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"الخاريخ ... في ظاهجره 8 بزيد على أخبار ... وفي 
باطنه نظر وتحقيق ". 


إبنخلدون. 


0 09 


أحرص في البداية أن أتوجّه بفائق عبارات الإمتنان والتقدير لأهل الإختصاص 
الذين لم يبخلوا علي بملاحظاتهم وتوجيهاتهم وفبي مقدمتهم الأستان علبي 
المحجوبي الذي تفل بالإشراف على هذا البحث وهتابعتي خلال مختلف مراحل 
إنجازه بملاحظاته الثاقبة وتوجيهاته القيّمة» كما لا يفوتنبي أن أسجّل إعترافي 
بالجميل إلى كلّ هؤلاء الذين وقفواإلبى جانبي من محيطي الخاص فأعطوني سخاء 
من وقتهم وجهدهم ودعمهم بما مكتني من إخراج هذا العمل . 


0-0-7 


تميّز الفكر السياسي العرببي المعاصر ومنذن البدايات الأولي للدولة القطرية 
العربية بالصراع المتواصل بين التيار القطري والتيّار القومبي إذ تكان ثنائية القطري 
والقومي تختصر الجانب الأساسي من هذا الفكر مشكلة الخلفية الأساسية التي تحكم 
العلاقات بين الدول العربية ولا سما منذ قيام النظام الإقليمي العربي مع نهاية الحرب 
العالمية الثانية بما هو نظام التفاعلات بين الدول العربية التي ترتبط فيما بينها بعلاقات 


إقتصادية وإجتماعية وحضارية متنؤعة , والإطار الذي إحتضن التفاعلات السياسية بين 
أطراف هذا النظام ممثّلة في الدول العربية التي قامت داخل الحدود الموروثة عن 
الإستعمار . | ش 

وبالفعل » تميّز هذا النظام بحدّة التفاعل بين أطرافه نتيجة عوامل متعدّدة يكاد 
ينفرن بها هذا النظام أهمّها سهولة تدخل أي طرف في شؤون الآخر بحكم التشابك 
البشري عبر الحدود السياسية وتوفر الحافز القومي الوحدوي وحداثة الحدود 
السياسية التي إحتضنت الدول العربية الناشئة مع تصفية الإستعمار. 

وإذا كانت تلك السمة العامة التي تميز النظام العرببي ككل فمن باب أولى أن 
تكون السمة المميّرة للأقاليم الجغرافية التبي تتكوّن منها المنطقة العربية بحكم 


إشتدان حدة التفاعل بين أقطار الإقليم الواحد نتيجة عامل الجوار الجغرافي » ومن 


هذه الأقاليم إقليم المغرب العرببي وإن إحتلت الدولة في هذ! الإقليم مكانة مختلفة 
عن مثيلتها في الشرق العربي بحكم الشرعية التاريخية والجماهيرية التي إكتسبتها 
بنظالها الوطني ضدّ الإستعمار الأجنبي » فقد عرف المغرب العربي - على غرار بقية 
الأقاليم العربيية الأخرى - قيام كيانات مصطنعة (الدولة الموريتانية ... ) : وشهد هو 


الوم 


أيضا خلافات حدودية وصلت أحيانا إلى حدّ المواجهة المسلّحة (حرب الرمال 
الجزائرية - المغربية سنة 1963 ...) , وهي خلافات جِسّمت صراع السيادات القطرية 
من أجل تحقيق مكاسب إقتصادية وجغرا-سياسية » وترجمت إرادة التوسع على 
حساب دول الجوار لدعم المكانة الإقليمية لهذا القطر أو ذاك . 

وإضافة إلى ذلك » لم يكن إقليم المغرب العرببي بمنأى عن الدعوة القومية 
العربية والمشروع الوحدوي الذي تروج له فقد عايش القادة الوطنيون المغاربة هذه 
الدعوة عن كثب أثناء وجودهم بالمشرق العربسي حيث بدؤوا مند نهاية الحرب 
العالمية الثانية في حشد الدعم الخارجي والعربي خاصة لقضاياهم الوطنية , وترامن 
إستقلال أكثر بلدان المغرب العربي مع الإنتشار الكاسح الذي عرفته الدعوة القومية 
تحت قيادة مصر الناصرية فواجهت الأنظمة السياسية التي سيطرت على مقاليد الحكم 
في الأقطار المغاربية إختراق هذه الدعوة للشارع السياسي الداخلي وإنعكاساتها 
علبى تشكيل التحالفات العربية لوقت طويل (أزمة العلاقات التونسية المصرية بين 
5 و1970 ... )» ولم ينته تأثير هذه الدعوة مع تراجع الدور المصري إثر هزيمة 
7 ثم وفاة عبد الناصر في 1970» بل وأصبح هذا التأثير أكثر أهمية بعد أن تبنى 
النظام اثليبي الجديد الذي أطاح بحكم الملك إدريس فبي سبتمبر 1969 الدعوة 
القومية وجعل منها الأساس الذي يبني عليه علاقاته العربية ... 

ونتيجة لذلك فإن تحديد طبيعة الفكر السياسي الذي يحمله القادة المغاربة في 
تفاعله مع الواقع السياسي المغاربي والعربي عموماء وإعتبار دوره في تحديد طبيعة 
العلاقات بين الأقطار المغاربية يمثّل مدخلا ضروريا لفهم أواليات هذه العلاقات ورصد 
تطوّرها وذلك بإعتبار هذه الأقطار أطرافا فبي نظام عرببي واحد تميّر منل نشأته 
باستمرار الصراع بين القطري والقومي بمختلف تعبيرات هذين التيّارين وتجلياتهما 

ومع ذلك فقد أهملت أغلب الدراسات أهمية هذا الصراع في تحديد طبيعة 
العلاقات البينية المغاربية وتطورها . 


-م- 


إِنَ العناوين ائتي تناولت بالدرس هذه العلاقات ومن ضمنها علاقات تونس ببقية 
بلدان المغرب العربي كثيرة » ولكنها جاءت في معظمها بتراء نتيجة عدم إيلاء هذه 
الثنائية المكانة التبي تستحقها من التحليل بإعتبارها القاعدة التبي تأسّست عليها هذه 
العلاقات , فغلب علبى هذه الدراسات الطابع الإنفعالي والدعائي وإنحاز أكثرها بصفة 
واعية أو لا واعية إلى أحد التيّارين عند تناول الوقاتع والأحداث وتحليلها . 

ولا محالة وجدت بعض الدراسات العلمية الهامة التي تطرّقت إلى العلاقات 
التونسية ببقية بلدان المغرب العربي وذلك من زوايا علمية مختلفة ولكنّها ركزت على 
بعض جوانب هذه العلاقات دون سواهاء وإقتصرت في أغلب الأحيان على تناول 
العلاقات الثنائية دون أن تنزلها في إطارها الجغرا-إستراتيجي » وفبي الإطار السياسي 
الذي إحتضنها وحدد ثوابتها وأوالياتها وأهدافهاء وفي السياق التاريخي الذي 
إنخرطت فيه . 

وإنّما نسعبى في هذا البحث إلى ند هذن الثفرة في مكتبتنا التاريخية من خلال 

دراسة سياسة القيادة التونسية في مواجهة التحديات الإقليمية التي طرحت عليها 
ومواقفها من كبريات القضايا التي عرفها الإقليم المغاربي » ودور الفكر السياسي الذي 
كانت تحمله هذه القيادة في تطور علاقاتها ببقية بلدان المغرب العربي . 

ونحن نعتقد أن هذ! البحث قد أصبح اليوم ضروريا لكبي نقف على الأسباب 
التي تفسّر التوتر المزمن الذي مير علاقات تونس المغاربية والعلاقات البينية المغاربية 
عموما ء وبالتائي تحديد العوامل التي حائت دون نجاح بلدان المغرب العرببي 
عموما في تحقيق وحدتها أو حنى في مراكمة التجربة التاريخية التي يمكن أن تكوّن 
قاعدة لمشروع وحدوي ما وذلك رغم كثرة التجارب التي خيضت في هذا الإتّجاه » 
وحضور شعار الوحدة المغاربية في كل الخطابات السياسية المغاربية . 

ولاشات أن هذه الضرورة قد أصبحت اليوم أكثر إلحاحا مع تزايد حاجة هذه 
البلدان إلى التكتل لمواجهة التحدّيات الإقليمية والعالمية المتزايدة في هذا الظرف 


لا 


العالمي الذي تميّز بتزايد حجم التحدّيات المطروحة على الدول وخاصة الصفرى 
منهاء إذ ليست المحاولات التي مازالت تبذل فبي إتجاه تنسيق السياسات المغاربية 
كتأسيس إِتّحاد المغرب العربي في مطلع التسعينات والحرص على تفعيل هياكله رغم 
المشاكل العديدة التبي يواجههاء والتصريحات المتواترة للقادة المغاربة في هذا 
المعنى ... سوى تعبير عن الإحساس والوعي بخطورة هذه التحدّيات» وعن الحاجة 
إلى هذا التكتل الأمر الذي يقنضي في ذاته دراسة التجارب السابقة ورصد التطور 
الذي عرفته العلاقات البينية المغاربية حتى يمكن التأسيس لمستقبل هذه العلاقات 


على قاعدة القراءة الموضوعية لتاريخها وواقعها . 

ولم يكن طرح هذه الإشكالية والإجابة عنها أمرا هيّناء فقد إصطدمنا في هذا البحث 
بصعوبات منهجية عديدة لعل أهمّها عسر الإحاطة بكل المتغيّرات التي أثّر في 
علاقات البلان التونسية ببقية أقطار المغرب العربي خلال الفترة قيد الدرس وذلك 
بحكم كثافة هذه المتغيّرات وتنوّعها وتجاوزها الإطار المغاربي في أكثر الأحيان إلى 
الإطار العرببي الواسع وأحيانا إلى مستوى النظام الدولبي أي إلى أنماط التفاعلات 
الدولية على مستوى قمّة النظام بين الدول الكبرى ودورها في تحديد مناخ العلاقات 
الدولية في العالم ككل . وقد فرض ذلك علنيا أن نبذل مجهودا! تاليفيا مضنيا حتى 
نستطيع الإقتصار على المتغيّرات الأساسية التبي أثرّت في هذه العلاقات ونتجنب 
الإغراق في تحليل تفاصيلها إلتزاما بحدود البحث » ونأمل أن تكون قد وفقنا في 
ذلك وأن ينّسع صدر القارئ لقبول بعض الإضافات التبي وجدناها - من جانبنا - 
ضرورية لتفسير أو توضيح بعض النقاط الأساسية في إجابتنا عن إشكالية هذا البحث . 
ولمًا كانت العلاقات التونسية - المغاربية تتميّز بطبيعة خاصة فقد كانت هذه الصعوبة 
مضاعفة إذ فرض ذلك علنيا الإلمام بمادة وثاتقية غنية تهم أكثر من دولة وتشمل أكثر 

وبالفعل , فلم نكن نستطيع أن نتناول علاقات تونس بأي قطر مغاربي آخر كاية 


علاقة ثناتية بين دولتين أي دون إعتبار ثنائية القطري والقومي التي تحكم العلاقات 
البينية العربية عموماء وأهمية تأثير كثافة التأثيرات المتبادلة بين أقطار المغرب العربي 
وبين أطراف النظام الإقليمي العربي ككل . 
ولم نكن نستطيع - فبي هذا الإطار - أن نقصر إهتمامنا فبي دراسة هذه 

العلاقات على الرجوع إلى الخصطابات السياسية للقيادات المغاربية ذلك أن هذه 
الخطابات حاولت التكيّف دائما مع الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية في تقلّبها 
مراعية في أغلب الأحيان المصالح المباشرة لهذه القيادات» ومن ذلك أن النظام 
التونسي الذي بنى مشروعه على عصبية الإنتماء القطري وتبنّى علنا إيديولوجيا 
تناهض بشكل سافر النزعة القومية لم يتردّد في تبني الدعوة الوحدوية نفسها وتقديم 
المقترحات بشأنها كلّما وجد ذلك ضروريا لدرء خطر ما أو تتحقيق بعض المصالح 
العاجلة كما تجلّى ذلك في تجربة الوحدة التونسية - الليبية سنة 1974 . 

كما أنُنالم نكن نستطيع الإكتفاء فبي رصد تطوّر هذه العلاقات بالرجوع إلى 
نصوص البلاغات المشتركة التي تتوّج في العادة الزيارات الرسمية أو حتى بالرجوع 
إلبى نصوص الإتفاقيات الرسمية الموقّعة والمصادق عليها إذ كانت هذه الإتفاقيات في 
أغلب الأحيان وليدة لظروف عابرة وثمرة لدينامكية التحالف وسياسة المحاور التي 
شفّت العالم العربي بإستمرار» ولئن تناولت هذه الإتفاقيات مسائل جوهرية وقدّمت 
أحيانا حلولا لقضايا هامة » وأطّرت العلاقات في الميدان الذي تناولته فإنها ظلت في 
أغلب الأحيان حبرا على ورق . 
ولم نكن نستطيع أيضا أن نتناول هذه العلاقات في جانبها الكمّي ممثل في حجم 
المبادلات وكثافة الإتصالات أي دون إعتبار دينامكيتها الداخلية التي يحددها الفكر 
السياسي للقيادات المغاربية في تفاعله مع واقع إقتصادي وسياسي إقليمي متحررك 
فقد كانت هذه المبادلات والإتّصالات أيضا ثمرة لدينامكية التحالف وسياسة المحاور 
الأمر كما تجلى ذلك في الخط المتكسّر عموما الذي رسمته علاقات تونس البينية 


و 


بجيرانها المغاربة . 

وقد إقتضى منًا ذلك الإطّلاع على مادة وثاتقية غنيّة وذنوّعة بما إستلزمته من 
قراءة نقدية ومقارنة » ومن مجهون تأليفي بين عناصر قد لا تبدو مترابطة للوهلة 
الأولبى » وذلك حتى نستطيع تحديد الدينامكية الداخلية لهذه العلاقات التونسية 


المغاربية بما يساعدنا على رصد تطوّرها وتحليله . 

وإنّه لمن الضروري بهذا الصدد أن نحيط القارئ علما بالمادة الوثائقية 
الأساسية التبي إعتمدناها في هذا البحث والصعوبة التبي واجهتنا في التعامل معها . 
ولم تكن هذه الصعوبة تكمن في الإطلاع النقدي على هذه المادة الوثائقية الغنية 
فحسب وإنما في الإلمام بها أيضا وتصنيفها كمصادر ومراجع لهذا البحث » وتحديد 
قيمتها للتركيز على الأهم بينها . 

ما صعوبة الإطألاع على هذا المادة والإنمام بها فقد تربت عن تشمّت مراكز 

البحوث علاوة على فقدان بعض الوثائق بفعل التلف وسوء التخزين وهو أمر يطول 

الصحف نفسهاء وكذلك صعوبة الإتصال بالفاعلين السياسيين الذين إرتبطت بهم 
بعض احداث البحث- وما زالوا على قيد الحيساة -والذين كنا نأمل أن تساهم 
شهاداتهم وملاحظاتهم في تسليط مزيد من الضوء على الخلفيات والملابسات التي 
إرتبطت بها هذه الأحداث . 

وأمًا صعوبة تصنيف هذه المادة الوثائقية فقد ترتّب عن إقتصار أكثر المصادر 
على تناول بعض جوانب البحث دون غيرها بمافي ذلك الصحف الحزبية وشبه 
الرسمية التبي إكتفت في أغلب الأحيان بتفطية الأحداث بصورة مناسباتية» ومن هنا 
صعوبة إعتمان احدها كمصدر أساسبي للتأريخ للأحداث ورصد تطور علاقات تونس 
ببقية بلدان المغرب العرببي على ضوتها . ش 

وتأمل أن نكون قد وجدنا في مجلّة (81861181:8) الصادرة عن إدارة التوثيق 
الفرنسية ضالتنا في ذلك . وبالفعل ».فقد وثّرت هذه المجلة المادة الأساسية التي كنا 


نحتاجها في هذا البحث وذلك طوال الفترة الممتدة بين 1964 تاريخ صدورها 
و1980 وهو التاريخ اندي يقف عنده هذا البحث » إن حرصت على تغطية الأحداث 
الداخلية والخارجية المسجلة في الأقطار المغاريية (تونس - الجزائر والمغرب 
الأقصى إضافة إلى ليبيا بدءا من سنة 1970 ) وذلاكت بالإخبار والتحليل من خلال 
المقالات الهامة التي تناولت بالدرس عدّة احداث ومواضيع تهم المغرب العربي . 

من جهة أخرى فقد تميّزت هذه المجلّة بإننظام صدورها بمسدل مرّة كل 
شهرين » ثم مرّة كل ثلاثة أشهر بدءا من نوفمبر - ديسمبر 1972 وهو التاريخ الذي 
سجّلت فيه المجلّة توسّا هاما في إهتماماتها بإنفتاحها على المشرق العربي وأحداثه 
فأصبح عنوانها ( 3/140118138-1141191512) » وأصبحت المواضيع التي تتناولها 
تتجاوز المغرب العربي إلى كامل العالم العربي . 

وقد دأبت المجلّة على تخصيص ركن توثيقي قار تحت عنوان 
(01180310106188 ) تسجّل فيه أهم الأحداث المسجلة في أقطار المغرب العربي 
قطرا بقطرء كما حرصت على تحليل هذه الأحداث في إبّانها عبر المقالات التي 
تضمنتها وخاصة فبي إطار ركن (:818/1857180181 2831013/148) ٠‏ 

وقامت المجلّة أيضا بنشر العديد من الوثائق الهامة التبي همّت الحياة السياسية 
المغاربية (خطب هامة » نصوص إتفاقيات» لوائح بعض المؤتمرات ونتائجها ... ) » 
وبتقديم تراجم أبرز الأعلام الدين برزوا بأدوارهم السياسية الهامة في مختلف أقطار 
المغرب العربي » كما حرصت على نشر دلائل بيلوغرافية بأهم المراجع التي تناولت 
مواضيع تهم مجموع الأقطار المغاربية والعربية , وذلك دون إعتبار الدراسات الهامة 
التبي تضمنتها مختلف أعدان المجلّة متناولة مواضيع متنوعة تهمّ الحياة المغاربية في 
مختلف المجالات . 

ولئن تقأّص الحيز الذي كان يخصّص لتسجيل الأحداث المغاربية مع التغبير 
الذي عرفه محتوى المجلة بدءا من العدن 67 فإنْها حرصت على تدارك ذلك 
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بتسجيل الأحداث والإتصالات البينية العربية الهامة إضافة إلى قيامها بتغطية 
المواضيع الهامة بتسجيل الأحداث وتحليلها . 

إن توفر هذه المزايا هي التي تفسّر إعتمادنا على هذه المجلّة كمصدر أساسي 
في كتابة هذ! البحث » على أنّها لم تكن المصدر الوحيد فقد إعتمدنا عدّة مصادر 
أخرى نذكر في مقدّمتها : 

- خطب بورقيبة وتصريحاته وذلك على أساس أن الخطاب البورقيببي عبر عن 
مشاغل القيادة السياسية التونسية وترجم إهتماماتها وإختياراتها خلال الفترة التي 
يفطيها البحث سواءا أثناء المرحلة التحريرية عندما كان الحزب الدستوري الجديد 
يمثّل مركز الثقل الرئيسي داخل الحركة الوطنية التونسية أو بعد الإستقلال وسيطرة 
هذا الحزب تحت قيادة بورقيبة على أجهرة الدولة التونسية » وقد عدنا - في هذا 
الإطار - وكلّما أمكن ذلك - إلى تصريحات بقية القادة التونسيين والمغاربة بإعتبارها 
جزءا من الخطاب السياسي التونسي والمغاربي . 

- المنشورات الرسمية التونسية على غرار الكتاب الأييض التونسي حول 
الخلاف التونسي - المغربي بشأن القضية الموريتانية . 

- الصحافة الحزبية والمنسجمة مع توجهات القيادة السياسة 


التونسية (الحرية , العمل » الصباح ... » 2141551071 2815:5518 شآ 1811011 


11811 :515117 نآ ١)...‏ 
0 -مذكرات القادة المغاربة والتونسيين خاصة » وهي المذكرات التي لخصت 
تجاربهم السياسية وسلّطت مزيدا من الضوء على بعض الأحداث ( يوسف الرويسي , 
الرشيد إدريس » محمد المصمودي » الحبيب عاشورء الطاهر بلخوجة » فرحات 
عباس » علال الفاسي ... ) . 
... ونأمل أن نكون قد ألممنا بذلك بأهم المصادر الضرورية في بحث نريد به 
رصد تطورات العلاقات التونسية ببقية بلدان المغرب العربي » وتبيان خلفياتها وتحديد 


أوالياتها والغايات التي كانت ترمبي إليها . 
بيد أن الإلمام بمصادر البحث لم يكن الصعوبة الوحيدة التي واجهناها فقد 
إصطدمنا بعدّة صعوبات منهجية أخرى ئيس أقلها أهمية مساألة تكوين المفاهيم 


والمصطلحات والتدقيق الصارم فبي إستخدامها بإعتبار أن إستخدام مفهوم ما ليس 
مجرّد مسالة لفوية أو لفظية وإنْما ترجمة لإختيار فكري لما يتضمّنه كل مفهوم من 
دلالات فكرية . ا ْ 

ولتخطي هذه الصعوبة حاولنا 58 إستطاعتنا تجنّب المصطلحات والمفاهيم 
التبي قد يبدو فيها إنحياز لموقف سياسي دون آخر » كما حرصنا على تفادي إصدار 
الأحكام لإيماننا بآن دور المؤرخ يتمثل بالأساس في تسجيل الحقيقة التاريخية . 

وإننالنحرص على أن نؤكد بهذا الصدد على أن المصطلحات والمفاهيم 
الواردة في نص أطروحتنا لا تحمل غير المعاني التي اعطيت إيّاها في الدراسات 
السياسية والتاريخية الأكاديمصية فإذا كنا مثلا قد وصفنا فكر القيادة التونسية بأنّه فكر 
قطري فلن القطرية تعريفا تعني عصبية الإنتماء إلى قطر عربي بعينه بالتعارض مع 
النزعة القومية التبي تفترض الإنتماء إلى " الوطن العربي " بجملة أقطاره » ومع النزعة 
الإقليمية أيضا بإعتبارها - كما يدل على ذلك إسمها - عصبية الإنتماء إلى إقليم معين 
من بين أقاليم المنطقة العربية سواء تالف من قطر واحد أو من عدة اقطارء وهي 
التعاريف التي أعطاها الباحثون لهذه المفاهيم » وينسحب هذا! الأمر على بقية 
المفاهيم التي أعتمدت في هذه الأطروحة . 

ولما كانت العلاقات السياسية كظاهرة سياسية تنميز -بحكم التعريف - بتداخل 
العديد من العوامل والمؤثرات فقد إصطدمنا بصعوبة أخرى تتمثّل في تحديد 
المراحل الزمنية المختلفة التي عرفتها علاقات تونس ببلدان المفرب العرببي أو ما 
يصطلح عليه " بالسياسة المغاريية التونسية "», فالحقيقة أن هذا المصطلح هو أيضا 
مصطلح عائم يحتاج إلبى تحديد علمي لمضموله إذ لم تكن للقيادة التونسية " سياسة 
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مغاربية " بالمعنى المباشر لهذا المفهوم أي سياسة متكاملة بثوابتها وآلياتها وأهدافهاء 
وإنما مجموعة سياسات تعدّدت بتعدّن الأقطار المغاربية ,وعرفت كل منها تطوّرها 
الخاص » وإن جمعت بينها بعض القواسم المشتركة التي فرضتها طبيعة الفكر السياسي 
الذي يحكم سلوك هذه القيادة ونظرتها الإستراتيجية للإقليم ككل وثوابت سياستها 
الخارجية عموما . 

من جهة أخرى غاب ذلك العنصر أو الحدث الذي يمكن أن يكون فاصلا بين 
مرحلة وأخرى في تطور علاقات تونس بجيرانها المغاربة إخ تعدّدت هذه الشاصر 
والعوامل بتعدّد السياسات التي سلكتها القيادة التونسية مع كل قطر مغاربي على حدة» 
ومن هنا صعوبة رسم خط تطوّري ما يصطلح عليه بالسياسة المغاربية التونسية . 

وعلى هذا الأساس » لم يكن يمكن أن نحيل القارئ إلى التواريخ الفارقة فسي 

. تطور هذه السياسة , بل ووجدنا صعوبة كبيرة في تحديد الإطار الزمني لموضوع هذه 
. الأطروحة بحديه الزمنيين الأدنى والأعلي إذ وجدنا أن كل محاولة في هذا الإتجاه 

لايمكن أن تخلو من نوع من أنواع التسف على الأحداث . 

ونأمل أن نكون قد وققنا في إختيار هذين الحدّين بالرجوع إلى حدثين 
تاريخيين رأينا أنهما مثلا حدثين مميّرين وهامين فبي تاريخ العلاقات التونسية 
المغاربية بإعتبار ما ترتبا عنه وما إستتبعاه من تفاعلات وإنعكاسات هامة على شبكة 
علاقات تونس المغاربية . 
فأما الحدٌ الزمنبي الأدنى فيوافق سنة 1947 تاريخ إنعقان مؤتمر المغرب العربي 
بالقاهرة بين 15 و 22 فيفري 147 إذ مثّل هذا المؤتمر أحد أبرز الأحداث المغاربية 
بعد الحرب العائمية الثانية في إتجاه محاولات مغربة الكفاح التحريري في مواجهة 
الإستعمار مكتسبا بذلك قيمة مرجعية مؤكدة في بلورة " السياسات المغاربيية ” 
لمختلف القيادات المغاربية , وفي مقدمتها القيادة التونسية خاصة وأن الحركة 
الوطنية التونسية بقيادة الحزب الدستوري الجديد لعبت دورا حاسما في إنعقاده . 


ونشير بهذا الصدد إلى أننا تردّدنا طويلا قبل أن يستقرٌ رأينا على إعتماد تاريخ 
سابق لإستقلال تونس كحد زمني أدنى لهذه الدراسة إذ طرح ذلك صعوبة منهجية 
كبيرة لتحديد طبيعة علاقات تونس المغاربية من حيث مضمونها وإطارها بإعتبار أن 
العلاقات التبي سبقت الإستقلال علاقات بين حركات وطنية تناضل جميعها من أجل 
الإستقلال بماكان يستلزمه ذلك من ضرورات التضامن والتآزر فيما أصبحت بعد 
الإستقلالات علاقات بين دول بما تفترضه من صراع السيادات نتيجة تناقض المصالح 
وتعارض السياساتء بيد أثنا جازفنا بمواجهة هذه الصغوبة لإقتناعنا بأَنّ هذه 
المحاولات التي بذلتها القوى الوطنية المغاربية لمغربة كفاحها التحريري والإتصالات 
المتعدّدة التي جمعت القادة الوطنيبن التونسيين ببقية القادة المغاربة خلال هذه 
الفترة السابقة للإستقلال » قد لعبت دورا مهمًا في بلورة " السياسة المغاربية " لدولة 
الإستقلال التونسية خاصة وقد أصبح عد كبير من هؤلاء القادة من أبرز الفاعلين 
السياسيين في دولهم بعد الإستقلالات » وإذ كان الحزب الدستوري الجديد يمثّل في 
هذه الفترة مركز الثقل داخل الحركة الوطنية التونسية , والحزب الذي آلت إليه 
مقاليد الدولة التونسية بعد الإستقلال فقد ركزنا على سياسة هذا الحزب بالذات 
وموقفه من مساعي مغربة الكفاح التحريري ونشاطه داخل الأطر التي أسست إستجابة 
لهذه المساعي آملين أن نكونا قد نجحنا بذلك في تجاوز هذه الصعوبة . 
وأمًا الحد الزمني الأعلى وهو سنة 1980 فيوافق تاريخ وقوع عملية قفصة ئيلة 
7 جانفي 1980 ووقوفنا عند هذا الحدث بالذات يفسر بالأهمية التي يكتسيها في 
سياسة تونس المغاربية إن جاء يترجم فشل هذه السياسة في تحقيق أهدافها الرئيسية 
بعد أن وجد النظام التونسبي نفسه مهدّد! في وجوده ومستهدفا بشكل مباشر من بعض 
قوى الإقليم المغاربي وفي مقدّمتها ليبيا والجزائر أي جاريه المباشرين . 
وتجاوزا لذات الصعوبة التبي طرحها تعدّد السياسات التونسية تجاه جيرانها 


المغاربة بأحداثها الكثيرة المتداخلة » تجنبنا أن نعتمد تسلسلا معيّنا للأحداث نجعله 
أساسا لتخطيط هذا البحث ئيس فقط لأنّه كان يصعب أن نضع قواعد عامة نستطيع 
على أساسها إقتراح تسلسل معيّن وتبريره » وإنما أيضا لأن تخطيطا كهذا كان سيوحي 
بوجود " سياسة مغاربية " تونسية , والحال أن هذه السياسة كانت تنكون فبي واقع 
الأمر من سياسات عديدة متضاربة في أغلب الأحيان . 

وإذا كنا قد حرصنا على رصد مختلف هذه السياسات بالرصد والتحليل فقد 
تجنْبنا أيضا إعنمادها أساسا لتخطيط هذا البحث إذ لئن تعدّدت السياسات فإِن 


العوامل والمؤثرات التي حكمتها تميزت بتشابكها وتداخلهاء ولذلك فإنْ تناولها بهذه 
الطريقة كان يسجعلنا نقع بالضرورة في التكرار عند تفسير الأحداث والتأليف بينها . 

ونامل أن يكون التخطيط الذي إعتمدناه قد أجاب عن إشكالية هذا البحث 
فقد ركزنا على تحليل الأداء السياسبي الخارجبي للقيادة التونسية فبي مواجهة 
التحديات الإقليمية ومواقف هذه القيادة من كبريات القضايا المغاربية سواء منها تلك 
التي كانت تهمها بشكل مباشر مثل قضايا الخلافات الحدودية أو تلك التبي كانت 
ترى نفسها طرفا معنيا بها بإعتبار إنعكاساتها الإقليمية , وتحليل إنعكاسات هذه المواقف 
على علاقاتها الثناتية ببقية الأطراف المغار بية وشبكة تحائفاتها الإقليمية . 

وعلى هذ! الأساس فقد قسمنا هذا البحث إلى أربعة أبواب تتفرّع إلى فصول : 
تطرقنا في الباب الأول إلى موقف القيادة التونسية من العمل المغاربي المشترك 
وذلك من خلال تحليل مواقنها أثناء الفترة التحريرية من المحاولات التبي بذلت 
" لمغربة " الكفاح التحريري » وإبراز سياسة هذه القيادة إزاء التفاعلات الخطيرة التبي 
عرفتها القضية الجزائرية تزامنا مع حصول تونس على إستقلالها وبدء مسار تركيز الدولة 
التونسية . 

وقد أبرزنا في هذا الباب طبيعة الخطاب السياسي الخارجي للقيادة التونسية 
وتبلور سياستها المغاربية في خصّم التطورات التي شهدها القطر التونسي والإقليم: 
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المغاربي والمنطقة العربية ككل . 

ونشير بهذ! الصدن إلى ملاحظتين هامتين : 

- أما الأوبى فهي أننا إقتصرنا - كما أشرنا إلى ذلاك آنفا - بالنسبة للفترة التبي 
سبقت الإستقلال بين 1947 و 1956 على دراسة الأداء السياسي الخارجي للحزب 
الدستوري الجديد بالذات» ومواقف هذ! الحزب من محاولات مغربة الكفاح 
التحريري وذلك لأسباب عديدة أهمها : 

- مكانة هذ! الحزب في صلب الحركة الوطنية التونسية خلال هذه الفترة فهو 
مركز ثقلها الأساسبي علاوة على أنه مثّل القوّة الوطنية الرئيسية التبي راهنت على 
الدعم الخارجية وجعلت منه احد أسلحتها في مواجهتها مع الإستعمار. 

- سيطرة هذا الحزب على مقاليد الدولة التونسية بعد الإستقلال وطوال الفترة 

وأمّا الملاحظة الثانية فتتمثّل في إقتصارنا فبي دراسة هذا " العمل المشترك " 
على محاولات مغربة الكفاح التحريري (مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة» لجنة تحرير 
المغرب العربي ... )» ثم علبى المساعي التبي بذلها النظامان التونسي والمغربي إلى 
جانب قيادة الثورة الجزائرية لتنسيق " العمل المغاربي " في إتجاه إيجاد حل للقضية 
الجزائرية (قمة تونس سنة 1956 » مؤتمر طنجة سنة 1958 ... )» وذلك لأنّ محاولات 
تنسيق هذا العمل المشترك قد إنتهت عمليا مع حل القضية الجزاترية إذ تركز إهتمام 
الأنظمة القائمة بعد ذلك على تعهّد مشاريعها السياسية ىاخل حدودها القطرية » 
وإقنصرت العلاقات بين الأقطار المغربيية على الصعيد الثنائي . صحيح أن الأنظمة 
المغاربية قد حاولت تنسيق إقتصاداتها في إطار ما عرف بتجربة التكامل الإقتصادي 
المغاربي التي تواصلت من إنعقاد المؤتمر الأول لوزراء الإقتصان المغاربة بتونس في 
سبتمبر 1964 إلى المؤتمر السابع المنعقد بالجزائر في ماي 1975 ولكن عوائق كثيرة 


حالت دون نجاح هذه التجربة التتي إنتهت بالفشل رغم البروتكولات الموقّمة » وتركيز 
المؤسسات التي أريد بها الإشراف على هذا المسار التكاملي (الأمانة العامة للمغفرب 
العربي ... ) » وتصريحات " النوايا الطيّبة" للمسؤولين المفاربة . وقد آثرنا آلا نركر على 
هذه التجربة ليس فقط لأنها منيت بالفشل ولم تؤد إلى نتائج ملموسة وإنّما أيضا لأنّ 
عوامل هذا الفشل ترتبط بعوامل تتجاوز الحدود المنهجية لهذا البحث» أو هي 
تكمن في طبيعة العلاقات المغاربية وهو ما تناولناه - جزتيا على الأقلّ - في تحليلنا 
لمواقف القيادة التونسية من القضايا الإقليمية الكبرى وإنعكاساتها على علاقاتها 
بأجوارها المغاربة . 

وتناولنا في الباب الثاني خلافات تونس الحدودية بجاريها الجزائري والليببي 
بإعتبارها إحدى أولى التحديات التبي إصطدم بها النظام التونسبي في إطار رسم 
الخارطة السياسية للإقليم المغاربي » فتعرضنا إلى عوامل هذه الخلافات وإنمكاساتها 
على علاقات تونس بكل من الجزائر وليبيا. وإنَنا لنحرص على أن نؤكد بهذا الصدن 
أثنالم نركر على هذه الخلافات في جانبها " التقني " أو القانوني» وإنّما على إبراز 
المكانة التي كانت تحتلها الحدود في نظرة النظام التونسي لبناء الدولة القطرية 
ورسم الخارطة السياسية للمغرب العربي بإعتبار أن الخلافات الحدودية تمثّل بالتعريف 
صراعا بين السيادات السياسية . 

وتعرضنا فبي الباب الثالث إلى إبراز موقع النظام التونسي في تطوّر شبكة 
التحالفات المغاربية ولا سيّما مع بروز الدور الجديد للنظام الليبي بعد إنقلاب 
1 سبتمبر 1969 الذي أدخل حركية كبيرة على تطؤر العلاقات بين أقطار المفرب 
العربي واجج حدّة التفاعلات بينها وذلك بفعل السياسة العربية النشيطة التي قادتها 
طرابلس تحت شعار ضرورة تحقيق الوحدة العربية . 


وقد تناولنا بالدرس في هذا الباب الوحدة المجهضة التونسية - الليبية 


بملابساتها ونتائجها وإنعكاساتها علبى علاقات تونس بليبيا خاصة وببقية الأقطار 
المغاربية عموماء ثم حللنا عملية قفصة التي جذت ثيلة 27 جانفي 1980 بإعتبارها 
إحدى إستتباعات فشل النظام التونسي فبي تأمين علاقاته بجاريه المباشرين . 

وأما الباب الرابع فقد خصّص لإبراز موقف النظام التونسي من تصفية الإستعمار 
فبي جنوب غرب الإقليم المغاربي » ومن تقرير المصير السياسي لهذه المنطقة التي 
تمتدٌ من جنوب المغرب الأقصى إلى نهر السنقال شاملة الصحراء الغربية وموريتانيا 
فتعرّضنا إلى موقف تونس من إستقلال الكيان الموريتاني وإنعكاسات هذا الموقف 
على علاقات النظام التونسي بكل من المغرب الأقصى والدولة الموريتانية الناشئة , ثم 
تناولنا في الفصل الأخير من هذا الباب تطوّر الخلاف الصحراوي بإعتباره إحدى أهم 
القضايا التي إصطدمت بها دول الإقليم المغاربي والتي إنعكست بآثارها الثقيلة على 
مجمل العلاقات البينية المغاربية قبل أن نستعرض الموقف التونسبي من هذا الخلاف 
وإنعكاساته على علاقات النظام التونسي ببقية الأطراف المغاربة . وربّما لاحظ القارىٌ 
بعض الإطالة في دراسة تطوّر هذ! الخلاف ولكثنا وجدنا ذلك ضروريا لتفمّم خلفياته 
وأهميته في تحديد المواقف بشأنه وفي نسج شبكة التحالفات المغاربية على قاعدته » 
وبالتابي في فهم موقف النظام التونسي منه وموقعه في " السياسة المغاربية " للنظام 

وقد حاولت ما امكننبي في هذا البحث أن أحصّن نفسي ضد المزالق التي 
يمكن أن يقع فيها الباحث خاصة وأئنا نتطرّق إلى أحداث ما تزال بعدحيّة 
بإمتداداتهاء ونتناول قضايا لم يحسم الجدل بشأنها بعد وحرصت أن ألتزم جهد 
إستطاعتي بالموضوعية في إنجاز هذا العمل لا تشغلني في ذلاك غير الرغبة الصادقة 
والنريهة في تسجيل الحقيقة التاريخية . 
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ومن نافل القول أن طموحي في هذ البحث لا يتعدى إعتباره مجهون! أوليا لا يخلو 
من نقائص ولكني أأمل أن أكون قد أسهمت به في سد ثغرة أخرى في مكتبتنا 
التاريخية . 


*تونس والعمل المغاربي المشترك في مواجهة 
التحدبالا الإقليببة: 


الذقس عمط 1[ الأول: 


الحركة الوطنبة التونسية وتجربة مغربة 
الكخام التحربري في مواجهصة الإستعمار: 


1) تدوييل القضية التونسية بعيه الحرب العالمية الثانية ومراهات 
الحزكة الوطنية التونسبة الدولبة والعربية : 


ساهمت الحرب العالمية الثانية بقدر كبير في دفع نسق التحؤلات التي شهدتها 
البلان التونسية خلال الغترة الإستعمارنة خاصة وأنْ ألسنة هذه الحرب إمتدّت إلى تونس 
ذاتها التي تحولت منذ نوفمبر 1942 ولمدّة ستة أشهر إلى مسرح هام للعمليات العسكرية 
بين قوات المحور وقوات الحلفاء . 

وقد إنفكست هذه الحرب بمضاعفاتها الخطرة وإنعكاساتها الثقيلة على البلان 
التونسية فعلاوة على الأضرار الجسيمة المادية والبشرية التي خلّفتها ساهمت هذه الحرب 
في إدخال تغيبرات عميقة على الهياكل الإقتصادية والإجتماعية للبلاد بل وعلى البنية 
الذهنية نفسها للمجتمع التونسي مع إنفتاح البلان على الخارج والتمكن من التعرّف على 
أشكال عيش وأنماط تفكير جديدة عبر قنوات متعددة بشرية وإقتصادية وإعلامية . 

من جهة أخرى » ملت هذه الحرب منعطفا كبيرا في مجال العمل التحريري 
التونسي إذ أفرزت جملة من المعطيات السياسية الجديدة التي أضعفت النظام 
الإستعماري الفرنسي ومكنت الحركة الوطنية التونسية من إنطلاقة جديدة في مواجهتها 
المصيرية معه ؛ وبالغعل فقد شهدت هذه الحرب إنكسار فرنسا وتلاشي هيبتها بعد الهزيمة 
التي منيت بها جيوشها في جوان 1940 , وقبولها بتوقيع إتفاقية هدنة مع دول المحور تم 


بمقتضاها إحتلال ثلثي الأراضي الفرنسية ... » ولئن إستطاع ديقول على رأس " القوات 
الفرنسية الحرة " فرض وجود فرنسا تدريجيا ومن جديد على الساحة الدولية من خلال 
إقتلاع الإعتراف بحركته ممثلة شرعية لفرنسا ثم المشاركة على هذا الأساس في بعض 
القرارات العسكرية والسياسية التي إتخذتها الدول الحليفة والمساهمة في رسم الخارطة 
السياسية لها بعد الحرب بما مكّن فرنسا من صيانة بعض مصالحها والمحافظة على أغلب 
مواقعها الإستعمارية » فقد فقدت فرنسا - رغم ذلك - جانبا كبيرا من إشعاعها الدولبي 
ونفوذها السياسي والمعنوي داخل مستعمراتها . 
وفي المقابل . سجل العمل التحريري الوطنسي إنطلاقة جديدة ولا سيّما بعد 
المصالحة بين العرش والشعب نتيجة المواقف الشجاعة التي ما إنفك يتخذها المنصف 
باي منذ إرتقائه إلبى العرش في 17 جوان 1942 قاطعا بذلك مع سياسة الخنوع والإنصياع 
التي ميزت حكم سلفه أحمد باي » فقد إستغل الوطنيون التونسيون هذه الضرفية لفك 
الحصار الذي ضرب على الحركة الوطنية التونسية بعد أحداث أفريل 1938 بما مكنهم 
. من إعادة فرض وجودهم مجددا على الساحة السياسية , وقد مكنت السياسة التي توخاها 
المنصف باي من توحّد الصف التونسي بصورة إجماعية لم يشد عنها سوى الشيوعيون 
فبعد الخلافات الحادة التي شهدتها طيلة فترة ما بين الحربين وآخرها إان أحداث 
9 أفريل بدأت الحركة الوطنية في إعادة تنظيم صفوفها مستفيدة في ذلك من المشروعية 
الدولية التي أكسبتها إيّاها سياسة المنصف باي إذ ولأول مرّة منذ إنتصاب الحماية تبنى 
الباي بكلّ وضوح مطالب الحركة الوطنية بما جعل أغلب قوى هذه الحركة تلتف حوله 
مكونة بذلك شبه إجماع بين التونسيين حول منطلقات العمل الوطني وأهدافه , وقد 
جاء مؤتمر ليلة القدر الذي إنعقد يوم 23 أوت 1946 يترجم هذا المنهج والوضع الجديد 
رغم إنعقاده بعد أكثر من ثلاث سئوات من خلع المنصف باي وتعويضه بالأمين باي في 
4 ماي 1943 وقد أكدت السياسة الفرنسية بعيد الحرب شعلة العمل الوطني إذ أثلبت 
نظام الحماية عجزا واضحا عن معالجة القضايا المطروحة ومجاراة التطورات التبي كان 
يشهدها الواقع التونسي الجديد وفشلت فرنسا في التكيف مع المبادئ التحريرية التي 


كرستها الحرب وتم الإعلان عنها في العديد من البيانات الصادرة من الدول الحليفة أثناء 
الحرب وبعدهاء ومع أن المسؤولين الفرنسيين قد أبدوا خلال سنوات الحرب في العديد 
من المناسبات وخاصة عند تنظيمهم لندوة برازاقيل في جانفي 1944 رغبتهم في تطوير 
السياسة الإستعمارية الفرنسية ومراجعة مقولاتها وممارساتها وبادروا إثر نهاية الحرب إلى 
إعادة ترتيب " البيت الإستعماري الفرنسي " بما يتلاءم مع الوضعية الدولية والفرنسية 
الجديدة فإن فرنسا فشلت في تكريس هذا الهاجس الإصلاحي نتيجة المعارضة التي 
إطدم بها لدى الأوساط الإستعمارية وخاصة الجاليات المستوطنة لشمال إفريقيا وتطوّر 
العلاقات الدولية في إتجاه معاكس للمصالح الغرنسية فإرتدت الأحزاب والهيئات السياسية 
الفرنسية نتيجة لذلك بصفة صريحة إلى منطق الجمود والإنكماش القومي إذ رفضت 
قطعيا فكرة إستقلال المستعمرات بدعوى تعارضها مع حاجة هذه المستعمرات إلى 
" الديمقراطية والرقي الإجتماعي " ومع مصالح فرنسا الإستراتجية إن أنها ستؤول إلى ' 
وقوع الدول المستقلة في دائرة تأثير الشيوعية السوفياتية أو الرأسمالية الأمريكية , وعلى 
هذا الأساس سعت جل الحكومات التي تعاقبت على السلطة فبي فرنسا طيلة فترة ما بعد 
الحرب إلى محاولة إستنزاف فكرة الإستقلال من خلال تقيبم مستقبل شعوب المستعمرات 
داخل إطار الإتحان الفرنسي مكتفية في أحسن الحالات ببعض الإصلاحات الجزئية 
والطفيفة في مواجهة الغضب التحريري المتنامي كما تجلّى ذلك في تونس مع 
إصلاحات سبتمبر 1945 ثم إصلاحات مونص في جويلية 1947 . 

وقد أثبتت الإدارة الإستعمارية الفرنسية بذلك - وبخلاف الإدارة البريطانية - عجزا 
واضحا عن مواكبة تطور الأوضاع والمستجدات داخل المستعمرات وعلى الساحة الدولية 
عموما . 

وقد مثلت المحمية التونسية إحدى أمثلة التطوّر الكبير الذي عرفته المستعمرات 
الفرنسية بعد الحرب إذ لئن شهد المجتمع التونسي أثناء هذه الغترة تصدع جل أطره 
التقليدية وإنحسار قاعدتها المادية والمعنوية فقد سجل في الوقت نفسه تناميا ملحوضا 
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*تونس والعمل المغاربي المشترك في مواجهة 
التحدبالا الإقليببة: 


الذقس عمط 1[ الأول: 


الحركة الوطنبة التونسية وتجربة مغربة 
الكخام التحربري في مواجهصة الإستعمار: 


1) تدوييل القضية التونسية بعيه الحرب العالمية الثانية ومراهات 
الحزكة الوطنية التونسبة الدولبة والعربية : 


ساهمت الحرب العالمية الثانية بقدر كبير في دفع نسق التحؤلات التي شهدتها 
البلان التونسية خلال الغترة الإستعمارنة خاصة وأنْ ألسنة هذه الحرب إمتدّت إلى تونس 
ذاتها التي تحولت منذ نوفمبر 1942 ولمدّة ستة أشهر إلى مسرح هام للعمليات العسكرية 
بين قوات المحور وقوات الحلفاء . 

وقد إنفكست هذه الحرب بمضاعفاتها الخطرة وإنعكاساتها الثقيلة على البلان 
التونسية فعلاوة على الأضرار الجسيمة المادية والبشرية التي خلّفتها ساهمت هذه الحرب 
في إدخال تغيبرات عميقة على الهياكل الإقتصادية والإجتماعية للبلاد بل وعلى البنية 
الذهنية نفسها للمجتمع التونسي مع إنفتاح البلان على الخارج والتمكن من التعرّف على 
أشكال عيش وأنماط تفكير جديدة عبر قنوات متعددة بشرية وإقتصادية وإعلامية . 

من جهة أخرى » ملت هذه الحرب منعطفا كبيرا في مجال العمل التحريري 
التونسي إذ أفرزت جملة من المعطيات السياسية الجديدة التي أضعفت النظام 
الإستعماري الفرنسي ومكنت الحركة الوطنية التونسية من إنطلاقة جديدة في مواجهتها 
المصيرية معه ؛ وبالغعل فقد شهدت هذه الحرب إنكسار فرنسا وتلاشي هيبتها بعد الهزيمة 
التي منيت بها جيوشها في جوان 1940 , وقبولها بتوقيع إتفاقية هدنة مع دول المحور تم 


بمقتضاها إحتلال ثلثي الأراضي الفرنسية ... » ولئن إستطاع ديقول على رأس " القوات 
الفرنسية الحرة " فرض وجود فرنسا تدريجيا ومن جديد على الساحة الدولية من خلال 
إقتلاع الإعتراف بحركته ممثلة شرعية لفرنسا ثم المشاركة على هذا الأساس في بعض 
القرارات العسكرية والسياسية التي إتخذتها الدول الحليفة والمساهمة في رسم الخارطة 
السياسية لها بعد الحرب بما مكّن فرنسا من صيانة بعض مصالحها والمحافظة على أغلب 
مواقعها الإستعمارية » فقد فقدت فرنسا - رغم ذلك - جانبا كبيرا من إشعاعها الدولبي 
ونفوذها السياسي والمعنوي داخل مستعمراتها . 
وفي المقابل . سجل العمل التحريري الوطنسي إنطلاقة جديدة ولا سيّما بعد 
المصالحة بين العرش والشعب نتيجة المواقف الشجاعة التي ما إنفك يتخذها المنصف 
باي منذ إرتقائه إلبى العرش في 17 جوان 1942 قاطعا بذلك مع سياسة الخنوع والإنصياع 
التي ميزت حكم سلفه أحمد باي » فقد إستغل الوطنيون التونسيون هذه الضرفية لفك 
الحصار الذي ضرب على الحركة الوطنية التونسية بعد أحداث أفريل 1938 بما مكنهم 
. من إعادة فرض وجودهم مجددا على الساحة السياسية , وقد مكنت السياسة التي توخاها 
المنصف باي من توحّد الصف التونسي بصورة إجماعية لم يشد عنها سوى الشيوعيون 
فبعد الخلافات الحادة التي شهدتها طيلة فترة ما بين الحربين وآخرها إان أحداث 
9 أفريل بدأت الحركة الوطنية في إعادة تنظيم صفوفها مستفيدة في ذلك من المشروعية 
الدولية التي أكسبتها إيّاها سياسة المنصف باي إذ ولأول مرّة منذ إنتصاب الحماية تبنى 
الباي بكلّ وضوح مطالب الحركة الوطنية بما جعل أغلب قوى هذه الحركة تلتف حوله 
مكونة بذلك شبه إجماع بين التونسيين حول منطلقات العمل الوطني وأهدافه , وقد 
جاء مؤتمر ليلة القدر الذي إنعقد يوم 23 أوت 1946 يترجم هذا المنهج والوضع الجديد 
رغم إنعقاده بعد أكثر من ثلاث سئوات من خلع المنصف باي وتعويضه بالأمين باي في 
4 ماي 1943 وقد أكدت السياسة الفرنسية بعيد الحرب شعلة العمل الوطني إذ أثلبت 
نظام الحماية عجزا واضحا عن معالجة القضايا المطروحة ومجاراة التطورات التبي كان 
يشهدها الواقع التونسي الجديد وفشلت فرنسا في التكيف مع المبادئ التحريرية التي 


كرستها الحرب وتم الإعلان عنها في العديد من البيانات الصادرة من الدول الحليفة أثناء 
الحرب وبعدهاء ومع أن المسؤولين الفرنسيين قد أبدوا خلال سنوات الحرب في العديد 
من المناسبات وخاصة عند تنظيمهم لندوة برازاقيل في جانفي 1944 رغبتهم في تطوير 
السياسة الإستعمارية الفرنسية ومراجعة مقولاتها وممارساتها وبادروا إثر نهاية الحرب إلى 
إعادة ترتيب " البيت الإستعماري الفرنسي " بما يتلاءم مع الوضعية الدولية والفرنسية 
الجديدة فإن فرنسا فشلت في تكريس هذا الهاجس الإصلاحي نتيجة المعارضة التي 
إطدم بها لدى الأوساط الإستعمارية وخاصة الجاليات المستوطنة لشمال إفريقيا وتطوّر 
العلاقات الدولية في إتجاه معاكس للمصالح الغرنسية فإرتدت الأحزاب والهيئات السياسية 
الفرنسية نتيجة لذلك بصفة صريحة إلى منطق الجمود والإنكماش القومي إذ رفضت 
قطعيا فكرة إستقلال المستعمرات بدعوى تعارضها مع حاجة هذه المستعمرات إلى 
" الديمقراطية والرقي الإجتماعي " ومع مصالح فرنسا الإستراتجية إن أنها ستؤول إلى ' 
وقوع الدول المستقلة في دائرة تأثير الشيوعية السوفياتية أو الرأسمالية الأمريكية , وعلى 
هذا الأساس سعت جل الحكومات التي تعاقبت على السلطة فبي فرنسا طيلة فترة ما بعد 
الحرب إلى محاولة إستنزاف فكرة الإستقلال من خلال تقيبم مستقبل شعوب المستعمرات 
داخل إطار الإتحان الفرنسي مكتفية في أحسن الحالات ببعض الإصلاحات الجزئية 
والطفيفة في مواجهة الغضب التحريري المتنامي كما تجلّى ذلك في تونس مع 
إصلاحات سبتمبر 1945 ثم إصلاحات مونص في جويلية 1947 . 

وقد أثبتت الإدارة الإستعمارية الفرنسية بذلك - وبخلاف الإدارة البريطانية - عجزا 
واضحا عن مواكبة تطور الأوضاع والمستجدات داخل المستعمرات وعلى الساحة الدولية 
عموما . 

وقد مثلت المحمية التونسية إحدى أمثلة التطوّر الكبير الذي عرفته المستعمرات 
الفرنسية بعد الحرب إذ لئن شهد المجتمع التونسي أثناء هذه الغترة تصدع جل أطره 
التقليدية وإنحسار قاعدتها المادية والمعنوية فقد سجل في الوقت نفسه تناميا ملحوضا 
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لطاقاته فبي إتجاه تدعم مرتكزات البناء الوطنبي عبر إعادة بناء أركانه الإقتصادية 
والإجتماعية والثقافية فقد أدَّى تفاقم الإختلالات الإقتصادية والإجتماعية إلى تنامي 
الحركات المطلبية ومزيد إنضاج الوعي السياسبي لدى مختلف شرائح المجتمع الأمر 
الذي تجلّى عبر حرص مختلف هذه الشرائح على تنظيم صفوفها للدفاع عن مصالحها فقد 
تأسس الإتحان العام التونسبي للشغل في 20 جانفي 1946 للدفاع عن حقوق العامل 
التونسي والذاتية التونسية باعتبار أنه " لتونس كما لفرنسا ملكها وعلمها وشخصيتها وذاتيتها 
المقدسة من الجميع ... " (1). 

وشهدت نفس الفترة تأسيس نقابات الأعراف التونسيين , ولئن ضلْت مواقفها متجانسة 
عموما مع طبيعتها الطبقية كمنظمات أعراف فقد كانت مواقفها السياسية متماشية مع 
ضرورات التطور السياسي للبلاد ومتطابقة مع المطالب السياسية العامة للشعب التونسي 
وتطلّعاته للإستقلال وتأكيد الذات بمضامينها السياسية والحضارية (2) . 

وشهدت البلان في المجال الثقافي حركية كبيرة ولا سيّما بعد عودة أغلب الصحف 
التي تعطلت أيّام الحرب إلى الصدور إضافة إلى ما لا يقل عن 80 جريدة ومجلّة جديدة 
تم بعثها بعيد الحرب ولا سيّما بعد أن رفع فبي أفريل 1947 نظام المراقبة على الصحافة 


ململ ماب مل بق مل: بل مل بلا بالا هليه مل مه باب بل با ماب ماب جل هالا مل بال ماه مل' جيه بل مي ملا جره به مف مايه م٠‏ ما مل مل ماي جاه مد مان 


1) من مقال لفرحات حشان في النهضة 29 أفريل 1946 . 

حول الوعي القومي للحركة العمالهة التونسية انظر: 

- بن حميدة » (عبد السلام ) : " النقابات والوعي القومي : مثال تونس " في تطور الوعي القومي في المغرب 
العرببي ": مؤلف جماعي » بيروت (لبنان ) » مركز دراسات الوحدة العربية , الطبعة الأولى ١‏ أقريل 1986 » ص 
3- 263 . 

2) حول تطورات نقابات الأعراف التونسيبن خلال هذه الفترة انظر : 

التيموميء (الهادي ) " نقابات الأعراف التونسيين (1932- 1955 )". صفاقس» تونس » دار محمد علي للنشرء 


. 3 


التونسية الذي فرض منذ بداية الحرب (1). ٠‏ 

وقد قامت هذه الصحافة بدور إعلامي وتوعوي هام أذى إلى إنماء الحياة الثقافية 
وبروز نخبة من المفكرين والمبدعين ساهمت بدور أساسي في تركيز البناء الثقافبي 

وحضي التعليم في هذا الإطار بعناية فائقة بإعتباره أحد أهم أسس صياغة الذاتية 
التونسية وتأصيلها في محيطها العربي - الإسلامي . 

وقد قامت المؤسسات التعليمية والثقافية على غرار الجمعية الخلدونية بدور كبير فبي 
" بعث روح الثقافة الإسلامية وقيادة ذوي الثقافة إلى الشعور بوحدة العالم الإسلامي 
وعظمته " (2). 

أما على المستوى السياسي فقد شهد العمل الوطني إنتعاشة قوية , وقد سعى 
الوطنيون التونسيون بنجاح إلى تطوير أساليب نظالهم السياسي وأشكاله وإعتماد طرق 
وأطر تنظيمية جديدة تمكنهم من توسيع نشاطهم وزيادة تأثيرهم . 

في هذا الإطار» عمل الحزب الدستوري الجديد الذي أصبح يمثل مركز الثقل 
الرئيسي داخل الحركة الوطنية التونسية على تجاوز الصعوبات التي أحاطت بنشاطه بعد 
دخول القوات الحليفة إلى البلاد » ونجح رغم الرقابة المسلطة عليه فبي إستئناف نشاطه 
وإعادة تنظيم صفوفه من خلال مراجعة هيكلته فإستحدث الجاممات الدستورية وهبي 


#7131111019 

1) حول تاريخ الصحافة التونسية انظر : 

: . 45 - 237 , 1966 , 31711- تطاط , 15 259 , 188018118 121 " 10211818 1923 212153312 شآ " - 
2) إبن عاشور (محمد الفاضل ) : " الحركة الأدبية والفكرية في تونس ", تونس ء الدار التونسية للثشرء 1983 » 
ص 223. 

حول الجمعية الخلدونية ونشاطها انظر : 


3011لشك8 , 1102118 , " ( 1896-1958) 38 1121117117ضتقك]1 آذ ذلآلا' 18041 لذ * : ( 0401101 , آطفلاذ8 - 
. 1974 , 112101110131 1212 110171511211115 


هيآت وسيطة تربط بين الديوان السياسي والشعب الدستورية كما إستحدث خطّة مدير 
الحزب التي أوكلت إلى المنجبي سليم (1)لتنسيق العمل الحزبي وتنظيم علاقات الحزب 
بالمنظمات الوطنية الأخرى وأئشألجانا خاصة مفتوحة إلى الشخصيات المستقلّة وأصحاب 
الكفاءات لتدارس الأوضاع في البلاد وتقديم المقترحات التي من شأنها إثراء المشروع 
الوطني وإكسابه جدواه , وقد أولى عناية كبيرة للعمل الدعائي والتوعوي الأمر الذي 
تنرجم عبر الجولات المنتظمة لزعمائه في مختلف أنحاء البلاد وأصدر جريدتي الحرية 
والرسالة (1/1551011) للتعيير عن مواقف الحزب والدفاع عن مواقفه إضافة إلى تشجيع 
إصدار الصحف والمجلات الوطنية الأخرى » وإنشاء شبه مدارس لتكوين الإطارات 
الحزبية وتروييج مواقفه وأطروحاته السياسية بما ساهم في توسيع قاعدته البشرية 
والإجتماعية وبنيته الهيكلية وبروز قيادات جديدة شابة ساهمت بقدر كبير في زيادة تأثيره 
ونفوذه . 

وقد إستطاع بفضل ذلك أن يسترجع في مدّة وجيزة دوره الريادي والقيادي على 
رأس الحركة الوطنية بما مكنه من تأطير النضالات الشعبية وتوضيفها لخدمة القضية الوطنية 
فشجّع على بعث الكثير من المنظمات المهنية والسياسية » وساهم فبي تنظيم صفوفها وقد 
بذل في هذا الإطار مجهود! كبيرا في إعداد مؤتمر ئيلة القدر يوم 23 أوت 1946 وإنجازه 
وهو المؤتمر الذي جمع كل فصائل الحركة الوطنية ورفع لأوّل مرّة شعار الإستقلال 
التام » ولم تقتصر هذه الإنتعاشة والحركية على الحزب الدستوري الجديد (2)» 
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[) انظر ترجمة حياة المنجي سليم في ملحق تراجم الأعلام . 

2) أصبح الحزب الدستوري الجديد القوّة الوطنية الأولى في البلاد منذ 1936 وذلسك بإعتراف السلط الفرتسية 
نفسها إن تقوت هيكلته بصورة ملحوظة وذلك منل إنعقان مؤتمر قصر هلال في مارس 1934 . 

حول أشغال هذا المؤتمر انظر : 


, ملطققظ رلك خكذ 12 , 101118 , 11 21014191113 , " 2187101731 28011171932012371 217 215701115 - 
. 235-37, 1979 


وقد نجح في كسب معركة قيادة الحركة الوطنية التونسية رغم عودة عبد العزير الثعالبي إلى تونس في بداية 


بل شمل أيضا الحزب الدستوري القديم بعد تقلّص نفوذه على الساحة الوطنية منذ 
أواسط الثلاثينات إذ حرص على تكثيف نشاطه عبر تجديد هياكله وتشبيبها رغم ضعف 
قاعدته النضالية ؛ وعلى توسيع دائرة تأثيره فأصدر من جديد عام 1948 جريدة الإرادة ثم 
جريدة الإستقلال (871013 0811821210 , وقد أمكنه بفضل ذلك الإضطلاع بدور هام في 
تنظيم الحركة المنصفية وتوجيه نضالات طلبة جامع الزيتونة » وفي توحيد الصف التونسي 
فساهم في تأسيس " الجبهة الوطنية التونسية " في فيفري 1945 ثم في تنظيم مؤتمر ليلة 
القدر» وترك بصماته ظاهرة في مجالات التعليم والصحافة والعمل الإجتماعي . 

بل وطالت هذه التأثيرات الحزب الشيوعي نفسه فسعى إلى مزيد الإلتصاق بالواقع 
التونسي والإنخراط في الصف الوطني فعدل سنة 1948 موقفه المؤيد لمشروع ” الإتحان 
الفرنسي " قبل أن يتبنى سنة 1950 شعار المطالبة بالإستقلال . 

وعلاوة على ذلك حرص الوطنيون التونسيون على إستغلال الأوضاع الدولية 
الجديدة التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية للعمل على إخراج القضية الوطنية التونسية 
من نطاق العلاقات الثنائية الفرنسية - التونسية وهو ما أدَى إلى تبلور التوجّهات الكبرى 
لسياسة تونس الخارجية منذ هذه الفترة على يد هذه الدبلوماسية المناضلة التبي كانت 
تعمل على تأدمين الدعم الخارجبي للقضية التونسية بعد تدويلها ففي هذا الضرف بدأت 
مواقف القيادة الوطنية التونسية في التبلورمن أمّهات القضايا الإقليمية والدولية,وتحددت 
خياراتها وطبيعة المشروع الوطني الذي كانت تريد تجسيمه والكيان الذي كانت تعمل 
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جويلية 1937 بعد 14 سنة من الإقامة في البلدان العربية والإسلامية شرق العالم الإسلامي . 

وبالنظر إلى هذا الدور القيادي لهذ الحزب ولحضوره الكاسح على الساحة الوطنية التونسية ونجاحه تدريجها 
في السيطرة على أغلب المنظمات الوطنية التونسية وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية فقد إقتصرنا في بحثنا 
على متابعة نشاط هذا الحزب دون غيره خاصة وقد إنفرن بعد الإستقلال بقيادة الدولة التونسية الناشئة . 


على بنائه داخل إطارها الإقليمي والقومي الذي كان يشهد بالتوازي حركية سياسية 
ش كبيرة كانت بدورها - وفبي إحدى جوانبها على الأقل - إجدى إستتباعات الحرب 
العالمية الثانية فالحرب الباردة التي إندلعت بسن الكتلتيين الشرقية بقيادة الإتحان 
السوفياتي » والغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية , فكيف تفاعلت الحركة الوطنية 
التونسية والحزب الدستوري الجديد خاصة مع هذه التحؤلات الجديدة على المستويين 
العالمي والعرببي ! 

لقد أفضت الحرب العالمية الثانية إلبى بروز نظام عالمي جديد تحتل فيه الولايات 
المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي موقع القلب وذلك مقابل تراجع دور المملكة 
المتحدة وفرنسا رغم نجاحهما في المحافظة على الجزء الأكبر من تركتيهما الإستعماريتين 
بحكم خروجهما منتصرتين من الحرب » وقد وفرت هذه التحولات العميقة هامش مناورة 
هام أمام الحركة الوطنية التونسية لحشد التأيبد الدولي للقضيسة التونسيسة وخاصة 
في ضل الحرب الباردة التبي إندلعست بين العملاقين الجديدين وتأكد الأهمية 
الإستراتجية للمنطقة المغاربية " فإن تزاحم الدول الأجنبية حول هذه 
القاعدة الرائعة المتكوّن منها الشمال الإفريقي قد أخذ يبدو في شدة نادرة (...) 
قد توفسر في موقعها نفسه من الخاصي ات ما يجعل لها قيمة إستراتجية 
عديمة المثيل سواءا فبي الدفاع عن الشق الغرببي أو فبي السيطرة على البحر 
المتوسسط ء وقد تجلت فعلا تلك القيمة أثناء الحرب العالمية الثانية بما 
لايدع مجالا للشلت " (1) . 
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1) من رسألة بورقيبة إلى فرحات عباس في 29 جويلية 1946 » في : بورقيبة » (الحبيب ) : " بين تونس وفرنسا " 
تونس » وزارة الإعلام » 1985 ٠ص‏ 235 -236. 


وعلاوة على بروز الدورين الأمريكي والسوفياتي وإنتقال مراكز الثقل الدولبي 
الجديدة من باريس ولندن إلى واشنطن وموسكو أدّت الحرب العالمية الثانية إلى ميلا 
منظمة الأمم المتّحدة وما أثارته من آمال كبيرة لدى الخركات التحريرية في العالم نتيجة 
تنصيص ميثاقها على حق الشعوب في تقرير مصيرها رغم أن تأسيسها إرتبط بالشروط التبي 
أملتها أوضاع ما بعد الحرب بما جعلها تعكس في هيكلتها سياسة الدول المؤسسة لهاء وما 
إنفكّت هذه الآمال تتأكد مع إندلاع الحرب الباردة إذ أدّى ذلك إلى بروز الدور الأممي 
في ترتيب الأوضاع العالمية الجديدة بعد أن جعل إندلاع هذه الحرب من الأمم 
المتحدة الفضاء الوحيد الذي يمكن أن يجمع القوى الكبرى المتصارعة ويحتضن 
مفاوضاتها للتوصل إلى حلول بشأن مواضيع الخلاف بينها ومن ضمنها تقرير مصير 
المستعمرات » وقد كان الحبيب بورقيبة (1) الذي أصبح يقون الجبهة الخارجية للحزب 
الدستوري الجديد منذ مغادرته تونس فبي مارس 1945 واعيا تماما بهذا الدور الأعمي 
وتأثيره على فرنسا رغم عضويتها بمجلس الأمن التي تمنحها حقّ النقض أي عمليا إمكانية 
واسعة للمناورة الإستعمارية من أجل المحافضة على مصالحها الكبرى في مستعمراتها 
نفسها ففرنسا " تحترز من هيئة الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن إذ تعتقد أنهما آئة بيد 
أمريكا والواقع الذي لا تريد فرنسا مشاهدته هو أن تلك المنظمات الأممية خطر عليها 
بقدر ما هي تمتنع عن حل المشاكل القائمة بينها وبين الشعوب التي تسيطر عليها بطريق 
المفاهمة المباشرة على وجه التراضي " (2) . 
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. انظر ترجمة حياة الحبيب بورقيبة في ملحق تراجم الأعلام‎ )١ 
من تصريح لبورقيبة بالقاهرة في 9 اوت 1947 في : بورقيبة » (الحبيب ) : " بين تونس وفرنسا " » مصدر سابق‎ )2 
.257 ص‎ 


وقد كانت الحركة الوطنية التونسية تدرك أن الوقت يخدم مصلحة الحركات 
التحريرية داخل الأمم المتحدة التي !كتسبت بفضلها مكانة متزايدة في العالم خاصة وقد 
إلتقت مع مصلحة أمريكية وسوفياتية معلنة لإعادة ترتيب الأوضاع في العالم بمافي ذلك 
في المستعمرات, صحيح أن القنية التونسيبة ضلّت لبعض الوقت محصورة داخل نطاق 
العلاقات الثنائية التونسية -الفرنسية ولكنّها أصبحت تدريجيا " على وشك تجاوز هذا 
النطاق إلى الميدان الأممي وإذا بلغت تلك المرحلة فإنه من المحقق أن فرنسا ستفرض 
عليها بإسم السلام والأمن فيما يخص البلان التونسية كما سبق في سورية ولبنان » وكما 
سيأتبي في الهند الصينية حلول حاسمة منافية لمصالحها ذلك أن هذه القضايا ستجد حتما 
من يدافع عليهاء وعندئذ عدوا الأصوات التي قد تكون من جانب فرنسا عندما تبسط لديها 
قضية الشمال الإفريقي » ولتكونوا على يقين من أنّها ستبسط يوما ما... " (1) . 

وكان بورقيبة يرذد بإستمرار خلال هذه الفترة أن الحركة الوطنية التونسية تعوّل 
على منظمة الأمم المتحدة لتحرير الشعوب المستعمرة بفضل دعم الولايات المتحدة 
الأمريكية (2) . 
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نشير إلى أن فرنسا سلكت بعد الحرب العالمية الثانية سياسة متحفظة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية رغم 
إنتمائها للكتلة الغربية »وكذلك تجاه الأهم المتحدة رغم نجاحها في إقتلاع مكانها كعضودائم بمجلس الأمن 
الذي يمنحها وضعا متميز! في الخارطة السياسية الدولية » وقد برز هذا التحفظ بشكل واضح في عهد ديقول 
الذي عادت به احداث الجزائر سنة 1958 إلى السلطة فقد إستنكر السياسة الأمريكية في القيتنام وعمل على 
إبعاد بريطانيا من السوق الأروبية المشتركة باعتبارها راس الجسر الأمريكي في أروبا الغربية » وإنسحب من 
الإئتزامات العسكرية داخل حلف شمال الأطلسي (1966 - 1967) » وتقرب في المقابل من ألمانيا الغربية 
ودول أروبا الشرقية ... » أما الأمم المتحدة فقد وضفها في احد خطبه بإحتقار بكذ! ! (انتدعهةة) . 

1) من تصريح لبورقيبة يسوم 9 أوت 1947 في : بورقيبسة , (الحييب ) : " يبن تونس وفرتسا ": مصدر 
سابق ص 257 . 

2) نلاحظ ان إشارة بورقيبة في خطبه وتصريحاته خلال هذه الفترة إلى دور محتمل للأهم المتحدة لحل 


على أن لجوء الحركة الوطنية التونسية إلى منظمة الأمم المتحدة تتأخر لبعض 
الوقت وذلك لأسباب خارجة عن نطاق الحركة (1) . 

كما تآخر الدعم الأمريكي الذي راهنت عليه الحركة الوطنية التونسية بكل فصائلها 
تقريبا عدا الحزب الشيوعي وذلك لأسباب خاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية ولسياستها 
الغرنسية تحديدا. 

لكن وفي مقابل ذلك بدا الدعم العربي للقضية التونسية ولقضايا التحرر في المغرب . 
بل وفي كامل العالم العربي مؤكدا بعد أن طالت الحرب العالمية الثانية بآثارها العميقة 
كامل المنطقة العربية . 

وبالفعل , فقد عقب هذه الحرب - وكإحدى إستتباعاتها - إستقلال دول عريية 
جديدة , وشهد الشرق العربي حركية سياسية كبيرة في إطار تشابك معقّد للمصالح بين 
قوى المنطقة الإقليمية والدولية من أجل إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة مع تراجع 
الدور الفرنسي والبريطاني فيها لاسيّما وقد حرصت بريطانيا النبي كانت تمئّل القوة 
الإستعمارية الأولبى في هذا الجزء من العالم العربي على تكييف حضورها الإستعماري مع 
مستجدات ما بعد الحرب » وقد تزامنت هذه الحركية مع إحتدان الجدل حول طبيعة 
مشروع الإستقلال الذي يراد بناؤه بعد تصفية الإستعمار ذلك أن البحث في وضع حدون 
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القضية التونسية ومشاكل المنطقة عموماء قد إرتبطت غالبا بإشارة مماثلة إلى دور مساعد أو مكمّل أو متزامن 
للولايات المتحدة تجسبما للثقة شبه الكاملة التي كان يضعها في هله الدولة على راس " العالم الحرٌ" . 
1) حول تطور المسألة التونسية وصولا إلى عرضها على الأمم المتحدة انظر : 
21155آتف 121 01114 , " 10231810203 210181153413 1217 20112715158 118 ١‏ . (83113) , 2402311515 615 - 
32 )12110171 110151151405 شآ ذا كنظ" 211:0-1215510101 هآ " : (3415ه04011 , تتفكف5 : 131- 


218110111 3601011812271 2210 23185101105 , * 21828158810123 شآ 21 1,5033580 : ( 1956 
. 345- 313 2 , 1979 , متشققظ بآظ قف2 , 1101118 , 5001 272000141923718 , 181127 1د 


وحول علاقة بلدان المغرب عموما بالمنظمة الأممية انظر : 
3-10 2, 1966 , 30127- لفلة , 21*15 , 131155 شكة 11 " 027115 2111011 11 58للو هيخ " - 


هذه الخارطة قد فجّر مجدّد! الخلاف ببن دعاة بناء الدولة القطرية في إطار الحدون 
الموروثة عن الإستعمار ودعاة بناء الدولة العربية الموحّدة على أساس قوم سبي : فبي هذا 
الظرف » ولدت جامعة الدول العربية فبي مارس 1945 كإحدى إستتباعات تضوّرات 
الأوضاع السياسية في المنطقة وتداعياتهاء وقد جاءت لتعكس ظاهرتين في المنطقة 
العربية : ظاهرة القومية العربية وأهدافها في الوحدة العربية بما يتضمّنه ذلك من إعادة 
النظر فبي الحدود السياسية القائمة وبلورة مفهوم دولة الوحدة وأسسها وأهدافهاء ومن 
جهة ثانية ظاهرة وجود دول مستقلة أو تسعى للحصول على إستقلالها وتثييت سيادتهاء 
وقد مثّلت هذه الجامعة منذ نشأتها رمزا للنظام العربي الناشيئ من الناحية التنظيمية ذلك 
أنها مثّلت التنظيم الإقليمي لدول أعضاء النظام » وعكست سياسات هذه الدول وتطلّعاتها 
ومصالحها » وإن كان النظام العرببي ذاته حقيقة أعم وأشمل من الجامعة العربية . 

وليس المجال في هذا البحث أن نتناول تاريخ جامعة الدول العربية (1)» أو أن 
ندرس نشأة النظام العربي وتطوّره (2)؛ وإنما التأكيد على إتساع هامش المناورة أمام 
الحركة الوطنية التونسية والحركات التحريرية العربية عموما مع نشأة هذا النظام بحكم ما 
وفره من إمكانات جديدة على درب تدويل القضايا التحريرية وكسب الدعم الخارجي لها 
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)١‏ الدراسات التي تناولت هذا الموضوع كثيرة » نشير على سبيل الذكر منها المقالات العديدة التي تضمنتها 
عدة أعدان من مجلة " شؤون عربية " الصادرة عن وحدة المجللآت في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية , 
انظر مثلا الأعدان 10 في ديسمبر 1981 و13 في مارس 1982 » و14 في أفريل 1982 » و28 في جويلية 1983 » و43 
في سبتمبر1965 , و69 في مارس 1992 ؛ و 82 في جويلية 1995 . 

2) راجع بهذا الصدن : 

- مطر (جهيل ) وهلال » (علي الدين) : " النظام الإقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العريية "» 
ببروت (لبنان ) مركز دراسات الوحدة العربية » ديسمير 1979 


وما إستتبعه ذلك من تفاعل هذه الحركات بمكوناتها ومرجعياتها السياسية مع التيارات 
السياسية والإيديولوجية التي كانت توجد على إعتداد الساحة السياسية العربية لاسيّما 
وأن نشأة جامعة الدول العربية زامنت ظرفا كانت فيه الساحة العربية مشحونة بالإصرار 
على إستخلاص حقوقها في التحرّر والإستقلال إذ كانت عدّة أجزاء من العالم العربي 
تخوض نضالاتها من أجل الحصول على إستقلالها الحقيقي فيما كانت أجزاء أخرى 
مهددة بإستعمار إستيطاني شرس يهدّد وجودها وهويتها العربية والإسلامية على غرار ماهو 
الأمر في الجزائر وفلسطين أو تواجه الإستعمار الأجنبي أيّا كان شكله على غرار ما هو 
الأمر في المغرب الأقصى وتونس وسوريا ولبنان ... ضد الإستعمار الفرنسي » وفي إمارات 
الخليج وعمان وعدن ... ضد الإستعمار البريطاني ... (1). 
وقد تعدوت الأطروحات المفسرة لظهور الجامعة العربية في هذا الظرف المشحون 
والمتفجر بيد أن ما يهمّنا هنا هو التأكيد على الآمال الكبيرة التي ولّدتها لدى الشعوب 
والقيادات السياسية العربية لتحقيق أمانيها في الإستقلال وبالنسية لبعضها على الأقل في 
الوحدة العربية أيضا فكيف تفاعلت الحركة الوطنية التونسية مع هذه التحؤلات التي 
كانت تشهدها الساحة السياسية العربية ! 
لقد جعل تشكل النظام العربي وقيام رمزه التنظيمي ممثل في جامعة الدول العربية 
في 22 مارس 1945 من الخيار العرببي إحدى الخيارات الأساسية للحركة الوطنية 
التونسية في مسعاها لتدويل القضية التونسية وتدعيم حضورها على الساحة الدولية الأمر 
الذي برز عبر قرار الديوان السياسي للحزب الدستوري الجديد خلال الشهر نفسه الذي 
شهد ميلان الجامعة بتفويض بورقيبة نفسه للتعريف بالقضية التونسية لا في واشنطن أو 
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1) رضوان , (ظاهر) : " الوحدة العربية والجامعة العربية بين الأمل والواقعية " في شؤون عربية »عدن 2,13 
مارس 1982 » ص 21 . 


١‏ اديه 


موسكو أو حتى نيويورك بل في القاهرة قلب النظام العربي الناشئ ومقر جامعة الدول 
العربية » ولاشك أن القيادة الوطنية التونسية ممثلة خاصة في الحزب الدستوري الجديد 
قد حرصت على إستغلال جميع الإمكانات التي أتاحها تشكل النظام الإقليمي العربي وإن 
كان ما يزال بعد في طوره البرعمي » وعلى إستغلال الأداة التنظيمية لهذا النظام ممثلة 
في جامعة الدول العربية » في مواجهته المصيرية مع الإستعمار. 

لقد وجد الوطنيون التونسيون في قيام هذا النظام العربي بديلا حقيقيا لمشروع 
" الإتحان الفرنسي " الذي ركزته فرنسا سنة 1946 فبي إطار إعادة تنظيم العلاقات 
بين " الوطن الأم " ومستعمراته » وذلك بصرف النظر عمًا إذا كانت المراهنة على هذا 
النظام العربي تكتيكية أو إستراتجية » وقد وجدوا فبي الجامعة العريبة وحتى لدى بعض 
الحكومات العربية سندا مؤكدا في إطار الإهتمام العربي الواسع - دولا وجامعة - بقضية 
تحرير المغرب العربي باعتباره جزءا من البلا العربية التي مازالت تخضع للإحتلال 
الأجنبي » وكان ميثاق جامعة الدول العربية قد أشار في مادته الرابعة إلى وضع البلدان 
العربية غير الأعضاء (وتونس من بينها ) وإمكانية مشاركة ممثلين عنها في نشاطهاء كما أكّد 
الميثاق الخاص بالتعاون مع البلدان العربية التي لا تشترك في مجلس الجامعة على ضرورة 
أن تذهب البلدان الأعضاء إلى أبيد مدى ممكن فبي التعرف على حاجة هذه البلدان 
وتفهم أمانيها وتأمين مستقبلها بكل ما تهيؤه الوسائل السياسية من أسباب (1) . 

وقد بدأ مجلس جامعة الدول العربييسة إهتمامه بقضايا المغرب العربي منذ السنة 
الأولى لتأسيس الجامعة فقد قرر في جلسته يوم 14 ديسمبر 1945 " بعد الإستماع إلى . 
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1) إدريس» ؛ (الرشهد ) : " كيان المغرب وآفاقه " في " بناء المغرب العربي "» مؤلف جمامي » تونس » 
الجاهدمة التونسيسة . مركز الدراسات والأبحساث الإقتصادية والإجتماعية , سلسلة الدراسات 
الإجتماعية -9- , 1983 » ص 25 . 


البيانات التي أدلى بها الأعين العام أن يعهد إلى الأمانة العامة بإتخاخ التدابير اللازمة 
للقيام بمساع سياسية لأجل تخفيف العسف والإضطهان والويلات التي تنزل بإخواننا العدرب 
في شمال إفريقيا وأن يكون من ضمن هذه المساعي زيارة الأمين العام لفرنسا " (1) . 

وتوالت فرارات المجلس الخاصة بالمغرب العربي بعد ذلك فقد أصدر سنة 1946 
توصية لحكومات الدول العربية بالعمل " لحرية البلان العربية التبي لا تزال خارج الجامعة 
كبي تتمكن من تحقيق إستقلالها وإلتحاقها بالقطر العربي التي هي جزء منه " (2) . 

وأكد في إجتماعه يوم 1946/04/13 " عطفه على إخواننا العرب فبي المغرب 
وتأييده لما يطلبونه من حق فبي الحرية والإستفلال ويكلّف الأمانة العامة أن تبذل مساعيها 
بالوسائل الممكنة للإفراج عن المعتقلين منهم " (3) . 

وقد تركزت الإهتمامات المغاربية للجامعة خلال هذه الفترة على القضيّتين 
المراكشية والليبية » ويفسر التركيز على القضية الليبية بالمؤامرات الإستعمارية الخطيرة 
التي إستهدفت هذا القطر العربي ومقدراته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية , وهي 
مؤامرات كادت تؤدي إلى عودة الإستعمار إلى ليبيا بعد تخلّي إيطاليا عن جميع حقوقها 
في ليبيا وبقية مستعمراتها بموجب معاهدة الصلح التي وقّعتها في 15 سبتمبر 1947 . 

وقد قامت جامعة الدول العربية بدور أساسبي في الدفاع عن عروبة البلان الليبية 
وحمايتها من الأطماع التي إستهدفتها في أعقاب الحرب العائمية الثانية ‏ وساهمت بقسط 
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: انظر القرار 17 مكررء دورة عادية 2 » جلسة 12 بتاريخ 1945/12/14 في‎ )١ 

- " قرارات مجلس جامعة الدول العربية " » تونس » إدارة الشؤون الفزية والنشر بجامعة الدول العربية , 1988 » 
الجزء الأول » ص 54 . 

2) انظر القرار 63 » دور غهر عادية 4 » جلسة 5 بتاريخ 1946/06/11 في المصدر السابق » ص 104 . 

3) انظر القرار 57 » الدورة العادية 3» الجلسة 11 بتاريخ 1946/04/13 في المصدر السابق , ص 132 . 


وافر وفعال ليس فقط في دعم حق القطر الليببي في المطالبة بإستقلاله » بل وخاصة في 
المحافظة على وحدته الترابية أمام مشاريع التقسيم التي هدّدته على غرار مشروع 
بيقن -سفورزا في ماي 1949 (1) . 

وأما الإهتمام بالقضية المراكشية فيفسر بهامش المناورة الذي كانت توفره السياسة 
العربية لإسبانيا خلال هذه الفترة بما من الجامعة في هذا الإطار من إعتمان مندوبين 
مراكشيين في لجانها بموجب قرارها الصادر يوم 1946/04/02 (2) . 

لقد قوّى ذلك دون شت الأمل التونسي والمغاربي عامة في إمكانية المراهنة على 
دور عربي فاعل في المنطقة المغاربية خلال هذه المرحلة الحرجة من التاريخ التحريري 
المغاربي في ضل المجهود الذي تبذله الدول العربية المستقلة لبناء نظام عرببي فاعل 
في هذا الوضع الجغرا-سياسي الجديد الذي أفرزته الحرب خاصة وقد أصبح العالم 
العربي - كما أكّد ذلات بورقيبة نفسه - يمّل من الناحية الإستراتجية كلاً لا يتجرّأ في 
مواجهة تداخل جديد لأوراق اللعبة السياسية بين الدول الكبرى (3) . 

وقد أثبت النظام العرببي قدرته على الإضطلاع بهذا الدور رغم هشاشة بنائه ولاسيّما 
في هذه الفترة التبي توافق طوره البرعمي فقد نددت جامعة الدول العربية بسياسة فرنسا 
الرامية إلى إدماج المغاربة في الإتحان الفرنسي بإعتباره تهديدا! مباشرا " للأمة العربية " 
وهويتها الحضارية » واكدت مساندتها لحق المغاربة في الإستقلال الأمر الذي وسّع دون 
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1) انظر قرارات مجلس جامعة الدول العربية بهذا الشأن في : المصدر السابق » ص ص 69 - 133-104-103- 
566-309-297-221-201-196-9. 

6 انظر القرار رقم 32 » دورة عادية 3 » جلسة 6 بتاريخ 1946/04/02 , المصدر السابق » ص 132 . 

- راجع أيضا القرار رقم 8 » دورة عادية 5 » جلسة 16 بتاريخ 1946/12/12 في المصدر نفسه » ص 132 . 

3) راجع رسالة بورقيبة إلى فرحات عباس بتاريخ 29 جويلية 1946 في : 

- بورقيبة » (الحبيب ) : " يبن تونس وفرنسا " » مصدر سابق , ص 236 - 237 . 


شك هامش المناورة أمام الحركات التحريرية المغاربيية عبر إستثمارها في ذلك لجملة 
القرارات التي أصدرها مجلس الجامعة تباعا لفائدة قضية المغرب العربي (1): وكذئك 
مواقف التأيبد التي تضمنتها تصريحات القادة العرب لفائدة القضايا المغاربية , وفبي 
مقدّمتهم عبد الرحمان عرّام أمين عام الجامعة . 

وقد نجحت الجامعة في فرض نفسها " كقوة لا تنكر أحب من أحب وكره من كره لها 
وزنها في توازن البحر المتوسط " (2) . 

وبلغ تأثيرها من القوة ما أثار "مخساوف فرنسا التبي باتت تعتقد أنها آلت بيد 
إنقلترا " (3) . 

وقد كان بورقيبة على حق عندما أكد أن تونس " باتت تحضى بدعم جامعة الدول 
العربية " والدعم العرببي عموما مستشهد! في ذلك بتصريح لأمين عام الجامعة جاء فيه أن 
الجامعة تؤكد على ضرورة تشريك تونس ومرّاكش في اللجنتين الإقتصادية والثقافية 
للجامعة كمرحلة أولى لإستقلالهما (4) : 

وبالفعل » فقد كان فعل النظام العرببي يتجاوز دور الجاممة إلى دور السدول 
العربية المستقلة والساحة السياسية العريية عموما بحيثُ " لن يتساح لفرنسا أن تعثل 
نفسها بأمل إفحام عرب المغرب (5) 2 فبي صلب " أم الوطن " مهما طال الزمن وما 
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1) انظر نصوص هله القرارات في : " قرارات مجلس جامعة الدول العربية '" » مصدر سابق » ص 12-5 

2) من تصريح لبورقيبة يوم 9 أوت 1947 في : بورقيبة » (الحبيب ) : " بين تونس وفرنسا " » مصدر سابق » ص 
6 . 

3) المصدر السابق . 

4) من ملكرة بعث بها بورقيبة إلى السغير الفرنسي بتونس يوم 24 نوفمير 1946 » في : 

بورقيبة » (الحبيب ) :' بين تونس وقرنسا " , مصدر سابق » ص 256 

5) " عرب المغرب " وردت هكذ! في النص . 


قصرت عنه يدها عندما كانت حرة في تصرّفاتها وعندما كان العالم العربي خليطا من 
شعوب مشتنة عديمة الإدراك لا تربط بينها رابطة فهي لن تتمكن منه اليوم وقد شعر العالم 
العربي بوحدته , وقد وقفت بأبوابها دول عربية بلغت الإستقلال الكامل أو بعض الإستفلال 
مطالبة إياها بالحساب في لهجة ترداد شدة يوما فيوم ... " (1 

وكانت الحركة الوطنية التونسية - على غرار بقية الحركات الوطنية المغاربية قد 
وجدت دعما مؤكدا لدى الدول العربية المستقلة ولا سيّما مصر وسوريا والعراق فقد 
إحتضنت مصر الوطنيين التونسيبن والمغاربة رغم مافي ذلك من دواعي الخلاف مع 
فرنساء وفتحت أمامهم سبل النشاط السياسي عامة طالما لم يتعارض ذلك مع مصالح 
الدولة المصرية (2) . 

وفتحت سوريا أبوابها أمام الآلاف من المناضلين والطلبة المُغاربة رغم حداثة عهدها 
بالإستقلال (3) 2 ؛ واحتضنت نشاط مكتب المغرب العربي لدمشق منذ انين في كين 
6 على يد يوسف الرويسيي (4) . 

وكان هذا المكتب قد تحول إلى مركز سياسي فاعل ومؤئّر شاملا كامل منطقة 
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. 237 من رسالة بورقيبة إلى فرحات عباس يوم 29 جويلية 1946 » في المصدر السابق » ص‎ )١ 

2) بورقيبة » (الحبيب ) : " حياتي » اراني » جهادي " تونس » وزارة الإعلام , طبعة ثالثة » 1984 , ص 29 . 

3) إدريس » (الرشيد ) : " كيان المغرب وآفاقه " , مصدر سايق » ص 24 . 

4) الرويسي ٠‏ (يوسف ) : " نشاط مكتب المغرب العربي في دمشق : من بيروت إلى دمشق " »عدن 11-10 
تونس » جانقي 1978 » ص 109 . 

- نشهر إلى أن الرويسي كان تولى مند أوائل 1944 إدارة مكنب المغرب العربي ببرلين قبل أن تقع برلين بيد 
الحلفاء » ويودع السجن العسكري البريطاني بتهمة التعاون مع النازية ... 


الهلال الخصيب بما في ذلك العراق والكويت (1) . ٠‏ 
وقد أصبح هذا المكتب بفعل حركيته وحضوه بمساندة الدولة السورية بمثابة 
السفارة الممثلة لأقطار المغرب العربي في هذه المنطقة خلال فترة ما قبل الإستقلال (2) . 


وقد كانت سوريا أؤل دولة عريبة تطالب بعرض مسالة المغرب العربي على مجلس 
جامعة الدول العربية مترجمة بذلك تحسسها لقضايا التحرير فبي المنطقة المغاريبة نتيجة 
المجهود التحسيسيي والدعائي الذي كان يبذئه الوطنيون المغاربة وخاصة التونسيون 
منهم عبر نشاط مكتب المغرب العربي بدمشق والجولات الدعائية للقادة الوطنيين بهذا 
القطر العربي » ولا شك أن الوطنيين المغاربة قد وجدوا في سوريا بالدات مناخا ملاءما 
للدعاية لقضاياهم الوطنية ذلك أن سوريا (إلى جانب لبنان ) كانت تنفرد من بين بلدان 
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1) كان العراق قد حصل على إستقلاله الأسمى بموجب معاهدة جوان 1930 ولكن بريطانيا إحتفظت بكلّ 
مصالحها فهه فقد تركت على راس الإقتصاد طبقة ارستقراطية وزعت عليها الآراضي الشاشعة اثناء الإتتداب » 
وعلى راس الحكم نخبة سياسية تدين لها بالولاء الكامل أمثال النوري السعيد علاوة على تنصيص المعاهدة 
نفسها على التحالف " السياسي والعسكري يبن بريطانيا والعراق ... الأمر الذي يفسر تواصل المواجهة يين 
القوى التحريرية العراقية من جهة والعر ش وبريطانيا من جهة أخرى حتى الإطاحسة بالحكم الملكي في 
4 جويلية 1958 الذي بات يشمد تاريخا لإستقلال العراق أما الكويت فقد إستمر خضوعها للإحتلال البريطاني 
إلى تاريخ إستقلالها في 1961/06/19 في ظروف مشابهة لإستقلال العراق سنة 1930: ومع ذلك فقد أمكن 
وصول النشاط الوطني المغاربي إلى هذين القطرين العربيين لأسباب تنعلّق بسياسة بريطانيا الفرنسية بعد 
الحرب العالمية الثانية . 

2) التميمي » ( عبد الجليل ) : " المناضل يوسف الرويسي : رائد طلائعي للحركة الوطنية المغاريية 1907 

3 نوفمير 1980 " , في المجلة التاريخية المغاربية » عدن 67 - 68 » زغوان , أوت 1992 » ص 313 - 320 

-نشير إلى أن المجلة التاريخية المغاريية تولت نشر مذكرات الرويسي عبر عدّة اعدان الأمر الذي يمثل مصدرا 
هاما لدراسة نشاط الحركة الوطنية التونسية عقب الحرب العالمية الثانية . 

- انظر الأعدان : 22-1 - 28 - 29 - 35 - 36 - 67-42-41 - 68 من المجلة . 


-40- 


الشرق العربي بمعرفتها المباشرة بالإستعمار الفرنسي الذي كان يجثم على الأقطار 
المغاربية إن كانت قد جربت الخضوع لهذا الإستعمار بين 1920 و 1946 إضافة إلى كونها 
كانت تشهد صعود موجة القومية العرببة بقيادة حزب البعث وإنتشارا واسعا للأطروحات" : 
التحريرية والقومية في ضل التطوّرات الهامة التي كانت تعرفها المنطقة مع إستمرار تركيز 
المشروع الصهيوني في فلسطين . 

لكن إذا كانت مصر وسوريا قد شكلتا أهم مراكز النشاط الوطني التونسي والمغاربي 
عموما على الساحة العربية فإن الدعم العرببي للحركات الوطنية المغاربية كان يتجاوز 
هذين البلدين إلى بقية الدول العربية وإن بصورة متفاوتة على غرار العراق رغم وقوعه 
عموما خارج داثرة النشاط الوطني المغاربي وإنشغاله بترتيب الأوضاع المتأزمة للبيت 
العراقي , وقد أكد بورقيبة بهذا الصدن أن سغير العراق بمصر مكن - بطلب منه - بعض 
رجال الحركة الوطنية التونسية الذين كانوا يعيشون بإسبانيا أمثال الحبيب ثامر وحسين 
التربكي » من جوازات السفر التي خولت لهم الإتتحاق بمصر (1) . 

وعموماء كان الدعم العرببي الذي لقيته الحركات الوطنية المغاريية هاماء ولم يكن 

يقتصر على الأطر الحكومية بل يتجاوزها إلى الساحة السياسية العربية الواسعة فقد إهتمت 
صحف المشرق بتطوّر الأوضاع في المغرب العربي رغم دقّة الظرف الذي كانت تشهده 
الساحة المشرقية والأهمية البالغة التي كانت تكتسيها بعض القضايا لدى الرأي العام 
وصانع القرار السياسبي في الشرق العربي وذلت على غرار القضية الفلسطينية وقضية وحدة 
بلاد النيل , وقد ساهمت المقالات التي أصدرتها مساهمة فئّالة في تحسيس الرأي العام 
المشرقي بعروبة المغرب ومكانته داخل العالم العرببي وعدالة مطالبه في الإستقسلال وراء 
11 
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قياداته الوطنية الأمر الذي كان ينسجم مع طبيعة هذه المرحلة السياسية العربية ولاسيّما 
في القاهرة التي كان يراد لها أن تكون القلب النابض للجسم العربي الوليد وكانت تعيش 
بذلك أخصب فتراتها التارخية حيوية ونشاطا (1) . 

وإجتاحت الساحة السياسية العربية موجة هن التظامن الشعبي مع قضايا المغرب على 
غرار ما كان من مواقف للأحزاب السياسية بمصر حيث عقد إجتماع في 1 جويلية 1945 
ص عدّة منظمات هسي الشبّان المسلمون والإخوان المسلمون والإتحان العرببي وجبهة 
الدفاع عن إفريقيا الشمالية عبرت خلاله هذه الأحزاب عن تظامنها مع قضايا المغرب 
العربي ومطالبه المشروعة في الإستقلال (2) . 

وليس غرضنا هنا أن نستعرض هذا الدعم بالشرح المفصل فذلك ئيس من مجال هذا 
البحث وَإِذَّما أن نؤكد من خلال الإلحاح على أهميته على أنّه قد وفّر الإطار والمناخ 
الملائم لإحتضان تجربة مغربة النشاط التحريري التي خاضتها الحركة الوطنية التونسية 
إلى جانب بقية الحركات المغاربية بقدر ما ساهم بطبيعته وحدوده في بلورة مرجعيات 
السلوك الخارجي لهذه الحركة وأهدافه ؛ وتحديد مواقفها إزاء القضايا الكبرى فبي 
المنطقة والعالم بعد تدويل القضية التونسية وخروجها من إطارها الثنائني 
التونسسبي - الفرنسي . 

وبالغعل , لقد توفرت في القاهرة التي أصبحت ملجأ للعديد من الوطنيين المغاربة 
إمكانات اللقاء والإتصال بين هؤلاء بما ولّد إمكانية التنسيق بينهم لمغربة كفاحهم 
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1) إدريس » (الرشيد ) : " كيان المغرب وآفاقه " , مصدر سابق » ص 26 . 
2) عبيد » (خالد ) : " مكتب المغرب العربي بالقاهرة (1947 - 1949 ) " , شهادة كفاءة في البحث » إشراف علي 
المحجوبي » شعبة التاريخ ‏ كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس » 1989 » ص 87 . 


التحريري , ولا شات أن الإنتشار المتنامي للأفكار القومية والوحدوية خلال هذه الفترة قد 


ساعد على إنخراط القوى الوطنية المغاربية في عمل جبهوي جاء يعكس حاجتها لتنسيق 
نشاطها في مواجهة الإستعمار . 

وقد مثّل إنعقاك مؤتمر المغرب العربي الذي إحتضنته العاصمة المصرية ومركز الثقل 
السياسي العربي في هذه الفترة بين 15 و22 فيفري 1947أهم محطات العمل المغاربي 
المشترك وأكثرها وقعا بعيد الحرب العالمية الثانية فلأول مرّة منذ نهاية هذه الحرب 
إنخرطت قوى التحرر الوطني التونسية والجزائرية والمغربية في عمل تضامني مشترك 
أريد به أن يكون بادرة تأسيسية لمغربة مطلب إستقلال الأقطار المغاربية ووحدتها (1) . 


2) مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة بين 15و 17فيفري 1947ودوره في 
بلورة السباسة المغاربية للقيادة التونسية: 


ليس غرضنا في هذا البحث أن نتناول وقائع هذا المؤتمر وتفاصيل إنعقاده وإنما أن 
نبرز أهميته في بلورة السياسة المغاريبة للقيادة الوطنية التونسية وتحديد! الحزب 
الدستوري الجديد بوصفه مركز الثقل الرئيسي داخل الحركة الوطنية التونسية فما هو 
الدور الذي إضطلع به في إنعقاده ! وكيف تعاطى بعد ذلك مع قراراته ؟ وماهي أهمية 
المؤتمر كمحطة سياسية مرجعية بالنسبة للعمل المغاربي المشترك في بلورة سياسة الحزب 
المغاربية ؟ 

لقد إضطلع الحزب الدستوري الجديد بدور أساسي في الإعداد للمؤتمر وتنظيمه 
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فقد كانت مشاركته في أشغاله هامة من حيث عدد المشاركين وأهميتهم بين إطاراته 
بإعتبارهم من اعضائه القياديين على غسرار الحبيب ثامر والهادي السعيدي والرشيد 
إدريس » والطيب سليم ويوسف الرويسي ٠‏ وإذا كان بورقيبة وهو قائد الجبهة الخارجية 
للحزب في هذه الفترة قد تغيّب عنه بسبب وجوده بالولايات المتحدة الأمريكية في رحلة 
دعائية منذ أواخر ديسمبر 1946 فقد حرص مع ذلك على تأكيد دعمه لهذه الخطوة 
بإعتبارها " أمرا مطلوبا (...) لمواجهة الإستعمار والوقوف وقفة حاسمة في هذا الظرف 
الدقيق من تاريخنا " (1) . 

وفي إطار دور الحزب في تنظيم المؤتمر إحتضن مكتبه بشارع ضريح ضارب سعد 
بالقاهرة أشغال المؤتمر علبى مدى أسبوع كامل منذ الإنتهاء من خفل الإفتتاح الذي إلتأم 
يوم 15 فيفري 1947 بالمركز العام لجمعيات الشبان المسلمين تجت الرئاسة الفخرية عبد 
الرحمان عزّام الأمين العام لجامعة الدول العربية (2) . 

وقد حضي المؤتمر علاوة على ذلك بتأييد أغلب القوى السياسية والإجتماعية 
التولسية على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحان لنقابات الصنايعية وصغفار التجار 
بالقطر التونسي وحركة الزيتونيين بزعامة الفاضل بن عاشور (3) . 
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1) انظر رسالته إلى يوسف الرويسي في تأديد المؤتمر » نشرها هذا الأخير مرفقة بمدكراته في : 

- الرويسي » (يوسف ) : " نشاط مكتب المغرب العربي بدمشق - الحلقة الرابعة : دور مكتب المغرب العربي 
بدمشق في إنعقاد مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة " , مصدر سابق , ص 105 

2) نشهر إلى أن المؤتمر سجل خلال حفل الإفتتاح حضور عذة شخصيات سياسية وفكرية من العالم العربي ولا 
سيّما من مصر إلى جانب عبد الرحمان عرّام . 

3) المصدر السابق ,ص 111 . 


ولكن هل كانت هذه المشاركة تعكس إرادة سياسية لتوحيد العمل الوطنسي 
المغاربي ! 

الواقع أن قيادة الحزب الدستوري الجديد كانت تلتقي مع بقية القيادات المغاريية 
المشاركة في المؤتمر على ضرورة تنسيق نشاطها من اجل تحقيق مطلب الإستقلال بإعتبار 
ذلك وسيلة جديدة لمحاصرة الحضور الإستعماري بمنطقة المغرب العربي » ولكنّها مثلها . 
أيضالم تكن تنزّله ضمن أيّة إستراتجيا لتوحيد المنطقة عبر توحيد العمل الوطنبي 
المغاربي » وقد عكست قرارات المؤتمر هذا التوجه فقد صادق المؤتمر بعد دراسته 
لمختلف المواضيع التي تهم واقع الإستعمار الفرنسي والإسباني للمنطقة بعد الحرب 
وسبل مواجهته , وبعد إنتهاء أعمال لجانه الأربعة (1): على عدّة قرارات تعلّقت بستة 
مواضيع مستقلة وإن كان جوهرها واحدا إذ أكد المؤتمر على : 

- ضرورة الإتفاق بين الأحزاب الوطنية إمّا بإدماجها في حزب واحد أو بتكوين 
جبهة وطنية تنصهر فيها هذه الأحزاب . ظ 

- إحكام الروابط بين الحركات الوطنية فبي الأقطار الثلاثة . 

ولتحقيق هذا الهدف أوصى المؤتمر ب: 

- الإتفاق على غاية واحدة هي الإستقلال والجلاء . 

- تكوين لجنة دائمة من رجال الحركات الوطنية لتوحيد الخطط وتنسيق العمل 
لكفاح مشترك . 
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- وحول تركيز اللجان الأربعة التي شكلت في صلبه انظر : 

-إدريس » (الرشيد ( :" ذكريات عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة 1 » تونس » 1981 , ص ص 44 - 70 . 


- العمل على توحيد المنظمات العمالية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية في 
الأقطار الثلاثة وتوجيهها توجيها قوميا . ش 

- ضرورة وقوف الأقطار الثلاثة جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في اي قطر منها . 

ودعا المؤتمر علاوة على ذلك إلى " تكوين مكتب بين الأقطار الثلائة ليتولى 
المهمة التتي كانت تقوم بها المكاتب المغربية منفردة "(1) . 

إن القراءة العابرة لهذه القرارات تؤكد أن المؤتمرين ومن ضمنهم التونسيون لم 
يكونوا يريدون بمؤتمرهم أكثر من إقامة حلف دفاعي في مواجهة المدٌّ الإستعماري 
المتزايد الذي شهدته المنطقة بعد الحرب وذلك بهدف " التعريف بقضية تونس والجزائر 
ومراكش وما تقاسيه منذ عشرات السنين من فضائع إستعمارية منكرة وما تنشده من إستقلال 
وحياة " (2 . 

وبالفعل فقد عكست هذه القرارات التوجه القطري للقوى الوطنية التي شاركت في 
المؤتمرء وترجمت حدون التضامن المغاربي الذي كانت تسعى إلبى تأمينه فقد غاب 
التنصيص على ضرورة توحيد القوى الوطنية المشاركة أو إنخراطها في عمل جبهوي ضدٌ 
الإستعمار وإكتفى المؤتمرون بالدعوى إلى " إحكام الروابط بين الحركات الوطنية في 
الأقطار الثلائة "» وتكوين لجنة دائمسة من رجال الحركات الوطنية لتوحيد الخطط 
وتنسيق العمل لكفاح مشتسرك ". ألأن الضرورة السياسية كانت تقتضي بأن تعطى الأولوية 
لتحقيق " الإتفاق بين الأحزاب الوطنية داخل كل قطر " بإدماجها " أو " بتكوين جبهة 
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1) لمزيد التفاصيل انظر : 

الرويسي » (يوسف ) : " نشاط مكتب المغرب العربي بدمشق : دور مكتب المغرب العربي بدمشق في إنعقاد 
مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة " , مصدر سابق » ص 107 - 109 . 

2) المصدر السابق . ص 111 . 


وطنية " تنصهر فيها ؟ ربماء ولكن ذلك لا ينفي غياب الإرادة السياسية لمغربة النشاط 
التحريري من خلال توحيد النشاط الوطني فبي مواجهة الإستعمار الأمر الذي يبرز من 
خلال إستثناء المنظمات السياسية في دعوة المؤتمرين إلى " العمل على توحيد 
المنظمات العمالية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية بين الأقطار الثلاثة وتوجيهها توجيها 
قوميا " ذلك أن حدود التضامن المغاربي الذي كانت هذه القوى تطالب به وتسعبى إلى 
تحقيقه هو تأمين " وقوف الأقطار الثلائة جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في أي قطر 
منها " الأمر الذي كان يستجيب في جوهره إلى المنطق القطري الذي كان يغلب على 
توجهات القيادات المغاربية . 

لقد عكس المؤتمر بوضوح حرص الأطراف المشاركة على تحقيق مطالبها القطرية » 
ولم يعبر عن إرادة تحقيق الوحدة النضائية بين القوى الوطنية المغاربية التبي أوحى بها 
إنعقان المؤتمر تحت شعار المغرب العربي » ولم يكن إتفاق المؤتمرين على " غاية واحدة 
هي الإستقلال والجلاء " يخرج عن هذا التوجه القطري الأساسي الذي كان يقود القوى 
الوطنية المغاربية المشاركة في المؤتمر لتحقيق مطلب الإستقلال القطري كل في إطار 
قطرها . 

ولا محالة » عبّر المؤتمر عن رغبة واضحة فبي تحقيق حدّ أدنى من التضامن يبن 
الحركات الوطنية المغاربية في إطار مواجهتها المصيرية مع الإستعمار من خلال الدعوة 
إلى " توحيد الخطط وتنسيق العمل لكفاح مشترك " ولكنّه لم ينزلها ضمن إستراتجية مغربة 
المواجهة من أجل مغربة الإستقلال بما من شأنه أن يشكل قاعدة صلبة لبناء الوحدة 
المغاريبة التي كانت تراود بعض الرموز السياسية ولا سيّما في هذا الظرف الذي كان يشهد 
إنتشارا متزايد! للفكر القومي والوحدوي . 

ومع ذلك فقد حقّق المؤتمر نجاحا كبيرا حتى أنّه بدا إنجازا تأسيسيا لوحدة 
المغرب العربي » وهو نجاح يفسّر بعوامل عديدة أبرزها : 


- التفطية الإعلامية الهامة التي حضي بها لدى الصحافة العربية عموما والمصرية 
خصوصا إن تابعت وقائعه أولا بأول إعلاما وتحليلا . 

- إنعقاده تحت الرئاسة الفخرية لعبد الرحمان عرّام الأمين العام لجامعة الدول 
العربية وبحضور عدّة شخصيات سياسية رسمية من العالم العربي الأمر الذي أضفى عليه 
طابعا شبه رسمبي . 

- أهمية مشاركة الأحزاب الوطنية المغاربية فبي المؤتمر إذ حضره عن تونس مكتبا 
الحزب الحر الدستوري الجديد في القاهرة ودمشق ؛ وعن الجزائر حزب الشعب 
الجزائري في القاهرة , وعن المغرب الأقصى رابطة الدفاع عن مراكش والوفد المراكشبي 
في لجان الجامعة الأربعة . 
- أهمية القرارات التي تمخض عنها خلال هذا الظرف الدقيق من نشأة النظام الإقليمي 
العربي ولاسيّما مع التفاعلات الخطيرة التي كانت تشهدها القضية الفلسطينية في المشرق 
العربي وقضية إستقلال البلان الليبية في المغرب» وكان المؤتمر قد أولى فبي هذا الإطار 
إهتمامه بالقضايا الساخنة التتي كانت تشهدها الساحة العربية في هذا التاريخ مثل القضية 
الفلسطينية والقضية الليبية وقضية وحدة بلان النيل , وقد أبرق في هذا الصدن إلى مفتي 
فلسطين الأمين الحسيني ورئيس الحكومة المصرية فهمي النقراشي وأمين عام جامعة 
الدول العربية عبد الرحمان عزّام يؤكد تأيبده للحقوق العربية ذات الصلة بهذه القضايا . 

وقد تواصل صدى هذا النجاح لفترة طويلة بعد إنعقاده وخاصة مع نجاح المؤتمرين 
فبي تجسيم دعوته إلى أن " تكون رابطة الدفاع عن مرّاكش والوفد المراكشي في لجان 
الجامعة العربية ومكتب حزب الشعب الجزائري ومكتب الحزب الحرٌ الدستوري التونسي 
مكتبا يسمى مكتب المغرب العربي " وذلك لتحقيق التعاون بين الأقطار المغاريبة " في 
ميدان الدعاية في الخارج " فقد تم فبي 22 فيفري 1947 تأسيس مكتب المغرب العربي 
بالقاهرة تجسيما لهذه الدعوة, وقد تكونت نواته من الحبيب ثامر والرشيد إدريس وحسين 

١ 


التربكي والطيّب سليم والهادي السعيدي من تونس ء والشاذلي المكّي من الجزائر 
وأحمد المليح وعبد المجيد بن جلون وعبد الكريم غلب من المغرب الأقصى (1) . 

وبالفعل فقد نجح هذا المكتب في أن يكون هيكل دغاية وتنسيق فعّال بين 
الحركات الوطنية المغاربية مقدّما بذلك الدليل على نجاح المؤتمر بإعتباره إحدى 
النتائج التي ترتبت عنه » وقد تركزت أهم أعماله على محورين : 

- الدعاية السياسية المركزة لصالح القضية المغاربية بواسطة توزيع المنشورات أو 
تنظيم المحاضرات والقيام بالتنقلات الدعائية . 

- تنسيق العمل بين مختلف الحركات الوطنية المغاربية وخاصة منها الممثلة في 
صلب المكتب (2). 

ولم يلبث أن حقق شهرة واسعة وتقديرا كبيرا في الساحة السياسية العربية بعد نجاحه 


في ترتيب لجوء عبد الكريم الخطابي (3) إلى مصر في 1 لماي 4(1947). 
فقد حقق بذلك مطلبا عربيا رسميا معلنا إد كان مجلس جامعة الدول العربية قد قوّر 
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011,290 02 , " 1011185115 شآ 1212 121184031019855 501:1101715 شة " , (8تلتض2) , 51536 (1 
2) حول نشاط هذ! المكتب انظر : 
عبيد »(خالد ) : " مكتب المغرب العربي بالقاهرة (1947 - 1949 ) " , مرجع سابق . 
3) انظر ترجمة حياة عبد الكريم الخطابي في ملحق تراجم الأعلام . 
4) حول عملية لجوء الخطابي إلى مصر انظر مثلا الرسالة التي بعث بها عبد الخالق الطريس رئيس حزب 
الإصلاح الوطني المغربي واحد المشاركين في هذه العملية إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لحزبه في وصف 
" تحرير الخطابي ". وهي مؤرخة في 4 جوان 1947 أي 4 ايام فقط من تاريخ لجوء الخطابي إلى مصر . وردت 
78 
- كاني ؛ (جاك ) وبن غبود » (أمحمد) : " مؤتمر المغرب العربي سنة 1947 وبداية نشاط مكتب المغرب العربي 
في القاهرة : عملية إبن عبد الكريم ' في المجلة التاريخية المغاربية . 
- انظر أيضا : إدريس » (الرشيد ) : " ذكرى خلاص الأمير عبد الكريم : إستعراض تفاصيل لجوء الأمير إلى مصر " 
في الزهرة 15 جوان 1948 . 1 


أن " يبذل المساعي لتحرير الأمير عبد الكريم الزعيم المغربي "(1) . 

وقد عرف المكتب بفضل وجود هذا القائد التاريخي زخما أكبر إذ ساهمت هذه 
الشخصية بحكم ما كانت تتمتع به من سلطة معنوية وإشعاع كبير في تدعيم مسار العمل 
المشترك الذي أقرّته الأحزاب المشاركة في مؤتمر المغرب العربي وشرعت في تجسيمه 
من خلال نشاطها في صلب المكتب (2) . 

وكان من نتائج هذ! الحدث أن بلغت الدعاية لقضية المغرب العربي خلال هذه 
الفترة حدً! قياسيا بعد أن إرتبط إسم المكتب بإسم هذا الرمز العالمي للنضال التحريري 
ضن الإستعمار منذ إنتفاضته الريفية الرائدة بين 1921 و 1926 (3) . 

وهو ما مكن المكتب من أن ينجز في ظرف قياسي إحدى أهمم الغايات التي أسّس 
لأجلها وهبي الدعاية لقضايا التحرر في المغرب العربي », ولكن ماهي القيمة المرجعية 
لمؤتمر المغرب العربي ولنشاط المكتب ذاته في سياسة الحزب الدستوري الجديد 
المغاربية ؟ ش 

لقد كان الحزب يؤمن دون شلت بضرورة تحقيق حد أدنى من التضامن المغاربي 
خاصة في مواجهة السياسة الإستعمارية فبي الإقليم المغاربي لاسيّما وقد كان المستعمر 
واحدا بالأساس » وكان الحزب قد بادر في هذا الإطار بتأسيس مكتب المغرب العربي 
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: انظر القرار 92» الدورة العادية 5 » جلسة 4 بتاريخ 1946/11/23 » في‎ )١ 
. 124 _-؟" ارات مجلس جامعة الدول العربية " » مصذر سابق » ص‎ 

. 92 2 , 0211© 08 , " 101118115 شآ 1015 0121315 ال 1211 201111017115 شآ " : (8ظلل1) , 81124 (2 
3) حول إنتفاضة الخطابي وآثارها انظر : 
- بيرك » (جاك ) وجوليان , (شارل أندريه ) والعلوي » (مهدي ) والعروي » (عبدالله ) وآخرون : " الخطابي 
وجمهورية الريف " » بيروت / لبثان » دار إبن رشد للطباعة والنشر » 1980 . 


ببرلين في جويلية 1943 في صلب المعهد الإسلامي ببرلين بمساعدة مدير المكتب مفتني 
فلسطين الأمين الحسيني (1)» ثم مكتب المغرب العربي بدمشق في صيف 1946 (2 . 

وقد تنزّلت مشاركته في مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة فبي إطار هذا الحرص على 
تحقيق هذا التضامن , ولاش في أنّه وجد في إنعقان المؤتمر وفي نصوص قراراته تلبية 
لهذه الحاجة إلى تضامن القوى الوطنية المغاربية فبي مواجهة الإستعمار» وقد إنخرط 
بنفس الإيمان في نشاط مكتب المغرب العربسي بالقاهرة فقد أصبح مكتبه بالعاصمة 
المصرية مقرًا لمكتب المغرب العربي وبرز التونسيون في صلبه بنشاطهم المكثف حتى أن 
المكتب كان يقوم على عاتقهم أؤلا (3) . 

وعلى هذا الأساس , حضي المكتب بدعم الجبهة الداخلية للحزب وخاصة بعد 
نجاح المكتب منذ لجوء الخطابي إلى مصر في أن يتحول إلى آلة دعائية قوبة لقضايا 
التحرّر فبي المغرب العربي ,بيد أن ذلك لم يكن يعني إنخراط الحزب في مسار مشترك 
مع بقية القوى الوطنية المغاربية لمغربة المواجهة مع الإستعمار ولم يكن ذلك أمرا 
مطروحا أصلا إذ لم يكن عقد المؤتمر ثم تأسيس مكتب المغرب العربي يعبر عن أكثر من 
" رغبة أبناء المغرب في التعاون على تحرير أوطانهم الثلاثة التي توحد بينها اللغة والدين 
والجنس والتاريخ والجغر افيا ووحدة المستعمر والأمال في التحرر منه " (4) . 
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1) إدريس » (الرشيد ) : " كيان المغرب وآفاقه " » مصدر سابق » ص 23 . 

2) الرويسي » (يوسف ) : " نشاط مكتب المغرب العربي في دمشق : من بيروت إلى دمشق "» في المجلة 
التاريخية المغربية » عدن 10 - 11 » تونس », جافي 1978 » ص 109 . 

3) من شهادة لحسين التريكي ٠‏ أوردها : 

- عبيد ء (خالد ) : " مكتب المغرب العربي بالقاهرة (1947 - 1949 ) " , مرجع سابق » ص 117 . 

+) الفاسي ؛ (علال ) : " الحركات الإستقلالية في المغرب العربي ". الرباط / المغرب الأقصى » مطبعة الرسالة » 
ص 248 . 


ولاش أن قيادة الحزب الدستوري الجديد قد إعتبرت أن المؤتمر قد حقق الغاية 
منه بتأكيده على ضرورة توفير التضامن بين القوى الوطنية المغاربية في معركتها التحريرية 
وأن المكتب نفسه قد حقّق الغاية الأساسية لتأسيسه بنجاحه في تأمين الدعاية للقضايا 
المغاريبة ومطائب القوى الوطنية المغاربية فبي الإستقلال وهو ما جسّمته النزعة التي 
سادت في صلبه ذلك أنه شهد منذ قيامه بروز نزعتين : نزعة ترى أن يعمل مكتب المغرب 
العرببي على قاعدة الوحدة ولو أذى ذللك إلى التضحية بمصلحة أحد الأقطار الثلاثة 
(الخيار المغاربي بمضمونه القومي والإتحادي ) » ونزعة ترى أن يكون للمغرب ثلاشة 
أقسام تتعاون وتتنافس وتنحد كلما أمكنت الوحدة في العمل فلا يضيع حق قطر من 
الأقطار الثلاثة ولا تهضم حقوق حركته التحريرية (الخيار القطري ) " (1) . 

ولكن الخلاف لم يلبث أن حسم سريعا لصائح الخيار القطري فلم يكن يتحمس 
للخيار المغاربي من ببن قياديبي هذا الحزب ونشيطيه العاملين في صلب المكتب سوى 
الحبيب ثامر وحسين التريكبي وإبراهيم طوبال » وكان الحزب الدستوري الجديد يلتقي ٠‏ 
في هذا التوجه القطري مع بقية أعضاء المكتب فقد غلب هذا! الخيار على أنشطته وإن 
حاولت بعض العناصر من الأقطار الثلائة على غرار الحبيب ثامر وحسين التريكي من 
تونس وبن عبود من المغرب الأقصى أن تعطي التظامن المغاربي مضمونا أكثر إندماجية » 
وقد تظافرت لذلك عوامل عديدة أبرزها : 

- سيادة التوجه القطري على نشاط الجبهات الداخلية لهذه الأحزاب وعلى الساحة 
الداخلية عموما وهي ساحة الفصل الأساسية وذلك ليس فقط في تونس وإنما في 
الجزائر والمغرب الأقصى أيضا فبينما كان الشاذلي المكي في مصر ينادي بضرورة تصفية 
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)١‏ إدريس » (الرشيد ) : " ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة " , مصدر سابق » ص 18 ( ما ورد يبن 
قوسبن من إظافتنا ) . 


الإستعمارالفرنسي في الجزائر كان فرحات عباس يشيد بمشروع الوحدة الفرنسية وينتقد 
جامعة الدول العربية » ويينما كان حزب الإستقلال المغربي في مصر ينادي بالإستقلال 
ويؤكد أنه لا بديل عنه كان حزب الإستقلال والشورى قد بدأ مفاوضاته مع الإقامة العامة 
الفرنسية قابلا بشرط التخلّي مؤقتا عن مظلب الإستقلال . 

- وجود خلافات كثيرة بين أعضاء المكتب أحزابا وأقرانا سواءا بشأن أسلوب 
العمل المشترك أو بشأن الغاية منه حتى أدَّى الأمر إلى تعطّل نشاطه رغم نجاحه بعيد 
تأسيسه في أن يقيم الدليل على إرادة عمل قوية في المجالين الدعائي والإعلامي على 
الساحتين العربية والدولية . 

- تطوّر الأوضاع بأنساق مختلفة في أقطار المغرب العربي . 

وقد ظل هذا التوجّه يقود نشاط الحزب الدستوري الجديد أثناء المؤتمر وبعده إن 
لت آمال قيادة الحزب بجبهتيه الداخلية والخارجية معلقة على التوصّل إلى حل 
تفاوضي ثنائي مع فرنسا فعلى صعيد الجبهة الداخلية وبينما كان لاجؤو القاهرة يختنمون 
مؤتمرهم المغاربي تحول المنجي سليم إلى باريس في " مأمورية هامة " لتدارس آفاق 
حل القضية التونسية مع أصحاب القرار الفرنسي " (1) . 

وإستمرٌ صالح بن يوسف (2) الأمين العام للحزب في التأكيد على أن رفض مشروع 
الوحدة الفرنسية " لم يكن يعني إعلان القطيعة مع فرنسا بل كنا نفكر دائما في إقامة 
علائق بين بلادنا وفرنسا (... ) وإقامة عهد تحالف مع فرنسا يضمن للجانبين مصالحهما 
المتبادلة وهذه طريقة صالحة لفرنسا ولتونس ما " (3) . 
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1) الزهرة 25 فيفري 1947 . 

2) انظر ترحمة بن يوسف في ملحق تراجم الأعلام . 

3) انظر الندو. ة الصحفية لصاليح بن يوسف ء في الزهرة 7 فيفري 1948 . 


وعلى صعيد الجبهة الخارجية ضل بورقيبة يتكلم في تنقلاته وجولاته الدعائية يإسم 
الحرعة التونسية أساسا وإن حرص على تنزيلها فبي إطارها المغاريبي غائبا والعرببي احيانا 
مؤكدا بدوره أنه يفضّل حلا تفاوضيا ثنائيا مع فرنسا يضمن للحركة الوطنية التونسية 
تحقيق مطلبها في الإستقلال (1) . 

وقد كان خلال إقامته الطويلة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ أواخر فيفري 1946 
إلى فيفري 1947 أي خلال الفترة ذاتها التي شهدت عقد مؤتمر القاهرة ثم تأسيس مكتب 
المغرب العربي يتكلّم بإسم الحركة التونسية بالأساس » وإذا كان قد ربطها غالبا بقضية 

المغرب العربي الكبير فذلك فحسب لأنٌ المغرب الكبير يمثّل الإطار الإقيليمي الذي 

ظ يحتضن القضية التونسية ولم يكن هذا الربط يعبر عن وجون أرضية سياسية مشتركة لنشاط 
الحركات الوطنية المغاربية لا من حيث التنسيق بين هياكلها ولامن حيث إلتقائها على 
بونامج سياسي يمثّل مرجعيتها السياسية والنضالية الأساسية . 

من جهة اخرى » إقتصر الأمر في مؤتمر القاهرة ثم في مكتب المغرب العربي 
بالقاهرة على التنسيق السياسي بين الأحزاب الوطنية المشاركة بحثا عن التأييد المتبادل 
فيما يينها وعن تحقبق دعاية أفضل لقضايا التحرّر في المغرب العربي , ولم يدفع الوطنيون 
المغاربة في القاهرة النقاش السياسي والفكري حول مرجعيات النشاط الوطني وأساليبه 
وأهدافه الإستراتجية بما يمكن أن يكون قاعدة صلبة لبناء سياسة مغاريبة مشتركة سواء! 
في هذه المرحلة من خلال مغربة المواجهة مع الإستعمار أو لاحقا من خلال إرساء 
دعائم مشروع الوحدة المغاربية بين الدول المغاريبة المستقلة الأمر الذي تترجم من 
خلال قرارات المؤتمر نفسه . 
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1) راجع الحديث الذي أدلى به يوم و أوت 7 بالقاهرة » في : 
- بورقيبة » (الحبيب ) : " بين تونس وفرنسا " » مصدر سابق , ص 253 


و- 


وقد ظل الحزب الدستوري الجديد على غرار بقية الأحزاب المغاريية التي حضرت 
مؤتمر القاهرة ينظر إلى قضايا الإقليم المغاربي بمنظار قطري , وقد ظل يساند بالطبع 
إستقلال بقية الأقطار المغاريية ولكنّه لم ينرّل هذا الإستقلال أبدا ضمن أفقه المغاربي 
بمضمونه الوحدوي ء وإنّما فحسب بإعتباره ضربة جديدة للحضور الإستعماري في الإقليم 
المغاربي » في هذا الإطار» تنؤّلت دعوة بورقيبة إلى فرحات عباس " للتكتل " مع مصالي 
الحاج ورفض مشروع الوحدة الفرنسية (1) . 

وفي هذا الإطار أيضا تنرّل دعمه لإستقلال البلان الليبية وإنشغاله بتطور الأوضاع بها 
خلال هذه المرحلة المصيرية من تاريخها (2) . 

وكان مؤتمر القاهرة قد أولى إهتمامه لهذه القضية وأبرق في هذا الصدن إلى 
الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد فيها تأييده التام " لإستقلال طرابلس وبرقة وشكر 
الجامعة العربية على الجهود القيّمة التي تبذلها فبي سبيلها " (3) . 
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)١‏ راجح رسالته إلى فرحات عباس بتاريخ 29 جويلية 1946 : في: 

بورقيبة » (الحبيب ) : " بين تونس وفرنسا " » مصدر سابق » ص 243 . 

2) نسجّل أنه لم يحضر مؤتمر القاهرة أي حزب وطني ليبي رهم أن القاهرة كانت تمثل أهم مراكز النشاط 
الوطني الليبي في الخارج وتحتضن نشاطات " المؤتمر الوطني الليبي " الذي كان يضم مختلف الأحزاب 
الوطنية اللبيبة . وقد رن بورقيبة هذ! الغياب إلى إتجاه الليبيين " في قضيتهم إتجاها خاصا على ضوء الخلاف 
الدولي جعلهم يتممّلون في موقفهم من فرنسا أثناء وقبل عقد مؤتمر المغرب العربي ولم يتوضح لهم أن فرنسا 
أكبر عدو للقضايا العربية الآسنة 8 - 1949 " (راجع تصريحه في الحرية بتاريخ 1949/07/03 ) . 

وقد تعذر إنضمامهم إلى مكتب المغرب العربي بعد ذلك لأن " المكتب كان قطع بعد شوطا لا بآس به في 
الدعاية لقضية البلدان الثلاثة " حسب حسين التريكي أحد أهم الأعضاء التونسيين بالمكتب » (راجع شهادته 
في : عييد » (خالد ) : " مكتب المغرب العربي بالقاهرة (1947 - 1949 ) " مرجع سابق » ص 83 .) 

3) نشير إلى أن جامعة الدول العربية قامت بدور أساسي في الدفاع عن عروبة البلاد الليبية وحمايتها من 
الأطماع التي إستهدفتها إثر الحرب العالمية الثانية » وقد ساهمت بقسط كببر ليس فقط في دعم حق القطر 
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كما أولى مكتب المغرب العربي بعد ذلك إهتماما كبيرا لهذه القضية نظرا 
لإنعكاساتها المؤكدة على كامل المنطقة المغاريية فساند مبدأ إستقلالها ووحدة أراضيها 
بكل قوّة , وقد أقام في هذا الإطار مساء 22 جوان 1949 حفل تكريم على شرف أعضاء 
الوفد الليبي إلى هيئة الأمم المتحدة إنتقد خلاله امحمد بن عبّون مدير المكتب 
" محاولات تقسيم ليبيا " كما إنتقد بورقيبة فرنسا " لأنها لا تريد قيام وحدة ليبيا لكبي يبقى 
إستعمارها في الجزائر وتونس ومراكش " (1) . 

وقد حرص الحزب الدستوري الجديد في هذا السياق على تأكيد تأيبده لمطلب 
ليبيا في الإستقلال التام على أساس وحدة أراضيها كما برز ذلك بوضوح كبير في مواقف 
رموزه وقياداته فقد صرّح الحبيب ثامر في هذ! الصد أنه يرى في " رجوع ليبيا إلى قبضة 
الإستعمار من جديد طعنة مسددة إلى صميم الشعب التونسي وأنَ هذا الشعب يقف إلى 
. جانب الليبيين ضد التسلّط الأجنبي وضدٌ كل محاولة ترمبي لمنعهم من حثّهم في تقرير 
مصيرهم " ؛ وبعث بورقيبة من جهته في جوان 1949 رسالة إلى رئيس الجمعية العامة 
للأمم المتحدّة حذر فيها الجمعية من الموافقة على إتفاقية بيقن -سفورزا " لأنّ إرجاع 
الإستعمار الإيطالبي إلى طرابلس من شأنه أن يضاعف الإضطرابات في جميع أقطار شمال 
إفريقيا : تونس والجزائر ومرّاكش المتضامنة مع الشعب الليبي الشقيق " (2) . 
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الليبي في المطالبة بإستقلاله بل وخاصة في المجافظة على وحدته الترابية أمام مشاريع التقسيم التي 
إستهدثته . انظر قرارات مجلس جامعة الدول العربية بهذ! الشأن » في " قرارات مجلس جامعة الدول العربية " 
مصدر سابق ؛ ص ص 69 - 103 - 104 - 133 - 179 - 196 -- 201 - 221 - 297 - 309- 2566 

1) عييد » (خالد) : " مكتب المغرب العربي بالقاهرة (1947 -1949)" , مرجع سابق ,» ص 83 - 84 . 

2) الحرية 19 جوان 1949 . 


ماع م 


ولا شلك أن عامل الجوار الجغرافي بما يعنيه ذلك من إنعكاسات تطور هذه القضية 
على الوضع في تونس قد لعب دورا حاسما فبي بروز هذا الموقف بهذه القوّة وهذا 
الوضوح فقد إنبنى هذا الموقف على وعي القيادة الوطنية التونسية بالأهمية الإستراتجية 
للمصير الليبي على المنطقة المغاربية عامة وعلى تونس خاصة لاسيّما وقد بدأت ترى 
على الميدان الإنعكاسات المباشرة لتطوّر الملف الليبي على الكيان التونسبي مع إنطلاق 
مفاوضات " تعديل الحدود الطرابلسية - التونسية في أواسط سنة 1948 " (1) . 

بيد أن هذا الإهتمام سواءا كان تونسيا أو مغارييا عموما كان يتنزّل ضمن إنحياز 
القيادات الوطنية المغاربية المبدثبي لقضايا التحرر فبي المغرب العربي بإعتباره خطوة على 
درب التحرر الكامل للإقليم » ولم يكن يندرج ضمن إستراتجية مغربة المواجهة مع 
الإستعمار » وهو ما كانت تؤكده تصريحات قادة الحزب الدستوري ذاتها إذ وبصرف النظر 
عن القضية اللببية في حدٌّ ذاتها كان هؤلاء يرون فبي إستمرار إستعمار ليبيا وفي مشاريع 
تقسيمها إطالة لأمد الإستعمار بكامل الإقليم المغاربي » وبالنتيجة , ظلّت السياسة المغاريية 
للحزب الدستوري الجديد خلال هذه الفترة تقتصر على تأكيد حق مختلف أقطار الإقليم 
المغاربي في الإستقلال ودعم المطالب الإستقلالية للحركات الوطنية المغاربية» وقد 
إقتصرت علاقاته ببقية القوى الوطنية المغاربية على البحث عن التأيبد المتبادل فبي إطار 
مواجهة كل منها للإستعمار في أقطارها المختلفة وهو ما ترجم فشل مؤتمر القاهرة ثم 
نشاط الوطنيين المغاربة المشترك في صلب مكتب المغرب العرببي بالقاهرة في أن يمثل 
مرجعية لإسترانجية مغاربية موحدة تجمع القوى التي شاركت في المؤتمر ثم في نشاط 
أداته التنسيقية والدعاتية ممثلة في مكتب المغرب العربي » بل وفشله حتيى فبي أن يكون 
حلفا دفاعيا في مواجهة الإستعمار عبر " توحيد خططه وتنسيق العمل لكفاح مشترك " إن 
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1) الزهرة 30 ماي 1948 . 


عرفت الحركات الوطنية المغاربية تطورا هتنافرا وبأنساق مختلفة سواء! في علاقاتها ببعضها 
أو بالدولة الإستعمارية » ولم تتغيّر هذه السياسة في الجوهر حتى بعد إنخراط الحزب في 
مبادرة عبد الكريم الخطابي (1) ممثلة في تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي التي منّدت 
آخر محاولات بناء إستراتجية مغاربية موحدة تجمع الحركات الوطنية المغاربية.ولكن فيما 
تمثلت هذه المحاولة ! وماهو الدور الذي إضطلع به الحزب الدستوري الجديد في 
صلبها ! وما هي إنعكاساتها على سياسة الحزب المغاربية والتحريرية عموما ! 


3) الحركة الوطنية التونسية ومبادرة عبد الكريم الخطابي: 

لعب الخطابي دورا حاسما في قيام نجنة تحرير المغرب العرببي التي أريد لها أن 
تكون بتركيبتها وبرنامجها تجاوزا لقرارات مؤتمر المغرب العربي ولنشاط مكتب المغرب 
العربي بالقاهرة , وقد جمعت هذه اللجنة أغلب الأحزاب الوطنية المغاريية إذ ضمت 
الحبيب بورقيبة والحبيب ثامر عن الحزب الدستوري الجديد ومحي الدين القليبي عن | 
الحزب الدستوري القديم والشلالي المكي عن حزب الشعب الجزائري وعلال الفاسي 
وأحمد المليحبي عن حزب الإستقلال المغربي ومحمد العراي العلامي والناصر الكثاني 
عن حزب الإستقلال الوطني المغربي ومحمد اليمني الناصري عن حزب الوحدة 


المغربية (2). 
وقد تشكلت قيادتها من عبد الكريم الخطابي رئيس مدى الحياة وأخيه محمد عبد 
الكريم كاهية رئيسا ومن الحبيب بورقيبة في خطة كاتب عام ومحمد أحمد بن عبّود في 
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1) انظر ترجمة حياة الخطابي في ملحق تراجم الأعلام . 
2) الزهرة 7 جانفي 1948 . 


وقد مثل عبد الكريم الخطابي الشخصية المحورية في هذه اللجنة بعد أن نجح في 
أن يوحد حول شخصه أهم الأحزاب الفاعلة في المغرب العربي ممثلّة في كبار قاداتها 
" الأمر الذي جعل من 5 جانفي 1948 أحد أبرز أيام الحركة المغربية " (1) . 

وبالفعل ؛ لم يكن قيام هذه اللجنة ممكنا بدون الخطابي إذ كان الشخصية الوحيدة 
المؤهلة لتجمع حولها قيادات الحركات الوطنية في الأقطار المغاربية الثلاثة بحكم ماكان 
يتمتع به الخطابي من رصيد وإشعاع شخصي كبيرين بعد أن كانت إنتفاضته الريفية 
المسلّحة ضدّ الإحتلال الإسباني والفرنسي بين 1919 و1925 قد إرتفعت به إلى مرتبة 
البطل الأسطوري خاصة وقد غلبت الإنطباعية على قراءة تجربته النضالية (2) . 

وقد كان الخطابي واعيا بأهمية شخصه كقيمة تاريخية بية ذات بعد أسطوري , وحرص 
فعلا على إستغلال هذا الرصيد بتأسيس هذه اللجنة التي أراد لها أن تكون جبهة تنصهر 
في صلبها وتحت قيادته مختلف الأحزاب الوطنية المغاربية (3) . 

وقد أراد الخطابي بتأسيسها أن يستعيد نشاطه السياسي بعد حوالي 20 سنة من 


الغياب عن المسرح السياسي متخذ! هذه المرّة من الإطار المغاربي الواسع ساحة لنشاطه 
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1) إدريس » (الرشيد ) : " كيان المغرب وآفاقه " . مصدر سابق » ص 27 . 
2) العروي ؛ (عبدالله ) : " عبد الكريم والحركة القومية المغربية حتى 1947 ": في " الخطابي وجمهورية 
الريف "" . مرجع سابق » ص 377. 
- وحول البعد الأسطوري لشخصية الخطابي أنظر : 
- مرسى » (مغالي ) : " رهينة عبد الكريم " في المرجع نفسه » ص 304 - 316 
3) انظر تصريحه إلى جريدة " أخبار المساء " المصرية , أورده : 
- زنبير » ( محمد ) : " دور عبد الكريم في حركة التحرر الوطني شي المغرب "في" الخطابي وجمهورية 
الريف " مرجع سابق , ص 405 . 


وحرص على أن يفرض نفسه منذ البداية قائدا عاما للحركة الوطنية المغاريية مستغلاً بي 
ذلك رصيده الشخصي الكبير وحاجة القوى الوطنية المغاريية نفسها إلى الإستفادة من 
هذا الرصيد كما تجلّى ذلك من خلال قبولها الإنخراط في اللجنة والعمل تحت قيادة 
الخطابي بوصفه رئيسها مدى الحياة» ولكن ماهي مكانة اللجنة في مسار مغربة المواجهة 
مع الإستعمار ؟ وما هي أهميتها المرجعية في التعامل مع هذا الخيار بالنسبة للقوى 
الوطنية المغاربية التتي إنخرطت فيها وخاصة بالنسبة للحزب الدستوري الجديد ! 

لقد نجح الخطابي في جمع الأحزاب المغربية رغم إختلافاتها وتبايناتها على قاعدة 
المبادئ التي تضمّنها ميشاق اللجنة وفي مقدّمتها تأكيد الهوية الإسلامية للمشرب 
" فالمغرب العربي بالإسلام كان وللإسلام عاش وعلى الإسلام سيصير فبي حياته المستقبلية 
" وعروبته " فالمغرب جزء لا يتجرّا من بلا العروبة وتعاونه في دائرة الجامعة العربية على 
قدم المساواة مع بقية الأقطار العريبة أمر طبيعي ولازم " وضرورة تحقيق " الإستقلال 
الشامل " و" رفض أي حل متواطئ مع المستعمر " " فلا غاية يسعى إليها قبل الإستقلال 
ولا مفاوضة مع المستعمر في الجزئيات ضمن النظام الحاضر ولا مفاوضة إلآ بعد إعلان 
الإستقلال » وقد سمح للأحزاب المنظمّة إلى اللجنة بالدخول في مخابرات مع ممثلي 
الحكومتين الفرنسية والإسبانية على شرط أن تطلّع اللجنة على سير مراحل هذه 
المخابرات أولا بأؤل " (1). 
وقد مثل ذلك بعد مرجعية سياسية - فكرية لنشاط الأحزاب المنطّمة إلى اللجنة وأضفى 
عليها المشروعية العربية - الإسلامية التي شكلت منذ إستقرار الإسلام ببلان المغرب الحقل 
الإيديولوجي - الثقافي والمرجعية النظرية والمذهبية لمقوّمات تراث المغارسة ومصادر 
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. انظر النص الكامل لميثاق اللجنة في ملحق الوثائق‎ )١ 


تفكيرهم (1) 

بيد أن هذه المبادى ترجمت قناعات الخطابي أكثر مما ترجمت قناعات الأحزاب 
التبي وقمت عليها ذلك أن هذه الأحزاب ضلّت تتعامل دائما مع هذا الحقل الإيديولوجي 
- الثقافي بحذر شديد وبإنتهازية تبرز غالبا من خلال تعاطيها الإنتقائي مع التراث العرببي - 
الإسلامي بنصوصه ومؤسساته وأحداثه ومراكماته التاريخية عموما (2) . 

وهو ما يفسر غياب الإشارة إلى المرجعية العربية - الإسلامية للنشاط التحريري 
المغاربي في قرارات مؤتمر المغرب العربي . 

أمّا مطلب الإستفلال ولئن مثل المطلب المركزي المعلن لمختدلف الأحزاب 
الأعضاء في اللجنة فإن هذه الأحزاب لم تكن تنتهج السبل نفسها لتحقيقه » ولم تكن تنزله 
ضمن إستراتجية موحدة تجمع بينهاء ولم يكن الخطابي نفسه يثق في جدوى أساليبها 
ومراهناتها على غرار مراهنتها على الدعم الأممبي " فما رأيناه مسبقا أمام الأمم المتحدة 
. ومجلس الأمن حول مسائل مصر وفلسطين وأندونيسيا... إلخ يوحي لي بالقليل من الثقة 
أو بالأحرى يجعلني حذرا كلّيا إزاء القيمة التبي يمكن التعويل عليها من اللجوء إلى 
منظمات التحكيم الدولية » إن مشاكلنا لا يمكن حلها إلا بأيدينا نفسها بالسلم كان ذلك أم 
بالحرب " (3) . 
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1) لمزيد التدقيق في هذه النقطة انظر : 

مالكي » (امحمد ) : " علاقة المغرب بالمشرق , بحث في مشروعات الوحدة والتكامل " في شؤون عريية » 
عدن 73 » مارس 1993 » ص 23 - 28 

2) حول هذا التعامل الإنتقائي مع التراث الإسلامي في الخطاب البورقيبي راجع : بورقببة . (الحييب) : 
" خطب مولدية " .تونس » وزارة الإعلام » 1973 . 

3) من تصريح أدلى به الخطابي سنة 1948 , أورده : 

- زنيبر» (محمد ) : " دور عبد الكريم في حركة التحرر الوطني في المغرب ", مرجع سابق » ص 406 - 407 


على أن هذه الإختلافات لم تمنع إلتفاف أغلب الأحزاب المغاربية حول مبادرة 
الخطابي » وقد لقيت هذه المبادرة صدى واسعا في مصر حيث تناولتها كبريات الصحف 
المصرية بالتفطية الإعلامية والتعليق السياسي منذ 6 جانفي 1948 (1)» ومن باب أولسى 
في الأقطار المغاريبة ؛ وقد تابعت في هذا الإطار الصحف التونسية تأسيس هذه اللجنة 
بالإخبار والتحليل بما في ذلك متابعة صداها في الصحافة العربية ولا سيّما المصرية منها 
التي " خصّصت فصولا عديدة وطويلة الذيل إلى قضية المغرب العربي معلنة تضامنها مع 
الأمير عبد الكريم الذي سيتوج عمله بالنصر المحقّق " (2) . 

ولم يخرج الحزب الدستوري الجديد عن هذا الإجماع شبه الكامل الذي حضيت 
به المبادرة فقد إنخرط في اللجنة ووفّع ميثاقهاء بل وعيّن الحبيب بورقيبة " رجل 
المفاوضات والحلول الوسطى المتقولة » خريج الجامعة الفرنسية »صاحب الفكر العلماني" 
أمينا عاما للجنة . 

وقد ساندت القيادة الداخلية للحزب قرار الإنخراط في اللجنة فقد أكّد صالح بن 
يوسف بعد أيام قليلة من إعلان تشكيل اللجنة " إن إخواننا المهاجرين من المغرب العربي 
بمصر يعملون يدا واحدة وبتناسق تام لنفس الغاية التبي يسعى إليها فتشكيل لجنة تحرير 
شمال إفريقيا (هكذا) تحت رئاسة الأمير عبد الكريم هو شكل جديد لنفس الحركة 
المتواصلة التي يقوم بها لحد الآن مكتب المغرب العرببي وجدير بكل فرد من أفرات 
الشمال الإفريقي أن يعلّق الأمال وأن يمنح ثقنه التامة لهذه القيادة لتتمكّن من 
الإسترسال في جهودها للوصول إلى غاية الجميع وهي إستقلال الشمال الإفريقي " ( 6 . 
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1) أنظر مثلا الأهرام والمصري 6 جانفي 1948 . 

2) الزهرة 11 جانفي 1948 . 

ااا اي بي ااا سام بر ورياك زيلكره ابض 0 (٠‏ ما ورد بين قوسين في 
الإستشهاد من إضافتنا ) . 


وقد إنخرط الحزب في نشاطات اللجنة بعيد تأسيسهاء فقد كلف بورقيبة بوصفه أمينها 
العام إثر الأحداث التبي عرفتها المنطقة الخليفية الخاضعة لإسبانيا بالمغرب الأقصى في 
مارس 1948 (1) » بالقيام بجولة عربية " وضع خطوطها سمو الأمير محمد عبد الكريم بغية 
الإتصال بملوك العرب ورؤسائهم والإتفاق معهم على خطة عملية بعد أن إجتزنا مرحلة 
الدعاية والتعريف تخرج قضية المغرب العرببي إلى المحيط الدولي الواسع وذلك عن 
طريق بسط قضية المغرب العربي لهيئة الأمم المتحدة في دورتها المقبلة على أساس 
إحترام ميثاق سان فرانسيسكو " وشرعة الأطلسي " (هكذا ) " (2) .وعلى هذا الأساس حل 
بورقيبة ضيفا على عدّة دول عربية في المشرق حيث عرض قضايا المغرب العربي ومطالب 
أقطاره في الإستقلال فزار الأردن ولبنان (3) وسوريا والعراق (4) والسعودية (5) . 

وقد تكلّلت هذه الجولة الطويلة بالنجاح من وجهة النظر الدبلوماسية إذ حصل 
بورقيبة على المعونة والتأيبد الذين كان يطالب بهما بإسم اللجنة وباسم الخطابي شخصيا 
وبلغ صوته الذي " يستنجد ملوك ورؤساء العرب ويطلب إثارة قضية المغرب العرببي في 
هيئة الأهم المتحدة " بعد أن " أصبحت الأقطار المغربية الثلاثة تونس والجزائر 
ومراكش متحدّة بمطالبها لتحقيق الأهداف القومية وقد توحدت أحزابها بالوطن وخارجه 
في لجنة تحرير المغرب العرببي برئاسة ضيف عاهل مصر سمو الأمير عبد الكريم الذي 
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1) الزهرة 23 مارس 1948 . 

2) الزهرة 3 افريل 1948 

3 انظر تفاصيل هذه الزيارة في الزهرة أعداد 26 و27 و28 و30 مارس و 3 أفريل 1948 . 

4) انظر تفاصيل هذه الزيارة في مقالمن بإمضاء الرشهد إدريس في الزهرة عددي 21 و24 أفريل 1948 
5) الزهرة 25 افريل 1948 . 


توفرت في شخصه المزايا المطلوبة لجمع الأحزاب المغريية والتوحيد بينها بمطلبها 
القومسي الواحد " (1) . 

ولكن هل كان تحرك بورفيبة بمواقفه وتصريحاته يتفق مع مقاصد الخطابي ! لقد 
كان الخطابي يريد تعبئة جبهة " من 25 مليون كلها مجمعة على كلمة واحدة وتسعى إلى 
غاية هي الإستقلال التام لجميع أقطار المغرب » وسنعمل على تحقيق هذه الغاية بكل 
الوسائل الممكنة في الداخل وفي الخارج كلما إستطعنا لذلك سبيلا ولن يجد المستعمر 
بعد اليوم منفذ! لتثبيط عزائمنا وإيقاع الفتنة وإستغلال تعدّد الأحزاب وتفرّق الكلمة 
لإستعبادنا وتثبيت أقدامه في بلادناء ونحن في أقطارنا الثلائة نعدٌ قضيتنا قضية واحدة 
ونواجه الإستعمار متحدين متساندين ولن يرضينا أي حل لا يحفّق إستقلالنا الناجز 
وسيادتنا التامة " (2) . 

وكان مشروعه يرمي إلى تحقيق الإستقلال على أساس وحدة المنطقة ووحدة 
النضال ووحدة الأهداف إعتماد! على التضامن القائم بين القوى الوطنية المغاربية , وقد 
صرح في هذا الإطار " أدعو الشعب الفرنسي كي يتفادى حربا جديدة بمطالبته لحكومته 
بمنح إفريقيا الشمالية إستقلالها وال فسوف أخوض أبشع الحروب ضدٌ فرنسا " (3) . 

وقد تنزلت جولة بورقيبة بين عواصم المشرق العرببي فبي مارس 1948 في إطار 
حرص الخطابي على حشد التأييد العربي لقضايا التحرر في المغرب العربي فهل 
كان بورقيبة في هذه الجولة العربية ناطقا بإسم هذه الجبهة المغاريية من أجل تحقيق 
الإستقلال الناجز والسيادة التامة للمغرب العربي على أساس وحدة النضال ووحدة أهدافه؟ 
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. 1948 من تصريح لبورقيبة ببيروت خلال زيارته للبنان , في الزهرة 9 أفريل‎ )١ 


2) راجع نص هيثاق اللجنة في ملحق الوثائق . 
. 20/07/1947 1011 240111215 ك1 (3 


-64- 


لقد كان بورقيبة مبعوث الخطابي إلى القادة العرب في المشرق» ولم ينك يؤكد 
هذا الأمر ولكن القراءة النقدية لتصريحاته ومواقفه خلال هذه الجولة نفسها تؤكد أنه لم 
يكن يطالب بغير دعم الدول التي زارها لمطالب الإستقلال في تونس والجزائر والمغرب 
الأقصى مستجيبا فبي ذلك إلى قناعاته ومطالبه القطرية بالأساس » وإذا كان قد أشار من 
حين إلى آخر إلى توحد الأحزاب المغاربييسة في لجنة تحرير المفرب العربي لتحقيق 
" مطلبها القومي الواحد " فإنه لم يؤكد وجود إستراتجية توحيد المواجهة على قاعدة 
وحدة النضال . ٠‏ 
ولامحالة ظل بورقيبة يؤكد بإستمرار وجود هذا التضامن بين القوى الوطنية 
المغاربية من أجل تحقيق مطالبها الإستقلالية » بل وكان حريصا على تأكيد ضرورة 
إستمراره » ولكنه كان يحمل صورة مختلفة عن صورة الخطابي لطبيعة هذا التضامن 
| وحدوده وأهدافه : 
وبالفعل » فقد ضل بورقيبة طوال هذه الجولة العربية التبي قام بها بتكليف مسن 
الخطابي وفيا لإستراتجية حزبه ومعسكره الشخصي " فرسول الأحزاب الإفريقية الشمالية 
إلى القادة العرب لم يكن يطالب هؤلاء بغير بذل المساعي المحصورة فسي النطاق 
الدبلوماسي وهذ! ما يطلبه منهم خليفة السلطان في الريف المغربي في الرسالة التي 
حملها مندوبه إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (...) فقد آن الأوان لبذل هذا 
النوع من النشاط العملبي بعدما بذل من النشاط الكلامي " (1) . 
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1) من مقال لحبيب جاماتي صدر بجريدة الزمن ٠‏ اورده الرشيد إدريس بمقاله بجريهة الزهرة يوم 21 
افريل 1948. 


ولم تتغير رهاناته مع إنضمام حزبه إلى لجنة تحرير المغرب العربي » وإضطلاعه 
شخصيا في صلبها بدور الكاتب العام فقد صرح أثناء جولته العريبة هذه لمراسل جريدة 
الأهرام المصرية " إن رجالات العرب إقتنموا بأنٌ الفرصة سنحت لإخراج قضية المفرب 
العربي من المحيط الفرنسي إلى المحيط الدولي وترجع الرغبة إلى سببين : أولهما يأس 
المغرب من الوصول إلى حل مرض بالإتفاق مع فرنسا التبي لا تزال مصمّمة على إعتبار 
المغرب وشعوبه جزءا من ممتلكاتها والثاني إهتمام الدول الديمقراطية بالحالة في شمال 
إفريقيا وما لهذه المنطقة من أهمية إستراتجية مع إعتقادنا بأن الكتلة الغربية لن تضمن 
إخلاص شعوب المغرب للمعسكر الديمقراطي إلأإذا تحققت لهذا الشعب أمانيه القومية 
فبي الحرية والإستقلال " (1). 

لقد تنؤّل إنخراط الحزب الدستوري الجديد في اللجنة ضمن حرصه على الإستفادة 
من هذا الإطار الجديد للتعريف بالقضية التونسية فبي الخارج تجاوبا مع الخطّة التبي كان 
أقرّها منذ نهاية الحرب العائمية الثانية لدعم الجبهة الخارجية بإيفان بورفيبة إلى الشرق 
حيث " كانت نتيجة أعماله ما يعلمه اليوم الخاص والعام فبي كافة أركان العالم حيث 
تكونت بفضل مساعيه واجهة ثانية شرقية عتيدة تؤيدها الدول العربية وتعمل بنشاط فياض 
لتحرير الشمال الإفريقي بأكمله: تلك هي صورة من صور أعمال حزبكم في الخارج" (2. 

لقد أراد الحزب بالإنخراط في هذه اللجنة وتأيبدها الحصول على ورقة ضفط 
جديدة لخدمة قضيته الإستقلالية القطرية في مواجهمة فرنسا التي " ترمي إلى إدماج 
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. 1948 ورد في مقال بإمضاء الرشيد إدريس في الزهرة 20 أفريل‎ )١ 

- انظر في هذ! المعنى أيضا خطاب بورقيبة في الحفل الذي نظمته لجنة النشاط الإجتماعي في كلية الحقوق 
ببغدان » في الزهرة 7 ماي 1948 . 

2) من ندوة صحفية لصالح بن يوسف , في الزهرة 30 مارس 1948 . 


الس يي يي 


تونس والجزائر ومراكش في الوحدة الفرنسية وإن الإندماج يقاومه الشعب بك ل ما أوتى 
من حزم وجهد لأن معناه القضاء عليه كشعب ذي كيان وسيادة قومية ولو إعترفت فرنسا 
لشعوب المغرب بالإستقلال لإستطعنا الوصول إلى حل قضيتنا مع الفرنسيين أنفسهم ولكن 
فرنسا لم تسلّم بعد بأنّ للمغرب حقًا طبيعيا مقدّسا هو الإحتفاظ بسيادته ... إن تونس 
والجزائر ومراكش متحدة في مطالبها القومية وقد إتفقت كلمة أحزابها في لجنة تحرير 
المغرب العربي برئاسة البطل العظيم سمو الأمير عبد الكريم " (1) . 

ولكن كلمة الأحزاب في لجنة تحرير المغرب العربي لم تتفق على غير تحقيق 
الإستقلال دون أن يعني ذلك تخليها عن إستراتجياتها الخاصة . 

وقد عبرت مشاركة الحزب في اللجنة عن شعور مؤكد بضرورة تأسيس التضامن 
المغاربي إستجابة لمقتضيات المواجهة مع الإستعمار» ورئما صادف ذلك لدى بعض 
قياداته على غرار الحبيب ثامر إيمانا جديا بجدوى اللجنة كأداة إدماجية للعمل الوطنبي 
المغاربي خاصة وأن التوجّه القطري ضلّ يتطوّر بصورة متزامنة مع تطور التوجّه المغارببي 
بل والعروبي والإسلامي في صلب الحركات الوطنية المغاربية (2) . 

ولكن اللجنة منت فبي نظر الحزب - بالأساس وسيلة جديدة من وسائل تدويل 
القضية التونسية وكسب التأيبد الخارجي لها ولم يكن يرى لها ولمؤسسها الذي كان يتمتع 
بشهرة وتقدير دوليبن كبيرين دورا أكثر من هذا » ومن باب أحرى كان هذا الحزب 
يعارض دعوة الخطابي إلى المواجهة المسلّحة إذ كان الحزب الدستوري الجديد على 
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1) من حديث بورقيبة إلى مراسل الأهرام المصرية في تغسير البحث عن عرض قضية تونس والمغرب العربي 
على الأمم المتحدة ‏ في الزهرة 6 افريل 19486 . 
2) انظر بخصوص هده النقطة : 


110 , 11011183 , " 118 1البتطتل8 1:1 24911315 : 733758 شاط نفعت 118 ١‏ : ( -ل018 , 21220112103730 - 
77-78 2 , ( 80171101210 815111 تفع فط اكلا ظطط2 4111201 11.آ1 215 1882113 ) 1990 , اتام 


غرار أكثر الأحزاب الإستقلالية الأخرى في المغرب العربي يفضّل العمل السياسي وكسب 
التأيبد الخارجي ؛ ولم يكن يرى في المواجهة المسلحة إلا عملا تكميليا للعمل السياسي 
ومجرد وسيلة لدعم موقفه التفاوضي في المواجهة مع الإستعمار بينما كان الخطابي يدعو 
إلى " الثورة العامة الشاملة ... وكان ذللت أمرا مستحيلا " (1). 

وفي هذا الإطار حرص هذا الحزب دائما على أن يتجنّب الدعوة في خطابه إلى 
إستخدام القوّة في النضال من أجل الإستقلال محملا فرنسا مسؤولية إنفجار العنف نتيجة 
سياستها القمعية المتصلبة : لقد كانت إستراتجية الضفط من أجل حمل الطرف المقابل 
على القبول بالحوار والحل التفاوضي لا إستراتجية المواجهة الشاملة التي كان يدعو إليها 
الخطابي على أساس وحدة المغاربة (2) . 

ولم يكن هذا الحزب يهدف بتحركاته إلى أكثر من إرغام فرنسا على القبول بحل 
تفاوضي " فالتونسيون مالم يدفع بهم إلى صفوف الأعداء لايتحمّلون مسؤولية القطيعة مع 
فرنسا " (3) . 

وقد تنرّلت في هذا الإطار مراهناته على الدعم الخارجي ولاسيّما دعم الأمم 
المتحدة ” والدول الديمقراطية المحبّة للسلام " (4) ؛ مؤكدا! داتما على حرصه على 
التوصل إلى الحصل التفاوضبي مع فرنسا " فلو إعترفت فرنسا لشعوب المغرب بالإستقلال 
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1) ]دريس » (الرشيد ) : ” ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة " » مصدر سابق » ص 18 - 19 . 
2) انظر في هذ! الصدد بيان الخطابي رئيس اللجنة في التاكيد على ضرورة الإتحان » في الزهرة 
1 جانفي 1948 . 

3) بلور بورقيبة بوضوح كببر هذا الموقف في الحديث الذي أدلى به في القاهرة يوم 9 أوت 1947 انظر نص 
الحديث في : 

- بورقيبة » (الحبيب ) : " يهن تونس وفرنسا " » مصدر سايق » ص 251 - 256 . 

4) من تصريح لبورقيبة أثناء زيارته للبنان » في الزهرة 3 أفريل 1948 . 


لإستطعنا الوصول إلى حل لقضيتنا مع الفرنسيين أنفسهم " (1) . 

لقد قام اللقاء بين الخطاببي وقيادات الأحزاب المغاريبة منذ المنطلق على سوء 
تفاهم أساسي : لقد كان الوطنيون المغاربة يريدون الإستفادة من الرصيد الكبير الذي كان 
يتمتع به الخطابي » وقد حرصوا على هذا الأساس على تجنب أي صدام مع هذا الرجل 
العائد من التاريخ بهيبته الأسطورية فقبلوا الإنخراط في مشروعه التحريري الطموح 
بإمضاء ميثاق اللجنة ولكنهم كانوا قد قرّروا مواصلة إستراتجياتهم الخاصة؛ أما الخطابي 
فقد بنى مشروعه منذ البداية على الصورة المغلوطة التي كان يحملها عن حقيقة التضامن 
المغاربي وهي الصورة التي رسمها الوطنيون المغاربة أنفسهم الذين نظموا عملية فراره 
إلى مصر وذلك في إطار حرصهم على إقناعه وتبديد إحترازاته بما يمكنهم من تحقيق 
هذه الضربة السياسية ذلات أن الخطاببي تردد كثيرا قبل اللجوء إلى مصر " فالمشكلة 
الحقيقية (...) كانت بالنسبة لنا في إقناعه بالنزول من المركب (...) ولم يقتنع بضرورة 
المغادرة معنا إلا بعد نقاش طويل وكان في النهاية ما سمي بفراره "(2) . 

وكانت بعد نظرة الطرفين إلى الوضع وسبل مواجهته مختلفة فقد كان الأمر يعون 
إلى مجابهة يبن عصرين فعبد الكريم يمثل عصر التحرّك المباشر وعصر الحربء أما 
الآخرون من القوميين ممن أسسوا أحزابا شرعية دستورية الذين وإن لم يستبعدوا التحرّك 
المباشر فقد كانت لهم إستراتجيتهم المختلفة , " عند هذه النقطة بالتأكيد إنفنجرت 
الصراعات » لم يكن بإستطاعتنا التفاهم ‏ الإستراتجيات كانت مختلفة " (3) . 
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1) راجع تصريحه أثناء زيارته اللبنانية في : الزهرة 6 أفريل 1948. 

2) انظر رواية بورقيبة لحادثة لجوء الخطابي إلى مصر ء 'وردها جان روس في : 

_-؟" الخطابي وجمهورية الريف " , مرجع سابق » ص 407 - 408 . 

3) من شهادة بورقيبة في وصف العلاقات بين الطرفين » راجع المرجع السابق » ص 407 - 408 . 


وقد إنفجرت هذه الصراعات فعلا وبشكل سريع بما أَذى إلى شل عمل الجنة 
تدريجيا وإن لم تندثر كهيكل » ولم يلبثُ الصراع أن حسم لصالح إستراتجية الأحزاب 
سواء فبي أساليب النضال أو أهدافه ٠‏ وفشل الخطاببي فبي أن يكون قائد! عاما لحركة 
نضالية مغاربية موحدة خاصة وقد كان يوجد إلى جانب إختلاف الإستراتجيات خلاف 
أساسي بين القيادات الحزبية من جهة والخطابي من جهة ثانية حول دور هذا الأخير في 
صلب اللجنة فببنما كان الخطابي يريد الإدفلاع بدور الزعيم القائد , لم تكن الأحزاب 
التي جمعها حول شخصه تعترف له بغير دور صوري فخري " دور الشسخ الحكيم الذي 
يصفغون إليه يإحترام وإجلال دون أن يكونوا ملزمين تجاهه بأي أمر" (1) . 

وفي هذا الإطار» عبرت ردود فعل بورقيبة على مواقف الخطاببي من عدّة مسائل 
سياسية بعد إستقلال تونس عن خلفية هذه النظرة رغم تأكيده بأنه ظلّ يكن إحتراما كبيرا 
للرجل وما يمثله . 

ا و ا الصدام معه رغبة فبي 
الإستفادة من الرصيد المعنوي الكبير الذي كان يتمتع به, وقد ظلّ الوطنيون المغاربة 
يؤكدون بإستمرار إفتخارهم بدورهم في ترتيب لجوءه إلى مصر ووجوده بينهم ولكن 
كانت لكل هنهم تحفضاته التي تمليها مصالحه كشخص أو كحزب أو كقطر في إطار تناقض 
فج بين الإستراتجيات من حيث أساليب العمل الوطني وأهدافه » وإذا كانوا قد إستمرُوا 
في رفع شعار الوحدة المغاربية فإن ممارساتهم كانت تعكس بوضوح عدم وجود الإرادة 
السياسية لتجسيم هذا الشعار ففي الحقيقة لم تكن توجد وحدة عمل حقيقية بين 
حركات التحرر المغاربية ولم تكن توجد الإرادة السياسية لتحقيقها وإنما فحسب مجسرّد 
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1) زنبير» (محهد ) : " دور عبد الكريم في حركة التحرّر الوطني في المغرب "؛ مرجع سايق , ص 405 . 


-0- 


شعور بالتضامن فرضه تشابه الظروف الإستعمارية خلال هذه الفترة (1): وبذئك لم تكن 
الوحدة التي قامت حول الخطابي حة حقيقية وإنّما مجرد لقاء عابر 3 (2)» إذظل قادة 
الأحزاب في صلب اللجنة حريصين على مجانبة الإتزامات الحقيقية وظلّ كل منهم 
يرتبط بالأساس بمصالح حزبه وقضيته الخاصةة 4ل الياسربه د لم يتعاونوا في نطاق 
لجنة التحرير كما إتفقوا عليه " بما جعل اللْحنة 5ه ".الوازع والمنشّط في حين 
كان من المنتظر أن تكون المنظمة محركا وإرَنفْخ![8): 
ولئن بقي مكتبها بالقاهرة مقرًا للقاءات .ولئق إستمرت الحركات الوطنية المغاربية 
في ترديد إسمها والتأكيد على أنه " لاحيا عن خطتها برئاسة الخطابي " (4)» فإِنَّ المسار 
الذي سلكه الوطنيون المغاربة من خلال الإستمرار في البحث عن حل تفاوضي مع 
المستعمر على أساس تحقيق المطالب القطرية قد حكم على اللجنة بالفشل في تحقيق 
أهدافها (5) . 
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1) انظر حديث الرشيد إدريس في : 

- الطويلي ؛ (أحمد ) » " قضايا المغرب العربي : : حوار مع الرشيد إد رقي شؤون عربية يبد 30 وت 1543 
ص 99 . 

2) كاني » (جاك ) وبن عبود » (امحمد ) : " مؤتمر المغرب العربي سنة 1947 و157جةنشاط مكتب المغرب العربي 
في القاهرة , " عملية إبن عبد الكريم " » مصدر سابق » ص 28 - 29 . 

3) دريس » ( الرشيد ) : " كيان المغرب وآفاقه " , مصدر سابق » ص ص 27 - 30 . 

4) من الندوة الصحفبة التي عقدها سليمان بن سليمان عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الجديد 
بمكتب المغرب العربي بالقاهرة إثر وصوله إلى مصر في مهمة حزبية يوم 19 ثمفري 1948 في : 

- الزهرة 28 فيفري 1948 . 

5) راجع حديث الرشيد إدريس في : 

- الطويلي » (احمد ) : " قنايا المغرب العربي الكبير : حوار مع الرشيد إدريس " مصدر سابق » ص 99 . 


لقد تحول البطل الريغي إلى " رمز حي لوحدة المغرب وكفاحه " (1)» ولكن اللجنة 
التي أنسسها لتجسيد هذه الوحدة الكفاحية فشلت في تنسيق العمل الوطني للأحزاب 
التتي ضمّتها فضلا عن توحيده , وإستمرّت الخلافات بين القيادات المغاربية بما جعل من 
لجنة تحرير المغرب العربي مثل مكتب المغرب العربي قبل ذلك إطارا جمع الأحزاب | 
الوطنية المغاربية بقدر ما كانت ساحة مواجهة بينها (2) » ولا سيّما بعد إستشهاد الحيبب 
ثامر من تونس وامحمد أحمد بن عبُود من المغرب الأقصى الذين كانا من اكثر القادة 
المغاربة تحمسا للعمل المشترك (3) . 

وكان الخطابي نفسه قد ساهم في إتساع رقعة الخلاف بين الأحزاب المغاربية 
بتأجيج المنافسة بين الزعماء المغاربة ففبي 10 ماي 1948 أحل علال الفاسبي (4) محل 
بورقيبة في الأمانة العامة تلجنة والحبيب ثامر محل امحمد أحمد بن عبّود في أمانة 
صندوقها وذلك في الوقت الذي كان يقوم فيه بورقيبة بجولة دعائية عربية بتكليف 
منه (5) . 

وقد أذى إنفجار الصراع بين الخطابي من جهة والقيادات المغاربية من جهة ثانية 
نتيجة إختلاف الإستراتجيات وتأجج الخلافات بين القيادات المغاربية نفسها إلى إنفراط 
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1) إدريس » (الرشيد ) : " كيان المغرب وآفاقه " , مصدر سابق , ص 30 . 

2) حول المواجهات بين الوطنهين المغاربة » انظر رسالة عبد المجيد بن جلّون إلى احمد بن عبّود المؤرخة 
في 1950/05/21 » وقد تضمّنت وصف بعض الإصطدامات بين الوطنيين المغاربة في مكتب المغرب العربي 
وموقف الخطابي منها » في المجلّة التاريخية المغاربية » عدن 25 - 26 » جوان 1982 : ص 128 . 

3) توفي الحبيب ثامر من تونس وامحمد احمد بن عبون من المغرب الأقصى وعلي الحامي من الجزائر نتيجة 
حادثة طائرة في الباكستان حيث كانوا يمثّلون مكتب المغرب العربي بالقاهرة في أوّل مؤتمر إقتصادي للدول 
الإسلامية . 

4) راجع ترجمة حياة علال الفاسي في ملحق تراجم الأعلام . 

5) الفاسي , (علآل ) : " الحركات الإستقلانية في المغرب العربي " مصدر سايق , ص 356 . 


العقد الذي عمل الخطابي على جمعه حول شخصه في إطار لجنة تحرير المغرب العربي » 
ولم يلبث الخطابي بعد ذلاك أن ترجم هذا التناقض في الإستراتجيات بسلوكه طريق 
القطيعة مع هذه الأحزاب ورموزهاء وتوثق علاقاته في المقابل بمحمد الأخضر حسين 
رئيس جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية ومحيي الدين القليبي أمينها العام فأصبح رئيسها 
الشرفي يترأس إجتماعاتها وإحتفالاتها (1) . 

وقد عبّر هذا التطوّر في علاقات الأحزاب المغاربية داخل اللجنة بالخطابي وعلاقاتها 
فيما بينها عن فشل اللجنة فبي أن تكون أداة لتوحيد النشاط الوطني المغاربي أو حتتى 
تنسيقه وإن لم تندثر كهيكل » فقد إستمرٌ لامحالة نشاط المغاربة داخل الأطر المشتركة 
كمكتب المغرب العربي بالقاهرة " مركز الحركة الوطنية في الخارج وقلبها النابض " (2)» 
واللجنة نفسها ولكن هذا العمل إفتقر دائما إلى وجود برنامج مشترك ينزّله في أفقه 
الإقليمي بمفهومه الإندماجي على قاعدة إستراتجية موحدة , ولم ينجح الخطابي 
بمبادرته في أن يكون أكثر من " رمز حي لوحدة المغرب العربي وكفاحه " (3) . 

وقد إتخذت حادثة الطائرة التي كانت تقل جثماني الحبيب ثامر من تونس 
وامحمد أحمد بن عبُود من المغرب الأقصى وعلي الحامي من الجزائر دلانة رمزية 
واضحة في التعبير عن غياب الإرادة السياسية لدى القادة المغاريية لمغربة كفاحهم 
التحريري فقد توقفت الطائرة ساعات طويلة بتونس دون أن يحضر أحد من أعضاء 
الديوان السياسي للحزب الدستوري الجديد للترحّم على أرواح الشهداء المغاربة وإعطاء 
حادثة الإستشهاد التي ذهبت بأحد أبرز قادة الحزب (الحبيب ثامر ) أبعادها السياسية 
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1) عبيد » (خالد ) : " مكتب المغرب العربي بالقاهرة (1947 - 1949 ) " , مرجع سابق , ص 113 . 
2) هن مقال للرشيد إدريس في الزهرة 21 أفريل 1948 . 
3) المصدر السابق . 


الرمزية من حيث أهمية الحدث في التعبير عن الوحدة الكفاحية المغاربية » بل ولم تشر 
الجرائد الوطنيسة إلى أمر توقفها (1) . 

وبالفعل لم تكن هذه الوحدة الكفاحية موجودة وإن وجد بعض التنسيق بين 
القيادات المغاريية داخل الأطر المشتركة مثل لجنة تحريرالمغرب العرببي » ولم يكن 
القادة المغاربة يسعون إلسى تحقيقها وإِنّما فحسب إلى الإستفادة من التضامن المغارببي 
الذي كان يجسمه وجود هذه الأطر لتحقيق مطالب قطرية بالأساس , وقد كرّس تطوّر 
الأوضاع في المغرب العربي والمنطقة العربية عموما فشل هذه الأطر ومن ضمنها اللجنة 
في تنسيق النشاط الوطني المغاربي فضلا عن توحيده نتيجة : 

- تطور الأوضاع على أنساق مختلفة في أقطار المغرب العرببي الأمر الذي فرض على 
الحركات الوطنية فيها أن تعتمد تكتيكات مختلفة إزاء القوة الإستعمارية وحال بالنتيجحة 
دون التطور بالعمل المشترك إلى مستوى أرقى على درب الإدماج والوحدة . ش 

- فشل اللجنة فبي تأمين الدعم العربي الذي كانت تؤمله (2) »خاصة وأن الكارئة 
الفلسطينية لم تلبث أن عصفت بالبقية الباقية من ثقة الزعماء المغاربة في دعم عربي مجد 
وفاعل . 
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. 126 عبيد , (خالد ) : " مكتب المغرب العربي بالقاهرة (1947 - 1949 ) "» مرجع سابق » ص‎ )١ 

2 انظر في هذ الصدد المذكرة التي قدمتها جبهة الذفاع عن إفريقها الشمالية إلى جامعة الدول العربية 
بمناسبة إجتماعها المنعقد في القاهرة يوم 7ثمفري 1948 ٠‏ وقد عبرت يها عن " خيبة الأمل التي أصابت أبناء 
المغرب العربي بعد إجتماعات مجلس الجامعة دون أن يكون لقضنية المغرب العربي مكان رئيسي من برامج 
إجتماعات الجامعة لقضية حسّاسة لا تقل خطورة عن اهم قضية عربية أخرى ... " واكدت المذكرة على ضرورة 
مراجعة سياسة العرب الغرنسية بعد إنكشاف القناع الفرنسي إثر موقف فرنسا من وحدة بلان الثيل ومن المصير 
الفلسطيني » في : 


- الزهرة عدن! 20 و21 مارس 1948 . 


وقد ترجمت إثر ذلك العودة المتزامنة للزعماء المغاربة إلى أوطانهم بحثا عن حل 
تفاوضي لقضاياهم الوطنية مع القوة الإستعمارية داخل الأطر القطرية عن قطعهم نهائيا مع 
خيار مغربة الكفاح الوطني الذي حاولت اللجنة تجسيمه بقيادة الخطابي . 


4) عودة بووقيبة]لى تونس وسقوط خيار مغربة الكفام التحريري : 

عان بورقيبة إلى تونس في 8 سبتمبر1949 بخيبة أمل تضاهي الأمال التبي ولّدها 
ميلا جامعة الدول العربية وقادته إلى الشرق العرببي بحثا عن الدعم العربي للقضيية 
الوطنية التونسية فالمساندة العربية - رغم أهميتها النسبية - لم ترتق إلى مستوى الآمال 
التي علقت عليها بل ولم يكن ينتظر أن ترتقي إلى مستوى هذه الآمال في ضلّ الأوضاع 
السياسية السائدة والسياسات التي كانت تتوخاها الدول العربية إذ تبئّن أن تحرّك 
القبادات العريبة كان ينطلق من مصالحها القطرية وأنها كانت تجتمع في الجوهر مع 
امار ل الوا ا 
القضية الفلسطينية الأمر الذي كان يؤكد الخيار القطري الذي إنبنت عليه سياساتها تجاه 
قضايا المنطقة العرببة بما في ذلك القضية الفلسطينية نفسها ذلك أنّ الأهمية الأكيدة 
والخاصة التي أعارها القادة العرب للقضية الفلسطينية كانت تتنزّل بالأساس في إطار 
الدفاع عن المشروع القطري الناشئ للدول العربية بحكم : 

- موقع فلسطين في قلب المشرق العربي على الحدود مع وحداته الجغرا-حضارية 
الكبرى (الهلال الخصيب ء شبه الجزيرة العربية , بلان النيل ) . 

- الطبيعة الإستيطانية للإستعمار الصهيوني التبي كانت تثير مخاوف الدول العربية 
الناشئة لما كانت تتضمّنه السياسة الصهيونية من أخطار توسعية ‏ 

- إرتباط القضية الفلسطينية بالسياسة البريطانية أي بالقوة الإستعمارية الأولسى 
بالمنطقة فبالسياسة الأمريكية أي بالقوة العالمية الجديدة التي بدأت في فرض طورها 
تدريجيا بالمنطقة علبى حساب القوى الإستعمارية القديمة . 


... وذلك بخلاف القضايا المغاربية الي تظل - رغم أهمّيتها بالنسبة لتطوّر النظام 
السياسي العربي بعيدة عن إهتمام صانعي القرار السياسي في عواصم المشرق العربي » 
وقد برز هذ! المنطق القطري الذي كان يحكم سياسة القادة العرب فبي لهجة تصريحاتهم 
وقراراتهم كما برز من خلال طبيعة تناول مجلس جامعة الدول العربية للقضايا المغاربية من 
حيث كونها تمكس سياسات وتطلّعات ومصالح الدول الأعضاء  )1(‏ فمجلس جامعة الدول 
العربية لم يتخذ بين دورته الأولى ودورته الثانية والعشرين أي طوال الفترة الممتدة بين 
4 119 سوى 38 قرارا بشأن كامل بلدان المغرب العربي يما فبي 
ذلك ليبيا من جملة 97 قرارا متعلّق بالشؤون العربية مقابل 129 قرار بشأن القضية 
الفلسطينية (2). 


وقد تميزت هذه القرارات فوق ذلك بإعتدال لهجتها رغم خطورة التطسورات التي 
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1) نشير في هذا الصدد إلى أن ميثاق جامعة الدول العربية نفسه جاء ممثّلا لمحاولات الأطراف المؤسة لأن 
تجعل من الجامعة اداة لتحقيق الأهداف القطرية . ومترجما لنزعات الإنحراف بها نحو سياسة المحاورء وهوما 
إنكشف مند الإمتحان الأول الدي واجهته الجامعة بعد شهرين فحسب من تأسيسها عندما واجهت إحدى دولها 
وهي سوريا عدوانا فرنسيا مسلّحا على أراضيها إنتهك سيادتها إذ فشلت الجامعة في التوصّل إلى حل لهذه 
القضنية رغم النقاش الطويل بشأنها الأمر الذي إضطرٌ سوريا إلى أن تلجأ إلى مجلس الأمن , راجع : 

- رضوان » (ظاهر ) : " الوحدة الغريبة والجامعة العربية بين الأمل والواقعية "؛ مرجع سابق » ص 22 »2 

وهو ما يفسر هذه الخاصية الفريدة للجامعة في التنظيم الدولي بإعتبارها منظمة إقليمية تضم دولا متجاورة 
جغرافها وبحكم ميثاقها تحترم سيادة كل هذه الدول ولكنّها في الوقت نفسه منظمة تعبّر يحكم وجودها نفسه 
عن فكرة قومية » راجع بهذا الصدد : ْ 

- مطر» (جميل ) وهلال » (علي الدين ) : " النظام الإقليمي العربي ... “مرجع سابق ص 65 

ومن هنا تضارب المواقف بشآن أدائها السياسي بل ووجودها نفسه . 

2) راجع : " قرارات مجلس جامعة الدول العربية ". مصدر سابق » ص 12-5 


كانت تشهدها المنطقة المغاربية » ومن ذلك أن المجلس إكتضى في إجتماعه يوم 
2 عند تناوله أحداث تطوان بالمغرب الأقصى بإبداء أسفه " لأن الدول 
واضعة اليد حالا على المغرب لم تخط حتى الآن خطوات إبجايبة في سبيل الإعتراف 
للمغاربة بحقوقهم " وبإبداء أسفه " للحوادث الدامية التي تقع من آن لآخر على أنصار 
الحرية وطلآبها من المغاربة " مكتفيا " بلفت نظر الدول صاحبة الشأن ودعوتها إلى العمل 
على عدم تجديد هذه الحوادث حتى تكتسب ثقة الدول العربية " (1) . 

وقد رفضت الجامعة العربية التجاوب مع مساعي القادة المغاربة " لتعريبب" (2) 
القضايا المغاربية بتشريك ممثليها ضمن أشغالهاء فقد رفضت في 1 نوفمبر 1945 مذكرة 
قدّمها بورقيبة إلى أمينها العام يطلب فيها مشاركة بلدان شمال إفريقيا فبي دورتها الموالية 
وفقا لمبادئ المنظمة وميثاقها (3) . 

ورفض عبد الرحمان عرّام - أمين عام الجامعة - سنة 1946 بشكل قاطع المطلب 
الذي تقدم به بورقيبة للمشاركة رسميا في أشغال الجامعة سنة 1946 » وإلتمست لجنة 
تحرير المغرب العرببي في أوائل سنة 1948 إعتراف الدول العربيسة ومجلس جامعتها بها 
أسوة بإعترافها باللجنة العربية العليا بفلسطين ولكن الجامعة رفضت هذا المطلب (4), 
بل إن الجامسة وكذلك الحكومسات العربية رفضت عرض قضية شمال إفريقيا على 
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1) انظر القرار 211 , الدورة العادية 7: الجلسة 0 لهوم 1948/02/22 » في المصدر السابق » ص 201- 202 . 

2) قضايا المغرب هي بدون شت قعنايا عرببة بإعتبار الإنتماء الحضاري العربي للأقطار المغاريية. وإنّما 
عنينا " بتعريبها " تبني صانع القرار السياسي العربي لها لكونها إحدى القضايا العربية المركزية ولأهميتها بالنسبة 
للمصير العربي برعته في إطار رؤية إستراتجية تؤمن بوحدة هذا المصير » وتحديد المواقف السياسية بشانها 
على هذا الأساس . 

3) عييد » (خالد ) : مكتب المغرب العربي بالقاهرة (1947 - 1949) " مرجع سابق » ص 30 . 

4) لن تعترف الجامعة بهذه اللجنة إلآّسنة 1954 . 


-7- 


منظمة الأمم المتحدة رغم إلحاح المغاربة وذلك خوفا من الرثّ الفرنسي في هذا الظرف 
الذي كان فيه القادة العرب المشارقة يسعون إلى حل مسالتي فلسطين ومصر عبر 
التفاوض (1) . 

ولا محالة » عبرت المواقف العريبة من القضايا المغاريية عن وجون قدر أدنى من 
التضامن العرببي مع المطالب الإستقلالية المغاريبة ولكن هذا التضامن لم يكن يتنزل 
ضمن إستراتجية عربية مشتركة مؤمنة بوحدة المصير العربي » ولم يكن يستجيب لمطالب 
المغاربة بتعريب قضاياهم " فمهما بلغت قضية المغرب العرببي من إهتمام ملوك الدول 
العربية وحكوماتها فإنها لم تبلغ بعد إلى ذلك الحدّ المرجوٌ لتصير قضية الساعة في الجامعة 
العربية وليس من المتوقّع أن تقرّر اللجنة السياسية المجتمعة الآن عرض قضيتنا على هيئة 
الأمم المتحدة " (2) . ْ 

وإذا كانت تلك مواقف الجامعة العربية وهبي " بيت العرب " ورمز النظام العربيي 
الناشئ في هذا الظرف الذي كانت فيه الفكرة القومية تيّارا محسوبا ومحسوسا في 
المنطقة العربية وخاصة الجزء الشرقبي منها (3)» فمن باب أولى أن تكون مواقف 
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1) عبييد , (خالد ) : " مكتب المغرب العربي بالقاهرة (1947- 1949) " , مرجع سابق » ص 35 . 

- إستشهد الكاتب بتصريح لعبد الرحمان عزام في هذا الإطار أدلى به في أفريل 1946 . 

2) من تصريح لمحمدٍ بن عبون إثر لقاءه بغاروق ملك مصر » ورد ضمن مقال بإمعناء الرشيد إدريس » في الزهرة 
4 افريل 1948 . 

3) حول ظروف نشأة جامعة الدول العربية نشرت دراسات كثيرة » راجع مثلا : 

خلف الله , (محمد احمد) : " جامعة الدول العريية وجامعة الشعوب الإسلامية والعربية " في شؤون عربية » 
عدن 10 , ديسمبر 1981 , ص 41-31 . 

- وحول خصوصية الجامعة العربية كتنظهم إقليمي انظر : 

- هلال » (علي الدين ) : " الجامعة العريبة كتنظيم إقليمي : الأبعان السياسية " في شؤون عربية » عدن 


3 مارس 1982 » ص 26 - 33 


ا 


الحكومات العربية خارج نطاق الجامعة أكثر جلاءا في طبيعتها القطرية » ومن ذلك أن 
حكومة صدقي باشا التي توت الحكم في مصر فبي فيفري 1946 قامت بتضييق نشاط 
الوطنيين المغاربة بأراضيها ومن ضمن هؤلاء بورقيبة وذلك حرصا منها على تأمين الحيان 
الفرنسي في المفاوضات المصرية - الإنقليزية بشن وحدة بلان الثيل بحيث لم تتجدر 
المواقف المصرية من إستقلال بلدان المغرب العربي » ولم تشتدّ اللهجة المصربة ضدّ 
فرنسا إلا بعد سقوط رهان المفاوضات مع الإنقليز» وتولي النقراشي باشا للوزارة في 
19 . ْ 
لقد غلب الفعل السياسي العربي مبدأ التضامن العرببي بمعناه العام وعلى أساس ما 
تمليه المصالح القطرية لمختلف وحدات هذا النظام العربي الناشئ على مبد! الوحدة 
بأبعادها الإستراتجية على قاعدة ما تمليه المصلحة الواحدة للأمة الواحدة , وكانت 
سياسات القيادات العربية تنبني على حسابات قطرية بالأساس , بل وكان إهتمام مجلس 
جامعة الدول العرببة بقضايا المغرب - في أحد جوانبه - محاولة لاردٌ علبى خطاب 
المعارضة السياسية في المشرق الذي كان ينتقد عجز الجاممة العربيية عن تفعيل الإرادة 
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وتعميما للفائدة بما يساعد على فهم الأداء السياسي للجامعة العربية وبالتالئي ردود فعل المغاربة تجاهها نقنطف 
من هذا المؤلف تنصيصه على أنْ الجامعة العربية مقارنة بالتنظيمات الإثليمية الأخرى " ليست تنظيما إقليميا 
وحسب ولكنّها تنظيم إقليمي قومي وأن العلاقات بين البلاد العربية لاتمثل نظاما إقليميا فقط بل نظاما إقليميا 
قومها " » وتأكهده على ضرورة إدخال عنصر القومية في أي تحليل لدور الجامعة " ذلك أنه لايمكن فهم الكثير 
من ديناميات الجامعة مند نشأتها سنة 1945 دون إدخال عنصر القومية ... " وإن كانت " هذه الخصوصية له 
تخلو من تناقض فمع أن قيام جامعة الدول العربية كان إنتصار! للفكرة العرببة الشاملة ورفضا لمشاريع التجزئة 
فإن ميثاق الجامعة إنطلق من إحترام سيادة الدول الأعضاء وهكذ! فقد كان في قيام الجامعة مند أوّل لحظة 
دلالات ومعان متناقضة إيجابهة وسلبية بالنسبة للفكرة العربية ", راجع ص 27 

1) عبيد » (خالد ) : " مكتب المغرب العربي بالقاهرة (1947 - 1949 ) "؛ مرجع سابق » ص ص 34 - 36 . 


العربية من أجل ضمان الحقوق العربية (1) . 

وقد أصاب هذ! الأداء السياسي العربي القادة المغاربة في الشرق العربي بخيبة أمل 
كبيرة فعملوا على الإنتقال بقضاياهم من المستوى الرسمي إلى المستوى الشعبي وكثفوا 
في هذا الإطار نشاطهم وخاصة الإعلامي منه ء وتعدّدت جولاتهم الدعاتية والتحسيسية بين 
العواصم العربية دون نجاح كبير بل تلاحقت الأحداث في إتجاه تعميق شعور الخيبة كما 
ترجمت ذلك المذكرة التي قدّمتها جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية إلى جامعة الدول 
العربية بمناسبة إجتماعها يوم 7 فيفري 1948 إذ أكدت الجبهة بوضوح خيبة أمل المغاربة 
إزاء محدودية الدعم العربي لقضايا المغرب (2) . 

وقد جاءت فاجعة فلسطين في غضون ذلك لتنسف بقية الثقة في الإستمرار في 
المراهنة على دور عربي فاعل إزاء قضايا المغرب » وقد أثّر هذا الأداء السياسي العرببي 
على طبيعة علافات القيادات المغاربية بالأنظمة العربية من حيث الأسس الإيديولوجية 
والسياسية لهذه العلاقات وأهدافها الإستراتجية » وإنعكس بتبعاته على الرهانات السياسية 
للقادة المغاربة فقد قوّى هذا الأداء جانب أنصار الخيار القطري في وقت كان يمكن أن 
تنمخض فيه الأحداث بحكم كثافتها عن خيار بديل إذ أدّى إلسى تكريس التوجّهات 
القطرية التي كانت تغلب على القيادات المغاريبة » وساعد " الشق المتطرّف " في 
صلبها (3) على التعجيل بإسقاط الخيار العربي بمعناه الواسع لصالح الخيار القطصري , وقد 
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ش ) في هذ الإطار دعا حزب الإستقلال العراقي مثلا وهو حزب معارض إلى إقامة جامعة عرببة شعبية » انظر 
المرجع السابق , ص 37 

2) انظر نص هذه المذكرة في : 

- الزهرة عددي 20 و21 مارس 1948 . 

3) " الثق المتطرف " داخل الحركات الوطنية المغاريية في نظر جريدة " تونس الفتاة " هو الشق الدي كان 
يطالب الدول العربية ومجلس جامعتها بالحل الأقصمى من الدعم » فيما كان الشق المعتدل يتفهم الضوابط التي 
تحكم سياساتها وتحول دون بلوغ هذا الحد, انظر : " تونس الفتاة " يوم 1917/06/15 . 


طالت هذه السياسة أغلب القيادات الوطنية المغاربية كما ترجمت ذلك العودة المتزامنة 
لأغلب رموز الحركة الوطنية التحريرية المغاربية إلى أوطانهم على غرار الحبيب بورقيبة 
وعلال الفاسي وعبد الخالق الطريس » ولكن إِنما يهمّنا هنا خاصة أن نتناول تحديدا ردون 
فعل الحزب الدستوري الجديد وقيادته الخارجية فكيف تعامل هذا الحزب مع هذا 
الأذاء السياسي العربي تجاه القضايا المغاربية ! وما هي إنعكاسات ذلك على توجهاته 
ورهاناته السياسية وعلى علاقاته يبقية الحركات التحريرية المغاريية بعد إقرار رهان 
التفاوض مع القوة الإستعمارية ! 

لقد ل بورقيبة يتذمر بإستمرار أثناء إقامته المشرقية الطويلة من عدم توفّر الدعم 
العربي الفعال للقضية التونسية وقضية المغرب العربي عموما نتيجة إنشغال عواصم المشرق 
بقضاياها المباشرة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية وحدة بلان النيل » وقد صرّح في 
هذا الإطار أثناء زيارته إلى الأردن بصفته الأمين العام للجنة تحرير المغرب العربي " عار 
عليكم أيه العرب أن تهملوا خمسة وعشرون مليونا من إخوانكم في المغرب يسامون سوء 
العذاب ... أي قضية عربية تلك التي تعنى بجزء من الوطن وتهمل الجزء الآخر وأي كيان 
دولي ومستقبل سياسي يستهدفه العرب إذ! كان جناحهم الأيسر على ما فيه من كنوز دفينة 
وقواعد إستراتجية خطيرة مهدد! ! " (1) ؛ وذلك رغم أن هذا الدعم الذي كان يطالب به 
المغاربة " لم يكن يتعدى تأمين الدعاية العريبة لقضايا المغرب على أوسع نطاق ممكن 
وتوفير المال الكافي لإسعاف المنكوبين والمحتاجين لاسيّما وقد ضربت المجاعة تونس 
والمغرب العربي أكثر من مرّة خلال هذه الفترة» وبالعمل على إثارة قضية المغرب 
العربي في منظمة الأمم المتحدة ودعم العواصم العربية للمغرب العرببي في المحافل 
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1) الزهرة 4 أفريل 1948 . 


الدولية " (1) . 

وقد كان بورقيبة يتفهم ضوابط الأداء السياسي العربي » ويقدر أن إعانة الدول 
العربية للقضايا الوطنية في شمال إفريقيا " لاايمكن إلا أن تكون محدودة حتى في ضل 
توفر حسن الإستعداد والنيّات الطيّبة " (2)؛ ولكنّه كان يؤكد مع ذلك أن الدعم العربي 
طل محدودا جد ولم يرتق إلى الحدٌ الأدنى المطلوب الذي كانت تحتاجه الحركات 
الوطنية المغاربية (3) . 

وقد ظل شعور الخيبة يتعمّق بإستمرار مع مرور الوقت ولا سيّما بعد ما عاين من 
موقعه في القاهرة مركز الثقل السياسي العرببي والعاصمة السياسية للعائم العربي خلال هذه 
الفترة الهزيمة العربية في فلسطين التي كشفت هشاشة الأداء السياسي العربي منذ هذه 
المرحلة البرعمية في تطوّر النظام السياسي العربي (4) . 
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1) المصدر السابق . 

انظر في نفس الإطار تصريحاته خلال إحذى ندواته الصحفية »في الزهرة 23 ماي 1948 .وكذلك خطابه في 
الحظل الذي نظمته لجنة النشاط الإجتماعية في كلية الحقوق ببغداد » في الزهرة 7 ماي 1948 . 

ونشير بهذ! الصدن أن المجاعة قد ضربت بلدان المغرب العربي خلال هذه الفترة وخاصة منها تونس وليبيا » 
وقد حضبت هذه المسألة بإهتمام مجلس جامعة الدول العربية الدي قرّر " نظرا للأخبار المتواترة عن إشتداد 
المجاعة بطرايلس وتونس رصد المجلس المبالغ المناسبة لمقاومة هذه المجاعة " . 

انظر القرار 213 » الدورة العادية 7, الجلسة 10 ليوم 92 في : 

" قرارات مجلس جامعة الدول العربية " : مصدر سابق » ص 202 

2) راجع رسالته إلى فرحات عبّاس بتاريخ 29 جوياية 1946 في بورقيبة » (الحبيب ) : " يمن تونس وفرتسا"؛ 
مصدر سابق » ص 287 . 

3) راجح خطابه في نادي المحامين ببغدان ‏ في الزهرة 7 ماي 1948 . 

4) حول طبيعة الأناء السياسي العربي خلال هذه المرحلة انظر : 

مطرء (جميل ) وهلال (علي الدين) " النظام الإقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العريية "2 
مرجع سابق , ص 59- 65 . 


وأيقن بورقيبة أن " الجامعة العربية ليس بوسعها أن تعيننا إعانة فّائة في كفاحنا ضدّ 
الإستعمار الفرنسبي لا سيّما بعد المعركة العربية الأولسى فبي عام 1948 ضدّ العصابات 
الصهيولية " (1) . 

لقد أذّى ذلك تدريجيا إلى إسقاط رهان المواجهة بالإعتمان على الدعم العربي 
وعلى أساس التنسيق مع بقية الحركات التحريربة المغاريية لصالح رهان التفاوض خاصة 
وأن القيادة الداخلية للحزب بقيادة صالح بن يوسف ضلّت حريصة على تأكيد إستعدادها 
للقبول " بعقد تحالف مع فرنسا يضمن للجانبين مصالحهما المتبادلة " (2) . 

وقد ترجمت عودة بورقيبة إلى تونس في 8 سبتمبر 1949 الإنتصار مجدّدا لرهان 
التفاوض مع القوة الإستعمارية بعد إقامة طويلة في القاهرة والمشرق العربي تواصلت منذ 
مارس 1945. 

وقد تضافرت عوامل عديدة لتعجّل بهذه العودة لعل أبرزها : 

- إنقطاع الصلة ببن القيادة الداخلية والقيادة الخارجية للحزب لا سيّما وقد تزامن 
ذلك مع إنتشار الوباء في القاهرة " فلا يمكن تصور ما يقاسيه المغترب من الألام الأدبيبة 
عندما يكون محروما فوق ذلك من أخبار بلاده» لم نتصّل منذ شهرين بشبيء» الكوليرة 
ضاربة أطنابها ونحن عائشون في قبر ...إن سكوت تونس المضني مع الكوليرة المخيّمة 
هنا يجعلاني أحس بوحشة العزلة وثقل الإنتظار بل وكابوس الغصّة , أنتظر بفسارغ صبر 
نهاية هذه الحالة , أنا كالشجرة المستأصلة من وسطها الطبيعي تصبو بكل ما لديها من قوّة 
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1) من كلمة بورقيبة في الإجتماع التاسع للأدباء العرب بتونس يوم 1973/03/19 في : 
بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " . تونس ء وزارة الإعلام » 1982 ٠ج‏ لللخنا 10‏ ص 373. 
2) عن ندوة صالح بن يوسف الصحفية في جانفي 1948 » انظر الزهرة 7 جانفي 1948 . 


للإتصال بتربتها انني نشأت فيها وبالكائنات التبي ربطت بها حياتها وطريقتهاء نعم إِنِّي 
أمتنع من قطع أسباب الماضي وتنظيم حياتني بمصر على قاعدة تلك القطيعة ... " (1), إنّ 
هذا الإستشهان الطويل يبيّن دور هذا المعطى الشخصي في إنضاج قرار العودة بما 
سيكون له من نتائج هامة على مسيرة الحركة الوطنية التونسية بقيادة الحزب الدستوري 
الجديد . 
ولا شك أن بورقيبة أصبح يخشى في هذه الفترة بعد غيبته الطويلة وإنقطاع الصلة 
بقيادة الداخل أن يفقد دوره القيادي في الحزب نتيجة صراع رموزه على منصب القيادة 
الحزبية كما أّدت ذلك عملية تصفية الحسابات الحزبية التي بدأت بعد فترة قصيرة من 
عودته الظافرة إلى تونس (2) » ومن ذلك قرار الحزب بطرد سليمان بن سليمسان من 
صغوفه " لإستمراره في معارضة القرارات المتخذة ... ومقاومة توجه الحزب بصورة 
مفتوحة " (3)؛ وكان بن سليمان قد شارك القيادة الخارجية نشاطها خلال الزيارة التتي قام 
بها إلى مصر بتكليف من الحزبء وقد دامت زيارته قرابة الشهر بين فيغري ومارس 1948 
كانت له خلالها إتصالات هامة برموز الحركة الوطنية المغاربية ورجال الحكم في مصر 
وبقية الأقطار العربية المستقلة , وقد حرص من خلال مواقفه على تأكيد إلتزام الحزب 
بمغربة النشاط التحريري المغاربي على قاعدة مبادئ لجنة تحرير المغرب العربي مؤكدا 
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)١‏ انظر وسالة بورقيبة إلى إبنه قبيل عودته يبضع أشهر في : بورقيبة , (الحبيب ) : " بين تونس وقرئسا "» مصدر 
سابق » ص 263 - 264 . 
2) حول هذه العودة التي أكدت الدور القيادي الكاريزمي الدي كان يتمتع به بورقيبة انظر : 

. 1949 5182115848135 8 217 215851077 - 
- وحول حرص القبادة البورقيبية على تأكيد هذا الدور القيادي لبورقيبة على رأس الحزب والحركة الوطنية 
التونسية انظر : 


7 11 2418551021 803 " للخ 013 1تفكة 1011ته 2 118 خآ 215 :87148601 كلم " : ( 83201) , 2101016 
19459 2101912318115 
. 1950 قتفكة 24 210 261551071 (3 


0 


أنّه " لا حياد عن خطتها " (1). 

وقد نجح بورقيبة سريعا في إستعادة دوره على رأس الحزب والحركة الوطنية 
التونسية عموما وإن لم يقض ذلك تماما على الصراعات الخفية على القسادة الحزيية 
وخاصة بين رئيس الحزب وأمينه العام وذلك بصرف النظر عمًا إذا كان إختلاف الرجلين 
يعون لأسباب سياسية فعلا أو لمجرد صراع شخصي للفوز بقيادة الحزب (2) . 

وليس من مجال هذا البحث أن نؤرخ لوقائع الخلافات داخل الحزب التي تفسر 
عودة بورقيبة أو ترتبت عنها ء وإِنّما أن نؤكد أن هذه العودة في ذاتها ودون الدخول في 
تفاصيل أسبابها المتعددة قد عبّرت عن يأس بورقيبة من قدرته على رأس الجبهة الخارجية 
للحزب على تحقيق أهداف الحزب بالإعتماد على الدعم الخارجي والعربي منه خاصة » 
وقد كتب في هذا الصدد إلى إبنه قبيل عودته إلى تونس بقليل أن التونسيين " يوون 
أن يكونوا أحرارا ولكنّهم ينتظرون تحريرهم من معجزة تأي من الخارج وتلك المعجزة 
لن تأنبي مالم يعملوا من الداخل (... ) لقد نال اليأس مني ! خصوصا بعد كل ما فعلت 
لإيقاظ هذ! الشعب منذ عشرين سنة » وإنِي في بعض الأحيان أفكّر في الرجوع إلى تونس 
لتنظيم رحلة دعائية قد تؤول إلى ختم نشاطي السياسي بين جدران سجن فرنسبي أو في 
إحدى جزر بحر الظلمات أو المحيط الهندي " (3) . 
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1) راجع وقائع الندوة الصحفية التي عقدها بمكتب المغرب العربي بالقاهرة يوم 19 فيفري 1948 » في : الزهرة 
8 فيفري 1948 . 

2) أكد بورقيبة بعد ذلك عند إنفجار الخلاف بينه وبين صالح بن يوسف حول الموقف من إتفاقيات الإستقلال 
الداخلي أن هذا الأخير كان يرفض عودته إلى تونس بدعوى حاجة الحزب إلى إستكمال دوره الدعاني 
والدبلوماسي في الخارج . 

5) انظر نص رسالة بورقيبة إلى إبنه ‏ في : بورقيبة » (الحبيب ) : " بين تونس وفرنسا " » مصدر سابق » 
ص 264 -265 . 


-و8- 


وقد كرست عودة بورقيبة الإتجاه نحو الحل التفاوضي في الإطار الثنائسبي 
التونسي - الفرنسي الأمر الذي مثّل في ذاته تراجعا عن خيار الحل الشامل في الإطار 
. المغاربي - الفزنسي . 
وإنّْما يهِمّنا في هذا الإطار أن نتناول هذ! الإنتصار للرهان التفاوضي التونسي -الفرنسي 

بإستتباعاته الإستراتجية والسياسية الخطيرة على التوجّهات الخارجية للقيادة البورقيبية » 
ودوره في بلورة سياستها المغاريية الاحقة . 

لقد حضي بورقيبة عند عودته بإستقبال الزعماء كما تجلّى ذلك من خلال الإستقبال 
الجماهيري الكبير الذي لقيه » وإستقبال الباي له » وقد شرع بعد عودته في القيام بجولة 
دعائية وتحسيسية شملت أغلس جهات البلان التونسية . 

ولم يلبث بورقيبة أن كشف عن الخطوط العريضة لسياسته في هذه المرحلة إذ صرّح 
في نوفمبر 1949 أنه لاايطالب بغير الحكم الذاتي » وقد تحؤل في هذا الإطار إلى فرنسا . 
فبي 12 أفريل 1949 " لجعل فرنسا تجاه مسؤولياتها " " ولتنيبه الرأي العام الفرنسي 
وإنذاره " (1). 

وفي فرنسا ذاتهاء في 15 أفربل 1950 طرح زعيم الحزب الدستوري الجديد 
برنامجا من سبع نقاط لحل المسألة التونسية (2) . 

وقد حضيت سياسته على رأس الحرب الدستوري الجديد بمساندة البلاط الحسيني 
فقد تبنى الباي بشكل صريح ومباشر أهمٌ مطالب الحركة الوطنية التونسية » وحرص على 
حث الحكومة الفرنسية على فتح باب الحوار مع الحركة الوطنية التونسية والإستجابة إلى 
مطالبها المشروعة كما تجلى ذلك خاصة في رسالته إلى رئيس الجمهوريسة الفرنسية 
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1) من تصريح بورقيبة إلى جريدة 340208 135 في 14 أفريل 1950 » في : 
- بورقيبة » (الحبيب ) » " بين تونس وفرنسا " » مصدر سابق ,» ص 273 . 
2) انظر نص هذ! البرنامج في المصدر السابق , ص 277 - 278 . 


-مه8- 


في 11 أفريل 1950ء وأيّد - في هذ! الإطار - برنامج النقاط السبع الذي طرحه بورقيبة 
في 15 أفريل . 

ولقيت مطالب الحركة الوطنية التونسية والحزب الدستوري الجديد خاصة تجاوبا 
لدى الحكومة الفرنسية في البداية فقد صرح وزير الخارجية الفرنسية روبار شومان في 
1 جوان 1950 أن " مهمّة بريليببي هبي تفهّم شؤون البلان التونسية والسير بهذه البلان 
إلى الإزدهار الكامل » وتوجيهها في طريق الإستقلال الذي هو الهدف الأخير لجميع 
الأخطار الماثلة في نطاق الإتحان الفرنسي " (1) . 

وقد أكد بريليبي عند تولّيه لمنصبه كمقيم عام بتونس ألّه سيواصل سياسة سلفه جون 
مونص معلنا أن " حكومة الجمهورية تنوي السير بتونس إلى الحكم الذاتي " (2). 

وقد أفضى الحوار التونسبي - الفرنسي فبي 17 أوت 1950 إلى تشكيل حكومة 
تفاوضية برئاسة محمد شنيق " للمفاوضة بإسم سمو الباي في شأن التغييرات الأساسية التي 
يلزم أن تسير بالبلان التونسية إلى الإستقلال الداخلبي "؛ وكان رهان التفاوض هذا رهان 
الحزب الدستوري الجديد بكامله وإن لعبت مبادرات بورقيبة بعد عودته إلى تونس دورا 
محددا في وضع قواعده وإنطلاقته » ولم يبرز خلاف بشأنه بين رموزه كمالم يثر هذا 
الرهان ردود فعل داخل صفوفه بدعوى تنكر الحزب لإلتزاماته السابقة أو لمبادثئه 
المرجعية بل وبدا الإنسجام على رأس قيادة الحزب كاملا فقد كان رئيس الحزب بورقيبة 
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1) انظر نص هذ! التصريح في : 

. 19590 3101233 10 1211 218158815 شآ - 
2) نشمر إلى أن بريليبي عوّض مونص في 1 جوان 1950 .وقد وضع مؤلفا حول المسألة التونسية يعد من 
المصادر المهمة للتأريخ لهذه الفترة من تاريخ تونس » راجع : 


مم" 110111511211115 015 للخ 1.:121101:2152111 215 001301315135 شآ " : (0.01318) , 5891111122 -- 
, 1979 0111'لشة 10815531 1510 , 015 لم11 


أحد دعاة هذه التجربة وأحد صناعهاء ثم عيّن الأمين العام للحزب صالح بن يوسف 
ممثلا عن الحزب في حكومة محمد شنيق التفاوضية على رأس وزارة العدل, ولم يبوز 
خلاف بين الرجلين حول موقف الحزب من إصلاحات 8 فيفري 1950 إذ رأى كلاهما 
" ضرورة القبول بها لأنه كان من الضروري البدء فبي سيرنا مهما كانت التكاليف إذ أكّد لنا 
القوم أن ذلك شرط لازم لتمهيد المراحل الآتية " (1)؛ وقد قبلها بورقيبة رغم النقائئص 
الكثيرة التي سجّلها عليها (2)2 وقبلها أيضا بن يوسف بصفته ممثل الحزب في الحكومة , 
وقد ترجمت تحركات بورقيبة فبي الخارج أثناء التجربة التفاوضية التي كانت تقودها 
حكومة شنيق إلتزام الحزب بنهج التفاوض من أجل تحقيق مطالب الحزب بدءا 
بالإستقلال الداخلي كما عبرت عن ذلك تصريحاته ومواقفه طوال جولته الخارجية 
الطويلة بين فيفري 1951 وجانفي 1952 (3) . 

إن تناول المسألة التونسية خلال هذه الفترة بتفاصيلها التفاوضية والصدامية يتجاوز 
حدون هذا البحث (4): ولكثّنا أردنا أن نسجّل أن المسألة التونسيسة دخلت مع بدء هذه 
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» هن رسالة بورقيبة إلى رفاقه في الحزب » في : بورقيبة » (الحبيب ) : " بين تونس وفرنسا ": مصدر سابق‎ )١ 
.301 ص‎ 

2) راجع المصدر السابق » ص 300 - 304 . 

3) بدا بورقيبة هذه الجولة بمصر في 3 فيفري 1951 حيث نزل ضيفا على جامعة الدول العربية : واجرى 
إتصالاته بالحكومة المصرية والعديد من الشخصيات العربية بصفته رئيس حزب مشارك في الحكومة التونسية . 
وإنتهمت هذه الجولة بفرنسا مرورا بالعديد من البلدان كالهند والباكستان وإنقلترا والبلدان السكندنافية 
والولايات المتحدة الأمريكية ... 

حول أهم محطات هذه الجولة انظر : " لمحة عن تاريخ الحزب الإشتراكي الدستوري (1934 - 1974 ") تونس 
كتابة الدولة للإعلام » الوزارة الأولى » مارس 5 »ص 60-56 

4) راجع بهذا الصدن مثلا : 

تلظلتخ 11318101680 1117/18 11711181151111 017151101 شر " : (151:7334ظغ) , 101 مكف 


0 


خآ 50118 , 815017118801315 شآ لم 111101015ظط 24 185:1111083© , " (1952 - 1948 ) " 85851033 كر ٠‏ 


التجربة التفاوضية مرحلة جديدة بما لذلك من إستتباعات على سياسة الحزب الدستوري 
الجديد المغاربية » فهل مثّل هذا الإنتصار لخيار التفاوض تحولا في هذه السياسة من 
حيث علاقة الحزب ببقية الحركات الوطنية المغاربية » وأدائه في صلب الأطر المغاربية 
المشتركة وطبيعة تعاطيه مع شعار مغربة الكفاح التحرير ي ؟ 

الواقع أن الحزب وبورقيبة على رأسه ظل وفيا دائما لإستراتجيته التحريرية » ولم 
يكن العمل المغاربي المشترك يتنزّل ضمن هذه الإستراتجيا إلا كورقة ضغط جديدة بيد 
الحزب والحركة الوطنية التونسية عموما ضدّ السلطة الإستعمارية » وذلك منذ قرار الحزب 
بتدويل القضية التونسية " وإيفاك رئيسه لهذه المهمّة الصعوب " حتى” يبرهن عما يعلقه من 
الإعتبار في المستقبل على العمل فبي الميدان الخارجي " (1), فلم يكن توحيد العمل 
التحريري أبدا رهانا إستراتجيا للحزب » وإنما تنزّل تنسيق عمله مع بقية الأحزاب 
المغاربية داخل الأطر التبي أتاح لقاء القاهرة بيسن رموز الحركات الوطنية المغاربية 
تشكيلها في إطار حرصه على تدويل القضية التونسية والخروج بها من النطاق الثنائي 
التونسي - الفرنسي » إضافة إلى الإستفادة من مزايا العمل المشترك دون أن يجعل من 
هذا العمل المشترك رهانا إستراتجيا في خدمة خيار مغربة الكفاح التحريري . 

وربما أوحست تجارب تنسيق النشاط الوطني بين الحركات الوطنية المغاربية في 
إبانها بأنها كانت تتنزّل في إطار العمل على بناء الوحدة الكفاحية المغاربية كخطوة أولبى 
على درب الوحدة المغاربية بعد الإستقلال إخ كانت القاهرة التي إحتضنت هذه التجارب 
تمثل العاصمة السياسية للعالم العربي وكانت تأوي مقر التنظيم الإقليمي العرببي ممثل في 
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جامعة الدول العربية خلال هذه الفترة التي كانت تشهد تبلورا متزايدا للفكرة القومية 
وإنتشارها كتيار محسوب ومحسوس في المنطقة » وربّما أوحى إنخراط الحزب في هذه 
التجارب بتبنيه للخبار المغاربسي بإعتباره رهانا إستراتجيا ,ولكن القاهرة كانت فحسب 
" نقطة إنطلاق " للإتصال بجميع البلدان " التي يهمها السلم وإستقرار التوازن في شمال 
إفريقيا " ودعاية الحزب " لم يقرّر قصرها على البلاح المصرية أو غيرها من الأقطار العريية", 
وقد حرص الحزب "على إقرار رجال بالقاهرة لهم جانب من المقدرة وعلى كواهلهم 
مسؤولية مثبتة ولهم أيضا خبرة بطرق حزبهم السياسية من شأنهم أن يحضوا بتقدير وإحترام 
رجال الدول الأجنبية وأن يتعاونوا أيضا مع رفاقهم من رجال الشمال - الإفريقي فبي 
كنف الصداقة "؛ ولكن الحزب حرص قبل كل شيء على أن يبلغ صوته إلى كل الدول 
المعنية بمصير شمال إفريقيا . 

لقد حل بورقيبة بالقاهرة بحثا عن الدعسم الخارجي للقضية التونسية (1), وقد 
بحث عنه حيثما وجده لدى المغاربة أو عرب المشرق أو الولايات المتحدة الأمريكية ... 
أو المنظمات الإقليمية والدولية ... كل ذلك بهدف فتح باب الحوار مجدّد! مع فرنسا 
للتفاوض حول مطلب الإستقلال (2) . 

وقد أكد بورقيبة في هذا الصدد أنّه " مهما كانت الأخطاء المرتكبة في الماضي 
فلن أستسلم إلى اليأس من تعقل الفرنسيين وما تطالب به تونس إِنّما هو نظام دولة ذات 
سيادة مرتبطة مع فرنسا بمعاهدة حلف ميرمة في كنف التراضيي تضمن لفرنسا مصالحها 
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1) المصدر السابق » 

- انظر أينا خطابه في الحفل الذي نظدته على شرفه لجنة النشاط الإجتماعي بكلية الحقوق ببغداد في : 
الزهرة 7 ماي 1948 . 
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الإستراتجية والإقتصادية والثقافية ... " (1) . 

وفبي هذا الإطارء لم يكن تنسيق العمل التحريري مع بقية الحركات الوطنية 
المغاريية - مثله مثل الحصول على التأييد العربي - سوى ورقة ضغط جديدة لحمل فرنسا 
على الجلوس إلى طاولة التفاوض . لقد كان الحزب برئاسة بورقيبة يطالب بإستمرار 
بتنسيق المواقف بين الحركات المغاربية في مواجهة الإستعمار ولكن مغربة العمل 
التحريري لم تكن تحتمل لديه أكثر من هذا المعنى » ولم تكن تعني الإنخراط فبي عمل 
تأسيسي لمشروع سياسي مغاربي بمضامين حضارية قومية وحدود سياسية واضحة , وقد 
كان يرى في هذا التنسيق ضرورة ولكنّها ضرورة تكتكية لاهدف إستراتيجي ؛ وقد ضل 
بورقيبة وفيا لهذه السياسة حتى عندما كان يتكلم بإسم كل المغاربة , ولئن ضلّت القاهرة 
مقر إقامته الأساسي بين مارس 1945 وسبتمبر 1949 فإن بورقيبة لم يربط أبدا رهاناته 
بالعرب أو بالمغاربة » بل وضل في أثناء ذلك يبحث عن أُوْل فرصة للتحوّل إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية ليطرح القضية التونسية على الأمركيين ومن خلالهم على " العالم 
الحر " وهو ما نجح في القيام به سنة 1946 (2) . 

وعلى هذا الأساس لم تكن هذه التجربة التفاوضية الجديدة التي إنخرط فيها 
الحزب سوى محطة أخرى على درب السياسة نفسهاء ولم تؤد بالتالبي إلى أي تغيير في 
سياسة الحزب المغاربية (3) . 

وبالفعل » فقد ضل الحزب حريصا مع إنطلاق هذه التجربة التفاوضية الجديدة مع 
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»" في بورقيبة » (الحبيب ) : " بين تونس وفرنسا‎ ٠ 1946 انظر رسالته إلى سفير فرنسا بالقاهرة في 24 نوفمبر‎ )١ 
. 250 مصدر سابق » ص‎ 
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3) راجع حديثه إلى " الجمهورية الجزائرية " » في : بورقيبة , (الحييب ) : " بين تونس وفرنسا ", مصدر سابق 
ص 319- 327. 
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فرنسا على تأمين دعم الأطر المغاربية القائمة مثل مكتب المغرب العربي ولجنة تحرير 
المغرب العرببي لسياسته بإعتبار أن دور هذه الأطر - في إستراتجية الحزب - كان يتمثّل 
بالأساس في دعم النشاط التحريري للأحزاب الأعضاء فيها ولسياستها من أجل تحقيق 
مطالب الإستقلال الوطني . لقد كانت هذه الأطر تمثّل فبي سياسة الحزب - مثله في 
ذلك مثل بقية الأحزاب المغاربية - إطار تشاور وتنسيق بين الأطراف الأعضاءء وكان 
يجده دورا هاما فبي ذاته لدعم النشاط التحريري ولكن القرار السياسي تجاه المسائل 
الوطنية هو قرار الأحزاب أوّلا وأخيراء ولم تتغيّر هذه السياسة في الجوهر أثناء مساعي 
الحزب لتدويل القضية التونسية بين 1945 و 1949ء ثم أثناء خوضه لهذه التجربة 
التفاوضية مع فرنسا... ثم بعد ذلك عندما فشلت تجربة التفاوض وإندئعت المواجهة 
المباشرة مع السلطة الإستعمارية . 
وقد كنا بِيّنا أن أداء الحزب داخل الأطر المشتركة قد ترجم هذه السياسة أثناء 
المساعي التي بذلها لتدويل القضية التونسية بقيادة بورقيبة بين 1945 و 1949 ولكن 
كيف تترجمت هذه السياسة بعد عودة بورقيبة إلى تونس وإنطلاق هذه التجربة التفاوضية 
الجديدة ! ٠‏ 
لقد ترجمت عودة بورقيبة بدون شك قطع الحزب مع خيار مغربة الكفاح التحريري 
كخيار يقوم على خلق وحدة كفاحية مغاربية في مواجهة الإستعمار خاصة وقد تزامنت 
عودته مع عودة عدّة قادة مغاربة آخرين إلى أقطارهم ولكن سياسة الحزب تجاه العمل 
المغارببي المشترك لم ترم أبد! إلى خلق هذه الوحدة , ولم يتعامل الحزب أبدا مع شعاز 
مغربة الكفاح التحريري بهذا المنهوم كما قد توحي بذلك بعض المواقف السياسية 
المناسباتية العابرة , أو كما قد يوحي به إرتباط تجار ب العمل المشترك تاريخيا بفترة 
إنتشار الفكر القومي بمضامينه الوحدوية:؛ وتأسيس جامعة الدول العربية التي مثّلت 
إحدى التعبيرات السياسية لهذا الفكر ... » وإرتباطها جغرافيا بالقاهرة خاصة التي كانت 
تأوي جامعة الدول العربية وتحتل عمليا موقع العاصمة السياسية للعالم العربي خلال هذه 


-92- 


الفترة . 
وعلى هذا الأساس » لم تشهد سياسة الحزب تجاه العمل المغاربي المشترك أي تغيير 
مع عودة بورقيبة إلى تونس وإنخراط الحزب في تجربته التفاوضية الجديدة مع السلطة 
الإستعمارية بل تواصلت على الخط نفسه الذي كان يختزل مفهوم مغربة الكفاح 
التحريري في تأسيس أواليات وهياكل التشاور والتنسيق بين الأحزاب الوطنية المغاربية 
من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الدعم المتبادل بين هذه الأحزاب لتحقيق مطالبها 
في الإستقلال الوطني » ومن هنا حرص الحزب خلال هذه التجربة على تأمين إستمرار 
دعم هذه الأطر المغاربية لسياسته : وقد برز ذلك من خلال حرص بورقيبة على تطويق 
الإنتقادات التي أثارتها هذه التجربة التفاوضية الجديدة لدى خصوم الحزب في الحركة 
الوطنية التونسية ولدى بعض الأطراف المغاربية الأخرى وعرب المشرق » وكانت هذه 
التجربة قد إصطدمت بتحفضات الحزب الشيوعي التونسبي والحزب الدستوري القديم , 
وقد إعتبر ممثلواهذ! الأخير في لجنة تحرير المغرب العرببي مبادرة الحزب تراجعا عن 
مطلب الإستقلال » وحاولوا إثارة الخطابي ضده بدعوى أنها لا تمثل " سوى إصلاحات 
مسكنة فبي إطار إتفاقيات الحماية ", وقد أثارت هذه الإنتقادات قلق الحزب» وكتب 
بورقيبة في هذا الصدد " محل الحيرة عندي هو حالتنا الداخلية والمناهضة الصادرة 
ضدنا من بعض عناصر الجامع الأعظم الذين يحركون الوتر الديني لإفساد عملنا ودفعنا 
إلى المقاومة بالعنف » وقد أفضت بعض الأوساط بالقاهرة إلى رفاقنا بإستنكارهم لسياستنا 
وذلك على ما أظن بتأثير " القدماء " أو بناءا على تهم خصومناء وهو مظهر من مظاهر 
النفسية الشرقية التبي لا تستطيع أن تفهم أن السياسة إنما هي فنْ يرمي إلى إنجاز ما 
يمكن إنجازه ذلك لا ترى لإستنكارهم من وقع علي " (1). 
111010”ظ 


)١‏ هن رسالة بورقيبة إلى إبنه بتاريخ 12 مارس 1951 » في : بورقيبة » (الحبيب ) : " بين تونس وفرنسا "؛ مصدر 
سابق , ص 306 . 


وكان بورقيبة يرى فبي هذه الإنتقادات مزايدة سياسية ديماغوجية ولكنّه ألحّ مع 
ذلك على تطويق آثارها حتى لاتؤثر على أداء الحزب فبي الأطر المغاربية المشتركة 
وعلى دعم هذه الأطر لسياسة الحزب في تجربته التفاوضية الجديدة , وقد حرص في هذا 
الإطار على أن يتحول علالة البلهوان إلى القاهرة " ليضع الأمور في نصابها ويؤمن حدًا 
أدنى من التناغم بين عملنا في تونس وفي فرنسا وعمل ممثلينا في القاهرة "» وإن إقتضى 
الأمر أن يتحول صالح بن يوسف ننسه أو المنجي سليم إلى القاهرة بإعتبار أن " مكتب 
المغرب العربي (الرويسي - التريكي , إلخ ) لا يملك إلا الإنخراط في نهج خصومنا " (1) . 

وقد حرص فبي هذا الإطار على إستمرار تمثيلية الحزب فبي مكتب المغرب العرببي 
ولجنة تحرير المغرب العرببي وخاصة على إستمرار صلته بالخطابي إذ كان يجد مساندته 
ضرورية لتوفير الإعتمادات ألتبي كان يحتاحها الحرب تحضيرا لمواجهة حاسمة محتملة 
ضد فرنسا (2), خاصة وأن الإنتقادات الموجهة ضدّ بورقيبة لم تلق أذنا صاغية من الزعيم 
الريفي إذ رفض الخطاببي دعوة " حزب الإستقلال " والقدامى " إلى التبر] من المبادرة " 
(بقصد تجربة التفاوض الجديدة مع فرنسا) " لأنه يعلم أنه إذا كنت قد إتخذت على 
الصعيد الدبلوماسي موقفا معتدلا لايتنازل عن الجوهر فلأي أحضّر نفسي وأحضّر الشعب 
للكفاح المسلّح فهذ! الكفاح وحده هو الذي سيحقق لنا النصر " (3) . 
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- بورقيبة لايفسر في رسالته لماذ! لايملك ممثلو الحزب في المكتب غير هذا الخهار» ربّما ليقينه بأنّهم لا 
يملكو أن يرجحوا وجهة نظر الحزب في صلب المكتب بحساب قدراتهم التفاوضية أو لأنه كان يخشى قلّة 
حماسهم للدفاع عن موقف الحزب بسبب هيولاتهم العروبية والقومية . 

2) انظر رسالته إلى أحمد بوحافة في المصدر السابق » ص 140 - 153 . 

3) من رسالة بورقيبة إلى أحمد بوحافة بتاريخ 23 جويلية 1950 » في المصدر السابق » ص 146 . 

- انظر نص الرسالة كاملا , ص 143 - 146 


وقد حرص بورقيبة في هذا الإطار على إستمرار صلته الشخصية بالقاهرة وبالزعصاء 
المغاربة والعرب عموما فإنّما تنزّل تحؤله إلى مصر والمغرب الأقصى خلال جولته 
الخارجية الطويلة بين فيفري 1951 وجانفي 1952 ضمن حرصه على كسب التأييد 
المطلوب للقضية التونسية عموما ولإستراتجية الحزب في معالجتها تحديد!» وعلى الدفاع 
عن إختيارات الحزب ومحاصرة آثار الإنتقادات التبي إصطدمت بهاء وكانت مصر أولى 
محطّات بورقيبة خلال هذه الجولة إذ حل بها في 3 فيفري 1951 " ونؤزل ضيفا على 
الجامعة العربية ‏ وهناك إتصل بالحكومة المصرية وبعدّة شخصيات سياسية شرقية " (1)» 
كما كانت محطته قبل الأخيرة أيضا إذ عاد إليها فبي بداية ديسمبر 1951 قبل أن 
يتحول بصورة عاجلة إلى باريس فبي 15 ديسمبر لمتابعة تفاعلات أزمة المفاوضات 
التونسية - الفرنسية . 

وعلاوة على مصر نزل بورقيبة بالمغرب الأقصى وبطنجة تحديد! في 1 نوفمبر 1951 
حيث إلتقى بعدة قادة من الحركة الوطنية المغربية وإن لم تدم زيارته إليها غير يوم واحد 
بسبب قرار سلطة المدينة ترحيله عنها. 

وقد حرص بورقيبة خلال إتصالاته العربية والمغاربية هذه على تأمين الدعم العربي 
للقضية التونسية (2) . 
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1) " لمحة عن تاريخ الحزب الإشتراكي الدستوري " » مصدر سابق ص 53 . 

2) نير في هذا الصدد إلى أن اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قد أعلنت " بعد الإستماع إلى مندوبي 
الجزائر وتونس بشأن قضبيتي هذين القطرين العربيين تأبيدها لمطالبهما الوطنية وإن دول الجامعة العربية 
ستعمل وفقا لميثاقها على تأمين مستقبلهما يكل ما تهبؤه الوسائل السياسية من اسباب " . 

- انظر القرار 379 » الدورة العادية15 » الجلسة 1 يتاريخ 1951/10/03 : في : 

" قرارات مجلس جامعة الدول العربية " , مصدر سابق » ص 327 . 

- من جهة أخرى , نشرت الصحف المشرقية تصريحات الأمين العام للجامعة في تأبيد القضية التونسية ومطالب 
حركتها الوطنية . 


وحرص في هذا الإطار بالطبع على تأمين دعم الأطر المغاربية ولكن هذا الحرص 
لم يكن يعبر عن أي تغيبر في نظرة الحزب للعمل المغاربي المشترك » وإنما تنزّل في إطار 
الدفاع عن إختيارات الحزب وساسيته في معالجة القضية التونسية بإعتبارها جزءا من قضايا 
المغرب . 

لقد ظلّ موقف الحزب من العمل المغاربي المشترك ثابتا منن بداية الإتصالات 
بهباكل بقية الأحزاب المغاربية ورموزهاء ولم يتفيّر هذا الموقف مع إنطلاق هذه التجربة 
التفاوضية الجديدة مع فرنسا وأثناءها كما لم يتغيّر عند فشل هذه التجربة وإندلاع 
المواجهة المفتوحة بين السلطة الإستعمارية والحركة الوطنية التونسية (1) . 
وقد ترجم موقف الحزب من عمل لجنة تحرير المغرب العربي وإعادة هيكلتها أثناء 
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)١‏ إتتهت تجربة التفاوض عمليا مع صدور مذكرة 15 ديسمبر 1951 التي تضمّنت جواب الحكومة الفرنسية عن 
مطالب حكومة شنيق إذ جاء هذا الجواب " عمليا بإنهاء التجربة التونسية (...) وهو أيضا برهان على إزدرائها 
بصداقة الشعب التونسي والحال أن من شأن تلك الصداقة أن تكون (منع حصن يصان به بقاء فرنسا بالبلان 
التونسية " (انظر تصريح بورقيبة إلى الصحافة تعليقا على المذكرة وقد أدلى به وهو في باريس التي حل بها 
في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه الحكومة الفرنسية ردّها في : بورقيبة , (الحبيب ) : " بين تونس وفرنسا "2 
مصدر سابق » ص 347 - 348) » وقد بدات المواجهة المفتوحة بن السلطة الإستعمارية والحركة الوطنية 
التونسبة فور ذلك وخاصة مع تنصيب دي هو تكلوك - وهو ديقولي معروف بتصلّبه الإستعماري - مقيما عاما 
بتونس حيث حل في 3 جانفي 1952 » وقد سلك سياسة قمعية ضِد القوى الوطنية ومن ذلك قراره بمنع 
إنعقاك مؤتمر الحزب الدستوري الجديد المقرر ليوم 18 جانفي (إنعقد رغم قرار المنع برئاسة الهادي شاكر) » 
وإبعاد الحبيب بورقيبة والمنجي سليم إلى طبرقة وإعتقال عدد كبير من القادة الوطنيين وتقديم آلاف 
التونسيين من انصار الحركة الوطنية للمحاكمة (2600 محاكمة بين جانفي 1952 وماي 1953 أصدرت في 
أعقابها أحكام قاسية منها عشرات الأحكام بالإعدام ... ) » بل ولم يترد في إيقاف أعضاء وزارة شنيق في 
6 مارس 1952 ( نجا من الإعتقال محمد بدرة وصالح بن يوسف الدان كانا قد تحولا يوم 14 جانفي إلى فرنسا 
تحضيرا لتقديم عريضة إلى مجلس الأمن تشرح جوانب القضية التونسية » وتطلب تدخل المجلس لوضع حدّ 
للخلاف القائم بين الدولتين ) . 


الأزمة. التي تردت فيها العلاقات التونسية - الغرنسية منذ نهاية تجربة التفاوض في أواخر 
1,؛ وفائه لنفس المبادئ التي أقام عليها سياسته داخل الأطر المغاريبة المشتركة 
ولنفس القواعد التي تحكم علاقاته ببقية القوى الوطنية المغاربية . 

وبالفعل » إتخذت لجنة تحرير المغرب العرببي محتوى جديدا مواكبة في ذلك تطوّر 
الأوضاع السياسية في المنطقة المغاريية خاصة وإستراتجيات الأحزاب إزائها إذ أعيدت 
هيكلتها " على أساس جديد بطلب من الجامعة العربية " في 4 أفريل 1954 (1) . 

ولكن ماهي الأسباب التبي دعت إلى إعادة هيكلة اللجنة ؟ وماهو موقف الحزب 
الدستوري الجديد من ذلك في إطار سياسته المغاربية خلال هذه المرحلة الحاسمة من 
تاريخ القضية التونسية والمنطقة عموما! 

لقد وفع ميثاق اللجنة الجديد ممثلو الأحزاب والبعثات السياسية في المشرق 
العرببي (2) » وذلك بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية : 

عن تونس: ٠‏ 

- علي البلهوان عن الحزب الحر الدستوري الجديد . 

- محمد صالح عن الحزب الدستوري القديم . 

- محمد بدرة عن البعثة السياسية . 
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)١‏ انظر رسالة على البلهوان بتاريخ 6 أفريل 4 ورسالته بتاريخ 4 ماي 1954 إلى الرشيد إدريس , في ملحق 
الوثائق . 

2) تتآلف البعثة السياسية التونسية من صالح بن يوسف ومحمد بدرة وهما على التوالي وزير العدل ووزير 
الشؤون الإجتماعية في حكومة شنيق التفاوضية » وكانا قد نجحا في الإفلات من موجة الإعتقلات التي 
استهدفت الحركة الوطنية التونسية ورموزها وأعضاء حكومة شنيق في بداية 1952 . 


وس 


وعن الجزائر: 
- محمد خيضر عن حزب الشعب الجزائري . 
- أحمد بيُوض عن حزب البيان (1). 
وعن مرّاكش : 
- عبد المجيد بن جلون عن حزب الإستقلال . 
- أحمد بن المليح عن حزب الإصلاح . 
- المكي الناصري عن حزب الوحدة والإستقلال . 
- محمد حسن الوزانبي عن حزب الشورى والإستقلال (2). 
وقد جاء في ديباجة ميثاق اللجنة الجديدة أن ممثلي الأحزاب والبعثات السياسية 
في المشرق العربي قرروا عقد الميثاق " تحدوهم الرغبة الصادقة في جمع شملهم 
وتوحيد جهودهم وتوجيهها إلى ما فيه خير بلادهم قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها 
وإقرارا بضرورة التضامن في الكفاح والمسؤولية المشتركة والواقعة عليهم لإدراك أهدافهم 
ولا سيّما في هذه الظروف الخطيرة التي يتحول فيها مجرى التاريخ " (3) . 

ودعا الميثاق إلى توحيد العمل الوطني في المستوى القطري إذ نصّت المادة 
الرابعة على أن ممثلبي الأحزاب والبعثات السياسية المغربية إتفقوا على أن تكوّن أحزاب 
وبعثات كل قطر وفدا موحدا للتعاون على تنفيذ ماهو موكول إليهم من خدمة في القضية 
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)١‏ " وقد إعترض حزب الشعب الجزائري على توقيع حزب الببان الذي لم يؤمن بإستقلال الجزائر ولا بعرويتها 
ولا بإسلامها , ولذ! رإينا كلّنا تقريبا إعادة المغاهمة مع الجامعة العربية ثتلافي هذا الخلل الذي يشل حركتنا 
انظر رسالة غلي البلهوان بتاريخ 6 أفريل 1954 إلى الرشهد إدريس في ملحق الوثائق . 

2) إدريس » (الرشيد) : " كيهان المغرب وآفاقه ", مصدر سابق , ص 32 

3) انظر نص الميثاق كاملا في ملحق الوثائق . 


المغربية " (1). 

كما حرص الميثاق على تأكيد إلتزام الأطراف الموقّمة عليه بتنسيق نشاطها فبي 
خدمة " القضية المغريية " إن أشارت المادة الثامنة إلى تكوين مكتب مشترك داخل لجنة 
التحرير " يربط الوفون الثلاثة ويقوم هذا المكتب على أساس إنتداب ثلاثة من المندويين 
لمدة سنة : واحد من كل وفدء ويتولى هؤولاء الثلاثة تعيين مدير وأمين صندوق عام 
ووكيل لمدير لمدة سنة من بينهم " (2) . 

وقد جدّدت اللجنة أهدافها في " العمل على نيل أقطار المغرب العربي الثلائة 
لإستقلالها النام والإنضمام إلى الجامعة العربية مع رفض فكرة الدخول في الإتحان 
الفرنسي بأي شكل من أشكاله , وفكرة السيادة المزدوجة رفضا باتا " (3) . 

بيد أن هذه اللجنة الجديدة على غرار أغلب الهياكل المغاريية الأخرى التي تمّ 
تأسيسها يم تكن تمثّل أداة لتوحيد النشاط التحرير ي سواء! على المستوى القطري أو 
على المستوى المغاربي» فعلى مستوى التنسيق بين أحزاب القطر الواحد كان إجنفاع 
الأحزاب الموقعة على الميثاق في وفد واحد إجتماعا شكليا لا ينبني على برنامج سياسي 
مشترك » وعلى مستوى التنسيق بين وفود الأقطار الثلائة حصل الإتفاق على أن يقوم لقاء 
هذه الوفود " على أساس إستقلال كل قسم خاص بقطر من الأقطار الثلاثة بشؤونه جميعا 
المال والنشر والإتصال " (4) . 

وكان التونسيون قد أكدوا عند إعادة تنظيم اللجنة على ضرورة إستقلال القرار 
السياسي لوفو الأقطار الأعضاء " ودافعوا عليه بالأدلة المعقولة والأدلة الواقية فنحصح 
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1) المصدر السابق . 

2) المصدر السابق . 

3) المادة الثالثة من الميثاق , انظر ملحق الوثائق . 

4) راجع رسالة علي البلهوان إلى الرشيد إدريس بتاريخ 6 أفريل 1954 في ملحق الوثائق . 


دوو 


وإحتضنته الجامعة والحكومة المصرية وهو مقام على المباديئْ التالية : 

-يعمل كل قطر بإستقلال تام عن بقية الأقطار لأ أهله أعرف بما فيه وبإمكانياته 
إلخ ... لأن كل قطر له وضعه الخاص » ولأنَ عملا مشتركا بين وفون الأقطار الثلائة يعطّل 
الأعمال كلها ويدخل الفوضى والإضطراب كما علّمتنا التجارب في مكتب المغرب 
العربسي ... "(1) بل واحتفظت الأحزاب نفسها بإستقلال قرارها السياسبي كاملا " فلا دخل 
للجنة التحرير في سياسة كل حزب من الأحزاب ولافي أعماله عدا بعض المبادئ 
الوطنية القارة كالإستقلال وعدم الدخول في الوحدة الفرنسية وعدم قبول السيادة 
المزدوجة ؛ لادخل للجنة التحرير في شؤون مكاتبنا المنبثقة في العائم اليوم فعملها 
يقتصر على الإتصال بالجامعة ودولها على أن وفد كل قطر مستقل في ذلك " (2 . 

لقد كانت اللجنة الجديدة مجرّد إطار تنظيمي جمع الأحزاب والبعثات السياسية في 
المشرق العربي للتشاور والتنسيق وتأمين الدعاية للقضايا المغاربية والحصول على دعم 
الأطراف المعنية بهاء ولم تكن أداة لتوحيد النشاط التحريري المغاربي من أجل بناء 
وحدة كفاحية في مواجهة الإستعمار» وكان هذا التصوّر الذي إنبنت عليه يتتفق تماما مع 
نظرة الحزب الدستوري الجديد للعمل التحريري المغاربي المشترك كما يينت ذلك 
بوضوح رسالتا علي البلهوان ممثل الحزب في اللجنة والموفّع على ميثاقها باسمه إلى 
الرشيد إدريس (3 . 
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1) راجع رسالة علي البلهوان إلى الرشيد إدريس بتاريخ 4 ماي 1954 في ملحق الوثائق . 

2) المصدر السابق 

لشير إلى أن البلهوان كان قد أكد فكرة إستقلال القرار الحزبي في رسالة سابقة بعث بها إلى الرشيد إدريس 
بتاريخ 6 أفريل 1954 إذ كتب " ولنا الحرية المطلقة في جديع أعمالنا ولادخل للجنة في مكاتبنا الموجودة 
اليوم خارج مصر بطبيعة الحال ... " » راجع نص هذه الرسالة في ملحق الوثائق . 

3) راجع نص الرسالتين في ملحق الوثائق . 


ولاشك أن الحزب على غرار بقية الأحزاب التي وقّمت ميثاق اللجنة - قد أران ٠‏ 
بإنخراطه فيها الإستفادة من دعم جامعة الدول العربية التبي كانت تلح على ضسرورة 
" توحيد جهود الهيئات والأحزاب التي تعمل في خدمة قضايا شمال إفريقيا " (1). 

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد قرّر في إجتماعه يوم 19 جانفي 1954 
الموافقة على قرار اللجنة السياسية ونصّه " ترى اللجنة السياسية لجامعة الدول العريية فبي 
ضوء ما تجمّع لديها من المعلومات والبيانات عن التطوّرات الأخيرة في شمال إفريقيا 
إنشاء صندوق لتلقي مساهمة الحكومات العريبة والحكومات الصديقة وتبرعات المنظمات 
والأفراد بقصد مؤازرة وإسعاف أبناء هذ! الجزء العزيز من الوطن العرببي تشرف عليه لجنة 
فرعية تضع القواعد للصرف منه على أن تتكون إلبى جانب تلك اللجنة هيئة تضم ممثلبي 
جميع الهيئات المغربية بقصد التعاون على تحقيق أهداف ذلك الصندوق على أحسن 
وجه وفي أسرع وقت " (2) . 

وقد استمرت مساعي الجامعة في هذا الإتجاه(3)حتى أثمرت إتفاق الحركات 
الوطنية المغاربية في المشرق العربي على ميثاق لجنة تحرير المغرب العربسي 
الجديد في 4 أفريل 1954 (4) . 
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» 1953/04/09 انظر قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 523» الدورة العادية 18» الجلسة 3 بتاريخ‎ )١ 
. 409 في: " قرارات مجلس جامعة الدول العربية " ؛ مصدر سابق , ص‎ 

2) راجع القرار 599 الخاص بإنشاء صنذوق لقضايا شمال إفريقياء الدورة العادية 20 . جلسة 4 بتاريخ 
9 © في المصدر السابق » ص 442 . 

3) انظر القرار 709» الدورة العادية 20 الجلسة 8 بتاريخ 1954/01/27 والقرار 740 الدورة العادية 20 الجلسة و 
بقاريخ 1954/01/27 , في المصدر السابق » ص ص +41 - 483 - جع+ . 

4) راجع القرار 761» الدورة العادية 21 » الجلسة 4 بتاريخ 1954/04/05 والقرار 807 » الدورة العادية 22 , 


الجلسة 3 بتاريخ 1954/11/29 في المصدر السابق » ص ص 508 - 564 . 
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وقد مكنت هذه اللجنة بالفعل الأحزاب المغاريبة التي وقَّمت ميثاقها من الإستفادة 
من دعم جامعة الدول العربية المالبي والسياسي (1)» ومن تأييد دولها ولا سيّما على 
الصعيد الدبلوماسي والسياسي داخل الهيئات الدولية الأمر الذي مكنها من فضح نياسات 
الإستعمار والتشهير بممارسته في المغرب والعالم العربي وذلك في إطار المساعي الحثيثة 
ألتبي كانت تبذل لتدويل القضية المغاربية وكسب التأييد الدولبي لها (2): كما أتاح لقاء 
الأحزاب الوطنية المغاربية الرئيسية داخل اللجنة المحافظة على حدٌ أدنى من التنسيق 
والتشاور فيما بينها كانت أحوج ما تكون إليه في مواجهة المناورات الإستعمارية الأمر 
الذي ترجمه إتفاق هذه الأحزاب على جملة المبادئ التي أقرتها المادة الثالئة من 
الميثاق وهي " العمل على نيل أقطار المغرب العرببي الثلاثة لإستقلالها التام وللإنضمام 
إلى جامعة الدول العربية مع رفض فكرة الدخول في الإتحاد الفرنسي بأيّ شكل من 
أشكاله وفكرة السيادة المزدوجة رفضا باتا " (3) . 
بيد أن تأسيس اللجنة ونشاطها لم يعبّرا عن إرادة سياسية لبناء الوحدة المغاربية في 
بعدها النضالي خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ الحركة التحريرية الوطنية المفاربية , 
بل ولم يرتبط تأسيسها مباشرة بالقسرار السياسي المغاربسي فلا بدّ من الإشارة إلبى هذا 
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1) راجع القرار 2,754 الدورة العادية 21 » الجلسة 2 , بتاريخ 1954/04/03 . 

- القرار 755 » الدورة العادية 21 , الجلسة 3, بتاريخ 1954/04/04 . 

- القرار 61 الدورة العادية 21 , الجلسة 4 بقاريخ 1954/04/05 . 

- القرار 807 » الدورة العادية 22 , الجلسة 3 بتاريخ 1954/11/29 . 

- القرار 831 : الدورة العادية 22 , الجلسة 6 بتارييخ 1954/12/11 . 

في المصدر السابق » ص ص 506 - 507 - 508 - 564 - 568 , 

2) راجع بهذا الصدن : 

هالكمي»(امحمد ):"علاقة المغرب بالمشرق: بحث في موضوعات الوحدة والتكامل"»مرجع سابق , ص 41-33 . 
3) راحع نص الميثاق في ملحق الوثائق . 
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' 


الفرق النوعي الهام يبن مكتب المغرب العربي بالقاهرة ولجنة تحرير المغرب العرببي من 
جهة » وبين لجنة تحرير المغرب العربي الجديدة ومكتب المغرب العربي الجديد الذي 
نص عليسه ديثاقها من جهة ثانية فقد أسس الأؤلان بإرادة مفاريبة فيما أسس الثانيان 
" بطلب من الجامعة العربية " (1) . | 

وكان تطور العمل المغاربي المشترك بهذه الصيفة وهذا المفهوم يتفق مع إستراتجية 
الحزب الحر الدستوري الجديد وإستراتجيات أغلب الأحزاب الوطنية المغاريية عموما إن 
كانت هذه الأحزاب تبني سياساتها المغاربية على إعتبار مصالحها القطرية بالأساس وهوما 
أكدته غلبة التوجه القطري على سياسة هذه الأحزاب بعد أن فضّل كل حزب إنتهاج 
سياسته الخاصة من أجل تحقيق مطالب قضيته . 

على أن الساحة السياسية العريبة والمغارببة كانت قد بدأت تشهد بعد تطوّرات 
جديدة لم تلبث أن إنعكست بأثارها على سياسة الحزب المغاربية . 

وقد تمثل التطور الأول في التغيير الذي عرفه الأداء السياسي العرببي عموما مع 
مطلع الخمسينات . وبالغعل » كانت قضايا التحرير في المغرب العربي قد بدأت تمثّل منذ 
هذا التاريخ أحد مواضيع الإهتمام الرئيسية لمجلس جامعة الدول العرببة بعد أن إستنفن 
وسائله لحل مشكلة فلسطين ومشكلة وحدة بلا النيل » وقد إفتتح بقراره حول موقف 
الدول العربية من السياسة الإسبانية بالمغرب الأقصى في 1950/04/13 (2), عددا من 
القرارات التي ما إنفكت لهجتها تشتدٌ مع تصاعد المقاومة الوطنية في المغرب العرببي ففي 


3ل جلا مل مل مق مل مق من مل مل جل مله ملا مق مل موه مل مل مل زه مل ملا مله مل مل م جل مقه مل مل مق جل ف مذ ب( جل مل جل مله 


)١‏ التعبير ورد تنصيصا في رسالة علي البلهوان إلى الرشيد إدريس بتاريخ 4 ماي 1954 » راجع نص الرسالة في 
ملحق الوثائق . 

2) انظر القرار 315 : الدورة العادية 12 الجلسة 6 ليوم 1950/04/13 في : " قرارات مجلس جامعة الدول 
العربية " » مصدر سابق ,» ص 258 . 


7 أقر المجلس دعوة اللجنة السياسية إلى " تأيبد كفاح القطر المرّاكشي 
بجميع الوسائل الممكنة , وتقديم مذكرة بصيغة واحدة من جميع دول الجامعة العربية 
إلى حكومة الجمهورية الفرنسية للعمل على تحقيق إستقلال مراكش " (1» وفسي 
3 أكد تأييده للمطالب الوطنية فبي تونس والمغرب الأقصى (2), وفبي 
3 أعلن المجلس لأول مرّة تبه للقضية التونسية داخل الأمم المتحدة 
بموافقته على قرار اللجنة السياسية الذي أوصى ب" أن تعمل وفود الدول العربية لدى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تِيسَّر للوفد التونسي بسط القضية والدفاع عن 
حقوق تونس أمام اللجنة السياسية التابعة للجمعية العامة " (3) وتوالت بعد ذلك قرارات 
المسائدة سواءا بدعم النشاط الوطني المغاربي لدى الأمم المتحدة (4)» أو بالإحتجاج 
على " الإرهاب الفرنسي" فبي تونس ومرّاكش بل وحتى بالتدخل لدى باريس 
إعتماذ! على ما تتوفر عليه من وسائل دبلوماسية وسياسية (5) » وبموازاة ذناك إستمرّت 


ممم م ماهلا مق مل م4 مق مل ململ بل م4 مل مل مل جل مله بإ: مل مله مل مل مو بل جل بل مف بل ملا مل 


1) انظر القرار 342 » الدورة العادية 4 الجلسة 9 ليوم 1951/03/17 في المصدر السابق » ص 309 . 

2) انظر القرار 379 » الدورة العادية 5 ء الجلسة 1 لهوم 1951/10/03 في المصدر السابق » 327. 

3) انظر القرار 469 » الدورة العادية 16 , الجلسة 5 ليوم 1952/09/23 في المصدر السابق » ص 374 . 

4) انظر القرار 3 الدورة العادية 18 » الجلسة 3 بتاريخ 1953/04/09 . 

- القرار 584 » الدورة العادية 19 , الجلسة 1 بتاريخ 1953/09/07 . 

- القرار 585 » الدورة العادية 19 الجلسة ١‏ بتاريخ 1953/09/07 . 

القرارا 6 الدورة العادية 19 , الجلسة 1 بتاريخ 1953/09/07 . 

القرار 4,. الدورة العادية 21 » الجلسة 2 بقاريخ 1954/04/03 . 

في المصدر السابق » ص ص 408 - 409 - 431 - 432 - 506- 507 

5) راجع القرارات ارقام 4» 584» و 754 وكذنك القرار رقم 722» الدورة العادية 20 الجلسة 8 بتاريخ 
7م215 
في المصدر السابق » ص ص 426- 507-506-480-432-431 
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الجامعسة في صرف الميزانبة المخصّصة للجنة تحرير المغرب العربي وإن لم تبلغ الحدّ 
الذي كانت تطالب به اللجنة (1). 

وقد تكرس هذا الأداء السياسي العربي مع التحوّل الذي عرفته سياسة مصر العربية 
بعد ثورة جويلية 1952 ووصول القيادة الناصرية إلى السلطة , صحيح أن الثورة المصرية 
كانت ما تزال بعد فبي طور نموها الأول وأنْ نهاية الحكم الملكبي مع تنحية فاروق لم 
تستتبع بتبدال فوري وكامل في السياسة الخارجية المصرية ولكلّها أدت رغم ذلك بحكم 
أهمية مصر داخل النظام الإقليمي العربي وتنامي إشعاع ثورتها إلى حركية جديدة في 
الساحة السياسية العربية لا سيّما وأّها وقمت في لحظة حاسمة ومصيرية في تاريخ النظام 
العربي ممًا جعلها تشكل منعرجا هاما فبي تطور النظام العرببي وبداية للتحوّلات الكبرى 
في هياكله وتفاعلاته (2) . 

ولا شاك أن التطور الذي كانت تشهده القضية الجزائرية خلال هذه الفترة قد زان 
في قوة التفاعلات وفبي كثافة التأثيرات المتبادلة فبي الإقليم المغاربي والساحة العربية 
الشرقية » وكانت القاهرة قد سجلت سنة 1 حلول عدة مناضلين جزائريين أمشال 
محمد خيضر وحسين آية احمد وأحمد بن بلّة (3) الذين إختاروا أن يجعلوا منها قاعدتهم 
المركزية في الإعدان للثورة » كما حل بالقاهرة في السنة نفسها مصالي الحاج زعيم حزب 
الشعب الجزائري بحثا عن دعم الحكومات العربية وجامعة الدول العربية للكفاح 
الجزائسري ولكنّه " لم يظفر بمثل ذلك الإلتسزام فصان إلى الجزائر يائسا ينما قبل 


6 ل ملم مما مل مل مل 36 م0 جل مق مقا مق مق جل جل با مل مل م مل مل مق مل جل م4 مق مل مل مل مق ب مق مل مل بق مل مقا مل مله 
1) راجع القرار 740 الدورة العادية 20 » الجلسة 9» يتاريخ 1954/01/27 في المصدر السابق » ص 483 - 484 . 
2) راجع بخصوص هذه النقطة : 

مطرء (جميل ) وهلال » (علي الدين ) : " النظام الإقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العريبة ". 
مرجح سابق » ص 63 - 75 . 
3) انظر ترجمة بن بلة في ملحق تراجم الأعلام . 
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الشبّان الجزائريون المراهنة على ما قد يتوفر لهم من الإمكانيات بمرور الزمن وتطوّر 
الأحداث " (1). 

وقد أثار هذا التطوّر الذي كانت تشهده القضية الجزائرية بدفع من " هؤلاء الشبّان 
المغامرين " إهتمام بقية القوى الوطنية المغاربية إذ أدركت هذه القوى مبكرا أهمية 
النشاط الذي كانوا يقومون به وآثاره الإستراتجية على كامل المنطقة » وقد كتب علبي 
البلهوان في هذا الصدن فبي رسالة إلى الرشيد إدريس بتاريخ 6 جوان 1954 " وهناك 
مسألة أودَ أن ألفت نظرك إليها وهي قضية الجزائر والجزائر كما لا يخفاك مركز الإستعمار 
الأصلي بالمغرب العربي وقلبه وأساسه وأظنّ أن الوقت قد حان للإشتغال بقضيتها بصفة 
جديّة مجدية ويمكنك أن تشرع في الدعاية لها خاصة وأنّ الإستعمار الفرنسبي سائر في 
غيّة مسترسل في سياسته في جميع المغرب فينبغي أن نوسّع رقعة الكفاح وأن نضربه في 
الصميم ما إستطعنا لذلك سبيلا وأحسن طريقة هي أن نجعل المغرب العربي كلّه يتحرّك 
وإعدان الجوَ العالمي ضروري في كل الخطى ... " (2) . 

عبر البلهوان في هذه الرسالة كما أكد ذلك الرشيد إدريس عن " مشاغل الساعة ", 
وكانت مشاغل الساعة في هذ! الظرف تتمثل بالنسبة للبلان التونسية في مواجهة قمع 
الإستعمار الفرنسي ومناوراتسه إذ إستهدفتها حملة قمعية شرسة بقيادة المقيسم العام 


امل م1 مل مل مل مل لحمل ملا جل ملا جل مل مل ملا جل مله جل جف مي مز مل مل مله ل مل مل م4 جل: جل مق مل مله مل 3 جلا مله مر بل مل با 


. 35 مصدر سابق , ص‎  " إدريس » (الرشيد ) : " كيان المغرب وآفاقه‎ )١ 

نشير إلى أن مصالي الحاج قد حاول دائثما الإستفادة من الدعم العربي فغداة الإنتخابات النيابية في الجزائر 
سنة 1948 طلب من الجامعة العربية التدخل في " قضنية الإعتداء الإستعماري على حرية الإنتخاب في الجزائر 
( الزهرة 7 افريل 1948) ؛ وحرص على أن يكون حزبه ممقلا في اطر العمل المغاربي المشترك في الخارج ولا 
سيما في بلدان المشرق العربي » ولكن إستراتجية حزبه الداعية إلى توحيد المواجهة ضدّ الإستعمار لم تلق 
صداها لدى بقية الأحزاب المغاربية . 
2) انظر نص الرسالة في ملحق الوثائق . 


دي هو تكلوك » وقد فقدت الحركة الوطنية والإجتماعية التونسية بعض زعمائها الذين 
سقطو صرعى الإرهاب الفرنسبي أمثال فرحات حشاد (1)في 5 ديسمبر 1952 والهادي 
شاكر في 13 ديسمبر 1953 » وكان المقيم العام قد نجح فبي تنصيب وزارة طيّعة برئاسة 
صلاح الدين البكوش كما نجح في حمل الباي في ديسمبر 1952 على ختم الأوامر 
الخاصة بتنظيم المجالس البلدية ومجالس الأعمال في إطار برنامج " الإصلاحات " التي 
كان يريد فرضها (2) . 

وقد عمد إلى تطبيق هذه " الإصلاحات " بعد تنظيم إنتخابات صوريّه في ربييع 
153 ولكن سياسة دي هو تكلوك لم تنجح في إخماد نار الإنتفاضة التحريرية » ولم تنته 
المناورات الفرنسية مع تنحية دي هو تكلوك في سبتمبر 1953 ذلك أن خلفه بيار فوازار 
كان " يرمبي إلى نفس أهداف سلفه مع إحلال الحيلة والإغراء محل القؤة الفاشمة " (3) . 

وقد تمكن قوازار من المحافظة على تعاون الباي مع سياسته , ومن تأليف حكومة 
جديدة برئاسة محمد صالح المزانبي الوزير السابق في حكومة شنيق » وقد بادرت هذه 
الحكومة بالموافقة على الإصلاحات التي فرضاها المقيم العام الجديد على الباي وهي 
إصلاحات لم تتخل - هي أيضا - رغم بعض التنازلات التي إحتوت عليها عن مبد! السيادة 
المزدوجة » وكانت في الجوهر ترمي إلى تمرير نفس الأطروحات والأفكار التبي حاول 
المقيم العام السابق فرضها بالقوة على الرأي العام التونسي (4) . 

وقد إصطدمت هذه السياسة الفرنسية بمقاومة عنيفة » وفشلت الإدارة الغرنسية في 
بلجل ولا م م06 جل مل مل ملا مق مب ملا مق م٠‏ مي زه ل ل ماه مق مل :مل مف+ ب مو ل مل مل ل مله ل م مل مل مف زا م 


. انظر ترجمة حياة فرحات حشاد في ملحق تراجم الأعلام‎ )١ 
سيكون لهذ! الموقف إنعكاسات هامة وحاسمة بعد ذلك على مصير العرش الحسيني الذي فقد بدلك جانبا‎ )2 
. كبيرأ من ثقة الشعب والقيادات الدستورية‎ 

) من حديث بورقهبة إلى باري هاتش الفرنسية في 4 جوان 1954 في : بورقيبة : (الحييب ) "يمن تونس 
وفرنسا " » مصدر سابق » ص 511 . 

4) نشير إلى أن قوازرا قد حرص فور تعببنه على إدخال شيء من الإنفراج على العلاقات التونسية -الفرنسية : 
ولكن " إصلاحاته " كانت تلتقي في الجوهر مع سياسة سلفه وأهدافها . 
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إحتواء الأزمة وتطبيع الأوضاع السياسية طبقا لخططهاء وقد وقفت جميع الفصائل الوطنية 

على إختلافها وقفة واحدة أمام القمع والمناورات الإستعمارية » وقد إضطلعت في هذا 

الإطار جميع الهيئات الشبابية والكشفية والخيرية ... إلخ والمنظمات الوطنية المهنية بدور 
هام في تعبئة الطاقات الوطنية وتوفير الإمدادات اللازمة لمساندة الكفاح الوطني ورعايته 
وتكثفت التحركات الجماهيرية كالإضرابات والمظاهرات» وإلى ذلك برزت منذ رييع 
2 حركة مقاومة مسلّحة مافتئت تتنامى منذ هذا التاريخ شاملة كل أنحاء البلاد» وقد 
ضمت قرابة 3 آلاف مقاوم كانوا يتحركون عموما في شكل مجموعات صغيرة للقيام 
بعمليات عسكرية وتخريبية ضنّ المصالح الفرنسية والمعمّرين وأعوانهم ... 

وقد إضطلع الحزب الدستوري الجديد بدور هام في قيادة هذه المقاومة الداخلية 

رغم وجود ابرز قاداته ورموزه في السجون والمعتقلات بما مكنه من المحافظة على 
مكانته كمحر للعمل الوطني وقاطرته رغم حدة القمع الذي تعرّض إليه أعضاؤه 

٠ . ومناصروه‎ 

وقامت القيادة الخارجية للحزب بدور أساسي في حشد التأيبد الدولي للقضية 

التونسية من خلال توثيق علاقاتها بالهيئات الدولية والحكومات الأجنبية لعزل فرنسا على 
الساحة الدولية وتعبئة الرأي العام العالمبي ضدّ سياستها الإستعمارية بالبلان التونسية ‏ وفبي 
هذا الإطار أسس الحزب في أفريل 1952 مكتبا بنيوبورك تولّى الإشراف عليه الباهي 
الأدغم (1) لدعم العمل الدعائبي في الأوساط الأمريكية ومتابعة تطور القضية التونسية في 
الأمم المتحدة , كما أسس عذة مكاتب أخرى بأوروبا وكذلك بليبيا مع علبي الزليطني 
والعراق مع علبي البلهوان والهند مع الطيب سليم والباكستان وأندونيسيا مع الرشيد 
إدريس » وقد تولى مكتب القاهرة بإشراف صالح بن يوسف (2)»التنسيق بين هذه 

111101 - 

. انظر ترجمة حياة الأدغم في ملحق تراجم الأعلام‎ )١ 

2) ذذكر أن بن يوسف إلتحق بمصر بمعية محمد بدرة بعد مغادرتهما خفية لفرنسا عندما قررت الحكومة الفرنسية 

إيقاف إعضاء حكومة شنيق . 


المكاتب لمواصلة نشاطها وربط الصلة بينها وبين القيادة الداخلية وقد إضطلع الأمين 
العام للحزب وقائد جبهته الخارجية في هذه الفترة بدور هام في تنظيم العمل الوطنبي 
بالخارج وتوسيع مجاله من خلال إتصالاته بالحكومات والهيئات العربية والأجنبية 
ومشاركته في العديد من الإجتماعات الدولية , على غرار مؤتمر " الأممية الإشتراكية " 
بستوكهولم في جويلية 1953 . 

وقد تمكنت الحركة الوطنية بفضل هذا النشاط الخارجي من تعزيز مواقعها على 
الساحة الدولية وكسب مسائدة العديد من الدول للقضية التونسية »وبالفعل , إكتسب 
الحزب والحركة الوطنية عموما دعما عربيا متزايدا للقضية التونسية مستفيدا في ذلك من 
التطوّرات التبي كانت تشهدها الساحة السياسية العربية » كما تمكّن من الحصول على دعم 
جل الدول الإفريقية والآسياوية , وأتيح للحزب بفضل هذا الدعم الدولبي المتزايد أن 
يرفع القضية التونسية إلى الأمم المتحدة مكسّرا بذك طوق العزلة الذي حاولت فرنسا 
فرضه على النشاط التحريري التونسي » وكانت قد جرت محاولة أولى لرفع القضية 
التونسية إلى الأمم المتحدة ففبي 8 جويلية 1952 حاولت الكتلة العربية - الآسياوية 
بالمنتظم الأممبي جمع دورة خاصة للأمم المتحدة للنظر في قضية تونس فلم تجد 
الأصوات اللازمة لذلك ولكن المساعي التونسية بدعم من الدول العربية والإسلامية لم 
تنته مع هذه المحاولة ففي نوفمبر 1952 طلبت الكتلة العريبة - الآسياوية مجدّد! إدراج 
قضيتي تونس ومراكش بجدول أعمال المنظمة في دورتها العادية لذئك العام وحضي 
المطلب بموافقة اللجنة السياسية على إعطاء هذه القضية الأولوية , وقد بدأت فصلا في 
4 ديسمير 1952 مناقشة القضية » وأفضت في 6 منه إلى مصادقة الأمم المتحددة على قرار 
يدعو الطرفين التونسي والفرنسي إلى التفاؤض ولم ينته تداول المنظمة الأممية للقضية 
التونسية مع صدور هذ القرار فبمبادرة من الكتلة العربية - الآسياوية أدرجت القضية 
التونسية مجدد! في جدول أعمال المنظمة في 18 سبتمبر 1953 » وقد عسادت المنظمة 
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إلى مناقشتها في 20 أكتوبر 1953 في جلسة طالبت خلالها الكتلة العربية - الآسياوية 
بتحقيق إستقسلال تونس في غضون 3 سنوات ولكن المنظمة إكتفت بالمصادقة في 
4 أكتوبر 1953 على لائحة تطالب بتعيين حكومة تونسية مسؤولة عن طريق برلمان 
منتخب إنتخابا حرا لتولّي التفاوض مع فرنسا . 
من جهة أخرى وإضافة إلى نشاط مكتب الحزب بنيويورك الذي " كان يقوم بدور 
كبير بإحدى المناطق الرئيسية من العالم " (1) , إستفادت الحركة الوطنية التونسية من 
الإشعاع الذي أصبح يتمتع به الإتحان العام التونسي للشغل وزعيمه فرحات حشّان فبي 
العالم الغرببي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار الإتحاد الإنسلاخ من 
" الفدرالية النقابية العالمية " (7.5.30) والإنضمام إلى الجامعة العالمية للنقابات الحرّة إن 
ساندت العديد من الهيئات العالمية وخاصة الجامعة العالمية للنقابات الحرّة القضية 
التونسية » كما أيّدت الصحف والنقابات الأمريكية الموقف التونسي وبذلت جهودها لحث 
الحكومة الأمريكية على التحرّك أكثر في إتجاه الضغط على فرنساء وقد تجلَّت إحدى 
مظاهر هذا الضغط في تصويت الولايات المتحدة على لائحة الجمعية العامة للأمم 
المتحدّة في .سمبر 1952 . 
وقد مثل حادث إغتيال فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952 مناسبة لتجسيم التضّامن 
المغارببي في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الحركة التحريرية المغاربية بوجه عام إخ 
أضرب عمال المغرب الأقصى إحتجاجا على إغتياله (2) . 


+1 مل مق مل مل مو مق مل ب( مز مل مل بق مل مي مل مله بل ل مق بل ملا مق مل جل مل جل مل جل مق جل م4 مله بل مله م4 م لح ملا قد ب بي ل بق مل 


1) بورقيبة » (الحبيب ) : " بين تونس وفرنسا " » مصدر سايق » ص 433 . 
2) نشير إلى أن حشّاد لعب دورا أساسيا في دعم النضال التحريري وخاصة خلال هذه الفترة بملثه الفراغ 
السياسي الحاصل داخل قيادة الحركة الوطنية بعد إيقاف جل الزعماء الدستوريين . 
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وقد أمكن للحزب بفضل مقاومته في الداخل ونجاحه في كسب التأييد الدولي في 
الخارج أن يفرض نفسه ناطقا رئيسيا ياسم الحركة الوطنية التونسية وبالتالي مفاوضا لاغنى 
عنه عندما قررت فرنسا مراجعة سياستها الإستعمارية وإيجاد مخرج للمأزق الذي تردّت فيه 
في كل من الهند الصينية والمغرب العرببي » بيد أن الحزب الدستوري الجديد كان قد بدأ 
يشهد بعد - ومنذ هذا التاريخ - بوادر خلاف بين توجّهين داخله بشأن تقييم الأوضاع 
السياسية في البلاد وطبيعة العلاقات مع السلطة الإستعمارية والسياسة التي يجب إعتمادها 
في مواجهة هذا الوضع وتطوراته . 

أما التوجّه الأول فقد كان يغلب على قيادة الداخل وكان يقوده رئيس الحزب 
الحبيب بورقيبة » ويمثّل هذا التوجّه هؤلاء الذين إستمروا في المراهنة على عودة فرنسا 
إلى حل تفاوضي يمكن البلاد من تحقيق إستقلالها الداخلي فقد كان بورقيبة يؤكد أنسه 
" أصبح من الأكيد الإسراع بإقامة التعاون الفرنسي - التونسي على قواعد جديدة من 
شأنها أن تحلّ من الشعب التونسي محل القبول والرضى فإذا توفّر هذا الشرط أمكن 
إستئناف المفاهمة (...) وإذ ذاك يقع الإتفاق على تاريخ ومحتوى المراحل المنتهية إلى 
الحكم الذاتي ثم إلى إستقلال حقيقي على أن تعززه معاهدات صداقة ومحالفغة كافلة 
لضمان المصالح الشرعية الراجعة إلى فرنسا " (1) . 

وكان بورقيبة قد أكد عندما بلغه قرار الدول العربية والآسياوية بتأييد الدعوى 
التونسية في الأمم المتحدة " أنه لم يزل في إستطاعة فرنسا أن تنخذ موقفا يزول به 
موجب قيامنا لدى هيئة الأهم المتحدة (...) والقيام لدى الهيئة ليس بعمل عدائي نحو 
فرنسا (...) وإنه لي إمكان فرنسا أن تنخذ موقفا ينتفسي معه موجب قيامنا وتشّكينا وذلك 


ما ل مل بلجل ملا جل مل م3 ل ملا م1 مل جل ملا مل جل مل مل م1 مل مل مل 16ج مل جل مل ملا مل مل بل م ع م مإ جل مل ا مل مب 


)١‏ من حديث بورقيبة إلى " تونس المسائية " في 12 فيفري 1952 » في : بورقيبة : (الحبيب ) : " بين تونس 
وفرنسا " » مصدر سابق »ص 355 -356. 


بالموافقة الصادقة على مبد] إستقلال تونس داخليا ... " (1). 
وكان بورقيبة يؤكد أنه لا يطالب بغير الإستقلال الداخلي ولا يطالب " البنّة بمقاليد 
السيادة فبي الخارج أيّا كانت من جيش أو تمثيل دبلوماسي " محمّلا فرنسا مسؤولية 


إندلاع العنف في البلان (2) . 
وعموما كان أصحاب هذا التوجه يؤكدون على ضرورة التوصّل إلى حل تفاوضي 
وعبر مراحل . 


وأمًا التوجه الثاني فكان يغلب على قيادة الخارج وكان يقوده الأمين العام للحزب 
صالح بن يوسف» ويمثّل هذا التوجه هؤلاء الذين أصبحوا يرون فيما تحقّق للقضية 
التونسية من دعم دوليي » وفبي تطورات الأوضاع في المنطقة المغاربية نحو المواجهة 


المفتوحة مع السلطة الإستعمارية ناعيا كافيا لتجذير مطالب الحزب والحركة الوطنية 


التونسية عموما " ولتوسيع رقعة الكفاح " وجعل المغرب العربي كلّه يتحر " (3) . 

وقد عبر بورقيبة منذ هذا التاريخ عبر مواقفه وتصريحاته عن وجود هذا الخلاف وإن 
لم يكن معلنا فقد صرح تعليقا على نشر ميثاق لجنة تحرير المغرب العربسبي بالقاهسرة في 
4 أفريل 1954 الذي وقعه محمد بدرة نيابة عن البعثة السياسية وعلي البلهوان نيابة عن 
الحزب الدستوري الجديد أن " ذلك التصريح يدل أيضا على يأس السيد علبي البلهوان 
ومما يجدر ملاحظته أن البلهوان نفسه كان قبل هذا اليوم بأقلّ من أربعة أعوام يطوف 
معبي البلا التونسية في رحلة دعاية جبّارة غايتها حمل الشعب التونسي على المصادقة 
على تجربة شنيق التي كان من شأنها أن تسير بالبلان التونسية في كنف السلم والصداقة 


امل جا ململ مل بل ملا مل مق مله مل مل مل مل مل مق مله مل مق مف مل جلا مذ مل بل مؤه مل م4 مر مي مله مق م له مل مق مل ملا مل ملا بلا مل مل 


1) من تصريح لبورقيبة في 5 فيفري 1952 »في : 

بورقهبة » (الحبيب ) : " بين تونس وفرنسا ", مصدر سايق » ص 353 

2) من حديث لبورقيبة نشرته 260208 115 بتاريخ 10 جويلية 1954 »في المصدر السابق ».ص 522. 
3) راجع رسالة علي البلهوان إلى الرشيد إدريس في ملحق الوثائق . 
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إلى الحكم الذاتي على مراحل وأن تحقّق تعاونا حسرًا منتجا بين الشعبيين » وممًا يجوز 
إعتقاده أن الطوائح التي طوّحت بتلك التجربة وقد عرفها بدرة شخصيا ومباشرة إذ كان 
وزيرا للشفل بضميمتها إلى مشاهدة الشعوب العربية الأخرى المتمتعة بسيادتها كان منها أن 
دفعت بصديقينا إلى التصلّب في موقفهما ولكنّي لم أزل موقنا بأنّه في إستطاعة فرنسا أن 
ترجع الأمل إلى قلوب كافة التونسيين أينما كانوا وأن توطّد موقف الذين لم يجد اليأس 
إلى قلوبهم سبيلا بسلوك سياسة واقعية شعارها التفهّم , وأنا كفيل إذ ذاك بجمع كلمة 
الشعب التونسي " (1). 

ولئن توخدت كلمة الحزب بشأن موقفه من سياسة فرنسا الإستعمارية الجديدة التي 
دشنها رئيس الحكومة الفرنسية الجديد بيار منداس فرانس » ومن التجربة التفاوضية 
الجديدة التي بدأت إثر خطابه بقرطاج في 31 جويلية 1954 , فإن الخلاف بين 
التوجهين ضل قائما كما عبرت عن ذلك المواقف المتبانية لبورقيبة وبن يوسف أثناء 
تجربة التفاوض قبل أن ينفجر في مواجهة مغتوحة بين الرجلين إستتبعت إنعكاسات 
خطيرة على هياكل الحزب وتوجّهاته وخاصة الخارجية منها . 


5) الصراع اليوسفي -البووقيبي وتبلور الخطاب الخارجي للقيادة 
البورقيبيةة: 

إكتست الأحداث السياسية التي شهدتها البلاك التونسية منذ النصف الثاني من سنة 
5 أهمية تاريخية خاصة مع إنفجار الصراع البورقيبي - اليوسفي إثر إعلان التوقيع 
علبى إتفاقيات الإستقلال الداخلي في 3 جوان 1955 وخاصة بعد عودة بن يوسف إلى 


لجل ج11 مل بف م1 م1 مل م1 جل مل جل مل مل مل مله جا ج/: مزه مزه مل جا مله 1< جه ل مل جف م :مه جه مق جه جب بر مي مقف ب بف بق جل بن 


1) من حديث أدلى به بورقيبة إلى باري ماتش في 4 جوان 1954 ؛ في : 
بورقيبة » (الحبيب ) : " بين تونس وفرنسا " » مصدر سابق » ص 555 . 
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تونس في 13 سبتمير 1955 (1). 

لقد جعلت هذه العودة الصراع مفتوحا بين أنصار بورقيبة الذين كانوا يرون في هذه 
الإتفاقيات ... " فتحا لأفاق واعدة " وخطوة مؤكدة في إتجاه " تحقيق أهدافنا العليا طال 
الزمان أو فصر " (2)؛ وبين أنصار صالح بن يوسف الذين كانوا يؤكدون أنّ هذه 
الإتفاقيات جعلت من النظام الذي ترتّبت عنها " نظاما إستعماريا محضا " (3) : وأفضت إلى 
وضع لم يكن مطابقا لوعون فرنسا وللخطاب الذي ألقاه بيار منداس فرانس " إذ " أغلقت 
أمامنا الطريق نحو الإستقلال التام لأننا أعطينا لفرنسا جيشنا وإقتصادنا " وجعلت " تونس 
داخلة في الوجدة الفرنسية " (4) "كما جعلت الشعب التونسي معرّضا للقضاء المبرم 
والموث الحقيقي (...) إذا رضينا بهذه الإتفاقيات التي كبّلتنا بإلتزامات يعلم الله مداها " 
بإعتبار أنها تمثّل " خطرا أكبر من الإحتلال المشؤوم " (5) . 

وكان الصراع بين بن يوسف وبورقيبة قد بدأ أثناء المفاوضات التونسية الفرنسية 
نفسها التي قامت على مرجعية خطاب بيار منداس فرانس وقبل إعلان التوقيع على 
إتفاقيات 3 جوان 1955 التي توجتها وإن لم يتخن شكلا مفتوحا بادئْ الأمر فقد إنتقد 
صالح بن يوسف منذ مطلع جانفي 1955 المفاوضات وفشل المفاوضين في تسوية نقساط 


1 ل ام م1 م1 م1 مل مل م/م مل جل مل جا مل جل مل مل مل جل ملا م( م/م مله ل مز مزه مق م4 ملا لا لح ل مف مق مل جل ملا مل 


)١‏ حضي بن يوسف عند عودته إلى تونس بإستقبال شعبي ورسمي كبير بما جعل البلاد التونسية تعيش للفترة 
الثاتية في ظرف 3 أشهر يوما تاريخيا بعد العودة الضافرة لبورقيبة في 1 جوان 1955 . 

حول هذا الإستقبال انظر : . 1955 315911218735 14 21 1(لتشابة 22137 115 

2) من خطاب بورقيبة يوم 2 مارس 1955 بمكتب الديوان السياسي للحزب الحرّ الدستوري التونسي الجديد . 
3) من خطاب صالح بن يوسف في ملتقى شبيبتي مكثر والكاف بالمعمورة في الوطن القبلي . 

انظر : الصباح 26 أكتوبر 1955 . 

4) من خطاب بن يوسف بالقيروان انظر : الصباح 30 أكتوبر 1956 . 

5) من خطاب بن يوسف في بيني خيار بالوطن القبلي انظر : الصباح 1955/10/26 . 


الخلاف القائمة إن "لم تسجّل المفاوضات أي تقدم بشأن منح تونس إستقلالها الذاتي"(1) 
"فللأسف وبوضوح أثبتت المغاوضات الفرئنسية - التونسية المتواصلة منن 5 أشهر أن 
الحكومة الفرنسية لا تبحث بأي حال عن الوفاء بإلتزاماتها فهي وإعتماد! على كل أنواع 
الضغط بل وحتى باللجوء إلى المساومة بقطع المفاوضات تريد اليوم منح إستقلال ذاتي 
شكلي بحت يكرس الوضع القائم ويجعل من متصرفين للنظام الإستعماري بالبلاد التونسية 
وقد حان الوقت لرفع كل إلتباس إذ يجب أن تعرف فرنسا مثلها مثل كل البلدان التني 
وضعت ثقتها في منداس فرانس من أجل إيجاد حل سلمي للمشكل الفرنسي - التونسي 
أن الشعب التونسي لن يقبل أبدا إستقلالا ذاتيا وهميا يغلق الباب أمام الإستقلال التام 
للبلات التونسية " (2) . 

وقد إستهدف بن يوسف بهذا التصريح فرنسا بالدرجة الأولى لتهرّبها من الوفاء 
بإلتزاماتها " ولكنه أراد أيضا أن يرسم الحدود التبي يجب أن يتحرّك في إطارها المفاوض 
الرسمي التونسي على أساس أن الشعب التونسي لن يقبل أبدا أن يفلق أمامه باب 
الإستقلال التام وقد مثّل مارآه بن يوسف تجاوزا لهذه الحدود أحد أسباب رفضه 
للإتفاقيات التي أفضت إليها المغاوضات ؛ وللخلاف بينه وبين المفاوضين الذين قادوها 
كما أكد ذلك غير مرّة بعد عودته إلى تونس ... " ني أرى أن هاته الإتفاقيات قد أغلقت 
أمامنا الطريق نحو الإستقلال التام (...) , إِنِي أحمل على المنجي سليم لأنّه لم يكن أمينا 
فبي تأدية رسالة الشعب التونسي كاملة غير منقوصة وإني لا أحممل على هسؤلاء 
الرجال لخلاف شخصي بيني وبينهم بل لأنّهم قصّروا فبي أداء الرسالة (3) . 


بل جلما ملا مل مل ملا جل مل مل جل 06 م0 م جلا ل مل مل م4 م ملا م3 جل مل م4 مو جل جل مل ل مل ملي ماد 


1) حول نقاط الخلاف هذه انظر : ٠‏ 1954 لاختشئة 24 211 التتشكة 21111 1.15 


2) انظر النص الكامل لتصريح صالح بن يوسف في : 
. 1955 1556ل11خ1 5 213 5للتشفة 21111 15 
3) من خطاب بن يوسف في بني خيار من الوطن القبلي في الصباح 26 أكتوبر 1955 . 
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" فلقد كان المنجي سليم في نظر فرنسا يمثّل الشعب التونسي وقد قلت من وراء 
البحار إن هاته الإتفاقيات لا تلزم الشعب التونسي ولذ! ناديت في الناس والشعب ولازلت 
أنادي وأصرخ وأقول إذا تورط أحد في حقّكم وتنازل فإن هذا لا بلزم الشعب التونسي 
ولا يمكن أن يبقى تحت رحمة فرنسا لأن فلانا أو فلانا وافق علبى هذا "(0. 

وقد سجّل هذا التصريح بداية المواجهة بين " المجاهد الأكبر " والزعيم الكبير " 
فبعد 3 أيام من الموقف الذي عبّر عنه صالح بن يوسف صرح بورقيبة أن" حزبنا تكوّن 
للبحث عن إستقلال البلان التونسية بدعم فرنساء ويمثل هذا البحث توجّها جديدا وعاما 
لطبع العلاقات الفرنسية - التونسية , لقد آمنت وقلت دائما أن الأفكار الجريئة 
التي تنضمنها ستفرض نفسها عاجلا أو آجلا علي دعاة " الوطنية الكاملة " 
10115084 014710114115148 وعلى أنصار الإستعمار المتصلب على حد 
السواء (...) المفاوضات بطيئة لأنّنا لا نريد 3 هذا الجانب ومن ذاك أن نترك مصدرا 
لسوء التفاهم » وإذا كان مؤكدا أن هذا البطؤ قد كبح كثيرا من الحماس فلدي الأسباب 
الكافية للإعتقاد بأن إتفاق مبادئ سيتحقق قريبا يضمن المصالح الشرعية لفرنسا وتونس 
(..) وليكن واضحا للجميع منذ الآن (...) أن الصداقة الفرنسية - التونسية نهائية " (2). 

وأكد المفاوضون الرسميون التونسيون من جهتهم عند إستئناف المفاوضات في هذه 
الفترة أن تصريحات صالح بن يوسف لا تلزم إلا نفسه (3) . 
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1) من خطاب بن يوسف في ملتقى شبيبتي مكثر والكاف بالمعمورة في الصباح 26 أكتوبر 1955 5 
2) من تصريح لبورقهة أدلى به إلى 08815129775 05 الشع» وأوردته : 


٠‏ 31191121935 6 1013 111ضلة 215511 ظآر1 
1955 خ1181القهد 4- 3 211 21158815 هرة (3 


لقد بدا بعد بِيّنا منذ هذا التاريخ إختلاف صاحبي القرار الأساسيين في الحزب في 
تقيبمهما للمفاوضات وللنتائج التي يران تحقيقها بهاء وكان هذا الأمر يكتسي خطورة كبيرة 
على الحزب وعلى سير المفاوضات نفسها ليس فقط لأن بورقيبة وبن يوسف يمثّلان 
الشخصيتين الرئيستين في الحزب وإنما أيضا لأنهما كانا يمئّلان المرجعين غير المعلنين 
للمفاوض الرسمي التونسي إذ كان المفاوضون التونسيون يتردّدون عليهما بإستمرار لبلورة 
مواقف الجانب التونسي وتخديدها مع تطوّر المفاوضات”ء 

ولم تلبث المواجهة أن أصبحت معلنة مع إعلان بن يوسف ممارضته لإتفاق 
المبادئ الذي وقّعه رئيس الحزب الحبيب بورقيبة مع رئيس الحكومة الفرنسية إدقار فور 
في 21 أفريل 1955 ء فبعد يومين فقط من هذا الإتفاق أعلن صالح بن يوسف يباوندنقٌ 
حيث كان يمثّل كملاحظ الأقطار المغاربية في المؤتمر الإفريقي - الآسيوي الأول بصفته 
رئيس الوفد المغاربي في هذا المؤتمر "في الوقت الذي أظهر فيه المؤتمر التاريخي 
لباوندنق والذي يجمع دول ثلثي العالم بحماس إجماعي دعمه الكامل لمطاليتنا 
باستقلالنا الوطني » ويضفط على فرنسا لتحقيقه في أقرب الآجال » فإنْ الشعب التونسي 
مصمم أكثر من أي وقت مضى على رفض الإستقلال الذاتي الوهمبي الخالي من كل 
محتوى "؛ وندّن في إشارة ضمنية إلى إتفاق المبادئ الذي وقّمه بورقيية وفور 
للخروج بالمفاوضات من المأزق الذي تردّت فيه و " بكل بورتكول لا يؤمن أن تنقل 
فورا إلى الحكومة التونبية مسؤولية حفظ النظام في كل البلاد بما في ذلك 
منطقة بنزرت وأقاليم الجنوب وصولا إلى الحسدود الليبية (...) كل بروتكول 
يعقرف للفرنسيين بالبلاد التونسية بحقوق مشطة في الميادين الإقتصادية 
والإدارية والمالية تجعل منهم أصحساب إمتيازات بالنظر إلى القانون 
الوطنسي التونسي (...) كل بروتكول لا يؤمن إلفساء القضاء غير التونسي في أجال 


معقولة وعودة كل السلطات إلى المحاكم التونسية " (1) . 

وقد إندرج لقاء بورقيبة - فور واتفاق المبادئ الذي توجّه في إطار الحرص على 
تجاوز هذه الخلافات ؛ وهو اللقاء الذي صرح في أعقابه بورقيبة " أن البروتوكول الذي 
تم نشره ليلة أمس رسخ الصداقة الفرنسية - التونسية (...) لقد تم الوفاء بوعد الإستقلال 
الداخلبي في المبد! والإتفاقبات التي تحد منه تمثل آخر أثار الحذر الذي سيعرف أبناء 
بلادي كيف بِتَغلّبون عليه بولا نهم قبل الآجال المقرّرة, أنا لا أخفي التنوع المتناقض 
لردود الفعل التي يمكن أن يثيرها فهو لم يجعل ليعجب وإِنّما لرسم طريق جديد وأخذ 
الدرس من تطوّر الرجال والأشياء ... " (2 . 

وقد راهن بورقيبة نفسه على تفير موقف بن يوسف مع مصرور الوؤقت 
إذ كان بن يوسف " أحد أكبر أنصار تجربة 07 فبي 1936 ثم تجربة 120811475 
034031 كفي 1950 وكان الممثّل الوحيد للحزب الدستوري الجديد في حكومة 
شنيق التي شكلت للتفاوض حول الإستفلال الذاتبي للبلان التونسية » إنّ الطريقة المؤسفة 
التي أجهضت بهما جعلته بكل تأكيد متشككا في إمكانية توصّلنا لمثلنا عبر مراحل معقولة 
بواسطة ترتيبات ثم التفاوض بشأنها بحرية بين أصدقاء تحركهم رغبة واحدة في التفاهم 
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1) من برقية لصالح بن يوسف نشرتها : . 1955 :له 26 217 31137 219117 1 
-نذكر أنْ مواضيع الخلاف الأساسبة في هذه المفاوضات الفرنسية التونسية كانت تهم 4 محاور أساسية : 
- وضع الآراضي العسكرية بالجنوب التونسي في إطار الإستقلال الداخلي . 

- مسألة تركيبة المجلس الإتتصادي المخقلط من حيث تركيبتة وصلاحياته . 

- مسألة تمثيلية الفرنسيين في البلديات وخاصة في المدن التي توجد بها أغلبية فرنسية . 

- مسألة وضع اللنة الفرنسية , 

راجع : . 1955 قتتتفلة 24 217 اللتهكة :قاط 115 

2) من تصريح بورقيبة للوكالة الفرنسية للأنباء في : . 1955 ملتظلتخ 23 21 135تهغ3 215113 1.5 
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والتعاون ولكنّه سيعون بكل تأكيد إلى أرائي التي ضلّت أراءه لمدّة عشرين سنة إذا 
هو أحس في تطبيق الإتفاقيات الجديدة الإرادة الحقيقية لفرنسا للتّخلي عن الهيمنة 
الإستعمار ية وبناء حضورها بالبلاد التونسية على قاعدة صداقة شعب أعانته بنفسها علبى 
التحزر " (1). 

وقد كان بورقيبة محقا في هذه المراهنة ذللك أن صالح بن يوسف وحنّى هذا 
التاريخ على الأقل لم يكن يجسّد فبي مستوى إختياراته الإيديولوجية والسياسية 
والإستراتيجية التوجه الوطني الراديكالي » ولم يكن يجسّد الدعوة التحريرية المغاربية أو 
الدعوة العروبية والإسلامية كما توحبي بذلك مواقفه وخطاباته فبي هذه الفترة » ذلك أن 
إدّعاء! كهذ! لا يأخن بعين الإعتبار تنوع المواقف التي تبناها بن يوسف (2) . 

وقد بنى بورقيبة رهانه على معرفته الشخصية برفيق دربه في الحزب» ولكن أيضا 
على أدبيات هذا الحزب التبي مثّلت دائما مرجعية بن يوسف السياسية وهو الحزب الذي 
لم يضمن كلمة الإستقلال ضمن برنامجه إلأفي وقت لا حق لنشأته " (3) . 

وقد ظل بن يوسف وفيا دائما لهذه المرجعيات» ولم يكن ينكر ذلك إذ كان قد 
تولّى حقيبة العدل في حكومة محمد شنيق التفاوضية التي شكَّلت طبقا لنص البروتكول 
الفرنسبي - التونسبي بتاريخ 17 أوت 1950 للتفاوض حول التفييرات المؤسساتية التي 
يجب أن تؤدي بالبلان التونسية إلى الإستقلال الذاتسي » وذلك تجسيما لإعلان روبار 
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1.5 215111 انظر تصريح بورقيبة في : . 1955 تشالة 31 217 ال[تطكة‎ )١ 

2) انظر بن عأمر (علي ) " سيرة صالح بن يوسف : قراءة نقدية في أطروحات »العدن 15 - 1989 .ص 9 
(تعريب محمد معالي ) . 

3) من تصريح لبورقيبة في طريق عودته إلى تونس من باريين في : . 1955 تشكة 31 95 1135ى3 21207 قئ1 
تدكر بآنَ شعار الإستقلال رفع لأول مرة في مؤتمر ليلة القدر الدي جمع كل فصائل الحركة الوطنية في 
3 أوت 1946 . 
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شومان وزير الخارجية الفرنسية يوم 11 جوان 1950 , وقد أكّد بن يوسف بهذ! الصدى 
" إشتركنا في الحكم على أساس هذه الوعود الرسمية وألفنا الوزارة الوطنية برئاسة دولة 
السيد محمد شنيق ومساهمة الحزب الحرّ الدستوري وبذلنا جهود! كبيرة لنجاح التجربة 
ولكن فرنسا نكثت عهدها وتنكرت لوعودها وألقت بأعضاء الوزارة الوطنية في المنافي 
والمعتقلات وجردت على الشعب التونسي حملات شنعاء ... " (1) . 

وقد ساند بن يوسف الإرادة التي أبداها الساسة الفرنسيون لحل المشكل التونسبي 
حتبى قبل المبادرة التي تضمنها خطاب بيار منداس فرانس يوم 31 جويلية 1954" فإذا 
كانت فرنسا سليمة النية صادقة العزم على إيجاد حل سلمي للنزاع بيننا وبينها فلن نتردّت 
في الموافقة على هذه الضمانات المعقولة التبي تجعل الشعب التونسي في آمان من نقض 
العهود وسياسة الغدر التي قد تكون لها أوخم العواقب على أمانيه القومية" (2) . 

وعلى هذا الأساس ساند تشكيل الحكومة التفاوضية التونسية بعد خطاب بيار منداس 
فرانس وقبل بذلك أن يكون هذا الخطاب مرجعية العلاقات الفرنسية - التونسية اللاحقة , 
وقد حضر إجتماع الديوان السياسي للحزب الدستوري الجديد بجنيف يوم 3 أوت 1954 
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» 1953 انظر البيان الذي أصدره من مقر إقامته بالقاهرة في 9 جويلية‎ )١ 

ندكر بان هذه التجربة التفاوضية الجدية الوحيدة التي سبقت خطاب يمار منداس فرانس فشلت إذ ردّت 
د الحتوفة الترلسية على العطالت الذي بلورتها حكومة محمد شنيق في مذكرتها يوم 31 أكتوبر 1951 بأن ' 
العلاقات بين تونس وفرنسا لاايمكن أن تقوم إلآ على ساس الإعتراف بأ الرابطة بين تونس وفرنسا نهائية " 
كما جاء ذلك في رد الحكومة الفرنسة في مذكرتها يسوم 15 ديسمبر 1951 وهو ما اعتبره بورقيبة في حينه ' 
''إزدراء! بصداقة الشعب التونسي " انظر تصريح شومان يوم 10 جوان 1950 وتصريحه يوم 19 جويلية 1950 ونص 
البروتكول الفرنسي التونسي لموم 17 أوت 1950 ونص مدكرة حكومة شنيق حول " صيغ تحقيق الإستقلال 
الداخلي لتونس يوم 31 أكتوبر 1951 في : 


2) انظر بيانه بتاريخ 9 جويلية 1953 . 
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حيث أجمع أعضاء الديوان السياسي على ضرورة تشكيل حكومة تونسية في أقرب 
الآجال الممكنة لقيادة المفاوضات مع الحكومة الفرنسية وقد صرّح بن يوسف نفسه بصفته 
الأمين العام للحزب والناطق بإسمه أن " هذا الإتفاق ينسجم فبي الوقت الحاضر مع 
توجيهات الحبيب بورقيبة " مؤكدا أنّ نسبة مشاركة الحزب الدستوري الجديد في 
الحكومة ستكون هامة وأنّ " المفاوضات يجب أن تنتهسي في أقرب الآجال "؛ وأن 
الإستقلال الداخلي سيكون خطوة حاسمة نحو إستقلال البلاد التونسية " (1) 

لقد ساند بن يوسف بوضوح الصفة المرجعية لخطاب بيار منداس فرانس في هذه 
المحاولة الجديدة لحل المشكل التونسي » وأقر مبدأ التفاوض لتحقيق الإستقلال» بل 
ولم يكن يرفض مبدأ التمشي المرجلي إذا كان ذلك يمثل " خطوة صريحة مؤيدة 
بالنصوص والتطبيق ومحدّدة بأوقات معقولة ترضيك نحو الإستقلال التام " (2 . 

وقد ظل يؤكد بإستمرار أن خلافه مع بورقيبة لا يعني التنكر لمرجعيات الحزب سواء 
تعلق الأمر بأسلوب العمل أو بأهدافه فقد أكد غير مرّة أن معارضته للإتفاقيات " لاتعني 
الرجوع إلى الحركة الثورية " معتبرا هذا الأمر دعاية مضللة ضدّه (3) . 

وكان يؤكّد أن رفض الإتفاقيات لا يمكن أن يثير فرنسا ويؤْدّي إلى الدخول في 
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. 1954 0111خ 5 [21 الاتطكة 21111 1.1 


نشير إلى أن قرارات الديوان السياسي قد حضيت بتأييد المجلس الوطني الموسّع للحزب الدستوري الجديد 
في جتماعه يوم 15 أوت 1954 . 
. 1954 80101 173 213 التتضقة 015111 رآ 


2) من " بيان الأمانة العامة للشعب التونسي حول الوضع السياسي الحالي " بإمضاء صالح بن يوسف بتاريخ 
1م215 

3) راجع خطابه بالمعمورة , في الصباح 1955/10/26 . 

وخطابه بأ التمر في : الصباح 15 توفمير 1955 . 
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حرب مها (...) هذا دجل محض لأن المعركة التي سندخلها مع فرنسا هي معركة سياسية 
محضة " (1). 

لقد كان بن يوسف يعتبر موقفه منسجملة بكل المقايبس مع مرجعياته الحزيبة مؤكّدا 
أله لا يرفض الإتغاقيات لأنّها مجرد مرحلة في طريق الإستقلال أو لأنّها لم تومن لتونس غير 
إستقلالها الداخلي وإِلّما لأنها أصبحت تمثّل بما إحتوت عليه من تنازلات عريضة للقوّة 
الإستعمارية عقبة جديدة في طريق الإستقلال إذ "جعلت من التونسيين مجرّد موظفين 
لتصريف النظام الإستعماري الفرنسي بتونس " مؤكّدا أنه يدعو" فقط لرفض هذه 
الإتفاقيات أؤلا ثم لنتحد ونتفق ونتآزر وعندما ترانا فرنسا متحدين متآزرين رافضين لهذه 
الإتفاقيات رفضا إجماعيا فإن فرنسا تضطرٌ وقتها لتدعونا هي بذاتها لإستئناف مفاوضات 
جديدة مثلما هو واقع في شقيقتنا العزيزة مراكش " (2) . 

وقد أبدى بورقيبة وبن يوسف حرصا واضحا في البداية على تفادي تشخيص 
الخلاف فكان كل منهما لا يذكر الآخر إلا باعتباره ” رفيق كفاحه " وزعيما شرعيا كبيرا 
للحركة الوطنية التحريرية وللحزب الدستوري الجديد خاصة وذلات في الوقت الذي 
كانت فيه قيادات الحزب تبذل مساعيها بين الرجلين لتفادي مواجهة محتملة ‏ وكان 
بورقيبة يؤمل أن يغيّر بن يوسف مواقفه بعد عودته إلى تونس والإلتصاق مجددا بالواقع 
التونسي الملموس مثلما أكد ذلك قبل أيَام قليلة من عودة صالح بن يوسف " أنا وبن 
يوسف أصدقاء قدامى لقد قدنا معا الكفاح نفسه من أجل بلادنا ولا توجد اليوم بيننا 
منافسات شخصية ولكني أأمل أن يستعيد بن يوسف مع عودته إلى تونس " حس 
الملموس السياسي " وأن تحمله الوقائع على تغيبر موقفه الذي إعتقد أن واجبه يفرض 
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1955 من خطابه بأم التمر في الصباح 15 نوفمير‎ )١ 
. 1955 من خطاب بن يوسف بالجنوب في : الصباح 15 نوقمير‎ )2 
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عليه تبنّيه من الإتفاقيات الفرنسيسة - التونسية (...) السياسة لا تكون ذات قيمة إل عندما 
تحاول أن تكون إيجابية أي عندما نعتمد على الحقائق لاعلى الأساطير, وبعيدا عن هذه 
الحقائق لم يحكم بن يوسف عليها كما هي . اوج حاتي بوا جوتي سه 
عودته ... ” (1). 

وقد أكد عند إعلان عودة بن يوسف إلى تونس " منن 6 سنوات يوما بيوم تقريبا 
عدت من القاهرة , وقد إستقبلني بالمطار رفيقي بن يوسف.في ذلك الوقتب أيضا كان 
خصومنا يعولون كثيرا على الخلافات التي كانت توجد بيننا ويتوفّمون إمكانيات الإنشقاق 
وتفتت الحزب (...) فكان عملي الأوّل هو تحقيق وحدة الجميع باعتبارها شرطا ضروريا 
لنجاحنا (...) وخلال يومين سيصل رفيقي بن يوسف من القاهرة وسأكون هناك مع كل" 
أصدقائنا لإستقبال رفيق الكفاح وصديق خمسة وعشرين سنة وأتمنى أن يقوم بعد 6 
سنوات بنفس العمل ليخيّبٍ ظنْ خصومنا الذين ينتظرون إنشقاقا " (2) . 

وقد حضر بورقيبة فعلا لرستقبال رفيقه عند عودته إلى تونس في 13 سبتمبر1955 
ولكن الأمل في أن يكون هذا اللقاء لقاء مصالحة بين الرجلين لم يتحقّق , بل وبدأت 
المواجهة تتأكد منذ هذا اليوم إذ جدّد بن يوسف وبمحضر بورقيبة رفضه تلا تفاقيات التي 
" تمثل خطرا على وجودنا وإستقلالنا " (3)؛ فيما أكد بورقيبة في كلمته الترحيبية برفيق 
كفاحه أنهوين ويوسف متفقان على أهداف كفاحهما وسبل تحقيقها فيما عدا خلاف 
ثانوي " بن يوسف يعتبر أن الإتفاقات الموقّمسة مع فرنسا لاتمثّل مرحلة نحو الحل” 
النهائسي ولكن هذه الإتفاقيات تمثّل في الواقع تقدّما حاسما بما أنّها ترمي إلى رفع 
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1) انظر حديث بورقيبة : . 1955 88218348135 12-13-14 :51215881 1 
. 1955 518211584885 12 211 71071تعهنة (2 
3) انظر نص الخطاب في الصباح 14 سيتمير 1955 . 


الإدارة الفرنسية عن البلا وبالتائي لا يمكن أن تعوق بأي حال تقدّمنا نحو الإستقلال 

التام © أتمنى أن يعدل بن يوسف موقفه بعد الإتصال بالبلان والإخوة المناضلين 
والمنظمات القومية " (1) . 

وقد ظل الخلاف يحتدّ منذ هذا التاريخ في ظل تمسّك كل من الطرفين بمواقفه 
الأمر الذي أذى إلبى بروز شقن سياسيين يختلفان ليس فقط في تقييسم اتفاقيبات 
3 جوان 1955 وإذما أيضا في مجمل خيارت الدولة الناشئة وفي القوى الإجتماعية التي ' 
تراهن عليها؛ وأذّت المساجلة السياسية بين الشقين إلى تبلور خطابين سياسيين متضادين 
تتجاوز محاور خلافهما تقبيم إتفاقيات الإستقلال الداخلي إلى توجّهات الدولة الجديدة 
الداخلية والخارجية » وتحولت المواجهة من خلاف حول التفاصيل إلى تناقض مبدئبي 
حول أسن العمل السياسي وأسلوبه بل وإلبى تناقض إستراتيجي حول تحالفات الدولة 
الناشئة (2) »الأمر الذي يفسر استمرار الخلاف بعد إعلان الإستقلال التام في 
0 مارس 6 وإن إنحصرت رقعته وضاق مداه . 

وبالفعل لم يلبث بن يوسف أن أصبح ممثّلا للتوجّه العرببي الإسلامي للنضال 
التحريري التونسي وداعية لمغربة النضال ضدٌ الإستعمار باعتبار أن " تربة الشمال الإفريقي 
العربي المسلم تربة لا تتجرّأ ولا يمكن أن ينال الإستقلال شعب بينما يبقى الآخر أو 
الآخران تحت السيطرة الإستعمارية فلا يؤمل إستقلال شمال إفريقيا إلا إذا كان إستقلالها 
كاملا شاملا تتمتع به هاته المجموعة المسلمة الهائلة من أقصى المغرب إلى حدون 
مصر (...)؛ إن مستقبل المغرب العربي المسلم مستقبل واحد وجزء لايتجرّأ "داعيا الشعب 
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1) انظر نص الكلمة في الصباح 4 سبتمير 1955 . 
2) انظر بيان صالح بن يوسف إلى السب التونسي في 1955/12/21 , في » 
- الصباح 23 ديسمير 1955 . 
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التونسي إلى" الأ يخون عقيدته الوطنية ولا يخذل إخوانه في الجزائر والمغرب " (1), 
وإلى مواصلة " العمل لتحقيق الأهداف التي من أجلها إستشهد إخواننا بالآلاف والتتي من 
أجلها يستشهد إخواننا بالجزائر ومراكش الوم ولنستأئف العمل مع إخواننا في الجزائر 
والمغرب إلى مرف النجاح ونحقق أهدافنا السامية " (2), باعتبار أن " هاته البلاك التونسية 
بلاد عريبة إسلامية لاتستقل ولن تستقلٌ ولسن تؤمل إستقلالها إلا إذا إستقلت الجزائر 
والمغرب الشقيقان , تلك هبي الرسالة التبي أودعها في قلوبكم لافي أفكاركم فهي رسالة 
وحدة المغرب العربي الدائمة الموفقة وعلينا أن نرتبط من جديد ونتوثّق فقد أصبح 
ميزان المغرب العربي في الميدان الدولي يفوق ميزان الدول الأخرى " (3) . 

وقد دعا في هذا الإطار بصورة واضحة إلى الإعتماد على الدول العربية والإسلامية 
شعوبا وحكومات وجامعة عربية ف" أولالك الإخوان العرب والمسلمين (...) يعيبون بكم أن 
تكافحوا وأن تضحوا (...) لتحرير هذه الأرض التونسية تحريرا كاملا شاملا ويتحوّر المغرب 
العربي كلّه من ربقة الإستعمار (...) حنى تبقى أرض المغرب أرضا عريبة مسلمة (...) 
ويهيبون بكم أن تشدًوا بعضكم بعضا كالبنيان المرصوص وتقفوا صفًا واحد! متراصًا لتحطيم 
هذه الإتفاقيات التي إعترفت للإستعمار بمالم تعترف به معاهدة باردو ..." (4). | 

وإذ اتخذ الديوان السياسي يوم 8 أكتوبر 1955 قراره بتجريده من الكتابة العامة 
للحزب وعضويته فيه (5) »حرص بن يوسف على " تعريب هذا المشكل التونسي إذ قام 
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: من خطاب صالح بن يوسف يجامع الزيتونة يوم 7 أكتوبر 1955 في‎ )١ 
. 1955 الصباح 8 أكتوبر‎ 

2) المصدر السابق . 

3) المصدر السابق . 

4) المصدر السابق . 

5) انظر نص هذا القرار في ؛ الزهرة 14 أكتوبر 1955 . 
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إبراهيم طوبال ممثله بالقاهرة يوم 12 أكتوبر 1955 بتقديم مذكرة إلى الجامعة العريية 
بين فيها العوامل التي دفعت إلى معارضة إتفاقيات 3 جوان 1955 وطالب بتكوين لجنة 
خاصة لدراسة هذه الإتفاقيات (1). 

وقد عرزت المساندة الإعلامية والسياسية العربية التي حضي بها بن يوسف الصورة 
التي حملت عنه باعتباره رجل الشرق والمدافع عن العروبة خاصّة وإنّ معارضته 
للإتفاقيات بدأت في الشرق حيث كان يقيم كلاج سياسي قبل عودته إلى تونس ,؛ كما 
عؤّزتها طبيعة الخطاب اليوسفي نفسه خلال هذه الفترة بما تضمنته من شعارات عروبية 
وإسلامية » وإن لم تخل من "مزايدة " "ودمغجة سياسية ". 
ولاشات في أن الخطاب اليوسفي زان تجذرا مع توالي وقائع المساجلة السياسية مع 
القيادة البورقيبية وإحتدان المواجهة الميدانية بين أنصار الشقين إذ أصبح بن يوسف يلح 
بصورة متزايدة على ضرورة ة إستمرار النضال ضد " الإستعمار الغرببي " داعيا إلى إستثمار 
الدعم الذي أصبحت تحضى به تونس في الخارج "منذ أن بدأنا المعركة مع فرنسا في 
الميدان الختارجي في يناير سنة 1951 بعد أن مررنا بالأمم المتحدة وسجّلنا التصارا بأن 
تحصّنا على حقّنا في تقرير المصير والتمتّع بإستقلالنا التام وواصلنا السير إلى أن وصلنا إلى 
باوندنق مؤليين العالم والدنيا على الإستعمار" (2)» وإلى الإعتمان على القوى الدولية 
“التي ناصرت قضيّتنا وعملت لخير بلادنا "وفبي مقدمتها الدول العربية والإسلامية وجامعة 
الدول العربية " ولا ننسى يوغسلافيا والدول الشرقية وخاصة الكتلة الإفريقية 
والآسيوية " فهاته الكتلة أو المجموعة من الشعوب التي تجمع أكثر من ثلثي سكان 
المعمورة تمتد من طوكيو إلى مراكش إجتمعت في مؤتمر باوندنق وأقرّت أنّها تريد أن 
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2) من خطاب بن يوسف يوم 7 أكتوبر 1955 , في الصباح 8 أكتوبر 1955 . 
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تلعب دورا تاريخيا يا في مقدرات العالم وأثبنت ت ألّها إنْما إجتمعت لنصرة الحق وتحرير 
الشعوب من اللّصوصية والإستعمار والسيطرة أو التنافن والنية السيّئة وإقتسام شعوب 


الأرض (...) فأوّل إجتماع في 11 أفريل الفارط سجل نتيجة هائلة وهي مطالبة دول 
باوندنق بأن يقع إعتراف فرنسا بإستقلال شعوب تونس والجزائر ومراكش وكان هذا القرار 
إنذارالفرنسا بأنها إذا لم ترجع للصواب وتعترف لتدلك الشعوب بحقّها فبي الحريّة 
والإستقسلال فإن مؤتمر باوندنق الذي سيعقد قريبا في القاهرة سوف يحاسب فرنسا حسابا 
عسيرا ..." (1)؛ وذلات في الوقت الذي كان فيه بورقيبة يردن قناعته بجدوى التوصّل إلى 
حل تفاوضي مع فرنسا باعتباره ترجمة للنضج السياسي (2)»؛ وكان بورقيبة الذي " لم يفكّر 
أبدا بطريقة مناهضة لفرنسا " (3)» يؤكد على ضرورة الإستمرار في المراهنة على فرنسا بل 
وكان يستحث فرنسا لإنجاح هذا الرهان " فمن مصلحة فرنسا أن تمضي إلبى الأمام خاصة 
إذا صح أن مصيرها يرتبط بمستقبل إفريقيا " (4) . ْ 
وقد عرف الخطاب اليوسفي خلال هذه الفترة إنتشارا واسعا خاصة وقد إنحازت إليه أغلب 
الصحف الناطقة بالعربية ... كل الصحف تقريبا فيما عدا الوطن وهي صحيفة أسبوعية , 
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1) المصدر السابق . 

2) انظر تصريحه في : . 1955 582183818375 13 211 تمدو 

3) من تصريحه إلي : 8018 07 لضع في 3 ماقي 1954 ورد في : 


8/, ( 1955- 1952) 2102624710138 1 511101273 : ([ططع) 60181 :1830111- 
82 , 19739 , 1.101101831110121ط 11151835 اشتجلخ 517217 


4) انظر تصريحه إلي جريدة 2802188 1.85 يوم 10 جويلية 1954 في المصدر السابق ص 50 . 


والعمل التي عادت للصدور في 25 أكتوبر 5 أي فبي خضمٌ هذه المواجهة بين 
بورقيبة وبن يوسفء وهي الصحيفة " التي كانت تصدر بإدارته منذ عشرين حولا " (1) . 
وقد صنّفت صحيفة كانت تصدر خلال هذه الفترة الصحف الناطقة بالعريية إلى 
" آمانية (نسبة إلى الأمانة العامة بقيادة صالح بن يوسف ) وهي الزهرة والصباح والبلاخ 
والأخبار والأسبوع (أسبوعية ) واليقظة وصدى الزيتونة والفرززو, وصحف ديوانية( نسبة 
إلى الديوان السياسي بقيادة بورقيبة ) وهبي العمل والوطن (أسبوعية )» وصحيفة نقابية 
هي صوت العمل وأخرى مستقلة وهي الوزير (2) . 
وقد انبنى الخطاب اليوسفي على أربعة محاور أساسية وهي : 
- رفض إتفاقيات 3 جوان 1955 . ش 
- تأكيد الإنتماء العربي -الإسلامي لتونس . 
- الدعوة إلى مغربة المواجهة مح السلطة الإستعمارية . 
- التأكيد على ضرورة إستثمار دعم القوى الدولية المناصرة لتونس وخاصة بعد 
الإنتصار الدبلوماسي الذي سجلته الحركة الوطنية التونسية داخل هيئة الأمم المتحدة 
وفي مقدمة هذه القوى الدول العربية والإسلامية والدول الشرقية ويوغسلافيا وكتلة الحيان 
التي تشكلت في باوندنق » وقد تفاوت التركيز على هذا المحور أو ذاك فبي خطبه 
وتصريحاته وبياناته بحسب مقام المقال ولكن خطابه بجامع الزيتونة يوم 7 أكتوبر 1955 
مثّل بحق خطابا مرجعيا لخّص أبس سيادنته خلال هذه الفترة (3) . 
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1) الغرززو 31 أكتوبر 1955 . 

2) الوزير بتاريخ 1956/01/26 . 

3) انظر نص هذا الخطاب في الصباح 8 و9 أكتوير 1955 . 


ولا محالة مثّلت وثيقة الإستقلال الموقّعة في 20 مارس 1956 ورقة بورقيبة الرابحة 
في مواجهته لبن يوسف إذ وجد فيما حصل عليه من تنازلات عريضة من الحكومة 
الفرنسية مبررا " لإستراتجية " المراحل التي كان يدافع عنهاء وإستطاع أن يرد بحصوله 
على الإستقلال على جانب كبير من النقد اليوسفي بشأن التنازلات التي قدّمت للقوّة 
الإستعمارية وقد لعبت هذه الوثيقة دورا محدّدا في حسم الصراع السياسي لتصالح بورقيبة 
قبل أن يحسم ميدانيا في أواسط سنة 1956 بالقضاء على التمرّد المسلّح الذي كانت 
تقوده عناصر الفلاقة الموالية لبن يوسف وبالتخلص من أبرز العناصر اليوسفية خلال 
المحاكمات الكبرى التبي ,إستهدفت أنصار بن يوسف منذ ماي 1956 (1). 
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:--1)انظربن عامر (علي): “سيرة صالح ين يوسف : قراءة نقدية " مرجع شابق ض و1 0-١‏ 2 للم ال 
- اكد المنجي سليم وزير الداخلية التونسية في الندوة الصحافية التي عقدها يوم 28 جانفي 1956 أي في 
اليوم نفسه الذي سجّل فرار بن يوسف إلى ليبيا أن " واجب الحكومة الأول يتمثّل في فرض الهدوء في 
البلاد ... " وانّه " لمواجهة الوضع " الذي تسببت في أقلية ضالة بقيادة بن يوسف الذي يحاول منل عودته 
إلى التراب الوطني التشويش على العقول وبث الفوضى في البلان ...")ضطرّت الحكومة لأن تبحث قرارات 
خطيرة وأن ترفع إلى الباي " النص المؤسس لمحكمة مختصة مكلّفة بمحاكمة الجرائم والمؤمرات ضدّ الأمن 
الداخلي للدولة " . 
(أنظر نص الندوة ونص القرار في : . 1956 3833971122 29 213 3ل1تضةة 215113 1:5 
وقد مثّل إصداره حدثا بالغ الأهمية في مسيرة بناء مؤسسات الدولة الناشئة في إتجاه ضرب الحريات السياسية 
في البلاد وتكريس هيمنة السلطة التنفيذية على الحياة السياسية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية 
فعلاوة على الصفة الإستثنائية لهذه المحكمة وطابعها الزجري المعلن طرح إصدار هذ! القانون - من حيثُ 
المبد! - مسألة إستقلائية جهاز القضاء الدي أتّهم في هذه الفترة بميولاته اليوسفية . ولم يلبث هذ! التوجه نحو 
إحتكار أجهزة الدولة أن تكرس مع قرار الحكومة في 31 جانفي 1956 بإيقاف " الصحف " التي تقود منذ عدة 
أسابيع حملة كراهية وإثارة للشف والقتل " الأمر الذي مثّل منعرجا حاسما في حياة الصحافة التونسية مح 
إحتكار الدولة لجهاز الإعلام منذ هذا التاريخ . 


وقد أمكن بذلك للنظام البورقيبي - مثلما أراد - إحكام قبضته على البلاد (1): بيد 
أن نظام بورقيبة فشل في القضاء نهائيا على الحركة اليوسفية » إن تواصل نشاط زعيمها في 
الخارج إنطلاقا من ليبيا (2) » ثم من مصر... من قسم تونس بمكتب المغرب العرسبي 
بالقاهرة بالذات . 

لقد همّشت الحركة اليوسفية سياسيا وضربت ميدانيا ولكنّها تواصلت عبر الدعاية 
المضادة من الخارج وعبر الإندسائس في أجهزة الدولة ومحاولة تدبير الإنقلابات 
العسكرية مستفيدة في ذلك من الإشماع الهام الذي ضل صالح بن يوسف يحضيبه لدى 
العديد من القوى الإجتماعية والسياسية بالبلاد »ومن الدعم الذي كان يجده لدى بعض 
الأطراف الخارجية ولا سيّما البلاد المصرية وجبهة التخرير الجزائرية » ولكن أيضا من تأخَر 
إستكمال شروط الإستقلال ومقومات السيادة التونسية نتيجة تعثّر المفاوضات التونسية 


-- ----- الفرنسية بشأن الملفنات العالقة التتي تهمم نقل التسلطة إنى الدوكة التونسية المستقلة بعد- 


التوقيع على بروتكول 20 مارس ولاسيّما فبي ميادين حسّاسة كالدفاع ؛ إذ ان نص 
بروتكول 20 مارس على إعتراف فرنسا العلنبي باستقلال تونس فقد أكّد أن " المفاوضات 
ستستأنف في 16 أفريل 1956 بهدف التوصّل في أقرب الأجال الممكنة وطبقا للمبادئ 
التي تضمنها هذا البروتكول إلى الإتفاق على الإجراءات الضرورية لوضعها موضع 
التطبيق "(3). 


1ب 16017 جام لامجل مل ل ململ مل ملا مل مل جلا ل مه ج/ جل مل مل مل م/م لد جل ما جل جف ل ب بل بز قد بإ ب جل بل م 


)١‏ راجع الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية لشرح " اسباب "التحوير العميق الذي أدخل على سلك 
الولآة في العمل 22 جوان 1956 والتشكيلة الجديدة للكتاب العامين الني تم تنصيبها إثر هذا التحوير في 
العمل 27 جوان 1956 . 

2) تجأ بن يوسف بعد فراره من تونس في 28 جانفي 1956 إلى طرابلس (الصباح 7 فيفري 1956 ) حيث كان 
يوجد عدد من اللاجئين التونسيين وقد أقام بن يوسف بليبيا قرابة العام قبل أن يتحول إلى القاهرة . 

3 انظر نص البورتكول في : . 1956 28هة3 21 210 الاتشكة جام 15 
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وقد تعثّر ت هذه المفاوضات طويلا بما مكن بن يوسف الذي فقد بإعلان الإستقلال 
قو جزء هام من حججبه , من إستثمار الوضع الجديد لإعادة بناء خطابه السياسسي 
المضاد , بيد أن خطر الخطاب البوسفي لم يكن يكمن في قدرته على إعادة بناء نفسه 
والتأقلم مع التحؤلات السياسية التي تعرفها البلاد فحسب, وإذما في شجبه المتواصل 
للتوجهات الخارجية للنظام البورقيبي الناشئ باعتبارها توجّهات مناهضة لهوية الشعب 
التونسي وإنتماءه العربي - الإسلامي , ولضرورة «غربة المواجهة ضدّ السلطة الإستعمارية 
إذ " يجب أن يختار الشعب الطريق التي تقوده إلى مصيره العربي الصرف, نحن في 
مفترق طرق وعلينا أن نختار (...) البلاد التونسية جزء من المجموعة العربية ولا شبيء 
ات مايقول بورقيبة (...) البلان التونسية جزء لايتجرأ من 

العالم العربي ... 
ْ 0 كسب معاركة الحاسمة في مواجهتة لبن يوسف؟» ولكن النشاط -- 
البوسفي تواصل رغم ذلك وإن إنحصرت رقعته , واستمرٌ الخطاب اليوسفي فبي إستقطاب 
إهتمام جزء هام من الرأي العام وتعاطف بعض شرائح المجتمع التونسي وظل شبح 
الخطر اليوسفي يقض مضجع بورقيبة باستمرار, ولا شت في أن بورقيبة ظلٌ يخشى نشاط 
لاجئْ القاهرة على إستقرار نظامه (2)؛ ذلك إن بن يوسف كان يحضى بدعم مصري 
وعربي عامّة مؤكد » وكان بورقيبة يعلم ذلك بقدر ما كان يدرك حجم المعارضة التي كانت 
تصطدم بها توجهاته الخارجية في المشرق العرببي وفي البلاد المصرية خاصة , وكان 
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1) من خطاب بن يوسف في نوقمير 1955 بملعب الشاذلي زويتن بحضور بعض أعضاء الوفد المصري الذي 
كان يوجد بتونس لحضور أشغال مؤتمر الحزب الدستوري الجديد بصفاقس بين 15 و18 نوفمير 1955 . 


انظر : . 1955 210118348135 19 217 التتفكة 1111م جر 
. 17/10/1958 08315311013 56011521 217 200188152981501 
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الدعم الذي يمضى به بن يوسف عربيًا يشمل حتى بعض الأنظمة القريبة في توجّهاتها 
للنظام التونسي مثل النظام الليبي فقد بذلت لييبا مساع معلنة للتوفيق بين بورقيبة وبن 
يوسف عند إحتدام الخلاف بينهماء وقد حل بتونس لهذا الغرض وفد ليببي بقيادة عبد 
المجيد بن حليمي (1)» حيث حاول إلبى جانب الوفد المصري بقيادة وزيرالأحباس 
الشيخ الباقوري التوسط بين الرجلين دون نجاح . 

وكانت ليبيا ملج أ لبن يوسف بعد فراره من تونس مدّة ناهزت العام , ولم يكن 
بورقيبة يستطيع تجاهل هذا الدعم العربي والمصري منه خاصة ذلك أن تونس مثلها مثل 
بقية دول المغرب العربي لم تكن تستطيع البقاء بمنأى عن تأثير نموذجية أحداث القاهرة 
وإشعاع روادها (2) » فقد كانت البلاد المصرية تقون حركة تحريرية هامة حريّة بالإهتمام 
بالنسبة لبلاد حديثة العهد باستقلالها وذلاك علاوة على أن البلان التونسية تظلُ بحكم 
طبيعة الخطاب السياسي الناضري متنية بالمشروع السياسي المصري: فقد إستطاع كن -- 
الخطاب أن يحتل مركز الصدارة في الحقل الإيديولوجبي العربي مرغما الخطابات 
الأخرى على تحديد نفسها إزاءه بالإنحياز إلى مقولاته ودعواتها أو معارضتها (3) . 
وكان الخطاب اليوسفسي قد سجّل تطوّرا هاما نحو تبني المقولات والشعارات 
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1) المحضي (منيرة ) : " المسألة التونسية من 1954/07/31 إلى 1956/03/20 عبر جريدة الصباح " شهادة كفاءة 
في البحثءإشراف علي المحجوبي » شعبة التاريخ كلية الآداب والعلوم الإنسانية:1985 » ص89 . 


2) راجع بهذا الصدن : 
' 5ل14 3158335 تفاط غاءآ 151 11لظ 112لى 121150 118 ظالة 15" 
. 2-3-7, 1956 , مكتظ لاف - 38148 , 14 “21 1818 ةفلز 13 


3) نصر ‏ (مارلين ) : " التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر " بيروت - لبنان » مركز دراسات الوحدة 
العربية - سبتهير 1981 » ص 15 . 


الناصرية والدعاية لها الأمر الذي رأى فيه بورقيبة " قلبا للحقائق وتمويها على الشعب 

المصري وعلى الرأي العام المصري " (1) . 
وقد أصبحت القضية اليوسفية تمثل على هذا الأساس محرار تطوّر العلاقات التونسية 

المصرية والتونسية العربية عموما إذا إعتبرنا الدعم الذي كان يحضى به بن يوسف لدى 
جامعة الدول العربية وهيمنة النظام المصري على سياستها بحيث طبعت هذه العلاقات 
خلال هذه الفترة بلافتة صالح بن يوسف ,» وتحولت هذه القضية تدريجيا إلى محور 
الخلاف المركزي بين النظامين التونسي والمصري قبل أن ينفجر فبي أكتوبر 1958 فبي 
اليوم نفسه الذي سجل إنضمام تونس إلى جامعة الدول العربية في 11 أكتوبر 1958 (2) » 
علما وأن النظام البورقيببي كان يخشى خاصة فبي خطاب خصمه دعوته إلى مغربة 
المواجهة ضدّ السلطة الإستعمارية في هذا الظرف الذي زامن إشتعال نار حرب التحرير 

الجزائرية بتشعباتها الإقليمية والقومية المتشابكة وبما أَدت إليه من إستتباعات نقلت البلاد _ 
التونسية إلى قلب تفاعلات الإقليم المغاربي والمنطقة العربية بكل أبعادها الدولية خاصة 
وأن صالح بن يوسف كان يحضى بدعم الحركة الإستقلالية المغربية (3) .وجبهة 
التحرير الجزائرية " لإرجاع الشعب التونسي إلى التمسك بالمبادئ الوطنية القارّة 
للحزب الدستوري الجديد ألا وهبي تقوية الوحدة الشمالية الإفريقية في الكفاح د 
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1) انظر خطابه يوم 1957/07/08 . 

2) حول دور القضية اليوسفية في تطور الخلاف التونسي المضري ونتائجه انظر : 

العريبي (عبد القادر) : " العلاقات السياسية التونسية - المصرية (1955 -1970 ) شهادة كفاءة في البحث » 
إشراف علي المحجوبي » شعبة التارييخ . كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية ‏ تونس 1990 . 

3) يتحول موقف هذه الحركة - في جزئها الأكبر من دسألة مغربة المواجهة بعد حصول المغرب الأقصى على 
إستقلاله في 2 مارس 1956 . 


الإستعمار " (1). 

لقد أصبحت القضية الجزائرية محل رهان الطرفين في هذا الخلاف كما )عترف 
بذلك بورقيبة نفسه (2) » وقد حاول بورقيبة كسب هذا الرهان إذخ حرص على فض خلافاته 
مع قادة الجبهة فوسّط لديهم النظام المصري فبي محاولة توفيقية محاولا بذلك ياستغلال 
تأثير جمال عبد الناصر على الجبهة الجزائرية ورموزها (3)؛ وعمل على أن يحدد مبكرا 
سياسة واضحة للنظام التونسي تجاه المشكل الجزائري تجنّبه الإصطدام بهاء لكن لئن 
نجح بورقيبة في تجنّب المواجهة مع القيادة الجزائرية فإنه لم يكسب رهانه كاملا إن ظلّ 
بن يوسف كما أقر بذلك بورقيبة " يرتبط بجمال عبد الناصر وأحمد بن بِلّة بدعوى أنّهما 
سيعملان على تحرير شمال إفريقيا " (4) . 

ومع ذلك فقد نجح بورقيبة من خلال تجنّْب المواجهة المعلنة مع القيادة الجزائرية 
في تحقيق نصف إنتصار هام في مواجهتة المصيرية مع الحرعة اليوسفية ققد كانت الفضية ‏ 
الجزائرية تمثل خطرا مزدوجا بالنسبة للنظام البورقيبي في هذه المرحلة الحرجة من 
بناءه إذ كانت الجزائر تتمتع بأهمية إستراتيجية بالغة بالنسبة لكامل الإقليم المغاربي 
وكانت " السياسة الفرنسية المتبعة بتونس وبالمغرب متأثّرة إلى حد كبير بالسياسة التي 
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) من برقيسة الوفد الجزائري والمراكشي لدى هيئنة الأمم المتحسدة » إلى صالح بن يوسف في 
الزهرة 14 أكتويز 1955 . 1 

2) انظر خطاب يوم 2 جانفغي 1956 في : بورقيبة (الحببب ) : " خطبي " تونس - كتابة الدولة للإعلام » 1974 
الجزء الأول » ص 316 

3) أكد عزوز الرباعي أن بورقيبة أرسله إلى مصر في مهمّة كان أحد مواضيعها فض الخلاف بينه وبين الجبهة , 
انظر شهادته في الإعلان (تونسية , ) 8 نوفمير 1991 . 

4) انظر خطاب بورقيبة يوم 15 ديسمبر 1973 أمام طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس في : 

- بورقيية (الحبيب ) " حياتي » أرائي » جهادي " تونس وزارة الإعلام 1989 , طبعة ثانية ص 263 . 
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تسلكها فرنسا بالجزائر " (1) ٠‏ الأمر الذي كان يحتلّ أهمية كبرى في هذه الفقترة من 
المفاوضات التونسية - الفرنسية لترتيب نقل السلط للنظام التونسي على طريق إستكمال 
شروط سيادته كما نض على ذلك بروتكول 20 مارس 1956 في فقرته الأخيرة (2) . 

من جهة أخرى لاشلك أن بورقيبة إكتشف مع القضينة.الينوسفية الحجم الحقيقي 
للجبهة ورجالها وقدرتها المؤكدة على التدخّل في الحياة السياسية التونسية فقد كان 
هيزان القوى العسكري مختلا تصالح الجبهة حتى أن مجمد, خيضر أحد قادتها لم يتردن 
في مهاجمة النظام التونسي والتهديد بالرّحف على تونّس » وكان قادتها عموما قادرين 
على التآمر ضنٌ النظام التونسي وزعزعة إستقراره (3) . 

وأيّا كان الأمر فقد ساهمت المواجهة البورقيبية - اليوسفية بقسط وافر في بلورة 
الخطاب الخارجي لضام البورقيسي وتحديد جأموالتيه وسياسته إذ اء كبوبا بات القضايا 


0 الإقليمية والذولية (4) . 0-3 اد 00 


فماهي أهم ثوابت هذا الخطاب ! وفيما تتمثل مواقف القياذة ا ابورقييية من 
كبريات القضايا الإقليمية والدولية ! 5 
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. 1957 انظر خطاب بورقيبة يوم 22 نوفمير‎ )١1 
. 229 بورقيبة (الحبيب ) : " خطب" , تونس » كتابة الدولة للإعلام 1976 : الجزء الخامس . ص‎ 


2) راجع نص البروتكول في : . 1956 قجتهكة 21 210 11تهلة :515113 ك1 - 
. 148 -147 5, 011 08 ' 1834015115 هآ 18ق28 158ظفههم 1:58 * : (420ق060158 40101زققهة (3 


4) لعبت هذه المواجهة ايضا دورا محدّد! في البناء المؤسّساتي لدولة الإستقلال » ورغم كثرة الدراسات التي 
تناولت الصراع البورقيبي اليوسفي فإثنا نظل نفتقر فيما أعلم إلى دراسة تأليفية تبيّن حدود هذا الدور وحجمه 
في بناء مؤسسات الدولة وتحديد سياستها الداخلية ... رغم أن المصير السياسي للبلا التونسية من حيث تركيز 
أجهزة الدولة في الداخل وتحديد توجهاتها الخارجية قد تقرر في جزء كبير منه - أثناء هذه المواجهة وبسببها 
أو نتيجة لها . 


أكد بورقيبة في خطابه في مؤتمر صفاقس يوم 15 نوفمبر 1955 (1) رذًا على الدعوة 
العروبية والإسلامية لخصمه بن يوسف أن تونس " بلاك عربية وإسلامية منذ 13 قرنا ونصف 
" وأن " الشعب التونسي كافح بقيادة الحزب الدستوري الجديد للمحافظة على الطابع 
العرببي الإسلامي لبلاده " ... . ولكن من واجبي أن أقول لكم دون مواربة أن تعلقنا 
بالعروبة والإسلام لا يعني الرغبة في العيش في عزلة بمنأى عن الشعوب والأمم المجاورة 
بل بالعكس يفرض علينا ذلك ولخدمة مصالح بلادنا التعاون مع البلدان الأروبية التي 
تربطنا بها ظروف سياسية وعلاقات تاريخية ومصالح إقتصادية (... ) إن هذ! التعاون يمليه 
علينا إطار جغرافي خاص وحاجتنا إلى التطور والتقدم وهي نزعة غير جديدة فهي تعون 
إلى العهد القرطاجي فمنذ العهود القديمة ظلّت تونس ترتبط بحكم وضعها الجغرافي 
بعلاقات ضيقة مع الشعوب والأمم المجاورة (...) إن هذه الأقوال التبي أردّدها في هذا 
المؤتمر متطابقة مع ما قدمته في جوان الماضي لتوطئة كتاب حول ذكريات كفاحي . لقد 
سجّلت الطابع الشرقي لتونس : بلاد ذات ثقافة عربية دينها الإسلام ولكنّي سجّلت أيضا 
طابعها الغربي الذي يمنحه لها وضعها الجغرافي (...) بحكم وضعنا الجغرافي , نحن في 
قلب الغرب نفسه حيث ستنتصر الحرية بعد حصولنا على الإستقلال " (2) . 

لقد رذن بورقيبة في هذا الخطاب الذي يحتل بين خطبه القيمة المرجعية لخطاب 
جامع الزيتونة يوم 7 أكتوبر 1955 بين خطب بن يوسف ,» مواقفه الثابتة في تشيّعها للعالم 
الغرببي على أساس أن " العالم العرببي مطالب بالتعاون مع الشق الأطلسي والديمقراطيات 
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1) إنعقد بصفاقس بين 15 و19 نوفمبر 1955 تحت شعار مؤتمر البعث » وقد مقّل محطّة رئيسية في المواجهة 
بمن بن يوسف وبورقيبة وفي حياة الحزب الدستوري الجديد والدولة التونسية عموما . 

2) راجع خطابه يوم 15 نوفمبر 1955 بمؤتمر البعث بصفاقس . 
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وكان هذ! التشيع بالمعنيين الثقافي والسياسي يمثل قناعة ثابتة لدى الحبيب بورقيبة 
والشق الذي تزِعّمه في صلب الحزب الدستوري الجديد عند إندلاع الأزمة اليوسفية الأهر 
الذي جعل منه مفهوما مركزيا ملازما للخطاب البورقيبي قبل أن يتحول بموازاة ذلك إلى 
محور أساسي في سياسة تونس الخارجية إثر صعوده إلى السلطة في أفريل 1956 فقد 
تعامل بورقيبة مع المسكر الإشتراكي بحذر داثم وذلك حتى خلال أيّام قيادته للدعاية 
التونسية في الخارج » ورفض دائما أن يجعل منه موضوع رهان في علاقاته » وكان يتبنى 
' تجاهه مواقفا مناهضة فعلاوة على مواقفه العديدة التي عبّرت عن معادته للشيوعية إنُسمت 
تصر يحاته ومواقفه من سياسة المعسكر الشرقي الداخلية والخارجية بعداء يكان يكون 
معلناء وكان بورقيبة قد أكد أن حزبه قد قطع علاقاته بالشيوعين منذ زمن طويل» وقد 
طردت من صفوفنا دون رحمة الدكتور سليمان بن سليمان الذي اتخذ موقفا مواليا لأنصار 
السلام " (2) . 
وكان قد صرح في 20 جويلية 1951 إلى وكالة رويتر أثناء مروره بلندن مباشرة بعد 
قبول عضوية الإتحاد العام التونسبي للشغل بالكنفدرالية العالمية للنقابات الحرة أن ٠‏ 
“الوطنيين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذين يرون في الشيوعيين حليفا لتخليصهم 
من الإمبرياليين الغربيين يتعامون عن مصالحهم الحقيقية " (3) . 
ومع أن بورقيبة كان يدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية وإنقلترا متضامنة مع فرنسا 
بالفعل وأن الإهتمام المتزايد " للعالم الإنقلو سكسوني بالمغرب العربسبي في إطار صراعه 
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1) انظر تصريحه لحريدة : 2402015 112 يوم 5 مارس 1952 ثبي : 
, 1111118 ( 1952-1955 ) 1017لشعض80 1:1 723112915003 * (18 5011617184 - 
. 20 8 , 1976 , 11021 4ل8 1.1217 5 28183 تشتعف ا ط 8125 
2) هن تصريحه بحريدة 721 تظاءآ يوم 5 مارس 1956 في المصدر السابق . ص 19 . 
801101 خآ 1015 : 318358[ تكضهة رآ 0-8-86151'آ " : ( 10712 0240111522) , للتاطفطة 23 وت (3 
للك , تان انشظ" /118ن2 * ( 1962 .1917) 015815 1ط اءآ 215 115ل 1:121211:21:3192 ه 10100708815 
14 2, 1985 , 1171 تف للتفت'ءآ1 
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" الذي كاد أن يكون ساضرا مع الشرق الشيوعي , ليس لسواد عيون المغاربة " (1)» فإِنّ 
إيمانه بالغرب عموما وثقته شبه الكاملة بالولايات المتحدة الأمريكية لم يتزعزعا حتى أنّه 
لم يكن يجد بديلا عن المساعدة التي كان يطلبها لدى واشنطن ولندن غير الكفاح 
المسلح " فنحن لا نريد إعانة شيوعية أو سوفياتية " (2) . 

وقد غذت مساندة الإتحاد السوفياتي لمشروع الوحدة الفرنسية دون شك عداء 
القيادة البورقيببة للمعسكر الإشتراكي مثلما غذاه الإستياء السوفياتي المتزايد من سياسة 
اليد الممدودة للولايات المتحدة التي سلكها بورقيبة منذ سنة 1947 والإتجاه المستمر 
للقادة الوطنيين التونيسين نحو مناهضة الشيوعية (3) . 

ولاشات في أن هذه المناهضة قد زادت حدة نتيجة موقف الكتلة السوفياتية من 
مبادرة بيار منداس فرانس إذ ]عتبرت وكالة طاس أن " مخطط الإصلاحات الجديدة 
. الذي إقترحه بيار منداس فرانس يعكس موقف جزء من البورجوازية الفرنسية مستعدٌ 
لأن يقدم تنازلات لحركة التحصرير التونسية حتّى يحافظ على إمتيازاته ويضعف هذه 
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() انظر رسالة إلى فرحات عباس يوم 29 جولية 1946 في: بورقيبة (الحبيب ) " بين تونس وفرنسا "» مصدر 


سابق ص 239 . 
. 113 2" , 02011 " .... 318 تك فة1 15 151 2-5-8 0ر1 ا 01111 هق 107 01112 (2 


3) مثلت مناهضة الشيوعية على الأقل بصفتها موضوع رهان دولي قاسما مشتركا بين أغلب رهوز الحركة الوطنية 
والنقابية التونسية » ومن ذلك صرح فرحات حشاد للصحافة الأمريكية سنة 1956 بعد بضع أشهر من قبول عضوية 
الإتحاد العام التونسي للشغل بالكنفدرائية العالمية للنقابات الحرة ء" أن النضال الطويل والمكلّف الذي خاضه 
شعبنا يمكن أن يؤدذي - إن هولم يجد المساندة من القوى الديمقراطية والحرّة إلى إضطرابات قد تكون 
خطيرة جد على السلام في هذه المنطقة الحسّاسة من العالم التي هي المتوسط » وهي إضطربات سيعمل 
أعوان الكومنفورم على إستغلالها إلى الحدّ الأقصى " . 
- ورد في المرجع السابق ص 114 . 


الحركة " (1)» ثم نتيجة معارضة موسكو للطريقة التي أدارت بها حكومة الطاهر بن 
عمار مفاوضاتها مع فرنسا وذلك بحكم إنطوائها على " تنازلات متعاقبة قام بها الوزراء 
التونسيون ضد الإرادة المؤكدة لقسم من الحركة الوطنية التونسية " بما شجّع الحكومة 
الغرنسية على التراجع عن تجسيم الإستقلال الذاتي الذي وعدت به (2 . 

على أن هذه المواقف لم تكن بأيّة حال العامل المحدد في بلورة موقف بورقيبة 
من الكتلتين ذلك أن تشيّع بورقيبة للغرب كان يقوم على قناعة مبدئية ترتقبي عنده إلى 
مرتبة الإيمان فقد استمرت القيادة البورقيبية على رأس الحركة الوطنية التحريرية ثم على 
رأس دولة الإستقلال في تأكيد تشيّعها لغرب وثقتها فيه إذ " إختارت تونس دون لبس أن 
تشق طريقها في العالم الحرّ ", كما كتب بورقيبة في مجلة أمريكية سنة 1957 - ولم يكن 
يبحث بذاك - دون شات عن الحصول على إعجاب قرّائه وإنّما كان يترجم تماما فكره 
السياسي (3) » ذلك أن معركة إستكمال الإستقلال كانت ما تزال متواصلة في هذا التاريخ 
وإنما كان هذا الموقف يترجم قناعة ابتسة لم ترعزعها الأحداث " فقد شئنا أن نخمار 
الإتجاه الغربي الذي حاول غيرنا تشويهه وحاولوا التمويه بأنّنا صنيعة للفرنسيين " (4) . 

ولم يتغيّر هذا الموقف مع التحول الذي عرفته السياسة السوفياتية إزاء البلاد 
التونسية بعد حصول تونس على الإستقلال الذي حيّته وكالة طاس باعتباره " خطوة هامّة 
على درب النضال ضدٌ الإستعمار الفرنسي "(5) . 
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81-011 دلق , 018 اتططاظ , * 18نهةة لظ 215 20711101012 همة " : (815401112) , 0208 23 كن (1- 
34 8- 1958 
2) انظر مقال مجلة 18715116 السوفياتية ورد في : 
129 28 08011 " تتقكلة 1 تشةة ظارآ 1:1 1.8.8.8آ " : * 040181501210115 1 طم 
,156 - 153 ظ, للدظ1 ".... اطاط 1 151 3.8.-1.8ة, ( 040111122110315 , 81 كشك 31 تك 33 
84111100110 +141511111101 214310211:18115 18 ' (لاقضة) 6018 80179 : 728 طمار 
1957 3011:1151 , قظلط كط 0838137 " 01:011187:183415© 
4) من خطاب بورقيبة يوم 16 أكتوبر 1958 . 
154 8 08011 , “... لل ضكط هآ 51 5.8.-1."0.9 " (0401150010315) ,تطتاطفة 21 كك (5 
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وإذا كانت تونس لا تحمل " أي مركب تجاه الشيوعية العالمية " فمفهومنا للديمقراطية 
والحريّة والعلاقات بين البشر لا يمنعنا من أن تكون لنا إتصالات بطرق تفكير وعمل مغايرة 
لطرقنا " (1)» فقد أعرضت دائما عن التجاوب مع سياسة اليد الممدودة التي سلكتها 
موسكو إزاء تونس والمغرب العرببي عموما منذ سنة 1956 » بحيث وجب إنتظار 4 سنوات 
بعد الإستقلال لإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين ذلك أن " المعسكر الشيوعي لا 
يوحي لنا بأيّة ثقة رغم إغراءاته ودعايته ودعمه ومساندته " وكان بورقيبة يؤمن أنَّه لا 
يمكن أن نجعل من الإتحاد السوفياتي حليفا على المستوى الدولبي دون أن يخشى 
الوقوع تحت الهيمنة الشيوعية على المستوى الداخلي وقد صرّح فبي هذا الإطار موجّها 
خطابه إلى العرب " وأؤكد لهم باعتبار أنهم علبى حسن نية أنني لا أستطيع أن أنّجه نحو 
روسيا وهبي الخادمة الأولى للشيوعية بحيث لا يتصور لها راضية عن طيب نفس بما يجري 
. في مصر من إعتقال للشيوعيين بينما هي في الوقت ذاته تقدّم أسلحتهاء وباعتباري 
مسؤولا عن هذه الأمة فليس من حقّبي أن أنغزر بها وأرتكب خطأ في جانبها وأن أرمي 
بأولاات العزّل والأطفال والأرامل الذين تألّمنا من مشاهدة أمثالهم على حدودنا في 
إتجاه يجعلهم أمام خطر عتيد قائم على تلك الحدود وأفتح في وجوههم بإتجاهي إلى 
المعسكر الشرقي أبوابا للشرٌ لا أملك غلقهاء بل من واجبي أن أسلك سياسة الرصانة 
والمرونة التي لا تقف فاعليتها على تونس فحسب بل تتجاوزها إلى شقيقتنا الجزائر وتقرب 
ساعة الحل الحقيقي عندما تنضج ثمرة المساعي " (2) . 

ولم يكن يلف هذا الموقف أي لبس فقد صرح يوم 11 جانفي 1958 " فيما يخص 
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)١‏ من تصريح عبد المجيد شاكر ليلة تحوله على رأس وفد تونسي للمشاركة في المهرجان العالمي للشباب 
بموسكو في :. 1953 اكمامكا30 اللتشفة 21:11 امآ 

2) من خطاب بورقيبة يوم 16 أكتوبر 1958 . 


روسيا أقول بكل صراحة أنا حذر لأني أعرف أن لها نرعة مؤكدة وحقيقية للتوسّع "... بل 
وثبت هذا الموقف حتى في وجه الآثار المدمرةللقنابل التي دكت ساقية سيدي يوسف 
في فيفري 1958 رغم أن هذا القصف أثار مخاوف الغرب نفسه من إحتمال إنقلاب 
الموقف التونسي خاصة وقد بادر الإتحان السوفياتي إلى التنديد به ودعم تونس (1)» فقد 
تجذّب بورقيبة أن يقدّم شكوى في الغرض للأمم المتحدة رغم أنّه كان يستطيع التعويل 
على الكتلة العربية وأصدقائها ودعم الإتحاد السوفياتي, وقبل في المقابل " المساعي 
الحميدة " الأمريكية للتوصل إلى حل تفاوضي مع فرنساء وقد إستثمر الحدث بإبرام صفقة 
الأسلحة الأمريكية التي طالما طالب بهاء وهبي الصفقة التي علقت عليها " 4©71011 .1" 
بقولها قر الأنقلوسكسونيون بكلٌ وضوح أثناء المحادثات الأخيرة بين إيزنهاور وماك ميلان 
عدم تكرار الأخطاء المرتكبة فبي الشرق الأوسط , في إفريقيا الشمالية » فقد قرّروا التدخّل 
بعد أن قدّروا أن موقف فرنسا يوشاك أن يفقد الغرب كل سمعته وتأثيره فبي إفريقيا 
الشمالية (...) وعلى شمال إفريقيا الآن وخاضّة الجزائر» الإستجابة لثقة الغفرب من خلال 
التحلّي بالواقعية والحكمة ..." (2). 

وقد تمي الموقف البورقيبي من الصين الشعبية القطب الثاني في العالم الشيوعي 
بحذر ممائل الأمر الذي ستجسّمه الدولة التونسية لاحقا من خلال معارضتها لقبول عضوية 
الصين الشعبية بالأمم المتحدة (3) . 
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: حول الموقفين السوفياتي والأمريكي من أحداث الساقية انظر‎ )١ 
- كل10 0 شكلة ك1 751 111.82.35.85 " ( 264013118121211312) , 81 ممم‎ .... * 02013 2157-16. 
2( ظهءن1‎ 1013 0217 11 2701138115 1958 ٠ 


- حول تطور العلاقة بين تونس والإتحاد السوفياتي خلال هذه القترة انظر : 
. 151-160 2, 0211 " قلعتتو هلز ظمآ 81 1.11,8.3.8 " (96401111001011315) , 31[ مقط - 
3) حول العلاقة التونسية الصينية انظر : 
شآ 118 الى 0112728 فارز 1017 تللظ 1 111018© شآ 215 20111101115 هآ" - 
23-7 , 19635 , ملل لاف , 2818 , 8 239 71578 ع فعقة3 17 " 30301512 
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بل وحملت هذه القناعة القيادة البورقيبية إلى معارضة سياسة الحياد نفسهاء 
والمؤسسات التتي قامت على أساسها وهي القوة العالمية الجديدة التي كان بن يوسف 
يدعو في خطبه أثناء المواجهة مع بورقيبة - إلى أن تكون محل رهان الحركة الوطنية 
التونسية في كفاحها من أجل الإستقلال (1), فقد كان بورقيبة من رجال الدول القلائل 
في" العالم الثالث " الذين واجهوا علنا سياسة الكتلة الإفريقية - الآسياوية (2): إذ كان 
يعتقد أن " الحيان يمكن أن يبدو كوضع مريح لبلاد حديثة الإستقلال ففي إطار الصراع 
الخفي بين القوى الكبرى العالمية يمكن أن يعطبي الدول التي تمارسه الأمن بجعلها 
خارج المعارك (...) ويمكن أن يبدو علاوة على ذلك كوضع للمساومة المربحة بجعل 
القوى الكبرى تتنافس لطلب رضائها " ولكن " ليس في مصلحة الغرب أو مصلحة السلام 
العالمبي أن تميل إفريقيا إلى الشيوعية (...) أو حتى إلى ما يسمّى فبي الشرق الأوسط 
الحيان الإيجابي الذي يبتعد أكثر فأكثر عن الحيان الحقيقي ..." (3)» مترجما بذك 
قناعته الثابتة بضرورة الإنحياز إلى " العالم الحرٌ " فقد كان صرّح في 1 فيفري 1952 وهو 
ما يزال بعد خارج السلطة بل قبل أن تنبلور سياسة الحيان نفسها " قلت في جويلية 
الماضي لإذاعة الب-ب-س في حوار مع رئيس الحزب الوطني المصري فكري عبّاس باشا 
أن العالم العربي لا يستطيع أن يكون محايد! وليس ذلك في مصلحته , إِنّما تكمن مصلحة 
الشعوب العريبسة في التعاون النزيه المطهّسر من كل فكرة هيمنة من العالم الحرٌ 
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1) راجع خطابه يوم 7 أكتوبر 1958 في الصباح 8 أكتوبر 1958 . 
117 تنكل 0 ضطط 21[ * تاطقل 24011115 213 121:01:00101018 181074/آ21 شآ 151 1312188 شل 115" (2 
5 5, 1966 80131 - 3017:1581 , 16 
7 156 ,05011" تلك شاط ظرآ :151 17.8:.8.8.آ , (7601315852110112), 13181 نتف 131 228 (3 


- حول الموقف من الحيان انظر : 
25 020011" تالشلط 34011(015 213 12101:0101015 12191831011 شمآ 151 7797575 شكلز 11»- 
34-6 2 , 1958 , 21021 122 , 15جهط , * 18011201846 101111851511 شرا " : (0200315 51182883315 - 
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وأضيف أن هذا التعاون من شأنه ألا بشجّع على أي عداء ويمنع إندلاع أي نزاع " (1). 

لقد كان بورقيبة يرفض مبد! الحياك نفسه وكان ينتقد بصورة خاصة سياسة " الحياد 
الإيجابي " المصري التي عايش بن يوسف تبلورها أيام إقامته بالقاهرة , وأثناء مشاركته 
على رأس الوفد المفاربي في مؤتمر باوندنق إذ صرّح أثناء تفاعلات الأزنمة 
التونسية - المصرية التي اندلعت في أكتوبر 1958 يسبب المسائدة التي كان يخضى 
بها بن يوسف لدى القيادة المصرية " التدخل في شؤون الغير» ليس على ما أعلم ضربا 
من ضروب الحيان (...) إن حياد الرئيس عبد الناصر أبعد من أن يكون مثل حيان نهرو 
وتيتو " (2). | 

ولم يكن بورقيبة أقل وضوحا فبي تأكيد إستهانته بالدعم العربي والإسلامي الذي 
كان بن يوسف يؤكد على " وجوده وأهميته " في مصر وليبيا والشام والعراق وإيران 
وأففانستان والهند وباكستان وسيلان وأندونيسيا والفيلييين والصين واليابان ومكّة وعرب 
هدينة محمد صلى الله عليه وسلم " حيث كان بن يوسف " صوتا مسموعا للشعب التونسي 
يلقى منهم " جميعا كامل العطف والمؤّدة والتشجيع " () . 

أما الجامعة العربية فلم تكن تهم بورقيبة في شين (4), ولم يكن يراها مؤهلة مثلها 
مثل الحكومات العربية إلى تقديم الدعم الذي كانت تحتاجه الحركة الإستقلالية التونسية 
ثم دولة الإستقلال "وأنتم تذكرون أن في مؤتمر صفاقس , كان قادة الشرق حاضرين 
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2) الزواد » (اللبنانية ) 25 نوقمير 1958 . 
3) من خطاب بن يوسف يوم 7 أكتوبر 1958 في الصباح 8 أكتوبر 1958 . 
4) انظر حديثه في :. 1955 831212112881815 13 210 تف8 003 


وكنت أصرخ على سمعهم بأنّنا في كفاحنا التحريري لم نتصل من البلا العربية ولو 
بخرطوشة واحدة (...) ولا فائدة في ذكر ما حدث من الناحية الدبلوماسية وفبي دوائر 
. الأمم المتحدة ... وعلى كل فنحن شاكرون فضل إخواننا العرب (1). 
وفي الواقع » كانت القيادة البورقييبة قد قطعت الأمل بعد في إمكانية التعويل على 
مساعدة عرببة ناجعة , وقد أكد ذلك بورقيبة في تصريحاته وخطبه غير مرّة كما أكّده 
خطاب الحبيب الشطبي في الجامعة العربية يوم انعقان مجلسها في 1 أكتوبر 1958 للنظر 
في قبول عضوية تونس بها إذ صرّح " كنا نأمل أن نجد مقعدا لنا داخل الجامعة قبل 
إستقلال بلادنا ولكن ميثاق الجامعة ودولها خاصة كانت لا تييح ذلك فعؤلنا على أنفسنا " 
وكانت خيبة الأمل التي أصابت بورقيبة إثر إقامته الطويلة بالشرق العربي بين 
5 و 1949 حيث كان يبحث عن " كسب العطف العرببي " و" الإتصال عن طريق 
البلاد العربية بالدول الكبرى وهبي بريطانيا وأمريكا " (2): قد نسفت بقية الثقة لديه في 
جدوى المراهنة على الدعم العربي بقدر ما عرزت قناعته الرّاسخة بخصوصية القطر 
التونسي " فقد كنت أفسر لهم (المشارقة ) إلى أي درجة هو خاص وضعنا بشمال 
إفريقيا " (3). 
ولا محالة لم يكن بورقيبة ينكر الإنتماء العرببي - الإسلامي لتونس بالمعنى العام 
لهذه العبارة " فبخصوص هذ! الموضوع يجب أن نرفع سوء تفاهم خطيرء أنا لا تهمُني 
الجامعة العريبة وقراراتها ودعواتها أو شتائمها ولكن يوجد تضامن عربي مبني على رابطة 
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1) من خطاب بورقيبة يوم 16 أكتوير 1958 . 
2) من خطابه يوم 16 أكتوبر 1958 . 
3) راجع المصدر السابق . 


عرقية وعلى ذكريات تاريخية .كيف تريدون مثلا أن لا يتملّكنا السخط عندما نعلم أن 
مغربيبن عرب مثلنا قتلوا على يد القوات التي نجحنا نحن في التخلّص منها ! كيف 
تريدون ألا نتمنى للمغرب الأقصى والجزائر حلاً مبنيا على العقل والقلب والحق بما أنَنا 
نحن أنفسنا توصلنا إلى مثل هذا الحل ؟ (1). 

بيدا أن بورقيبة كان يرفض أن يعتمد هذا الإنتماء أساسا لبناء دولة الإستقلال 
التونسية الناشئة فقد كان يريد بناء دولة لاتكيّة إعتمادا على عبقرية فرنسا وثقافتها : 
ومبادتها " (2) » وربما أوحبى أسلوب بورقيبة في التعبير بمعان أخرى أحيانا عند تناوله 
للمسألة القومية ببعديها العربي والإسلامي » ولكن بورقيبة ظل يفكر دائما بطريقة غربية 
بحتة إنطلاقا من مفهوم غربي للظواهر السياسية » وقد كان واضحا في رفضه لأن يجعل من 
تونس دولة تقوم على أسس تيوقراطية» إِنّما كان يريد دولة حديثة على النمط الغربي 
وإن تنزلت في فضاء حضاري عربي إسلامي فلم يكن يرى في الدين أو الإنتماء القوبي 
العربي أساسا صالحا لقيام هذه الدولة ذل " أن النقاش لا يكون ممكنا إلا إذا نزلناه في 
الميدان السياسي وإعتبرنا الحقائق لا الأساطير " (3) . 

وقد كان هذا! الموقف واضحا في تناقضه مع دعوة بن يوسف إلى " أن يختار 
الشعب الطريق التي تقوده إلى مصيره العربي الصرف » نحن في مفتسرق طرق وعلينا أن 
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1) انظر تصريح بورقيبة في : . 1955 3521153081815 13 211 01348 


2) انظر حديئه إلى جريدة 260225 ظهآ في : . 1954 3011:11:57 10 217 24021215 1 


3111111 10 221 14011101 مآ 30175317 آم 8011101118 18[ شا 1012 132773457971157 57012 (3 
. 1954 


نختار ... البلان التونسية جزء من المجموعة العربية ولا شبيء يجب أن يفصلها عنهاء على 
عبكس ما يقول بورقيبة ... البلان التونسية جزء لا يتجرّأ من العالم العربي " (1). 
وقد اضطر بورقيبة إلى الإنخراط في المزايدة السياسية التبي فرضها عليه الخطاب 
اليوسفي بشأن عروبة تونس وإسلاميتها خاصة وقد كان يصعب التوفيق - في مستوى 
الخطاب السياسي على الأقل - بين مرجعيته المعلنة للمفاهيم الغرببة ومرجعية التضامن 
العربي» التي كان بورقيبة يؤكد وجودها باعتبار"الرابطة العرقية "وذكريات التاريخ" (2 , 
وذلك نظرا للشكل السياسي الذي كان يتخذه عمل المنظمات التي كانت تدعي 
الحديث بإسم هذا التضامن العربي مثلما هو الأمر بالنسبة لجامعة الدول العربية , الأمر 
الذي يفسر هيمنة طابع العروبة والإسلام على مؤتمر صفاقس حيث رجع الخطباء إلى 
الأفكار التي كان ينادي بها صالح بن يوسف على غرار فكرة " الإستقلال التام " وفكرة “ 
“التضامن العربسي الإسلامي "؛ وأكد بورقيبة نفسه في خطابه أمام المؤتمر أن" الشعب 
التونسي عربي منذ أكثر من 13 قرن ونصف ومسلم عدا أقلية ضئيلة وقد كافح هذا الشعب 
وفي المقدمة الحزب الدستوري للمحافظة على عروبة هذه الديار وإسلاميتها " . 
بيدا أن بورقيبة كان يردّد بذلك كلاما عامًا بشأن حقائق عامة لم يكن يملك في كل 
الحالات أن ينكرها ولم يكن ذلك يعني بأية حال تبنّيه لفكرتي العروبة والإسلام 
بمضمونيهما السياسي » فعلى المستوى الإيديولوجي ظل تصوّره لبناء الدولة التونسية 
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)١‏ انظر خطاب بن يوسف بملعب الشاذلي زوين في نوفمبر 1955 بحضور بعض أعضاء الوفد المصري إلى 
مؤتمر صفاقس للحزب الدستوري الجديد في : . 1955 2107713481832 19 213 133تضةة 215113 1 
2)راجع حديثه في : 1955 5121118185 13 1217 تن 0103© 


يقوم على مفاهيم غربية وعلى المستوى السياسي شل حريصا على أن لا يتجاوز الخلاف 
إطاره القطري وقد أكد جواباءنسؤال حول البلبلة التي يمكن أن تثيرها مبالغات إذاعة 
صوت العرب (1)» " هل تريد الحديث عن برامج إذاعة بودابست أم إذاعة القاهرة , أنا 
لا أستمع إليهما وأجهل برامجهماء إن ما تعنيه هذه البرامج على أيّةَ حال هو أن آخرين 
يستعدون للتدخّل في حوار من مصلحتنا نحن وفزنسا أن نجد له حلاً سريعا " (2) . 

وقد رفض دائما أن يجعل من الجامعة العربية أو أيّة قيادة عربيية أخرى إطارا لحل 
خلافه مع رفيق دربه السابق صالح بن يوسفء أو مرجعا لتأسيس عمله السياسي " لتفعل 
الجامعة العربية ما تريد , هبي تقول أنّها لا تريد أكثر من أن نكون متفقين وعلى كل حال 
لن تكون أكثر تشدد! منا (...) المهم أن نكسب مساندة الشعب (3)» مؤكدا دائما أن علاقة 
البلاد التونسية ببقية العالم العربي يجب ألا تتعدّى حدود التضامن العربسي " في نطاق " 
المصلحة المشتركة باعتبار أن القاسم التاريخبي المشترك لا يصلح قاعدة لبناء الدولة العربية 
الموحدة بحكم إختلاف الأوضاع بين الأقطار العربية » وقد صرح فبي هذا الإطار يوم 
14 جويلية 1954 " أن موقفنا من الدول العربية هو موقف الشقيق من الشقيق يسانده 


علا مل ملا بلا جلا مل مق مل مل مل مل مل ولا مل ما مل مل بل مار مل ملا مه له مل م مل مل جه مإ ملا بق ل ل مله مله ل م مل 


1) نشير إلى أن أحمد سعيد مدير إذاعة صوت العرب القاهرية كان ضمن أعضاء الوفد المصري الذي حضر 
مؤتمر صفاقس للحزب الدستوري الجديد بدعوة من هذا الأخير» وقد حضر بعض الإجتماعات التي عقدها 
صالح بن يوسف ومنها إجتماع الشاذلي زويتن في 19 نوفهبر 1955 حيث امد في كلدته إثر خطاب بن يوسف 
" أقول لكم (الكلام موجه لبن يوسف ) بعد أن استمعت إلى حكمكم على الإتفاقيات واصلوا على الدرب الدي 
رسمتموه لبلوغ أهدافكم ... (وموجها خطابه للجمهور ) ما قاله بن يوسف هو الحقيقة” 

. 1955 2501114815 19 1211 [للتشكلة 1411717 15ر1 
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ويؤازره ويتعاون معه لما فيه الخير والصلاح للجميع على أساس المصالح المشتركة 
والأهداف التحريرية الموحّدة , على أن الواقع الخاص بكل قر عربي والملابسات 
الخاصة التي تحيط بظروفه تفرض عليه أن يرسم خطته السياسية بإيحاء من هذا الوضع 
وباعتبار هذه الملابسات الخاصة » فليس من الضروري إن ثم التلاقي ضرورة توحيد 
الأهداف القومية أن نطبّق خطة واحدة في كل الأقطار العربية بل ينبغي أن نترك لكل 
حكومة حرية مراعاة ظروفها الخاصة وتسطير خطاها السياسية على ضوء ظروفها وإمكائبائها 
الخاصة التي هبي أدرى بها " (1). 

ولاشك أن الدعم الذي كان يجده بن يوسف لدى الجامعة العربية والقيادات 
العربية عموما قد زان إحتراز بورقيبة تجاه فكرتي " العروبة " و" الإسلام " بمضمونيهما 
الإيديولوجي والسياسي بقدر ما رسّخ توجهه القطري المعلن » وتصوره الغربي لدولة 
الإستقلال التبي كان يريد بناءها في القطر التونسي بعد تصفية الإستعمار. ' 

لقد مثل هذا التوجه إلى جانب التوجّه الغربي دائما الركيزتين الأساسيتين اللتين 
قام عليهما الفعل السياسبي الخارجي للبلان التونسية " فتونس تعتبر نفسها داخلة ضمن 
البلدان ذات اللغة العربية والثقافة العربية لكنّ هذ! لا يعني أنّها تعشبر نفسها جزءا لا يتجرّأ 
من جمهورية عربية متحدة أيّا كان نوعها ولا تابعة لرابطة أو لوحدة عربية أو لأمّة عربية 
فهذا غير واقع الآن إن تونس أحرزت على حرية التصرّف في شؤونها منذ قرون ومن عهد . 
الأغائبة المعاصرين لشارلمان ... " (2) . 

وقد أصبح بمستطاع بورقيبة بعد تريّعه على عرش دولة الإستقلال أن يضع هذه 
المبادئ موضع التنفيذ فلئن كان الإستقلال الذي حصل عليه إسميًا " يحتاج إلى التجسيم 
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1) المساء (مصرية ) في 14 جويلية 1954 . 
2) من حديث بورقيبة إلى التلفزة السويدية يوم 16 أفريل 1969 في الجمهورية (لبنانية ) 25 جوان 1969 . 
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وإعطائه محتوى يبرز للعيان " (1), ولئن حدّدت وثيقة الإستقلال الموقّمة في 20 مارس 
6 ممارسة سيادة الدولة التونسية " بوضع أو إستكمال صيغ التكاثل يبسن البلدين 
لتنظيم تعاونهما في الميادين ذات المصالح المشتركة وخاصة في مسألتي الدفاع 
والعلاقات الخارجية "» فقد حصلت تونس بمقتضى الفقرة الثانية من هذه الوثيقة على 
حقها " فبي ممارسة مسؤوليتها فبي ميادين الشؤون الخارجية والأمن والدفاع وكذلك 
لقد أصبح بورقيبة صاحب القرار السياسي الأول في البلاد ليس فقط بصفة رئيس الحزب 
الذي بات يهيمن على الحياة السياسية التونسية دون منازع » وإنّما أيضا بصفته رئيس 
حكومة الباي الإستقلالية الأولى ووزير الدفاع ووزير الخارجية (2) . 

وقد أصبح قادرا على تجسيم مشروعه السياسي الداخلي والخارجي أيضا خاصة وقد 
تؤجت المفاوضات التونسية - الفرنسية سريعا بشأن التمثيل الخارجي للبلا التونسية 
بالتوقيع على إتفاقية ثنائية " إستحّت أن تحل من الشعب محل الرضى ... " ( . 

وقد أطلقت يد بورقيبة بالكامل لتجسيم مشروعه ولا سيّما بعد أن حسم الصراع مع 
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1) من خطابه يوم 8 جوان 1956 في : 

- بورقيبة (الحبيب ) : " خطب " - تونس - كتابة الدولة للإعلام 1975 - الجزء الثاني » ص 138 . 

2) تولّى بورقيبة في ١١‏ أفريل 1956 تشكيل أوّل حكومة بعد الإستقلال وذلك بعد يومين من إستقالة حكومة 
الطاهر بن عمار الذي وقّع عن الجانب التونسي وثيقة الإستقلال في 20 مارس 1956 . 

- حول مفاوضات الإستقلال والظروف التي أحاطت بها انظر : 


28 , " 711211511221211 015 لط 1:121101:21523112 002101711511515 شآ * (0:01113 1:11ئ11ل125ط-. 
. 19759 , 10211 خآ 015-1011883 نفع 


3) انظر خطاب بورقيبة يوم 18 جوان 1956 في : 
- بورقيبة (الحبييب ) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام 5,» الجزء الثاني » ص 138 . 


بن يوسف لصالحه . 
بيد أن النظام البورقيبي إصطدم مبكرا بالتفاعلات الخطيرة التي كانت تشهدها 

القضية الجزائرية الأمر الذي مثّل تهديدا جديا للمشروع القطري الناشيئ في تونس إن 
إستهدفته هذه التفاعلات في إستقراره نتيجة الحركية الخطيرة التي فرضتها حرب التحرير 
الجزائرية » بل وفبي الأسس السياسية - الإيديولوجية نفسها التسي قام عليها المشروع 
البورقيبي بحكم طبيعة خطاب الثورة الجزائرية وأسلوب نشاطها ولا سيّما في ظل تعثّر 
المفاوضات التونسية - الفرنسية حول الجلاء المسكري وتواصل حركية الحدود الغربية 
للبلان التونسية نتيجة تحركات عناصر جيش التحرير الجزائري . 


الك يطل الكائنيي: 


الننقغام البور فيبسيوي يواجمه تفاعمات القفضية 
الجزائورية: 


1) تطور القضية الجزائرية وإنعكاساتها على النظام التونسي: 


لقد مثّل إستعار حرب التحرير الجزائرية تحوّلا إستراتيجيا بالغ الأهمية في الإقليم 
المغاربي والمنطقة العربية عموما الأمر الذي حمّل مختلف الأطراف المعنية على إعادة 
النظر في حساباتها السياسية بما يتماشى مع مقتضيات الوضع الجديد الذي فرضته. 
وبالفعل » فقد إستهدفت هذه الحرب النظامين الناشئين في تونس والمغرب الأقصى 
في أسس وجون هما نفسهاء فعلاوة على أنّها قدّمت البديل الممكن للسياسة التفاوضية 
القائمة على المنطق الحقوقبي (868115173.) التبي لجأت إليها القوى السياسيةنتونس 
والمغرب الأقصى في قسمها الأكبر» هدّن إنطلاق الرصاصة الأولى للثورة الجزائرية بإتّساع 
نطاق الحرب لتشمل كامل الإقليم المغاربي (1) ؛ خاصة وقد كان قادة الثورة الجزائرية 
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ينظرون إلى الإقليم المغاربي » باعتباره وحدة إستراتجية وسياسية وعسكرية , وقد أبدوا 
حرصا ظاهرا منذ البداية على توحيد العمل العسكري على المستوى المغاربي لإيمانهم 
بأهمية البعد المغاربي في التحرّك ضد الإستعمار لتشتيت قواه وإستنزافها (1) . 

ش أما على المستوى التونسي تحديدا فقد هددت حرب التحرير الجزائرية المشروع 
البورقيبي منذ إندلاعها إذ تزامن إنطلاق رصاصتها الأولى في 1 نوفمبر 1954 مع إنطلاق 
المفاوضات التونسية - الفرنسية بشأن الإستقلال الداخلي إعتمادا على مرجعية خطاب بيار 
منداس فرانس يوم 31 جويلية 1954 (2)» وبالفعل فقد كان يمكن أن تحمل هذ ه 
الحرب الحكومة الفرنسية على مراجعة سياستها التونسية والمغاريية عامة ذلاك أن مشروع 
إستقلال تونس » وإن كان محدود! في نطاقه الداخلبي - كان سيمنح الثورة الجزائرية 
عمقا إستراتجيا هاما خاصة وأنٌ عناصر المقاومة التونسية كانت تنوفّر على الإستعدان 
والقدرة على تأمين الدور الإسنادي (اللوجستبي ) الذي كانت تحتاجه هذه الثورة » وقد 
نرت هذه الحرب فعلا على تطوّر السياسة الفرنسية تجاه المحمية التونسية ولكن في 
إتجاه دعم إستقلال تونس » وإذا كان بورقيبة يربط بين الحدثين بالكثير من التعسشف بل 
والمغالطة من خلال تأكيده أن " الشعب الجزائري كان أوّل المتأثّرين " بالتجربة النضالية 
التونسية وأنه " ما كاد منداس فرانس يلقي خطابه التاريخي ويقدّم لنا عروضه وما كدنا 
نخوض المفاوضات التي دعانا إليها حتى ثار الشعب الجزائري ثورته الكبرى وها هو ذا 
يواصل كفاحه الباسل حتى اليوم , وخاض المغسرب أيضا كفاحه الإيجابسي وركن 
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مثلنا إلى الجبال وإستعان بالفلاقة إلى أن إسترجع سيادته " (1)» فإنَ المؤكد أن 
الثورة الجزائرية قد لعبت دورا أساسيا في تسريع حصول الإستقلالين التونسي والمغرببي 
نتيجة الضغط الهام الذي فرضته على السلطة الإستعمارية بصورة فرضت عليها إعادة النظر 
في كامل سياستها المغاريبة والإستعمارية عموماء فقد رن 2121854810 091571431 وزير 
الشؤون الخارجية في حكومة 3401.87 /10 على الإنتقاد الذي وجه لقرار الحكومة 
بتمكين تونس والمغرب الأقصى من إستقلالهما في 1956 بأنه كان يمثّل الحلّ الأمثل 
أمام حرب شاملة محتملة في إفريقيا الشمالية إذ جاء في تدخله أمام المجلس الوطني 
الفرنسي " يجب أن يفهم هؤلاء الذين يساندون سياسة القوّة في تونس والمغرب الأقصى 
ألهم يطالبون بتوفير 400 أو 500 ألف رجل إضافي » أين يفكر هؤلاء الزملاء إيجاد هؤلاء 
الرجال (...) إن من شأن سياسة القوّة هذه أن تضعف العمل الذي نقومبهفبي 
الجزائر '(2). 

لكن لئن مثّل الإستقلال التونسي في جزء على الأقل - الوردة التبي سقتها الثورة 
الجزائرية بدماء شهدائها - فإن النظام البورقيبي (3) لم يكن يستطيع مع ذلك قطفها دون 
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: انظر خطابه يوم 7 جانفي 1960 في‎ )١ 
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3) حاول النظام التونسي بدون شاك إستغلال الأوضاع الجديدة التي فرضتها حرب التحرير الجزائرية من أجل 
إقتلاع مزيد من التنازلات الغرنسية على طريق إستقلال تونس فقد أكّد المجلس الملّي للحزب الدستوري 
الجديد في بيانه الصادر عقب إجتماعه أيام 21 و 22و 23 نوفمبر 1956 أن " إستقرار النظام لا يتحقّق إلا بإدخال 
تعديلات على الإتفاقيات تجعلها متسقة مع الواقع التونسي (...) ويدعو لتمكين الشعب الجزائري من التفاوض 
الحر". : 


أن ينجرح بأشواكها ذلك أن التفاعلات الخطيرة التي كانت تشهدها القضية الجزائرية 
أصبحت تهدّد هذا الإستقلال نفسه الذي ساهمت في تحقيقه ليس فقط لأنْ نيران الحرب 
التحريرية الجزائرية يمكن أن تطال تونس فبي أي وقت وإذما أيضا بل وخاصة لأنَ هذه 
القضية أصبحت بطبيعتها العسكرية وأسلوبها الصدامي وتحالفاتها الخارجية تستهدف 
الأسس السياسية والإيديولوجية نفسها التي قام عليها الإستقلالان الناشئان في تونس 
والمغرب الأقصى , فقد أعادت الروح للخيار المغارببي واضعة بذلك شرعية الخيار القطري 
الذي أقر في تونس والمغرب الأقصى موضع السؤال» وقدّمت من خلال مواجهتها 
المسلّحة للسلطة الإستعمارية الفرنسية في الجزائر بديلا حيًّا وملموسا لأسلوب التفاوض 
الذي لجأت إليه الح ركتان الوطنيتان التونسية والمغربية في جزئها الأكبر منذ مطلع 
الخمسينات » وفتحت فضلا عن ذلك الباب المغاربي لتدخل قوى خارجية عديدة بما 
واستتبعه ذلك من إنتشار التيارات الإيدولوجية الحاملة لها وخاصة التيار الشيوعي 
بمختلف تلويناته والتيار القومي الذي ماءانفك يكتسح الساحة السياسية العربية منذ وصول 
القيادة الناصرية إلى السلطة بالبلاد المصرية وخاصة مع تحؤّل الخطاب الناصري إلى 
نواة إنتاج إيدولوجي واسع "(1) . 
لقد مثلت الثورة الجزائربة بتفاعلاتها ونمط التحالفات الذي فرضته في المنطقة 
تهديدا جديا لمشروعي الدولة القطرية في المغرب الأقصى وخاصة فبي تونس (2), ولا 
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)١‏ انظر نصر» (مارئين ) : " التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر (1952 - 1970) " مرجع سابق ص 
5 حول التأثير الناصري في المغرب العربي انظر : 


مكل لآم - 8ختفلقة . 14 "11 قاتلظاتكضةة 111 118831511157015 رآ 1:1 8331 123171:215212 11671585 115" - 
23-7 , 1966 


2) نكتفي في تحليلنا هذا إلتماسا الإختصار وإلتزاما بالحدود المنهجية للبحث بتناول الحالة التونسية وموقف 
النظام التونسي من تطور القضية الجزائرية لاسيّما وآنّ مواقف النظامين التونسي والمغربي لم تختلف في 
الجوهر رغم بعض الفروق . 
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شات أن إستعار نيران الحرب التحريرية الجزائرية قد إستثار قلق النظام التونسي ومخاوفه 
من أن تفجّر هذه النيران الأسس الملفمة التي قام عليها إستقلال الدولة التونسية ذلك أن 
تصفية الإستعمار في هذا الجزء من الإقليسم المغاربي لم تنته مع التوقيع على وثيقة 
0 مارس 1956 بل بدأت معه فهبي" لم تكن في واقع الأمر إلا مجرّد إعتراف بحق (1). 

وقد مثّل تعثّر المفاوضات التونسية - الفرنسية التي عقبت التوقيع على هذه الوثيقة 
لترتيب تصفية التركة الإستعمارية بتونس وانتقال السلطة إلى قيادة الإستقلال» أحد 
الألغام المهدّدة بالإنفجار في أيّة لحظة حتى أن بورقيبة نفسه إضطرٌ إلى تعليق هذه 
المفاوضات في 13 جويلية 1956 مهدد! "باستئناف الكفاح " باعتبار أن "كفاح البناء 
والتشيبد تعترضه في بعض الأحيان أزمات وعراقيل وعقبات يلزمنا أن نكون دائما وأبدا 
منها بالمرصان حتى لا تتوقّف أعمالنا ويتسنّى لنا مواصلة مسيرتنا فكلّما شعرنا بخطر يهدّد 
سيادتنا أو يمس إستقلالنا كن متهيثين لردٌ الفعل وعلى أت إستعداد لإستثناف الكفاح إن 
نزم " (2). 

وكان بورقيبة يريد بهذا القرار وهذا التهديد أن يضرب عصفورين بحجر واحد: 
حمل فرنسا على فلت هذا اللغم بتجسيم الإستقلال التونسي الذي إعترفت به بموجب 
وثيقة 20 مارس ؛ وفي نفس الوقت التموقع في خندق المواجهة بما يمكنه من أن يكون 
ضمنه في صورة فشل رهان التفاوض وإنفجار الأسس الهشّة التي قام عليها الإستقلال 
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- حول موقف المغرب الأقصى من المسألة القومية انظر : 

- بلقريز “(عبد]! نه ) ومقفال (العربي ) والنقالي (أمينة ) " الحركة الوطنية المغربية والسالة القومية 
(1947 - 1986) : محاولة في التأريخ " , بيروت » لبنان » مركز دراسات الوحدة العريية 1992 . 

1) انظر خطاب بورقيبة يوم 14 جويلية 1956 في : 

بورقيبة (الحبيبب ) " خطب ء تونس ء كتابة الدولة للإعلام ٠‏ 75 .» الجزء الثاني ص 198 . 

2) المصدر السابق » ص 196 . 


ذلك أنه كان يعي أنه يواجه خطرا مزدوجا من الخارج والداخل بعد أن تحوّلت الثورة 
الجزائرية إلى موضوع رهان بين الشقين البورقيببي واليوسفي منذ ظهور البوادر الأولى 
لهذا الخلاف بعد الإعلان عن التوقيع على إتفاقيات 3 جوان 1955 كما تؤكّد ذلك 
القراءة المقارنة لخطابات بورقيبة وبن يوسف » وكماؤعترف بذلك بورقيبة نفسه حتى قبل 
الحصول على الإستقلال (1) . 

وبالغعل فقد بدأ التنسيق بين صالح بن يوسف وبعض فصائل الثورة الجزائرية 
الصاعدة منذ اندلاع الصراع اليوسفي - البورقيبي » ولاشك في أن هذا التنسيق قد زان 
وثوقا مع الإنحصار المتزايد الذي كانت تعرفه الحركة اليوسفية في الداخل بعد الضربات 
الموجعة التي أصابتها قبيل مؤتمر صفاقس وبعده» وكانت الصحف الصادرة خلال هذه 
الغترة قد أكدت وجود هذا التنسيق كما أكٌدته الأوساط الرسمية التونسية نفسها " فمن 
المؤكد أن بعض رجال الثورة الجزائرية " قد دخلوا التراب التونسي وتوغّلوا فيه عميقا 
أحيانا وأن بعض التونسيين قد بإنضمُوا إليهم ", الأمر الذي أذى إلى بروز ما أصطلح على 
تسميته بحركة الفلاقة الجديدة التي إستقوت بهذا الإتصال بين " المتمرّدين " التونسيين 
والجزائرييسن وإنفراسهم في عدّة جهات من البلاد ليس فقط على الحدون 
التونسية - الجزائرية بل وفبي داخل البلان أيضا بما في ذلك " منطقة الساحل " نفسهاء 
بل إن بعض المجموعات التي كانت تحسب على الحركة اليوسفية كانت تتكوّن حصرا 
من عناصر جزائرية على غرار " جهة قفصة حيث يعد حوالي 25 متمرّدا جمييهم 
جزائريون (2). 
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7) انظر خطابه يوم 12 جانفي 1952 في : بورقيبة (الحبيب ) : " خطب ". تونس , كتابة الدولة للإعلام » 1974 , 
الجزء الأول ص 316 , 


2) انظر مقالا حول حركة الفلآقة الجدن ومناطق عملياتهم في : 
. 29/01/1956 121 103تضقة 51111 مآ - 


وقد فرض هذا الوضع على النظام البورقيبي الناشئ أن يبلور مبكّرا إستراتجيته في 
مواجهة تفاعلات القضية الجزائرية بمضاعفاتها الخطيرة على الوضع في المنطقة » فما هي 
الأسس التي قامت عليها هذه الإستراتجية ؟ وكيف تفاعل الخطاب البورقيبي مع تطوّرات 
القضية الجزائرية ! 

لقد هدّدت الثورة الجزائرية بطبيعة خطابها وطبيعة تحالفاتها خيار البناء القطري 
والتوجه الغربي الذين يمثّلان ركيزتي النظام البورقيبي الناشيئ في تونس والمحورين 
الرئيسيبن لسياسته الخارجية تجاه القضايا الإقليمية والدولية . 

ولم يكن النظام البورقيبي قادرا على تجاهل مضاعفات هذه الثورة على إستقراره 
خاصة وأن " القضية الجزائرية تمس تونس مباشرة وترتبط بها بصفة خاصة " (1)» وأنّه 
"من باب ما لا طمع فيه الأنناصر إخواننا الجزائريين "(2)» ذلك أن الثورة الجزائرية 
لاقت منذ إندلاعها تأييدا شعبيا مؤكد! في تونس ولم يكن هذا التأييد يقتصر على التعاطف 
العفوي الذي كانت تغذيه مشاعر العداء للإستعمارء وإنّما يشمل أيضا أهمٌ القوى 
السياسية والإجتماعية المؤثّرة في الساحة السياسية التونسية على غرار الحركة اليوسفية 
والإتحاد العام التونسي للشغل (3) . 

ولم تكن القيادة البورقييية تملك غير خيار الإنخراط في هذا المسدٌ التظامني مع 
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[) من خطاب بوقيبة يوم 6 أفريل 1961 في : 

- بورقيبة (الحييب ) : " خطب " » تونس » وزارة الإعلام 1979 » ج 301 : ص 31 . 

2) من خطاب بورقيبة يوم 15 نوفمير 1957 في : 

- بورقيبة (الحييب ) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام » الجزء الخامس ص 209 . 

3) حا المؤتمر السادس للإتحان العام التونسي للشغل المنعقد بين 20 و 23 سبتمبر 1956 ميلاد الإتحان العام 
للعمال الجزائريين » وقبول عضويته في الكنفدرالية العالمية للنقابات الحرّة » وأكّد في تقرير تحت عنوان ” 
الجزائر - إفريقيا" أن الكفاح الجزائري هو كفاحنا القومي وكفاح شعوب شمال إفريقيا هو كفاحنا القومي "» 


-157- 


الثورة الجزائربة كما أكد بورقيبة ذلك أكثر من مرّة بإعتبار أن " الشعب التونسي بكلٌ 
قلبه ومشاعره مع أشقائه الجزائريين وضدّ فرنسا في الحرب الدائرة رحاها في التراب 
الجزائري فهو يعتبر وجو الجيش الفرنسي بتونس تعاونسا مع فرنسا فبي محاربة 
الجزائر ' (1)» ومع ذلك فقد تعامل النظام البورقيبي مع هذه الثورة بكثير من الحذر إن 
لم تكن قيادة جبهة التحرير الجزائرية معروفة في الخارج عند اندلاع حرب التحرير في 
1 نوفمبر 1954 فلم تضم في صغوفها الرموز المعروفة مثل فرحات عبّاس (2) و مصالي 
الحاج (3) . 

ولم يكن النظام التونسي يعرف من بين أعضاء القيادة الجديدة التبي شكَلت الأمانة 
الوطنية لجبهة التحرير الجزائرية (4) سوى عناصر قليلة على غرار محمد خيضر وحسين أية 
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راجع بهذا الصدن : ١‏ : 

- بن حهيدة » (عبد السلام ) : " النقابات والوعي القومي : مثال تونس في "تطور الوعي القومي في المغرب 
العرببي ". مرجع سابق : ص 253- 254 . 

1) من خطاب بورقيبة يوم 21 جويلية 1956 , في : 

- بورقيبة (الحييب ) : " خطب " تونس » كتابة الدولة للإعلام 1975 » الجزء الثاني » ص 222 - 223 . 

2) انظم إليها بعد فترة من التردّد في أفريل 6 . وقد عجّل إنظمامه هذا في دفع معظم المترّددين 
والوسطيين والمعارضين للعنف إلى اتتهاج نفس الطريق الأمر الدي زان في نغون الجبهة . 

3) كان يتزعم عند الإعلان عن قيامها الحركة الوطنية الجزائرية وقد عادى الجبهة بشكل معلن مرتكبا بذلك 
خطأ سياسيا قاتلا قضى عمليا على حياته السياسية الطويلية والبارزة في النضال ضدّ الإستعمار ولا سيّما مع ' 
التهميش الذي أصاب حركته منل سنة 1956 . وقد توفي شبه مغمور لدى جيل الإستقلال الجزائري بياريس في 


4 » حول حياته وأهم محطاته السياسية انظر : 


: 240111015 كارآ 137 * 70273210312 02132 2م هآ , نتف امكط 16538 * (7ل18ة) 101101815 - 
0201183 " , 1945 2821018 88315 6 رتفارة : 2001110122318 157 25055112925 


4) عرفوا بإسم " التسعة التاريخيون " إذ تألفت الأمانة الوطنية للجبهة من 9 أعضاء تولى 6 منهم قيادة النشاط 
الداخلي وهم رابح ببطاط (اعتقل في الشهور الأولى بعد إندلاع الثورة ) والعربي بن المهيدي وهراد ديدوش 
ومصطفى بن بولعيد (استشهدوا أيام الثورة ) وكريم بلقاسم (توفي بعد الإستقلال ) ومحمد بوضياف (اغتيل في 
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س عامس 


أحمد (1): ولا شلك أن التحدر الريفي لقاعدة ألجبهة وعدن كبير من قياديبها (2) قد زان 
في حذر القيادة البورقييبة ذات التحدّر الحضري أساسا والتكوين ثنائي ال اللغة المتشيّع 
بالثقافة الفرنسية والغربية عموما (3) ٠‏ 

بيد أن هذا الحذر يفسّر خاصة بطبيعة الثورة الجزائرية نفسها ذلك أَنّها كانت تدعو 
إلى مغربة المواجهة أي مغربة الحرب الأمر الذي كان يمثّل تهديدا مباشرا وجديًا 
للمشروع القطري الناشئ في تونس بقيادة النظام البورقيبي . 

وكان خطر هذه الدعوة يكمن في قدرتها التعبوية الكبيرة خاصة وأنّها كانت تجد 
في الحركة اليوسفية صوتا وداعية لها في البلاد التونسية نفسها رغم ما أصاب هذه الحركة 
من تهميش وضعف , ولاشلت أن حجم هذا الخطر قد زاد مع بروز الدور العربي لمصر 
الناصرية وإختراق الدعوة القومية العربية للإقليم المغاربي بصورة ما إِنفكٌت تتزايد مواكبة 
في ذلك نجاحات الثورة الناصرية في مصر والعالم العربي . 


1م 1ل م1 1 1 م لا م عل مل جل بل مل مل م مل م ج91 م1 0 مل مل ل ململ ل م ب مل بل م9 م1 م0 16ج 6 م3 1 


2 بعد حوالي شهرين من توليه رئاسة مجلس الدولة الجزائري و 3 تولوا قيادة العمل الخارجي وهم أحمد 
بن بلّة (أول رئيس للجحهورية الجزائرية بعد الإستقلال ) وحسين أية أحمد (يقود حاليا جبهة القوى الإشت” 
الجزائرية ) ومحمد خيضر (أغتيل بعد الإستقلال ) » وقد أعتقل ثلاثنهم إثر عملية القرصنة 0 
الطائرة المغربية التي كانت تقلّهم من الرباط إلى تونس لحضور مؤتمر قمة مغاربي في أكتوبر 1956 . 

. 35 راجع بهذا الصدد : ادريس ء (الرشيد ) : "كيان المغرب وأفاقه " » مرجع سابق ص‎ )١ 

2) حول هذا التحدر الريفي للجبهة الجزائرية والحذر الذي أثاره لدى الحركتين الإستقلاليتين في تونس 


والمغرب الأقصى وخاصة لدى قيادات الكتلة السوفياتية , انظر : 
ف 1000108115 1818701111011 خرة 215 : 384031358 117 121 618--* ة* : ( 564011510121171) اكتف - 
. 139 - 124 2 , 02011 * 118333 رتضاءآ 0215 1015نم 112120212122112 


3) نشير على سبيل الإستدلال على هذا التحدر الحضري للقيادة البورقيبية وطبيعة إنتماءاتها الطبقية أن أعضاء 
المجلس الوطني التأسيسي الثمانية وتسعين الذين تم انتخابهم في الإنتخابات التشربقية الأولى بعد الإستقلال 
في 26 هارس 1956 يتوزّعون حسب وضائفهم كالأتي : 15 محام » 14 تاجر , 17 فلاح » 18 رجل تعليم بين أستان 


ثانوي ومعلم » 9ه موظف ف » و + صيادلة و 4 أطباء » صحافيا: ن إثنا ن » 11 عاملا و 3 من مهن مختلفة » انظر: 
1956 تقلشك18 27 213 تكتاتهك/ة زم 1 
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لقد وجد النظام القطري البورقيبي نفسه في مواجهة دعوة معلنة لمغربة المواجهة 
ضد القوّة الإستعمارية الفرنسية تدعّمها في ذلك حركة داخلية نشيطة متمئّلة في الحركة 
اليوسفية , وقوة خارجية مؤثرة بكاريزمية زعيمها وجاذبية خطابها القومي الوحدوي 
وسياستها التدخلية لفائدة قوى التحرر فبي الإقليم المغاربي والمنطقة العريية عموماء . 
وكانت هذه الدعوة تمئّل دون شك تهديدا جديا للنظام البورقيبي والمشروع القطري 
الذي بدأ في تركيز دعائمه بعد ولا سيّما فبي هذه الفترة التي تميّرت بتعيّر المفاوضات 
التونسية - الغرنسية بشأن عملية نقل السلطة إلى دولة الإستقلال وخاصة فسي ميدان 
حساس كالدفاع » ومع أن هذه الدعوة لم تكن تقوم على برنامج سياسي واضح وإِلّما على 
ميد! !عام فقد أثبتت ثبتت قدرة فريدة على إختراق الحدود والإنتشار. 

وقد جورب النظام البورقيببي حجم تأثير هذه الدعوة أثناء مواجهته الدامية مع 
الحركة اليوسفية » ولم تكن السياسة الناصرية نفسها التي تدعم هذه الدعوة تقوم على 
برنامج سياسي واضح ذلك أن السياسة العربية للنظام الناصري تبلورت تدريجيا مستجيبة 
في ذلك إلى التطوّرات السياسية في العالم العرببي وخاصة في جزئه الشرقي بل وإلى 
التطورات السياسية داخل المجتمع المصري نفسه » ومع ذلك فقد عرفت الدعوة القومية 
العربية مع عبد الناصر إنتشارا كاسحا أَذى إلى إختراق " فكرة القومية العربية " بمضمونها 
التحرري والوحدوي جميع " الحدود " داخل " الوطن العربي ". إذ كانت تتمتع بقدرة 
عالية على تعبئة كل عوامل القوّة الإيديولوجية في المرجعية العربية الإسلامية (1) . 
وقد بدأ المغرب العربيي منذ هذا التاريخ يعبي أهمية الدعوة العروبية ورواج خطابها 
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" الجابري » (محمد عابد) : " يقظة الوعي العروبي في المغرب : مساهمته في نقد السوسيولوجيا الإستعمارية‎ )١ 
. 61 في " تطور الوعي القومي في المغرب العربي " مرجع سابق ص‎ 


وإشعاع روادها (1) . 

وبالفعل فقد تزامن إستقلال تونس والمغرب الأقصى سنة 1956 مع تحوّل هام في 
تطور النظام السياسي العربي مع بروز الدور العربني الجديد لمصر بزعامة عبد الناصر إن 
شهد الخطاب الناصري والسياسة العربية المصرية منذ سنة 1955 تحولات عميقة ردًا على 
التطورات السياسية التي كانت تشهدها المنطقة العربية ومصر ذاتها » وقد إعتبر عبد الناصر 
نفسه في خطاب حقب فيه سياسته العربية أن مصر بدأت سنة 1956 مرحلة جديدة مع 
العالم العربي إصطلح عليها بمرحلة "وحدة الهدف قبل وحدة الصف " وهي حسب 
تحقيبه المرحلة الثانية التي عقبت مرحلة أولى تواصلت بين 1953 و 1956 )صطلح عليها 
"بمرحلة وحدة الصف العربي مع الجماهير والحكام " والتبي" إنتهت بإنتقال الملك 
سعود إلى صف الهاشميين " (2) . 

وكانت مصر قد بدأت فبي رسم محددات سياستها العربية والدولية مع أواخر سنة 
4 أي بعد توقيع معاهدة الجلاء مع " بريطانيا الكبرى في 19 أكتوبر 1954 إذ لم 
يكن لمصر حتى هذا التاريخ سياسة خارجية بالمعنى الحقيقي للكلمة بحكم إرتباطها 
ببريطانيا (3) . 

وقد أكد ذلك جمال عبد الناصر في خطابه بجامع الأزهر يوم 23 جويلية 1954 


بمناسبة الإحتفال بعيد الثورة الثاني إن أعلن أن مصر " بدأت مع العرب عهدا جديدا (...) 
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2) راجع بهذا الصدن : 
- هارلين (نصر ) : التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر " مرجع سابق , ص 66- 67 . 


101111010215 151 31188111835 20111101715 هيآ 5178 1-3 : (015 0241 8512:2318 (3 
233 , 11105851115 115 و الث 851615 3, 9 “23 013152141 23 * 1158352315 طم 


وإذا كانت مشكلة الإحتلال قد إستنفذت إلى الآن الجزء الأكبر من جهد المصريين فإنها 
لم تصرفهم أبدا عن المشاركة في كل جهد عربي يبذل من أجل تحرير العرب ... " (1) 
لقد إنصرفت مصر طيلة الفترة التبي عقبت الإطاحة بالملك فاروق بين 1952 و1954 إلى 
تأمين فت إرتباطات مصر بالقوة الإستعمارية البريطانية وإرساء الدعائم السياسية للنظام 
الجديد بحيث لم تستتبع نهاية الحكم الملكي على يد الضبّاط الأحرار بتبدّل فوري 
للسياسة الخارجية المصرية »وقد ظلت هذه السياسة تعتمد لوقت طويل نسبيا على مفاهيم 
النظام السابق وتوجّهاته متمثلة في الحرص على المحافظة على دور مصر كقوة عربية 
أولى فبي العالم العربي وخاصة في الجزء الشرقي منه وذلك من خلال معارضة قيسام 
تحالفات عسكرية قوية بين مجموعة من الدول العربية أو بين مجموعة من الدول العربية 
ودول غربية » وكان شعار التضامن العربي الذي ظلت تتمسّاك به يخدم هذا الهدف 
بالذات (02. ا ش 

وتبنّت السياسة الخارجية نفسها أيضا تجاه المعسكرين فقد سعت لتوطيد علاقاتها 
بالولايات المتحدة والحصول على أسلحة منها (3) » وكانت البلاد المصرية مرشّحة 
للإنخراط في السياسة التبي تنتهجها الدول الغربية في المنطقة فقد كانت بحكم تقاليدها 
السياسية مرتبطة بهاء وقد ورئت وضعا يربطها بالمصائح الغريية وخاصة منها البريطانية 
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1) ورد في : مارلين (نصر) :" التصوّر القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر (1952 - 1970 ) ", مرجع سابق » 


ص 127. 
2) راجع حول هذا الموضوع : 
515111 , 015 الشاط ٠‏ 21518 * كتلط 1 للق :80011115 , 5055112 " : ( جتن الاتلخ) , 114177 طم - 
. 1962 
3) راحع بهذ! الصدد : 


- هيكل » (محمد حسنين ) : " نحن ... وأمريكا ". القاهرة » دار العصر الحديث , 1967 : ص 67 - 69 . 


من التواحي الإقتصادية والسياسية والثقافية » علاوة على إنتمائها لمنطقة مثَّلت منذ مدّة 
غير قصيرة مجالا حيويا لإزدهار المصالح الغربية وخاصة منها الأروبية , ولم يكن التوجه 
العروببي للنظام الناصري يتعارض مبدئيا من الناحيتين الإيديولوجية والسياسية مع التوجّه 
الغربي التقليدي للبلاد المصرية (1) . ' 

من جهة أخرى كانت القيادة السكرية المصرية وليدة ثقافة وتعبئة معادية للإتحاد 
السوفياتي » وكان الفكر الساتد بين العسكريين المصريبن وخاصة الذين حاربوا فبي 
فلسطين ومنهم جمال عبد الناصر نفسه أن الإتحاد السوفياتي لعب دورا كبيرا في تسليح 
المنظمات العسكرية الصهيونية وتأمين الإعتراف الدولي بالدولة الصهيونية (2) . 

وقد طل النظام المصري وفيا لهذا التوجّه حتى بداية سنة 1955 فتتالت دعوات 
جمال عبد الناصر طوال الستّة الأشهر الأخيرة من سنة 1954 للولايات المتّحدة للقبول 
بالسياسة العربية التي تنتهجها مصر في منطقة الشرق الأوسط مَؤْكّدا على الضمانات التي 
تحضى بها المصالح الغربية في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية خاصة (3). ' 

وعلاوة على موجة الإعتقالات التي إستهدفت " الشيوعين المؤتمرين بأوامر الإتحاد 
السوفياتي "لم يتردد عبد الناصر في التأكيد على أن الخطر الوحيد الذي يهدّن الشرق 
الأوسط يتمثل في غزوة سوفياتية » وقد أكدت الإتفاقيات التبي عقدها النظام المصري 
خلال هذه الفترة حرص البلاد المصرية على دعم توجهها الغرببي ومن ذلك إتفاقية 
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1)راجمع: 
- سعيد » (عبد المنعم ) : " العلاقات الأمريكية - العربية : الماضي والحاضر والمستقبل "في المستقبل العربي 
العدن 118 , السنة 11 ديسمير 1988 » ص 69 . 
2) مطر (جميل ) وهلال (علي الدين ) :" النظام الإقليمي العربي : دراسة في العلاقات السباسية العريبة " , 
مرجع سابق » ص 56 . 

2124-1125 . 1954 201211150142508 10111311 221 لفك (3 
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الجلاء السكري نفسها الموقعة في 19 أكتوبر 1954 إذ نصّت علنا أن القوات البريطانية 
تستطيع إعادة إحتلال قاعدة السويس إذا تعرّضت إحدى البلدان العربية أو تركيا إلى 
هجوم مسلح من قبل قوة أجنبية " (1) . 

وقد عارض علنا " المذهب الشيوعبي " (2) » وبدا حريصا على ألا يصدم الغرب 
بإستعمال عبارات قد تبدو شيوعية (3) ؛ وقد حرص بصفة معلنة على توثيق روابطه بالعالم 
الغربي والولايات المتحدة الأمريكية خاصة بإعتبارها مركز ثقله الجديد وهو حرص يفسّر 
بحاجة مصر إلى الرسمايل لتمويل مشاريعها الكبرى فمصر " بحاجة إلى المحافظة على 
علاقات طيّبة مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية خاصة " وئيس من صالح مصر ولا من 
صالح الولايات المتحدة أن يكون التوتر هو طابع علاقاتهما " (4) . 

ولم تنبن إشتراكية النظام الجديد على مبادئ شيوعية بل إن هذ! المصطلح دليل 
آخر على موقف النظام الناصري من الشيوعية فهو مصطلح مشترك في الثقافتين الغربية 
والشرقية ولكن بمضامين مختلفة » وكان هذ! التوجّه طببعيا بحكم طبيعة الإنقلاب نفسه 
الذي شهدته البلا المصرية في 23 جويلية 1954 فقد كان مبدثيا على الأقل إنقلاب 
الطبقة الوسطى التي لم تكن تطرح على نفسها مهمّة تغيير الوضع القائم وإنما إصلاحه (5). 
وعلى هذا الأساس لم يثر النظام الناصري فبي بدايته خشية الأنظمة العربية المجاورة 
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2) انظر حديث عبد الناصر إلى وكالة.إسوشيتد براس في 27 ديسمبر 1954 : في : " 25 سؤالا للرئيس جمال عبد 
الناصر ", المطبعة الأميرية » 30 سبتمير 1957 


13" 12111211115 12157071:1111013 خآ الآ تاملذآ5006:1 110101,00115 " : (018 الض78) , 818827358 (3 
63 82, 1958 1118118115 2183415 , لالت 151405 2 2196 مله 


4) من حديث عبد الناصر إلى وكالة اسوشيتد براس في " 25 سؤالا للرئيس عبد الناصر " مصدر سابق . 
5) يتجاوز البحث في طبيعة الثورة الناصرية إطار أطروحتنا » ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى : 
082011 * :8372112111115 121209701:11110171 خآ 21 .50011 111010100115 * : (013الش8) 7758 19م- 


ومن باب أحرى الأنظمة المغاربية والنظام التونسبي تحديدا! فقد كان يلتقي معه فبي 
توجهاته الغريبة وكان مثله يبني سياسته العربية على إعتبار مصالحه القطرية بالدرجة 
الأولى فكان التقوقع داخل الحدود القطرية والإبتعاد عن المشاركة الفاعلة في النظام 
العربي السمة الغالبة على النظام المصري خلال هذه الفترة بما سمح ببروز قوى إقليمية 
أخرى في المنطقة العربية على غرار العراق (1). 

بيد أن الفعل السياسبي الخارجبي والعربي خاصة للنظام الناصري عرف تحؤلا هامًا 
منذ مطلع سنة 1955 إن شهد شهر جانفي من سنة 1955 إنطلاق المفاوضات التركية 
العراقية لإقامة حلف بين الدولتين ولم تلبث هذه المفاوضات أن أفضت إلى التوقيع على 
حلف بغدان في 24 فيفري 1955 قبل أن تنظم إليه بعيد ذلك إيران والباكستان وبريطانيا 
الكبرى , وقد أثار إعلان توقيع هذا الحلف ردً! مصريا فوريا أَدى إلى إحياء الخلافات بين 
الدول العربية ناقلا مصر إلى قلب تفاعلات النظام العربي فقد رأى فيه نظام القاهرة رغبة 
من النظام العراقبي في زيادة نفوذه وصنع كيان تحالفي يوازن به قوّة مصر ونفوذها في 
الوطن العربي » ومحاولة من الغرب وبريطانيا الكبرى خاصة للعودة إلى المنطقة عبر بوابة 
الدول المحيطة بالعالم العربي (2) . 

وقد كان رد الفعل المصري يستجيب بالدرجة الأولى لمصلحته القطرية ممئلة في 
المحافظة على وزن مصر كقوة أولى في المنطقة العربية وكان ينسجم في جوهره مع 
توجهات النظام السابق ولكن الأسلوب الذي إعتمده في مواجهة سياسة النوري سعيد 
أعطى الدور المصري وقعا ضخما تزاهنا مع بروز جمال عبد الناصر كشخصية كاريزمية في 


46 م مل مل جز ملا مل مق ململ مل جل جل مز مق ملا مل مل م مل قد جل ملا ل مل مق مق جل مل جل مل ل م ل مله مل مل لد بل مله 
1) حول الدور المصري العربي خلال هذه الفترة انظر : 
- مطرء (جميل ) وهلال » (علي الدين ) " النظام الإقليمي العربي ..." مرجع سابق »ص 64 - 65 . 
2) المرجع السابق , ص 71. 


العالم العربي . لقد فتح التوقيع على حلف بغدان وما أَذّى إليه من نتائج صفحة جديدة 
في تاريخ مصر والمشرق العر ببي عامة إذ بدأ النظام الناصري في وضع أسس سياسته 
العربية ومتحدداتها منن هذ؟ التاريخ فليس من المصادفة في شيء أن تقوم مصر ببناء المقرٌ 
الجديد لجامعة الدول العربية في هذه الفترة بالذات (1) . 

من جهة أخرى وفبي 28 فيفري 1955 تعرضّت معسكرات الجيش المصري في قطاع 
غزّة إلى غارة إسرائلية ذهب ضحيتها عدّة قتلى بين الضبّاط والجنون المصريين. لقد أيقظ 
هذا الحادث وعي القيادة الناصرية بأهمية مراجعة سياسة تسلّحها وأهمية إسرائيل كأحد 
محدّدات سلوكها السياسي الخارجي إذ وحمّى هذا التاريخ لم ينّسم الإتجاه الرسمي 
المصري بحماس كيببر للتسليح ولم يقترن هذا الأمر بادئ الأمر بإعتبارات الأمن الخارجي 
وإنما بتأمين المؤسسة العسكرية بإعتبارها قاعدة الحكم الجديد . لقد جعلت هذه الغارة 
التسليج في مقدّمة أولويات القيادة المصرية وقفزت بالنظام المصري قفزة كبرى إلى قمّة 
النظام العرببي بل وجعلت المنطقة برمتها مركزا حادا من مراكز الصراع الدولبي (2)» 
خاصة بعد أن لجأت مصر إلى الإتحان السوفياتبي للحصول على الأسلحة التي كانت 
تريدها بعد فشلها في الحصول عليها من واشنطن » فلا شاك أن هذه الصفقة التي عرفت 
بالصفقة التشيكية فتحت الباب أمام التأثيرات السوفياتية بقدر ما أثارت قلق الغرب وخاصة 
الولايات المتحدة الأمر يكية » وزادت في المقابل في أهمية الدور المصري إذ كان هذا 
القرار بمثابة إعلان تحوّر من دول العالم الثالث فبي تقرير أمر خطير بسبب نتائجه عللى 
توازن الإمكانات الإقليمية وتأثير اته على نظام التحالفات في المنطقة » وقد ضاعف من 
دون شلك من طاقة الحركة القومية وقدرتها على العمل لتحقيق أهدافها السياسية التحرّرية 
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110011 شآ 1217 #[قشطلط 1187107187:1851415 115 8217 021 ": ( 0151 +1ظ21) , 201011815 (1 
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2)عطر ؛ (جديل ) وهلال » (علي الدين ) : " النظام الإقليمي العربي ... "ص 68-67 . 


-166- 


والقومية بما جعل من عبد الناصر بطلا قوميا يتجاوز إشعاعه حدود البلان المصرية إلبى 
كامل الأقطار العربية وتجسيدا ورمزا للحركة القومية العربية (1) . 

ولم تنفات إنتصارات النظام الناصري تنوالى منذ هذا التاريخ , فقد برز عبد الناصر 
كأحد أكبر رموز حركة عدم الإنحياز منن إنعقان مؤتمر باوندنق في أفريل 1955 (2) . 

وضل هذا الدور يتأكد وخاصة بعد إحتضان القاهرة لمؤتمر التضامن للشعوب 
الإفريقية - الأسياوية بين 26 ديسمير 1957 و 1 جانفي 1958 (3)» وإستطاع النظام 
الناصري أن يستغل التأيبد القومي الجارف الذي أصبح يحضى به ليخفّف من مضاعفات 
الخسارة التبي مني بها إثر العدوان الثلائي الذي شنْته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر 
في نوفمبر 1956 رث ا على قرار النظام الناصري بتأميم قنال السويس » بل وإستطاع أن 
يحول الخسارة العسكرية إلى إنتصار سياسي كانت له أصداء كثيرة في العالم الشالث 
وخاصة المنطقة العربية » ومثّل نقطة تحوّل حاسمة في تطوّر الوعبي العروببي في المشرق 
والمغرب العربيين على حدّ السواء (4) . 

وقد ساهمت هذه النجاحات الخارجية (تحدّي حلف بغدان , كسر إحتكار السلاح 
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. 69 - 68 المرجع السابق » ص‎ )١ 

2) حول سياسة الحيان المصري انظر : 

- مقصود » (كلوفيس) : " معنى الحيان الإيجابي " بيروت / لبنان - دار العلم للملايين , 1964 . 


انظر أيضا : ' 
اه1 " 1832405لف 2115011 1010 0011010110218 2151032 : 121018 27 861015 *: (18 تلع , تتلتتومهم - 
1958 ته 
3) حول هذا المؤتمر انظر : 


1117 دناء501 21 012311113513015© هرل : تلكللظ 0 1011 80151100210 21 : (81210117), تمن 
1 , * 19358 1177111مل 151 1 تاذ 1937 2101348175 217.26 101:8 10تشاقف- كم 13م تجزم 
1955 1871318115 182 , 152 ةالة 21345 , 2355 :0123373 


4( الجابري » (محمد عابد) :" يقظة الومي العروبي في المغرب 2 مساهمة في نقد السوسيولوجيا الإستعمارية " , 
مرجع سابق »ص 61 


الغربي ‏ تبني سياسة الحيان , الإعتراف بالصين الشعبية » تأميم قناة السويس ) (1), إضافة 
إلجى النجاحات الداخلية (الإصلاح الزراعبي » تمصير الإقتصان ... ) فبي تمركز السياسة 
المصرية في قلب تفاعلات النظام العربي خلال هذه المرحلة من المدٌ القومي العربسي » 
إذ أصبحت مصر تمثل قوة الجذب الرئيسية للحركة السياسية في العالم العربي » وتفاعلت 
بشكل قوي مع بقية القيادات السياسية العربية تآزرا وتصادماء وفرض عبد الناصر نفسه 
زعيما قوميا بدون منازع على إمتدان كامل العالم العربي (2) . 

وقد بلغت هذه النجاحات أوجها مع التوقيع على إتفاقية الوحدة المصرية السورية 
التبي أددت إلى هيلان الجمهورية العربية المتحدة ثم إقامة إتحان الدول العربية المتحدة 
بين الجمهورية العربية المتحدة واليمن بالتوقيع على ميثاقها يوم 8 مارس 1958 بين 
الرئيس عبد الناصر وولي العهد اليمني سيف الإسلام البدر (3) , خاصة وقد عقب ذلك 
بقليل الإطاحة بحكم الملك فيصل ورئيس وزارئه النوري سعيد في جويلية 1958 الأمر 
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: حول السياسة الخارجية المصرية يمكن الرجوع إلى‎ )١ 
- طضة 8171 19015115:00318 :( 18 الض9؟) , 9311م‎ 01171101015 151611101610135 151 1111511161015 
137155قى 313/4845 , 2159 , 0811011 120 : 1150192115 قزم‎ , 1812 1818015851835 , 959 

تاقضقط 1885118110108 شل 112 #[ظطفظ :2011110101 8:1:.1 01010 1ط شر ": (:1:1© )01,0213 - 

. 1959 , 18141581882 3183415 , 111552اله 3158415 , 21511 , 02112331 107" ووم 


2) مطرء (جميل ) وهلال » (علي الدين) : " النظام الإقليمي العربي ... " مرجع سابق ص 69 . 
3) انظر: 
1 " 1للظللآ 851 21115ن كامفعطم 22110015 : 11211158 58اقشعتطم 17873 2185 000235171711071 
. 183-186 2 , 7151341851131:1958 2121105 , كاتاااللف 23005 , 2156 , تارم0 
- ونشير بهذ) الصدد أن إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة في 1 فيفري 1958 قد أدَى إلى رد هاشمي 
فوري قفي 14 فيفري 1958 أعلن الملكان الهاشميان فيصل العراق وحسين الأردن إثر محادثات سريعة تأسيس 
وحدة بين المملكتين تحت إسم دولة " الوحدة العربية "2 
انظر نص الميثاق التأسيسي في : 
1كالهاتخ 2121628 , 2126 0215231 11 " تاتتطاتط 1:10131011 215 017157111711011 1:7 709318710173 
2167-182٠.‏ , 1958 1870535115 21362 
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الذي أعتبر في إبانه إنتصارا للسياسة المصرية (1) . 

ولا محالة لم يكن ابام التونيسبي معنيا بصورة مباشرة بنجاحات نضيره المصري , 
وقد أكد بورقيبة في هذا الصدن " ليس لدي مركبات تجاه الجمهورية العريية المتحدة » 
إن حكومات الشرق الأوسط تخاف عبد الناصر لأن شعوبها ليست معها فهبي تعيش في خالة 
خوف داتم من قيام ثورة ولا علاقة لذلك بتونس " (2)» ومع ذلك لم يكن النظام التونسي 
يستطيع تجاهل هذا الدور المصري الجديد فبي الساحة العربية بما في ذلك في الإقليم 
المغاربي وتونس نفسهاء ولم يكن يستطيع تجاهل الوقع الضخم للخطاب الناصري 
وجاذبيته وكاريزمية صاحبه , خاصة وقد أصبح هذا الخطاب يحتل موقعا مركزيا ومسيطرا 
في الحياة الثقافية والإجتماعية في العالم العربي » والخطاب المهيمن في الحقل السياسي 
العرببي بشكله وبموقعه فقد كان بشكله الخطاب الأكثر وقعا والأوسع بانتشارا بفضل تعدّد 
أقنية التعبير والأدوات التي أعتمدت لترويجه من منشورات سياسية وخطب دينية وكتب 
دعائية مبسطة وبرامج إذاعية وتلفزية كانت تلقى رواجا كاسحا لدى المستمع والمشاهد 
العربي » وأحدث بموقعه وقعا ضخما إن كان صادرا عن قائد الدولة المصرية مركز الثقل 
في النظام العربي , وقد إستطاع هذا الخطاب سريعا أن يحتل مركز الصدارة في الحقل 
اللإيديولوجي العربي في هذه الفترة من الفراغ الإيديولوجي الذي كان يعاني منه العالم 


21111111110000 


1) لم تنحقق مع ذلك الأمال المصرية التي ولّدها الإنقلاب السكري في العراق إذ برز عراق قاسم مجددا 
كمتحّد قوي لمصر عبد الناصر في إطار هذا الصراع بين الدولتين ودول المنطقة عموما من أجل حماية 
مصالحها القطرية وإن خاضته جميعها بالإستناد إلى نفس المبادئ ونفس الشعارات تقريبا , راجع بهذا الصدن : 
885 , 1958 , 8 “273 083125211 2321 " , " 7111011531112 1217 هاتف ع0 زوم ١‏ : (1110353) , :00101181 - 
. 1151218115 411405 , لالم 


8 15آ2 0خظن11 11 121" قاط ى 801111188 115 210231 115" (2 


العرببي (1)؛ مرغما الخطابات الأخرى على تحديد نفسها إزاءه وموقفها منه, بل وعلى 
القبول بجزء هام من مقولاته وهياكله المفهومية (2) . 

وقد حدن بورقيبة موقفه من الخطاب الناصري وسياسة مصر العربية بوضوح, إذ أكّد 
أن " الذي يجب أن لايخفى على الجميع وعلى هذا الشعب خاصة أن العروبة شبيء 
ومصر شيء آخر وإن الشر الكامن في نزعة الهيمنة والتسلّط التي يتّصف بها النظام القائم 
في مصر لا يقل عن الشر الكامن فبي النزعة الإستعمارية وفي كتائب جيش الإستعمار لأن 
حب الإستعلاء والغرور تدفع بصاحبها إلى أفضع ممًا يدفع إليه الإستعمار مع التستّر بستائر 
الأخوة والوشائج " (3) » وإن إضطرٌ الخطاب البورقيبي نفسه إلى القبول بعدّة شعارات 
عروبية وقومية . 

وقد طل " الخطر الناصري " قائما نتيجة إستمرار الدعم المصري للحركة اليوسفية 
بعد أن أصبحت القاهرة تحتضن أنشطة صالح بن يوسف إنطلاقا من قسم تونس بمكتب 
المغرب العربي بالقاهرة منذ لجوء بن يوسف إلى القاهرة في مطلع سنة 1957 
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1) لا نعني بدلك أن الساحة السياسية العربية لم تعرف خلال هذه الغترة إنتشار مختلف التيارات الإيديولوجية 
فعلى النقيض من ذلك تماما عرف العالم العربي خلال هذه الفترة بالذات أخصب مراحله السياسية بالصراع 
الإيديولوجي والسياسي بين التيارات والأحزاب السياسية » وبين هذه التيارات والأحزاب من جهة والقوى 
الإستعمارية من جهة أخرى . وَإنّما نعني إثتقار الساحة السياسية العربية إلى إيديولوجيتها الخاصة بعد إنهيار 
البناء المفهومي التقليدي للدولة الإسلامية مع ظهور الدولة الحديثة التي إنصرفت إلى البحث في المفاهيم 
الأورويبة عن قواعد بناء سلطتها وشرعيتها . ١‏ 

وقد برزت في هذه الفترة الدعوة القومية كمحاولة جادّة لبلورة إيديولوجيا الدولة الحديثة في العالم العربي 
متجاوزة بذلك الطرح الإسلامي الذي ضل محافظا على الصفة الديزية للدولة » راجع بهذ! الصدن : 


118110111131415 عاءآ 13خ 101501112 0111:1385 80 8 رآ " : (018 لض 815911151 - 
13 م, 082011" 180381127 


2) مارلين » (نصر) : " التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر " مرجع سابق »ص 15-14 
3) من خطاب بورقيبة يوم 16 أكتوبر 1958 » تونس منشورات كتابة الدولة للأخبار والإرشاد , مطبعة لابراس . 


هم 


5 


وكذلك نتيجة تولّق العلاقات بين النظام المصري وجبهة التحرير الجزاترية » وتاكد الدعم 
السياسي والعسكري المصري لجبهة التحرير الجزائرية إذ شهدت سنة 1956 قيام مصر 
بتزويد الجبهة بأؤل شحنة أسلحة (1) . ٠‏ 

وقد عرض النظام الناصري نفسه بذلك إلى ردود الفعل الفرنسية . وبالفعل فقد متت 
المشاركة الفرنسية في العدوان الثلاثي الذي إستهدف مصر في نوفمبر 1956 , في أحد 
جوانبها رد فونسا على الدعم المصري للجبهة؛ وكانت فرنسا قد أرادت بهذه الحملة إقامة 
حاجز بين العالم العربي والجزائر الثائرة من خلال ضرب السياسة المصرية التبي تمركزت 
فبي قلب السياسة العربية خلال هذا الطور من المد القومي العربي » بيد أن الإنتصار 
السياسي الذي نجح عبد الناصر فبي تحقيقه إعتماد! على ما حضي به من تأييد قومبي 
جارف جعل منه بطلا قوميا يتجاوز إشعاعه بلاد مصر إلى كل الأقطار العريية وساهم بقسط 
وافر في إختراق فكرة القومية العربية بمضمونها التحرّري والوحدوي جميع الحدون 
داخل العالم العربي (2) . 

وقد أثار تناميي الدور المصري مخاوف النظام التونسبي فقد كانت مصر تتوفر علبى 
الإمكانات اللازمة لتأمين سياستها التدخلية في المغرب العربي مستفيدة في ذلك من 
علاقاتها التي ما إنفكت تتولّق بجبهة التحرير الجزائرية وقيادتهاء وبالعديد من القوى 
السياسية في المغرب على غرار الحركة اليوسفية في تونس وإعتماد! على الرواج المتنامي 
لخطابها العروببي ؛ وكان النظام البورقيببي قد أصبح يعبي حجم التأثير الذي تتمتّع به 
الأيديولوجيا العربية -الإسلامية كقؤة سياسية وخاصة بعد مواجهته الدامية مع الحركة 
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. 61 راجع : الجابري » (محمد عابد ) : " يقضة الوعي العروبي في المغرب ..." مرجع سابق » ص‎ )2 ٠ 
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اليوسفية (1) . 

وفوق ذلك » إكتسبت السياسة التدخلية المصرية فبي المغرب العربي والقضية 
الجزاائرية خاصة شرعيتها بعد أن دفعت مصر ضريبة ذلك ممثلة في دماء ضحاياها الذين 
سقطوا أثناء العدوان الثلاثي في نوفمبر 1956 . وأيّا كان الأمر فلم يؤد هذ! العدوان إلى 
القضاء على هذا الدور أو حتى تقليصه إذ تكتفت عمليات تزويد المقاومة الجزائرية 
بالسلاح برا عبر ليبيا وتونس وبحرا أحيانا عبر المغرب الأقصى (2)» الأمر الذي زاد في 
مخاوف النظامين التونسي والمغربي إذ ساهمت نجاحات مصر الناصرية في تجذير 
مواقف المقاومة الجزائرية ورواج الفكر العروببي في صفوفها (3) . 

وبات ذلك يهدّد بمغربة الحرب وهو ما كان النظام التونسي يقاومه بكلّ قوّة وعنان 
لما كان فيه من الأخطار على إستقرار نظامه القطري الناشين . 

ولاشك أن إرتكاز هذه الدعوة إلى مغربة الحرب على الفكر العروببي وحضوّها بدعم 
الدولة الناصرية التبي أصبحت تتزعٌم الدعوة القومية قد إستثار ردود الفعل القطرية 
للنظامين التونسي والمغربي خاصّة وقد كان الفكر العروبي نفسه في بعده الوحدوي يمثّل 
بالتعريف تهديدا للمشاريع القطرية في أسسها الإيديولوجية والسياسية .وعلى هذا الأساس 
سعبى النظام التونسي مثله مثل النظام المغربي إلى تطويق الخطاب العروبي ومحاصرة" 
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3) انظر نص الرسالة ؟ثني بعث بها حسين آية احمد في افريل 1957 إلى اللجنة التنفيدية المركزية لجبهة 
التحرير الجزائرية داعيا فيها إلى إعلان تشكيل حكومة جزائرية مؤقتة" فلم تكن الظروف الدبلوماسية ابدا أكثر 
ملاءمة لإعتراف الدول بالجمهورية الجزائرية ممّا هو الأمر بعد حملة السويس (...) ستعترف بالجمهورية 
الجزائرية إحدى عشر دولة عريبة بما في ذلك المغرب الأقصى وتونس الأمر الذي سيكون له وقع كبير على 
المستوى الدولي ... " ورد في المرجع السابق , ص 147 . 


-172-> 


الدعوة القومية خطابا وممارسة فقد قام في خطابه على تبني شعارات الدعوة القومية 
واستيعابها بغرض إحتوائها واستنزافها ء وفرض من خلال سيطرته على أجهزة الدولة ومن 
ضمنها الإعلام إحتكاره للنقاش الوحدوي . 
وحرص بالتنسيق مع نضيره المغربي على محاصرة التأثير الناصري على الجبهة بمنع 
تعريبهساء واستغلال إمكاناتهما كقوتين إسناديتين ضروريبن لحركات جيش التحريسر 
الجزائري » في توجيه سياسات الجبهة (1) . 
وفبي هذا الإطار كانت سياسة المغربة التي أقرّها مؤتمر طنجة موجّهة ضدّ فرنسا بقدر 
ما كانت موجهة ضد بقية الأطراف الأخرى خارج الإقليم المغاربي إن أعطت الصراع على 
المستوى الدولي صورة مغاربية أكثر منها عربية (2) » وهي السياسة التي أقرّها لقاء تونس 
المغارببي في 16 جوان 1958 (3) . 
وفي الداخل عمل النظام التونسي ميدانيا على إستئصال بقايا الحركة اليوسفية بعد 
أن أصبحت هذه الحركة تمثّل الإمتدان السياسي للثورة الجزائرية في دعوتها لمغربة 
الحرب التحريرية » وللثورة الجزائرية في بعدها العروببي خاصة وأنّ مصر حاولت كما أكّد 
ذلك بورقيبة استغلال الفلآقة ثم جيش التحرير ضدّه (4) . 
وقد قادته مواجهته لهذه الحركة إلى الإصطدام بالنظام المصري إذ عرفت العلاقات 
بين البلدين أزمة حاذة بسبب إتهام تونس لمصر بدعم صالح بن يوسف واحتضان أنشطته 
ا ال مااع ااام عا ا ا م 0ك 
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- انظر أيضا : قريمو ؛ (نيكول) : " العلاقات بين الشرق والغرب " في دراسات دولية »عدن31 , فيفري 1989 2 


ص 32 (تعريب بوراوي الملوح ) . 
8 127181018 1113ددم 1 013 الخ الام : 11858[ كشلة * : #للتتش82) , تظعضة اجر (2 
15 2 , 0811 , * #الاظاة , 200111818 , 1633م ) 
21600 + 01011 13155 هل 1 51 9.8.8.تائئة * : ( 3408312091118 تلوطمم (3 
4) انظر ندوته الصحافية بنيويورك يوم 5 ماي 1961 في : 


- بورقيبة (الحييب ) " خطب " -تونس - وزارة الإعلام » ج3012 . 
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وقد ارتبطت هذه الأزمة فبي أحد أجزائها بالقضية الجزائرية وتطوّرها وكشفت إختلاف 
مواقف النظامين التونسي والمصري بشأن الحل الجزائري واضعة الحكومة الجزائرية 
المؤقتة بالمناسبة في موقف حرج كحكم بين بورقيبة وعبد الناصر» وكانت تونس قد 
إعتبرت إعلان تشكيل حكومة الجزائر بالقاهرة في سبتمر 1958 أمرا غير ذي جدوى ولئن 
إضطرت إلى القبول بهذا المعطى السياسي الجزائري الجديد فإنها لم تنفكٌ تدعو الجبهة 
إلى ضرورة فتح المفاوضات مع فرنسا حتى لو إقتضى الأمر تخلّي القيادة الجزائرية عن 
بعض الشعارات التي تنسب في إستمرار إنغلاق أبواب الحوار بين الطرفين (1)» وفي 
المقابل ظُلَّت القاهرة تلح على ضرورة تجذير المطالب الإستقلالية الجزائرية معتمدة في 
ذلك على إستغلال تأثير نجاحاتها الخاضة الداخلية والخارجية , وتأثيرها على قيادة 
الجبهة نفسها وخاصة بعد أن أصبحت القاهرة تحتضن مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة (2). 
وقد كشف الموقف الجزائري من الدعوة الفرنسية لتنظيم إنتخابات في الجزائر في 

أواخر نوفمبر 1958 حدود تأثير النظامين التونسبي والمصري علي قرارات القيادة 
الجزائرية خاصة وقد تزامنت هذه الدعوة مع إندلاع الأزمة التونسية - المصرية في 
أكتوبر 1958 ؛ وقد حرصت القيادة الجزائرية على تجنّب الإصطدام بكلا النضامين فقد 
كانت تحتاج كلاهما في مواجهتها المصيرية مع فرنساء وقد أعلنت حكومة فرحات عباس 
عند إندلاع الخلاف التونسي - المصري أن " الحكومة الجزائرية المؤقتة تأسف عميق 
الأسف لإنقطاع العلاقات الدبلوماسية بين تونس والجمهورية العربية المتحدة وتأمل أن 
تغلب في النهاية ضرورة التقارب والتعاون يبن هذين البلدين الشقيقين على الأسباب التي 


32011111000 
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أدّت إلى القطيعة (...) وتأمل ألآ يطول هذا الوضع وتستأئف العلاقات الطيّبة بين البلدين 
في وقت قريب " مؤكدة أن " هذا الوضع لن يغيّر في أيه حالة من الأحوال علاقتها مع 
الجمهورية العربية المتحدة وتونس " (1). 

وحاولت الجبهة في هذا الإطار التوسط بين تونس والقاهرة فقد حل بتونس قادما 
من القاهرة فرحات عباس رئيس الحكومة الجزائرية في زيارة طارئة يوم 14 أكتوبر 1958 
في الوقت الذي اتخذ فيه الطيب السحباني سغفير تونس بالقاهرة طريق العودة إلى تونس 
تحضيرا لإعلان القطيعة الدبلوماسية بين البلدين » بيد أن الجبهة لم تلبث أن أعلنت 
رفضها لإقتراحات ديقول معمقة بذلك عزلة النظام التونسي في محيطه العربي بعد قرار 
القطيعة الدبلوماسية , وخاصة بعد أن قورت الجامعة بعد مباحثات مطولة الإستجابة إلى 
مطلب جزائري معلّق منذ مدّة » ومن الجبهة بملغ 15 مليار فرنك فرنسي (0 . 

وقد عمقت " لاء " جبهة التحرير الجزائرية خلاف بورقيبة وعبد الناصر واستكملت 
إحكام طوق العزلة العربية الذي ضرب على تونس » وذلك بعد أن كان مجلس جامعة 
الدول العربية قد استنكر رسميا إدّعاءات تونس ضد الجامعة وأحد أعضائها في إجتماعه 
يوم 13 أكتوبر 1958 أي بعد يومين من إنسدلاع الأزمة إثر خطاب الحبيب الشطّي (3) 
المندوب التونسي بالجامعة يوم 11 أكتوبر» وكان هذ! القرار قد إتخذ بالإجماع بحيث 
وجدت تونس نفسها معزولة أكثر من أي وقت مضى ليس فقط داخل العالم العرببي وإنّما 
في الإقليم المغاربي نفسه باعتبار أن عبد الخالق طريس نفسه المندوب المغربي بالجامعة 
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3) انظر ترجمة حياة الشطي في ملحق تراجم الإعلام . 
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قد أحجم عن دعم نضيره التونسي موجّها بالمناسبة ضربة أخرى للمغرب العربسي 
الموحّب (1). 

وقد أثبتت التطوّرات فعلا أن القضية الجزائرية مئّلت إحدى أبرز محاور الخلاف في 
هذه المواجهة بين النظامين التونسي والمصري حتى لو إعتبرنا أنّ قضية صالح بن 
يوسف مثّلت لافتتها البارزة كما حرص على إبراز ذلات الموقف الرسمي التونسي ذلك 
أنّه لا يمكن أن نتناول القضية اليوسفية بمعزل عن التطوّر الذي كانت تشهده القضية 
الجزائرية » وقد حرص الإعلام المصري على إبراز دور هذه القضية في بلورة الموقف 
التونسي الذي قاده إلى القطيعة , وقد كتبت " الجمهورية " المصرية في هذا الإطار أنّ 
إعلان الحكومة المؤقتة الجزائرية بالقاهرة مثّْل ضربة قاضية لمطامح بورقيبة في السيطرة 
على حركة التحرير الجزائرية وإستغلالها فبي أنمراض خاصة وليس لمصلحة القضية 
الجزائرية ". 

وقد حرص هذا الإعلام على التأكيد بأنَ الحكومة التونسية تسعى لإضعاف الثورة 
الجزائرية فقد " تأائكدت الإمبريالية من أهمية الثورة الجزائرية بالنسبة لمستقبل القارة 
الإفريقية وأرادت أن يتولى بلد عربي إثارة الخلافات بين الدول العريية حنّى يضعف 
نضال الشعب الجزائري "ونؤل الإعلام المصري قرار القطيعة الذي إتّخذته تونس ضمن 
حرص بورقيبة على لعب ورقة الغرب في العالم العرببي بعد قيام الثورة العراقية وإختفاء 
النوري السعيد , وقد علقت "الجمهورية" في هذا الإطار إثر الإعلان عن صفقة الأسلحة 
الأمريكية لتونس " أسلحة أمريكية لبورقيبة : أمريكا وبريطانيا تدفعان بسرعة ثمن مهاجمته 
للجمهورية العربية المتحدة " (2): بل وأكدت المواقف التونسية نفسها أهمية الخلفية 
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2) الجمهورية 25 توفمير 1958 . 


الجزائرية فبي هذا الخلاف وإن لم تعلن ذلك رسميًا . صحيح أن المواقف الرسمية 
والإعلامية التونسية المساندة للجز ائر لم تتغير بعد إعلان الموقف الجزائري من 
المقترحات الفرنسية ولكن ذلك لم يخف خيبة الأمل التونسية (1) . 

من جهة أخرى رفضت تونس حضور أشغال الجامعة العربية لبحث الدعم المالي 
للقضية الجزائرية رغم القرار الذي أصدره مجلس الجامعة في 13 أكتوبر 1958 بدعوة 
تونس مجدد! لإتخاخ مكانها داخله . 

لقد كانت تونس مثلها مثل المغرب الأقصى تنفق مع الموقف المصري في تأييده 
لإستقلال الجزائر» وقد أكد بورقيبة فبي خطابه يوم 1 مارس 1957 أن تونس تتفق مع 
النتائج اثتي آل إليها لقاء " الأقطاب الأربعة " في القاهرة : جمال عبد الناصر وشكري 
القوتلي وسعود والحسين » بشأن قضايا فلسطين والسويس والجزائر وغير ذلك من القضايا 
العربية التي يعتبر جميع العرب من مشارقة ومغاربة متفقين بشأنها "(2), ولكنّه كان يعارض 
بشدة أي تدخل مصري مباشر في شؤون المنطقة وكان هذا الموقف مصدر خلاف 
متواصل بين النظامين طوال المدة التي استغرقتها حرب التحرير الجزائرية » وقد إستطاع 
لا محالة أن يحدّ نسييا من التأثير الناصري » ولكنه لم ينجح في القضاء عليه بالكامل ومنع 
الدعوة العروبية التي تتزعّمها القيادة الناصرية من الإنتشار في المنطقة . 

بيد أن النظام التونسي لم يواجه أثناء الإمتحان الجزائري خطر الدعوة العروبية 
فحسب وما أيضا خطر تنامي تأثير الكتلة الإشتراكية بقطبيها السوفياتي والصيني في 
المنطقة مواجها بذلك تزاهنا مع خطر الدعوة العروبية الوحدوية على مشروعه القطري » 
خطر هذه التأثيرات الشرقيسة على تشيّعه المبدئي والمعلن للغرب . 
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2) بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب "» تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1976 الجزء الرابع »ص 33 . 
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ولم تكن الثورة الجزائرية والمنطقة المغاربية عموما مهدّدة بأن تطالها تأثيرات 
“الشرق الشيوعي " فلم تكن جبهة التحرير الجزائرية تضم أي عضو قيادي شيوعي فيما عدا 
رفاني في الولاية الخامسة (1) . 

وأعلن قادة الجبهة منذ البداية معاداتهم للشيوعية وقد صرّح أحمد بن بنّة فبي هذا 
الصدن سنة 1954 " نحن نرفض الماركسية بمختلف أشكالهاء نحن وطنيون ولن نسمح 
للشيوعيبين الجزائريبن المتشيعين للشبوعين الفرنسيين بالتسرب بين صفوفنا " (2) . 

وقد شهدت سنة 1956 فعلا وفاة الحزب الشيوعي الجزائري كتنظيم سياسي مستقل 
بمفعول الحر ب التي ضربت القناعات الإيديولوجية لقاعدته الأرويبة العريضة وحكمت 
على قاعدته الجزائرية بالقبول بالواقع الوطني ولاسيّما بعد التحوّل الذي عرفته سياسة 
هذا الحزب لصالح إستقلال الجزائر منذ جويلية 1956 (3) . 

وقد أكْد مؤتمر الصومام هيمنة التوجّه الوطني للجبهة بإعتباره قاطرة الشورة 
الجزائرية » وندن في تقريره النهائي بصورة حاسمة بالحزب الشيوعي الجزائري وسياسته 
" فالحزب الشيوعي الجزائري ورغم مروره إلى السرية والدعاية المكنّفة التي كافأته بها 


لعل مل مل مل ملا ملا ل جل مل مل ملا مف ملا جل مل مل م0 مل مل مل مقا مل ملا مل مل مل ملا له مل ل مل ل ٠16‏ ملا مل مل م م بلا مل مل حا 


1200108135 232070111013 خآ 215 1348061158 115 10.82.8.5 " 808107152 640), تعطممع (1 
141- 0 2 , 02011 ," 1518115 [شاءآ 215 8021015 112121:2152110 


- نشير إلى أن مؤتمر جبهة التحرير الجزائرية المعروف بمؤتمر الصوهام وهو المؤتمر الذي إلقأم بين 
0 أوت و19 سبتهير 1956 قد تسم الجزائر إلى خمس مناطق عسكرية تونّى الإشراف على كل منطقة منها عقيد 
من جبهة التحرير . 

2( ورد في المرجع السابق . ص 139 . 

3) المرجع السابق ‏ ص 141 . 

- حول الصراع بين التوجه الوطني " والشيوعية ". انظر : 


. تالضع " رلته 1:27 1871:1515( مار 51 00110113111314 ", ( :آ120107117[51) , 51001 - 
1976 , .8.21.8 82 , تك الهع1 


الصحافة الإستعمارية ... لتبرير وجو تواطو وهمبي مع المقاومة الجزائرية , لم ينجح في 
القيام بدور يستحق الذكر (...) إن القيادة الشيوعية الببرقراطية والني تفتقر لكل صلة 
بالشعب لم تكن قادرة على أن تحلّل تحليلا سليما الوضع الثوري ولذلك ندّدت بالإرهاب 
وأمرت منذ الأشهر الأولى للثورة المسلّحة ... بعدم حمل السلاح " (1) . 

,]6 لقد كانت الحركة الوطنية الجزائرية تنجه إتجاها مناهضا للشيوعية في العمق (2)2 
من جهة أخرى لم تكن سياسة الكتلة الإشتراكية المغاربية والجزائرية خاصة قد إنُخذت 
طابعا تدخليا فقد كانت تحكم سياسة الإتحان السوفياتي إزاء التركة الإستعمارية الفرنسية 
في العالم » وموقفه من المسألة الوطنية المفاهيم الستالينية ولم تكن موسكو قد بدأت بعد 
مراجعتها لهذا التصوّر في خطبها وممارستها للقطع معه والعودة إلى موقف الإتحان 
السوفياتي التقليدي الداعم لشعوب المستعمرات في نظالها من أجل الإستقلال (3). 


ولاشات أن التحسدر الرّيفبي أساسا للقيادات الوطنية الجزائرية » والبدائية 


الإيديولوجية وغلبة التوجّه السكري على التجربة التحريرية لجبهة التحربر الجزائرية (4) 
قد أثار حذر السياسة السوفياتية خاصة وأن المواقف الستالينية التى كانت تحكمها كانت 
تتميّر بتحفظ كبير إزاء الثورات الريفية » وكان قادة الكريملين على غرار ستالين قبل ذلك 
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3) راجع بهذا الصدن المرحع السابق . ص 146 . 
4) إزدوج التوجه المناهض للشيوعية للحركة الوطنية الجزائرية برفض قطعي لكل الإيديوئوجيات بل ولكلٌّ 

تربية سباسية للجماهير الجزائرية بياسم رفض الثقافوية ( 111151:1:511183:13745) وتغليب العمل السكري في 

النشاط التحريري » وهذا الموقف هو الذي جعل بعض المحلّلين يرون في التجربة الوطنية التحريرية 


الجزائرية حرب تحرير وطني أكثر منها ثورة , انظر المرجح السابق » ص 142 . 


ينظرون باحتقار لحركات " حرب العصابات " 61018111185" , ول هذا الموقف 
سائد! لدى صانع القرار السوفياتي حتى بعد الإنتصار الكبير للشيوعية الريفية الصينية مع 
ماوتسي تونق (1) . 

وكانت موسكو -علاوة على ذلك - حريصة على مراعاة علاقتها الثناتية بفرنسا فبي 
إطار سياستها العامة تجاه الحلف الأطلسي ففي إطار الحرب الباردة كانت موسكو حريصة 
على تشجيع السياسة الإستقلالية الفرنسية إزاء الولايات المتحدة الأمريكية ولا سيّما بعد 
صعود الجنرال ديقول إبى الحكم في ماي 1958 » فقد كان الإتحاد السوفياتي يخشى أن 
تعوض الهيمنة الأمريكية الإستعمار الفرنسي في الجزائر خاصة وقد أكّدت إختيارات تونس 
وخاصة المغرب الأقصى بعد إستقلالهما هذا الهاجس الأمر الذي يفسّر تردّد السياسة 
السوثياتية ؛ وحرصها على التوضل إلى " حل في الإطار الجزائري - الفرنسي خشية أن 
يعض التأثير الأمريكي في إفريقيا الشمالية التأثير الفرنسي " (2). . . 

وعموما كان الإتحان السوفياتي مدعوا إلى التوفيق بين ضرورات متضاربة في سياسته 
إزاء القضية الجزائرية , وهي : ش 

- مواصلة إتصالاته بجبهة التحرير الوطني الجزائرية . 

- تشجيع السياسة الإستقلائية " الفرنسية إزاء الولايات المتحدة الأمريكية . 

- الحرص على ألا يتجازو الدعم الصيني لهذه القضية الدعم السوفياتي وذلك في 
إطار المزايدة الإيديولوجية بين موسكو وبكين (3) . 
أما الصين فلم تهتم بمشاكل المغرب العربي قبل قيام دولة الصين الشعبية في 1949 
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وكانت العلاقة الصينية - الجزائرية تنوّل في البداية في إطار الروابط التقليدية بين 
الأحزاب الشيوعية في العالم » وتتخذ الرسالة التبي بعث بها ماوتسي تونق إلى العربي 
الدهالبي أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الجزائري في أكتوبر 1949 إحدى 
أقدم النصوص الصينية التي تناولت القضية الجزائرية بعد قيام دولة الصين الشعبية في 
السنة نفسهاء وقد جاء فيها " لقد تحرر الشعب الصيني بعد فترة طويلة من الإضطهان 
والقمع الإمبريالي , ولهذا فهو يحس بمودة حسارة وإيمان ثابت بالنضالات التحريرية 
لكل الشعوب المضطهدة . ني مقتنع أن الشعب الجزائري بقيادة الحزب الشيوعصي 
الجزائري وبإعانة معسكر السلام والديمقراطية في العالم سيصل في النهاية إلى القضاء 
على الهيمنة الإمبريالية " (1) . 

وقد إحتاجت الحكومة الصينية دون شلك إلى بعض الوقت قبل أن تبلور تصوّرا 
واضحا ومتكاملا إزاء قضايا المنطقة المغاربية وفي مقدمتها القضية الجزائرية » فقد كانت 
دولة الصين الشعبية تتبّح خلال سنواتها الأوبى خطى الإتحان السوفياتي سواء في البناء 
الإشتراكي الداخلي أو في سياستها الخارجية ؛ وإن لم يمنع ذلك الحزب الشيوعي 
الصيني من إتخاذ مبادراته الخاصة في المجالين » وقد برزت على صعيد السياسة 
الخارجية في قيام الحزب الشيوعي الصيني بعدة مبادرات " غير أرثودكسية " في إتجاه 
تطوير الحركة الإفريقية - الآسوية مؤكدا بذلك إنتماء الصين إلى العالم الثالث "كان 
أبرزها مشاركة الصين الشعببة فبي مؤتمر باوندنق في أفريل 1956 (2) . 
وقد بدأ الإهتمام الصيني بقضايا المغرب العربسي منذ هذا التاريخ فقد كان التقرير 
الذي قدمه " [1.8-/852 01101 " في 13 ماي 1955 إلى اللجنة الدائمة للمجلس 
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الوطني الشعبي الصيني حول مؤتمر باوندنق أوّل نص سياسي تناول الوضع في المغرب 
العربي بعد إندلاع الثورة المسلحسة الجزائرية في 1[ نوفمبر 1954 وقد أد 
شوآن -لاي في هذا التقرير " دعم الصين الشعبية للشعوب المستعمرة وخاصة لنضال 
شعوب الجزائر والمغرب الأقصى وتونس من أجل تقرير المصير والإستقلال " (1). 

وكانت المواجهة الإيديولوجية والسياسية بين موسكو وبكين قد بدأت منذ 1956, 
ولكن بداية الصدام الحفيقية بين العملاقين تأخرت إلي سئة 1958 مع رفض بكين 
لنموذج التنمية السوفياتي في بنائها الإشتراكي الداخلى » وتأكد السياسة الصينية 
المستقلة في الخارج » وقد تمئّات أحد أهم ركائرها في تأكيد الإنتماء العالمثالثي للصين 
ومناصرتها للشعوب المستعمرة في مطالبها الإستقلالية . 

وقد تترجم هذا التحول على الصعيد المغاربي مع بروز هذه الرغبة الصينية في 
تنسيق العمل الصيني في المنطقة » وبلورة سياسة صينية خاصة لإقامة علاقات متطورة مع . 
المغرب العربي الأمر الذي ترتب عنه إقامة العلاقات الد بلوماسية مع المغرب الأقصى 
والتوقيع على أوّل إتفاق تجاري مع تونس وإعتراف بيكين بالحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية ... وهي إجراءات أرا ادت بها بيكين -فيما أرادت - بناء جسر يربطها بإفريقيا(2). 

وقد بدأ الإهتمام الصيني بالمنطقة يتزايد منن هذا التاريخ متخذا تدريجيا صبغة 
تدخلية خاصة وقد تحوّلت القضية الجزائرية سريعا إلى إحدى عناصر الخلاف بين موسكو 
وبيكين وموضوع مزايدة إيديولوجية وسياسية بين العملاقين الشيوعيين (3) . 
ولئن بدا المغرب العربي محصنا خلال هذه الفترة ضدُ "الأخطار الشيوعية" بفعل 
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هيمنة الطرح الوطني فإنّ تفاقم المشكل الجزائري وموقف الكتلتين منه أصبح يهدّن فعلا 
بضرب روابط المنطقة التقليدية بالغرب وبعودة النشاط الشيوعي بعد الإنحصار الكبير الذي 
عرفه (1)» فقد إنحاز الغرب عموما إلى جانب فرنسا خلال حرب الجزائرء فيما إنحازت 
دول الكتلة الشرقية بقطبيها السوفياتي والصيني بإستمرار وبشكل متزايد إلى جانب الثورة 
الجزائرية . 

في هذا الإطار سجّلت الدبلوماسية السوفياتية منذ 30 نوفمير 1955 موقفا يحسب لها 
فقد كان صوت الإتحان السوفياتي حاسما لإدراج القضية الجزائرية ضمن جدول أعمال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن تم التصويت على هذا القرار بفارق صوت واحد 
(28 صوت مقابل 27 واحتفاظ 5 أصوات ) »وقد ضمت هذه الأغلبية علاوة على صوت 
الإتحاد السوفياتي كل أصوات دول الكتلة الشرقبة ؛ وقد صرّح ممثّل الإتحاد السوفياتي 
مغسرا موقف بلاده بأن " الوضع الخطير الذي تشهده الجزائر يهدن السلام فبي كامل 
المغرب ولا يمكن إعتباره قضية فرنسية داخلية ", داعيا الأمم المتحدة إلى حل القضية 
الجزائرية على قاعدة الإعتراف بالحقوق الوطنية الشرعية للشعب الجزائري (2) . 

على أن التحوّل الكبير الذي عرفته السياسة السوفياتية في إتجاه الإنحياز لصالح 
القضية الجزائرية قد بدأ سنة 1956 لقد ضل الكرملين يعتبر المشكل الجزائري مشكلا 
فرنسيا ول حريصا على مراعاة فرنسا في إطار سياسته العامة تجاه المعسكر الغرببي ولكن 
المشكل الجزائري لم يلبث أن أصبح محور الخلاف الأول بين موسكو وباريس » وقد بدأ 
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هذا التحؤل يظهر منذ زيارة قي موللي رئيس الحكومة الفرنسية إلى الإتحان السوفياتي 
بين 15 و19 ماي 1956 كما برز ذلك في البيان العام حول المشكل الجزائري الذي 
عقب هذه الزيارة إذ تمي بصياغته التوفيقية التبي جاءت تعكس خلاف العاصمتين حول 
هذه النقطة ؛ وقد ورد فيه بالخصوص " لقد عبر الوزاراء عن أملهم في أن تستطيع 
الحكومة الفرنسية في إطار الروح الليبرالية التي تميزها إيجان حل ملائم لهذا المشكل 
الهام (الجزائر ) يستجيب لروح العصر ومصالح الشعوب " (1). 

وقد ظلّ هذا الموقف يتأكد منذ هذا التاريخ فقد ندّدت البرافد! عند تغطيتها لرحلة 
وزبر الخارجية السوفياتية الشرق أوسطيةفي جويلية 1956 (2)» بسياسة قبي موللي 
الجزائرية واصغة إيّاها بالإفلاس , كما هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية متهمة إيّاها " 

“بالسعي إلى تعويض فرنسا في الجزائر كما فعلت ذلك فبي الغيتنام الجنوبي " (3) . 

وقد تزايدت الإنتقادات السوفياتية لسياسة قبي موللبي الجزائرية منذ جويلية 1956 
متخذة طابع الهجوم المفتوح » ومرّت العلاقات السوفياتية -الفرنسية على خلفية المشكل 
الجزائري من الإختلاف البسيط إلى خلاف كبير بين العاصمتين » ولم يلبث هذا الخلاف 
أن إنفجر مع إندلاع أزمة قنال السويس . 

وكان خروتشوف قد,انتقد لأول مرّة سياسة حكومة في موللسي الإشتراكية تجاه 
المشكل الجزائري » معلنا للمرة الأوبى أيضا مساندة الإتحاد السوفياتي لإستقلال الجزائر» 
وقد تزامن هذ! الموقف مع بداية تحول موقف الحزب الشيوعي الفرنسسي من القضية 
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1) ورد في المرجع السابق .ص 143 . 


2) تخلّل هذه الرحلة لقاء جمع شابيلوف 318211:97 وزير الخارجية السوفياتية بالحسن الثاني بالقاهرة ‏ 
مط 11 10.1.3.8'هآ” , ( 764015191101(3[5), 331[ مطفةة 27 كه . 3011112119356 7 217 متطتتفعء هآ (3 
7)) 11 تظضاية 1 015 الخ 11211152152110 2001018135 01:1110121 82127 شر 216 11878 6ه 
020112143 ,"19627 


الجزائرية فقد تبنى هذا الحزب أثناء مؤتمره الوطنبي في جويلية 1956 مبدأ مساندة 
الثورة الجزائرية ودعا في أعقاب هذا المؤتمر الحكومة الفرنسية للإعتراف بالواقع الوطني 
الجزائري والسماح للشعب الجزائري بتقرير مستقبله بحرية (1). 

وقدوارتبط تحؤل الموقف السوفياتي مع تأكيد الإتجاه نحو تصفية التركة الستالينية 
الذي بدأ مع وفاة ستالين في مارس 1953 وكرّسه المؤتمر العشرؤن للحزب الشيوعي 
السوفياتي الذي إنعقد في فيفري 1956 (2)», كما رارتبط هذا التحؤل مع تغيّر سياسة 
الكرملين العربية إثر بروز الحركة القومية في العالم العرببي مع عبد الناصر ولا سيّما منن 
سنة 1956 إذ أذى ذلك بموسكو إلى مراجعة قراءتها للعالم العربي في إتجاه مزيد تفهّم 
المطالب الوطنية والقومية وتقبّلها (3) . 


ماحولا ملا مل مل ول مل ملا مل م عه مله و بل مج زه مق ببدم رد م جف ل م م مل مل مه ب مله زه م مقا مله مل مله مق لا ملا ذه مل مد مل ملت 


)١‏ لقد عاش هذ! الحزب بفعل ثقل هذا الواقع الوطني أكثر أزماته حدة إذ فقد بعيد تبنيه هذا الموقف 
منخرطيه القاعديبن من الأروبيين وبد!أ عدن منخرطيه من الجزائريين المسلمين في التراجع تدريجيا : وقد 
فشلت محاوثته الإنخراط في الحرب التحريرية الجزائرية » وكان هذ! الحزب قد حاول تكوين حركة مقاومته 
المسلحة الخاصة (المقاومة الحمراء ) . (205615 088801718) وخاصة في ولاية الجزائر بعد إنشاء تنطيمه 
السلّح " المقاومون من أجل التحرير " " 11888871015 هآ 218 118لهحته ه02 8ل" ولكن دون 
نجاح خاصة وقد قنل أبرز مقاوميه وأكثرهم منل المعارك الأولى » ولم يشفع له هذ) الموقف لدى جبهة التحرير 
الجزائرية كما تبين ذلك في موقفها أثناء مؤتمر الصومام ليبدأ إنحصار تأثيره تدريجيا على الساحة السياسية 
الجزائرية . راجع بهذا الصدن : 

137-140 256 , نورممن ” 113 فل 14110315871 , 1.1.11 ظامآ * : ((0401143/20) , 81هك - 
- وحول موقف الحزب الشيوعي الجزائري من حرب التحرير الجزائرية » راجع : 


28318101132 8. 2.8 , " لتم ورتفاط 011182 شآ 151 .2.20 1.15 " : (لل3158) , 2192101:10230ه» - 
. 1970 , 211015 1015 131271171181115 


2) كان خروتشوف قد عين في سبتمبر 1953 سكرتيرا أوَ لا للجنة المركزية للحزب الشبوعي السوفياتي » وقد بدا 
فور ذلك بحدر ولكن بحزم سياسة تصفية التركة السقالينية . 


20001104 مآ 21 6111785 كز 115 1 0.8.3.8 ' : ( 010115 640153822, تفع (3 
164-196 صم 02011 " , ( 1917-1962) 51812 نامتهاءآ 218 215 112112121031003 م 210070181215 


أما الصين فقد وقفت منذ البداية موقفا لا مشروطا لصالح القضية الجزائرية وما إنفك 
الدعم الصيني لجبهة التحرير الجزائرية فبي حربها التحريرية يتأكد خاصة وقد تحؤلت 
حرب الجزائر إلى موضوع خلاف له قيمته الإستدلالية في المساجلة الإيديولوجية بين 
العملاقين الشيوعيين (1) . 

وقد أثار هذا التطور خوف النظام التونسي من أن تفتح حرب الجزائر الباب أمام 
تأثيرات المعسكر الشرقي في الإقليم فحدر من أن تكون هذه الحرب " ثفرة تمكن 
الشيوعية من التسرّب إلى ديارنا " و "مافي ذلك من مخاطر على العالم " (2)» وأليح على 
ضرورة حل القضية الجزائرية في " كنف إحترام المصالح المشتركة والمتبادلة للطرفين " 
وفبي إطار " العالم الحرٌ حتى تتجذّْب المنطقة " مشاكل ونكبات وتدخلات ليس مع الجزائر 
فحسب بل معنا أيضا ومع المغرب " (3) » وحتى "لا يكون مآل الجزائر شبيها بمآل الفيتنام 
الشمالي الذي خرج من جراء ظروف الحرب ودخل في بوتقة أخرى غببر بوتقة العالم 
الغرببي " (4) . 

لقد كان بورقيبة ينطلق من,إعتبار الإقليم المغاربي منطقة إستراتجية متكاملة إذ كان 
يرى أن إستمرار حرب الجزائر لايهم الجزائر وحدها وإنّما كامل الإقليم المغارببي » وعلى 
هذا الأساس كان يخشى أن تؤدي "اللامبالاة الغربية " والتنطّع الغرنسي " (والعبارة 
لبورقيبة ) إلى أن يتوجّه قادة الجزائر إلى عواصم الشرق الإشتراكي حيث كانوا يجدون 
مساندة مؤكدة ودغما متزايد! ليس فقط سياسيا ودبلوماسياء بل وعسكريا أيضاء وقد 


بل ملا ما مه مل جل بل مل ماب بلا ملا مب مه مله هابا مه مل بل مله مل مل بل م ملا مل ملا ملا بأ لا جلا مل بلا ملا م مأب بأل بالا ما مالا جلا مانا 
152-167 58 , مده (1 
2) بورقيبة . (الحييب ) : " خطب -تونس - كتابة الدولة للإعلام 1976 الجزء الخامس » ص 233 . 
3) من خطاب بورقيبة يوم 28 نوفمبر 1957 في : 
- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب - تونس - كتابة الدولة للإعلام 1976 الجزء الخامس » ص 252 - 253 
4) المصدر السابق » ص 253 . 


حرصت القيادة التونسية على أن تحسس فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بخطر 
إستمرار هذه الحرب على علاقات المنطقة التقليدية بالغرب » وقد أعلن بورقيبة بهذا 
الصدد أن " إصرار فرنسا على القضاء على الثورة الجزائربة والتفني بالحل السكري 
الميسور وباستعدان فرنسا وعزمها الراسخ على أن تعمل في سبيل أهدافها كل شسيء دون 
إستثناء يمثّل خطرا حقيقيا على مستقبل العلاقات ليس فقط بين فرنسا والدول الإفريقي 
الحديثة العهد بالإستقلال أو التي في طريقها إليه وإنّما بين هذه الأخيرة والعالم الحرٌ "(1) 
مؤكدا أن إستمرار هذه الحرب " يهدّد سلامتنا وسلامة الشمال الإفريقي والعالم الحر وهي 
أخطار لا يستطيع المرء أن يضيط مداها " (2). 

وقد ظلْ هذا الموقف ثابتا طوال الفترة التبي ,استغرقها الصراع الفرنسي - الجزائري 
مترجما بذلك تشيّعه المعلن والنهائي للغرب رغم الموقف المنحاز لفرنسا الذي وقفه 
المعسكر الغربي بمختلف عواصمه (3) . 
إن هذا الحرص على تحصين المنطقة ضد " مخاطر الشيوعية " على " الديار المغاريية" 
يفسر في جزء - تشجيع النظام التونسي الكامل لمبادرات ديقُول لحل المشكل الجزائري 
رغم ما كانت تتضمنه هذه المبادرات من نقائص غالباء وكان ديقول الرجل الذي راهنت 
عليه القيادة التونسية لحل المشكل الجزائري وفق ما كانت تأمله هذه القيادة أي فبي 
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: انظر خطابه يوم 23 جويلية 19559 في‎ )١ 

بورقيبة » (الحييب) : " خطب - تونس - كتابة الدولة للإعلام 1977 ؛ ج 21 ص 36 . 
2) انظر خطابه يوم 1 أكتوبر 1959 في المصدر السابيق ص 121 . 

3 راجع بهذ! الصدن خطابه يوم 7 جانفي 1960 في المصدر السابق » ص 305 . 

- وخطابه يوم 28 جويلية 1960 في المصدر السابق » ص 22 . 

- وخطابه يوم 4 ماي 1961 بواشنطن فبي : 

بورقيبة (الحبيب ) " خطب " - تونس - وزارة الإعلام 1979 ج 301» ص 62 - 63 . 
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إطار روابط المغرب العربي التقليدية بفرنسا والغرب عامة . 
وكان بورقيبة يؤكد بإستمرار أن الغرب وفرنسا تحديد! يستطيع المحافظة على 
مصالحه في الإقليم بعد تصفية الإستعمار " ففرنسا لن تتحمل من إنهاء حرب الجزائر أدنى 
خسارة وستتحقّق أن ما خسرته من الحكم المباشر والكبرياء والهيمنة ستربح مقابله أضعافا 
مضاعفة بالتعاون الحر مع الجزائريين والتونسيين والمغاربة في الميادين الأدبية والمالية 
وستحافظ من الناحية الإقتصادية على جميع مصالحها ومصالح أبناءها سواء في النظاق 
التجاري أو الصناعي (...) وما يخص النفط أو غيره إن لامجال للإستغناء عن الإعانة 
الفرنسية التي تعود بالفائدة على الجميع " (1)» مؤكدا بالمناسبة أن نضائه التحريري 
كزعيم مناهض للإستعمار وقف دائما مع تصفية الإستعمار بمفهومه القديم (2) . 
وقد حرصت القيادة التونسية فبي هذا الإطار على تحسيس الولايات المتحدة 
الأمريكية التي أصبحت تنزعم المعسكر الغربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بمدى 
خطورة إستمرار حرب الجزائر علبى مصالح العالم الحرٌ " في كامل الإقليم المغاربي » وقد 
عبر بورقيبة في هذا الصدن عن أمله في تغيّر السياسة الأمريكية تجاه المشكل الجزائري 
رغم إستمرار الولايات المتحدة الأمريكيةفي تزويد فرنسا بالسلاح وفي التصويت إلى 
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1) انظر خطابه يوم 20 جوان 1960 في : 

بورقيبة » (الحبيب )2 " خطب " - تونس - كتابة الدولة للإعلام 1976 .ج 30 ص 14 - 15 . 
2) تنزّل في إطار هذا الموقف من الإستعمار : تراجع بورقيبة عن قرار التعبئة العامة لتحرير بنزرت الدي كان 
أعلنه يوم 25 جانفي 1960 . 

انظر خطابه يوم 14 جويلية 1961 في : 

-بورقيبة » الحبيب) " خطب " - تونس - وزارة الإعلام 21979 ج 305 م 136 الاد 


جانبها في الأمم المتحدة (1)» مترجما بذلك ثقتة اللامتناهية في الغرب وأملا لا يكان 
ينقطع في أن يتم الحلّ على يد الغرب رغم موقف العواصم الغربية من الحرب, مؤّكّدا أن 
قادة الجزائر يشاركونه الثقة وهذا الأمل " فبالرغم من أن القنابل التي تنهال على رؤوسهم 
مصدرها من أمريكا لكنّهم يفهمون موقف أمريكا ولهم أمل فبي أن تخطو إذا تفاقم الأمر 
خطوات حاسمة لإيقاف رحى الحرب " (2)» وإذ لم تقم الولايات المتحدة بهذه 
الخطوات رغم تفاقم الأمر فعلاء دعا بورقيبة واشنطن لأن " تضع حد! لسياسة المجاملة 
والمناصرة لسياسة فرنسا الإستعمارية بالجزائر " (3) . 

على أن النظام التونسي الذي كان يعيش هاجس الإنسحاق بين المطرقة الفرنسية 
والسندان الجزائري » ويعاني تمزقا حقيقيا بين قناعاته المبدئية المتشيّعة للغرب وضرورات 
الواقع السياسي المتحرك في المنطقة مع بروز موسكو وبيكين كأكبر القوى الدّاعمة 
للثورة الجزائرية لم يمكنه أثناء مؤتمر طنجة في أفريل 1958 الإمتناع عن التنديد بدعم 
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1) انظر خطابه يوم 15 نوفمير 1957 في : 

- بورقيبة » (الحبيب ) » " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام 1977 » الجزء الخامس » ص 217 . 

2) المصدر السابق . ص 220 . 

-نشير إلى أن بورقيبة لم يكن يجانب في ذلك الصواب رغم أن القادة الجزائريين للجبهة ولإعتبارت تكتيكية 
توجّهوا مبكرا إلى موسكو وبيكين حيث كانوا يجدون الدعم الذي كانوا يحتاجونه ورغم أن مواقف البعض 
منهم قد سجّلت بعض التغيير نتيجة الإتّصالات يبن الجبهة والمسكر الإشتراكي بقطببه السوفياتي والصيني 
وكذلك نتيجة موقف المسكرين من حرب التحرير الجزائرية .راجع بهذا الصدد : 


10001018155 011111011 /آثل1 خآ 115 18158 شاط هآ 1:1 1:17.5.3.3 " , * 001731101011315 , 1[3181ه- 
. 194-196 2 , 052011 * ( 1917-1962) 0188012 متضاءة 1015 015 الض 112110121221 ىم 


3) انظر خطابه في 25 جويلية 1958 في : 
- بورقيبة » (الحبيب) ء " خطب " . تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1977, ج 703 : ص 67 . 
-انظر في نض المعنى خطابه بواشنطن يوم 4ماي 1961 في المصدر السابق » ص 62 - 65 . 


منظمة حلف شمال الأطلسي لفرنسا في حربها الإستعمارية ضدّ قوى التحرير الجزائرية 

وقد وجد النظام التونسي نفسه مضطرا إلى مسايرة الواقع السياسي المتحرّك في 
المنطقة رغم تضارب ذلك مع قناعاته المبدئية فقد أكد بورقيبة أن الدولة التونسية تقبل 
أي تدخَل لحل القضية الجزائربة وإن كانت تفضّل وتؤمل أن يتم على يد الغرب وفبي 
إطاره " إِنّنا مستعدون لتحمّل مسؤولياتنا ولإتّخاذ المواقف والإتجاهات التي تلائمنا مهما 
كانت الأحوال فقد أعددنا العدة لكل الإقتراحات وهيأنا أنفسنا لأن نكون فبي المستوى 
الذي تفرضه علينا الأحداث القريبة المترتبة عن حرب الجزائر " (1) . 

بيد أن هذه المواقف كانت تمثّل ردود فعل يائسة أمام التعقيدات الخطيرة التي ما 
فتنت تشهدها الحرب الجزائرية مع إستمرار " التجاهل الغربي ' للقضية الجزائرية , 
"والتنطع الفرنسي " رغم كل المساعي التي بذلت لتيسير التوصّل إلى حل تفاوضي في 
إطار روابط المنطقة التقليدية مع الغرب وبما يستجيب للتوجّهات الغربية المعلنة للقيادات 
الإستقلالية في الإقليم . 

ولم يكن النظام التونسي يعبر بإعلان هذه المواقف عن أي تغيير في مواقفه الثابتة 
في تشيعها للغرب وإنّما كان يتوسّل بها تغيير مواقف باريس وبقية العواصم الغربية وفي 
مقدمتها واشنطن من خلال التأكيد على عجزه عن إحتواء التحولات الجديدة في 
المنطقة على خلفية حرب الجزائر إذ كان السلاح الذي يستخدمه جيش التحرير 
الجزائري سوفياتي الصنع بنسبة تتراوح بين 30 و40 0' (2) . 
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1) انظر خطابه يوم لي 


- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب" » تونس » كتابة الدولة للإعلام 1978 , ج 30 » ص 148 
812970111011 شآ :118 26861158 5[ 151 1,0.8.8.8 * : 1118201011119 060 , تلتاطفط (2 
164 2 , 02015 (1917-1962) 88315 تشاءآ 218 01 11215121211803 هة 100108135 


وكانت بيكين وموسكو تدعمان القضية الجزائرية باستمرار في المحافل الدولية 
وخاصة في الأمم المتحدة رغم حرص الدبلوماسية السوفياتية في البداية على مراعاة 
علاقاتها بفرنسا (1)» فبي الوقت الذي كانت فيه واشنطن تصوت بإستمسرار لصالح فرنسا 

وقد كتبت المجاهد بهذا الصدد " في الوقت الذي تشن فيه فرنسا حربا شاملة (...) 
فإنْ المراوغات الأمريكية تحول أنظار الشعب الجزائري نحو أفاق أخرى (2). 
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1) المرجع السابق » ص 126 . 

يفسر هذا التطور الذي عرفته سياسة الإتحان السوفياتي الجزائرية وخاصة منل 1956 ب: 

- فشل المباحثات الفرنسية - السوفياتية بين خروتشوف وديقول إثر زيارة خروتشوف الرسدية إلى باريس . 

- إندلاع ازمة الطائرة الجاسوسية الأمريكية 2 - 4 التي أسقطتها .2.0 سوفياتية . 

- بداية التخطيط السوثياتي لأن تكون الجزائر ورقته الأساسبة في سياسته الإفريقية . 

- الضغط الواضح الذي كانت تمارسه بيكين على حكومة موسكو في إطار المزايدة ل بين 
الدولتين (قرار الإتحاد السوفياتي سنة 9 بتزويد حبهة التحرير بكميات كبيرة من الأسلحة رذ على وعد 
صيني للجبهة بهذا الصدن ) " . 

- إملاءات سياسة الإتحان السوفياتي العربية الجديدة بعد التطور الدي شهدته العلاقات السوفياتية - المصرية . 
- حاجة النظام الجديد تحت قيادة خرتشوف إلى إعطاء صورة جديدة للنظام السوفياتي داخليا وخارجيا » 
وكان خروتشوف قد عيّن سكرتير) أولا للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي في جويلية 1953 وإن لم يقدر 
لخروتشوف أن يدعم سلطته بالقدر الكافي إلا عام 1958 حين عن رئيسا لمجلس الوزراء إلى جاتب منصبه 
على راس الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الشبوعي السوفياتي . 

راجع بهذ) الصدن المرجع السابق » ص -ص 152 - 185-166-164-159-158. 

2) انظر تعليق المجاهد على الأثار التي خلّفها قصف الطيران الفرنسي لقرية ساقية سيدي يوسف التونسة على 


الحدود التونسية الجزائرية في: 
٠.‏ 19358 لاخلشمة 15 1011 81210113131010 - 


ولا شلت أن تزايد الدعم السوفياتي والصيني للثورة الجزائرية مع مرور الوقت قد زاد 
في مخاوف النظام التونسي من تزايد النفوذ " الشيوعبي بأخطاره على .استقرار النظام 
التونسي الذي كان قد جعل من التوجّه الغربي ثابتا مركزيا في خطابه السياسي وسياسته 
الخارجية خاصة وقد ظلْ موقف العواصم الغربية ثابتا في دعمه لفرنسا وإن صدرت من 
حين لأخر بعض التصريحات الداعية إلى ضرورة التوصّل إلى حل تفاوضي للمشكل 
الجزائري . 

وفي هذا الإطار رأي بورقيبة في إعتراف الإتحاد السوفياتي بالحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية يوم 19 مارس 1962 في رسالة خروتشوف إلى يوسف بن حدّة (1) » 
إقحاما للمنطقة في الحرب الباردة (2) . 

وقد أكد بهذا الصدن " أنه لو قدّر لإستقلال الجزائر أن يتم على يد روسيا أو الصين 
مثلما تم بإستقلال الفيتنام الشمالي فإن نتائج ذلك لا تمس الجزائر وحدها بل قد تمس 


تونس والمغرب وكامل شمال إفريقيا بل ربّما تعم نتائجها إفريقيا كلّها " (3) » ولكن بورقيبة 


إ9ببببببببببب11111017 


)١‏ نشير إلى أن الإتحان السوفياتي والدول الأروبية الشرقية التي تدور في فلكهإمتنمت عن الإعتراف بالحكومة 

المؤقنة للجمهورية الجزائرية إثر إعلان تشكيلها في القاهرة في 18 سبتمبر 1958 نتيجةسياسة الإتحاد السوفياتي 

العامة تجاه الحلف الأطلسي وسياسته الفرنسية تحديد! إن كان يراهن على السياسة الإستقلالية الفرنسية 

بإعتبارها أداة إضعاف للحلف الأطلسي : وفي المقابل بإعترفت الصين فورا بهذه الحكومة في إطار مساندتها 
اللا مشروطة للثورة الجزائرية راجع : 


0101815 01:1011011 1390 مآ 1015 11118 ا شكلة 115 151 11.1.3.8 * : (04018011510101011), 311 تفع 
2162-17 02011 , ( 1962- 1917) 15ت لشاءآ 1018 01 اثلث 11211012152110 ها 


2) انظر خطاب بورقيبة يوم 17 أكتوبر 1960 في : 
- بورقيبة . (الحييب ) " خطب " - تونس » كتابة الدولة للإعلام 1978 »ج 20 » ص 146 » 147 . 
3) المصدر السابق » ص 148 . 


أكد مع ذلك أنه لن يترد باعتباره "رئيس دولة كافح ومازال يكافح الإستعمار في قبول 
إنهاء الإستعمار على يد روسيا أو الصين " (1) . 

وكان ذلك موقف ضرورة إملاء إيمان القيادة التونسية بضرورة إنهاء الحرب حتى 
تحضى المنطقة بإستقرار هبي أحوج ما تكون إليه في هذه الفترة الحرجة من بناء الدولة 
بعد الإستقلال » ولكن موقف بورقيبة لم يتغيّر في جوهره فقد ظل على ثقته في الغرب رغم 
كل شيء» وعلى حذره تجاه المعسكر الشرقي رغم الدعم المتزايد لهذا المعسكر للقضية 
الجزائرية فبي حربها التحريرية من أجل الإستقلال » فقد أكد بورقيبة تعليقا على الموقف 
السوفياتي الجديد " إِنّنا نرجو أن لا تكون المسألة مسألة دعاية يرمبي الإتحان السوفياتي 
من وراتها إبى مساومة فرنسا ونؤمل أن نخطو خطوة حاسمة من شأنها أن تحرّر الجزائر 
بإعانة روسيا والشيوعيين أو بسبب تحرك أمريكا ودخولها المعمعة بصفة جذية لإيقاف حرب 
الجزائر أو عن طريق إتغاق العملاقين الغربي والشرقي على إنهائها مثلما إتفقا فيما يخص 
حرب الهند الصينية ذلك أن حرب الجزائر يجب أن تنتهبي مهما كانت التكاليف وأن 
الشعب الجزائري يجب أن يتحرر مهما كانت الوسائل ومهما كان الثمن " (2) . 

لقد ظلَت القيادة التونسية تعقد الأمل بإستمرار على أن تحل القضية الجزائرية على 
يد الغرب وفبي إطا رروابط المغرب التقليدية به وإن قبلت بحذر وبحكم الضرورة بأية 
مبادرة لحل المشكل الجزائري أيا كان مصدرهاء وكانت تلتقي في ذللك مع بقية 
القيادات المغاربية بما جعل الدعم الذي قدّمته المجموعة الإشتراكية للثورة الجزائرية 
وحركات التحرر الوطني في المغرب العربي عامة قاصرا رغم أهميته عن السماح بتكوين 
علاقات دائمة وإستراتجية بين المغرب العرببي والكتلة الإشتراكية , فلم تكن القيادات 
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. 147 المصدر السابق ص‎ )١ 
. 148 - 147 المصدر السابق » ص‎ )2 


المغاربية تنظر إلى التقارب مع الإتحان السوفياتبي والصين نفسها إلأمن الزاوية التكتكية 
البحتة وعلى سبيل الردٌ على الغرب كي يقبل بها طرفا (1) . ٠‏ 

لقد كانت القيادة التونسة تعبي جيّد!ا حجم المخاطر التي كانت تتضمّنها حرب 
التحرير الجزائرية بتفاعلاتها الإقليمية والدولية المعقّدة على إستتقرار النظام القطري 
التونسي وتوجّهاته » وقد بنت إستراتجيتها في مواجهة تفاعلات هذه الحرب تحت شعار 
مركزي وهو ضرورة إنهاء الحرب " مهما كانت التكاليف (...) مهما كانت الوسائل ومهما 
كان الثمن " . 


2) الإستراتجيا التونسبة في مواجهة تفاعلات حرب التحرير الجزائوية : 


لقد إستأئرت القضية الجزائرية بحكم طبيعتها بأوبى إهتمامات القيادة البورقيبية التتي 
إنغردت منذ مارس 1956 بالسيطرة على أجهزة الدولة والقيادة السياسية التونسية» وقد 
إصطدم بورقيبة على رأس وزارة الخارجية التونسية الناشئة بمشكلين رئيسيين : 

- مشكل إعتراف البلدان الأجنبية وخاصة الغربية منها بإستقلال الدولة التونسية 
نتيجة إختلاف الطرفين التونسي والفرنسي في تأويل 7 وثيقة 20 مارس 1956 . 

- المشكل الجزائري بإستتباعانه الخطيرة على إستقرار النظام البورقيبي الناشيئ » 

وبأبعاده الإقليمية التي طرحت منذ البداية مشكل التنسيق بين النظامين التونسي 
والمغربيي (2) . 
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وكانت هذه المشاكل تند اخل بصورة معقدة جعلت منها تحديا خطيرا للنظام 
البورقيبي ‏ وكان هذ! التحدي يتجاوز مواجهة المضاعفات المباشرة للمشكل الجزائري 
كح ركبة الحدود التبي فرضتها الحرب الجزائرية وبروز دور قوى جديدة من خارج 
الإقليم ...» إلى مواجهة تأثيرات هذا المشكل على السياسة التونسية لفرنسا وخاصة في ' 
هذه الغترة من المفاوضات التونسية - الفرنسية لإعطاء الإستقلال الذي نصت عليه وثيقة 
0 مارس 1956 مضمونه الفعلي وتأمين الإعتراف الدولي به " ذلات أن السياسة الفرنسية 
المتبعة بتونس متأثرة إلى حدّ كبير بالسياسة التبي تسلكها فرنسا بالجزائر " (1). 

لقد وجد النظام التونسي نفسه بين المطرقة الفرنسية والسندان الجزائري ... بين 
ضرورات التضامن المغاربي وضرورات التكافل الفرنسي - التونسي الذي نصّصت عليه 
وثيقة الإستقلال نفسها (2) » ولم يكن النظام التونسي يملك حيال هذ! الوضع إمكانية 
البقاء على الحيان "فحتى لو إعتبرنا تونس محايدة بالنسبة إلى الحرب القائمة بين فرنسا 
والشعب الجزائري فلا يمكن للحكومة التونسية الموافقة على أن تصبح أرضها ميدانا 
للحرب » هذا من الوجهة القانونية » أما من الوجهة المنطقية فإنه لا يمكن للحكومة 
التونسية أن تتحمّل مسؤولية الإشتباكات التي قد يتولّد عنها رد فعل من طرف الجزائريين 
فتندلع يبنهم وبين الفرنسيين بتونس حرب قد تتسع رقعتها حتى تشمل التونسيين بحكم ما 
يشعرون به من رغبة في شد أزر إخوانهم .١8(‏ 


جلما بلا بها ملا مايا بق ملا بايا بي عب جل بل مل مل مل ميا ملا ميا مل جلل* مايا ميا مها ها ما ميا ميا يا ب بي مأب يها ميا خأ مأ مان مأ مأ ماي مأ 

() من خطاب بورقيبة يوم 22 نوفمبر 1957 في : 

- بورقيبة » (الحببب ) : " خطب " , كتابة الدولة الإعلام » 1976 » الجرزء الخامس » ص 229 . 
2) راجع الفقرة الثالثة من نص الوثيقة . 

3) من خطاب بورقيبة يوم 21 جويلية 1956 في : 

- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب "» تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1975 » الجزء الثاني » ص 222 - 223 . 


وقد حرص النظام التونسي على التوفيق بين هذه الضرورات المتناقضة بما يجنبه 
أن يكون أول ضحايا الحرب الجزائرية إن كان يعسي تماما أن "إستقلال تونس يضل 
منقوصا ومهدد! إذا لم تستقل الجزائر فيجب أن تستقل الجزائر لنطمئن على إستقلال 
تونس " (1)» خاصة وأن القادة السياسيين والعسكريين الغرنسيين ما فتئوا يرددون من 
حين لأخر " عودة فرنسا لتونس والمغرب الأقصى بعد القضاء على الثورة الجزائرية " (2) . 

ولئن كانت هذه التصريحات موجّهة بالأساس للإستهلاك السياسي اليومي فقد أشارت 
مع ذلك مخاوف النظام البورقيبي خاصةوأنه لم يستكمل بعد تركيز أسسه . 

وقد بنى هذا النظام إستراتجيته في مواجهة تطورات حرب التحرير الجزائرية على 
تأكيد دعمه لنظال الشعب الجزائري تحت قيادة جبهة التحرير مع الحرص على عدم 
التورط في الحرب . 

لقد لت سياسة بورقيبة ثابتة بهذا الصدن طوال فترة الصراع الفرنسبي - الجزائري 


فقد وثّر دعمه الإسنادي والدبلوماسي للجبهة ولكنّه لم ينضمٌ إليها في مواجهة فرنساء 
وظل طوال الخلاف يبذل جهوده لإقناع الطرفين بضرورة التوصل إلبى حل تفاوضي . 
وكانت هذه الإستراتجيا تستجيب في المقام الأول إلى حرص النظام البورقيبي 
على حماية مشروعه القطري من أخطار هذه الحرب ضد أية إنزلاقات ممكنة لفرنسا أو 
للثورة الجزائرية على حدٌ السواء ذلك أن الإنتصار الكامل للجبهة والإنخراط في حربها ٠‏ 
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2) من خطاب بورقيبة يوم 23 ماي 1957 في : 
- بورقيبة » (الحبييب ) : " خطب " . تونس ٠»‏ كتابة الدولة للإعلام » 1976 , الجزء الرابع »ص 163 


كان يهدد إستقرار النظام وربّما وجوده نفسه من الخارج ... من فرنسا ذاتهاء فيما كان 
الإنتصار لفرنسا يهدّده من الداخل في ل التضامن الشعبي الذي كانت تحضى به 
الجبهة لدى الشعب التونسي » وفي إطار هذه الإستراتجيا لم تبخل تونس على شقيقتها 
الثائرة بدعمها الإسنادي والدبلوماسي السخبي » وإن لم يرتق هذا الدعم إلى المستوى 
الذي كان يؤمله الجزائريون », ولئن رفض بورقيبة دائما - وعن وعبي - الإنخراط في 
إستراتجية المواجهة الشاملة التي كانت تدعو إليها القيادة الجزائرية فإن الدعم الذي 
أمنه لها كان كافيا لضمان البقاء المسكري للجبهة (1). 

وقد صرّح بورقيبة في هذا الإطار قبل حوالبي عام من إستقلال الجزائر " إنّنا نفخر 
بأننا قدّمنا إبى إخواننا الجزائريين كل مرافق ترابنا لمواصلة كفاحهم المشرف " (2) . 

ولم يكن بورقيبة يزايد على الحفيقة التاريخية بهذا الشأن إن إحتضنت تونس منذ 
إستقلالها إحدى أهم القواعد الورائية لجيش التحرير الجزائري » وإحتضنت بكرم 
اللاجئين الجزائريين إلى أراضيها وقد وثَر إستقلالها تراهنا مع إستقلال المغرب الأقصى 
في مارس 1956 عمقا إستراتجيا للثورة الجزائرية كانت أحوج ما تكون إليه فبي هذه 
الفترة التي شهدت إرتفاع حدة الهجوم الفرنسي المضاد للثورة . 
وكان إندلاع الحرب الجزائرية قد أذى إلى سقوط حكومة بيار منداس فرانس في 
5 فيفري 1955 إذ رفض المجلس الوطني الفرنسي منحه الثقة في أعقاب تدخلات 
النواب حول السياسة الفرنسية في الجزائر » ولم تنفك السياسة الجزائرية للحكومة الفرنسية 
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2) انظر خطابه بواشنطن يوم 4 ماى 1961 » في : 
- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب "» تونس » وزارة الإعلام » 1979 » الجزء 7011 » ص 64 . 


تنجه نحو التشدّد مننذ هذا التاريخ فقد تم في 31 مارس 1955 التصوبت على مشروع 


قانون لإعلان حالة الطوارئ وتطبيقها في الجزائر. 
وقد مثَّلُ المشكسل الجزائري إحدى أكبر إهتمامات حكومة قفي موللي 
(3410]:1:81 176 ) منذ منحها الثقة في 1 فيفري 1956» ومع أن الحكومة الجديدة 


أعلنت في بيان وزاري يوم 16 فيفري 1956 أن سياستها الجزائرية ستقوم على " وقف 
إطلاق النار وتنظيم إنتخابات بالجزائر وسدء المفاوضات " فإن سياستها ضلّت تتجه 
بإستمرار نحو التشدّك وتأكيد خيار الحسم العسكري » ولعل أبزر مظاهر ذلات : 

- تبني المجلس الوطني الفرنسي في 12 مارس 1956 ب 455 صوتا مقابل 76 قانونا 
حول "السلطات الخاصة في الجزائر " بما ركز بأيدي الوزير - المقيم بالجزائر سلطات 
دكتاتورية تقريبا (1) » وذلك تزامنا مع منح تونس والمغرب الأقصى إستقلالهما حتى تركز 
الحكومة الفرنسية جهودها لحل المشكل الجزائري . 

- قرار مجلس الوزراء في 11 أفريل دعوة الإحتياطيين وحلّ المجلس الجزائري » 
وقد دعى على هذا الأساس 70 ألف جندي للخدمة ف 50 ألف آخرين في 9 ماي 1956 »2 
ورفعت مدّة الخدمة العسكرية إلى 27 شهراء وقد أت مجموعة الإجراءات المتخذة بين 
جانفي وجويلية 1956 إلبى رفع عدد القوات الفرنسية بالجزائر من 200 إلى 400 ألف 
جندي . 

- قرصنة الطائرة الفرنسية التي كانت تقل بعض قادة جبهة التحرير الجزائرية من 
الرباط إلى تونس في 22 أكتوبر 1956 » وكان هؤلاء يتهيّئون لحضور لقاء قمّة مغارببي 


بف بل بإ بل بق مل مل بل جه بإ بق مل بل بل مق جل بإ مل به ول جل مل مل بي بو مل بق بلا ميا بل ملا مالا مايه جل عجارا جيه ميا بايا 
1) كان الجنرال كترو 087101776 الوزير المقيم قد إستقال " يوم الطماطم "» في 6 فيفري 1956 » وهو اليوم 


الذي سجّل حلول في -موللي بالعاصمة الجزائرية حيث استقبل بمظاهرات مناهضة . وقد عوض كاترو بروبار 
لاكوست و م بالف إن 46 30 


بموافقة بعض رجال القرار الفرنسي فيما يبدو - لتباحث حل تفاوضي للمشكل الجزائري . 
- العدوان الفرنسي - الإسرائيلي -البريطاني على مصر بين 2 و5 نوفمبر 1956» وقد 
إستهدفت هذا العدوان من الزاوية الفرنسة وفي أحد جوانبه السياسة الجزائرية للقيادة . 
الناصرية . 

لقد حاول قبي موللي أن يقون سياسة جزائرية جديدة مخالفة لسلفيه منداس فرانئس 
وإدقار فور » وكان منداس فرانس قد تبنى خطاب القوّة في مواجهة تداعيات المشكل 
الجزائري بعد أن إندلعت الحرب أيّام حكمه في 1 نوفمبر 1954 فقد صرح أن " الجزائر 
هبي فرنسا "وأنه " لمجال للتصالح عندما يتعلّق الأمر بالدفاع عن الأمن الداخلي للؤوطن 
ووحدة الجمهورية "» وصرّح الوالي العام للجزائر عند تعيبنه أن " الجزائر وكل سكانها 
يمثلون جزءا لا يتجرأ من فرنسا واحدة وغير قابلة للتقسيم "؛ ومع ذلك سقط منداس 
فرانس بسبب المشكل الجزائري ؛ وقد تبنى خلفه إدقار قور السياسة نفسها القائمة على 
هبد! " وحدة الوطن الأم والجزائر " وإحترام ميثاق سنة 1947 مع إدخال بعض 
التحويرات الطفيفة على سياسة فرنسا الجزائرية ولكنّه لم يعمّر طويلا في الحكم بدوره إذ 
كان الشيوعيون ثُمْ الإشتراكيون يدعون بصورة متزايدة إلى التفاوض . 

وقد قاد اليسار الفرنسي الذي حمل في موللي إلى سدّة الحكم حملته الإنتخايبة 
منددا " بالحرب الغبية في الجزائر التي لامخرج لها " (1). 

وقد أكد موللي منذ توليه لرئاسة الوزراء في 1 فيفري 1956 على ضرورة " دعم 
الوحدة الترابية التي لا تنفصم بين الجزائر وفرنسا " ولكنّه ألْح أيضا على ضرورة " إحترام 
الشخصية الجزائرية وتحقيق العدالة السياسية الكاملة لكل سكّان الجزائر "» بيد أنه 


جه مله مل مله جل جل مله مل مل جل هلا ملي ملا جل لبه مايه بل مل بيه بي جه علب مي وليه بيه ماله ماي مي لبا مل جيه مله ماي ميقا مايه بأ حاب مايه مق ماي لب ميد بأ ايه 


1) نشير إلى أن قي -موللي (1905- 1975 ) قد تولى الأمانة العامة للفرع الفرنسي للأممية العمّالية ادن كانت 
تشير إلى الحزب الإشتراكي الغرنسي من 1905 إلى 1971 . 1 


ولإعتبارات سياسية داخلية إنحرف بسياسته نحو التشدّن وقان في محاولة للتوفيق بين 
إعتبارات متضاربة سياستين عتوازيتين : دعم العمل العسكري في الجزائر بإرسال وحدات 
جديدة وتركيز السلطات الخاصة بأيدي الوزبر المقيم » وفي نفس الوقت بدء مفاوضات 
سرية مع جبهة التحريرالجزائرية تواصلت دون نجاح بين أفريل وسبتمبر 1956 (1) . 

وقد سرع إحتداد المشكل الجزائري ومضاعفات إستعار حرب التحرير الجزائرية 
بإنمكاساتها على صنع القرار الفرنسي في ظل الجمهورية الفرنسية الرابعة التي تميزت 
بأزماتها الوزارية المزمنة إستقلال القطرين التونسي والمغربي إن كانت الحكومات الفرنسة 
المتعاقبة تسعى إلى تركيز إهتمامها على المشكل الجزائر ي في محاولة للحدٌ من تأثيراته 
على إستقرارها ولكن لئن أتيح لها فعلا صرف إهتمامها إلى خصم واحد في المنطقة ممثل 
في جبهة التحرير الجزائرية فقد فك الإستقلال التونسي والمغربي عزلة الثورة الجزائرية 
في مواجهة القوى الإستعمارية الفرنسية ولعبا دورا حاسما في توسيع قواعد هذه الثورة 
وإنفتاحها على الدعم الخارجي » وكان الدعم التونسي والمغربي بهذ! الصدد الدعم 
الخارجي الأول الذي حصلت عليه الثورة الجزائرية قبل أن تتعدّد مصادره ولا سيّما في 
العالم العرببي والإشتراكي (2) . 

وقد ساهم ذلك بكل تأكيد في دعم إمكانات العمل وتوسيع آفاق التحرك السياسي 
والعسكري لقيادة الجبهة كما تجسّم ذلك أثناء مؤتمر الجبهة بالصومام بين 20 أوت و19 
سبتمبر 1956 الذي أقرٌ خيار تصعيد الكفاح المسلح . 

لقد صارت الحدود التونسية والمغربية مفتوحة أمام قوات الشورة الجزائرية التي 
جعلت من الأراضي المحصّنة خلفها قواعد عسكرية متأخرة لجيش التحريسر الجزائري 


بل مل مل مل ب مل مل مل بلا جب ب بل بز جل جل جل بل مل مل بق بلا ملا مل ملا بق مب مقا من با مله مل مقا ملا ميا مايا ميا مل ايه مايا مان أب بايا مايا 


. 4 8, 0610818121992 , 384011115335203 مآ" 231 * 10181812 شاط 15 ه11 7201015 شآ" 7012 (1 
...١ 080112133‏ لانطت تع فكة تاهآ 8:1 , 1:11.2.8.8 " : ( 04013115301218115), تم طمفة 27 


(غار ديماو والكاف بتونس ووجدة والناضور بالمغرب الأقصى ) ومراكز لإستقبال 
الاجئين (1)» وبذلك وفرت تونس والمغرب الأقصى الدعم الإسنادي الذي إفتقدته 
الثورة بين 1954 و 1956 (2) . 

وكانت المساندة التونسية في هذا الإطار سخية فعلاء وقد صرح بورقيبة بهذا الصدد 
" إِنّنا إحتملنا بكل صبر وجلد القذف الجوّي والإعتداءات المتوالية والضائقة الإقتصادية 
وصمدنا بلا ترذن وقد رأينا أن علينا إلتزامات للشعب الجزائر ي لا بد من الوفاء بها وكنا 
معرّضين للأخطار دون سوانا وكان تراب بلادنا محتلاً ناهيك بأنّ القوات الفرنسية كانت 
مرابطة ببعض مدننا " (3). 

وفي إطار دعمها الإسنادي للثورة دائما إستقبلت تونس نحو 14 ألف جزائري بعناية 
كانت محل تقدير الجزائريين أنفسهم (4) » وذلك رغم الضائقة الإقتصادية والإجتماعية 
التبي كانت تمر بها البلاد التونسية خلال هذه السنوات الأولى من إستقلالهاء وقد أكد 
بورقيبة خلال المواجهة الفرنسية - الجزائرية نفسها أن " الحكومة التونسية والمنظمات 
القومية والشعب التونسي بتمامه وكماله ما إنفك جميعهم يبذلون العون المادي والمعنوي 
لكل من يلتجأ من إخوانهم إلى الأرض التونسية (...) ووفت بحاجياتهم من أكل وشرب 
وتتولى حمايتهم من القوات الفرنسية التبي مازالت موجودة بتونس " (5) . 


جل ول بل بق مز هلا مل هب به وله م١‏ بل بل مه مق بل جل جار بالء مها مه مزء مل مايه بق بل مل م بيه يبه زه مله هبه جه مل مله مله بأ با بال اا مرا مل 
. 2819 (1 
2139 , مذ8قة (2 
3) من خطاب بورقيبة يوم 26 ماي 1967 في : 
- بورقيبة » (الحييب ) : " خطب "» تونس » وزارة الإعلام » 1982 » ج 0031< » ص 236 . 
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5) انظر خطابه يوم 30 ماي 1957 ١»‏ في : 
بورقيبة , (الحييب ) : "خطب" » تونس عكتابة الدولة للإعلام »1976 » الحزء الرابع » ص 203 - 207 - 
بورصب دمب ب : » تولس ول عدم لجع ص 


ا 
١‏ 
0 
ا 
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من جهة أخرى كانت البلاد التونسية منطقة عبور للسلاح المصري والسوفياتي 
والصيني الموجّه للثورة الجزائربة » ولم يكن النظام التونسي يخفي ذلك فقد صرّح 
بورقيبة بهذا الصدن أن " الأسلحة ترد إلى الجزائريين من الصين أو من روسيا وإنّنا لا 
نستطيع أمام ضمائرنا أن نمنع مرورها من ترابنا فإ منعا كهذا يجعلنا ننحاز لا قدّر الله إلى 
الإستعمار الفرنسي خصوصا وقد أصبحنا نعتقد أن فرنسا عاجزة عن إنهاء الحرب الجزائرية 
وعن فض المشكل الجزائري "(2). | 
صحيح أن البلان التونسية لم توفر سلاحها للثورة الجزائرية فهي لم تكن تتوفّر على 
فائض منه » بل ولم تكن قد لبت حاجتها الخاصة منه نتيجة تعثّر مفاوضات صفقة الأسلحة 
سواءا مع فرنسا أو مع الولايات المتحدة الأمريكية في البداية » ثم إنها كانت ملتزمة 
فعلا بموقنها الرسمي المعلن بأن " السلاح لن يتسرب منه شبيء للجزائريين " (3) ؛ وهو 
ما إعترف به الفرنسيون أنفسهم على لسان وزيسر خارجية فرنسا كريستيان بينو 
2181841 01181511431 الذي أكد سنة 1957 أنه " لم يعثر قط بأيدي الجزائريين على 
قطعة واحدة من العتان الذي كان قد سلم لتونس " (4)» بيد أن تونس قامت كلما أمكنها 
ذلك بالمساعدة على تمرير السلاح الموجّه للثورة الجزائرية عبر التراب التونسي وذلك 
. يا كان مصدر هذا السلاح » وإذا كان الجزاتريون يتولون بأنفسهم في الفالب القيام 
بعملية نقل السلاح فقد قامت تونس كلما أمكن الأمر بالإشراف على مثل هذه العمليات 


مل ملا ملا ملا بل بلا ملا مب مل بل ماب ملا مل مل بلا ب مايا بها بي أن باب ملب جل لا ماي باب أب نأ وأا جلا بي يا هلا بلا ملا ل نا ملا ونا ا مأ مايا 

2) انظر خطابه يوم 7 أكتوبر 1960 » في : 

-بورقيبة » (الحييب ) : " خطب" » تونس كتابة الدولة للإعلام » 1978 ,» ج 30 , ص 154 . 

3) بورقيبة » (الحيبب ) : " خطب " . تونس ٠»‏ كتابة الدولة للإعلام » 1976 , الجزء الخامس . ص 244 - 245 . 
4) المصدر السابق . 


-202- 


ومن ذلك إشراف أحمد التليلي على عملية تمرير كميّة من الأسلحة موجهة إلى الثورة 
الجزائرية في شاحنات للحرس الوطنسي التونسبي وهبي عملية تمت بموافقة السلط 
التونسية دون شلت (1)» وقد حرصت على تعويض غياب دورها العسكري بتكثيف دعمها 
السياسي والدبلوماسي للثورة . 

وبالفعل وعلاوة على الدعم الإسنادي والمادي وقفت البلاد التونسية بثبات إلى 
جانب الجزائر الشاترة ولاسيّما في الميدان الدبلوماسي وذلك منذ الأيام الأولسى 
لإسترجاع سيادتها الخارجية رغم الصعوبات التي كانت تواجهها الخارجية التونسية فبي 
هذه الفترة ليس فقط بسبب الموقف الفرنسي وإِنّما أيضا بسبب نقص الإمكانات التي كان 
يستلزمها التحرّك الدبلوماسبي النشيط وحداثة التجربة الدبلوماسية لدولة الإستقلال فقد 
إقترحت مباشرة إثر إنضمامها إلى الأمم المتحدة (2) مشروع حل للقضية الجزائرية » 
وتونّى المنجي سليم ممثّل تونس لدى الهيئة الأممية بصفته الناطق بإسم البلدان العربية 
والإفريقية الدفاع عن هذه القضية أثناء الدورة 13 للجمعية العامة سنة 1956 بعد إدراجها 


7 


ضمن جدول أعمال الجمعية (3) . 

وقد لعب المنجي سليم دورا بارزا في تحسيس دول أمريكا اللاتينية والدول 
السكندنافية . بل والولايات المتحدة الأمريكية نفسها بعدالة القضية الجزائرية وشرعية 
مطالب ثورتها وذلك ضمن المجهود الكبير الذي بذلته البعثة السياسية التونسية داخل 
مؤسسات الهيئة الأممية للتأثير على مواقفها وقراراتها بشأن تصفية الإستعمار» وقد تواصلت 


بل مل بل مل هله جه جل مل بيه به جل مله ب باه عله مل بها جلا بل ملا جل باه جيه مل ماله مل جا جاه ل مل ايا ملب ملي ميب مان بلي يا مأ يألا نيا 


219158 , * 1518115311118ءتط 01:13711011 80537 شآ 81012 771811118 * : (06011804159, 180101ظظر1 (1 
37- 836 , 1970 , طتتفاطتتونو 

2) صادقت الجمعية العامة للأهم المتحدة على قبول تونس عضوا بها في 12 نوفهير 1956 . 
1 * 117115414710173 01601184710118 1.158 151 1102118115 شآ * : ( 660019), لاط (3 
. 158 5, 1989 885/812 , 21031 , 102183158قه 21718801 5210088 


المساعي التونسية للتحسيس بعدالة القضية الجزائرية عبر إتصالات الوفد التونسبي بالدول 
الأعضاء في المنظمة والمجموعات الدبلوماسية في صلبهاء وعبر الحرص على تقديسم 
مقترحات قرارات حول المشكل الجزائري قبل أن تتوّجها سنة 1960 التي شهدت 
إعتراف الجمعية العامة بحق الشعب الجزائري في الإستقلال بموجب القرار رقم 
37 1573 إذ كانت تترأس في شخص المنجي سليم الدورة السياسية السادسة عشرة 
للجمعية العامة التي صادقت على القرار رقم 1724 الذي جاء يؤكد القرار رقم 1573 (1) . 
ولم يكن الدعم الدبلوماسي التونس للقضية الجزائرية يقتصر على هذه المواقف 
داخل الأمم المتحدة فقد صرح بورقيبة منذ 2 جويلية 1956 بباريس في حفلة أقامها على 
شرف المغاربة أنه " يهيب بالجزائريين أن يعتبروا سفارة تونس كسفارة الجزائر " وذلك : 
“في إنتظار إستقلالهم " (2) . 
وبذل بورقيبة مساع كبيرة أثناء حضوره إحتفالات عيد إستقلال غانا في 03 مارس 
7 لتحسيس الدول الإفريقية والوفون الحاضر ة بأهمية القضية الجزائرية وعدالتهاء وقد 
دعا بهذه المناسبة في خطابه بأكرا يوم 5 ماي 1957 الأمم المتحدة إلي التدخل لحل 
المشكل الجزائري بأن " تعيّن لجنة توفيق مهمّتها التحصيل من الطرفين على إيقاف 
القتال والشروع في مفاوضات للوصول إلى حل عادل حاثا " العالم الحر " على التدخل 
لحل هذا المشكل (3) . 
وتواصلت هذه المساعبي خلال إنعقاد مؤتمر الشعوب الإفريقية بالعاصمة الغانية أكرا 
سنة 1958 ثم بالعاصمة الليبيرية منروقيا سنة 1959 . 


عل مل ملا جب بل مل عب بج بي بلا قر بابد هايا بي مولن عأ عأ عا عأ أب عله عليه با جل مق بأ بأ بأ ع بايا ملا بالا مل انا م ميا برا بلا با بايذ 


. 1559- 158 2 , لندهة (1 
2) بورقيبة » (الحبيب ) : "خطب "» تونس ء كتابة الدولة للإعلام » 1975 » الجزء الثاني » ص 164 . 


3) بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب "» تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1976 » الجزء الرابع » ص 60 . 


وكانت القضية الجزائرية إحدى أبرز محاور سياسة تونس الإفريقية خلال الفترة التبي 
سبقت إستقلال الجزائر سنة 1962 وخاصة منذ إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة 
في سبتمبر 1958 » وقد لعست الدبلوماسية التونسية دورا حاسما في حمل المؤتمر 
الإفريقي الثالث بمنروفيا سنة 1959 على قبول مشاركة حكومة الجمهورية الجزائرية 
المؤقتة بصفتها الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري . 

وكانت تونس أؤل دولة تعترف بالحكومة المؤقتة الجزائرية إلى جانب المغرب 
الأقصى وليبيا إذ أعلنت إعترافها بها يوم 19 سبتمبر 1958 أي بعد يوم واحد من تشكيلها 
بالقاهرة . 

وكان المجهود الدبلوماسي التونسي لفائدة القضية الجزائرية يستجيب لإقتناع 
القيادة التونسية بأهمية العمل الدبلوماسي إذ كانت تلح على ضرورة تكثييف العمل 
الدعائبي ضدّ فرنسا في الجزائر خاصة وأنْ ” الساسة الفرنسيون أنفسهم قاموا بجولات في 


بعض مناطق الشرق وأمريكا لحث هذه الدول على تأبيدهم في موقفهم إزاء القضية 
الجزائرية " (1) . 

وكان النظام التونسي يرى هذا العمل ضروريا لعزل الأقلية الإستعمارية داخل 
المجتمع الفرنسي وفرنسا نفسها في الغرب وفي العالم " فتضطرٌ فرنسا للشعور بن حرب 
الجزائر جرتها إلى العزلة الخانقة وصيّرتها مبفوضة من الجميع وإرتفعت الصيحات عليها 
وهبي في موقف حرج " (2). 
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1) من خطاب بورقيبة يوم 31 أكتوبر 1957 في : 

-بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " » تونس ء كتابة الدولة للإعلام , 1976 », الجزء الخامس » ص 184 . 
2) بورقيبة . (الحبيب ) : " خطب" . تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1978 » ج 36 : ص 160 . 


وقد أكّد بورقيبة بهذا الصدد إعترام تونس التشهير بعمليات التقتيل والتنكيل الني 
تعرّض لها الوطنيون الجزائريون ولفت " أنظار هيئة الأمم المتحدة واللجنة المتفرعة عنها 
المهتمة بشؤون اللاجئين للوضع الذي عليه الآن جانب عظيم من الشعب الجزائري وهو 
يقاسي آلام التشتّت الجزائري وضياع مكاسبه وأهله في غمرة الفرار من الموت الزؤام 
الذي ينتظره لوبقي في عقر داره " (1). 

وقد حرص النظام التونسي على إستغلال الرصيد الذي بدأ يحضى به لدى الدول 
الغربية والبلدان " المعتدلة " في إفريقيا (2) لكسب الدعم الذي كانت تحتاجه الثورة 
الجزائرية » وقد أكد بورقيبة بهذا الصددن أن النظام التونسبي بذل مساعيه لدى الإدارة 
الأمريكية لتحسيسها بسوء وضع اللاجئين بتونس وخطورة الحالة في الجزائر (3) » ودعا 
الدول الإفريقية وخاصة التي حصلت على إستقلالها سنة 1960 إلى إتخاذ موقف واضح 
ومعلن لصالح القضية الجزائرية بحكم الأهمية المصيرية التي كانت تحتلها هذه القضية 
ذلك أن الجزائر أصبحت تمثّل بعد سنة الإسثقلالات (1960) إحدى آخر معاقل الحضور 
الإستعماري في القارة الإفريقية » وقد أكد بهذا الصدد " وقلت لهم أنه يجب عليكم أن 
تفكروا لا في مصلحة الجزائر وإنما في مصلحة دولكم وهي تقتضي أن تقفوا موقفا مشرّفا 
من حرب الجزائر التي تمتعض منها البشرية قاطبة (...) وإلآفإن دولكم هذه ستضمحل 
وتنلاشى وتصبح أضحوكة في نظر العالم وهذا ما يفهمه الشعب الفرنسي نفسه ويحذركم 
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: من خطابه يوم 30 ماي 1957 فبي‎ )١ 

- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " , تونس » كتابة الدولة للإعلام 1976 » الجزء الخامس . ص 207-205 . 

2) شاع إستعمال إصطلاح الإعتدال في الصحافة والأدبيات السياسية الغربية تحديد! للإشارة إلى البلدان التي 
تبنّت موقفا متشيّعا أو موالها أو مهادنا للنرب ‏ وتبنّت النموذج الراسمالي لخوض تجربتها التنموية بعد 
الإستقلال . 

3) بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " , تونس »ء كتابة الدولة للإعلام , 1976 » الجزء الرابع ص 207 . 
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في شأنه " (1). 

وعموما كان تظامن الدولة التونسية حكومة وشعبا كاملا مع الجزائر الثائرة ومن ذلك 
قرار الإضراب عن العمل صبيحة يوم 30 جانفي 1957 " تضامنا مع الشعب الجزائري 
الشقيق بمناسبة بحث القضية الجزائرية فبي الأمم المتحدة " (2): وقرار " الديوان 
السياسي والمنظمات القومية " الإضراب عن العمل يوم 1 نوفمبر 1958 بمناسبة الذكرى 
الرابعة " لإندلاع الثورة الجزائرية " إعرابا عن التضامن الفعغال مع الشعب الجزائري 
المكافح من أجل حريته وإستقلاله ولتوطيد أركان السلم في المغرب العربي " (3). بل 
ورضي النظام التونسي بالتنازل عن جزء من أرضه وسيادته مقابل قبول فرنسا بإستقلال 
الجزائر إذ أعلن بورقيبة يوم 17 فيفري 1958 أن تونس مستعدة للتنازل عن قاعدة بنزرت 
لفرنسا إذ! إستجابت لرغبة الجزائر فبي الإستقلال (4)» وقد أمهل فرنسا أربعة أشهر يصير 
بعدها العرض لاغيا إذا لم تعلن فرنسا في الأثناء قبوله به» وقد أكد بورقيبة فصلا يوم 
8 جوان 1959 أي بعد مرور أربعة أشهر بالضبط أن هذا العرض أصبح لاغيا وأنّه " إبتداءا 
من اليوم صارت ائقوات الفرنسية مرابطة ببنزرت بدون رضى الحكومة " (5) . 

وقد كان هذا العرض يتنزل ضمن المسعى لمحاصرة الحرب الجزائرية إن كان 
المقابل الذي يطالب به بورقيبة هو " التفاهم مع إخواننا في الجزائر وإنهاء الحرب في 
الجزائر على أن يبدو إستعدادهم لقبول ذلك العرض قبل أربسة أشهر ولم يكن هذا 
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: انظر خطابه يوم 7 أكتوبر 1960 » في‎ )١ 

-بورقيية : (الحييب) : " خطب " , تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1978 , ج 20 » ص 151-149 . 
) " لمحة عن تاريخ الحزب الإشتراكي الدستوري (1934- 1974) " ؛ مصدر سابق » ص 82 . 

3) المصدر السابق » ص 96 . 

4) المصدر السابق » ص 99 . 

5) المصدر السابق » ص 106 . 


الأجل كما أوضحت ذلك من قبيل الإنذار أو التهديد وإنّما الغاية منه أن نعرف عند 
حلول ذكرى إتفاق الجلاء (18 جوان) ما إذا كانت فرنسا منّجهة ذلك الإتجاه أم لا" (1). 

ودعا هذا النظام الذي كان يعارض علنا إستعجال المشاريع الوحدوية » ويقف بحكم 
طبيعته القطرية موقف المناهضة من فكرة الوحدة بمضمونها الإندماجي إلى تحقيق 
الوحدة التونسية - الجزائرية في أوت 1960 " فقد رأينا بعدما تواصلت الحرب طوال 
هذه السنوات وبعد اليأس من تعفّل فرنسا وانسدان الأفق والأبواب, رأينا أن ندرس 
إمكانية تكوين وحدة أو إتّحاد قبل إنتهاء الحرب لإنهاء الحرب ذاتها ولتقريب ساعة 
الخلاص وتسهيل الإستقلال الجزائري " (2) . 

ولم يكن إقتراح هذه الوحدة يعبّر عن قناعة وحدوية لبورقيبة أو عن وجود مشروع 
وحدوي " وإِنّما هو فكرة جزئية تدخل في نطاق فكرة عامة تتناول وحدة المغرب العربي 
" بل "ولم تكن هذه الفكرة تتجاوز طور البحث وإن كنا نرغب في توحيد صفوفنا فالتأمل 
في العواقب أمر لا بن منه وأنا لست ممن يندفع مع العاطفة بل لابن من موازنة المغائم 
والأخطار ومن العمل على توفير شروط النجاح وتجذّبٍ أسباب الفشل " (3)» وإنّماكان 
يمثّل مناورة واعية للضغط على فرنسا " ففكرة الوحدة إِذّما ترمي إلى إنهاء الحرب وإنقاذ 
الموقف بعد تعكّر الحالة وعجز فرنسا بسبب الحرب الباردة بين المسكرين " (4) . 


مه مله مل مله ميل مزه مله جل بق جل بل جد هلا به مل جه بل بل ليه جيه مب جب بي جل هد ملب يه ويد بابد مل باه جل مايه مال مال مل ملا مل جاب بار مايا ملا 

1) انظر خطاب بورقيبة يوم 18 حوان 1959 » في : 

- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1977 » ج 106 ص 22 -23 . 

- انظر أيضا بهل! الصدن خطابه يوم 1 أكتوبر 1959 في المصدر نفسه » ص 121 . 

2) انظر خطاب بورقيبة يوم 7 أكتوبر 1960 في : 

- بورقيبة » (الحييب ) : " خطب " , تونس » كتابة الدولة للإعلام : 1978 ٠‏ الجزء الحادي عشرء ص 153 . 
3) المصدر السابق » ص 153 
4) المصدر السابق » ص 155 . 


وكانت هذه المناورة ترمي إلى حماية المشروع القطري ذاته إذ كانت ورقة ضغط قبل 
كل شيء " لتقريب ساعة الخلاص الجزائري "»وكانت الرسالة التي تتضمّنها موجّهة إلى 
فرنسا لا إلى قادة الجزائر الثائرة كما أكد ذللت بورقيبة " وقد أردنا فبي وقت من الأوقات 
أن نبلغه إلى الجنرال ديقول لكبي يتحمّل مسؤوليته ويكون على بِيّنة من أمره " (1) . 
علاوة على أنّها لم تكن تستند عند صاحبها إلى أيّة مرجعية إيديولوجية ولم تكن 
تقوم على أي مشروع واضح وذلك بإعتراف بورقيبة نفسه , بل الغالب أن بورقيبة أران أن 
يحتوي بهذه المبادرة تيار الوحدة الذي بدأ يكتسح الإقليم المغاربي مع تنامي المت 
الناصري الذي كان يعيش فبي هذه الفترة ذروة إنتصاراته خاصة وأنْ مصر كانت تلعب 
دورا رئيسيا في القضية الجزائرية كإحدى أبرز القوى الداعمة لجبهة التحرير الجزائرية » 
وكان هذا الإقتراح يهدف إلى الدفاع عن التوجه الغربي للنظام البورقيبي بإعتباره رسالة 
موجهة إلى الغرب عموما وخاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية فهذه " الفكرة قد 
تغرض نفسها علينا إذا تعقّدت القضية بتدخل روسيا والصين ووقوف أمريكا في وجهها 
موقف المناهض فتصبح هذه الفكرة إن ذاك بالنسبة لنا الأمل الوحيد لإنقان الموقف حتبى 
لا تكون إفريقيا الشمالية ألعوبة بيد الغرب أو الشرق وحتى لا تصبح كوكبا يدور في فلك 
هذا أو ذاك " (2): وكأن النظام التونسبي كان يقف موقف الحياد بين المسكرين ولم 
يختر معسكره بعداوفي الواقع لم يكن إقتراح بورقيبة يخلو من المساومة السياسية التي 
كانت تهدف للضغط على فرنسا والمسكر الغربي عموما من أجل حماية مشروعه 
القطري وتوجّمه الغربي المعلن » وقد أكد بورقيبة بهذا الصدن " يعلم الجميع أثْنا لا نقوم 


جه مل به مل جل بل مب مل هل مل مل ماب مل مان ماب مل مان مأ مايا أي ماه مايا عبآن مأب م بيه ماب لد مايه مآ مأب أي مهأ باز با بل 
1) المصدر السابق » ص 155 . 
2)المصدر السابق » ص 153 - 154 . 


بمثل هذا العمل خفية أو خلسة ولا مجال بعد هذا لأن يحاججنا أحد بأننا لم نعلن عن 
نوايانا أو أعمالناء إنّنا مازلنا نقلّب الأمر على مختلف وجوهه وإِنْنا نعدّ العدّة لكافة الظروف 
ونقراً حساب جميع الإفتراضات " (1). 

وقد جعل هذا الدور الإسنادي والدبلوماسي والسياسي النشيط الذي كانت تقوم به 
البلا التونسية إلبى جانب الثورة الجزائرية من النظام التونسي أحد الأطراف الأساسية 
في هذا الصراع » ويبدو أن " عرض بنزرت " الذي كان بورقيبة قد تقدم به في فيفري 
9 هو الذي يفسر دعوة ديقول لبورقيبة بعد ذلك لتباحث حل المشكل الجزائري إن 
يبدو أن فرنسا أرادت العودة إلى عرض بورقيبة بعد أن بدأت مجريات الأحداث تتطور 
بالقضية الجزائرية نحو الإستقلال » وقد إعتبر ريه هذه الدعوة حدثا هاما خاصة وقد 
زامنت فترة فتور في العلاقات التونسية - الفرنسية (سحب سفيري البلدين » مشكل حائط 
سفارة المرسى » بداية تفاعل أزمة بنزرت ...) ... وأن " الجنرال ديقول كما تعلمون لا 
يتحمّل تدخل أي شخص أجنبي بينه وبين الجزائريين ولو كان من أقرب الحلفاء إليه ولا 
يترد في إيقافه عند حده " (2): ولكن هذه المحادثات لم تؤد إلى نتائج ملموسة فقد 
كان عرض بورقيبة قد أصبح لاغيا فعلاء ولم يكن هناك ما يحمل بورقيبة على تقديم هذه 
" الخدمة " للرئيس الفرنسي خاصة في ل تطور الأوضاع الجزائرية نحو الإستقلال الذي 
بات مسألة وقت لا غير. 

وكانت هذه المحادثات قد أثارت عذة إحتجاجات في صفوف الفرنسيين وخاصة 
منهم فرنسبي الجزائر فيما ثمنها الجزائريون في البلاغ الثلائبي الصادر في أعقاب لقاء 
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1) المصدر السابق ,» ص 154 . 
2) بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام , 1979 , ج 1ل ص 32 - 33 . 


بورقيبة - فرحات عباس - الحسن الثاني يوم 1 مارس 1961 بمناسبة تشييع جنازة الحملك 
المغرببي محمد الخامس (1) ؛ خاصة وأنْ بورقيبة أكد دائما أن محادثاته لم تكن تعني 
الحلول محل الجزائريين والتفاوض بإسمهم " لأنهم أدرى بأمورهم وأهل مكة أدرى 
بشعابها " (2) . ٠‏ 

لقد كان الدعم التونسبي للقضية الجزائربة مؤكدا ؛ ولسم يحل تكريس المشروع 
القطري التونسي دون تمكين الثورة الجزائرية من الدعم الذي كانت تحتاج إليه وخاصة 
على المستوييين الإسنادي والدبلوماسيي فبدون الإعانة التسي قدّمتها كل من تونس 
والمغرب الأقصى لأمكن إستئصال الثورة قبل نهاية 1957 ولكن هذا الدعم كان يفتقد 
إلى القؤة الإيديولوجية التي كانت تنزله ضمن أفق الوحدة المغاريبة ٠‏ لقد كان يخضع 
لحسابات قطرية بحيث بدا " شكلا من أشكال التكفير عن الذنب " من الحركتين 
الإستقلاليتين التونسية والمغربية خاصة وقد بدا إستقلال كل من تونس والمغرب الأقصى 
" خيانة " للجزائر على الأقل في نظر القادة الجزائريين الذين كانوا يقدّرون حجم الخطر 
الذي كان يمثّله إنفراد فرنسا " بالتمرّد الجزائري " بعد حل المشكلين التونسي 
والمغربي (3) . 

وبالفعل فقد حرص النظام التونسي ما وسعه أن يتجذّب التورّط المباشر في الحرب 
الجزائرية - الفرنسية » وقد أكد دائما وبوضوح أن دعمه للثورة الجزائرية ينطلق مسن 
الإيمان بضرورة تصفية الإستعمار في المنطقة وفبي العالم » وإعانة " شعب شقيق " في 


نضاله من أجل إسترجاع إستقلاله » على أن هذا الدعم مهما كان هامًا يشل مشروطا بعدم 
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1) " لمحة عن تاريخ الحزب الإشتراكي الدستوري (1934 - 1974 ) " » مصدر سابق » ص 122 . 

2) بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " تونس كتابة الدولة للؤعلام 9 وج 1 ص 35-32 . 

3) حعبط , (هشام ) : " المغرب العرببي والممارسة الساسية مند مؤتمر طنحة إلى الأن " مرجع سابق ٠‏ 
ص 24-21 . 


الإضرار بالمصالح القطرية للدولة التونسية الناشئة وإستقلال قرارها " وحرية تصرفها بصفتها 
دولة مستقلّة أن ترفع على ترابها العلم الذي تشاء مسواء كان جزائريا أو فرنسيا ويجب أن 
يشعر الجزائريون أو الفرنسيون أنْ سيادة البلا التونسية متجسمة وأن لا يتضايق أحدهم 
من وجود الأخر" (1). 

وقد عبر بورقيبة عن موقفه من هذه الحرب ومن المساعي الجزائرية لإقحام تونس 
فيها بوضوح إثر وقوع إشتباكات بين الجيش التونسي وبعض عناصر جيش التحرير 
الجزائري إذ أكد أن إقحام الجزائريين لتونس في الحرب من شأنه أن " يحرمهم من 
عطفه (الشعب التونسي ) ويجعلهم معلّقين فبي الفضاء خاصة وأنّ الحرب ما تزال طويلة 
وأنّهم لذلك في حاجة إلى عطف كل إنسان وإلى تلقَي كل إعانة بل حتى إلى دعوة 
الخير وهي أضعف الإيمان " داعيا الجزائرييين إلى أن " لا يفرطوا فبي رصيدهم أو أن 
يركبو مركب الغرور بإعتبارهم يملكون القوة والسلاح ولديهم أكبر جيش فهم مازالوا في 
شد الحاجة إلى الصبر والتعاون والمساعدة مهما كانت قيمتها " (2)» مؤكدا أن 
الإشتباكات الأخيرة " لا يمكن السكوت عنها بإعتبار الجزائريين إخوانا لنا (...) الشسرط 
الأوّل الذي لا محيد عنه ولا محيص من إلتزامه في علاقاتنا معهم يتمثّل في إحترامهم 
للسيادة التونسية والبدلة التونسية وممثْلبي السلطة التونسية من قضاة ومعتمدين وحرس 
وطني وبوليس وغيرهم ... "؛ وقد حذر من مغبّة'" إضطرار الحكومة التونسية إلى الدفاع 
عن سيادتها والضرب على أيدي العابثين منهم أو أن تنفر منهم إخوانهم التونسيين لأن 
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1) انظر خطاب بورقيبة يوم 24 سبتمبر 1958 » في : 

- بورقيبة » (الحييب ) : " خطب "» تونس » كتابة الدولة للإعلام » ج 1/11 ص 96 - 97 . 
2) انظر خطابه يوم 23 جويلية 1959 »؛ فبي : 

-بورقيبة » (الحبييب) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1977 » ج 1 » ص 44 . 


هذا ليس في صالح القضية الجزائرية ولا يعين على تقريب ساعة الخلاص » هذه نصيحة 
الأخ لإخوانه وإنذار في آن واحد " (1) . 

لقد كان النظام البورقيبي حريصا قبل كل شيء على الدفاع عن مصالحه القطرية , 
وقد أكد دائما أن الدعم التونسي للجزائر الثائرة يجب ألا يتعدى " دائرة المعقول " أي 
الحدّ الذي قد يضر بهذه المصالح القطرية داعيا الجزائريبن إلى ألا يحمّلوا البلان 
التونسية " أخطارا أخرى لم تدخلها في حسابها كأن يفرضوا عليها شيئا لا تريده أو أن 
يحاولوا إدخالها في الحرب إلى غير ذلك مّما قد يثير إمتعاض الشعب التونسي " (2 . 

لقد كان حريصا على أن يجذّب الدولة القطرية التونسية آثار هذه الحرب وإنفلاتاتها 
المحتملة » ولكن لما كان لا يستطيع المجاهرة برفض الكفاح المسلّح خاصة وأنّه ما فتأ 
يردّد أن البلان التونسية كانت أوّل من شرع فيه " في إفريقيا الشمالية وحتى في 
إفريقيا " (3) » ولما كان لا يستطيع الوقوف صن هذه الحرب ولاقدرة له على ذلك (4) » 
فقد سعى إلى محاصرتها بتأكيده المتواصل على ضرورة إنهائها بالتوضل إلى حل 
تفاوضي يضمن مصالح طرفي النزاع » وفي هذا الإطار ظلّ يدعو بقوة وعنان إلى " مغربة 
السلام " كبديل عن شعار " مغربة الحرب " الذي كانت ترفعه القيادة الجزائرية في إطار 
نظرتها الإستراتجية لتشتيت القوى الفرنسية وإختصار زمن المواجهة بتعميم الحرب على 
النطاق المغاربي وتأمين إستمرار الدعم التونسسي والمغربي ضد أي تغيبر محتمل 
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1) المصدر السابق » ص 45 . 

2) المصدر السابق » ص 44 - 45 

3) بورقيبة » (الحبييب ) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1979 » ج 201 » ص 154 . 
4) انظر خطابه يوم 21 جويلية 1956 في : 

- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " » تونس كتابة الدولة للإعلام » 1975 : الجزء 11 » ص 212 . 


لمواقف القيادتين التونسية والمغربية (1). 

وكانت هذه الدعوة إلى مغربة السلام تتضمن دعوة طرفي النزاع في الجزائر إلى 
القبول بحل تفاوضي على غرار ما كان الأمر في تونس والمغرب الأقصى » بل كان بورقيبة 
قد دعا القادة الجزائريين منن 12 جانفي 1956 أي قبل حصول تونس على إستقلالها 
التام إلسى إتباع خطبى التجربة الإستقلالية التونسية معتبرا أن " أفضل خدمة يمكن أن 
تقدّمها تونس للقضية الجزائرية هو نجاح تجربة التعاون التونسي - الفرنسي الجديد الذي 
أفتتح إثر التوقيع على إتفاقيات الإستقلال الداخلي في 3 جوان 1955 مؤكدا أن " نجاح 
التجربة في تونس والمغرب ومواصلتها دون فوضى أو إنخرام للنظام سيفتح لامحالة بعد 
سنة أو نحوها باب المفاوضات بين فرنسا والجزائر لا على أساس بلوغ الأهداف كلها دفعة 
واحدة بل تدريجيا حسبما يقرّه ويسلّم به العقل في الظروف الراهنة " (2) . 

وقد أكد دون مواربة أن الحلّ الجزائري يكمن في الإنتقال بالمواجهة من الساحة 
العسكرية إلى الساحة السياسية " فيجب أن لا يترك المقاومون الجزائريون وحدهم في 
تحمّل العبئ إذ لا بدّ من بروز رجال سياسيين أكفاء توكل إليهم مهمة التفاوض مع فرنسا 
وتقديم الأهمّ على المهم (...) وبذلك وحده يقوم الدليل على أنهم أهل للقيادة وتطيعهم 
الأمة الجزائرية بأجمعها فيثبت بالبرهان القاطع أن هناك أمّة في الجزائر تناضل وتكافح لا 
شرذمة من الفلاقة كما يزعم الخصوم " (3) . 
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2)من خطاب بورقيبة يوم 12 جانفي 1956 » في : 
- بورقيبة (الحييب ) : " خطب ": تونس » كتابة الدولة للإعلام , 1974 »الجزء الأول » ص 314 - 316 
3) المصدر السابق » ص 115. 


- لاحظ إستعمال لفظ أمة للتعريف بالجزائريين . 


ولا شات أن حصول تونس على إستقلالها الكامل بالتوقيع على بروتكول 20 مارس 
6 أي قبل الموعد المنتظر بكثير قد أعطى النظام البورقيبي حجّة قوية لتبرير 
إستراتجية التفاوض والمراحل التي كان يدعو إليها ليس فقط في مواجهة خصومه في 
الداخل (الحركة اليوسفية) بل وفي الخارج أيضا (جبهة التحرير الجزائرية التي كانت 
تعيش في هذه الفترة غمرة الحماس الوطنسي على درب المطالبة بإستقلال الكيان 
الجزائري )» وكانت سياسة المراحل أو ما صار يعرف بالبورقيبية قد أصبحت بعد حجر 
الزاوية في المحاججة البورقبيبة لتبرير التمشي السياسي الذي أقرته القيادة البورقيبيية 
على رأس الحزب الدستوري الجديد» وقد أكد بهذا الصدد أن الخلاف بين الحركات 
الوطنية المغاريية لا يفسر بأسباب موضوعية فحسب مثل غياب التنسيق بين هذه 
الحركات أو ضعفه بل وبأسباب سياسية أيضا بين نزعة " الكل أو لاثسبيء " ونزعة 
الخطوة - خطوة " (1). 

لقد كان بورقيبة يدعو ببساطة في مواجهة تأجج نار الحرب الجزائرية إلى توصّل 
طرفي الصراع إلبى حل تفاوضي يضمن في ذات الوقت تحقيق إستقلال الجزائر إستجابة 
لمطالب جبهة التحرير وضمان المصالح الفرنسية بالجزائر والمغرب العربي عموماء أو ما 
كان يصطلح عليه بورقيبة بالإستقلال فبي إطار التكافل إذ يجب أن يتم حل المشكل 
الجزائري " على أساس التفاوض الذي يكفل رعاية معقولة لفرنسا ويحقّق أماني الشعب 
الجزائري في العزّة والسيادة والإستقلال " (2) . 

وعلئ هذا الأساس رحب النظام التونسبي دائما بأي إستعداد أو بادرة تفاوضية 
تصدر عن أحد طرفي الصراع » وفبي هذا الإطار رحب بإستعدان فرنسا " لإجراء إنتخابات 
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1) المصدر السابق .ص 311 . 

2) أنظر خطابه يوم 15 مارس 1957 »2 في : 

- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " . تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1976 , الجزء الرايع » ص 164 . 
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حرة في الجزائر تحت رعاية دولية " داعيا الجزائريين إلى قبول العرض الفرنسي (1)» 
وقد حاول أن يمارس ضغوطه السياسية على الجبهة الجزائرية فبي هذا الإتجاه فقد بادر 
الباهي الأدغم إلى نشر خبر نسبه إلى محمد يزيد مندوب الجبهة بالأمم المتحدة مفاده 
أن الجبهة تقبل التفاوض مع فرنسا دون شروط مسبقة » وإذ كذبت الجبهة الخبر لم يدار 
بورقيبة خيبة أمله وأسفه لقرارها برفض العرض الغرنسي وذلك إثر إجتماع عقدته بتونس 
يوم 20 مارس 1957 مؤكد! أن " نظرية إشتراط الإعتراف بالإستقلال قبل الدخول في 
التفاوض (...) لاتسهّل الوصول إلى الحل وإلى الإستقلال المنشود " (2) . 
وقد حاول النظام التونسي بالتنسيق مع نضيره المغربي الضغط على القيادة الجزائرية 
لحملها على التخلي عن شرط الإعتراف المسبق بالإستقلال قبل التفاوض خاصة وقد ظهر 
خلاف داخل القيادة الجزائرية نفسها حول هذه النقطة التي كانت إحدى محاور جدول 
أعمال إجتماع القيادة الجزائرية بتونس الذي إنتهى برفض العرض الفرنسي (3) . 

لقد كان بورقيبة يعتبر الموقف الجزائري عائقا يحول دون فتح باب التفاوض " فأما 
إشتراط الإعتراف بالإستقلال مسبقا قبل الدخول في التفاوض فذلك مالم نشاهده حتى 
الآن في أي بلد من الدنيا " مؤكدا أن التخلي عن هذا الشرط من شأنه تعزيز موقيف 
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1) المصدر السابق .ص 165 - 168 . 


2) انظر خطابه يوم 31 أكتوبر 1957 » في : 

بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب ", تونس » كتابة الدولة للإعلام » الجزء الخامس » ص 182 - 183 . 

3) راجع خطاب بورقيبة في المصدر السابق » ص 182 . 

- نؤكد بهذ) الصدد أنْ الجبهة كانت تتعرّض إلى ضغوط مختلفة ومتضاربة في ذات الوقت من الدول الداعمة 
لها فيينما كان النظامان التونسي والمغرببي يدعوانها إلى قبول التفاوض دون شروط مسبقة » كان النظام 
المصري الذي أصبح يمثّل أحد أكبر القوى الداعمة للجبهة يؤكد على ضرورة تجدير الخطاب والممارسة 
الجزائرية في صراعها المصيري مع فرنساء وكانت تتعرّض إلى الضغوط نفسها داخل دول الكتلة الإشتراكية 
التي كانت تقدّم دعما حاسما للثورة (دعوة سوفياتية إلى المرونة مقابل دعوة صينية إلى التشدد ) . 
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الجبهة الدبلوماسي وزيادة أسباب النجاح في الوصول إلى حل عادل " (1) . 
وقد أثمرت الضغوط التونسية - المغريبة أكلها لدى القياد الجزائرية إن قررت بعد 
فترة من التردّد التخلّي عن شرط إعتراف فرنسا المسبق بإستقلال الجزائر قبل بدء 
التفاوض » وقبولها بعرض الوساطة الذي كان تقدّم به النظامان التونسي والمغربي للتوصل 
إلى حل معقول للقضية الجزائرية يقبله الجميع ونعتبره تجسيما لإستقلال الجزائر مع 
تعاون مشترك وحرٌ يضمن مصالح الطرفين " (2)» ولكن فرنسا رفضت العرض على لسان 
وزير خارجيتها وهو ما رأى فيه بورقيبة " رفض الإستجابة لداعي العقل " مؤكدا أن التنازل 
الجزائري يمثل " الحدّ الأدنى الذي يمكن أن تقبل جبهة التحرير على أساسه التفاوض 
مع فرنسا ولا سبيل إلى التفكير بأنّه في الإمكان الحصول على تنازل آخر من قادة الكفاح 
الجزائري " (3) . 
وتماشيا مع هذا الموقف الثابت رحب النظام التونسي بإعلان ديقول في 
.16 سبتمبر 1959 قبول فرنسا حل المشكل الجزائري على قاعدة تقرير المصير (4), خاصة 
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1) انظر خطابه يوم 22 نوفمير 1957 في : 

- بورقيبة » (الحييب) : " خطب " ؛ تونس » كتابة الدولة للإعلام , 1976 »الحزء الخاس » 1- 238- 
لورصيه يامب ب عنولس عو ا 5 مس »؛ ص ص 
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2) بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " .تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1976 » الجزء الخامس » ص 236 

- نشير إلى أنّ عرض الوساطة هذ! لم يحض بادئ الأمر بموافقة أي من الطرفين . 

3) من خطاب بورقيبة يوم 22 نوفمير 1957 ؛ في : ش 

-بورقيبة » (الحييب ) : " خطب " , تونس » كتابة الدولة للإعلام ‏ 1976 , الجزء الخامس . ص 248 - 251 . 

4) نشير إلى أن مسار التفاوض الفرنسي - الجزائري بدا مع هذا الإعلان » انظر بهذ! الصدن مقال الهظاد 
1001108 في 20 مارس 1962 نبي : 
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وأن بورقيبة كان قد دعا في خطابه في أوت 1957 إلى إعتمان هذا المبد! لحل المشكل 
الجزائري (1). 

وقد أكد بورقيبة تعليقا على إعلان ديقول أن " تصريح الجنرال ديقفول يوم 
16 سبتمبرالفارط الذي يقر ويرضى بحكم الشعب الجزائري وكلمته التي يقولها في حرية 
وإختيار والذي أفضى به نيابة عن فرنسا وبإسمها وأشهد عليه العالم أجمع يعتبر أعظم 
حدث فيي تاريخ فرنسا وفبي تاريخ الجزائر " داعيا الطرفين الفرنسي والجزائري إلى عدم 
تفويت الفرصة رغم النقائص التي تضمُنها العرض الفرنسي » ورغم اللهجة المتشدّدة للرد 
الجزائري الذي " جاء في بعض فقراته جارحا للجانب الفرنسي " (2) . 

وقد أكد مجددا بهذه المناسبة أن إستقلال الجزائر يجب أن يتم على قاعدة 
" مراعاة ما للجزائر من الحق في أن تكون لها سياستها وأن تحقق كرامتها وعرّتها وما لفرنسا 
من المصالح المعقولة التي تنسجم مع ذلك الحقّ " (3): وأنّ هذا الموقف لا ينفي حق 
الجزائريين في المطالبة بالضمانات التبي تؤمن تطبيق تصريح ديفول » وإذ لم يستتبع هذا 
الإعلان بإجراءات ملموسة ندد بورقيبة بسياسة " المماطلة " والمناورة " الفرنسية التي 
جعلت مشروع 16 سبتمبر 1959 " حبرا على ورق ولم يوضع موضع التنفيذ حيث لم 
يتوقّف القتال ولم ينته إطلاق النار " (4) » ولذلك رحب بالعروض التي تضمّنها خطاب 
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1) راجع نص هذا الخطاب » في : 

- بورقيبة , (الحبيب ) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام . 1927 , ج 16 ص 113 . 

2) انظر خطاب بورقيبة يوم 1 أكتوبر 1959 » في : 

-بورقيبة » (الحبيب ) :" خطب" . تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1937 , ج 24 ؛ ص ص 114 - 121-117-116- 
12 

3) المصدر السابق » ص 108 . 

4) بورقبية » (الحبيب ) : " خطب " . تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1977 » ج علا ص 306 - 308 . 


ديقول يوم 14 جوان 1960 خاصة وقد خلت " من الشروط التي تمس بالكرامة كمثل 
التي من أجلها وقع رفض عروض يوم 16 سبتمبر 1959 " (1)» مؤكدا أن قرار فرنسا قبول 
التفاوض مع جبهة التحرير مدعاة لإكبار الشعب الجزائري الذي يرجع إليه الفضل الأكبر 
في التطوّر الجديد وللمسؤولين الفرنسيين وللجنرال ديول " (2)» ولكنّه أكد دائما على 
ضرورة أن يستجيب الحل التفاوضي إلى مصلحة الطرفين فقد إنتقد الحلّ الذي وجده 
المفاوض الجزائري فبي مولان /8111:[2 (3): باعتبار أنه أريد به إستسلام القيادة 
الجزائرية لا تحقيق "سلم الأبطال " الذي كان ديقول قد دغا إليه في تصريحه يوم 
6 سبتمير 1959 (4) . 

وندد بورقيبة بالمناورات الغرنسية التي أرادت حل المشكل الجزائري إعتماد! على 
صنائع جزائرية فهي " طرق جربت مع باوداي في الهند الصينية ومع أمثاله في سوريا 
ولبنان ومع البكوش في تونس ومع إبن عرفة في المغرب الأقصى وكان نصيبها دائما 
الخيبة والفشل لأنه لاحل إلا بالخروج من العهد الإستعماري وتمكين الشعوب المغلوبة . 
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1) انظر خطابه يوم 20 جوان 1960 » في : 
- بورقيبة .(الحبيب ) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1978 , ج 30 ص 6 . 
2) المصدر السابق . ص 13 
3) إحتضنت مولان أولى الإتصالات والمفاوضات ببن جبهة التحزير الجزائرية والحكومة الفرنسية إثر خطاب 
ديقول يوم 14 جوان 1960 الدي دعا فيه " قادة التمرّد " إلى القدوم إلى فرنسا " لإيجاد مخرج مشرف للمعارك 
التي هازالت متواصلة ": وقد مثل الجبهة في هذه المحادثات أحمد بومنيجل ومحمد بن يحي . 
انظر : 

8 ظ, 05011 ," 21601431011 طرآ 215 2772128 2802101041:88 1158 * : ( الشكات), 013110815 ©ضة 
4) انظر خطاب بورقيبة يوم 28 جويلية 1960 , في : 
-بورقيبة » (الحيبب ) : " خطب "» تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1975 » ج 30 : ص 19 . 
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على أمرها من سيادتها " (1)» وقد عارض في هذا الإطار " الإصلاحات " الفرنسية لحكومة 
ديفول في الجزائر مشبها إياها بإصلاحات فوازار - مزالي في تونس (2)» وإن لم يزعزع 
ذلك ثقنه في حسن نيّة ديفول إن أكد " عندما أقول لكم أن ديفول لم يكن يرغب في 
التفاوض يجب أن لا يفيب عن أذهانكم أله لم يكن بإمكانه أن يقف موقفا آخر " (3) . 

وقد تابع بتفاؤل عودة الإتصالات بين قادة الجبهة وفرنسا منذ مطلع سنة 1961 
وإعتراف فرنسا على لسان ديقول بمبد! إستقلال الجزائر في 11 أفريل 1961ء وقد أكد 
بورقيبة بهذا الصدد أن إعتراف فرنسا " بوجود قضية إستعمارية وبحصول إحتلال 
إستعماري والإعتراف بوجوب تصفية الإستعمار أي الإعتراف للجزائريين بحقهم في 
الإستقلال وتأسيس دولة خارج الجمهورية الفرنسية هو إعتراف يشكل تقدما " مؤكدا أن 
مقابلته مع ديقول في باريس أكدت له " نيّة عزم فرنسا على تحويل علاقاتها الإستعمارية 
الموجودة بينها وبين الشعب الجزائري " (4) . 

وقد إختزل هذا التصريح تصور بورقيبة لحل القضية الجزائرية إذ كان يعتبرها قضية 
تصفية إستعمار يجب أن تحلّ بالتفاوض في الإطار الفرنسبي - الجزائري بما يضمن 
مصلحة الطرفين فإن تعذّر ذلك ففي الإطار المغاربي - الفرنسي بما يجتب الأنظمصة 
القطرية المغاربية والإقليم ككل آثار تدخلات قوى جديدة في هذا الصراع على إستقرار 
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1) المصدر السابق , ص 21 . 

-- انظر أيضا خطابه يوم 7 أكتوبر 1960 في المصدر نفسه » ص 143 - 157 . 

2) انظر خطلابه يوم 30 سبتمبر 1960 ءقبي : 

بورقيبة » (الحبيب ) : "خطب " » تونس كتابة الدولة للإعلام » 1978 ,ج 20 : ص 227 - 236 . 
3 بورقيبة » (الحييب ) »" خطب " , تونس ,كتابة الدولة للإعلام » 1978 ,2 ج 301 ص 144 . 
4) انظر الندوة الصحفية التي عقدها بورقيبة بنيويورك يوم 12 ماي 1961 »في : 

- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب "؛ تونس » وزارة الإعلام » 1979 , ج 201 »ص 78 - 79. 


هذه الأنظمة وتوجّهاتها ؛ وقد تنزّل إنعقاد مؤتمر تونس في أكتوبر 1956 ثم مؤتمر 
طنجة في أفريل 1958 في إطار البحث عن حل المشكل الجزائري في الإطار 
المغارببي - الفرنسي ٠‏ 


3( النظام التونسي والبحث عن حل مغاربي للمشكخصل الجزائروي: 
]-مؤتمز تونس اني أكتوبر 1956: ملابساته ونتاتئجه : 


إتفق قادة تونس والمغرب الأقصى وجبهة التحرير الجزائرية بعيد حصول كل من 
تونس والمغرب الأقصى على إستقلالهما على عقد لقاء قمّة بتونس يوم 22 أكتوبر 1956 » 
وكان ينتظر أن يجمع هذا اللقاء الحبيب بورقيبة رئيس الحكومة التونسية ومحمد 
الخامس (1) ملك المغرب الأقصى ووفد من كبار قادة الثورة الجزائرية يضم أحمد بن بلّة 
ومحمد خيضر وحسين آية احمد من قيادة العمل الخارجي للجبهة ومحمد بوضياف 
ومصطفيى الأشرف من قيادة الداخل (2) . ١‏ 

وقد بد! إنعقان هذا اللقاء ول محاولة بذلها القادة المغاربة في الأقطار الثلائة لتتبهد 


الفكرة المغاربية خاصة وأنّ هذه الفكرة - تصوّرا ومشروعا لم تغب أبدا خلال هذه الفترة 
التي كانت تعيش فورة الحماس الوطني التحريري في المنطقة " وسكرة الإنتصار »إنتصار 
الإستقلال المسترجع " (3) . 

وكان القادة المغاربة يؤكدون في خطبهم على الأقل على أهمية المشروع المغاربي 
وفي تونس نفسها كان بورقيبة يؤكد أن سكان شمال إفريقيا يمثلون شعبا واحدا " لم تفرقه 
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) انظر ترجمة حياة محمد الخامس في ملحق تراجم الأعلام . 
1992, 203 2,185 5 21721715 1819112 عتطاءآ : 1000024151113 11 603318 01 هآ 27 


3) العمل 21 أكتوبر 1956 . 


سوى عهون الإنحطاط قبل إنتصاب الإستعمار بالجزائر (...) ولكن الإستعمار أعان على 
إستفحال هذه التفرقة وأقام الحواجز والحدود بين أجزاء الشمال الإفريقي (1), وقد.دعا 
على هذا الأسامن مننذ جانفي 1956 إلى بناء إتحاد المغرب العربي " الذي يمتدّ من 
السلّوم على حدون مصر إلى المحيط الأطلسي بإغتباره الضامن الوحيد لمناعة المنطقة 
وأمنها وتطوّرهاء فإستقلال تونس يطل بدون معني حقيقي حتى لو إكتمل رسميا إذا 
بقيت شقيقتاها تحت كابوس القهر والذل " (2) » وأكد ضرورة " بناء صرح دولة عظيمة في 
شمال إفريقيا " وذلك " بالقضاء على الحواجز التبي أقامها الإستعماريون بين سكان كل 
بلد من بلادنا (...) ومعنى هذا أنّه يجب ألا يكون هناك قانون يعتبر الليبيين أو الجزائريين 
أو المغاربة أجانب في هذا البلد وأن يسمح لهم بأن يصبحوا تونسيين بصفة قانونية 
وكذلك الشأن بالنسبة للعائلات التونسية التي هاجرت إلى ليبيا أو الجزائر أو المغرب 
الأقصى حتى إذا ما إتحدت هذه الشعوب أصبحنا جميعا مغاربة أحرارا " (3). 

ولاشات أن تحقيق الإستقلال بإعتباره المطلب المركزي للحركات الوطنية في 
الأقطار المغاريبة » قد كرس الثقة في إمكانية تحقيق الوحدة المغاربية بإحدى صيفها 
الممكنة لاسيما وأن القيادات المغاربية في تونس والمغرب الأقصى والجزائر إستمرت في 
رفع شعار المغرب العربي الكبير وتأكيد أولويته . 

وقد كانت هذه الثقة في إمكانية تحقيق غاية الوحدة تتجاوز الهياكل الحكومية 
والحزبية إلى عدة هياكل ومؤسسات فاعلة ضمن النسسج المؤسساتسي السياسي 
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1) انظر خطابه يوم 12 جانفي 1956 » في : 

- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " : تونس » كتابة الدوئة للإعلام » 1974 , الجزء الأول » ص 310 . 
2) المصدر السابق ص 317 . 

3) انظر خطابه يوم 14 حانفي 1956 في المصدر السابق ص 331-330 . 
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والإجتماعي في المجتمعات المغاربية على غرار ما كان الأمر في تونس مع الإتحاد العام 
التونسي للشغل بدفاعه عن ضرورة تحقيق " الوحدة الإجتماعية المغاربية "» من خلال 
نصوص مقرراته ولوائحه ودعواته المتكررة في هذا الصدد (1) . 

وقد كان فرحات حشاد بفضل نضاليته السياسية والنقابية رهزا كبيرا لهذه " الوطنية 


المغاربية " كما أبرزت ذلسك مواقفه فسي مؤتمر الغدرالية الأمريكية للششنل 
(019ظفآ 01# 71801814811031 81418110831 ) بسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة 
الأمريكية , وفي. المؤتمر الثاني للكنفدرالية العالمية للنقابات الحرّة (0.1.5.1) الذي 
إحتضنته مدينة ميلانو الإيطالية سنة 1951 » وقد كلفته هذه النضالية حياته الزاخرة بالعطاء 
السياسي والنقاببي خاصة » ففي 5 ديسمبر 1952 سقط صريع رصاص منظمة اليد الحمراء 
التي كانت تمثل المغرب الإستعماري بتونس (2). 

وقد أثار هذا الإغتيال إستنكارا شديدا شمل كامل بلاد المغرب بكل أقطاره » فقد 
ردت القوى السياسية والنقابية بإعلان إضراب عام مشفوع بمظاهرات حاشدة» إنتهى 
بعضها بمصادمات دموية مع السلط الإستعمارية وذلك على غرار مظاهرة الدار البيضاء 
بالمغرب الأقصى » وهو ما أكد وجود وعي سياسي ونقابي بوحدة المصير . 

وقد كانت القيادة النقابية التي خلفت حشادن على رأس الإتحان وخاصة أحمد 
التليلبي (3) وفية لخطه ونزعته المغاربية . 
فبي هذا الإطارء إنعقد في جويلية 1956 مؤتمر نقابي ضم ممثلي المركزيات النقابية 
التونسية والجزائرية والمغربية تقرر إثره عقد مؤتمر ثان بالدار البيضاء في المغرب الأقصى 
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1) انظر في هذ) الصدن : 


-بن حميدة » (عبد السلام ) : " النقابات والوعي القومي : مثال تونس"» مرجع سابق , ص 243 - 263 . 
714 5, 08011 , * 188امتطظلط 127 1711312 : 118118 ع طاة «المض08 ظرآ " : (:353 065 , 8202101230 (2 
3) تولى الأمانة العامة بين 1957 و1963 . 


في أواسط ديسمبر 1956 وذللت " في إطار سلسلة التنسيق والتشاور بين القيادات النقايبة 
المغاربية " (1). 

في هذا الإطار وإنسجاما مع هذه النزعة أكد الإتحان قببل مؤتمر قمّة تونس بين 
بورقيبة ومحمد الخامس وقيادة الثورة الجزائرية دعمه للعمل المغاربي المشترك وتمنياته 
بأن " يكون إجتماع الرئيس بورقيبة وجلالة السلطان ندوة ثلاثية لحل قضية الجزائر 
بمشاركة القادة الجزائريبن ولتحقيق سياسة منسجمة بشمال إفريقيا " (2) . 

بيدا أن هذا المؤتمر جاء يستجيب بالأساس لرغبة القيادات المغاربية في تونس 
والمغرب الأقصى والجزائر لحل القضية الجزائرية " فهذ! التضامن المغربي كان من 
الممكن أن لا يقع لولا وجود قضية الجزائر التي أصبحت أكبر عامل من عوامل 
الوحدة " (3)» وجاء يترجم الرغبة التونسية والمغربية في التوسط في هذه القضية حتى لا 
تطول نار الحرب التحريرية الجزائرية الجارين الغرببي والشرقي فبورقيبة ومحمد 
الخامسن " يريان أن مبدأ الإستقلال في نطاق التكافل يجب أن يعتبر في هذه القضية 
وأيد المسيو منداس فرانس وجهة النظر هذه أثناء مؤتمر ليون » أمَا المسيو ألان سافاري 
وزير الشؤون المغربية والتونسية فهو يشاطر أيضا هذا الرأي وقد طلب من رئيس الحكومة 
أن يؤكد في تصريح رسمي للتونسيين والمراكشيين قبل مقابلة يوم الأحد المقبل موافقة 
فرنسا علبى وساطتهما في قضية الجزائر وكان نصيب هذا الطلب الرفض طبعا من جانب 
الم قبي مولي لأن ذلت لا يتماشى وسياسة لاكوست " (4) . 
ولم تكن فرنسا غابئة عن هذا اللقاء فقد إنعقد بمباركة قسم من الحكومة الفرنسية إن 
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2) العمل 16 أكتوبر 1956 . 
3) العمل 21 أكتوبر 1956 . 
4) العمل 21 أكتوبر 1956 . 


لم نقل بطلب منه ... فاللقاءات التبي سبقف اللقاء والإعداد له تم " بطلب من فرنسا 
وتشجيع منها " (1)» فقد أستدعي " زعماء جبهة التحرير " إلى المغرب الأقصى إثر 
الإتصالات التي جرت بين ولي العهد المغرببي الحسن الثاني " والممثلين للرأي العام 
الفرنسي وكانوا يرغبون في معرفة هل في إستطاعة المسؤولين في حركة التحرير بالجزائر 
إيقاف النار والعمليات عند الدخول في مفاوضات مع فرنساء من أجل ذلك وقع إستدعاء 
هؤلاء الزعماء إلى الرباط " (2) . 

في هذا الإطار تنزّل اللقاء الذي جمع محمد الخامس والقادة الجزائريين يوم .. 
1 أكتوبر 1956 أي بارحة لقاء القمة : لقد كان مسعبى مغربيا لإعدان الجزائرييسن للقبول 
بمشروع وحدة شمال إفريقيا تحت المظلة الفرنسية (3) . 

لقد كان لقاء القمة يهدف إلى " تجسيم الفدرالية الشمال إفريقية وإنشساء 
المغرب العربي الكبير " (4) ولكن لما كان إستغلال الجزائر شرطا ضروريا لتحقيق هذه 
الفدرالية فقد حرصت القيادتان التونسية والمغربية خلال هذا " المؤتمر " على حمل 
الطرفين الغرنسي والجزائري على تليين مواقفهما والقبول بمبد! " الإستقلال في نطاق 
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[) انظر تصريح عبدالله إبراهيم وزير الأخبار المغربي بعد إختطاف الطائرة التي كانت تقل القادة الجزائريين 
من الرباط إلى تونس في : 

- العمل 22 أكتوبر 1956 . 

2) انظر تصريح أحمد بلافريج وزير الخارجية المغربية بعد الحادث في العمل 22 أكتوبر 1956 . 


1 , * 218101101018 212013 : 1962 31180171221 3101311258 1.5 * :( 2 , 70118118417 كنآ (3 
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4) انظر تصريح لآية احمد أدلى به وهو على ظهر الطائرة التي كانت تقله إلى تونس في (مقال للصحافية إيف 
ديشان ) في : العمل 6 نوقمير 1956 . 


انظر أيضا : 


ملظ 21611011 110107971215211 كط 11 111 ك1 15[ 5111 * : (730331:1/37) , لهم لم- 
. 2125 14021982" علشظ'[501 121 * 01ت ر[م 


التكافل " (1): إذ كانتا مقتنعتين أن هذه الصينة هى الوحيدة التى تستطيع أن تجذب 
المنطقة خطر مغربة الحرب » وتقطع الطريق على الدعوة المصرية لإعلان المواجهة مع 
فرنسا (2) » خاصة ون بورقيبة ومحمدالخامس يخشيان المدّ الكاسح للتيّار القومبي 


الناصري الذي ما إنفك يجتاح الساحة العربية ولا سيّما منذ نجاح عبد الناصر في كسب 
معركة تأميم القنال الني منّْدت نقطة تحوّل هامة في تاريخ المنطقة العريية»ولاسيّما 
جرءها الشرقي (3) . 


وقد كان بورقيبة مقتثعا بأنّ جزءا من القيادة الجزائربة كان يمثّل رجع الصدى 
للثورة الناصرية في المنطقة (4) . 0 

وقد إلتقى هذا الموقف مع حاجة فرنسا إلى دعم النظامين التونسي والمي 
لمواجهة هذا المدٌّ الناصري وقطع الطريق أمام الدعم المصري لجبهة التحرير الجزائرية . 


97ببببببببببببببب0101 7110101 


. 1956 العمل 21 أكتوبر‎ )١ 


2) يفيدإبراهيم بلعربي في دراسته : 
( #الأظآ ,101118135 , 315تارتط) 1338[ 11018 1011185 011131118 151 0123 الشامالتط : 1318558 ضلة) 


أن عبد الناصر وجّه الدعوة إلى تونس همثلة في شخص الوزير الأول بالدخول في حرب ضد فرنسا (ص 26 ) » 
ونحن إن نورن هذه المعلومة فإننا نحرص على تسجيل تحفضنا ذلك أن الكاتب لا يشير إلى مصادر معلوماته . 
3) حول التأثير الناصري في المنطقة المغاربية راجع : 


لللك1لئط- #الشالة , 14 “11 1318115 تظاة 1211 " 51113115 قظ 21 1[ 153 127101215211215117 1258 فك 115" 
23-7 , 1966 


- انظر أيضا : قريمو , (نيكول ) : " العلاقات بين الشرق والغرب " , في دراسات دولية رقم 31 : فيقري 1989 » 
ص 32. 5 

4) بورقيبة , (الحييب ) : " حياتي » أرائي » جهادي " » تونس » وزارة الإعلام » طبعة ثالثة ‏ 1984 . ص 279 . 

- حول الصراع المزمن بين النظام الناصري والنظام البورقيبي » راجع : 

- العريبي » (عبدالقادر ) : " العلاقات السياسية التونسية -المصرية (1955 - 1970 ) " مرجع سابق . 


وأيّا كان الأمر فلم يكن المؤتمر موجها ضدّ فرنسا فقد تم بطلب فرنسي أو على الأقل 
بتشجيع قسم من صانعي القرار الفرنسي وهو ما أكدته سلسلة الإستقالات التي عقّبت عملية 
القرصنة التي تعرّضت لها الطائرة المقلّة للقيادة الجزائرية في طريقها إلسى تونس » 
وخاصة إستقالة آلان سافاري وزير الشؤون المغربية والتونسية ,وإستقالة بيار ديسوس 
15 511511485 سغير فرنسا بتونس (1)» ولكن الحكومة الفرنسية فطلت خيار 
المواجهة فقد قامت بإختطاف الطائرة التي كانت تقل القادة الجزائريين (2) . 

وقدقوبلت هذه العملية بإستنكار شديد , فقد قرّرت الحكومة التونسية في ذات اليوم 
الذي شهد عملية القرصنة الجوية للطائرة " الجزائرية ": 

- إتخاذ عدّة تدابير أمنية » وتحديد تحركات الجيوش الغرنسية بنصب سدود في 
مختلف الجهات لمنع الجيوش الفرنسية من التنقل وحبسها في تكناتها . 

- إستقدام سفير تونس بباريس . 

- إعلان الإضراب العام فبي البلاد . 

ومن جهته » إستقدم المغرب الأقصى سغفيره بفرنساء وأعلن هو أيضا الإضراب العام . 
وقد عمّت البلدين المجروحين في كرامتهما مظاهرات عنيفة إنتهئ بعضها بمصادمات 
دموية فقتل عدّة فرنسيين في المنطقة وخاصة في مكناس بالمغفرب الأقصى (3) . 
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2) بخصوص تفاصيل عملية القرصنة التي تعرضت لها الطائرة المقلة للقادة الجزائريين » انظر العمل 23 أكتوبر 
6 

3) العمل 24 أكتوبر 1956 .< 

تحدئت 2402108 1:8 العدد 203 الصادر في أكتوبر 1992 ٠‏ عن عدّة عشرات من القتلى في صفوف الفرنسين » 
وهو رقم غير محدّد نورده بكل تحفظ . 


وقد أثبتت الوقائع سريعا أن فرنسا أخفقت في تحقيق الهدف المباشر من وراء عملية 
القرصنة التي إستهدفت طائرة بن بلة ورفاقه .ذلات أن إيقاف خمسة من قياديبي جبهة 
التحرير الوطني الجزائرية لم يؤد إلى القضاء على الثورة الجزائرية . 

صحيح أن أسر هؤلاء القادة زامن إرتفاع حدة الهجوم الفرنسي المضاد للثورة 
بهدف القضاء عليهاء ولكن الثورة إزدادث إشتعالا وعنفا بفعل التجاوب الجماهيري الذي 
حضيت به. 

وعلى النقيض » أدْت هذه العملية إلى تجذير الكفاح التحرير ي في البلاد الجزائرية 
على أساس القطع مع أنصاف الحلول » والحلول التفاوضية التي لا تؤمّن الإستقلال 
الكامل لكامل التراب الجزائري » وزادت في تأجيج نار الثورة ولا سيّما مع فشل الحملة 
الثلاثية الفرنسية - الإسرائلية - البريطانية على مصر القلب النابض للمنطقة العربية في 
مدّها القومي خلال هذه الفترة . 

من جهة أخرى أصابت هذه العملية الكبرياء المغربي والتونسي الفخور بإستقلاله 
بجرح عميق إذ كانت قرصنة الطائرة المغربية " إخلاف لكلمة الشرف التي أعطتها فرنسا 
ولا يمكن له ( السلطان ) أن يقف موقفا سلبيا أمام هذا العمل الخطير والذي يمس سيادة 
الدولة فسنتخذ التدابير التي تحتمها الحالة» أما الآن فإن جلالته سيضطر لوقف زيارته 
لتونس " (1). 

ومن الجانب التونسي » عقد البشير بن يحمد وكيل الدولة للأخبار(2) ندوة صحفية 
مخصصة للحدث ءثم عقد بورقيبة نفسه ندوة صحفية ثانية " لم نعرف مثلها من قبل نظرا 
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1) انظر تصريح إدريس محمد رئيس الوزارة المغربية بالنيابة في العمل 24 أكتوبر 1956 . 
- انظر أيضا تصريح عبد الله إبراهيم وزير الأخبار المغربي فبي العمل 24 أكتوبر 1956 . 
وأيضا تصريح محمد الخاهس في العمل 24 أكتوبر 1956 . 

2) التسمية بهذه الصفة أوردتها جريدة العملء انظر عدن 23 أكتوبر 1956 . 
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لأهمية موضوعها ولعدد " الشخصيات والصحافيين الذين حضروها " , صرح أثناءها " إننا 
. إعتبرنا أن الخديعة التي وقعت أمس كصفعة لأثنا كنا واثقين تونسيون ومغاربة من أن فرنسا 
قبلت مبدأ التفاهم وكانت على علم من المحادثة التي كان في الحسبان أن يحضرها 
القادة الجزائريون الذين ألقي عليهم القبض الأمر الذي حمل جلالة السلطان على 
التخاطب رأسا مع رئيس الجمهورية وهو ما لم يجر به العمل سابقا " (1) . 

وقد صدر بيان جاء فيه " إنّ ممثلي المنظمات القومية (الحزب الحرٌ الدستوري 
التونسي والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحان التونسي للصناعة والتجارة والإتحان 
القومبي للمزارعين التونسيين )؛ يشهّرون بعمل السلطات الفرنسية المشين الخارج عن 
القانون الدولي والمنافي لكل مروءة بإلقاء القبض غدرا على زعماء الجزائر الذين كانوا 
خارج المناطق الجويّة الفرنسية قادمين إلى مؤتمر سلم ومغاوضة خاصة وأنهم كانوا في 
ضيافة تونس ومراكش وتحت حمايتها ويعتبرونه إستفزازا لشعوب شمال إفريقيا وعداوة 
سافرة تهدد إستقلال تونس ومراكش وإنهم واثقون من أن الحكومة التونسية بإتفاق تام مع 
الحكومة المرّاكشية جادة في التدابير التي تحتمها الظروف للتغلب على هذه الأزمة 
وعلبى العدوان المسلط على إخواننا الجزائريين ويطلبون من الشعب أن يقوم بإضراب عام 
وأن يكون على إستعدان تام لمجابهة الطوارئ ويعبّرون عن إيمان شعبنا في أن الحق 
سينتصر في الجزائر وفي شمال إفريقيا عامة " (2) . 

لقد إختزل هذا البيان الذي حرصنا على إيراده كاملا رغم طوله نسبياء حقيقة 
الموقف السياسي في المغرب العربسي في علاقته بالقضية الجزائرية وموقف القيادة 
التونسية منه بعد عملية القرصنة التي تعرطّت لها الطائرة المغربية المقلة للقيادة الجزائرية 


مله وه بق هل به بق مل بل ب ملا بل بق ميا مه مله مل ييا بلا بال بايا مل مب بل مالا جلا مله مل ولا م مل مايه مل" هل مأب هيه جل ممق ماله هب انه م ل 


. 1) انظر نص الندوة في العمل 24 أكتوبر 1956 . 
2) العمل 24 أكتوبر 1956 . 


فقد أكد أهميّة المصير الجزائري في تقرير مصير المنطقة ووعبي القيادة التونسية بهشاشة 
نظامها طالما لم تحلّ القضية الجزائرية » فما تقيبد حركة الجيش الغرنسي ناخل أراضيها 
سوى ترجمة لخوفها من هذا الخطر المسكري الذي يهدّد أمن نظامها داخل مجالها 
السيادي نفسه . 

وإذا كانت تونس قد إستقدمت سفيرها بباريس فلكي تعبر عن حرصها على الدفاع 
عن سيادتها المستهدفة بفعل الإستفزاز الفرنسي لشعوب شمال إفريقيا و " عدواتها السافرة 
التبي تهدد إستقلال تونس ومرّاكش " . 

ورغم غياب الطرف الجزائري فقد إلتأم " المؤتمر " وتؤج بنشر بلاغ تونسي - مغرسي 
جاء فيه ' إجتمع في قصر السعادة ممثلو الحكومتين التونسية والمغربية ودرسوا القضايا 
التي تهم القطرين خصوصا الحالة الأليمة في الجزائر الشقيقة , وأعلنوا وحدة نظرهم في 
هذه المسالة » وتضامنهم التام مع الشعب الجزائري من أجل نيل حريته نظرا لما يربط 
أقطار المغرب من روابط الدين والثقافة والتاريخ والمصير المشترك » كما إتفقوا على تنسيق 
جهودهم في الميادين التي تجعل من التعاون التونسبي - المغربي حقيقة واقعة وعلى أن 
يظلّوا على إتصال مستمرٌ لتبادل الرأي في كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة أقطار 
المغرب الشقيقة ريثئما يتم توقيع معاهدة التعاون والتحالف التي قررت الحكوءتان 
إبرامها " (1) . 

ولكن ؛ وفبي مقابل ذلك كان لعملية القرصنة آثار إستراتجية بالغة الخطورة على 
كامل المنطقة فقد نسفت محاولة جادة لحل القضية الجزائرية بالطرق السلمية في إطار 
" روح التكافل " وبصيغة تضمن المصالح الفرنسية في الجزائر وفي المنطقة , وقد صرح 
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1) العمل 25 أكتوبر 1956 . 
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بورقيبة في هذ! الصدن " لا يمكن بحال من الأحوال إعتبار هذا الإجراء أنه عمل من 
شأنه أن يقرب من ساعة السلم والتعاون بل ربّما جعل من الحرب الجارية في الآونة 
الحالية حربا طاحنة وأعان على توسيع رقعة الكفاح شرقا وغربا بإدخال تونس ومراكش في 
هذه المعركة التبي كنا نأمل أن تنتهي في أقرب وقت لفائدة مصلحة فرنسا ومصلحة شعوب 
شمال إفريقا " (1) . ظ 

لقد فوتت فرنسا على نفسها فرصة حقيقية لحل القضية الجزائرية في إطار العلاقة 
العمودية التي تربطها بشمال إفريقياء وبدلا من ذلك سارث بالقضية في إتجاه مغربتها 
وتعريبها (2)؛ وربّما ساهمت في عودة الروح إلى مشروع الوحدة المغاربية فقد " كان من 
نتائج تلك المكيدة أن زادت في تمتين الوحدة بين شعوب المغرب العربي الكبير ولأوؤل 
مرّة قدّمت الحكومتان المغربية والتونسية إلى فرنسا مذكرة مشتركة " (3) . 

وقد أصدر في هذا الإطار ممثلو المنظمات الوطنية في تونس بلاغا جاء فيه " أن 
ممثلي المنظمات القومية (الحزب الحرّ الدستؤري التونسي » الإتحاد العام التونسي 
للشغل » الإتحان التونسي للصناعة والتجارة » الإتحاد القومسي للمزارعين التونسيين ) 
المجتمعين يوم الجمعة 26 أكتوبر 1956 بمقرٌ الحزب يسجلون بكامل الإرتياح ما أبداه 
الشعب التونسي بأسره من تضامن مع إخواننا المجاهدين بالجزائر كما يسجلون نجاح 
الندوة الشمال إفريقية التي إنعقدت بالعاصمة التونسية رغم مناورات الإستعمار ومكائده 
الخميسة لإحباط مساعبي قادة الشمال الإفريقي . 
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. 1956 انظر حديث بورقيبة في ندوته الصحافية يوم 23 أكتوبر 1956 في : العمل 24 أكتوبر‎ )١ 

+انظر أيضا مقال إيف ديشان » وهي صحافية كانت ترافق القيادة الجزائرية على الطائرة التي قرصنتها فرنساء 
في العمل 6 نوقمير 1956 . 

2) انظر العمل 26 أكتوبر 1956 . 

3) من خطاب بورقيبة في ندوته الصحافية يوم 23 أكتوبر 1956 انظر العمل 24 أكتوير 1956 . 
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- ويشيدون بحزم الشعب التونسي خلال هذه الأيام العصيبة مما يقيم الدئيل من 
جديد على إرادته الفعالة في المحافظة على إستقلاله . 

- ويقززون أن يكون غرة نوفمبر يوما قوميا تمجيدا لذكرى إندلاع الثورة القومية 
الجزائرية وأن يقوم الشعب التونسي بإضراب عام كامل صباح ذلك اليوم إلى الساعة 12 
وأن يعقد إجتماعات قومية في جميع مدن المملكة وقراها من التاسعة صباحا إلى الظهر . 

وهكذا يعبر الشعب التونسي بإستمرار على عزمه في متابعة الكفاح إلى أن يحقّق 
لشمال إفريقيا الحرية والإستقلال والوحدة " (1) ومع ذلك فقد ضربت هذه العملية في 
العمق هذا المسعى الرسمي للبحث عن صيغة إتحادية بين أقطار المنطقة المغاربية يجذّيها 
المغربة المحتملة للحرب الجزائرية بتبعاتها الثقيلة علبى أطراف المعادلة المغاريية الأربعة 
الرئيسيين : النظامان القطريان في تونس والمغرب الأقصى وقيادة الثورة الجزائرية وفرنسا. 

لقد قضت هذه العملية على بقية الإرادة (وهي بعد ضعيفة ) فبي دفع المسار 
التاريخي للمنطقة في إتجاه الوحدة (2)» فقد كان المؤتمر يسعى إلى تحقيق " وحدة 
بلدان شمال إفريقيا الثلاث , كما يجب إنشاء جامعة سياسية وإقتصادية بينها ويجب أيضا 
أن يعان تنظيم الإقتصاك الجزائري على قاعدة وطنية وإستثمار خيرات البلا الطبيعية 
لفائدة الشعب الجزائري وهذا يدعو أيضا إلى حل مشكلة الصحراء النبي لا يمكن أن 
يستغلها إلا المغرب العربي الموحّد " (3) . 


جم بل من مل بق مل ملا ملا مل مله مله ملا ولد جل ملا ملا ملق مل مله بلا 46 مل بل ولد 7 م3 ملا لد مله ملك له مل مل علد له مل ملا له مل با 


1) العمل 27 أكتوير 1956 . 
1 121118018110211 2011110108 101 " 1183858 شاط «انه8ه بآ * : (تللظتتخ) , 017كتكماة (2 
0 لك 8 217 (اانفطظةظء[7ظ-06110.آط 0101 01:1,0© 2017 61188خ , " 8ل لض 8 تف 811 0215 1ض امع 
. 2158, 1989 ,8.1.8 / 01116 تللقشقا, 1218111171 01119311 2151010111:8 , 1989 جاعكم افرع 


3) نسبت الصحافية إيف ديشان هذ التصريح لحسين آية أحمد وهو على ظهر الطائرة الني كانت تقلّه إلى 
تونس قبل أن تحول وجهتها إلى الجزائر » انظر العمل 5 نوفمير 1956 . 
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لقد أكٌدت القياداتان التونسية والمغربية لامحالة نجاح المؤتمر فقد إجتمع بورقيبة أكثر 
من مرة مع الملك محمد الخامس " وبمحضر الإخوان الجزائريين وهم من المسؤولين 
الحقيقيين يمثلون الشعب الجزائري المكافح الذي له من الرجال العدن الكبير وهذه 
المكيدة زادت تكتلا ووحدة وشعورا وأنه لاسيادة ولا إستقلال حقيقيا لتونس ولاللمغرب 
مادامت الجزائر تئن تحت الإستعمار وتعيش حربا طاحنة " (1). 

وظل المشروع المغاربي يستأثر لبعض الوقنت بإهتمام بعض الهياكل السياسية 
التونسية على غرار الإتحان العام التونسي للشغل فقد حيًّا مؤتمره الذي إنعقد بين 20 و23 
سبتمبر 1956 تكوين جامعة نقابات شمال إفريقيا التي أعلن عن تأسيسها بيان مشترك صدر 
في 25 جويلية 1956 عن ممثلي إتحادات تونس والجزائر والمغرب الأقصى (2) . 

في هذا الإطار أكّد مؤتمر المركزيات النقابية التونسية والجزائرية والمغربية الذي 
إحتضنته مدينة الدار البيضاء المغربية بين 18 و 20 ديسمبر 1956 , " مساندته الكاملة 
لجبهة التحرير الوطنبي الجزائرية حتى النصر المشترك "» وكان هذا المؤتمر قد إنمقد 
تطببقا للتوصيات التبي كان قرّرها مؤتمر بروكسال في 5 جويلية 1956 وذلك بهدف 
" تنسيق عمل المركزيات النقابية الشمال إفريقية وإرساء أسس وحدة المغرب ". 


جلا مل بل جب بايا بل جلا مله ملا ملا بايا بلا بالا هليه ماي" مأب جب بلي مايا بايا لها مايه مان مايا بأ علا مايا بلي ليا مأ مايه عله عي لد مايه بلي مأ مل مايه ماب ماب با مأ 


1) من تصريح بورقيبة في ندوته الصحافية يوم 23 أكتوبر 1956 , انظر العمل 24 أكتوبر 1956 . 

انظر أيضا خطاب بورقيبة في المجلس التأسيسي التونسي يوم 25 أكتوبر 1956 في العمل 26 أكتوبر 1956 وأيضا 
نص البيان الصادر عن الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري التونسي والمنظمات العومية يوم 26 أكتوبر 
6 فبي العمل 27 أكتوبر 1956 . 

وأيضا خطاب أحمد المستيري وزير العدل يوم 2 نوفمبر 1956 في العمل 3 نوفمير 1956 . 

وأيضا خطاب الصادق المقدم يوم 3 نوفمبر 1956 في العمل 4 نوفمير 1956 . 

2) بن حميدة : (عبد السلام ) : " النقابات والوعي القومي مثال تونس "» مرجع سابق , ص 254 . 


بيد أن هذه المحاولات كانت بمثابة إرهاصات الإحتضار للمشروع المغاربي الناشئ 


بعد أن وأدت العملية الغرنسية أوّل محاولة رسمية جادة تبذل فى هذا الإتجاه , فقد جمد 


العمل المشترك إثر ذلك تجميدا! شبه كامل » وليم تتحرّك العواصم المستقلّة في المنطقة 
المغاربيية من أجل تجسيم المشروع المغاربي اللّهم إلأإذا إعتبرنا الندوة 
التونسية - المغربية التي إحتضنتها العاصمة المغربية بين 20 و22 نوفمبر 1957: وقد 
كانت عبارة عن لقاء قمّة جمع محمد الخامس بالحبيب بورقيبة إستعرض خلاله القائدان 
المسائل ذات المصلحة المشتركة " فسجلا بإرتياح إتفاقهما الكامل وقرّرا عقد ندوات 
دورية في المستقبل " . 
ولكن هذا اللقاء كان يتنزّل بالأساس فبي إطار العلاقات الثنائية بين النظامين 
الناشئين » إن تم طبقا لمعاهدة الآخؤة والتعاون المبرمة بين البلدين . 

صحيح أن القائدين قد درسا خلال هذا اللقاء " القضية الجزائرية بصورة خاصة " 
الأمر الذي أعطى اللقاء بعد! مغاربيا ولكن هذه " الدراسة " تنزّلت ضمن حرص النظامين 
في تونس والمغرب الأقصى على حماية مشروعيهما القطريين الناشئين من التطورات 
الخطيرة التي كان يشهدها الملف الجزائري فقد إكتفى محمد الخامس والحبيب بورقيبة 
" بعرض وساطتهما على فرنسا وعلى قادة جبهة التحرير الجزائرية " (1) . 

ومن اليسير أن نلاحظ أن الرد التونسبي - المغرببي لم يكن فني حجم " الصفعة " 
الفرنسية (2)؛ ذلك أن عودة النظامين التونسي والمغربي إلبى عرض وساطتهما على 
الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الجزائرية بعد أن كان قد لفتا " نظر الوزراء الغرنسيين 


بلا مل جل بها م مل بل جل مل جل بلا مله با مل جيه مق مل بل ما ملل بلا مل مها جنا مله بلا هل مل مب مي مل مل مايه مله مله مالا بل م عبان مل مل ماب مانا 


1) انظر العمل 20 مارس 1958 . ٠‏ 
2) والتعبير لبورقيبة من خطابه في ندوته الصحافية يوم 23 أكتوبر 1956 , انظر العمل 24 أكتوبر 1956 . 


يي 


إلى أنهما سوف لا يعلنان في المستقبل عن رأيهما حول قضية الجزائر " (1):قدّم دئيلا 
آخر على رضوخهما للأمر الواقع » وتراجع مساعيهما لتجسيم المشروع المغاربي ومن 
ذلك أن البلدين شاركا بوفدين مستقلّين في إحتفالات غانا بإستقلالها في مارس 1957» 
بينما كان ينتظر - دعما للمشروع المغاربي - تكريس مبدأ التمثيل المشترك الذي جسّمته 
مشاركة البلدين قبل ذلك بسنتين في مؤتمر باوندنق (2)» وربما بل الأرجح أن النظامين 
لم يكونا مؤهلين للرد ؛ إذ كانت فرصة توحيد المغرب على صيغة ثورية من خلال دمج 
الحركات الوطنية الإستقلالية قد ضاعت بعد قبول الحركتين الوطنيتين فبي تونس 
والمغرب الأقصى لهذا " الإستقلال " الذي إنّخذ دون مواربة شكل الميثاق مع الإستعمار 
الفرنسي أو صيغة التكافل إصطلاحا على لغة بورقيبة (3) » وإنما جاء الرنٌ الحقيقي من 
القيادة الجزائرية التي كانت تعيش غمرة ثورتها فقد أعلن الإتحان العام للطلبة المسلمين 
الجزائريين في نوفمبر 1956 إضرابا عاما طلأييا إستمرٌ حتنى إنتصار الثورة لتحقيق 
الإستقلال » وتكثف العمل الفدائي ولاسيّما بعد نجاح ثوار جيش التحرير في إختراق 
خط موريس المكهرب على الحدود الجزائرية التونسية , وخط شال المكهرب على 
الحدود الجزائرية المغربية (4) . 
ورغم لجوء فرنسا إلى متابعة الثوار الجزائرين داخل الأراضي التونسية والمغربية 
بإسم " حق المطاردة "؛ فقد فشلت في القضاء على نار الثورة الجزائرية لأنّ قواعد الثورة 
كانت قد أضبحت بعد في الداخل . 


بل مزه بل جل وه بل مل مل جل بل مل هل ب بد مي جل بل جب جل بقل مل جب بل جب جل جره بل مل بل جز من ايه مال مله جلي مل مل بل م بل ل بل با ماله مل 


1) العمل 21 أكتوبر 1956 . 


. 95 8 08011 " 10111851 ضة 108 0151815 الف 111 20111101118 " : (ظلتلف1) , 511164 (2 
3) انظر حعيط » (هشام ) : " المغرب العربي والممارسة السياسية منذ مؤتمر طنجة إلى الآن "2 مرجع سابق 2 
ص 21. 
4) موريس وشال من كبار الحنرالات الفرنسين الدين قادوا الحملات العسكرية الفرنسية ضد الثورة الحزائرية . 
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وقد تجذرت على الصعيد السياسي المطالب الإستقلالية الجزائرية القويّة بإنتصاراتها 
الميدانية ونجاحات دبلوماسيتها المناضلة , وفي مقابل ذلك إنكفاأ النظامان التونسي 
والمغربي داخل حدودهما القطرية » وإنصبت إهتماماتهما مجددا داخل مجاري 
السيادات القطرية خاصة وأنه " ماكان ممكنا الإنصراف عن الحاجات الملحّة ولاكان 
معقولا في منطق الإستقرار السياسي إرجاء الأمور لمعالجتها في إطار إقليمي " (1). 

بيد أن حرب التحرير الجزائرية لم تلبث أن نقلت النظامين التونسي والمغربي مرّة 
أخرى إلى قلب تفاعلات الإقليم المغاربي وفرضت مجدد! ضرورة تنسيق رن فعل الإقليم 
الدفاعي فبي مواجهة السياسة الإستعمارية في المنطقة الأمر الذي أذى إلى قيام أول 
محاولة جدية بعد الإستقلال في إتجاه تجسيم مشروع الوحدة المغاربية ذات أفريل 1958 


بمؤتثتمر طنجة في أفريل 1958: ملابساته وأبعساده :. 


لقد فرض منطق الإستقرار السياسي نفسه العودة إلى معالجة الأمور في إطارها 
الإقليمي فقد " كان يوم السبت 8 فيغري 1958 وهو يوم مجزرة ساقية سيدي يوسف نقطة 
تحوؤل حاسمة في تاريخ علاقات الشمال الإفريقي مع العالم الغربي » كان نقطة تحول كما 
قلنا لأنه أتاح لشعوب شمال إفرينًا فرصة التيقض وياله من تيقض " (2) , فقد إنتبه القادة 
المغاربة كما أكد ذللكت علال الفاسي إلى أن هذه الضربة كانت تهدف إلى " صرف 


إهتمام تونس والمغرب عن الجزائر لإخماد ثورتها والسيطرة بعد ذلك على شمال إفريقيا " 


بل بل بإ مله بل بل بل مإ بل مل مل مل بل بل جلا بد مب بل بل هل جب بل بي يل مب جاب بيه باب مايه مي جه جيه جاب كد مجه بثب ماب ملا م مان با 

1) الغيلالبي : (مصطفى ) : " مفهوم المغرب العربي : تطوره تصور! وممارسة وعلاقته بالوعي القومي " » مصدر 
سابق 6 ص 231 

2) من تصريح لعلآل الفاسي » انظر العمل 2 مارس 1958 . 
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و" أن المشاكل التي تواجهها تونس مع فرنسا هي نفسها التبي نواجهها نحن ممها " (1). 
وقد كان المنطق يقتضي أن تصدر الدعوة إلى رن فعل إقليمي موحد عن تونس إذ 
أن قصف يوم 8 فيغري إستهدف البلان التونسية - ولكن هذه الدعوة جاءت من طنجة 


حيث إنعقد بمنزل علآل الغاسبي رئيس حزب الإستقلال يوم 2 مارس 1958 إجتماع 
اللجنة التنفيذية لهذ! الحزب توج بإصدار بلاغ جاء فيه " إن حزب الإستقلال لن يرضى 
عن أن تكون البلا المغربية قاعدة تستخدمها القوات الفرنسية والإسبانية التبي تقاتل 
الشعب الجزائري والمغاربة الذين يسكنون الصحراء (...) إن اللجنة قد بحثت الوسائل 
الكفيلة بتعزيز تضامن الشعب المغربي مع الشعبين الجزائري والتونسي وأنّها لترى أن حل 
المشكلة الجزائرية هو الشرط الذي لابد من توفره لقيام تعاون حقيقي بين بلدان شمال 
إفريقيا الثلائة وفرنسا كما ترى أنه من الضروري الشروع في بحث الوسائل الكفيلة بتعزيز 
التضامن والوحدة المغربية قصد تشييد (إتحاد مغربي ) " (2). 

لقد إستثارت حرب الجزائر ردود الفعل الدفاعية الإقليمية لأنظمة المنطقة في 
مواجهة التحديات الخطيرة التي عرفتها وكان النظام المغربي معنيا أكثر من نضيره 
التونسي باستتباعات هذه الحرب » فقد كان يواجه مثله الإنتهاكات الفرنسية المتكررة 
لحدوده باعتبار أن المغرب الأقصى كان يحتضن بدوره اللآجئين الجزائريين » ولكن 
المغرب الأقصى كان يخشى أيضا إنمكاسات هذه الحرب على مطالبه الترابية الصحراوية 
في ظل التنسيق الغرنسي - الإسباني لمواجهة الحركة التحريرية في المنطقة , وفي طل 
تبلور السياسة الفرنسية في إتجاه منح الإستقلال للقطر الموريتاني على حساب المطالب 


ملاما مل مل ما مل جل بإ مل مل مل ملا ما ملا ملا مل مق مل جه جيه بل باه عه م حجار بايا جب مها جلا مب هيا مله حا مايه مايا مب عل مل مل مان مله ما مل 


[) راجع نص تصريح علال الفاسي في المصدر السابق . 
2) انظر العمل 4 مارس 1958 » ( القوسان ورد) في نص البلاغ ) . 


الترابية المغربية في الصحراء الغربية وبلاد شنقيط (1) . 

وعلى هذا الأساس كان المغرب الأقصى يعتبر نفسه طرفا في هذه الحرب ذلك أن 
القوات الغرنسية (والإسبانية ) لم تكن تستهدف الجزائريين فحسب وإنّما أيضا " المغاربة " 
الذين يسكئون الصحراء " , وقد جعله حجم مطالبه وأهميتها أكثر حساسية للتحذيات 
الإقليمية ولا سِيما بعد إتضاح النوايا الإستعمارية الفرنسية والإسبانية بشأن إعادة تنظيم 
حضورها في المنطقة بصورة رأى فيها النظام المغربي عموما وحزب الإستقلال بالذات 
الذي كان يطالب بإعادة بناء المغرب السعدي الكبير خطرا يهدده بفقدان الأمل في مد 
سيطرته على الجزء الأكبر من الأراضي التبي كان يطالب بها (الصحراء الغربية وموريتانيا) 
إذ كان يعسي أن إستقلاله الهش لا يستطيع الصمود أمام الهجمة الإستعمارية 
الإسبانية - الفرنسية خارج نطاق التنسيق الإقليمي على قاعدة توحيد المواجهة ضد 
الإستعمار الأمر الذي يفسّر دعوته " لتشييد إتحان مغرببي "» وقد صرّح علال الفاسبي في 
هذا الصدن " نعم شمال إفريقيا من السلّوم إلى الدار البيضاء وحدة واقعية ضرورية ممكنة 
وأنَ تحربر الجزائر شرطها وأنا للوحدة وأنا لتحرير الجزائر وما دون هاتين الفايتين 
المقدستين فثان وبالعرض " (2) . 

وقد وجدت دعوة حزب الإستقلال صداها في تونس وخاصة في هذا الظرف بعيد 
حادثة ساقية سيدي يوسف فقد بعث الديوان السياسي للحزب الحرٌ الدستوري فبي 
4 مارس 1958 ببرقية إئبى حزب الإستقلال جاء فيها " إن الديوان السياسي للحزب الحر 
الدستوري التونسي بعد إطلاعه على البلاغ الصادر عن اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال 
الشقيق يسجل بإرتياح الإنسجام الكامل بين حزبينا في الإتجاه والمواقف إزاء الوضع 


بل مله جل بلا بأ مل جا مل هابا جلا ملا جل بي جل جاب جل مل جيه عل جاه عليه مالا مل جا عيبا م به ملب ملي بايا هل نول يي عاب: مأ عله مايه به ملب بأ ماله مان 


. راجع الفصل الأول من الباب الرابع‎ )١ 
1958 العمل 4 مارس‎ )2 


لبي ري الي 


القائم في الشمال الإفريقي ٠‏ ويقترح الديوان السياسي على اللجنة التنفيذية وفقا للإتفاق 
الذي حصل بين حزبينا عقد ندوة بالرباط أو بتونس لضبط الخطط والوسائل الكفيلة 
بتحقيق جلاء القوات الأجنبية وتحرير الجزائر وبعث المغرب العربي الكبير " (1)؛ ورث 
حزب الإستقلال إيجابا على دعوة الحزب الدستوري » وقرّر أن يرسل " مبعوثا خاصا " إلى 
تونس " لإعدان ندوة مشتركة " (2) 2 بما يسمح بالشروع في العمل من أجل عقد هذه 
الندوة التبي " ستبحث ظروف بعث الوحدة الشمال إفريقية " (3)» وقد حل بتونس لهذا 
الغرض وفد عن اللجنة السياسية لحزب الإستقلال (4)»توؤجت محادثاته مع مسؤولبي 
الحزب الدستوري بصدور بلاغ مشترك جاء فيه " إن ممثلي حزب الإستقلال وأعضاء 
الديوان السياسي للحزب الحرٌ الدستوري التونسي الذين إجتمعوا بتونس من يوم الإربعاء 
9 إلى يوم السبت 22 مارس للنظر في إبراز وحدة المغرب العربي الكبير من طور الفكرة 
النظرية إلى الطور الواقعي التطببقي - سجّلوا وحدة نظرهم في المشاكل القائمة 
بالشمال الإفريقي وعلى رأسها ضرورة تحقيق إستقلال الجزائر وإتفقوا على عقد مؤتمر 
بمدينة طنجة يوم 27 أفريل يضم حزب الإستقلال وجبهة التحرير الجزائرية والحزب 
الدستوري التونسي لوضع أسس تلك الوحدة وطرق تحقيقها في أقرب الآجال " (1). 
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» أهضى البرقية عبد المجيد شاكر مدير الحزب » وقد وجهت للمهدي بن بركة مدير حزب الإستقلال‎ )١ 
. 1958 انظر العمل 5 مارس‎ 
. 1958 انظر نص برقية المهدي بن بركة إلى عبد المجيد شاكر في العمل 7 مارس‎ )2 
. 1958 انظر أيضا العمل 6 مارس‎ 
. 1958 العمل 14 مارس‎ )3 
. 1958 العمل 14 مارس‎ )4 

4 5) انظر العمل 22 مارس 1958 . 
- العمل 23 مارس 1958 . 


0 


وقد نجح الحزبان في تأمين مشاركة جبهة التحريسسر الجزائرية بعد 
محادثاتهما معها بالقاهرة (1): وشكبل الأطراف الثلاثة إثر ذلك لجنة إعدادية 
إجتمعت يوم 25 أفريل 1958 لضبط جدول أعمال المؤتمر الذي تقرر عقسده بين 
7 أفريل 1958 بمدينة طنجة المغريية حيدث صدرت الدعوة " لتشييد إتحان 
مغربي" بعد حادثة ساقية سيدي يوسف. 
لقد ترك الإعلان عن عقد هذا المؤتمر (أو هذه الندوة ) إنطباعا قويا بأن عهد البناء 
المغاربي قد بدأ فعلا رغم ضعف تحسس الشعوب المغاربية لقضية الوحدة المغاربية وضسف 
تجذر الفكرة المغاربية نفسها في الوعبي الشعبي المغاربي (2) . 

ش لقدجسّم عقد المؤتمر عودة الروح للمشروع المغاربي بعد التراجع الكبير الذي 
سجّله في عهد الإستقلالات ولا سيّما مع تغييب الرأي العام والوسائل السمعية 
والبصرية المكونة لهذا الرأي عن أيّةَ مشاركة في ضبط معالم هذا المشروع ورسم 
ملامحه (4) . ش 

وبالفعل فقد دعت إلى عقد المؤتمر أهم الأطراف السياسية الفاعلة في المرب 
العربي : حزب الإستقلال في المغرب الأقصى , والحزب الدستوري الجديد في تونس » 
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2) العمل 17 أفريل 1958 . 
: 1962 3080101517 * 1381213 شاط 21 35183 :112112 1018ل 18210 " : (8), 20178011817 ك1 (3 
. 9 5, :02013 , * 1585108308 طاطم 


- انظر بهذ) الصدن أيضا تدخل عبد المجيد الشرفي في ندوة "الوعي القومي في المغرب العرببي" في " تطوّر 
الوعي القومي في المغرب العربي " مرجع سابق » ص 77 . 

4) الفيلائي » (مصطفى ) : " مغهوم المغرب العربي : تطوّره تصورا وممارسة وعلاقته بالوعي " في المستقبل 
العربي » عدن 77 » بيروت البنان » مركز دراسات الوحدة العربية » جويلية 1985 » ص 88 - 89 . 
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وجبهة التحرير الجزائرية في الجزائر » بل وحضي المؤتمر منذ إعلانه بدعم السلط 
الحكومية وتأيبدها الرسمي فقد أعلن الحبيب بورقيبة بصفته رئيس الدولة التونسية دعمه 
لعقد هذا المؤتمر مؤكدا موافقته التامة " للمبادئ التبي صرّح بها السيد المهدي بن بركة 
وركز عليها وحدة المغرب " (1) . 

وحرص المسؤوئون الحكوميون في خطبهم ومواقفهم على تأكيد فكرة الوحدة 
المغاربية ودعمهم لمشروع هذه الوحدة , وقد كتب بورقيبة في هذ! الصدن فبي برقية 
تهنثته لمحمد الخامس بالذكرى الثانية لإعلان إستفلال المغرب الأقصى " وإِنّي أرفع 
لجلالتكم ولشعبكم الكريم أخلص تمنياتي وتمنيات الشعب التونسي القلبية راجيا المولى 
عر وجل أن يجعلنا نحتفل بالذكرى الثالثة في ظل حرية الجزائر ووحدة المغرب العربي 
الكبير " (2) . 


وصرح في هذا الإطار دائما خلال هذه الفترة التي عقبت دعوة حزب الإستقلال 
المغربي لبناء إتحاد مغربي " إن الوحدة قديمة قد حطمها الإستعمار وسخرنا لمحاربة 
بعضنا بعضا (...) إن وحدتنا وحدة الدماء والإضطهاد فبي سبيل حريتنا وإن حخاول 
المستعمرون تفكيكها بترويج الأكاذيب وزرع الأحقاد بين بعضنا بعضا فإنَ تمسّكنا بنفس 
الغيرة ونفس الحماس لأنّ شعب شمال إفريقيا واحد وبلدانها بلد واحد " (3) . 

وقد تزامنت هذه التصريحات مع تصريحات علال الفاسي حول هذه " الوحدة 
الضرورية الممكنة " من " السلّوم إلى الدار البيضاء " (4) ؛ وتأكيد أهمية الملك محمد 
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)١‏ انظر تصريحه في العمل 7 مارس 1958 . 

2) انظر نص البرقية في العمل 5 مارس 1958 . 

3) العمل 7 مارس 1958 . 

4) راجع تصريح علال الفاسي في العمل + مارس 1958 . 


الخامس على ضرورة قيام " إتحان في بلدان إفريقيا الشمالية الثلاثة " (1) . 
وقد ساعد تصادف إنعقاد المؤتمر النقابي الشمالي الإفربقي مع الفترة التحضيربة لعقد 
مؤتمر طنجة على إستكمال الصورة التي أوحى بها مؤتمر طنجة منذ إعلان عقده , فقد 
إنعقد المؤتمر النقابي الشمال الإفريقي يومبي 8 و9 مارس 1958 واتّخذ جملة من 
القرارات الهامة في مقدمتها تأيبد الكفاح الجزائر ي والوحدة المغاربية ...(2)» بما أوحى 
من جهته بعودة الروح إلى مشروع المركزية (أو الغدرالية ) النقابية المغاربية التتي كان دعا 
إليها فرحات حشاد , وكان الإرتباط الوثيق الذي قام بين النقابات والقوى السياسية 
المهنية وخاصة في تونس قد أذى إلى تغييب هذا المشروع , وجعل هذه النقابات 
تنحمل ردود فعل السلط السياسية الرسمية وسلوكاتها ومن ضمنها هذا الموقف الأخير 
نفسه الذي جاء منسجما مرة أخرى مع التوجّه الرسمي للسلط السياسية وإن ضل البعد 
المغاربي يمثّل - في المبدأ - إحدى ثوابت فكر القادة النقابيين (3) . 
وقد تعددت التصريحات " الوحدوية " أثناء الفترة التحضيرية لمؤتمر طنجة ثم أثناء 
إنعقاده » وقد حرص بورقيبة على تنزيله ضمن الأهداف الأساسية لسياسة تونس الخارجية 
فقد صرح أن " الهدف الأول لسياسة تونس الخارجية هو توحيد المغرب الكبير " (4) , 
وصرح عبد المجيد شاكر مدير الحزب الدستوري أن " هدف الحزب هو تحقيق الجلاء 
وتحرير الجزائر وبعث المغرب الكبير " وأن مؤتمر طنجة " سيكون نقطة الإنطلاق نحو 
تحقيق إتحاد يربط بين شعوب شمال إفريقيا " (5) : وهو ما سيؤكده الباهي الأدهم رئيس 
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. 1958 انظر تصريحه في العمل 7 مارس‎ )١ 

2) العمل 9 مارس 1958 . 

3) بن حميدة » (عبد السلام ) : النقابات والوعي القومي : " مثال تونس "» مرجع سابق » ص 248 . 
4) العمل 25 مارس 1958 . 
5) العمل 17 أفريل 1958 . 
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هه 


الوفد التونسي في جلسة إفتتاح المؤتمر يوم 27 أفريل إذ أكد أن " وحدة شمال إفريقيا 
ضرورة يؤيّدها التاريخ والمعتقد والمدنية الحديثة " (1). 

وقد بدت الخطابات السياسية للقيادات المغاربية خلال هذه الفترة منسجمة في 
دعوتها لتحقيق الدعوة المغاربية ومتفقة على ضرورتهاء فقد صرّح أحمد باللافريج الكاتب 
العام لحزب الإستقلال ووزير الخارجية المغربية أن " الوحدة المغربية ضرورة يفرضها 
الوضع الجغرافي والحقائق التاريخية للمغرب العربي ... " (2)» وهو ما سيؤكده في جلسة 
إفتتاح المؤتمر يوم 27 أفريل إذ أكد أنّه " لن يسع المغرب العرببي إلا أن يفكّر في تنسيق 
وحدته وإكتمالها " (3) ؛ وأكد عبد الحميد المهري رئيس الوفد الجزائسري من جهته 
أن " تحرير المغرب العربي وتحقيق وحدته هي مثلنا السامية " (4) . 
بيد أن إنعقان المؤتمر - وفبي هذا الظرف بالذات - كان يترجم ردود الفعل الدفاعية 
القطرية للقيادات المغاريية وخاصة في المغرب الأقصى وتونس إزاء الأخطار التي كانت 
تهدّد أنظمتها ومشاريعها السياسية . لقد مثل المؤتمر - في المقام الأول - محاولة لتنسيق 
ارد الإقليمي في مواجهة خطر حرب الجزائر بعد أن إمتدّت ألسنة نارها إلى تونس 
والمغرب الأقصى وأصبحت مرشحة لتشمل كامل الإقليم الأمر الذي كان يمثّل تهديدا 
جديا للنظامين الناشئين فسي تونس والرباط خاصة وقد كانا ينطلقان في رسم 
إستر اتيجيتهما من قناعتهما بأن " الإستعمار الفرنسي هو شمال إفريقي في الحاضركما كان 
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1) انظر نص الخطاب كاملا في العمل 29 أفريل 1958 . 
2) العمل 13 أفريل 1958 . 

3) انظر نص الخطاب كاملا في العمل 29 أفريل 1958 . 
4) انظر نص خطابه كاملا في جلسة إختتاح المؤتمر يوم 27 أفريل 1958 » في : 
- العمل 29 أفريل 1958 . 


في الماضي ولن يكون إلأهكذا! في المستقبل » وعلى ذلك كان تقويض أركانه رهين 
إقصائه من مجموع شمال إفريقيا وإلاً فلا تكون حرية ولا يكون إستقلال » أمّا إذا تظافرت 
جهودنا على تحقيق الجلاء وتحرير الجزائر فانبعاث المغرب العربي نتيجة حتمية " (1). 

وقد كان هذا الهاجحس الجزائري وراء الدعوة لعقد المؤتمر شأنا معلناء فقد صرح 
' الباهي الأدغم الأمين العام للحزب الحرّ الدستوري ورئيس الوفد التونسي في المؤتمر 
" أن المغرب الكيبر سييظل محورا خطيرا للفوضى والتوتر الدولي بل مرتعا للحرب مالم 
تحرز الجزائر الشقيقة على حريتها وإستقلالها وتحتل مكانها في حضيرة مغرب موحّد 
مستقل " (2)» وأكد عبد المجيد شاكر مدير الحزب والناطق بإسم الوفد التونسبي في 
المؤتمر أن تحرير الجزائر سيكون أحد المحاور الأساسية التي سيتناولها المؤتمرون إلى 
جانب قضيتي تحقيق الجلاء وبعث المغرب الكبير (3)؛ ومن جهته أعلن بوبكر القادري 
- عضو المكتب التنفيذي لحزب الإستقلال المغربي وأحد مبعوثي هذا الحزب إلى تونس 
للتحضير للمؤتمر - " إن القضية الجزائرية ستذخل مرحلة جديدة بعد ندوة طنجة " وأكّد 
على أهمية المشاركة الجزائرية وإتفاق وجهتي النظر التونسية والمغربية بشأنها (4): كما 
أكد أحمد باللافريج أن إنعقان مؤتمر طنجة يمثّل " وسيلة من الوسائل الرامية إلى إيجان 
حل للقضية الجزائرية " (5) . 

وبالفعل فقد أصبحت حرب التحرير الجزائرية الهاجس الأكبر لنظامبي تونس والرباط 
ولا سيّما بعد نجاحات الثورة الجزائرية في إصابة الإستعمار الفرنسي بضربات موجعة على 
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1) العمل 5 مارس 1958 . 

2) العمل 27 أفريل 1958 . 
3) العمل 17 أفريل 1958 . 
4) العمل 29 مارس 1958 . 
5) العمل 13 أفريل 1958 . 


الصعيدين السياسي (إعتراف الأمم المتحدة بالشخصية الجزائرية ودعوتها لفرنسا إلى 
التفاوض مع جبهة التحرير الجزائرية , وحصولها على تأيبد العالم العربي ودول الكتلة 
الإشتراكية وخاصة الصين الشعيية ) والعسكري (معركة الجزائر »إبطال مفعول خطي شال 
وموريس ...) , فمن المغارقة أن أركان النظامين التونسي والمغربي كانت ترتج لضربات 
الثورة الجزائرية ضد الإستعمار الفرنسي في الجزائر إخ وجد هذان النظامان نفسيهما 
مضطرين إلى الإختيار بين " واجبات الصداقة " تجاه فرنسا و" مقتضيات الأخوة " تجاه 


الجزائر إصطلاحا على لغة الملك المغربي محمد الخامس خاصة وقد كان تطور الأحداث 
خلال هذه الفترة ينبو برد فمل فرنسي قوي بعد إندحار فرنسا في مصر إثر فشل العدوان 
الثلاثبي في أواخر سنة 6 وتفاقم الخسائر التبي كانت تمنى بها فبي الجزائر وشعور 
فرنسا " بالإهانة تجاه إعانة أمريكية مشروطة " ؛ وقد زادت إحتمالات مثل هذا الردُ مع 
تزايد إحتمالات التنسيق بين النظام المصري وجبهة التحرير الجزائرية بعد " إرتحال 
أعضاء لجنة التنفين والتنسيق بجبهة التحرير الجزائرية إلى القاهرة " ولاسيّما في هذه 
الفترة التي شهدت بلوغ النظام الناصري أوج نجاحاته العريبة والدولية مع " مولد 
الجمهورية العربية المتحدة بعد إعلان الوحدة المصرية - السورية في بداية 
فيفري 1958 " (1). 

وكانت بداية سنة 1958 قد شهدت فعلا بداية هذا الردُ الفرنسي من خلال تكثيف 
عمليات تتبع فلول جيش التحرير الجزائري داخل التراب التونسي والمغربي بيسم حق 
المطاردة , واستهداف المناطق الحدودية الغربية التونسية والشرقية المغربية بالقصف في 
إطار عمليات ضرب القواعد الخلفية لجيش التحرير الجزائري » وقد كانت أحداث ساقية 
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)١‏ راجع تقييم جريدة العمل لسان الحزب الحر الدستوري التونسي للوضعبة الدولية التي سبقت إنعقان مؤتمر 
طنجة , عدى 2 مارس 1958 . 


سيدي يوسف التي أثارت " تيقض المغاربة'إصطلاحا على لغة علال الفاسي ومهّدت للرث 
الدفاعبي الإقليمي من خلال عقد مؤتمر طنجة أحد أبرز هذه العمليات الفرنسية , 

وقد أصبح خطر رد الفعل الفرنسي مزدوجا بعد التقارب الذي سجّل بين باريس 
ومدريد نتيجة وجود جيش التحرير الجزائري في جنوب المغرب الأقصى خاصة وأن 
فرنسا لم تكن تخفي إنشغالها بوجود هذا الجيش في الجبهة الجنويية من المغرب 
الأقصى " (1). 

وقد نسّقت باريس ومدريد سياستهما في المنطقة " وتواطأ الجيشان على مقاومة 
المغاربة " (2): وكانت الإعتداءات الفرنسية على المغرب الأقصى إنطلاقا من الجزائر 
تهدّد أمن النظام المغربي بصورة مباشرة خاصة وقد كان يشهد عدّة إضطرابات ولا سيّما 
في هذه المنطقة من ترابه (3) » الأمر الذي دفع بالحكومة المغربية إلى المطالبة - في 
مذكرة رسمية - بالجلاء التام الذي يضمن للمغرب الأقصى تحقيق إستقلاله الآمن على 
كامل أراضيه (4) . | 

إن الخطورة البالغة التبي إكتستها هذه الإعتداءات الفرنسية على السيادتين التونسية 
والمغربية بانتهاك الحدود والمجال الترابي لدولتين تتمتعان دوليا بسيادتيهما وخاصة بعد 
حادثة الساقية , هي التي تفسَر رد فعل علآل الفاسي وحزبه بالدعوة " لبحث الوسائل 
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1) العمل 2 مارس 1958 . 

2 المصدر السابق . 

3) العمل 8 مارس 1958 . 

4) راجع نص هله المذكرة في العمل 18 مارس 1956 . 
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الكفيلة بتعزيز التضامن والوحدة المغرييين قصد تشييد (إنّحاد مغربي ) " (1)؛ وهي 
الدعوة التي أفضت بعد المحادثات بين حزب الإستقلال والحزب الحرٌ الدستوري 
التونسي وبعد التنسيق مع جبهة التحرير الجزائرية إلى عقد مؤتمر طنجة . 

ولا محالة كان سعبي النظامين التونسي والمغربي لحل القضية الجزائرية يندرج في 
إطار إقتناعهما الصادق بضرورة تصفية الإستعمار في المنطقة » ولكنه كان ينبع أساسا من 
إيمانهما بأن إستمرار حرب الجزائر يهدّن إستقرارهما بشكل مباشر لأن ذلك كان يعني 
مغربة الحرب وبالتالي مغربة نتائجها سواء إنهزم الإقليم في مواجهته الشاملة للإستعمار أو 
إنتصر » ذلك أن الهزيمة كانت تعني عودة الإستعمار إلى تونس والمغرب الأقصى » فيما 
كان الإنتصار يعنبي صعون العناصر الراديكالية إلى السلطة والحال أن إستقلال هذين 
النظامين قام على أساس التكافل في إطار الميثاق مع " الدولة الأم " (2) 

وقد عبر هذان النظامان دائما من خلال ردود فعلهما 06 وعيهما بهشاشة القاعدة 
التي يقوم عليها حكمهما ولا سيّما في ظل وجود معارضة هامة في الداخل تنادي بمغربة 
الإستقلال والعودة إلى المرجعية العربية - الإسلامية مثلما هو الشأن في تونس مع 
اليوسفيين » وبذلك فقد كان مؤتمر طنجة على غرار مؤتمر تونس الفاشل سنة 1956 رد 
فعل قطري على ضراوة الأخطار التي كانت تهدد أمن النظامين التونسي والمغربي 
وإستقرارهما إن كان يهدف في المقام الأول إلى حماية " الإستقلال القطري " من مغربة 
واردة للحرب »؛ وإذا كان هذان النظامان قد نجحا في تأمين مشاركة جبهة التحرير 
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)١‏ راجح بلاغ اللجنة التنفيذية تحزب الإستقلال في العمل 4 مارس 1958 . 
2) راجع بهذا الصدد : 


- جبيط (هشام) : " المغسرب العربسي والممارسة السياسية منذ مؤتمر طنجة إلى الآن " مرجع سابق » 
ص 22-21 
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الجزائرية في هذا المؤتمر بما أعطاه بعد! وحجما إقليمييين:» فلأن المسعسى 
التونسي - المغرببي صادف حاجة الجبهة في هذا الظرف إلى مغربة القضية بأية صورة بعد 
ظهور البوادر الأولى للرث الفرنسي على ضرباتها خلال المرحلتين السابقتين من تاريخ 
الثورة بين 1954 و 1956 وبين 1956 و 1958 إخ كان المؤتمر يستجيب لحاحة الثورة 


الجزائرية إلى : 

-مغربة الصراع الجزائري من أجل الإستقلال وإن كانت تعي أن بقية الأطراف 
المغاربة تريد مغربة السلام لا مغربة الحرب . 

- ضمان الإعتراف بالجبهة كممئل شرعبي ووحيد للقضية الجزائرية . 

- تأمين إستمرار الدعم السياسي والإسنادي التونسي والمغربي للقضية الجزائرية . 

- تأكيد شرعية النضال الجزائري من أجل الإستقلال من خلال المشاركة في مؤتمر 
بمثل هذه الأهمية وهذا الحجم . 

ولكن المؤتمر مثّل أيضا محاولة تنسيق الرثّ الإقليمي في مواجهة " التيار القومبي " 
الذي بدأ يكتسح الإقليم المغاربي وإن لم يكن ذلاكت أمرا معلناء فقد أثارت نجاحات 
النظام الناصري الداخلية والخارجية ودعواته " الوحدوية " مخاوف النظامين التونسبي 
والمغربي ولا سيما بعد أن أدركا - إثر إعلان قيام دولة الوحدة المصرية - السورية في 
مطلع سنة 1958-الخطورة التي بات يمثلها الرأي العام العربي على الأنظمة القائمة (1) 

وقد أثار هذا الخطر القومي الوحدوي مخاوف النظام التونسي في المقام الأول 
نتيجة إحتضان القاهرة تصائح بن يوسف ء على أن هذا الخطر كان يتعدّى الآثار المباشرة 
للخطاب الناصري وعلاقة النظام المصري الثنائية بكل هن تونس والرباط إلى تأثير 
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1) مطرء (جميل ) ؛ وهلال (علي الدين ) : " النظام الإقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العريبة " 
مرجع سابق » ص 74 7 


السياسة الناصرية على تطور القضية الجزائرية ذاتها بانعكاساتها الخطيرة على الإقليم 
وخاصة بعد " إرتحال أعضاء لجنة التنفين والتنسيق لجبهة التحربر الجزائرية إلى 
القاهرة " (1): وتوثق العلاقات بين الجبهة ونظام القاهرة الذي حرص عل دعم الثورة 
الجزائرية سياسيا وإعلاميا وعسكريا وماديا بعد أن أصبحت هذه الثورة تمثل محورا أساسيا 
لسياسة مصر العربية خلال هذه الفترة (2). 

لقد ساهمت نجاحات النظام المصري ودعمه للثورة الجزائرية في تجذير مواقف 
جبهة التحرير الجزائرية ورواج الفكر العروبي ببعده الوحدوي في صفوفها وفي المنطقة 
عموما الأمر الذي لم يكن نظاما تونس والرباط يملكان أن ينظرا إليه بعين الرضى ولم 
يكن هذان النظامان يستطيعان المجاهرة بمعاداة هذا التيار فقد فرضت القومية العربية 
نفسها - باعتبارها الإيديولوجيا التبي تولّد الطاقة اللازمة لحركة النظام العربي ككل - على 
القيادات الحاكمة في هذا النظام حدًا أدنى من الإلتزام بها (3) . ظ 

ولكن نظاما تونس والرباط حاولا مواجهة التيار من خلال فرض إحتكار الأجهزة 
الحكومية " للنقاش الوجدوي " (4) ,وحمل الإهتمام الجماهيري على التركيز على 
الوحدة الداخلية أو " الوحدة القومية " إصطلاحا على لغة بورقيبة (5) . 
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1) العمل 2 مارس 1958 . 
2( العريبي » (عبد القادر ) : " العلاقات السياسية التونسية - المصرية (1955 - 1970 ) " مرجع سابق » ص 79 . 
3) مطر , (حميل ) وهلال » (علي الدين ) : " النظام الإقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية " 
مرجع سابق .ص 101 . 
٠‏ ".20111101015 1:1 002107101015 1011نظن :12111 : 138735 ه38 امآ" : ( :580172 , 3155:1131 (4 
11 11111/18828118 , 2132113 , 01:110317© لضع 0119 " 8للجلتة تك فكز 0آ2 202157101175011 شر1آ " 21[ 


تلكاكاة , 3 تاملظ 01 50 15:1 100110111011158 805011115073183 15 157 10151131218 515 1271© / 101715 
2 983 , 219 010118 تفلن 80 


5) راجع بهذا الصدن : 
الهرماسي ؛ (محمد عبد الباقي ) : " المغرب العربي المعاصر : الخصائص المؤسسية والإيديولوجية للبناء 
السياسي " : مرجع سابق » ص 2192-1 


ال 


وقد كان تحقيق هذه الوحدة الداخلية يمثّل محور سياسة النظامين في تونس 
لمواجهة التحديات السياسية الداخلية والخارجية » وفي المغرب الأقصى خاصة الذي لم 
يكن قد إستكمل وحدته الترابية الداخلية بعد (2) . ش 

لقد مثّل مؤتمر طنجة محاولة للإلتفاف على التيار الوحدوي إذ لئن إنعقد تحت شعار 
الوحدة , فقد جاء يكرّس بتوقيته ومحتواه الديناميكية الخلافية التي كانت تشق النظام 
العرببي في إطار سياسة المحاور المتناحرة » وكان بمثابة إعلان وحدة جديدة بعد قيام 
دولة الوحدة المصرية - السورية فبي 1 فيفري 1958., والإتحاد الهاشمي بين العراق 
والأردن في 14 فيفري » ثم فدرالية الدول العربية المتحدة بعد إنضمام اليمن إلى دولة 
الوحدة المصرية - السورية في 8 مارس من نفس السنة . لقد بدا قيام هذه التجمعات 
الإقليمية أو الوحدات خطوات أولى على درب الوحدة الشاملة » بيد أن ذلك لم يكن 
يمثل سوى الإنطباع السطحي المباشر الذي أوحت به وكرسته الدعاية الرسمية لأطراف 
هذه " الوحدات "؛ ذلك أنهالم تكن وليدة ديناميكية وحدوية وإنما كانت وليدة 
ديناميكية تحالغية أي ديناميكية تناحرية بالتعريف (3) . 
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-راجع أيضا : 
011015 0280315 1510131111 11 لاط ة[ظلفختلط , 151115متذ 18310 " : ( 883201) , متضاظهه - 
. 12238 0201, " 0111071 001171312 1318185 شاط 1017 201:11101715 


2) راجع بهذا الصدد : 
الجابري » (محمد عابد) : " يقضة الوعي العروبي في المغرب : مساهمة في نقد السوسيولوجيا الإستعمارية '" في 
" تطور الوعي القومي في المغرب العربي "» مرجع سابق »ص 33 - 68 . 

3) راجع بهذا الصدد مجموع المقالات حول مفاهيم " الوحدة والإتحاد " و"التكامل و"التجزئة " في العالم 
العربي » في : الوحدة , العدن 65 , السنة السادسة , فيفري 1990 . 

راجع أيضا مجموع المقالات حول الفكر السياسي العربي » في : الوحدة , العدن 47/46 السنة الرابعة : أوت 
8 . 

وأيضا : بلقريز (عبد الإله ) : " إشكالية الوحدة العربية " : الدار البيضاء /المغرب الأقصى » إفريقيا - الشرق » 
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إن ذلك ما يفسر الإنطباع الذي تركه مؤتمر طنجة شرق العالم العربي بأنه موجه ضد 
الوحدة العربية » وردود الفعل المناهضة التي جوبه بها وخاصة فبي مصر التبي رأت فيه 
عسعى لفصل المغرب عن الشرق العرببي وعن جامعة الدول العربية (1) . 

وكانت عواصم الشرق العربي والقاهرة خاصة تجاهر من قبل ظهور مشروع طنجة 
بإرتيابها من مشروع وحدة مغاربية في إطار علاقة تحالفية مع الغرب وفرنسا خاصة, ولم 
تكن تخفي مناهضتها لمثل هذا المشروع ؛ وكان بورقيبة قد بادر بالرن على هذا الموقف » 
فقد صرح يوم 11 جانفي 1958 تعليقا على أشغال المؤتمر الإفريقي - الآسيوي الذي 
إحتضنته القاهرة بين 29 ديسمبر 1957 و19 جانفي 1958, " لقد أقلقتني كثيرا 
المعلومات التي حصلت عليها .لقد إرتفعت عدّة أصوات ضد الوحدة الشمال - إفريقية 
معتبرة إيّاها من وحي أمريكاء إن هذه المجومات تعبّر إلى أي حد بدأ يجثم ظل 
الشيوعية وروسيا السوفياتية على الشرق الأوسط " (2) . 

وقد تنزّل حرص النظامين التونسي والمغربي على عقد مؤتمر طنجة في هذا الظرف 
وتأمين مشاركة جبهة التحرير الجزائرية فيه ضمن محاولة الإلتفاف على " التيار 
الوحدوي " ومحاصرة التأثير المتنامي للنظام الناصري على جبهة التحرير الجزائرية' 
وقيادتها إذ كان تأكيد الصفة المفاربية للقضية الجزائرية موجّها ضدّ فرنسا بقدرماكان 
موجّها ضدّ بقية الأطراف خارج الإقليم . 
2*1 
) انظر حديث الرشيد إدريس في : ش 
الطويلي » (أحمد ) : " قنايا المغرب العربي الكبير : حوار مع الرشيد إدريس "» مصدر سابق ‏ ص 100 . 


راجع بهذا الصدن أيعنا : 
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لقد كان إنعقاك مؤتمر طنجة في أحد جوانبه رن فعل على تنامي الدور المصري ولا 
سيما مع تزايد تأثيره على جبهة التحرير الجزائرية » بما أكد مرّة أخرى الطبيعة الدفاعية 
. لهذا المسعيى " الوحدوي " وخلوه من المحتوى الإيجابي الذي من شأنه أن يوفر قاعدة 
تأسيسية صلبة لبناء الوحدة المغاربية (1) خاصة وأن الفعل السياسي الناصري في الإقليم 
المغاربي لم يبلغ أبد! العدوانية الكافية لإستثارة رن فعل دفاعي وحدوي (2) . 

وقد أثبت مرة أخرى أن نظامبي تونس والرباط كانا ينطلقان من حسابات قطرية 
بالأساس ويسعيان لحماية إستقلال قطريهما الذين حصلا عليه بالتعاون مع الدولة 
الإستعمارية في نطاق ما عرف بسياسة التكافل (3) » وإلى العمل على ضمان مصالح شعوبها 
تجاه الأخطار المحيطة بهاء'وهذاهو الهدف الذي يعمل من أجله حزب الإستقلال 
لتحقيق الوحدة العربية معتقدا أن هذه وسيلة من الوسائل الرامية إلى إيجاد حل للقضية 
الجزائرية " (4) . 

لقد إكتشفت القيادات المغاربية أن الإستقرار القطري رهين الإستقرار الإقليمي » وان 
تحقيق الإستقرار الإقليمي ذاته رهين حل المشاكل الإقليمية العالقة مثل مشاكل الجلاء 
وتحرير الجزائر و" توحيد " الإقليم بحكم ما كان يربط بين هذه المشاكل من تداخل وإن 
بدت مستقلة الواحدة عن الأخرى (5). 


بلا مل :مك ملا ملا با بل مل مقا ما مل مل م ململ و ما مب مله مق ملا ب مله مله جه مالا لد جل مله بل ماب ملك مل ماه مرا م مالا مل 


»" الغيلالي » (مصطفى ) : " مفهوم المغرب العربي : تطوّره تصورا وممارسة وعلاقته بالوعي القومي العرببي‎ )١ 

مرجع سابق ص 13 . 
لل1 لاه - 8خلشكةة ,71514 1711188 ضك/1 121 ”5158157611 قذ 1 مآ 11 121121212128111 11ت شاة1 كنآ ” (2 
7 , 1966 


3) هالكي » (امحمد ) : " مشروع المغرب العربي الكبير : مقاربة لبعض عناصر الخطاب في شؤون عربية » عدن 49 
تونس » مارس 1987 » ص 28 . 

4) انظر تصريح أحمد باللافريج في العمل 13 أفريل 1958 

5) راجع بهذا الصدن تصريح عبد المجيد شاكر فبي العمل 17 أفريل 8 وحديث المهدي بن بركة في 
العمل 6 مارس 1958 . 


وقد عكس جدول أعمال المؤتمر محاور إهتمام القيادات المغاريبة خلال هذه 
الغترة إذ تمئّلت نقاطه كما حدّدها المؤتمرون بعد جلستين تمهيديتين بالرباط حضرهما 
ممثْلوا حزب الإستقلال والحزب الحر الدستوري وجبهة التحرير الجزائرية في : 

- حرب الإستقلال الدائرة رحاها بالجزائر. 

- تصفية قواعد الإستعمار بالمغرب العرببي . 

- وحدة المغرب : أشكالها وقواعدها والمرحلة الإنتقالية لهذه الوحدة . 

- إنشاء منظمة دائمة لتنفين قرارات المؤتمر (2) . 

وقد إنطلقت أشغاله كما كان مبرمجا يوم 27 أفريل 58 وكان الوفد التونسبي 
ينكون من الباهي الأدغم والطيّب المهيري وعبد الله فرحات وعبد المجيد شاكر وأحمد 
التليلي (عن الإتحان العام التونسي للشغل ) وعلبي البلهوان , وقد عين الباهي الأدغم 
الأمين العام للحزب الدستوري رئيسا للوفد » وعيّن عبد المجيد شاكر مدير الحزب ناطقا 
باسم الوفد خلال المؤتمر (3)؛ وكان الوفد المغربي يتكوّن من علآل الفاسي وأحمد 
باللافريج وعبد الرحمان بوعبيد والمهدي بن بركة وأبي بكر القادري إضافة إلى محجوب 
بن صديق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل وفقيه الحسري نائب حركة المقاومة 
2*1 


1) العمل 27 أفريل 1958 . 

2) العمل 28 أفريل 1958 . 

- انظر أيضا : العمل 27 أفريل 1958 . 

- أشار الطاهر بلخوحة إلى أله كان ضمن أعضاء الوقد التونسي الذي شارك في المؤتمر مؤكدا أنّه كان يعتقد 
أن مشاركته هذه أقرّت بصفته الأمين العام للإتحان العام لطلبة تونس قبل أن يعرف بعد ذلك بوقت غير قصير 
أن بورقيبة شخصيا قد قرر ضمه إلى الوفد في آخر لحظة . راجع : 
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ولكثنا نلاحظ أن المصادر التي غطّت أشغال المؤمر لم تشر إلى وجودمضمن أعضاء الوفد التونسي » وربّما عان 
ذلك إذا صحّت هذه المشاركة إلى اكتفاء هذه المصادر بدكر العناصر البارزة من بين أعضاء الوفد الرسمي 
التونسي . 


المغربية (1). 

وقد عين علال الفاسي رئيس حزب الإستقلال رئيسا للوفد , والمهدي بن بركة مدير 
الحزب ناطقا باسم الوفد خلال المؤتمر (2)» أما الوفد الجزائري فقد تكوّن من فرحات 
عباس وعبد الحفيظ بوسوف وأحمد فرنسيس وأحمد بومنجل وعبد الحميد المهري 
إضافة إلى ممثل جبهة التحرير بالمغرب الأقصى » وقد عيّن فرحات عباس رئيسا للوفد» 
وأحمد بومنجل ناطقا بإسمه خلال المؤتمر (3)» وسجل المؤتمر علاوة على ذلك حضور 
وفدين عن ليبيا و موريتانيا " بصفة ملاحظ (4). 

لقد كان المؤتمر يتمع فعلا بقوة المؤتمر الحكومي فقد كانت الأحزاب المشاركة 
هي التي تسبطر على دواليب الحكم في بلدانها أو تقون حركاتها التحريرية (5) »وكانت 
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. 1958 العمل 25 أفريل‎ )١ 
أشار الرشيد إدريس إلى مشاركة حزب الإصلاح المراكشي من خلال شخص احمد بن المليح . لكن لم يتبيّن‎ - 
لنا تأعيد هذه المشاركة إعتماد! على مصادر أخرى » راجع إدريس (الرشيد ) " كيان المغرب وآفاقه " , مصدر‎ 
. 36 سابق » ص‎ 

2) العمل 27 أفريل 1958 . 

3) العمل 24 أفريل 1958 . 

انظر أيضا العمل 27 أفريل 1958 . 

7 2, 08011 , " 83 لفطل 1:7 3913313 : 133338 ضلة «ااقضناه ظنة * : (:013851 06 ,1210م دمجم (4 
5)" وإن كان المغرب الأقصى يشهد خلال هذه الفترة أزمة وزارية في أعقاب إستقالة الأعضاء الإستقلاليين من 
الحكومة التي يترأسها البكاي بعد إتهام هذ! الأخير بالتواطؤ مع الأحزاب الأخرى وخاصة " عناصر المقاومة 
التي يقودها الدكتور الخطيب وهم يريدون إنشاء حزب يرتكز على العناصر الريفية وبربر زمور وزيانة ".. 

راجع العمل 22 أفريل 1958 . 
وأيضا العمل 24 أفريل 1958 . 


الكثير من الشخصيات المكونة للوفود المشاركة تحمل صفات حكومية رسمية » وقد 
حضيت هذه الوفون علاوة على ذلك بإستقبالات رسمية في المغرب الأقصى فقد استقبل 
أعضاء الوفد الجزائري رسميا (1)» وحضي الوفد التونسي بإستقبال محمد الخاءس ووزير 
الخارجية المغربية أحمد باللافريج (2)» وهو ما يفسّر رواج هذه الفكرة التبي تفيد أن 
العمل الوحدوي الرسمي للدول المغاريية بعد الإستقلال بدأ في طنجة سنة 1958 (2)3 
بيد أن ذلك لا ينرع عن المؤتمر صفته الحزبية بالأساس » وتفسّر هذه الصفة الحزبية في 
الظاهر بحرص القيادات المغاربية على تجاوز " العوائق الدبلوماسية والسياسية " التبي 
كانت تحول دون إنعقاك مؤتمر حكومي رسمبي خاصة وأن الرد الفرنسي على محاولة عقد 
مؤتمر قمة سنة 1956 مازال بعد حاضرا في الأذهان (4)» وذلاكت إضافة إلى الدور الهام 
الذي لعبه حزب الإستقلال في عقد المؤتمر إعدادا وإنجازا والحال أن البلاد كانت تشهد 
أزمة حكومية بسبب إستقالة أعضاءه من حكومة البكاي (5) . ش 
ولكن هذه الصفغة الحزبية كانت تترجم بالأساس السياسة التنصلية التي حرص عليها 
نظاما تونس والرباط تجاه الإلتزامات الوحدوية ذلاكت أنّ هذه الصفة كانت توفر لهما 
مناسبة أخرى لتأكيد دعمهما للقضية الجزائرية وإيمانهما بالوحدة المغاربية مع إمكانية 
التنصل من الإستحقاقات السياسية للمؤتمر ومن ضمنها الإستحقاقات " الوحدوية " إذا رأيا 
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وأيضًا العمل 27 أفريل 1958 . 
5) حول هذا الدور الذي قام به حزب الإستقلال لتنظيم المؤتمر انظر العمل أعدان أيام 3و6 و2797 و29 
مارس 1958 وأيام 10 و17 و 23 و 24 أفريل 1958 . 


فيها مساسا بمصالحهما القطرية » ولذلك لم يكن من المجانية في شيء الأيشير بورقيبة 
في خطابه الأسبوعي يوم 24 أفريل 1958 أي قبل أيام قليلة من موعد 27 أفريل إلى 
المؤتمر ولو بصورة عابرة (1) » رغم أن المؤتمر كان سيتناول وفبي أعلى مستوى حزبي 
أهمّ المشاكل القطرية والإقليمية التي كانت تواجه صنّاع القرار السياسي في الإقليم وفي 
مقدمتها " تحرير الجزائر ووضع أسس المغرب الكبير الموحد (...) إضافة إلى مشكل جلاء 
القوات الأجنبية وتدعيم إستقلال بلدان شمال إفريقيا والتنسيق بين أحزابنا السياسية 
الثلاثة قصد بعث مجموعة شمال إفريقية حقه " (2)» بل ورغم أهمية " البرنامج الوحدوي 
" الطّموح الذي كان المؤتمرون يزمعون وضعه على مكاتب صنّاع القرار الرسمي باعتبار 
أن " نواب الحزب الحرٌ الدستوري التونسي وجبهة التحرير وحزب الإستقلال سيضعون 
أسسا صحيحة للوحدة طبق رغبات شعوب شمال إفريقيا ثم تعمل السلط الرسمية مرتكزة 
على تلك الأسس " (3)» وأيّا كان الأمر فقد مثّل مؤتمر طنجة محطّة هامة في تاريخ 
العلاقات المغاربية المعاصرة إذ وضّح مفهوم القيادات المغاربية للمغرب العرببي الكبير 
وحدوده في عين الوقت (4) . 
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1) راجع نص الخطاب كاملا في العمل 25 أفريل 1958 . 

2) انظر تصريح عبد المحيد شاكر مدير الحزب الحر الدستوري التونسي » في العمل 25 أفريل 1958 . 
3 انظر تصريح المهدي بن بركة مدير حزب الإستقلال المغربي في : العمل 10 أفريل 1958 . 

4) راجع بهذ الصدن : 


0111 ششاظظك]" 111 * 01111 آلظ 1" 101 .613037:8111 لط 1ل 2 ,0013171135317 شآ * : (8) , 150تتتهع - 
. 526 - 22525 , 1958 188650610 10 , 15 215 " 2111 10جف 11182 


- وأيضا : مالكي » (امحمد ) : " مشروع المغرب العربي الكبير : مقاربة لبعض عناصر الخطاب " مرجع سابق » 
ص 28 5 


ال 0 


وقد إنقسمت القرارات التي تمخضت عنه إلى ثلاثة أقسام : 

- قرار خاص بحرب الإستقلال الجزائرية . 

- قرار خاص بتصفية آثار الهيمنة الإمبريالية في المغرب العربي . 

- قرار خاص بوحدة المغرب العربي . 

وكان القرار الأول الخاص بحرب الإستقلال الجزائرية أهمّها بتوقيته ومحتواه وآثاره 
على مستقبل القضية الجزائرية والمنطقة برمتهاء وقد نص خاصة على : 

- شرعية النضال الجزائري من أجل الإستقلال . 

- حق الشعب الجزائر ي فبي السيادة والإستقلال باعتبار ذلك شرط لا بد منه لحل 
المسألة الفرنسية - الجزائرية . 

- إدانة السياسة الإستعمارية في الجزائر» وسياسة العنف والإستفزاز التي تسلكها 
فرنسا إزاء تونس والمغرب الأقصى ومن ذلك قرصنة طائرة بن بلّة ورفاقه » وقصف ساقية 
سيدي يوسف , والإنتهاكات العسكرية الفرنسية المتكررة في إفريقيا الشمالية . 

- إعتبار إستمرار الحرب تهديدا! للسلم في إفريقيا والعالم . 

- تأكيد الدعم الكامل لنضال الشعب الجزائر ي. 

- تأكيد الصفة المغاربية للصراع الجزائر ي- الفرنسي . 

-إعتبار جبهة التحرير الجزائرية ممثّلا وحيدا للجزائر . 

- الدعوة إلى تأسيس حكومة جزائرية بالتشاور مع الحكومتين التونسية والمغربية . 

- التنديد بالقوى الغربيبة التبي تدعم فرنسا ماليا وعسكرياء ودعوتها لأن تضع حدًا 
لهذا الدعم الذي من شأنه التشجيع على إستمرار هذه الحرب الإستعمارية (1) . 
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وقد مثّل هذا القرار مكسبا جزائريا بالغ الأهمية وخاصة في هذا الظرف من تاريخ 
الثورة الجزائرية , فقد حصلت جبهة التحرير على إعتراف بقية الأطراف المغاربية بصفتها 
الممثّل الوحيد للجزائر, وإقرارها بالصفة المغاربية للصراع , إضافة إلى تأكيدها على 
إستمرار دعم النضال التحريري الجزائري » بل وشرّعت ضمنيا سياسة التحالفات التي 
كانت تعتمدها الجبهة من خلال تنديد المؤتمر " بالقوى الغربية التبي تدعم فرنسا ماليا 
وعسكريا ". 

ولئن لم تنجح الجبهة في حمل هذه الأطراف على" مغربة الحرب " فقد نجحت 
في تجنب " مغربة السلام " وفق نظرتي تونس والرباط ؛ بل وفي إقحام تونس والمغرب 
الأقصى في الحرب كأحد أطرافها من خلال تأكيد المؤتمر على مغاربية الصراع وإن كان 
ذلك مجرد تقرير للأمر الواقع . 

وقد بدا هذا القرار رذ مناسبا على سياسة التصلّب الفرنسي أو " التنطّع الغرنسبي " 
إصطلاحا على لغة بورقيبة » ولكنه لم يخرج مع ذلك عن التوجه العام للسياسات الرسمية 
فلم يكن الإعتراف بجبهة التحرير بصفتها الممثل الوحيد للجزائر سوى تقرير للأمر الواقع 
بعد أن فرضت الجبهة نفسها بهذه الصفة منذ إندلاع الحرب في 1954 وخاصة منذ مؤتمر 
الصومام في 1956 وتوالي الضربات الموجعة التبي كانت توجّهها الجبهة للحضور 
الإستعماري في المنطقة . 


وتنزل تأكيد الصفة المغاربية للصراع في إطار حرص قيادتي تونس والرباط على 
إعادة دمج القضية الجزائرية في إطارها المغاربي وقطيها عن مصر الناصرية خاصة وأنّ 
الصراع كان قد إتخذ فعلا بعدا مغاربياء أمّا تأكيد إستمرار الدعم فهو أمر حاصل بعد في 
إطار إيمان القيادات المغاربية بضرورة تصفية الإستعمار في الجزاتر باعتبار ذلك شرطا 
ضروريا لتأمين إستقرار إستقلالي تونس والمغرب الأقصى نفسيهما " فبدون تقويض أركان 
هذا الإستعمار "كما أكد ذلك الخطاب السياسي التونسي والمغرببي دائما " لا تكون حرية 


-258- 


ولا يكون إستقلال " (1)» الأمر الذي كان ينسجم بالكامل مع موقف السلط الرسمية إذ لم 
يسع المؤتمر إلى بلورة مواقف جديدة أو الدعوة إلى تغيير نظام التحالفات التبي كانت 
تفرضها حرب التحرير الجزائرية » وإذا كان قد ندّد ” بالقوى الغربية التي تدعم فرنسا ماليا 
وعسكريا " فإنه لم يشد - علنا على الأقل - بالدعم الكبير الذي كانت الجبهة تحضى به 
لدى دول الكتلة الإشتراكية وخاصة الصين الشعبية » ولدى بقية أطراف النظام العربي 
وخاصة مصر الناصرية مكتفيا بدعوة هذه القوى الغريية بأن تضع حدً! لدعمها لفرنسا 
“الذي من شأنه التشجيع على إستمرار هذه الحرب الإستعمارية " وهو ما ترجم ثبات 
موقف القيادات المغاريية في مستوى الأحزاب والسلط الحكومية على ضرورة حل القضية 
الجزائرية في إطار روابطها التقليدية مع الغرب وعلى قاعدة التفاوض بين فرنسا والجزائر 
بما بسمح لمختلف الأطراف بتأمين مصالحها الأساسية » بل ويبدو أن القيادات المغاربية 
حاولت مساومة إستمرار دعمها للجبهة بالحصول على حلول لمشاكلها الحدودية مع 
الجزائ ر كما سيتجلى ذلك بعيد إستقلال الجزائر مع إندلاع الخلاف الحدودي 
المغربي - الجزائري (2) . 
ومع ذلك فقد خرجت جبهة التحرير الجزاترية من المؤتمر بمكاسب لا يستهان بها 
وخاصة في هذ! الظرف الدقيق من عمر الثورة » وقد كان الإعلان عن قيام الحكومة 
الجزائرية المؤقتة بالقاهرة في 19 سبتمبر 1958 إحدى النتائج الملموسة التي ترتّبت عن 
هذا المؤتمر. 
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وكان القرار الخاص بتصفية آثار السيطرة الإمبريالية في المغرب العربي يرتبط بشكل 
مباشر بنص القرار الأول » بل كان بصورة ما تتمّة له فقد نص بعد الإشادة بالمجهودات 
التي بذلتها كل من تونس والمغرب الأقصى المستقلتين بتصفية آثار الحقبة الإستعمارية 
على : ْ 

- التنديد ببقاء قوى أجنيبة بأراضي المغرب العربي لتناقض ذلك مع سيادة الدول 
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المستقلة . 

- توجيه دعوة ملحّة للقوى الفرنسية للكف فورا عن إستعمال الآراضي التونسية أو 
المغربية كقواعد هجوم ضد الشعب الجزائري . 

- دعوة الحكومات والأحزاب السياسية لتنسيق مجهوداتها بهدف إتخاذ الإجراءات 
الضرورية لتصفية بقايا الهيمنة الإمبريالية . ٠‏ 

- كما نص على أن " نضال شعب موريتانيا للتحرر من الهيمنة الإجريالية والعودة إلى 
الوطن المغاربي (3180811152812118 21471021 1.6) يتنزل في إطار النضال من أجل 
وحدة المغرب (81486111158) ويعلن المؤتمر دعمه الملموس لهذا النضال من أجل 
التحرر الذي سيكمل جزءا من المعركة التي تخوضها بلدان شمال إفريقيا من أجل قضية 
التحرر والوحدة " (1)؛ على أن حزب الإستقلال - كما يتضح ذلك من صياغة نص القرار- 
٠‏ لم ينجح في الحصول على دعم بقية أعضاء المؤتمر لمطالبه الترابية في موريتانيا الأغر 
الذي يفسر الطابع التوفيقي لنص القرار إذ أكد على مغاربية موريتانيا لا مغربيّتهاء ونزّل 
نضال " شعب موريتانيا " للتحرّر من الهيمنة الإستعمارية في إطار النضال من أجل وحدة 
المغرب الكبير لاهن أجل الوحدة الترابية للمغرب الأقصى كما كان يدعو إليها حزب 
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1)انظلر نص القرار في ملحق الوثائق . 


الإستقلال , وقد إستهدف هذ! القرار السياسة الفرنسية الرامية إلى ربط موريتانيا بإفريقيا 
الغربية فبي إطار عملية إعادة ترتيب الحضور الفرنسي فبي المنطقة دون أن يشير إلسى 
إحتمالات إستقلال القطر الموريتاني التبي كان النظام المغربي وحزب الإستقلال بالذات 
يرى فيها ضربا لإحدى مطلبه الترابية الأساسية الأمر الذي جعل محتوى هذه " العودة 
إلى الوطن المغاربي " محاطا بكثير من اللّبس خاصة وأن الوحدة المغاربية التي قرّرها 
المؤتمر قصرتث حدود دولة الوحدة " المنشودة " على أقطار تونس والمغرب الأقصى 
والجزائر. 

وكان المؤتمر قد أفرن قرارا خاصًا بوحدة المغرب العربي » وقد نص خاصّة على 
" العمل على تحقيق هذه الوحدة " معتبرا أن " الفدرالية هي الأكثر ملاءمة للأوضاع في 
البلدان المشاركة في هذا المؤتمر " وذلك إستجابة " لرغبة شعوب إفريقيا الشمالية في 
توحيد مصيرها بمقتضى قوّة تضامن مصالحها " (1) . 

ومن أجل تحقيق هدف الوحدة دعا المؤتمر إلى تأسيس " مجلس إستشاري 
مغاربي " منبثق من المجلسين التشريعيين في تونس والمغرب الأقصى والمجلس الوطنبي 
للثورة الجزائرية على أساس عضوين عن كل مجلس " مهمته دراسة المشاكل على قاعدة 
المصالح المشتركة وتوجيه التوصيات للسلطات الحكومية المحلية ". 

وقد أوصى المؤتمر صلب هذا النص بضرورة الإتصال المتبادل بين الأقطار الثلاثة 
من حين لأخر وكلما إقتضت الظروف " بهدف التشاور بشأن مشاكل المغرب العربي وتنفيذن 
التوصيات المقدّمة من طرف المجلس الإستشاري للمغرب العربي » داعيا الحكومات 


. اتخلر نص القرار في ملحق الوثائق‎ )١ 
. 1958 راجع بهذ! الصدد أيضا العمل 30 أفريل‎ 


المغاربية إلى " عدم إتخاذ قرارات منفصلة بشأن مصير السلام في إفريقيا فسي ميدان 
العلاقات الخارجية والدفاع " في إنتظار قيام المؤسسات الغدرالية لدولة الوحدة (1). 

لقد حاول المؤتمرون في طنجة بلورة مشروع وحدة كما نص على ذلك هذا القرار 
الخاص بالوحدة الذي تمخّض عنه المؤتمرء بيد أنّ صياغة النصّ ذاتها عبّرت عن خوف 
القيادات المغاريية من قيام هذا المشروع الذي من شأنه أن يحرمها من " التمبّع " 
بإمتيازات الإستقلال خاصة وأنْ دواليب الحكم آلت بعد تحقيق الإستقلال إلسى 
البورجوازية الصغيرة وهبي طبقة خاصوية (:8818:110101.8115717) بطبيعتها (2) ؛ فالنخب 
التي سيطرت على السلطة كانت تريد التمتع بالإستقلال لا بالوحدة (3): أو ما أسماه أحد 
رجال السلطة في تونس " الجوع إلى ممارسة السيادة " (4) ؛ وهو ما عكسه الخطاب 
السياسي الرسمي في تونس والمغرب الأقصى في أكثر من مناسبة (5) . 
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وقد أكد تنصيص قرار مؤتمر طنجة على إعتماد " قوّة تضامن المصالح " قاعدة 
للتوحيد هذا الخوف من مشروع الوحدة ذلك أن إعتمان هذه القاعدة كان أمرا خطيرا 
في حد ذاته إذلم تكن الجزائر قد إستقلت بعد ء بل وكانت تواجه أشرس الحملات 
الإستعمارية ضدهاء ولم تكن تونس والمغرب الأقصى ذاتهما قد إستمكلا إستقلالهما (6) » 
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1) راجع نص القرار في الملحق . 
* 20111101118 1:1 5001101110171 70(21تشع ا 1111 طةة كنآ * , ( 760112:1) , قكظم3251:11 (2 
45- 44 2 , 02011 


3) جعيط » (هشام ) : " المغرب العربي والممارسة السياسية منل مؤتمر طنجة إلى الآن "» مرجع سابق » ص 22 . 
4) راجع محاضرة الفيلالي » (مصطفى ) : " المستقبل المغربي أمام التحديات الدقارية "في دراسات دولية » 
عدن 9» أكتوبر - نوكمير - ديسمير 1983 » ص 12-6 . 

5) راجع مثلا وقائع الندوة الصحفية التي عقدها بورقيبة بنيويورك يوم 5 ماي 1961 في : 

- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " , تونس » وزارة الإعلام » 1979 : ج 201 » ص 74 . 

6) جعيط : (هشام ) : " المغرب العربي والممارسة الساسية منذ مؤتمر طنجة إلى الآن " , مرجع سابق »ص 21 . 
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علاوة على أن مثل هذه القاعدة كانت تحرم المشروع الوحدوي من قدراته التعبوية ومن 
المضمون الحضاري الذي كان يعطيه قيمته التأسيسية بما أكد أن إرادة الوحدة لم تكن 
في حجم الحاجة إليهاء وجعل من مؤتمر طنجة مجرد " ذريعة ظرفية موقوتة " لاتقوم 
على إرادة حقيقية ولا تسعيى إلى أهداف محدّدة (1). 

وقد عكس ذلك غياب تصوّر واضح لهذه الوحدة لدى صناع القرار السياسي 
المغاربي كما هو الأمر في تونس حيث كان بورقيبة يؤكد أن " التونسيين والجزائريين 
والمغاربة يرجعون إلى أمّة واحدة (...), كون الإستعمار بين شعوبها حواجزا وشتت 
بنيانها " (2)» بل وإلى إعتبار " عرب شمال إفريقيا " (والعبارة له ) يمثلون " شعبا واحدا لا 
يفصلنا من بعضنا فاصل " (3)؛ وقد كان واضحا أن بورقيبة كان يعتبر منطقة شمال إفريقيا 
وحدة من الناحية الإستراتيجية (4) » وكان واعيا بدون شك بأهمية فوائد المشروع 
الوحدوي المغاربي خاصة وأن العوامل الداعية إليه كثيرة ومن ضمنها العوامل الإقتصادية 
بل وكان يؤكد أن وحدة الإقليم وحدها الكفيلة بأن تضمن له المكانة التي يستحفّها في 
" المعترك الدولي " (5)» ومع ذلك فهو لم يكن يحمل أي تصور واضح لمحتوى هذه 
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)١‏ الفيلالي » (مصطفى ) : " مفهوم المغرب العربي : تطوره تصور! ودمارسة وعلاقته بالوعي القومي " : مصدر 
سابق .ص 16 - 19-17 , 


2) بورقية , (الحبيب ): خطب " » تونس ء كتابة الدولة للإعلام , 1975 ؛ الجزء الثاني » ص 163 . 
3) من خطابه يوم 30 ماي 7 في : 


- بورقيبة » (الحييب ) : " خطب ". تونس » كتابة الدولة للإعلام 1976 : الجزء الرابع »ص 210 . 
4) انظر خطابه يوم 7 جوان 1957 » في المصدر السابق :ص 282 : 
-انظر أيضا رسالته إلى فرحات عباس يوم 29 جويلية 1946 في : 


- بورقيبة » (الحبيب ) » " بين تونس وفرنسا " . مصدر سابق » ص 232 - 244 . 
5 راجع خطابه يوم 15 مارس 1957 في : 
- بورقيبة » (الحييب ) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام 1976 , الجزء الرابع ‏ ص 164 . 
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الوحدة » فقد صرح يوم 2 جويلية 1956 في حفلة شاي أقامها على شرف المغاربة بباريس 
" أرجو أن يكون في إجتماعنا المقبل ثلاث دول موحّدة بكيفية ما في شبيء إسمه 
المغرب العرببي " (1): ولذلك وتناغما مع هذا المنطق » لم يكن مجانيا فبي شسيء أن 
يفضّل المؤتمرون في طنجة " الفدارلية " باعتبارها الشكل الوحدوي " الأكثر ملاءمة 
للأوضاع في البلدان المشاركة فبي المؤتمر "» والحال أن إستقلال أعضاء هذه الغدرالية 
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نفسه لم يتحقّق بعد كما هو الأمر في الجزائر» أولم يستكمل كما هو الأمر في تونس 
والمغرب الأقصى . 

وقد أران المؤتمرون بذلاك ضمنيا تأجيل إقامة هذه الوحدة رغم مرونة الشكل 
الذي أقروه إلى ما بعد إستقلال الجزائر» الأمر الذي مثّل عمليا قرار! بتأجيل أمر البناء 
الوحدوي إلى أجل غير مسمّى » وقد عبّر ذلك في الجوهر عن إرادة نسف لا إرادة بناء 
إذ كان المنطق التفويضي أو التأجيلي لهذه الوحدة إلى ما بعد إستقلال الجزائر يعبّر عن 
رفض غير معلن لهاء وقد إِتفق نص القرار فبي هذه النقطة مع موقف النظامين التونسي 
والمغربي الذين كانا يريان البحث في مشروع الوحدة المغاريية مؤْجّلا إلى ما بعد 
إستقلال الجزائر (2) . 

وعلاوة على ذلت لم يحرص المؤتمرون على توفير الإمكانيات السياسية الضرورية 
لبناء هذه الوحدة إذ لم يكن المجلس الإستشاري للمغرب العربي الذي نصّص عليه 
المؤتمر ذا جدوى حقيقية بحكم إنبثاقه عن البرلمانات والحال أنها شكلية ورمزية وأن 
0 2*01011111000*ذ 
)١‏ بورقيية , (الحبيب ) » " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1975 الجزء الثاني » ص 165 . 


2) نلاحظ أن النظام التونسي يتبنى المنطق ذاته إزاء مشروع الوحدة العربية إذ كان يعتبرها مشروطة بتحقيق 
الوحدة المغاربية . 


-راجع في هذا الصددن خطاب بورقيبة أعام المؤتمر الطبي العربي يوم 30 جوان 1958 » ثبي : 
بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " , تونس » كتابة الدولة للإعلام , 1971 , ج 9/11 » ص 25 - 26 . 


ابي مدا 


الماسك الفعلي بالحكم هو السلطة التنفيذية (1) . 
لقد مثّل المؤتمر - إذا إعتبرنا النتائج التي ترئّبت عنه من خلال نصوص قراراته - مجرّد 
محاولة ظرفية لتنسيق رن الفعل الإقليمي فبي مواجهة الأخطار التبي كانت تهدن أقطار 
الإقليم » فقد وظف بالأساس لخدمة الأهداف القطرية بشأن بعض القضايا المطروحة 
كقضية الحدون والقضية الموريتانية ... (2) مترجما بذلاك مواقف الأنظمة الرسمية 
ومتحمّلا لسلوكاتهاء ومع ذلك فقد وقع تجاهل قراراته بالكامل رغم تبني السلط الرسمية 
لها بعد رفع لوائح المؤتمر إلى قادة البلدان المغاربية بمن فيهم ملك القطر الليبي (3)» 
إذلم تعقّب المؤتمر أيّة دعاية ولم توضع قراراته حيز التنفيذ, صحيح أن الأحزاب 
المشاركة في المؤتمر قد نجحت خلال إجتماعها الثاني في جوان 1958 في تأسيس ' 

“الأمانة العامة للمغرب العرببي " على أساس تركيبة من سنّة أعضاء بمعدّل عضوين من كل 
قطر من الأقطار الثلاثة » ولكن هذه المؤسسة سرعان ما لقا النسيان بعد إجتماعين عابرين 
إنعقدا خلال السنة نفسها (4) . 
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. 22 جعيط : (هشام ) : ' المغرب العربي والممارسة السياسية منذ مؤتمر طنجة إلى الآن ", مرجع سايق »ص‎ )١ 
2( 8202121230 , 0173151 ( : " 111:8متطقت8 81 71411115 : 7111888 ضالا «اتطع0 نآ‎ " , 08011 [1 
الغيلالي » (مصطفى : " مفهوم المغرب العربي : تطوره » تصوره وممارسة وعلاقته بالوعي القومي " » مصدر‎ ) 
89 سابق » ص‎ 
. 36 -دريس (الرشيد ) » " كيان المغرب وآفاقه " » مصدر سابق . ص‎ 
كان الطاهر بلخوجة أحد أعضاء الوفد الدي تحوّل إلى ليبيا للقاء الحلك الليبي إدريس والحصول على‎ 
مساندة ليبيا لمؤتمر طنجة وقراراته » وقد نسب بلخوجة للملك الليبي قوله أثناء لقاءه بهذا الوفد بمدينة طبرق‎ 
إن ليبيا بإعتبارها بلد يقع عند ملتقى المغرب والمشرق ستساند كل المساعي التي تبدل من أجل إستقلال‎ " 
الجزائر وخير المنطقة " » وبدلك فلئن لم تناهض طرا بلس هل! المسعى المغاربي فإنّها لم تعيّر عن حماس كبير‎ 
. للإنخراط فيه ... رئما بسبب المعارضة التي إصطدم بها في عواصم المشرق العربي وفي مقذهتها القاهرة‎ 
راجع:‎ 


166- 35 2 , 08011 , * شطظ الا 801180 215015212115 125018 1185 " : (تشتتظ]) , 1« 0 تلطه 
[02011,28 . * 158 1 امتطظلظ 11 140711305 : 1318151 تكضفكة (اتاتشعات مآ * : (01©13121 , 02721030جه ره 
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لقد فشل مؤتمر طنجة في أن يكون مرجعا للقرار السياسي للقيادات المغاربية بما في 
ذللك القيادة الجزائرية كما أثبتت ذلك الأحداث اللأحقة : فنونس لم تجد سندا لدى 
المغرب الأقصى عند إندلاع خلافها مع الجمهورية العربية المتحدة سنة 1958 الأمر الذي 
رأت تونس فيه خروجا عن روح مؤتمر طنجة , والمغرب الأقصى من جهته لم يجد لدى 
تونس دعمها لمطالبته بموريتانيا ‏ بل وكانت تونس أحد أهم أتصار إستقلال الكيان 
الموريتاني الأمر الذي رأت فيه الرباط خروجا عن روح مؤتمر طنجة ومقرّراته وأذى إلى 
اندلاع أزمة دبلوماسية خطيرة بين البلدين » بل إن القيادة الجزائرية نفسها لم تحترم 
دعوة المؤتمر إلى عدم إتّخان قرارات منعزلة بشأن السلام فبي إفريقيا في ميدان العلاقات 
الخارجية والدفاع رغم أن القيمة الوحيدة للمؤتمر كادت تقتصر على ما حضيت به جبهة 
التحرير الجزائرية سن دعم لدى الأطراف المشاركة:» فلم تسق المفاوضات 
الفرنسية - الجزائرية التي توؤجت بالتوقيع على إتفاقيات إيفيان مشاورات مغاربية رغم 
الأهمية الإستراتيجية البالغة التبي كان يحتلها المصير الجزائري بالنسبة للمنطقة (1) . 

ولكن لاشلت أن هذه القيادة كانت تنوفر على حجّة قويّة للرن على تونس والرباط 
وهي أن مشروع طنجة قد قبر خلال سنة ولادته نفسهاء ومن ذلاكت أن البلان التونسية لم 
تترؤن بضع أسابيع بعيد طنجة في جوان 1958 فبي وضع توقيعها إلى جانب فرنسا على 
إتفاقية لنقل نفط العجيلة عبر ميناء السخيرة (2). 

وقد ساعدت محاولات فرنسا تعديل الحدود الصحراوية الجزائرية بعد إكتشاف غنبى 
الصحراء الجزائرية بالمحروقات على بلورة سياسة مراجعة حدودية في تونس والمغرب 
الأقصى بصفة مبكرة » ولئن أمكن تغييب هذه المشاكل بعد التوصّل إلى إتّفاقات بين 
القيادة الجزائرية وشقيقيها المغاربيين تقضى بتأجيل البحث في هذه الخلافات إلى ما بعد 
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لحل لاله 15111158 001111:118 183 0183 اللخامرلته : 119778 كضفكة " : (1للتتضطة) , اظعفرآ تلتزظ (1 
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إستقلال الجزائر » فإنها لم تلبث أن إنفجرت سريعا وبصورة دموية أحيانا غداة إستقلال 
الجزائر... في الوقت الذي كان ينتظر فيه وفقا لروح مؤتمر طنجة بدء مسار التوحيد 
الفدرالبي بين الأقطار الثلاثة . 

مواثيق أحزابها وبياناتها ولوائح مؤتمراتهاء بل ومن خلال دساتيرها أيضا كما هو الأمر في 
تونس حيث أكد دستور البلاد الصادر في جويلية 1959 وفاء الشعب التونسي لوحدة 
المغرب العربي » فإن الممارسة السياسية تكرست في إتجاه دعم المصالح القطرية 
بالأساس » كما إتضح ذلك من خلال حرص هذه القيادات على تعويم عشروع الوحدة في 
إطار ما أصطلح عليه بتجربة التكامل الإقتصادي المغاربي وإندلاع الخلافات الحدودية 
بين الأقطار المغاربية في إطار صراع السيادات القطرية . 


ولئن إستمرّت القيادات المغاربية في تأكيد إيمانها بالوحدة المغاريية من خلال 


م 


المنطلومة ا 
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الفس هط[ الأول : 
النظام التونسي كي مواجصة الخلاف الحدودي مع الجزائر 
1)النظام التونسي في مواجهة حركية حدوده الغربية 


سعت القيادة التونسية منن التوقيع على بروتوكول الإستقلال التام في مارس 1956 
إلى تأكيد سيادتها داخل حدود دولية مؤمنة ومعترف بها ولكنها إصطدمت بحركية خطيرة 
لحدودها الغربية نتيجة إستمرار حرب التحرير الجزائربة خاصة وقد أصبحت الحدون 
التونسية - الجزائرية عنصرا إستراتيجيا في المواجهة السياسية بين الشقيقين اللدودين 
الحبييب بورقيبة وصالح بن يوسف فقد كان خصم بورقيبة (والعيارة لبورقيبة ) " المقيم 
بطرابلس يقول للتونسيبن أنه يكافح من أجل إجلاء القوات الفرنسية وتطهير أرض الوطن 
منهاء ويقول للجزائريين في نفس الوقت أنه يسعى للتخفيف من ضغط الجيش الفرنسي على 
الجزائر بفتح واجهة أخرى بتونس " (1). 

وقد أكد إتخاذ صائح بن يوسف من طرابلس مقرا مركزيا لقيادة حركته فبي مواجهة 
إستراتجية خصمه» ومن القضية الجزائرية إحدى محاور المواجهة السياسية بينهما عمق 
الترابط بين مجريات الأحداث في الإقليم المغاربي (2). ولاشك أن تنزيل الجلاء العسكري 
وأمن الحدود ضمن هذه المواجهة السياسية المصيرية خلال هذه المرحلة الحرجة من عمر 
دولة الإستقلال الناشئة قد أعطى هذه المسألة أهمية خاصة , وقد حضبت الحدود باعتبارها 
الإطار الذي يحتضن مجال سيادة الدولة بأهمية خاصة فبي إطار المفاوضات 
التونسية - الفرنسية حول تنظيم انتقال السلطة إلى القيادة التونسية بعد التوقيع على 
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(1) انظر خطاب بورقيبة يوم 18 جوان 1956 في : بورقيبة » (الحبيب ) " خطب "+ تونس » كتابة الدولة الإعلام » 
5 » الجزء الثاني » ص 134 . 

(2) في نفس هل؟ الظرف كانت معركة القيادة التونسيية الحاكمة من اجل عزل بن يوسف دبلوماسا قد بدات بعد 
فقد قبل الباي اوراق إعتماد سغير لببيا بتونس » وعينت الحكومة التونسية في المقابل ممثلا لها بطرابلس انظر 
خطاب بورقيبة يوم 23 جوان 1956 في المصدر السابق . ص 138- 139 . 
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ا ااالن 


بروتوكول الإستقلال في 20 مارس 1956 ولا سيما منها المغاوضات حول الجلاء السكري . 
وكان النظام التونسي قد أعار أهمية كبيرة لقضيتي الجلاء والتمثيل الخارجي 
باعتبارهما مقومين أساسيين من مقومات السيادة " فالإستقلال يهدف إلى جلاء القوات 
الأجنبية عن أرضنا (...) ؛ وسيتم الجلاء تدريجيا عندما يتكون جيشنا ويحتل مراكز الدفاع 
عن البلاد بعدّته وأسلحته (...) ولا يمكن أن يكون شيء غير ذلك في بلاد مستقلة (1» 
وقد" عبرت الحكومة عن أنها غير مستعدة لإجراء مفاوضات ترمبي إلى الحد من السيادة 
التونسية في أي ميدان من الميادين قبل أن تتصرّف التصرف الحقيقي التام فبي سيادتها 
الكاملة وخاصة في سيادتها الخارجية " (2) إذ وبعد إعتراف فرنسا بالإستقلال " بقي تجسيم 
هذا الإستقلال وإعطاؤه محتوى يبرز للعيان (...) فقررنا أن لاا ندخل فبي تفاوض مع فرنسا 
لإقرار تعاون حر'معها إلأعلى قدم المساواة وبعد التمتع بكامل مقومات الإستقلال وخاصة 
منها تكوين جيش وطني وإقامة دبلوماسية " (3)؛ لكن ولئسن توّجت المفاوضات حول 
التمثيل الخارجي بإتفاقية " إستحقت أن تحلّ من الشعب محل الرضى ولاقت صدى في 
الصحافة كلها ومنها المعروفة بعدم محاباة الحكومة فهو حدث عظيم حققناه في 
الميدان الخارجي " (4) » فقد تعثرت المفاوضات بشأن الجلاء العسكري نتيجة تباين مواقف 
طرفي التفاوض فقد كان الفرنسيون يؤكدون " أن الجيش الفرنسبي لا يمكن أن يتخلى عن 
تونس وأن فرنسا غير مستعدة للتنازل عن بنزرت متعللين بأنه لفرنسا تعهدات وإرتباطات بدول 
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(1) من خطاب بورقيبة يوم 18 جوان 1956 , في المصدر سابق , ص 134 . 

(2) من خطاب بورقيبة يوم 26 جوان 1956 في :بورقيبة :( الحيبب )"خطب". تونسءكتابة الدولة 
للإعلام,»1975.الجزء الثاني» ص 14 . 

(3) من خطاب بورقيبة يوم 18 جوان 1956 في المصدر السابق » ص 138 . 

(4) من خطاب بورقيبة يوم 16 جوان 1956 » في المصدر السايق ص 129 

حول حيثيات هذه المفاوضات وجوهر الإتفاقية التي توجت بها انظر خطاب بورقيبة يوم 9 جوان 1956 في 
المصدر السابق ص 124 -126 وخطابه يوم 16 جوان 1956 في المصدر السابق ص 127- 129 . 


أخرى لا يمكن نكثها أو التنكر لها . ولها أيضا رسالة لابد لها أن تواصل الوفاء بها إلى غير 
ذلك من التعلات كالتبي عبروا عنها بنظام الدفاع المشترك سواء بيننا وبين فرنسا 
أو بين فرنسا وكافة أقطار الشمال الإفريقسي وهذا الدفاع يستوجب في نظرهم بقاء 
الجيوش الفرنسية في قاعدة بنزرت وأنتم تعلمون جميعا أن لاسبيل إلى قبول هنذه 
العروض أصلا " (1) الأمر الذي دفع ببورقيبة إلى او المغاوضات إذا أصرّت فرنسا 
على موقفها (2) . 

لقد تنزلت المفاوضة حول الرسوم الحدودية وأمنها ضمن المفاوضات العسيرة حول 
الجلاء العسكري الذي كان يسعى إليه النظام التونسي لتأكيد سيادته على هجاله الترابي 
داخل حدون دولية معترف بها ومؤمنة لا سيما وقد تزامنت هذه المفاوضات مع حوادث 
عديدة غداة الإستقلال عمقت الخلاف التونسي - الفرنسبي حول الجلاء العسكري ومسألة 
مراقبة الحدون ومن ذللت " الحادث الأسيف الذي تعض له في بنقردان سغير دولة شقيقة 
هي دولة ليبيا " أو الحادث الذي تسبب فيه " الجيش الفرنسي بجهة تلبت حيث أوقف 
لجا وحجاق للك دهاشلا زرح بدعوى التفتيش عن السلاح إلى غير ذلك من 
التعلات "(3) . 

وقد كان الطرفان التونسي والفرنسي قد شرعا عند بدء هذه المغاوضات في تكوين عدة 
لجان * بعضها للنظر في تصفية المنظمة المكلفة بمراقبة الحدود " (4)؛ بيد أن هذه 
المفاوضات تعثرت سريعا فقد كان يوجد إختلاف جوهري في فهم الطرفين لبروتكول 
0 مارس 1956 الذي أقر حق تونس في الإستقلال إذ كان الجانب الفرنسي يرى أن 
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(1) من خطاب بورقيبة يوم 30 جوان 1956 بباريس ٠»‏ وكان بورقيبة قد حل بها على راس الوفد التونسي لمفاوضة 
فرنسا حول الجلاء العسكري . 
(2) المصدر السابق , ص 154 . 


(3) من خطاب بورقببة بتونس يوم 7 جويلية 1956 ااا -169. 
حول اهم أسباب الخلاف التونسي - الغرنسي »راجع نص هذا الخطاب في المصدر السابق ص 168- 189 
(4) من خطاب بورقيبة يوم 14 جويلية 1956 في المصدر السابق ص 198 . 
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البروتكول ينص على مبدأ الإستقلال لا غير في حين أن تجسيم هذا المبدأ يتوقف على 
التوصل إلى إتفاق أو جملة إتفاقات أخرى (1)» بينما إعتبر الجانب التونسي أن الإستقلال 
قد تم فعلا مع التوقيع على نص هذا البروتكول وإن لم يمانع في الدخول فبي مفاوضات 
جديدة لترتيب تصفية الحضور الإستعماري الفرنسي بتونس على درب إستكمال السيادة 
التونسية وفاء! للنمشي المرحلي البورقيبي » لكن إذا كانت تونس "لم تر مانعا من مبداً 
الإتفاق في حد ذاته " (2) فإن المطالب التي تقدمت بها فرنسا ولاسيما في الميدان 
العسكري كانت تهدد بنسف عبدأ الإستقلال وإفراغه من محتواه من ذلك المطالبة ببقاء 
الجيش الفرنسي بتونس " لأن له في زعمهم ثلاث مهمات: أولا تغطية الجزائر أي حماية 
الجيش الفرنسي المرابط فيها والثانية المحافظة على أمين الفرنسيين المستوطنين بتونس 
وسلامتهم وهم يقولون من باب التنازل أن هاتين المهمتين يمكن أن تنتهيا بمجرد إنتهاء 
حرب الجزاتر» أما المهمة الثالة التبي لا إنقضاء لها في نظرهم فهبي التي تعنبي الدفاع فبي 
البحر الأبيض المتوسط , وتارة أخرى يقولون أن تلك المهمة تعني الدفاع المشترك بيننا 
وبين فرنسا تنفيذ! لما تعهدت به للدول الغربية ... " (3) » ولذلك فقد تحولت المفاوضات 
بين الطرفين إلبى حوار صم الأمر الذي حمل الجانب التونسي على تعليق المفاوضات في 
3 جولية 1956. وقد مثّل قرار تعليق المفاوضات والتهديد " بإستئناف الكفاح " الرن 
السياسي للنظام التونسي الذي كان يبحث عن تثبيت أسس مشروعه القطري في إطار الدولة 
التونسية المستقلة ولكنه حرص على أن يظل باب الحوار مفتوحا فقد ضل متمسكا بضرورة 
تحقيق الجلاء باعتباره شرطا أساسيا من شروط السيادة والإستقلال (4) و إن قبل بمبد| 
" الجلاء التدريجي "5 بدءا بإرحاع رقابة الحدود إلى السلط التونسة والمصادقة 
على الإتفاقيات الإقتصادية (...) وتسليم بعض الثكن والمراكز العسكرية " (5) لكن 
امامل امل ملام ملم مل ا ملا مل م3 م1 مل 4 م م 


(1) انظر خطاب بورقيبة يوم 26 جوان 1955 في المصدر السابق ص 147 . 

(2) المصدر السابق » ص 147 

(3) من خطاب بورقيبة يوم 14 جويلية 1956 في المصدر السابق ص 197 

انظر أيضا خطابه يوم 30 جوان 1956 في المصدر السابق ص 153 . 

(4) انظر خطاب بورقيبة يوم 24 حويلية 1956 في المصدر السابق » ص 218- 220 . 
(5) من خطاب بورقيبة يوم 21 جويلية 1956 في المصدر السابق » ص 214 . 


بحي 1 كم 


لئن إستطاع النظام التونسي أن يرد سياسيا على الموقف الفرنسي بتعليسق المفاوضات 
أو بالتهديد " باستئناف الكفاح " فقد فشل في القضاء على الأسباب التبي كانت تهدّن 
بتفجير اللغم الحدودي نتيجة ,إستمرار الحضور العسكري الفرنسي بتونس من جهة: وتواصل 
إستعار نار حرب التحرير الجزائرية من جهة أخرى» فقد شهدت أواخر سنة 1956 إنطلاق 
سلسلة من الإنتهاكات العسكرية الفرنسية لحرمة التراب الوطني التونسي إنطلاقا من الجزائر, 
وأحيانا عن طريق الجيوش الغرنسية التي كانت ما تزال ترابط داخل البلان التونسية الأمر 
الذي مثل تهديدا مباشرا جديا وخطيرا لإ ستقرار النظام التونسي لا سيما وأن هذه الإنتهاكات - 
إرتبطث بحرب التحرير الجزائرية بصورة تفاعلية وعضوية » ولم تكن تعدم القوى المؤهلة 

لإستفلالها ضدٌ النظام القائم إذ لم يكن قد قضي بعد على الحركة اليوسفية رغم الإنحصار 

الذي بدأت تشهده منذ جويلية 1956 . وقد كان النظام التونسي في هذه الغترة الحرجة 

من تاريخه يعي جيدا حجم المخاطر التبي كانت تهدّد مشروعه ونحن لا نعني بعبارة مشروع 

البرنامج الإقتصادي والإجتماعي للحزب الذي يتزعمه بورقيبة » وللدولة التبي آلست إليه 

مقاليدها فبورقيبة رجل ذرائعي (باراقماتي ) بإمتيازء وقد كان بليغا في التعبير عن ذرائعيته 

عندما أكد في أحد خطبه " هناك من ينتقدوننا دائما ويتساءلون لماذا لا ندين بمذهب معين 

في صلب الحزبء وأنا لا أريد مذهبا معينا لأن ذلات يعني إعتناق نظرية متحجترة قد تطابى 

على الواقع الذي نحياه في بلادنا فتخنقه إن هو لم يندمج في بوتقتها إندماجا كليا " (1)» 

إنما نعني مشروع إقامة الدولة التونسية داخل الحدود التبي ورثتها عن الإستعمار " فرأيي 

ومذهبي الذي أعمل على هديه فبي الميدان السياسي إنما هو تحرير تونس أولا 

وبالذات " 2) أي مشروع بناء الدولة الوطنية المكتفية بذاتها في خدمة إنكفاءها القطري 

عن محيطها القومي ... رغم أن الخطاب السياسي القطري إتكأ في مرحلة التأسيس خاصة 
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. 347 انظر خطابه في مؤتمر الإتحاد العام التونسي للشغل يوم 1 سبتمبر 1956 في المصدر السابق ص‎ )(١ 
. 347 انظر نفس الخطاب . المصدر السابق ,» ص‎ )2( 


2773 سه 


في معظم مفاخيمه الأساسية على الفكر السياسي القومي إنطلاقا من مقولة هامة ترى في 
التحرر من الإستعمار الخارجي خطوة أولى على درب الوحدة القومية المرجوة , وحتتى 
عندما تسلم بعض الخطابات القطرية بأن واقع التجزئة والتشتت قد سبق الإستعمار في بعض 
أقاليم " الوطن العربي " على غرار الإقليم المغاربي (1) فإنها تؤكد أن الإستعمار " إستعمل 
هذا الواقع وتركز عليه " وأن "الإضطهان والإستعمار كونا وحدتنا ورجعت الروابط القديمة 
فأصبحنا أمة واحدة لها ماض واحد وسيكون لها إن إنشاء الله مستقبل واحد ولكن الظروف 
المحلية والجغرافية شاءت أن تنقذ البلان الواحد بعد الآخر " (2) . وكان النظام التونسي 
يدرك جيدا أن نجاح مشروعه يتوقف على فض القضية الجزاترية " فمشاكل الجزائر مشاكل 
تونس لأنُْ إستقلالنا منقوص ومهدّد بالخطر إذا لم تستقل الجزائر فيجب أن تستقل الجزائر 
لنطمئن على إستقلال تونس " (3) ليس فقط لأن تواصل حرب التحرير الجزائرية كان يهلا 
بإستمرار الحضور العسكري الفرنسي بتونس (4) ؛ وبائتابي بتأجيل حل الخلافات بشأن القضايا 
ذات الصلة بالسيادة القطرية التي يسعى إليها النظام التونسي مثل " أجل تخلي المنظمة 
المكلفة بمراقبة الحدود عن نفوذها للتونسيين " (5) , وإنما أيضا لأنّ إستمرار هذه الحرب 
كان يوفر الفرصة للقوى المناهضة للمشروع القطري باستفلال الوضع وذلك بصرف النظر 
عما إذا كانت هذه القوى تستهدف المشروع القطري لإعتبارات تكتكية أو إستراتجية الأمر 
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(1) انظر خطاب بورقيبة يوم 2 جويلية 1956 في بورقيبة ؛ (الحبييب) : " خطب "» تونس » كتابة الدولة للإعلام » 
5 . الجزء الثاني » ص 163 . 

(2) المصدر السابق ص 163 . 

حول ثنائية القطري والإقليمي في الخطاب السياسي العربي » راجع : ظاهر » (مسعود) : " القومي والقطري في 
الفكر العرببي على مشارف التسعينات : من الصراع التناحري إلى الصراع التفاعلي " في الوحدة ‏ السنة السابعة , 
العدن 275 ديسمير 1990 » ص 24-13 . 

(3) من خطاب بورقيبة يوم 2 جويلية 6 في المصدر السابق ص 164 . 

(4) انظر خطاب بورقيبة يوم 14 جويلية 1956 في المصدر السابق » ص 197 

(5) المصدر السابق . ص 199 . 


الذي جصل القضية الجزائرية إحدى أبرز محاور الخلاف بين النظام البورقيسبي 
والحركة اليوسفية بعد أن أصبح صالح بن يوسف ممثّلا للتوجه العربي الإسلامبي في النضال 
التحريري التونسي ضد الإستعمار الغرنسي (1): ومن هنا الأهمية التي أولاها النظام التونسي 
للمشكل الجزائري " فالقضية الجزائرية هي شغلنا الشاغل ولها الأهمية التي للمشاكل 
التونسية في نفوسنا فنحن مصممون على القيام بواجبنا نحو إخواننا الجزائر يم سن 2 
وقائمون فعلا بتلاك الواجبات " (2) وذلت بما يمكن الجزائر من تحقيق إستقلالها وإقامة 
دولتهاء وتوفير مقومات كيانها السياسي الخاص.» وبالتائي تجنيب الإقليم المغاربي والمنطقة 
العريسة ككل إستتباعات حرب التحرير الجزائرية على الخطاب الإيديولوجسي العرببي 
والعلاقات السياسية بين وحدات النظام العربي ومكوناته السياسية خاصة وأنٌّ النتائج التبي 
بدأت ترافق قيام الأنظمة القطرية العربية المستقلة جاءت مخيّبة لأمال القوى الوحدوية على 
إمتداد الوطن العربي إذ ظلت تقطع تدريجيا مع مفاهيم الفكر السياسي القومي التي إتكاً 
عليها خطابها في بداياته أيام المواجهة مع الإستعمار وذلك بعد أن " رفعت درجة مشروعيتها 
إلى مستوى الدولة الوطنية المكتفية بذاتها والتبي وظفت دماء شهدائها في حرب التحرير 
الوطنية لخدمة إنكفاءها القطري ..." (3) . 
وقد ل الخطاب البورقيبي يؤكد تدريجيا من خلال مفاهيمه الأساسية مضمونه 
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(1) صالح بن يوسف لم يكن رغم ذلك مجسدا لهذ التوجه فإدعاء كهذا لايأخد بعين الإعتبار تنوع المواقف التي 
تبناها » إذ تنزل هذا الخلاف في إطار المزايدة السياسية بين الرجلين هن أجل زعامة الحركة الوطنية التونسية » 
حول هذه النقطة راجع : العريبي » (عبد القادر) : " العلاقات السياسية التونسية - المصرية (1970-1955) " » مرجع 
سابق » ص 49- 64 . 

(2) انظر خطاب بورقيبة يوم 18 جوان 1956 في بورقيبة , (الحبيب ) ." خطب "» تونس » كتابة الدولة للإعلام 
5 » الجزء الثاني ص 134 . 

(3) طاهر » (مسعود) : " القومي والقطري في الفكر العربي على مشارف التسعينات ... " » مربع سابق ص 13- 14 
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القطري (1)» الأمر الذي تجلبى من خلال تناول بورقيبة في خطبه للمسألة الجزائرية 
من زاوية قطرية معلنة فلا شلتٌ في أن القضية الجزائرية أصبحت " شغلا شاغلا " لحكومة سمو 
الباي والحزب الدستوري برئاسة بورقيبة في هذه الفترة إذ أنها كانت تنطوي على خطر 
مزدوج : خطر ذو طبيعة عسكرية - سياسية مباشرة كانت تجسّمه حركية الحدود وخروجها 
عن السلطة التونسية إضافة إلى تأجيل الجلاء العسكري عن البلا بما يعنيه ذلك من غياب 
إحدى أهم مقومات السيادة ,وخطر ثان أكبر ذو طبيعة سياسية - إبديولوجية كان يهدّد 
بنسف المشروع القطري نفسه إذ كانت حرب التحرير الجزاترية توفر فرصة جديدة لتوحيد 
المغرب العربي على صيغة ثورية من خلال الحركات الوطنية الإستقلالية بعد أن قبلت 
الحركتان الوطنيتان في تونس والمغرب الأقصى " إستفلالا " إتخذ دون مواربة صيفة 
الميثاق مع الإستعمار الفرنسي أو صيفة الإستقلال في نطاق التكافل إصطلاحا على لغفة 
بورقيبة (2) . 

وقد كان بورقيبة واعيا بهذا الخطر ولذلاك فقد كان يؤكد " بأن أحسن إعانة نقدّمها 
للجزائريين تتمّل في إقامة الأدلة الواضحة على أنّ التفاوض هو السبيل الوحيد إلى حل 
المشكلة لأن المسألة ليس لها جانب عسكري فحسب وأقول هرة أخرى أن المقاومين في 
الجبال لن يستطيعوا إلقاء الجيش الفرنسي في البحر , وإنما مهمتهم تنحصر في إقناع الرأي 
العام بأن أخف الضررين هو الإعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره : هذه هي 
الإستراتجيا التي أريد ترجيحها ولا يمكن أن يكون غيرها صالحاء ولقد أقمنا على صحّة ذلك 
كل دليل " (3)؛ ففي صورة فشل هذه الإستراتجيا " ربما تأثرت أقطار إفريقيا الشمالية كلها 
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(1) لم يمثل هذا الأمر تحولا في الخطاب البورقيبي فقد لل هذا الخطاب مند نشأته قطريا في جوهره وأهدافه 
ولأنه كان قد إتكأ في المراحل السابقة على بعض مفاهيم الفكر القومي وإن كان ذلك لإعتبارات تكنكية . 

(2) انظر : جعيط, (هشام): " المغرب العربي والممارسة السياسية مند مؤتمر طنجة إلى الآن ". مرجع سابقءص 21. 
3) من خطاب بورقيبة يوم 18 جوان 1956 في : بورقيبة » (الحبيب) : " خطب "؛ تونس » كتابة الدولة للإعلام 
5» الجزء الثاني , ص 135-134 . 


بالحرب القائمة في الجزائر وبالدماء التي تسيل على جوانبها وبالفوضى التي تسود أرجائها 
وقد يفضي ذلك الوضع المضطرب إلى توهين أسس الدول التي فازت بالإستقلال من 
قبل " (1). وقد كانت القيادة التونسية مستعدّة لإلتزام الحياد في هذه الحرب " نظرا 
لإمكانياتنا المحدودة ولكن لا يمكن أبدا أن يكون ترابنا سبيلا إلبى مساعدة الجيش الفرنسي 
على إخواننا الجزائريين ومرتعا لحماية الجيوش الفرنسية التبي تحارب الجزائر " خاصة وقد 
كانت تدرك جيد! " أن المصيبة العظمى التي تسبّبت في إحتلال بلادنا هي نفس التغطية 
التي يزعمونها (يقصد الفرنسيين ) (...) وأنْ الشعب التونسي بكل قلبه ومشاعره مع أشقاته 
الجزائريين وضد فرنسا (...) فهو يعتبر وجود الجيش الفرنسي بتونس تعاونا مع فرنسا في 
محاربة الجزائر " (2)» ولكن ما هو دليل بورقيبة على صحّة هذه الإستراتجيا ؟ موافقة فرنسا 
على مبد! إستقلال تونس في إطار صيغة تكافلية تضمن لفرنسا تآمين مصالحها الحيوية 
بتونس ! ربما ولكن ليس أكثر من ذلك إن فشلت البلا التونسية في تحقيق مطلب الجلاء 
العسكري الكامل رغم قبولها بمبد! الجلاء التدريجبي » وإستمّر من جهة أخرى إستعار نار 
حرب التحرير الجزائرية بإنعكاساتها السياسية والإيديولوجية والأمنزية الخطيرة على إستقرار 
النظام القطري الناشئٌ في تونس فقد تكورت حوادث إنتهاك السيادة التونسية حتيى داخل 
البلاد على غرار حادثة أمٌ العرايس حيث " إِدّعت الجندرمة الفرنسية أنها عثرت على 
جماعةمن الثوار الجزائريين بدكان (...) فوقع إطلاق النار وفتح هجوم عسكري ثم نصب 
الحصار على البلدة (...) وهذ! عمل لا تقبل الحكومة التونسية وقوعه بالتراب التونسي » وقد 
بينا لسفير فرنسا أن جميع السكان الموجودين بالتراب التونسي مهما كان أصلهم وجنسهم 
في حماية القانون التونسي والحكومة التونسية ولا يمكن لتونس أن تصبح ميدانا للحرب 
الدائرة بين فرنسا والجزائر فمن الوجهة القانونية والوجهة الواقعية لاايمكن للحكومة 
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(1) من خطاب بورقيية يوم 7حوبلية 1956 في المصدر السايق ص 177 
(2) من خطاب بورقيية يوم 24 جويلية 1956 في المصدر السابق ص 222- 223 
انظر في هذ! المعنى ايضًا خصابه يوم 1 جويلية 1956 في المصدر السابق ‏ ص 212 . 
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التونسية أن تنحمّل وقوع إشتبا ك بين الجزائريين والفرنسيين بأرض الوطن إذ قد ينتج عن 
ذلك تحمس التونسيين ودخولهم المعركة لحماية إخوانهم الجزائرين وبنتج عن ذلك 
الإخلال بالأمسن وتعود البلاد إلى الفوضى من جديد وهذا ليس من مصلحتنا ولا 
مسن مصلحة فرنسا نفسها " (1) وقد كان هذ! الوضع يهدن أمن النظام القطري الناشئ 
وإستفراره في هذه الفترة الحرجة من تاريخه . فقد كانت القيادة التونسية تعي جِيّدا خطورة 
تواصل الحضور العسكري الفرنسي بتونس في ظل تعثر المفاوضات التونسية - الفرنسية بشآن 
الجلاء العسكري » وإستمرار الجيش الفرنسي بالجزائر في خرق الحدود التونسية الغربية برًا 
وجوًا في ظل غياب إتفاق حدودي بين الطرفين » وذلك بصرف النظر عن المطالب الترابية 
التونسية التي كانت تضع الرسم الحدودي القائم موضع السؤال لاسيّما وقد تكثرت 
الحوادث التي ما إنفكت تذكر القيادة التونسية بهشاشة الإستقلال الذي حصلت عليه » 
وكانت هذه القيادة تعي أن "الإستقلال الحقيقي لا يتمثّل في الوثائق والإتفاقيات ولافي - 
إيفاد المبعوثين الدبلوماسيين أو في تكوين جيش يضم عشرة آلاف جندي " (2): ولاشت 
أن تفاعلات القضية الجزائرية بإنعكاساتها السياسية والإيديولوجية والإستراتجية قد زادت في 
خوف النظام القطري التونسي على إستقراره ولا سيّما بعد أن أصبحت هذه القضية إحدى 
محاور الخلاف الرئيسية في المواجهة المعلنة بين الشقين البورقيبي واليوسفي كما إعترف 
بذلات بورقيبة نفسه في خطابه يوم 12 جانفي 1956 أي قبل أن ينجح نظام بورقيبة في 
إقتلاع إمضاء فرنسا على وثيقة الإعتراف بإستقلال تونس فبي 20 مارس 1956 , ومن 
المعلوم أن الصراع البورقيبي - اليوسفي قد إندلع نتيجة معارضة صالح ين بوسف لإتفاقيات 
الإستقلال الداخلي الواقعة في 3 جوان 1955 » وهبي الإتفاقيات التبي قادها بورقيية , 
بيد أن محور الخلاف هذا لم يلبث أن إتسع إثر عودة صالسح بن يوسف إلى توس 
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(1) من خطاب بورقيبة يوم 31 جويلية 1956 في المصدر السابق ص 252- 253 . 

(2) من خطاب بورقيبة يوم 12 جانفي 1956 في : 

بورقيبة » ( الحبيب) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1974 , الجزء الأول ؛ ص 317 . 
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في 13 سبتمبر 1955 إذ تجاوز مضمون الإتفاقيات ليشمل التوّجه السياسي وإستراتجية 
تونس المستقلة أي مفهوم السلطة وأسى إقامة الدولة الجديدة الداخلية والخارجية » ولم 
يلبث صالح بن يوسف أن أصبح - على الأقسل في مستوى الخطاب السياسي - ممثلا 
للتوجه العربي - الإسلامي في النضال التحريري التونسي » وداعية لمغربة النضال التحريري 
على النطاق المغاربي . وقد سائدت جبهة التحرير الجزائرية من جانبها الشق اليوسفي ولو 
بصفة غير معلنة وذلك من منطلق حرصها على مغربة القضايا التي تهم المنطقة , وقد أكد عرّوز 
الرباعي (1) أنه كان يوجد خلاف كبير بين بورقيبة وجبهة التحرير الجزائرية ون" الجزائريين 
"كانوا يطلقون الرصاص على صور بورقيبة المعلقة في المدن الحدودية ", وأن بورقيبة 
أرسله إلى مصر في مهمة كان أحد آبرز مواضيعها فض الخلاف بينه وبين الجبهة لمالجمال 
عبد الناصر من تأثير عليها وعللى رموزها (2) . وإذا كنا لا نتوفسر على الوثائق التي تخوّل 
لنا التحرّي في مدى صحّة هذه الشهادة خاصة وقد إلتبست بظرف سياسي معيّن بعد سقوط 
بورقيبة في 7 نوفمبر 1987 فإنها - على كل حال - تؤيد القرائن الأخرى التي تؤكد إنحياز 
. جبهة التحرير الجزائرية غير الرسمي إلى صالح بن يوسف في خلافه مع بورقيبة . وكانت 
الجبهة ورجالاتها قد بدأت تمارس منذ هذا التاريخ تاثيرها على الحياة السياسية التونسية إن 
كانت الشخصيات السياسية التونسية حريصة على كسب ود القادة الجزائريين» بقدر ما كانت 
بعض الشخصيات السياسية الجزائربة تتعاطى مع سياسة قرطاج (3)» ولاشلكّ أن النظام 
التونسي الناشيئ إكتشف مع القضية اليوسفية الحجم الحقيقي للجبهة وقدرتها على التدخل 
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(1) عزوز الرباعي : شخصية سياسية تونسية لايحسي لها أداء دور سياسي بارز في حياة تونس المستقلة » ولكنها في 
المقابل نجحت دائما في أن تقتلع دورا على الركح السياسي التونسي بما خوّل لها أن تكون شاهدا على تطوّر 
مواقف النظام التونسي . 

(2) انظر حديثه إلى جريدة الإعلان (تونسية ) » عدن يوم 8 نوفمير 1991 . 


0 02 قط" :119340111 خآ 28318 178تتططط 13 " : (26013340119 ) , 501701 3تفلة (3) 
. 146 2 , 1977 813401231 


في مجرى الأحداث في تونس فعلاوة على الإشعاع المترايد الذي كانت تحضى به لدى 
الشعب التونسي » وجاذبية طرحها المغاربي والشعارات الإتحادية التي كانت ترفعها كانت 
جبهة التحرير الجزائرية تتوفر في البلان التونسية نفسها في غار دماءء من ولاية الكاف على 
جيش في حالة إستنفار دائم أقوى عددا وعتاد! من الجيش التونسبي » وكان هواري 
بومدين (1) الذي كان يتولى قيادته قادرا على " التآمر مع بعض الضباط التونسين لإقامة 
نظام موال له "(2) وممًا يؤكّد هذا التفاوت الظاهر في ميزان القوى العسكري أن محمد 
خيضر هدد أثناء حرب التحرير الوطني الجزائربة بالزحف على تونس » ولم يتردن في 
مهاجمة النظام التونسي وقيادته (3) من جهة اخرى كان النظام التونسي يدرك تماما أن 
الثورة الجزائرية تحضى بأهمية إستراتجية كبرى بالنسبة لكامل الإقليم المغاربي الأمر الذي 
يفسر المكانة الخاصة التي إحتلتها القضية الجزائرية في إهتمامات السلطة التونسية خلال 

. هذه الفترة» وهو ما يبرز بوضوح من خلال الحيز الهام الذي أعطاه بورقيبة في خطبه 
وتصريحاته للقضية الجزائرية والوحدة المغاربية عموما خلال هذه الفترة بين 1955 و1958, 
بل وإظطرٌ نتيجة هذه المواجهة المصيرية للأخطار التي كانت تهدن أسس نظامه القطري 
إلى تبني بعض الشعارات والمفاهيم الوحدوية في محاولة واعية لإستنزاف شعارات خصومه 
والإلتفاف على دعوة مغربة المعركة التحريرية , ولكن بورقيبة ظل في الجوهر وفيا 
لقناعاته القطرية » حريصا على الدفاع عن النظام القطري التونسي بما جعل مواقفه 
وتصريحاته نموذجا مرجعيا للخطاب القطري رغم التلوين الذي قد يغلف بعض مواقفه في 
ظروف سياسية محددة . ومن الطبيعي في مثل هذا الظرف أن تتابع القيادة التونسية بكثير 
من الإنزعاج والقلق تكرر حوادث خرق الحدود وتجاوزات الجيش الفرنسي » وتحركات 
فيالق الجيش التحريري الجزائري على التراب التونسي » ومن أبرز هذه الحوادث سقوط 


بلجل بق بز بق مل بل جل بل مل مق مله جل جل مق مق مله جل مل بل مل ملب مف جؤء مل+ مل مق جل مف مل مل مل مل مل مب مل جف بل بق مل 


1) انظر ترجمة حياة بومدين في ملحق تراجم الأعلام . 
0 : . 147 5, 2810 (2) 
٠.‏ 148 - 2147 , لظ (3) 


قتيل وجرح خمسة أشخاص إثر قصف الطيران الفرنسي لقرية بودرياس بغريانة في 14 
سبتمبر 1956 الأمر الذي ردت عليه الحكومة التونسية بإحتجاج رسمي تقدم به بورقيبة 
نفسه (1)» وبإعلان الإضراب العام الأمر الذي حمل رئيس الحكومة الفرنسية على " الوعد 
بعدم تكرر هذه الأحداث " ولا محالة ساعدت هذه الحركات الإحتجاجية إضافة إلى 


المساعبي الد بلوماسية التبي بذلتها القيادة التونسية على الوصول إلى حلول جزئية ثنائية يعد 
المحادثات الماراطونية التي أجراها الوفد التونسي برئاسة بورقيبة نفسه مع الحكومة 
الفرنسية إذ بدأ في 1 أكتوبر 1956 تنفيذ الإتفاق الخاص بتحويل سلط الجندرمة إلى تونس» 
قبل أن يتم تحويل سلط مراقبة الحدون فسي النصف الثاني فبي أكتوبرء وكانت هذه 
المفاوضات قدإستدعت بقاء بورقيبة بفرنسا إلى غاية 11 أكتوبر من نفس السنة رغم تواضع 
النتائج التي ترتبت عنها (2)» ولكن حركات تونس الإحتجاجية ومساعيها الدبلوماسية لم تمنع 
الجيوش الفرنسية من العودة إلى إنتهاكاتها لحرمة التراب التونسي مستهدفة بصفة خاصة 
المنطقة الحدودية بين تونس والجزاتر التبي كانت تشهد حركية بشرية وعسكرية كبيرة ليس 
فقط نتيجة تحركات المجاهدين الجزائرييين عبر الفاصل الحدودي وتعقبات الجيش 
الفرنسبي لهمء وإنما أيضا نتيجة لضبابية بل وغياب الحاجز الحدودي في ذهنية سكان 
المنطقة خاصة وقد إعتادوا على ممارسة إقتصادية وإجتماعية عابرة للحدود طوال قرون 
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(1) كان يوجد بغرنسا للمعالجة وقد إتصل به نائبه على راس الحكومة الباهي الأدغم حيث أبلغه تفاصيل 
الإعتداءات » انظر العمل 15 سبتمبر 1956 . 

(2) مع ذلك مثلت سنة 1956 بحق سنة التونسة التي شملت ميدان الإدارة ببعث إطار إداري جديد يوم 21 جوان 
6 : وميدان الإعلام بإصدار مجلة جديدة للصحافة في 9 فيفري 1956 إضافة إلى تونسة مؤسسة الإذاعة يوم 13 
أوت 1956 » وميدان السياسة الخارجية بإقتلاع إعتراف فرنسا يوم 15 جوان 1956 بحق تونس في ممارسة سيادتها 
في هذ! المجال وهو ما أهلها للإنخراط بمنظمة الأمم المتحدة يوم 12 نوفمبر 1956 » وميدان الأمن بتونسة 
الأمن الداخلي يوم 18 أفريل 1956 وقد عقبه بعث وحدات الحرس الوطني والشرطة , وكدذلك الأمن الخارجي 
بتشكيل اول نواة للجيش الوطني يوم 24 جوان 1956 . 


طويلة بمسا في ذلك أيام الإستعمار الفرنسبي للمنطقة (1)» بل أكدت فرنسا إستهانتها 
بالإستقلال الذي كانت منحته لكل من تونس والمغرب الأقصى بقرصنة الطائرة المغربيسة 
التتي كانت تقل وفدا من كبار زعماء الثورة الجزائريسة (2) لحضور مؤتمسر بتونس يوم 
2 أكتوبر 1956 كان ينتظر أن يضم إلى جانب هذا الوفد رئيس الحكومة التونسية 

الحبيب بورقيبة والملك المغربي محمد الخامس وذلك في مسعى تونسي - مغربي للوساطة 
يبن فرنسا وجبهة التحرير الجزائرية " بطلب من فرنسا وتشجيع منها " (3): أو على الأقل 
بمباركة قسم من الحكومة الفرنسية إن لم نقل بطلب منه (4) وكانت تونس والرباط تريد 
بهذه الوساطة تجنيب الإستقلالين الفتيين في البلدين إنعكاسات حرب التحرير الجزائرية 
خاصة وقد كان بورقيبة ومحمد الخامس " يريان أن مبدأ الإستقلال في نطاق التكافل يجب 
أن يعتبر في هذه القضية " (5) أي حمل الجانبين الفرنسي والجزائري على القبول بحل 
على القاعدة نفسها التبي قام عليها حل القضيتين التونسية والمغريية » يبد أن المسعى التونسبي - 
المغربي باء بالفشل إذ قرصنت فرنسا الطائرة المغربية المقلة للوفد الجزائري وهبي في 
طريقها إلى تونس (6): وقد أثبت هذا الحادث للنظامين التونسي والمغربي مدى هشاشة 
الإستقلال الذي حصلا عليه الأمر الذي يفسر حدة رد فعل تونس والرباط إزاءه فقد قسلارت 
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(1)نلاحظ بهذا الصدن أن ملف الجنسية سيشكل خلال المفاوضات الجزائرية - التونسية بشأن خلافهما الحدودي 
إحدى المحاور الأساسية وأن المفاوضة بشآن هذا الملف إضافة إلى ملف الممتلكات ستتواصل بين البلدين حتى 
بعد التوقيع على إتفاقية جانفي 1970 التي مثلّت قاعدة التسوية للخلاف الحدودي بين البلدين انظر : 

08 29-35 2282 ,[197 , :833101 - 8ختشكة , 44 215 6218338 هلز 
(2) كان هذل! الوفد يضم أحمد بن بلة ومحمد خيضر وحسين آية احمد من قيادة العمل الخارجي لجبهة التحرير 
الجزائرية ومحمد بوضياف ومصطفى الأشرف من القيادة الداخلية . 
(3) أفظر تصريح عبد الله ابراهيم وزيرالأخبار المغربي بعد إختطاف الطائرة التي كانت تقل القادة الجزائريين من 
الرباط إلى تونس » في » العمل 22 أكتوير 1956 . 
(4) حول موقف الحكومة الفرنسية من لقاء القمة هل) , انظر العمل 21 أكتوبر 1956 . 
(5) العمل 21 أكتوبر 1956 . 
(6) حول عملية القرصنة هذه انظر العمل 23 أكتوبر 1956 
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الحكومة التونسية إستقدام سفيرها بباربس » وإعلان الإضراب العام في البلان, وإتخان 

تداببر أمنية وتحديد تحركات الجيوش الفرنسبة بنصب السدود في مختلف الجهات لمنع 
الجيوش الفرنسية من التنقل وحبسها في ثكناتها (1): وقام البشير بن يحمد وكيل الدولة 
للأخبار (2) بعقد ندوة صحفية مخصصّة للغرض ء ثم عقد بورقيبة نفسه ندوة صحيفية ثانية " للم 
يعرف مثلها من قبل نظرا لأهمية موضوعها ولعدن الشخصيات والصحفيين الذين حضروها " 
صرح أثناءها " إننا إعتبرنا أن الخديعة التي وقعت أمس كصفعة لأننا كنا واثقين تونسيون 
ومغاربة من أن فرنسا قبلت مبدأ التفاهم وكانت على علم من المحادثة التبي كان في 
الحسبان أن يحضرها القادة الجزائريون الذين ألقي عليهم القبض " (3) ؛ وصدر بيان رسمي 
جاء فيه خاصة " أن ممثلي المنظمات القومية ( الحزب الحر الدستوري التونسي والإتحان 
العام التونسي للشغل والإتحان التونسبي للصناعة والتجارة والإتحاد القومبي للمزارعين 
التونسيين ) يشهّرون بعمل السلطات الفرنسية المشين , الخارج عن القانون الدولي والمنافي 
لكل مروءة بإلقاء القبض غدرا على زعماء الجزائر ...." (4) : وقد إختزل هذا البيان حقيقة 
الموقف السياسي في المغرب العرببي في علاقته بالقضية الجزاترية إن أكد أهمية المصير 
الجزائري في تقرير مصير المنطقة » ووعي القبادة التونسية بهشاشة نظامها طالما لم تحلّ 
القضية الجزائرية ولا سيّما في ظل تعثر مفاوضاتها مع فرنسا حول عدّة قضايا هامة إن ترجم 
قرارها بتقيبد حركة الجيش الفرنسي داخل أراضيها خوفها من هذا الخطر السكري الذي 
كان يهدد أمن نظامها داخل مجالها السيادي » وعبّر قرارها باستقدام سغيرها بباريس حرصها 
على ممارسة حثّها السيادي كدولة مستقلّة في المجال الخارجي (5) , وقد أدّت هذه التدابير 
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. 1956 العمل 24 أكتوبر‎ )١( 

(2) التسمية بهذه الصفة أوردتها جريدة العمل , انظر عدن 23 أكتوبر 1956 

(3) انظر نص الندوة في العمل 24 أكتوبر 1956 . 

(4) انظر نص البيان كاملا في العمل 24 اكتوبر 1956 . 

(5) إتخد المغرب الأقصى الذي كان يعيش وضعا سياسيا شبيها بالوضع التونسي » بدوره إجراءات ممائلة 
للإجراءات التونسية من عملية القرصنة التي استهدفت الطائرة المقلّة للوفد الجزائري » انظر العمل 24 أكتوبر 
16 


إلى توتر العلاقسات التونسيسة- الفرنسيسة , وتكهرب الوضع السكري على الحدود 
التونسية -الجزائرية وفي داخل البلاد فتعددت المصادمات مؤديّة إلى سقوط عدّة قتلى 
وجرحى من الجانيين وخاصة من الجانب التونسبي » ومن هذه المصادمات خلال شهر 
أكتوبر نفسه حادثة بوعرقوب التي سقط خلالها 4 جرحى من الفرنسييين و6 من التونسيين 
إثر تصدي التونسيين لقوّة فرنسية كانت تريد المرور ببوعرقوب مخالفة بذلك القرار الذي 
إتخذته الحكومة التونسية إثر حادث القرصنة الفرنسية والقاضي " بمنع الجيوش الفرنسية من 
التنقل وحبسها في ثكاناتها " (1)» وتواصلت الإعتداءات الفرنسية على إمتداد الخط 
الحدودي التونسي - الجزائري ففبي 31 ماي 1957 عادت القوات الفرنسية إلى إنتهاك 
الحدود الغريبة للبلاد فقتلت 7 جنون وأصابت 14 مدنيا بجروح كان من بينهسم خميس 
الحجري أمين عام كتابة الدولة للشؤون الخارجية » وقد مات بعد ذلك متأبُرا بجروحه وقد 
صدر في نفس اليوم وعلى سبيل رد الغعل قرار من الحكومة التونسية بمنع الجيش الفرنسي 
بتونس من مغادرة ثكناته العسكرية (2) ولكن الحكومة التونسية لم تكن تتوفر - فبي حقيقة 
الأمر - على القوة الكافية التي تخؤل لها تطبيق هذا القرار ففي 7 جصوان 1957 قامت 
الجيوش الفرنسية بتونسبإعتداءات أخرى تسيّبت فبي حدوث إشتباكات دامية بقابس 
أسفرت عن مقتل 6 تونسيبن(3), من جهة أخرى» لم يمنع هذا القرار الذي كان يهم 
الجيش الفرنسي بتونس » الجيش الفرنسي بالجزائر من العودة إلى تهديد حدود البلاد 
الغربية ففي 28 جوان 1957 إعتدت وحدات من الجيش الفرنسي على الحدود التونسية 
بعين دراهم وأصابت 5 جنود تونسيين بجروح (4) وقد عمق تكرار هذه الإعتسداءات 
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(1) العمل 27 أكتوبر 1956 . 
(2) العمل 1 حوان 1957 . 
(3) العمل 8 جوان 1957 . 
(4) العمل 29 جوان 1957 . 


إحساس القيادة التونسية بخطورة الوضع ولا سيّما على الحدود وإنعكاساته المحتملة على 
إستقرار نظامهاء الأمر الذي حملها على أن تعلن يوم 10 سبتمبر 1957 حالة الطوارئٌ 
بمناطق الولايات الخمس الواقعة على الحدود بين تونس والجزائر بعد تكرر الإعتداءات 
الفرنسية ولا سِيما بمنطقتي عين دراهم والقصرين (1)» وقد إنتظمت في 18 من نفس الشهر 
مظاهرات كبرى في كافة أنحاء البلاد طولب فيها بجلاء القوات الغرنسية عن تونس (2) 2 
كما دعا الديوان السباسبي للحزب الدستوري الحاكم في 4 أكتوبر 1957 إلى الإضراب 
والتظاهر إحتجاجا على تواصل الإعتداءات الغرنسية » وقورت الحكومة التونسية سحب 
سغيرها بباريس » كما إستفلت الوضع " لإقصاء عدن من الفرنسيين المتطرفيين عن تونس"(3) 
هكذا فرضت حرب التحرير الجزائربة على النظام التونسي أن ينظر إلى مسألة الحدون 
بإعتبارها مسألة سيادة فهذه الحرب هبي "مشكلة المشاكل(...) وكل ما نلقاه من الصعوبات 
والعراقيل متفرع عنها ومتأت منها ..."(4).صحيح أن المسائل الحدودية في العلاقات الدولية 


المعاصرة تطرح بطبيعتها مسألة السيادة على أساس أن الحدّ يمثل فاصلا بين سيادتين (5) » 
ولكن حساسية الأنظمة تزداد أكثر في صورة وجود تهديد مباشر لهذه الحدون» وقد تنؤّلت 
مختلف التدابير التي إتخذتها الحكومة التونسية على الأصعدة السياسية والإعلامية والشعبية 
في إطار حرص النظام القطري التونسي على تأمين سيادته داخل حدوده ولكنه بدا قاصرا 
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(1) العمل 11 سبتهبر 1957 . 

حول موقف الدولة التونسية من هذه الإعتداءات راجع خطاب بورقيبة يوم 12 سبتمبر 1957 في : بورقيبة 
(الحبيب ) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1956 » الجزء الخامس , ص 82-67 . 

(2) العمل 19 سبتمير 1957 

(3) العمل 5 اكتوبر 1957 . 

(4) من خطاب بورقيبة بتونس يوم 26 سبتمبر 1957 في : بورقيبة » (الحبيب )» "خطب "» تونس » كتابة الدولة 
للإعلام » 1976 » الجزء الخامس » ص 116 . 


11 , “20131013101012 12181013 : 18011115815 8كءآ " : ( 1183115 طفظ الفظال ) , :2112051511 (5) 
. 229 2 , 1990 5120240315 , 63 235 158م7خ1 127139371715012 10238تض طم 


عن تحقيق هذه الغاية » ففي 2 جانفي 1958 أستهدف الستراب التونسي قرب الحدود 
الجزائرية مرة أخرى بإعتداء فرنسي أسفر عن 3 قتلى وإختطاف 10 مواطنين تونسيين (1), 
وفي 7 فيفري 1958 إخترقت سيارة ثقيلة فرنسية محمّلة بالجنود الحدود التونسية بقلعة 
سنان » كما حلّقت طائرات فرنسية فوق الكاف وتاجروين وساقية سيدي يوسف وقلعة سنان 
خارقة بذك حرمة الفضاء الجوي التونسي في ,استهتار واضح , وقد ثبت فيما بعد أن هذه 
العملية العسكرية الإستطلاعية كانت تحضيرا لضربة 8 فيغري الموالي التي إستهدفت ساقية 
سيدي يوسف, وقد إكتفت الحكومة التونسية إزاء هذه الإنتهاكات الصارخة " لحرمة التراب 
الوطني " " ولسيادة الدولة التونسية " بردود سياسية ومظاهر إحتجاجية ضعيفة أملاها تواضع 
إمكاناتها وضعف موقعها العسكري وحتى السياسي في مواجهة فرنسا. 
وقد بلغ الإستهتار الفرنسي ذروته عندما قامت 25 طائرة فرنسية يوم 8 فيفري 1958 
بغارة جوية عنيفة على قرية سافية سيدي يوسف كانت حصيلتها 68 قتيلا و87 جريحا وخسائر 
مادية فادحة إذ أدذى هذا القصف إلى تدمير ثلاثة أرباع القرية (2) وقد أثار هذا الحادث 
إستنكار الرأي العام العالمي بما فبي ذلك الرأي العام الغربي الذي حرص على إلتزام " 
"الحياد " حتبى هذا التاربخ , موفرا بذلك لدولة الإستقلال الناشئة في تونس حجة 
قوبة لتدويل الأزمة والخسروج بها من الإطار الثنائسي التونسبي - الفرنسي ( وربما 
المغاربي - الفرنسي ) إلى الإطار الدولبي » وقد أحسن النظام التونسي إستغلال هذا الظرف » 
فقد أصدر الأوامر للمواطنين بإقامة المتاريس نشل تحركات الجيش الفرنسبي بالبلاد وفرض 
على هذا الجيش الإسترخاص قبل القيام بأي تحرّك من جهة إلى أخرى » وشدّد الحراسة 
حول المنشات العسكرية في بنزرت وعلى الأخص البحرية منهاء وقام علاوة على ذلك في 
حركة واضحة لتدويل الأزمة باستقدام سفيره بباريس » وتقديم مذكرة إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة في 9 فيفري 1958عن طريق المنجي سليم مندوبه بالمنتظم الأممي » شدّن 


جيه ب جلا م مل جلا مل با مايه مل ملا مله بره مز بل مال بل ماله برا بارا بل به جره بوه مل قله جه بل مله بز جل بق جه عله مله مل بال 


(1) العمل 3 جانفي 1958 , 
(2) العمل 9 قيفري 1958 . 


فيها على" خطورة "هذا الإعتداء وخطورة النتائج التي قد تنجرٌ عنه " (1)» وقد أكدات 
كتابة الدولة للشؤون الخارجية تبني سياسة تدويل الأزمة عندما أعلنت فبي 11 فيري 
8 عن قرار عرض القضية على مجلس الأمن » وهوما تم ' فعلا في 14 فيفري 21958 
وقد حرص النظام التونسي على الإستفادة من الحماس الشعبي الذي ألهبه هذا الحادث 
فقد أكد بورقيبة في أعقاب الإجتماعات الشعبية والمظاهرات الإحتجاجية التي شهدتها 
البلا يوم 12 فيغري 1958 أن معركة الجلاء قد بدأت فعلا " يوم السبت 8 فيفري 1958 " 
وأن " الشعب والحكومة مسخران لخوض هذه المعركة حت النصر النهائي " (2)» بعد أن 
حسّست أحداث الساقية القيادة التونسية بالخطر الكامن الذي كان يمثله وجود قوّة عسكرية 
فرنسية قوامها 50 ألف رجل على أرضهاء وقد كانت هذه القؤة تتوزّع على 5 قواعد عسكرية 
هبي رمادة وقابس وصفاقس وتونس والعوينة إضافة إلى قاعدة بنزرت الإستراتجية . 
وقد أعطت سياسة التدويل والمواجهة التي تبنتها تونس إثر أحداث الساقية أكلها فقد 
تمكنت من تحقيق هدفين أساسيين : ش 
- الإتفاق مع فرنسا على تحقيق الجلاء بعد وساطة بريطانية - أمريكية » ومفاوضات ثنائية 
فرنسية - تونسية أقضت إلى التوقيع على إتفاق قبلت: فرنسا بموجبه إجلاء كافة قواعدها عن 
البلاد في أجل محدود باستثناء قاعدة بنزرت البحرية الإستراتجية . 
- تخفيف حدّة التهديد على حدودها الغربية مع تراجع العمليات العسكرية التبي 
كانت تشْنْها القوات الفرنسية داخل التراب التونسي بإسم " حق المطاردة ". 
بيد أن الخطر الذي كان يهدد السيادة التونسية لم ينجل بالكامل كما أثبتت ذلك 
معركة رمادة التي إندلعست في 23 ماي 1958 عندما خرج الجيش الفرنسي من ثكناته 
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(1) العمل 10 فيفري 1958 . 

(2) العمل 13 فيفري 1958 .لمتابعة تطوّر ردود الفعل التونسية والعالمية إثر هذا الحادث يمكن الرجوع إلى 
جريدة العمل الحرئية بين 8 و15 فمهفري 1958 


ببرج البوف وحاول إختراق السدود التي وضعها التونسسيون لتعطيل حركته إذ تصدّت 
له القوات التونسيسة المرابطة بخط كمبوط جنوب شرق رمادة ومنعته من التقدّم فنشبت 
معركة بين القوات الفرنسية والجيش التونسي الناشئ سقط خلالها عدن هام من القتلى من 
أبرزهم المقاوم مصباح الجربوع (1) ؛ وقد أكدت هذه المعركة للقيادة التونسية مرّة أخرى 
الأهمية الإستراتجية التي يمثلها أمن الحدود إن إستعملت القفوات الفرنسية فسي هذه 
المعركة طائرات قدمت من الجزائر عبر الحدون الجنوبية الغربية للبلا . 

ويمكننا القول إن تهديد الجيوش الفرنسية التي كانت ترابط داخل البلاد قد زال 
عموما مع توقيع الحكومتين التونسية والغرنسية لإتفاق 17 جوان 1958 ولكن خطر الجيوش 
الفرنسية بالجؤائر ظلٌ قائما وإن ضعفت وتيرته قليلا بعد حادث الساقية ففبي 2 نوفمير 1958 
عادث الجيوش الفرنسية إلى الإعتداء على حرمة التراب التونسبي بإختراق حدوده 
الغربية (2)؛ وفبي 17 فيفيري 1959 إخترق الطيران الفرنسي هذه الحدون بجهة نفطة 
وقصف المنطقة الأمرالذي أذى إلى سقوط 4 قتلىو 8 جرحى (3) . 

وقد جعلت هذه الإنتهاكات من ملف الحدود ملفا ساخنا إن طرحت القيادة التونسية 
الخلاف الحدودي مع الجار الغربي في إطار مواجهتها للحركية الحدودية السكرية التي 
فرضتها حرب التحرير الجزائرية » وذلك تزامنا مع الإجراءات السيادية المتخذة لتثبيت أسس 
النظام القطري الناشيئ فقد أكد بورقيبة في 5 فيفري 1959 بمناسبة إسترجاع مركز 
فورسان أنّ الحدود التونسية " تمد إلى قرعة الهامل شرقا وأنْ لتونس نصيبها الطبيعبي 
من الصحراء "» بيد أن فرنسا لم تكتف بتجاهل هذا المطلب فحسب ء بل واستمرت في 
إنتهاك حرمة التراب التونسي من خلال خرق الحدود المتواصل كنتيجة مفروضة لتواصل 
حرب التحرير الجزائرية » وكانت القيادة التونسية تحرص خاصة على تأمين إستقرار نظامها 
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(1)العمل 24 ماي 1958 . 
(2) العمل 3 نوثمير 1958 . 
(3) العمل 18 فيفري 1958 . 


القطري أمام خطر مغربة الحسرب وربّما تعريبهاء بل وبلغت هذه القيادة من الحرص على 
تأمين نظامها ضدّ الأخطار التي تتهدّده ما حملها على القبول بالتنازل عن جزء من سيادتها 
مقابل إنهاء هذه الحرب » فقد أكد بورقيبة يوم 17 فيفيري 1959 أن " تونس مستعدٌة للتنازل 
عن بنزرت لفرنسا إذا إستجابت لرغبة الجزائر في الإستقلال "» وذلك في نفس اليوم الذي 
شهد إختراق الطيران الفرنسي للحدون التونسية بجهة نفطة بما أَدى إلى مقتل 4 تونسيين 
وجرح ثمانية آخرين . هكذ! قبلت تونس " بالتنازل على جانب من إستتقلالنا ( الكلام على 
لسان بورفيبة ) في مقابل إنهاء الحرب والقضاء على جرثومة الحقد لأن في إستمرار الحرب 
أخطار تهدن سلامتنا وسلامة الشمال الإفريقي والعالم الحرّ وهي أخطار لا يستطيع المرء أن 
يضبط مداها " (1). 

وقد إستمرت بطبيعة الحال إنتهاكات الحدّ الغربي التونسي مع إستمرار حرب التحرير 
الجزائرية ففي 11 جانفبي 1961 أغارت الطائرات الفرنسية على تالة وعين دراهم وغار الدماء 
وفي 23 منه قامت الطائرات والمدفعية الفرنسية بقصف عنيف للمناطق الحدودية التونسية 


الأمر الذي أدّى إلى سقوط 4 قتلى بين التونسيين (2)» ولسم يلبسث أن أدّى إبتسداء 

المفاوضات بين الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الجزائرية إلى إيقاف العمليات العسكرية 

الفرنسية على الحدون التونسية - الجزائرية قبل أن تستأنف مجدّدا مع إندلاع معركة 
“التخلسص من بقايا الإستعمار في بنزرت وفي المنطقة الجنوبية الممتدة إلى 
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(1) من خطاب بورقيبة يوم 1 أكتوبر 1955 في : بورقيبة ‏ ( الحبيب ) : " خطب " بتونس » كتابة الدولة للإعلام » 
7 :ص 2.121 

يمثل هذا الخطاب الذي تناول فيه بورقيبة موقفه من قبول فرنسا على لسان الجنرال ديقول بالإعتراف 
للجزائريين بحق تقرير المصير » وقبول حكومة فرحات عباس بهذ! المبد! قاعدة للتسوية إحدى الخطب المرجعية 
الهامة التي توضح طببعة موقف القيادة البورقيبية من الحرب الجزائرية وسبل حلها ء راجع نص الخطاب كاملا في 
المصدر السابق ص 105 -122 . 

(2) العمل 24 جانفي 1961 . 


العلامة 233 " (1). 

وقد كان " ملّف بنزرت " " وملف العلامة 233 " يمثلان المحورين الرئيسيين في ملف 
الجلاء الذي حرصت القيادة التونسية على تسويتهما في نطاق الوفاء لتو جها تها الأساسية : 
تركيز الدولة القطرية وتأمين إستقرارها على أنقاض التركة الإستعمارية الفرنسية في نطاق 
علاقة تكافلية مع فرنسا والعالم الغربي عامة . 

وقد كان "ملف بنزرت" في الأصل ملفا ثنائيا تونسيا-فرنسيا ولكنه أصبح ملفا مغاربيا- 
فرنسيا أو على الأقل جزائريا - تونسيا - فرنسيا عندما أكد بورقيبة فبي 17 فيفري 1959 
إستعدان بلاده للتنازل عن قاعدة بنزرت لفائدة فرنسا مقابل إستجابة فرنسا ترغبة الجزائر في 
الإستقلال مؤكد! بذلك حرصه البالغ على محاصرة الحرب حتى لو كان ثمن ذلك التنازل 
عن جزء من السيادة التونسية؛ وإن جعل هذا العرض مشروطا بقبوله من طرف فرنسا في 
ظرف لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إعلانه (2) . 

وكان " ملف العلامة 233 " أيضا ملفا تونسيا-فرنسيا باعتبار سيطرة فرنسا على الجزائر, 


ولكنه كان أيضا ملفا جزائريا إن كانت الثورة الجزاتربة تطالب باستقلال كامل التراب 


الجزائري الخاضع لفرنسا بما في ذلك الصحراء ومن ضمنها الفضاء الصحراوي الذي كان 
يطالب به بورقيبة بين العلامة 219 والعلامة 233 ؛ بل وأصبح ملفا مغاربيا عامة , بإعتبار أن 
بورقيبة كان يعتبر الصحراء إرثا مغاربيا مشتركا ومن هنا مطالبته بنصيب تونس الطبيعي منها . 

وكان الملفان يمثلان الخطر نفسه بالنسبة للنظام القطري الناشيئ فبي تونس ولو 
بدرجات متفاوتة : خطر تهديد إستقراره وتوتر علاقته مع فرنسا بما يعرض مجاله السيادي 
للإنتهاك المتواصل . 


جل بق بل بلا بار ملب مل مايه بل" ماي مقزه مزه وز بيه مره جاه مار" باز بل بره مار بل مق مر مها ب جب مل أن بق بق مل بل 


(1) من خطاب بورقيبة يوم 14 جويلية 1961 في : بورقيبة » (الحبيب) : " خطب" » تونس » وزارة الإعلام , 21979 
ص 143. 

(2) سحبت تونس رسميا هذا العرض بهد اربعة أشهر بالضبط في 18 جوان 1959 في خطاب القاه بورقيبة بجمّال 
انظر : بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب ". تونس » كتابة الدولة للإعلام , 1977 , الجزء التاسع » ص 23-22 . 


وقد بد! الملفان على هذا الأساس - مترابطين فقد أذّى إندلاع معركة بنزرت 
في جويلية 1961 إلى تعرض البلان التونسية إلى سلسلة من الإعتداءات الفرنسية ففي 
7 جويلية 1961 قام الطيران الفرنسي بالجزائر بخرق " حرمة الفضاء التونسي " (1)» وفبي 
2 أوت 1961 قذفت المدفعية الغرنسية التراب التونسي بعين دراهم (2) قبل أن تقوم 
الطائرات الفرنسية فسي 16 منه بقصف مركز الجيش التونسي بميداس من معتمدية 
الرديف (3)» بضع أيام قبل أن تصوّب المدفعية الفرنسية المرابطة بالجزائر نيرانها على 
ساقية سيدي يوسف في 22 من نفس الشهر (4)؛ وفي 2 سبتمبر 1961 حصل إشتباك بين 
دورية تابعة للجيش الوطنبي ودورية من الجيش الفرنسبي حاولت التوغل داخل الحدود 
التونسية بساقية سيدي يوسف (5)» بل لقد تواصلت هذه الإنتهاىات حتى بعد ندوة شارل 

5 75 0 5 يا 3 55 5 

ديقول في 5 سبتمبر 1961 التبي أكد فيها سيادة تونس على بنزرت » بل وحتى بعد التوقيع 
علبى الإتفاق التونسي - الفرنسي القاضي بسحب جميع القوات الفرنسية عن مدينة بنزرت 
لتعون إلى مراكز إنطلاقها تماشيا مع قرار الجمعية العامة للأمهم المتحدة الصادر 


في 25 أوت 1961 (6) » ولم يحل دون تواصل هذه الإنتهاكات تقَدّم المفاوضات 
بين الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الجزائرية ففبي 22 نوفمبر 1961 صوّبت القوات 
الفرنسية المنتصبة بالجزائر نيران مدافعها على المراكز التونسيسة بالحدود بين عين دراهم 
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(1) العمل 28 حويلية 1961 . 

(2) العمل 13 أوت 1961 

(3) العمل 17 أوت 1961 . 

)4 العمل 23 أوت 1961 

(5) العمل 3 سبتمير 1961 . 

(6) نص هذ! القرار على " التفاوض حالا بين الحكوهتين التونسية والفرنسية على أساسا الجلاء الناجز " , وقد تم 
التصويت عليه بستين صوتا مقابل لا شيئ " وهونص الائحة التي تقدمت بها المجموعة الإثريقية - الآسياوية في 
الججعية العامة . 


وطبرقة وتوغلت إثر ذلك وحدة من المصفحات الغرنسية داخل التراب التونسي » وهاجمت 
مركز الرويع الأمر الذي أذى إلى إشتباك قتل خلاله جنديان تونسيان وجرح أربعة , وفي 
32 فيغري 1962 توغلت وحدات من الجيش الفرنسي داخل التراب التونسبي قرب ساقية 
سيدي يوسف » وأطلقت النار على مدنين تونسيين الأمر الذي أَذى إلبى سقوط ثلاثة قتلى 
وجريحين (1): قبل أن تقوم الطائرات والمدفعية الفرنسية في 25 فيفري 1962 بقذف عنيف 
بمنطقة حيدرة ألذى إلى مقتل إمرأة وجرح أخرى (2)» بحيث لم يؤل الخطر الفرنسبي 
القادم من الجزائر عبر الحدود الغربية التونسية إلامع إنطلاق المفاوضات النهائية بين 
الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الجزائرية في 11 فيفري 1962 يروسس ( 1201158155) 
بفرنسا قرب الحدود السويسرية وهي المفاوضات التي إنتهت فبي 18 مارس 1962 بالتوقيع 
على إتفاقيات إيغيان » ودخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في اليوم الموالبي بداية 
من منتصف النهار (3) . ش 

وهكذا ملت قضية الحدود التونسية - الجزائرية ورقة إستراتجية خطيرة حاولت 


مختلف الأطراف ذات الصلة بها (فرنساء النظام التونسي » جبهة التحرير الجزائرية » الحركة 
اليوسفية ) توظيفها بما يخدم مصالحها وأهدافها السياسية الرئيسية ‏ فقد كانت الحركية 
العسكرية والبشرية لهذه الحدود تمثل بالنسبة لفرنسا حجة وجيهة للتدخّل العسكري فبي 
تونس وبالتالبي وضع النظام التونسي تحت الضغط بما قد يمكنها من إقتلاع بعض التنازلات 
والحصول على بعض الإمتيازات في إطار مفاوضاتها المتواصلة مع الدولة التونسية فبي 
مختلف الميادين » ولا شات أن هذه السياسة قد أثمرت فعلا بعض النتائج وإن كان يصعب 
تحديدها في نصوص الإتفاقيات الموقّعة خلال هذه الفترة » وقد مثّل قبول النظام التونسي 
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(1) العمل 23 فيفري 1962 , 
(2) العمل 26 فيفري 1962 . 


03 *21 , " 1945 10121118 288315 تارتفاءة : * 1200134193718 51 120881218 " : 1407115 1.15 7012 (3) 
9 , 1992 001081515 


بالتنازل المشروط عن بنزرت مقابل إنهاء الحرب الجزائرية والإستجابة لرغبة الجزائر في 
الإستقلال » إحدى أبرز هذه التنازلات التي فرضتها سياسة الضغط الفرنسية لولا أن فرنسا 
فوتت على نفسها فرصة تأكيد حضورها العسكري بتونس من خلال قاعدة بنزرت لأسباب 
سياسية داخلية تتعلق بالموقف من إستقلال الجزائر نفسه . | 
من جهة أخرى , كانت فرنسا تريد أن تجعل من مسألة الحدود عامل إنقسام داخل 
قوى الثورة الجزائرية وبين هذه الثورة ودول الجوار الأمر الذي تجلّى خاصة أثناء معركة 
بنزرت فقد ظلَّت فرنسا تنكر إلى آخر لحظة قبل إنطلاق المفاوضات بشأن الإستقلال 
جزائريّة الصحراء » وقد روّجت دائما في محاولة واعية لبث الخلاف بين الأجوار المغاربة 
أن القيادتين التونسية والمغربية تطالبان بتعديل الحدود لفائدتهما علبى حساب الجزائر كما 
تبيّن ذلك خلال تفاعلات أزمة بنزرت (1). 
وجزائريا » مكنت حركية الحدود هذه الثورة الجزائرية من عمق إستراتيجي كانت 
أحوج ما تكون إليه في مواجهتها المسلحة لقوى الإحتلال الفرنسي (2)» وقد حرصت على 
إستغلال هذه الحركية لتحسين الأداء العسكري " لمجاهديها " في مواجهة عدو يفوقها عددا 
وعتان! إن كان لجوء هؤلاء وراء الحدود الرسمية الشرقية والغريية للجزائر يمنحهم حماية 
حقيقية رغم الإنتهاكات الغرنسية المتكررة للحدود باسم " حق المطاردة " تعقّبا لفلول جيش 
التحرير الوطني الجزائري » وسمحت لها حركية الحدون بتأمين الإشراف على عمليات 
الثورة , وتأمين التنسيق بينها إنطلاقا من مراكز قيادة جيش التحرير فبي تونس بغار الدماء 
شرق الحد الشمالي الشرقي مع الجزائر وفي المغرب الأقصى بوجدة غرب الحدّ الشمالي 
الغرببي . 
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(1) انظر رد بورقيبة على محاولة ديقول إثارة الخلاف بين القيادة التونسية وقيادة الثورة الجزائرية عند إندلاع 
أزمة بنزرت في خطابه يوم 8 سبتمبر 1961 في : 

بورقية » (الحييب ): " خطب " .تونسي :وزارة الإعلام » 1979 » الجزء الثاني عشرء ص 301- 305 . 

)2( 1.15 24031615 217 7 515983155 1955 . 


كما أتاحت لها حركية الحدود تأمين وصول الأسلحة عبرهاء وهوما أعطى الحدود 
أهمية إستراتجية قصوى ولا سيّما بعد نجاح رجال الثورة الجزائرية في تصعيد عملياتهم ضدّ 
المواقع العسكرية الفرنسية وإصابة الحضور الفرنسي في الجزائر بضربات موجعة, ولم تجد 
فرنسا أمام عجزها عن تثبيت هذه الحدود أو تأمينها إلأ أن تبني خطوطا حدودية جديدة 
هي خط موريش المكهرب على الحدود التونسية - الجزائرية وخط شال المكهرب على 
الحدود المغربية - الجزائرية » وأن تعلن " حق المطاردة بتعقّب الثوار الجزائرييسن إلسى 
داخل الأراضي التونسية والمغربية » ولاشات أن تونس مثلها مثل الرباط لم تكن تنظر إلى 
هذه الحركية بعين الرضى إذ كانت تهدّد نظامها الناشئ وتوثر أسباب عدم إستقراره » ولكنّها 
لم تكن تملك حياله شيئا في هذا الظرف الدقيق الذي كانت تمر به الثورة الجزائرية 
بإمتداداتها الإقليمية والقومية المتشعبة . 

ما بالنسبة للنظام التونسي فقد مثّْلت قضية الحدود التونسية - الجزائرية المحكٌ الذي 
كشف طبيعته القطرية ففي مواجهة الحركية الحدودية البشرية والعسكرية التي فرضتها حرب 


التحرير الجزائرية » تبنْت القيادة القطرية التونسية بزعامة بورقيبة سياسة ترمي أولا إلبى تأمين 
إستقرار نظامها داخل حدود دولية آمنة ومعترف بهاء وقد بذلت جهو كبيرة لتجنّب 


الإنسحاق بين المطرقة الفرنسية والسندان الجزائري خاصة وقد كان الطرفان الفرنسي 
والجزائري على حدّ السواء يتوفران على وسائل سياسية وإمكانات عسكرية فئالة لاتدخّل في 
الشؤون السياسية التونسية . 
وقد سعيى هذا النظام لا محالة ,» ولكن في المقام الثاني » إلى إستغلال الوضع القائم 

الذي فرظته الحرب لتوسيع مجاله الترابي طبقا لتأويله للنصوص القانونية المرجعية في 
ترسيم الحسدود بين الكيانين التونسي والجزائري » فقد طالب منذ أفريل 1957 بإعادة 
النظر في الرسم الحدودي بين البلدين إذ أعلن بورفيبة أن هذا الرسم الذي كانت وضيته 
السلطات الفرنسية قد أذى إلى توسيع المجال التراببي الخاضع لسيادتها على حساب 


المحمية التونسية (1) . 

وقد فشل في تأمين حدوده مثلما فشل في تحقيق مطالبة الترايبة ولكنّه نجح في 
المقابل في الثبات أمام الأخطار التي كانت تهدّده في وجوده نفسه و لاسيّما بعد نجاحه 
في القضاء على الحركة اليوسفية وفي فرض نفسه كوسيط يبن فرنسا وجبهة التحرير الجزائرية 
بل وساعدته هذه المعركة التي فرضتها عليه الحرب التحريرية الجزائرية في بلورة سياسته 
الإستقلالية ( مطلب الجلاء وسياسة التونسة )» وفبي تأسيس القاعدة الأساسية التي ستقوم 
عليها سياسته الخارجية فقد طرحت مسألة الحدود دائما في إطار مساعي القيادة التونسية 
لفرض سيادتها أو تأكيدها داخل مجالها التراببي الوطني . 

في هذا الإطار حملت سياسة المراجعة الحدودية التونسية المحتوى الإيديولوجي 
للسياسة التي توختها هذه القيادة إذ كانت المطالبة بمراجعة الحدود أو تأمينها مطلبا من 
أجل السيادة على المجال الترابي للدولة القومية التونسية إذ كانت الدولة التونسيية - في 
التصور البورقيبي دولة قومية تأوي أمّةَ هي الأئلة التونسية (2) الأمر الذي يبرز من خلال 
مفهوم الحدون نفسه لدى القيادة التونسية فقد كان مفهوما حقوقيا بالمعنى الذي تحمله 
الحدود في المفهوم المعاصر للدولة القومية الذي جعل من السيادة الإقليمية داخل حدود 
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(2) يمكن !ستشفاف هل التصور في كل خطابات بورقيبة 'ثتي تناولت مفهوم الوحدة أو حتى تلك التي تناولت 
تاريخ الحركة الوطنية التونسية . 

انظر مثلا محاضرة بورقيبة " بالمعهد الدستوري لإطارات الأمة " يوم 7 ديسمبر 1962 عن تطور الحركة القومية 
التونسية . صدر في كتيّب تحت عنوان " مدخل إلى تاريخ الحركة الوطنية ". أصدرته مصلحة التوجيه 

وتكوين الإطارات في الحزب الإشتراكي الدستوري » شركة العمل والصحافة , تونس 1969 »2 

تأمل عنوان ” بعث أمة ... وبناء دولة " الدي وضعه الحزب الإشتراكي الدستوري ونشرته كتابة الدولة للإعلام 
بمناسبة إحتفال هل! الحزب بالدكرى الأربعين لتأسيسه . 


الدولة والتحرر الكامل من السيطرة الأجنبية المبدأ الأساسي لحياة الدولة (1) . 

وقد كانت سياسة القيادة التونسية تهدف عموما إلى تأمين,استقرار النظام القطري 
الناشئ من خلال تأمين الحدود , وضمان السيادة على المنطقة الصحراوية في الجنوب 
التونسي التي خضعت للحكم السكري الفرنسي فترة طويلة جدًا لا سيّما وأن المساألة 
الصحراوية ظلّت على غرار مسألة بنزرت معلقة بين الطرفين التونسي والغرنسي . 

ومن اليسير أن نلاحظ هذا الإرتباط الوثيق بين مختلف القضايا التي تهم مسألة السيادة 
في مواقف القيادة التونسية خطابا وممارسة . 

وكانت الحدود تمثل واحدة من بين قضايا السيادة التي إستمرٌ الخلاف بشأنها بين 
الطرفين خلال السنوات الأولى التي شهدت تصفية التركة الإستعمارية بعد إعلان الإستقلال 
الأمر الذي عبّر عنه بورقيبة بوضوح عندما أكد في خطابه يوم 18 فيفري 1960 أن " لا تعاون 
مع فرنسا بشأن الأراضي والحدون وقضية بنزرت ما دامت متمشكة بالعظمة الإستعمارية " (2). 

وقد أكدات أزمة بنزرت أهمية هذا الإرتباط إذ كانت القيادة التونسية تطرح على 
هامشها عند إندلاعها في جويلية 1961 مشكل الأقاليم الصحراوية التونسية (3) إذ جاء في 
رسالة بورقيبة إلى ديقول أن " هدف تونس هو الحصول علبى جلاء القوات الفرنسية عن 
قاعدة بنزرت ومنطقة الحدود بالجنوب » وإنبي اعلمكم بقرارنا الحاسم الذي لارجوع فيه 
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(1) يمثل الإقليم إلى جانب السكان والسيادة والحكومة العناصر الأساسية لحياة الدولة . 
حول مفهوم الدولة عموما انظر : 

نصر (محمد عبد المعرً) » " في النظريات والنظم السياسية " . لبنان » دار النهضة العربية , 1981» الفصل الأول حول 
مفهوم الدولة ص 9 - 23 . والفصل الثاني عشر حول مفهوم القومية ص 412-351 والفصل الثالث عشر حول مفهوم 
سيادة الدولة ص 450-415 . 

وحول مفهوم الدولة في العالم العربي انظر ندوة الوحدة " مؤسسة الدولة في الوطن العربي " في الوحدة , السنة 
الأولى » عدد 11 أوت 1985 , ص 63-47 . 


(2) العمل 19 فيفري 1960 . 
185[ ضكة 1.55 :151 6.8-8.8 “1 " , ( 04013238221315 , تلتاطمط (3) 
, 28858 , " 15815 كفاءآ 215 015 112101121821801 ىه 100010181815 8159/01:1111011 شآ 215 
. 159 5, 1985 , الطتخ فلآ 


وهو العمل لإنهاء هذه الحالة التي يعارضها الشعب التونسي بالإجماع " (1) . 

تقد كانت القيادة التونسية ترى فبي إستمرار الإحتلال الفرنسي ببنزرت والأقاليم 
الصحراوبة في الجنوب علاوة على عدم إعستراف فرنسا بالسيادة التونسية على الإقليم 
الصحراوي بين العلامة 219 و العلامة 233 في جنوب غرب البلا إنتهاكا للسيادة التونسية 
وكانت قضية الحدود بحركيتها السياسية والعسكرية (2) وبالإختلاف حول رسمها النهمائي 
تذكر القيادة التونسية بإستمرار بهشاشة إستقلالها السياسبي مالم تؤمن أمنها الداخلبي 
والخارجي بصورة فعلية , ولذلك فقد كانت الحدود المدخل الأساسي للمفاوضات 
التونسية - الفرنسية بشأن الجلاء العسكري إنطلاقا من معركة الساقية وإنتهاءا بمعركة بنزرت 
التي ملت المعركة الختامية فبي الحرب الطويلة التبي خاضتها البلان التونسية من أجل 
تحقيق سيادتها ٠»‏ وصورة مخترلة مكثفة لهن! الترابط بين قضايا السيادة التي كان يحرص 
عليها النظام القطري التونسي الناشئ » ولذلك لم يكن توقيت إندلاعها مجانيا رغم تباين 
التقييمات حول سلامة إختيار بورقيبة له إذ مثلت هذه المعركة بتفاعلاتها المختلفة صورة 
مكثفة لواقع المنطقة الجغرافي - السياسي خلال هذه المرحلة الإنتقالية الحرجة من الزمن 
الإستعماري القديم إلى الزمن الإستعماري الجديد . 

وقد تناقضت الروايتان التونسية والفرنسية عن ملابسات حرب بنزرت (3) . ولكن إنما 
كانت كل من الروايتين تعبر عن وجهة نظر صاحبها وتلخص موقفه من الأزمة . 
كانت فرنسا قد بدأت بعد مفاوضاتها مع جبهة التحرير الجزائرية بعد حرب إستعمارية شرسة 
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(1) نشرت وسائل الإعلام التونسية نص هذه الرسالة في 16 جويلية 1961 » انظر مثلا العمل 16 جويلية 1961 
(2) ظلّت الحركية البشرية (انتقال السكان من الجزائر نحو تونس أو من تونس نحو الجزائر عبر الحدود ) قائمة 
لغترة طويلة بعد الإستقلال . 


(3) انظر رواية شارل ديقول لمحادثاته مع بورقيبة في قصر رامبوابي يوم 27 فيفري 1961 في : 
112000101 مآ : 10182011 21536011323 : ( 3731:1738 ) , اماماتاط 6 21 
. 105-107 8, 1970 ,21.011 , قتطفط , " ( 1958-1962) «١‏ 


وانظر رواية بورقيبة رد على رواية ديقول في خطابه بقصر باردويوم 17 جويلية 1961 في : 
بورقيية , (الحييب ) : " خطب" , تونس » وزارة الإعلام » 1979 » الجزء الثاني عشر » ص 301- 305 . 
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وكان ديقول الذي عادت به هذه الحرب إلى كرسي الحكم يحتاج إلبى طمأنة الرأي العام 
الفرنسي » ولا سيّما داخل الجزائر» وإلى تهدئة جنرالات الجيش العامل بهاء ولم يكن قد 
قبل بعد بجزائرية الصحراء إن سعى إلى فصلها عن الجزائر ولا سيّما بعد ؛كتشاف مخزونها 
الهام من المحروقات مننذ سنة 1956 ؛ وعلى أي حال لم يكن ديقول ينوي التفريط في 
قاعدة بنزرت في هذه الغترة بالذات من المفاوضات الفرنسية الجؤائرية وطالما ظلّ المشكل 
الجزائري قائما ولم يسو بصورة نهاتية إذ كانت بنزرت تمشل - فبي نظر رجسل الحرب 
والسياسة الفرنسي - القاعدة الأمامية في مواجهة هجوم محتمل - مهما بدا مستبعدا 
لطائرات مصرية أو عراقية قد ترسل بها القاهرة أو بغدان لدعم قوات جيش التحرير الوطني 
الجزائري » ولم يكن ديقول مستعدًا للتفريط في بنزرت في هذه الفترة بالذات لأنها زامنت 
ضرفية عالمية خطيرة ترتبت عن إندلاع قضية برلين » إذ رغم فقدان القواعد العسكرية 
لأهميتها السابقة نتيجة تطور التقانة العسكرية إكتسبت قاعدة بنزرت - نتيجة هذه القضية 
العالمية أهمية بإستراتجية خاصة نظرا لموقعها الجعرافي الإستثناتي في مدخل المتوسط 
الغربي » وقد كان سقوطها فبي يد قوة معادية يمثل خطرا محدقا لأمن فرنسا والعالم الغرببي 
عامة الأمر الذي جعل فرنسا حريصة على الإحتفاظ بهذه القاعدة طالما ظلٌ الخطر قائماء 
بحيث ربطت إنسحابها منها بإمتلاكها للسلاح النووي» وقد عبرت رواية ديقول 
لمحادثات رامبويي عن هذ! الهاجس الأمني بوضوح فقد جاء فيها " طرح الحبيب بورقيبة 
مسألة بنزرت وطالب بالجلاء عنها ... قلت للرئيس "... نحن كما تعرف بصدد إمتلاك السلاح 
النووي » وحالما تكون القنابل بحوزتنا تكون ظروفنا الأمنية قد عرفت تغييرا جذريا 
شاملا ... وبإمكاتكم الوثوق بأننا نسحب في غضون سلة ..."(1) . 
ولهذا السبب إستقبلت العواصم الغربية وفي مقدمتها واشنطن إندلاع أزمة بنزرت 
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1)انظر: 507 0112 08 *... 215838011 20523401838 " : (8ظتتتهكا ) , كشاتتضه قار 


بانزعاج كبير (1) ولكنّها إنحازت إلى فرنسا رغم التشيّع الغربي الذي مير سياسة الدولة 
التونسية بصفة دائمة ومعلنة » و رغم الأهمية السسياسية.الإستراتجية التي تحتلّها البلاد التونسية 
فبي إطار الصراع بين المعسكرين من أجل السيطرة على مناطق النفوذ في الضفة الجنوبية 
للمتوسط » يبنما ساندت الكتلة الشرقية وعلى رأسها الإتحان السوفياتي الموقف التونسي » 
وعبرت عن إستعدادها الآمشروط لدعمه , وقد أعلنت إذاعة موسكو في هذا الصدد أن 
"الشعب السوفياتبي يتابع بإنشغال عميق الكفاح البطولي للشعب التونسي ..." "ون بنزرت 
تمل ديان بيان فو (510 81821 011271) جديدة " (2) . 

وفي مقابل رواية ديقول » كانت رواية بورقيبة تعر عن موقف القيادة التونسية من 
الأزمة فقد كانت دولة الإستقلال تسعى إلى توسيع مجال سيادتها بإسترجاع قاعدة بنزرت 
والأقاليم الصحراوية في الجنوب, وتأمينها باتفاق دولي مع فرنساء لا سيّما بعد أن رأت 
بدايات إنتصار الثورة الجزائرية منذ أن ,إعترف ديقول بحق الشعب الجزائري في تقرير 
المصير في 16 سبتمبر 1959 , ثم تسليمه بجزائرية الجزائر سنة 1960 . 

ولقد كان طبيعيا أن تطالب القيادة التونسية ببنزرت " وبنصيبها الطبيعي " (والعبارة 
لبورقيبة ) من الصحراء الكبرى خاصة وأن فرنسا لم تكن قد قبلت بعد بجزائريتها . 

و مهما إختلفت روايتا بورقيبة وديقول لمحادئات رامبويي يوم 27 فيفري 1961 , فإن 
القراءة المعمقة لهاتين الروايتين تؤكد أنّ جوهر الخلاف بين الرجلين تمحور حول سيادة 
الدولة الناشئة على مجالها الترابي فبي بنزرت وفبي الأقاليم الصحراوية وعلى طول الخط 
الحدودي الذي تعرض لإنتهاكات متكررة . 
وقد ربط ديقول نفسه في ندوة صحفية عقدها عند إندلاع الأزمة ؛ مشكل بنزرت 
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(1) صرّح الحبيب بورقيبة إلأبن سغير تونس لدى الولايات المتحدة الأمريكية عند عودته من واشنطن لمتابعة 


تفاعلات هذه الأزمة " واشنطن ليست واعية بالوضع في بنزرت "» في : 
. 3011115119613 11 التقضكة 1011 1021185115 0215 21583812 شرل 
1961 317111-51 21 912368185101 211 1011113115 215 22388515 ض.آ(2) 


بمشكل الأقاليم الصحراوية والحدود عندما أكد مطالبة رئيس الجمهورية التونسية بتعديل 
الحدود لفائدة تونس على كاهل الجزائر " حيث توجد كما هو معلوم حقول نفط " . ومن 
الواضح أنه أران بهذا التصريح إثارة الخلاف بين القيادة التونسية وقيادة الثورة الجزائرية " 
فكأن نسان حال الجنرال يقول " حذار أيها الجزائريون إِنْ بورقيبة يريد الإستحوان على 
جزء من تراب الجزائر ... " (1)- 
ومن جهته لم ينف بورقيبة أبدا هذا الرابط بين قضية بنزرت وقضية الحدود والأقاليم 
الصحراوية » بل بالعكس أكُد هذا الأمر في ردّه على ديقول مذكرا بمواقف تونس من 
مسألة الحدود التونسية - الجزائرية " فكلٌ ما في الأمر وضع عالجته مرارا وتكرارا وهو أن 
هناك رجوعا للحدود القانونية يجب أن يتم إحتراما لإتفاقية دولية أبرمت بين السلطات 
التونسية المتمثلة في أشخاص عسكريين فرنسيين وقاض تونسي وبين موظفين عثمانيين 
ذهبوا في عام 1910 إلى المناطق الصحراوية ونصبوا فيها العلامات على طول الحدود حتى 
إنتهوا إلى العلامة 233 "(2) . 

وقد أكدت رسالة بورقيبة التي حملها مدير ديوأنه عبد الله فرحات إلى الجنرال ديقول 
فبي 6 جويلية 1961 هذا الترابط في إستراتجية القيادة التونسية من أجل إستكمال مقومات 
سيادتها . 

لقد كانت بنزرت والأقاليم الصحراوية في الجنوب والرسم الحدودي بين تونس 
والجزائر تمثل قضية واحدة » وإن جزّأت إلى ثلاث مشاكل وبدت أحيانا منفصلة الواحدة 
عن الأخرى : إنْها قضية السيادة الداخلية والخارجية لدولة ناشئة تبحث عن تثبيت دعائم 
وجودها منذ التوقيع على بروتكول 20 مارس 1956 . 
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(1)انظر رن بورقيبة في خطابه يوم 8 سبتحبر 1961 على رواية ديقول للأحداث في بورقيبة » (الحييب) : 
"خطب" وزارة الإعلام » 1979 , ج 301 ص 305-301 . 

(2) المصدر السابق ص 302 . 


لقد كان طرفا النزاع ينطلقان من فهمين مختلفين لمفهوم " الإستفسلال في نطاق 
التكافل " فهو بالنسبة لفرنسا تأمين المصالح الحيوبة الفرنسية الإقتصادية والعسكرية بتونس 
مقابل منحها إستقلالها السياسي » وهو بالنسبة لبورقيبة والقيادة الدستورية الحاكمة " تعاون 
حر بين دولتين ذات سيادة "» فقد جاء في رسالة بورقيبة : " لقد سخرت ثلاثبن سنة من 
حياتي للكفاح من أجل تعاون حر بين تونس وفرنسا وهوما يسمح لبي فيما أعتقد بأن أُؤَكٌد 
عاليا كلما إقتضت الظروف ذلك أن هناك أمرا أضعه فوق كل إعتبار : السيادة الكاملة 
لتونس دون أي قيد إلاّما رضيت به بمحض إرادتهاء ولكن البلا التونسية التي إسترجعت 
سيادتها الداخلية والخارجية في 20 مارس 1956 ما تزال بعد خمس سئوات عاجزة عن 
ممارسة هذه السيادة عل ىكل أراضيها وذلت ضد إرادة شعبها وحكومته وهي إرادة عبر 
عنها بوضوح وفي العلن في كل الظروف,» وأبلغت إلي الحكومة الفرنسية بواسطة الطريق 
الدبلوماسية » وقدّمتها لكم في 27 فيفري الماضي . 

وبرغم هذه المطالب المتكزرة رفضت فرنسا حتى الآن القبول بمبد! الجلاء » والتفكير 
جديا فبي الإنسحاب من قاعدة بنزرت وأقاليمنا الجنويبة , وقد قدّمت لكم في الحديث 
الذي تشرّفت بإجراءه معكم يوم 27 فيفري الماضي فوقفنا من هذه النقطة: إِنْ غاية تونس 
هي الحصول فبي أقرب الآجال على جلاء القوات الفرنسية الكامل عن قاعدة بنزرت 
والمنطقة الحدودية للجنوب التونسي (...) » وأسمح لنفسي بأن أذكركم بأني كنت قد 
أعلنت فبي 22 جانفبي 1960 أمام موقف فرنسا السلبي وأهمية ردود فصل الرأي العام 
التونسي » قرار الحكومة بخوض معركة التحرير» وهي معركة كنت أريدها سلمية بداية من 
8 فيفري الموالي تاريخ الذكرى الثانية لقصف الساقية ‏ وأنتم تعلمون ‏ في أية ظروف وبأي 
روح تحملت إثر قضية تمرّد الجزائر المسؤولية الخطيرة بإيقاف إندفاع الشعب التونسبي في 
إنتظار حل الأزمة الفرنسية » على أمل قوي بأن نتوصل بعد تجاوز هذه المحنة إلى حل 
ودي للمشكل الذي يفرقنا ... " (1) . 
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(1) نشرت وسائل الإعلام التونسية النص الكامل لهذه الرسالةيوم 16 حويلية 1961 . 
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وقد أكدت الإجر اء ات التي,اتخذها الطرف التونسي علبى هامش تفاعل المواجهة في 
بنزرت هذا الترابط إن قور النظام التونسبي حجز منشسآت السخيرة حيث ينتهسي أنبوب 
العجيلة »(1) » وبادر إلى تعزيز وجوده العسكري على الحدود التونسية - الجزائرية (2) . 
لقد كانت مطالب الطرف التونسي منسجمة بكل المقايبس مع طبيعة الخطاب 
البورقيبي وثوابته : 
- القطرية وقد تجسّمت في هذه القضية من خلال الحرص على إستكمال مقومات سيادة 
المشروع الغطري الناشئ . 
- إعتمان سياسة المراحل أو ما روج له طويلا بالبورقيبية (3) . 
- التشيع للغرب » فرغم إنحياز العواصم الغربية لفرنسا أثناء مداولات الأمم المتحدّة, حرص 
ممثل تونس بها المنجي سليم على ألا يسم مشروع القرار الذي تقدّمت به المجموعة 
الأفرو - آسياوية ويوغسلافيا بلهجة حادة مثلما سعى إلى ذلك بعض أعضاء المجموعة (4) . 
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(1) خطاب بورقيبة يوم 21 جويلية 1961 . 


"نظر العمل 22 حويلية 1961 . 
1 113 81 11121185115 شآ " : (58110) , [الطق3 (2) 
1 ]2 , 7:158ظ1 1211112181101 15101018 121 " 1:18 8171011 1231188031 
+ 155 2 ,1989 181807131582 


(3) إنطبقت سهاسة المراحل على إستراتجهة التصفية التدريجية للإستعمار التي إنتهجها نظام بورقيبة ‏ وقد فهمها 
الكثيرون على أنها سبياسة المراحل الصغرى معادية لإستعمال العنف المفتوح ولكن هذا الفهم سطحي إذيمثّل 
اللجوء إلى العنف عنصرا رئيسيا في الإستراتجيا البورقيبية » فالبورقيبية سياسة تهدف إلى إستكمال تدريجي 
لمقومات السادة التونسية باستخدام ضغط محسوب ومقسّط بصفة جيّدة » مع الإعتماد على حجج إيديولوجيا 
المستعمر » ويمثّل إستخدام العنف عنصرا في هذا التكتيك لوضع المستعمر في وضع محرج إزاء نفسه ؛ وحتّى 
تكون ضمن منطق إيديولوجيا المستعمر لا يمكن لهذه السياسة أن تكون سياسة الكل أو لاشيئ بل يجب أن 
تكون بالضرورة سياسة " الحلول الوسطى المعقولة " . 
انظر: 
. 24 2 011 م0 * 18181005[ نكفك1 1187ل 1218 20111101015 فن 1 » : لا , لام 
9 0112 02 , " 11 اه 215 تك امتتفاتة8 شر * :2111712 ظط ) , ؤل8 15223 (4) 


وقد أذت هذه القضية - لا محالة - إلى تغيّر هام في توجهات تونس الخارجية إذ زان 
إنفتاحها على الكتلة الشرقية بقطبيها السوفياتي والصيني إثر الدعم الذي قدّمته بيكين (2)1 
وموسكو حيث حل الصادق المقدّم كاتب الدولة للشؤون الخارجية في جولة دبلوماسية 
قادته أيضا إلى عدّة عواصم في أروبا الشرقية (2) . 

وطبعت علاقاتها مع النظام الناصري بعد قطيعة تواصلت زهاء الثلاث سنوات بعد إعلان 
مصر مساندتها اللامشروطة لتونس في معركتها من أجل جسلاء القوات الأجنبية عن 
أراضيها (3) » واستأنفت نشاطها في صلب جامعة الدول العربية بعد أن كانت قد جمّدته إثر 
خلافها مع مصر في 1958ء (4) ؛ وإنضصت إلى حركة عدم الإنحياز إن شاركت في مؤتمر 
القمة الذي إحتضنته العاصمة اليوغسلافية بلقراد خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 
1961 بحضور رموز سياسة عدم الإنحياز الثلاثة الكبارء جواهر لال نهرو (الهند) وجوزيف 
تيتو (يوغسلافيا) وجمال عبد الناصر (الجمهورية العربية المتحدة ) . 

وقد أعطت تركيبة الوفد التونسي هذه المشاركة قيمة خاصة إذ ترأسه بورقيبة نفسه 
الرمز التقليدي لسياسة التشبيع للغرب . 

وقد عبر ت هذه التوجهات الجديدة عن الرغبة الأكيدة التي أصبحت تحدو القيادة 
التونسية لتنويع علاقاتها الخارجية ولكن دون المساس جوهريا بثوابتها السابقة » وفي مقدمتها 
تشيعها للغرب بحيث لم نهر أزمة بنزرت ثقة بورقيبة في " العالسم الحر " رغم كل شبيء خاصة 


«#07 
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(2) تحول محمد المصمودي إلى عدد من الدول الإفريقية » والرشيد إدريس إلى القارة الأمريكية في جولتين 
مماثلتين . 


: . 1961 3011:1181 23 25 102115115 215 28158581 ضآة (3) 
(4) حول تطبيع العلاقة مع مصر وجامعة الدول العربية بعد أحداث بنزرت انظر : 
العريبي (عبد القادر) "العلاقات السياسية التونسية المصرية (1970-1955) " مرجع سابق» ص 112-98 . 


وقد إنتهت بالحل الذي كانت تطالب به أي جلاء القوات الفرنسية عن بنزرت (1). 

لقد نجحت الدولة التونسية في كسب معركة بنزرت بجلاء القوات الفرنسية عن بنزرت 
في 15 أكتوبر 1963 إثر مفاوضات طويلة بروما وباريس بين الطرفين التونسي والفرنسي » 
وفشل ديقول رغم نجاحه في كسب الوقت الذي كان يطالب به قبل تحقيق الجلاء في بث 
الخلاف بين القيادة التونسية وقيادة الثورة الجزائرية فقد سالدت الحكومة المؤقتة الجزائرية 
القيادة التونسية في مطالبتها بالجلاء إن أعلنت منن بدء المواجهات أن " الإعتداء الذي 
يتعرض له الشعب التونسي ببنزرت هو إعتداء موجه ضدّ كل الشعوب المكافحة من أجل 
الحرية الكاملة لبلدانها ... ولقد ساند الشعب الجزائري وحكومته داثماء وهو يساند اليوم 
أكثر من أي وقت مضى نضال الشعب التونسبي من أجل تحرير بنزرت من الإحتلال 
الأجنبي " (2). 

ودعت الحكومة المؤققة للجمهورية الجزائرية الجزائريين للتطوع من أجل بنزرت 
تكريسا للتضامن النضالي يبن الشعبين الشقيقين في نضالهما من أجل الإستقلال الكامل . 

بيد أن مشكل الحدود بما يطرحه من مطالب ترابية تونسية ظلّ قائما سواء بين تونس 
وفرنسا أو بين تونس والجزائر» فقد رفض ديقول مطالب بورقيبة الصحراوية في محادثاته معه 
برامبويي مثلما كان قد رفض قبل ذلاكت أثناء مفاوضات مولان بين 25 و29 جوان 1960 
مطالب جبهة التحرير الجزاترية بجزائرية الصحراء » لقد كانت محادثات رامبويي كما وصفها 
الباهي الأدغم حوار صم رن خلالها ديقول على مطالب بورقيبة بالصمت الرافض سواء تعلق 
الأمر ببنزرت أو بالأقاليم الصحراوية أو بمشكل الرسم الحدودي . 
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(1) انظر خطاب بورقيبة يوم 11 أوت 1961 . 
حول حل أزمة بنزرت إثر المداولات الأممية انظر : 

. 95-119 2112 02 ," 812151115 215 1:1:15لة 843 ضة " : ( 2195:17337هف ) ب4ت31128318 " 
وانظر موجز أهم القرارات الأهمية الخاصة ببنزرت في : " لمحة عن تاريخ الحزب الإشتراكي الدستوري " بعث 
أمة ... وبناء دولة (1974-1934) " » مصدر سابق » ص-ص 127-126 -129-128 ,-134-133. 

. 1961 3015:1151 21 217 101115115 215 581585815 6:آ(2) 
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وقد علق بورقيبة على هذه المحادثات إثر لقاءه بديقول " كان ديقول يسمعني ... يسمعني 
ولا يفعل شيئا غير سماعي " ؛ وإذ أعللن بورقيبة هدفه الرئيسبي من الزيارة وحرصه على أن 
تحضى بلاده بنصيبها الطبيعي من الصحراء على أساس الرجوع إلى إتفاقيات قانونية معيّنة , 
وجد ديقول نفسه - كما قال بورقيبة - " مشلولاء متضايقا » متجاوزا ..." (1) . 
ولم يستتبع الإنتصار الدبلوماسي الذي حققته البلاد التونسية بعد مصادقة الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في أوت 1961 على مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة 
الأفسرو- آسياوية ويوغسلافيا بتطبيق فوري لمقراراته . 

لقد إعترف القرار الأممبي بالحق السيادي " 50171/51843121 121013" الذي تنمتع به 
البلان التونسية للمطالبة بإنسحاب كل القوات المسلّحة الفرنسية الموجودة على أراضيها» 
ودعا الحكومتين الفرنسية والتونسية للدخول فبي مفاوضات فورية وضع الإجراءات السلمية 
والملموسة لإنسحاب كل القوات المسلحة الفرنسية عن التراب التونسي (2). 

وفي حقيقة الأمر فتح هذا الإنتصار باب المفاوضات التونسية - الفرنسية إذ أعلنت فرنسا 
بعد صدور القرار الأممسي أن " مشكل بنزرت مشكسل بين فرنسا وتونس " ون " تونس تسعى 
لدعم موقفها بالإعتماد على الدول العربية وغيرها ولكن أساس المشكل يظل بين فرنسا 
وتونس وسيسوي بهذه الكيفية " (3) . 

ولكن البلاد التونسية لم تحصل على أكثر من هذا آي قبول فرنسا بمبد! التفاوض 
الغوري حول الجلاء الكامل وهو أمر لم تكن باريس تعارضه من حيث المبدأ (4) . 


بل مق ململ مق مزه بق بيه بل ول به مق+ مق مل مق به جه مل بلا مف ما مزه مق ماه م٠‏ جل مل مل مق لبه مقه مله عه مز مل موقب 


"80171011187 11 لفالف 115 , تاللا نافت 218 " : ( 6343134 , حتاتطف 81223 (1) 
14-15 2, 1993 210113488 23 لآى 17 1آ2 , 524 "21 115لرتف82 و 


(2) حول التطور الذي شهدته الشكوى التونسية بخصوص بنزرت , راجع الصحافة التونسية خلال شهري جويلية 
وأوت 1961 » 
وللخلاصة انظر : . 98-111 2 011 02 * :81229717 215 #ارارتتط تفظ هآ " ( 87117.آ15(اتتة ) , ت8 1721 
. 1961 81211534131815 3 217 11712115515 215 28158815 شر (3) 
(4) انظر رواية ديقول لمحادثات رامبوبي في : 
027 , " ( 1958-1962) تتطظ301097ل8 تآ[ : 28820158 3028018353 * : (8لامتقتشتك ) ,1:5ئ1لظ 0 قم 
105-107 م كلك 
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لقد كانت تسوية ملف بنزرت مرّة اخرى حلاً وسطاء إذ حصلت باريس على الوقت 
الذي كانت تطالب به منذ أن قبل بورقيبة في 8 سبتمبر 1961 التفاوض " لتحقيق إنسحاب 
القوات الفرنسية " (1) - 

وحصلت تونس بعد مفاوضات تواصلت أكثر من عامين على جلاء القوات الفرنسية عن 
أراضيهاء ولكنّْها لم تحقّق كلك مطالبها التي بإرتبطت بقضية بنزرت إذ ظلّ مشكل الرسم 
الحدودي عالقاء بل وتحول إلى مشكل تونسبي -جزائري بعد إستفلال الجزائر فبي 
جويلية 1962 . 

أمَا قيادة الثورة الجزائرية فقد ساندت تونس في مطالبتها بالجلاء » ولكنها حرصت على 
أن تربط هذا الجلاء بقاعدة بنزرت تحديدا وتجنّب التطرّق إلى مشكل الخلاف الحدودي 
والمطالب الترابية التونسية في الصحراء الجزائرية (2) . 


بي وله مق مل بل مله م مق مل جل جل مل مل مز ملا مق ل مايه مي جاب ل مله ماي + مإ م[ جاب ميا م٠‏ مزه مله بل 


)1( 1 2213315 215 15112118115 1011 9 31211348135 1961 


(2) انظر نص بيان الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إثر]ندلاع أحداث بنزرت » في : 


1 111مةة311 21 1217 1112118115 1015 25818818 ضآ 


) مطالب تونس الصحراوية وتطعور الخلاف المدودي مم الجزائر . 


لقد كان موقف القيادة التونسية بة يتنزّل ضمن تطلّمها إلى توطيد دعائم بناءها القطري 
ودعمه داخل حدود مؤمنة تتوفر على عمق إسترا أتبجي وذلك تماشيامع منطق هذا البناء 
الذي جعلها تحاول إغتنام التطور الذي عرفته القضية الجزائرية لتحقيق أهدافها القطرية 
حتى لو وقع ذلك على حساب التضامن النضالي الذي كان يقتضيه هذا التوقيت الحرج في 
المواجهة الفرنسية - الجزائرية » وإن بدت حريصة على تجنّبٍ أسباب الخلاف مع قيادة 
الثورة الجزائرية إذ أكد بورقيبة رد على ديقول أنه " مهما تكن الخلافات أو مظاهر سوء 
التفاهم التبي تقوم بيننا وبين الجزائريبن أو بيننا وبين المغاربة فإننا نبقى دائما متضامنين 
واقفين كالرجل الواحد فبي وجه الإستعمار نقاوم الإحتلال والسيطرة الإستعمارية في مغربنا 
الكبير " (1). 

وقد جاء هذا الخطاب يؤكد مرّة أخرى الإنسجام الداخلي للخطاب السياسي 
البورقيببي في نظرته القطرية لواقع المنطقة الجغرا-سياسي » وفسبي إستخدامه الوظيفسي 
لمفهوم المغرب الكبير » فالمغرب الكبير لا يمثل هدفااستراتجيا ضمن هذا الخطاب وإنما رد 
فعل دفاعبي في مواجهة الخطر الذي قد يتهدد البناء القطري ذاته : إنه مغرب الضرورة لا 
مغرب الإرادة السياسية الفاعلة . 

وقد أكدت سياسة المراجعة الحدودية التونسية هذا التصور القطري في البناء السياسي 
للإقليم المعاربي إذ تنزّل إهتمام القيادة التونسية بالرسم الحدودي ضمن حرصها على 
حماية مشروعها القطري وتأكيد سيادتها على عمقها الإستراتيجبي في الجنوب ممثّل في 
الصحراء إذ وبصرف النظر عن الإمكانات الإقتصادية التي يمكن أن تزخر بها هذه المنطقة » 


جل مل ما بي بيه يه مل جا مق ميا بلي بي جر مقي زه مأب مقي يار مايه بيه به جا مب بق بلي بلا بق ل مز بز بيه مله 
(1) انظر خطاب بورقيبة يوم 8 سبتمبر 1961 في : 
بورقيبة » (الحيبب ) : " خطب ". تونس » وزارة الإعلام » 1979 »2 ج 701 » ص 305-304 . 
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كانت الصحراء تمثّل عمقا حيويا لبلاد صغيرة المساحة , شحيحة الموارد لا تملك أن تحصر 
في جزءها الخصب في الشمال وتعزل عن عوالم إنتمائها الإفريقية والعربية , وقد كانت 
تدرك دون شلتٌ أن هذه الصحراء مثّلت دائما الرابط الإستراتيجي بين شمالها الخصب 
والدول الإفريقية في الجنوب ,» وجعلبت منها جسر التواصل بين جناحي العالم 
العربي - الإسلامي » وهو ما يفسّر جزتيا ردّها على الموقف الفرنسي من مطالبها الترابية 
على الحدود الجنوبية الغربية مع الجزائر » بالمطالبة بمراجعة الحدود الجنوبية الشرقية مع 
ليبيا (1). 

ولذلك فقد إحتات الصحراء منذ فجر الإستقلال أهمية خاصة في الإستراتجية التونسية 
جعلت منها محورا أساسيا ضمن محاور سياستها الخارجية باعتبارها مدخلا أساسيا لسياستها 
الإفريقية والمغاربية والعربية (2) . 


وقد كان الخلاف الحدودي مع الجزائر يطرح ضمن هذه السياسة الصحراوية التونسية 
التي بدأت في التبلور تزامنا مع تركيسز المشروع القطري في الد ال » وتأكيد إشعاع 
الدولة الناشئة في الخارج من خلال نشاط دبلوماسسي هام تحكمه جملة من الثوابت . 

لقد كان النزاع الحدودي التونسي - الجزاشري يتعلق بإقتسام الإرث الصحراوي 
المغاربسي » إذ كانت المنطقة المتنازع عليها تمثل جزءا من الصحراء الكبرى التي تمتدٌ 


بلا جا مل ب بل يلي ملا جز مل مايه جل مب مار مرا مق ف جا مره جيه له بره ره مار جار» مل- م٠‏ بر ره مه مه بيه باه من 


. " 1153 امتظكل1 1:1 27113015 011 فشةة 680112 ظنآ " : ( :3201351 ) , 1270 امهم (1) 
82-83 2 5ن ون 

(2) حول سياسة تونس الإفريقية انظر: 
11 اال عفلة كنآ ' 1271 " 502715118 ضل 25 1115ل 210ظظه 20111101785 هآ " : ( 04018851531 , 7013131 - 
218110111 01211105 1510 , 015 الف18 0011-1011 تاتش8 051 , * 171115 تلتشالتت3 3013 1510101125هاء1 
1980 , 801031158101115 112018315101315 كنآ 215 
2113-11 

انظر أيضا : 

.1973 15 كل28 1015 151 1015101110171 011018 شامة , 501118 , " 8101015لضاءآ 151 101318115 هنآ * - 


وأيضا : 
23-3 2 , 1967 1710718111 خلا لفل , 159 215 01313585 ضع78 821 , " 7301715تتض'ءة 151 119718 هك 117 * - 
: 11711011135175 شآ 215 110135111513112 10101" : (دللااطتتف) , 201180101 - 
115 11 * 1111ل فكعم 5018-5 8110101 1811 253 :2101812 215 :5011110171 712341331 11501 
. 1989 80/812" , 1112318 ,313 235 ماخ 023 ككتم وروم 
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على كامل عرض الإقليم المغاربي » ومصرء وقد نزله بورقيبة في إطاره الصحيح عندما 

أعلن بمناسبة إسترجاع البلان التونسية لمركز فورسان (8481271 :5013) بالجنوب يوم 
ك5 فيفري 1959 : أن حدو البلان التونسية ” تمتدّ إلى قرعة الهامل شرقا وأن لتونس نصيبها 
الطبيعي من الصحراء " (1). 

وربما بدا من خلال هذا الخطاب أن النصيب الصحراوي الذي تطالب به القيادة 
التونسية يقع في الصحراء اللييية ذلك أن بورقيبة يرسط هذا المطلب بحدود البلاد 
التونسية - الشرقية مع ليبيساء ولكن مطالب تونس الصحراوية ستنحصر فبي المنطقة 
الحدودية الغرببة مع الجزائر» لقد كانت الأقاليم الصحراوية التونسية بالجنوب تمثّل عمقا 
بإستراتجيا ضروريا بالنسبة للدولة التونسية » وكان تأكيد بورقيبة على حقٌ تونس في التمتّع 
بنصيبها الطبيعي من الصحراء الكبرى يعبّر عن الحاجة إلى التمتع بهذا الفضاء الصحراوي 
حتى لا تختنق داخل حدود تونس الخصبة . 

ولاشلت أن تفجير النفط في الصحراء الجزائرية للمرّة الأولى يوم 14 فيفري 1956 ,2 
وإكتشاف المائدة الإستثنائية من الذهب الأسود بحاسي الرمل وحاسي مسعود والعجيلة قد 
أعطى الصحراء أهمية إقتصادية بالغة , وجذر المطالب الصحراوية التونسية خاصة وأنّ 
البلا التونسية كانت تفتقر للمحروقات و لمصادر الطاقة عامة (2) . 
لقد إكتسبت الصحراء بهذ! الإكتشاف قيمة جديدة إنضافت إلى قيمتها الإستراتجية 
والحضارية الأمر الذي زاد المطالب الترابية الصحراوية التونسية إلحاحساء ودفع بالنظام 
البورقيبي إلى البحث في التاريخ عن حجج أحقيته بنصيب في الصحراء فإكتشف أن" آبارا 
حفرت وطرقات شقت في المنطقة الجنوبية التي تمتد لا إلى العجيلة فحسب بل حتى إلى 
برج " فلارتاكس " وبرج " بوليناك " بفضل أموال الميزانية التونسية وكان أمن تلك الغيافي 


بل ميد م1٠‏ مل مل بز مل بل مل مق مل مب مايه مل: مه مق جيه به م مل بل بلي مله حبل: مج ملل مه مي ب له زا مق ملب 


(1) العمل 6 فيفري 1959 . 
لمآ 121 " 80012151120115 21 11 طلفتكف8 217 0115201:15© 1 " : (31371ظتهك) , 20834039 (2 
14 5, 1992 062081835 , 203 215 ,20012422118 115 2088129238 : يدومح 
٠‏ 24 1568152053115 170112 - 
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يقوم عليه " قومية " تونسيون وضباط فرنسيون تابعون للقبطان " ماتيو " في عهد إبعادي إلى 
برج البوف وكان قبله الكولونيل " لوبوف " يشرف على تلك التشكيلات من البرج الذي 
دعي باسمه حيث إستقر به شخصيا عندما كان يسمى برج القصيرة » هذا هو الواقع وهذا هو 
الحق ولا أرى داعيا لحرماننا من ذلك الجزء من ترابنا الذي يشكل إمتدان! للأرض التونسية 
بدعوى أن هناك آبارا تم إكتشافها إلى الجنوب من تلك المنطقة "(1). 

من جهة أخرى , أكدت حرب التحرير الجزاترية الأهمية الإستراتجية التي تتمتع بها 
الحدود والقاليم الصحراوية إذ علاوة على الحركيّة السياسية والعسكرية للحدون التي مِثّلتَ 
خطرا متواصلا على أمن النظام الناشيئ في تونس » إستغلت فرنسا الفضاء الصحراوي للقيام 
بمناوراتها وتجاربها العسكرية الأمر الذي مثل في حد ذاته وبصرف النظر عن أحقية الدولة 
التونسية بنصيبها فيه » وعن قانونية مطالبها الترابية تهديد! جديا لأمن البلان عامة : فبي هذا 
الإطار دعا الحزب الدستوري والمنظمات الوطنية في تونس ,(2) يوم 25 جانفي 1960 إلى 
عقد إجتماع عام وتنظيم مظاهرة كبرى إحتجاجا على المشروع الفرنسي لتفجير القنبلة 


الذرية في الصحراء الجزائرية » وقد أعلن بورقيبة في نفس هذا اليوم في خطاب ألقاه بساحة 
القصبة بالعاصمة " أن معركة الجلاء عن بنزرت تبدأ من هذ! اليوم وستدخل مرحلتها 
الحاسمة في 8 فيفري الذكرى الثانية لإستشهاد قربة ساقية سيدي يوسف إذا ما أصرّت 


ب جاب جلي ما بل ميا بايا بها ماي بق مل جه مي مايه مزه يقي مقر ما بها قي م مقن ماب بها بر جأره م٠‏ مه قب مزه بلي بر بي مف باز بان 


(1) انظر خطاب بورقيبة يوم 8 سبتمبر 1961 في : 

بورقيبة » (الحيبب ) : " خطب" :» تونس » وزارة الإعلام » 1974 , ج 301 » ص 303- 304 

زلاحظ في هذ! الصدد أن البلاد التونسية لم تدخل حضيرة البلدان النفطية إلا في 1966 . 

(2) تميزت الحياة السياسية التونسبة مند الإستقلال بهيمنة الحزب الدستوري على الحياة السباسية في البلاد ولا 
سما بعد نجاح بورقيبة في التخلص من العناصر الموسفية (بل وصالح بن يوسف نفسه باغتياله في 12 أوت 1961) 
ثم في منع كل نشاط سباسي خارج الحزب » وقد تحولت المنظمات الوطنية (أو المنظمات القودية حسب 
المصطلح الرائج ) في هذ! المناخ السياسي إلى هياكل تابعة للحزب» لا تكاد نستثني منها إلا الإتحان العام 
التونسي للشغل لتقلب علاقنه بالسلطة والإتحاد العام لطلبة تونس منل 1972 خاصة » على أننا نقف في هذا 
المستوى من التحليل عند رسم الصورة السياسية في البلاد دون تحليلها » فالحقيقة أن الحزب الدستوري لم ينجح 
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الحكومة الفرنسية على رفض المطالب التونسية "؛(1) وهو خطاب جاء يؤكد مرّة أخرى 
بتوقيته ومحتواه ترابط قضايا السيادة التي تمثّلها بنزرت والأقاليم الصحراوية في الجنوب» 
والحدود مع الجار الثائر في الغرب . 

لقد أكد التفاعل الذي شهده الخلاف التونسي -الفرنسي بشأن المطالب التونسية 
الترابية على الحدود مع الجزائر» تزامنا مع تطوّر مفاوضات الإستقلال بين الحكومة الفرنسية 
وجبهة التحرير الجزائرية » الأهمية الإستراتجية التي باتت تحتلّها الصحراء بالنسبة لجميع 
أطراف النزاع في المنطقة . 
لقد كانت الصحراء تمثّل مطلبا أساسيا بل أولويا بين مطالب جبهة التحرير الجزائرية في 
مغاوضاتها مع فرنسا من أجل الإستقلال » وكان الخلاف بين الطرفين بشأها سببا حاسما في 
فشل مغاوضات نوفمبر 1959 ثم مفاوضات مولان (358:1031) في جوان 1960 فمفاوضات 
(111061830- الفالاع ) بين ماي وجويلية 1961 . 

وكانت هذه المفاوضات قد إنطلقت في نوفمبر 1959 بعد أن قبل ديقول في 
6 سبتمبر 1959 بإمكانية حل المشكل الجزائري على قاعدة تقرير المصير» بحيث لم يتسح 


وباج ململ بل مل بلا مل مل هلا مل بل مل مله مال بق مل مال هلا مل مال مل مل مل ل ل هزه مل< به مل مل ملا ملا مال ميا ملا مل 


أبدا في أن يكون حزبا حاكما ‏ بل ظلّ دائما أداة حكم بيد القيادة الحاكمة الملاتفة حول شخص بورقيبة بعد 
أن عرف تحؤلات عديدة على مختلف امستويات » بهدف تأكيد هيمنة الدولة على الحزب » وقد أصبحت هذه 
الهيمنة كاملة في 1963 غداة " محاولة الإغتبال " التي تعرّض لها رئيس الدولة بحيث اصبح الحزب تابعا للإدارة 
بماجعلهما شيئا واحدا وهو ما يفسّر هذا المطلب السياسي الملح الذي ما انفَكّتِ تطرحه الأصوات 
المعارضةبتونس مهما اختلفت مشاربها بضرورة فصل الحزب عن الدولة . 

لمزيد التوسع انظر : 


821ل , 2157 328111113 121 21:510111831203 181315[ه1 80 28311 217 00131158 .عم كلظ 
1965 11717111 

2130 كل[ تفاط 81 " 101118115 18223 10220811101231 :151 311891513101337 215 200118 17 * - 

2828-12 1968 ل ملطلات08- 21015122181125 

21948 قلخل شاط 1[ " 01لل01:81010[1 3017185115 58011 217 001301158 .عمه 30371 117" - 

1971 01181832 1- ات 0ه 


(1) العمل 26 جانفي 1960 . 


لها أن تتقدّم جِدّيا إلأعندما قبلت فرنسا فبي أوت 1961 على لسان 30703 1.01318 » 
ثم فبي سبتمير 1961 علبى لسان ديقول نفسه بإمكانية الإعتراف بجزائرية الصحراء شريطة أن 
تظل الجزائر شريكة لفرنسا (1) . : 

لقد ظلّت فرنسا إذن حتى أواخر سنة 1961 حريصة علبى أن تعالج , قضية الصحراء 
الجزائرية " كمسألة قائمة بذاتها " (2) » ولم تقبل بجزائريتها إلا إذا كان الإستقلال الجزائري 
وفيا لصيغة عزيزة على رجل القرار الفرنسي في السياسة التي أقرّها لحل الإمبراطورية 
الإستعمارية الفرنسية » وهبي صيغة الإستقلال في نطاق التكافل , التبي عبّر عنها ديقول - في 
قضية الحال - بإشتراط الشراكة الفرنسية - الجزائرية بعد الإستقلال (3). 

وقد حرصت البلاد التونسية من ناحيتها على ألا تقصى بفعل هذه المستجدات عن 
مشروع التسوية الصحراوية فأكدت حقها في التمبّع بنصيبها الطبيعي منها رغم ما أبدته من 
حرص على ألا تؤثر مطالبها على مطلب الإستقلال الجزائري ليس فقط بإعتباره قناعة مبدئية 
في نطاق النظرة البورقيبية لتصفية الإستعمار وإنّما أيضا بإعتباره ضرورة أمنية للنظام الغتتي 
فبي تونس . 

وقد أكد بورقيبة دائما أن البلان التونسية حريصة على ".إسترجاع بنزرت والعلامة 233 
بأي ثمن " (4): ولكنّه شجب محاولة ديقول لبت التفرقة وإثارة الخلاف بين قيادة النظام 
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(1) حول تطور هذه المفاوضات انظر : 
' 1711001811011 شآ 1015 طن اللطط 8" : (تلخكال ) , 01171001415 0ضة 
8 2 , 1992 00108112 , 289203 : 12001011223183 151 1208811185 : 260211015 ةا ل 


(كقب المقال بتاريخ 1962/03/20 ) . 

. متهة (2) 
(3) حول الإستراتيجيا الفرنسية في إفريقها بعد انهيار اهبراطوريتها الإستعمارية انظر : 
عثمان » (السيد عوض )» " التدخل الأجنبي الأمريكي والفرنسي في شمال ووسط إفريقيا " . معهد الإنماء العربي » 
الطبعة الأولى » 1989 ( مكان الطبع غير مذكور ) »ص 67-58 . 
(4) انظر خطاب بورقيبة بالمنستير يوم 3 أوت 1961 في : 
بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " , وزارة الإعلام . 1979 » ج لكلا ص 206 . 


التونسي وقيادة الثورة الجزائرية بإثارته لمشكل المطالب الترابية التونسية قيبل بدء 
المفاوضات الفرنسية - الجزائرية بإيفيان (1) . 

وفي الحقيقة لم يكن تزامن المطالبة التونسية بهذ! النصيب الصحراوي مع انطلاق 
المفاوضات الفرنسية - الجزائرية بشأن الإستقلال يعبر عن انتهازية النظام البورقيبي للإستفادة 
من الوضع على حساب الجزائر كما أوحى بذك ديقول فقد سبقت المطالبة التونسية 
بالإقليم الصحراوي بين العلامة 219 والعلامة 233 لمراجعة الحدود » إعتراف فرنسا بحق 
تقرير المصير في الجزائر ثم بجزائرية الصحراء الجزائرية. 

من جهة أخرى كانت الدولة التونسية قد أكدت بمناسبة المشكل الموريتاني في 
0 حرصها على الآتكون الطرف الخاسر في مشروع إعادة البناء الجفرا- سياسي للإقليم 
المغاربي فقد عارضت الأطر وحة المغربية التي كانت تطالب باستلحاق الأراضي الموريتانية 
بالمغرب الأقصى حتى لا تنحول إلى كيان قزمي داخل إقليمها الجغرافي » وساندت بقوّة 
مشروع الدولة الموريتانية رغم أنها لم تكن طرفا مباشر! في هذا الخلاف (2): وسيؤكد 
موقفها من قضية الصحراء الغربية عند إندلاعها هذا التصور ذاته (3) » وقد كانت في كل 
مرة تعرّض مصالحها السياسية المباشرة للخطر » ولكنها كانت تفضّل دائما التضحية - في 
إطار مراهنة محسوبة - بمصالحها العاجلة من أجل إستقرار مشروعها القطري داخل إقليمه . 
ولكن أيّا كان الأمر فقد كشف حرصها على تسوية الخلاف الحدودي مع الجار الغربسي 
حدود تضامنها مع الثورة الجزائرية إذ يجب ألا يمس هذا التضامن بأي حال مقوّمات 
السيادة التونسية وألاً يضر بمشروعها القطري الناشئ خاصة , وقد أثبت النظام البورقيبي في 
تعاطيه مع تطورات الثورة الجزائرية نفسها القيمة الإستراتجية التي تحتلها أهدافه القطرية 
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(1) انظر خطاب بورقيبة يوم 8 سبتمبر 1961 في : 

بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب" , تونس ء وزارة الإعلام » 1979 » ج 303 ص 304 - 305 . 
(2) انظر الفصل الأوّل من الياب الرابع من هذا البحث . 

(3) انظر الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا البحث . 


1و 


فقد سبق له أن عرض التنازل عن قاعدة بنزرت لصالح فرنسا مقابل قبولها بأستقلال الجزائر» 
جاعلا بذلك من هذه القاعدة ثمنا للسلام الذي كان يحتاجه من أجل بناء مشروعه القطري 
بعد أن طالت نار الحرب الجزائرية البلاد التونسية . 

وأكد هذا الحرص أيضا نجاح القيادة التونسية فبي بلورة سياستها الصحراوية الخاصة 
إزاء مشاريع التسوية الإقليمية التي كانت تقر تزامنا مع تصفية الإستعمار المباشر في المنطقة . 

وقد كانت هذه السياسة وفية لحرص القيادة التونسية على تأكيد سيادتها على مجالها 
التراببي كاملا (1) . 

ولذلك لم تكن العودة إلى إثارة الخلاف الحدودي مع الجزائر وإندلاع حرب بنزرت 
في هذا التوقيت الحرج من المواجهة الفرنسية - الجزائرية أمرا مجانياء فقد خافت القيادة 
التونسية من أن تنجاوزها الأحداث ومن أن يقع مشروع التسوية على حسابها الأمر الذي 
يفسّر عودتها إلى الدعوة الملخة بالإسحاب عن بنزرت " وعن البقية الباقية من التسراب 
التونسي في الجنوب المعترف به من قبل فرنسا ذاتها ومن قبل المسؤولين الفرنسيين "(2) » 
وطرحها للمسألة بإعتبارها مسألة كرامة ؛ وقد صرّح بورقيبة في هذا الإطار " إني أعتقد أنّ 
كرامتي وكرامة شعبي تكون مخدوشة ومجروحة ومدوسة ما دام جزء من ترابنا في الشمال 
وفي الجنوب محتلاً وتحت الحكم الأجنبي يتصرّف فيه وكأنّه جزء من بلاده (...) لقد 
قمت في عام 1958 برحلة إلى الجنوب التونسي ولم أستطع الوصول إلى الحصن الذي 
كان يطلق عليه إسم " حصن سان " (583271 :70183) لأن الفرنسيين ينكرون حقوقنا في 
تلك المنطقة » وكذلاك قمت برحلة في الشمال » وقد وقفت عند قرية رأس الجبل 
وهذا أمر لا يمكن إحتماله وأظنْ أنّا منحنا القوم الوقت الكافي للتديير والتفكير في 
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(1) انظر مثلا خطاب بورقيبة يوم 23 جويلية 1959 في: 

بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام ‏ 1977 , ج 15 ص 41 . 
(1) انظر خطاب بورقيبة يوم 14 جويلية 1961 في : 

بورقيية » (الحييب ) : " خطب " » تونس » وزارة الإعلام 1979 ءاج لتكاء ص 143 5 
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الأمر" (1). 
لقد كان النظام البورقيبي حريصا دائما على حماية مشروعه القطري وقد جعله هذا الحرص 
يبلور سياسته الصحراوية الخاصة ويتبنى مبكرا سياسة مراجعة حدودية , فقد دعا إلى تطبيق 
إتفاقية 1910 الحدودية التي تمكن البلان التونسية من الوصول بحدودها الجنوبية مع 
الجزائر إلى العلامة 233 وهو ما تناوله بورقيبة في العديد من خطبه ولاسيّما مع التطوّر 
الذي بدآت تشهده القضية الجزائرية نحو الحلّ على أساس إستقلال الجزائر, وجزائرية 
الصحراء (خطبه أيام 5 فيغري 1959 و7 أفريل 1960 و14 جويلية 1961 179 جويلية 
1 و8 سبتمبر 1961 ) , " فهناك أولا وبالذات بيننا وبين فرنسا رجوعا للحدود القانونية 
يجب أن يتم إحتراما لإتفاقية دولية أبرمت بين السلطات التونسية المتمثلة في ذلك العهد 
من طرف موظفين فرنسيين وبين السلطات العثمانية التي كانت تمارس السلطة في طرابلس 
سنة 1910 عندما أبرمت الإتفاقية » ومن شأن هذا الرجوع للحدود الأصلية أن يسمح للقوات 
المسلّحة التونسية بإدراك العلامة رقم 233 التي ضبطت موقعها إتفاقية قانونية صريحة قضت 
بأن حدود التراب التونسي تقع في العلامة 233» ولكذّنا عندما إحتللنا بعد إعلان الإستقلال 
الجنوب التونسي توقف زحفنا قبل أن ندرك " فورسان" الواقعة بجوار العلامة 219 فقط (2) , 
ولكن هذه الدعوة إصطدمت برفض فرنسا التي ظلت تؤكد علبى ضرورة إحترام إتفاقيسة 
3 جوان 1955 الحدودية الموقعة بين تونس وفرنساء وإحترام الرسم الحدودي الذي 
ظبطته الخريطة المرفقة باتفاقيات الإستقلال الداخلي » وقد رد بورقيبة على هذا الموقف 

الفرنسي بمحاججة تاريخيه حاول من خلالها تأكيد تونسية الإقليم المطالب به بالرجوع إلى 
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(1) انظر خطاب بورقيبة يوم 17 جويلية 1961 في : 

بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب" , تونس » وزارة الإعلام » 1979 » ج 301 ص 60-54 . 
(2) انظر خطاب بورقيبة يوم 17 جويلية 1961 في : 

بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب" . وزارة الإعلام » 1979 , ج201 » ص 302-301 . 
لإستيضاح حدود الإقليم الذي يطالب به بورقيبة انظر الخريطة في ملحق الوثائق . 
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تاريخ المنطقة في عهد الحماية (1): ورن بالإعتماد على الحجة القانونية من خلال تمسكه 
بإتفاقية 1910 (2)2 إن أنكر وجود إتفاقية 1955 الحدودية (3): علبى أساس أنه " لم 
بقع التعزض بتاتا إلى مسألة الحدون بين تونس وفرنسا (...) إذ لم تكن لنا إن ذاك فكرة ما 
حول حدودنا وقد كان حصن سان نفسه خارجا عن نفوذنا ولم نسترجصه إِلأمنذ سنة 


فحسب » وكان يعسر علينا أن تبلغ مشيقيق ... " (4) : وأن البلان التونسية لم تنوصل إلى ضبط 
حدودها الشمالية الغربية مع الجزائر إلا" أخيرا بعد خروج مولو وجنوده "؛ وكان العقيد 
مولو إثر حادثة ساقية سيدي يوسف يدعي " أنه يتصرف في أربع قيادات وتجاهل هكذا 
تحوير نظامنا الجهوي " (5) . 

لقد كان طرفا الخلاف يعتمدان نصين قانونيين مختلفين » ولكن جوهر الخلاف لم يكن 
قانونيا بالمعنى الحقوقي للكلمة وذلك إعتبارا لطبيعة موضوع الخلاف الذي يهم قضية 
السيادة بكل معانيها (6) ء فقد تجاهلت القيادة التونسية إتفاقيات جوان 1955 إبتغاء تحقيق 
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(1) انظر خطاب بورقيبة يوم 8 سبتمبر 1961 في : 

بورقيبة » (الحييب ) " خطب " , تونس » وزارة الإعلام » 1974 ١‏ ج 201 : ص 304-303 . 

(2) حول الإتفاقيات الحدودية التونسية التي سبقت هذا التاريخ انظر : وثائق عدن 15 , 1991 -الحدون » وقد 
تناول هذا العدد بالإعتماد على حوالي 100 وثيقة تاريخ الحدود التونسية من 1883 عندما ازدادت حدة التوتر 
على الحدود الجزائرية التونسية إلى 1911 عندما توصّل الإحتلال الفرنسي إلى رسم حدود مجاله الترابي في 
التخوم الجنوبية للبلاد التونسية . 

(3) كرست هذه الإتفاقية الرسم الحدودي الذي وضعته فرنسا في 1929, انظرء» 


لا او 201111-23 00213171:115 151 01:8 الطشماءتى : 38801319158 " : ( اللتتفع8 ) , آلتتفآ اتكم 
. 21559 012 02 * ( لآ لمآ ,20111115 , تتم ) 


(4) انظر خطاب بورقيبة يوم 23 جويلية 1959 في : 

بورقيبة » (الحبيب) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة الإعلام » 1977» ج 201 » ص 40 . 
(5) المصدر السابق . ص 40 . 

(3) حول مفهوم الحدود عموما انظر: 


1لا , * 2151011091012 11810121 : 512011311153158 1,183 " : ( 713115طفط -الضظ3) , 211058151:1:12 
. 1990 11024185ه , 63 *21 1211:18 2113180183110 1518310113 


حول القيمة الإستراتجية للحدود من الناحيتين العسكرية والسياسية انظر : 
111 ش51 شه[ 51 1211080115 فآ 7520711113528 خا * : ( 318017128 ) , 2182821517 16 11 
. 1990 010140115ث , 63 219 158ئقة 27115018311011 815461101713 27 * 1118671178 كيز 
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عدة أهداف : 
- سياسية بتحقيق إستقرار النظام القطري الناشئ . 
- إستراتجية بتأمين حدودها والتوفر علبى عمق إستراتيجي ضروري ولاسيّما بالنسبة لدولة 
صغيرة مثل تونس . 
- إقتصادية بإستغلال الثروات الطبيعية الواعدة في المنطقة . 

وحرصث فرنسا من جهتها على إستغلال جهل الطرف التونسي بحقيقة الرسم الحدودي 
للخريطة السياسية التونسية والإتفاقيات التي ضبطت بشأنها منذ دخول الإستعمار الفرنسي 
وعلى الإستفادة من ضعف موقعه التفاوضي أثناء التوقيع على هذه الإتفاقيات لتحقيق أكبر 
قدر من المكاسب السياسية والإستراتجية والإقتصادية لصالح الجزائر الفرنسية ,» وذلك بصرف 
النظر عن محتوى الإتفاقيات القانونية فضلا عن مدى شرعيتها . 

وقد كان طبيعيا أن يؤدي تطور الوضع السياسي والإستراتيجي وتغيّر موازين القوى فبي 
المنطقة بفعل ! ستقلال كل من تونس والمغرب الأقصى فبي مارس 1956 وإستعار نار 
الحرب الجزائرية بتبعاتها الثقيلة على الإقليم وفرنساء إلى تغيّر إستراتجية مختلف الأطراف 
حبال رسوم السيادة مجسمة في الحدود ؛ وإلى إعادة النظر فيها بناءا على ما أملته مصلحة 
هذا الطرف أو ذاك , ذلك أن الحدود تترجم ميزان قوى معين الأمر الذي يعطيها بالنتيجة 
والضرورة وظيفة ومحتوى إستراتيجيين يفرضان على الدولة المعنية بها ضبط إستراتجيتها 
بشأنها داخل المجال الوطنبي وخارجه (2»)1 

وقد ترجم الطرف التونسي هذا التغير في موازين القوى بتبني سياسة مراجعة حدودية 
ظلت تتبلور بإستمرار تزامنا مع تركيز مشروعها الوطني في الداخل بإسترجاعها لمقومات 
سيادتها تدريجياء ومع تطور الوضع في الإقليم وعلاقة فرنسا به في الخارج , ولذلك لم 
يكن من المجانية في شي أن تريد المطالب الترابيسة التونسية في الصحراء إلحاحا مع 
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ال ع ان ا لالد خآ 121 1131:0112 شآ 1283138 11101771312115 شآ " : ( 38001711:8), 71591115185 شآ 15 (1 
11 02 , " اتلطلظ لمتلقة 
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تفاعل أزمة بنزرت » والمغاوضات الفرنسية - الجزائرية بشأن الإستغلال , وقد صرّح بورقيبة 
في هذا الصدد أن البلاد التونسية تقبل " الرهان المتمثّل في خوض مناقشات لإرجاع 
الوضع في بنزرت إلى معتاده ولضبط وضع مؤقت لإستخدام القاعدة في هذه الغترة 
الخطيرة التي تتولى المفاوضات تحديدها ثم الدخول في مفاوضات ترمسي إلسى إجلاء 
القوات الفرنسية عن كافة مناطق التراب التونسي أي عن بنزرت التي لانزاع حتى اليوم 
في سيادة تونس عليها وعن القطاع الممتدٌ حتى الناضور رقم 233 إعتبارا للإتفاقيات بشأن 
الحدود الموثمة من طرف سلطات فرنسية ممثلة لتونس " (1) . 

وإضطرت فرنسا من جانبها إلى مواكبة هذا التطور فرغم تمسكها بإتفاقيات جوان 
5 وقَمت مع تونس في 1958 إتفاقا خاصا بإستغلال نفط منطقة العجيلة المتنازع 
عليها (2)2 

لقد كانت فرنسا تريد بهذا الإتفاق وبمناوراتها المختلفة حول الرسوم الحدودية 
للجزائر (3)» إثارة الخلاف يبن قوى الإستقلال الجزائري حول مواضيع السيادة الوطنية 
وبين هذه القوى من جهة وأجوارها المغاربة من جهة أخرى خلال هذه الفترة الخطيرة من 
تطور المأساة الجزائرية (4). 

من ناحية أخرى كانت حريصة على بدء إستغلال الذهب الأسون الذي يزخر به باطن 
الأرض الجزاترية بأسرع وقت ممكن » وحتى يتأتى لها ذلك كانت تحتاج إلى تفادي 
الخلاف مع أي طرف خارجي خاصة وقد بدأت تفقد سيطرتها في الداخل بفعل تصاعد نسق 
الحرب التحريرية الجزائرية . 
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(1) انظر خطاب بورقيبة يوم 8 سبتمير 1961 في : 


بورقيبة (الحيبب) : " خطب" , تونس » وزارة الإعلام » 1979 , ج301 : ص 309 . 
للك , قتتفط , * نكرل 1 015 183 1لط1118 20111101015 هآ " : ( :0112015 , «تتهفطعه (2) 
76 2 1980 1114718 لفل 


(3) نشير إلى أن الجزائر تتوسط إقليم المغرب و لها حدود مشتركة مع كل وحدات الإقليم . 


. 1955 5180/8321 8 1402711012 رآ (4) 


ومع أنّ هذا الإتفاق لم يكن يسوٌ الخلاف نهائياء ولم يكن يستجيب في جوهره للمطالب 
الترابية التونسية » ورغم آثاره المحتملة على علاقة الدولة التونسية بقيادة الثورة الجزائرية , 
فقد قبلت تونس به بحثا عن تأكيد سيادتها على الثروات الواقعة على الإمتداد العمودي 
لأراضيها. ١‏ 

ووعيا منها بأهمية هذا الرهان الإستراتيجي , حرصت القيادة التونسية على التائيد 
بأن مطالبها الترابية في الصحراء ليس مردّها الطمع فيما تزخر به من ثروات, وإِنّما حرصها 
على التمتّع بالحقوق القانونية التي حدّدتها الإتفاقيات الدولية (1). 

وقد كذاب بورقيبة في هذا الصدن أن يكون " يرنو بأنضاره إلى أعماق الصحراء " كما 
جاء ذلك فبي تصريحات ديقول " إذ المعروف أن آبار العجيلية تقع على بعد نحو مائة 
كيلومتر من ذلك "» مؤكد! أن القضية هبي " قضية إنصاف تتعلق بالفضاء الصحراوي التونسي 
الذي هو إمتدان للتراب التونسي فالعلامة 233 التي ضبطتها الإتفاقية المبرمة مع طرابلس 
من جهة ونقطة " بير الرمان " التي ضبطتها السلطات التونسية مع السلطبات الجزائرية من 
جهة أخرى تتركان الباب مفتوحا على الصحراء في الجنوب التونسبي " (2): وحرص على 
التأكيد بأن المطالب الترابية التونسية لا يمكن أن تؤشر على تضامن تونس مع الشورة 
الجزائرية في مواجهة الإستعمار الفرنسي (3) . 


3) حل الفلاق وإنعكاسات هذا الحهكل علو تطور العلاقات 
التونسية -الجزائرية: 


بإستقلال الجزائر فبي 1962 أصبح الخلاف تونسيا - جزائريا» وكانت الحكومة التونسية 


عل مل بل م من مف مل بذ ب مل مل جب جل جل وقا ول به جل ملا مله مب مل م بج مله مق هال به ب هاا مل مالا ل ميد جل بان 
. 62 2 115 لتلا 1101113 200111412111831011 , 2017118 , " شتفكفة 118 " (1) 
(2) انضر خطاب بورقيبة يوم 17 جويلية 1961 في : 
بورقيية » (الحييب ) » " خطب" . تونس » وزارة الإعلام » 1979 » ج 701 : ص 302- 303 . 
(3) انظر خطاب بورقيبة يوم 8 سبتمبر 1961 في : 
بورقيبة » (الحييب ) : " خطب" » تونس » وزارة الإعلام » 1979 » ج آلا ص 304- 305 . 


ب 319و 


والحكومة المؤقتة الجزاتربة قد وقَّعتا في 1961 إتفاقا خاصا بالعلامة 233 (1) وقد أثير 
الخلاف الحدودي مبكرا بعد إستقلال الجزائرء إذ وقّع البلدان منذ 1963 إتفاقيتين 
حدوديتين » لم تحسما في الجوهر مشكل المطالب الترابية التونسية في الصحراء (2) . 

وقد نشطت الدبلوماسية التونسية من أجل التوضل إلى حل مع جارها الغربي الأمر 
الذي أثمر إتفاقا مع " الرئيس أحمد بن بلّة على تمكين تونس من إدراك تلك العلامة 
(العلامة 233 ) وإهتدينا إلى حل وسط يرتضيه الطرفان " (3)» ومع ذلك ظلّ الخلاف قائما 
إذ لم يدخل هذا الإتفاق الدبلوماسي مع بن بلّة -إن وجد- حيز التطبيق أبدا . 

وفي الحقيقة لم يكن الظرف الجزائري يساعد على حسم خلاف بمثل هذه الأهمية : 
- فلم تكن الدولة الناشئة في الجزائر قد بلورت سياستها الحدودية الخاصة إذ إنصب 
إهتمامها على تركيز مؤسسات الدولة وتنظيم الحياة السياسية في البلاد » ولم يكن ذللك أمرا 
هينا إن إنكشفت مع بزوغ شمس الإستقلال الإختلافات السياسية والإبديولوجية والشخصية 
أيضا بين القادة الذين خاضوا صفا واحدا حربهم التحريرية مسن أجل تحقيق هدف 
الإستقلال . 
وقد كانت فترة حكم بن بلة منذ دخوله إلى الجزائر ظافرا في 3 أوت 1962 بل منذ إعلان 
تلمسان في 22 جويلية 1962 » غنية بالإضطرابات بسبب إختلاف القوى السياسية حول 
تنظيم الحياة السياسية في البلان وإقتسام السلطة فيما بينهاء وقد توج هواري بومدين 
بالإنقلاب الذي أطاح في 15 جوان 1965 ببن بلّةء فترة طويلة نسبيا من الصراعات السياسية 
والإيديولوجية » ومن تصفية الحسابات السياسية والشخصية سقط خلالها قتلا أو إقصاءا عدة 
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2 2 011 02 , * 115امتفتق1 82:1 1471105 : 131158 تكفك3 الخدت :11 " : 0610151 , 8520127201150 1 
لدي ليا 121111818 0011171115 181 0158 الشامالتة : 158158 فك1 " : (لللتفط8 ) , افآ 8537 (2) 
159 2 011 02 , " ( لا ظاءآ , 112113115 ,كتل هلخ ) 


(3) انظر خطاب بورقيبة يوم 24 مارس 1966 في : 
بورقيبة » (الحييب) : " خطب"» تونس » وزارة الإعلام » 1981 » ج 200 ء ص 142 


رموز من الحركة الوطنية الجزائرية على غرار محمد بوضياف (1) وفرحات عباس (2) . 

وقد كانت الصحراء - في هذا الإطار - موضوع معركة سياسية داخلية حيث حاول 
العقيد الشعباني أن يجعل من الصحراء إقطاعته (11727) ومنطقة نفوذه الخاصة وقد شكل 
فبي جويلية 1964 مع آبة أحمد الذي كان يقود الحركة المسلحة في منطقة القبائل » 
ومحمد خيضر الأمين العام السابق لجبهة التحرير الجزائرية " لجنة الدفاع عن الثورة " (3) . 

من جهة أخرى أن ى إنفجار الخلاف الحدودي الجزائري - المغرببي من خلال ما 
عرف بحرب الرمال بين البلدين حول منطقة تندوف (4) إلى تهميش الخلاف الحدودي 
مع تونس ء وقد أثارت هذه الحرب علاوة على ذلات مخاوف الدولة الجزائرية من الأطماع 
الترابية لجيرانها لاسيّما وأنها ورت تركة ثقيلة من الخلافات الحدودية مع كلك أجوارها 
تقريبا بما في ذلك موريتانيا إذا إعتبرنا تشعبات مشكل الصحراء الغريبة » ولذلك حرصت 
القيادة الجزائرية الشابة على تجميد هذه الخلافات في إنتظار مزيد التمرس بشؤون الحكم 
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(1) وهو أحد القادة التسعة التاريخيين للثورة الجزائرية » أوقف في 25 جوان 1963 بتهمة التآمر ضدّ أمن الدولة . 
(2) الرئيس السابق للحكومة المؤقتة الجزائرية » وقد إستقال من رناسة المجلس الوطني الجزائري إحتجاجا على 
مشروع الدستور الجزائري الذي قدمته الحكومة الجزائرية » وصادق عليه المجلس قبل أن يقرّه إستفتاء 8 سبتمير 


حول هذه الغترة وأهم أحداث الصراع على السلطة انظر : 
8 21 1008811218 : 240111015 كلءآ 137 " 8آال8 11018 101 25231072115 6021 " , 05810 201011807 
2 5 101 128115 741534015 1131 115 1تتعف'ءآة ) 10 2 , 1992 00208815 , 203 0ه ١‏ 


انظر أيضا : 

1965 3101:1151 14 211 260111015 1.8 123 " 815018151:1:15345- #1758طفاءة * : (الشكاك ) , 0171310115©شر1 

وحول أهم المحطات في الحياة السياسية الجزائرية خلال هذه الفترة » أنظر : 
3010 20 51017115تشاءة 1015 :2311نم 123 211115لل1خ[تارلظ 02151111111011© شنا " : (0 :701703383 - 
. 82180 29 , 1963 , 
8112 للف 21 * 123 آفاط 775 فتكت شآ 81 1*.1..21 10 60110120188 " : (02) , 7011833117 1.125 - 
. 8189 29 , 1964 2101322 217 15101315شاية 
1 :آ20218511111110111211 21317340 10123 111211كاتارلث 202181111311077 شآ " : () , 1:آ508151 - 
31111101010158 5011070158 101 1013715 قث :2719701 27 " شط 112 تفط 713033 تامو 
. 80- 251 , 1964 خالا انفد , 211 111:3 0012102110 11 201511017113 


.'11© 08 ," 8الق 22018 215 85101315 1023 " : (858210) , لف2001 (3) 
4) حول هذا الخلاف انظر مثلا : 
متف 5120111 011711221131501 2213 21061:153419271 ظلمآ * : (01815© ش78 112لقف34) , 180112 شآ 


21"53 , فاتتال تفلط آلآ . * 3011210111:8 11 501:1110101:8 1:18طهقم : 18101 118عف18 1017181 1218 
. 54- 50 2 , 1972 001018115- 8121138115 


-21 وم 


وبلورة سياستها الحدودية الخاصة . 

من جهة ثالثة » لم يكن إختلاف توجه النظامين في تونس والجزائر عاملا مساعد! على 
تصفية خلاف بمثل هذه الأهمية ولاسيّما خلال هذه الفترة الحرجة التي شهدت إرساء 
أسس الأنظمة القطربة في الإقليم بما صاحب ذلك من صراع مفتوح على السلطة 
وسياساتها (1)» 

وقد بدا النظامان لا محالة متفقين على المبادئ العامة لسياسة الدولة الإقتصادية 
والإجتماعية بإفرار توجهات إشتراكية في نفس الفترة تقريبا إذ أقرٌ المجلس الملّي للحزب 
الحرٌ الدستوري الجديد منذ 23 مارس 1962 " إتجاه الحزب نحو الإشتراكية وإعتبارها إطارا 
مذهبيا لمخطط التنمية " (2) ؛ وزكى مؤتمر جبهة التحرير الوطنبي الجزائرية المنتقد بين 
6 أفريل 1964 من جهته الخيار الإشتراكبي (3) . 

ولكن النظامين إعتمدا نمطين مختلفين لتحالفاتهما الخارجية » وتبنيا سياسة مختلفة 
تجاه القضايا الكبرى في العالم » فقد ركب بن بلة موجة الناصرية التي إجتاحت العالم 
العرببي أيام عبد الناصر (4) » وسلك سياسة مناهضة للإمبريالية تجلست من خلال تقاربه 


مع الكتلة الشرقية , وكان يرى في نظام الحكم فيي تونس "رهزا إلى التبعية وإلى المسخ 
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5 01:111102 181597 شآ 1018 0131358ظغمة هآ 1:1 1,0.1:8.8 " : (0640131823001218) , تعتامطمط (1) 
213 1985 , 1101 انآ ,721818 , " 01218113 قطاءآ 15 150115 1:215210 1.112 م 

(2) " لمحة عن تاريخ الحزب الإشترامي الدستوري : بعث أمّة ... وبناء دولة , " مصدر سابق » ص 141-140 
1015 11:1:15ظالآ شراط 1945 12121713 1:0151115ه'ءة : 1000101153118 11 120881185128 : 26021015 ك1 (3) 

10 1158© 025 , 015 الخ 11010121521 


وقد أشرنا إلى قرارات هذين الحزبين لأنها كانت تمثل قرارات الدولة أيضاء فعلى غرار البلاد التونسية » تميّر 
نظام الحكم الجزائري أيام بن بلّة يتداخل كبير بين جهازي الدولة والحزب الواحد ممثل في جبهة التحرير 
الوطني الجزائرية » وقد كرّس :نظام 1963 سلطانا مطلقا للجبهة ولرئيس الدولة في نفس الوقت : 

انظر في هذا الصدن : 


1171© شآ 51:1:011 28111 قلمة" : (11016لم2) 110011118 151 (01118:آ3185401-1) , لتضاظا81528321 
. 64 5 75 219 01311016 24- 118158[ كشلا 121 " 0151115111115لظ 2141510111715 
4) انظر : 


" 5ل111314ققم 21 هآ 151 121101212118311 ل تشكة 1.1" 
٠‏ 23-7 111-1966 ام-8 لشلكطة , 14 21 للنل فاك 1لا 


الثقافي" المعلن (1) »2 
وكان يعارض إختياراته الغربية التي كان يرى فيها تعقيما للتاريخ العرببي في المنطقة , وقد 
صرّح بن بِلّه في هذا الصدد متحدّثا عن الخلفية التي كانت تحكم علاقة بلاده بالنظام 
التونسي خلال هذه الفترة " أنا كنت مع الرئيس جمال عبد الناصر ولم نكن مرتاحين إليه 
وإلى مواقفه , كانت متناقضات خطيرة إلى درجة أنه في اليوم الذي جثت فيه إلى بنزرت » 
وكان الرئيس عبد الناصر دعي بنفس المناسبة فإتصل بي متسائلا كيف يمكن أن نذهب إلى 
هذا الرجل فأقنعته » أقنعته بضرورة أن نذهب إلى بنزرت حتى لا نترك إلى الغرب منفذ] 
يدخل منه علينا وحضرنا إلى بنزرت ..." (2) ؛ وفي المقابل كان بورقيبة يرى في بن بلة 
" رجع الصدى للثورة الناصرية في شمال إفريقيا " (3)» وفي الجزائر ملجأ للمعارضة التونسية 
وقد رفضت الجزائر الإستجابة إلى طلب تونس بطردهم وعقد إتفاقيات متبادلة لطرن 
المعارضين من كلا البلدين , وقد صرّح بن بِلَّةَ في هذا الصدد " هؤلاء المعارضين كنت 
أعيش معهم في طرابلس فكيف يمكن أن أطردهم من عندي ..." (4) . | 

وقد إعتبرت تونس هذا الموقف تدخلا في شؤونها الداخلية , واتهمّت القيادة 
الجزائرية بالمشاركة في محاولة الإنقلاب التي قادها الأزهر الشرايطي في 1962 (5): إن 
أكد بورقيبة أن بحث " المتآمرين " أفاد بأن " هناك إتصالا وتعاونا وتشجيعا لهم من الجزائر 
ولهذا وقعت الجفوة بيننا " (6) » وقد زان الخلاف الحدودي حدة بإزديان القيمة الإقتصادية 


لظ 
(1) انظر حديث بن بلة في الموقف » 13 ديسمبر 1990 » ص 6 - 

(2) انظر حديث بن بلة , المصدر السابق . 

(3) بورقيبة » (الحبيب) :" حياتي » أرائي » جهادي ". تونس » وزارة الإعلام » طبعة ثالثة 1984 ,ص 273 . 

(4) انظر حديث بن بنّة في الموقف , مصدر سابق , ص 8-7 . 

(5) اعلن عن هذه المحاولة في 25 ديسهبر 1962 » وقد إتخذها النظام البورقيبي تعلّة لتحجير نشاط الأحزاب 
المعارضة وفرض هيمنة كاملة على الحياة السياسية بالإعتماد على الحزب الدستوري حزبا وحيدا وذلك بصورة 
أدت إلى إتحاد كامل بين أجهزة الدولة وأجهزة الحزب . 

(6) انظر خطاب بورقيبة بوم 2 مارس 1963 في : 

بورقيبة » (الحييب ) : " خطب " , تونس » وزارة الإعلام , 1979 ج /76, ص 56 . 
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للمنطقة المتنازع عليها إثر إكتشاف الشركة الوطنية الإيطالية للمحروقات حقل البرمة النفطي 
في 1964 (1)» فقد زان هذا الإكتشاف المطالب الترابية التونسية إلحاحاء وقد أكد بورقيبة 
بهذا الصدى مرّة أخرى أن هذه المطالب تقوم " على أساس قانوني وحقّنا أن نطالب 
بذلك " (2), بحيث أصبحت الإستجابة الجزائرية " معيارا لصدق عزيمة الجزائريين 
ولحسن جوارهم " (3) ؛ ولكن القيادة الجزائرية » في المقابل ؛ كانت قد بدأت بعد في 
بلورة سياستها الحدودية الخاصة ؛ إن وجدت فبي مبد! لا مساسية الحدود الموروثة عن 
الحقبة الإستعمارية الذي صادقت عليه منظمة الوحدة الإفريقية خلال إجتماعها بالقاهرة يوم 
1 جويلية 1964 » حماية قوية في مواجهة الأطماع الترابية لجيرانها العديدين . 

ولم تكن الإطاحة ببن بلّة في 15 جوان 1965 عاملا مساعدا على حل الخلاف إن 
إضطرت القيادة التونسية إلى تمكين القيادة الجزائرية الجديدة من مهلة جديدة لدراسة 
الملف بعد أن ” قال قادة الجزائر الجدد أن السيّد أحمد بن بلّة لم يحطهم علما يذلك 
الإتفاق (4) » وطلبوا منا إفساح الوقت لهم لكي يدرسوا القضية " (5) . 

لقد حرصت القيادة التونسية في تعاملها مع هذا الملّف الحسًّاس على التحلّي بمرونة 

كبيرة إذ تجنبت تفجير الخلاف مراهنة على حل دبلوماسي له وردّت على التحدّظ 
الجزائري بمحاولة تنفيه الخلاف بإعتباره " قضية عاطفية أكثر منها سياسية " (6) وقد صرّح 
بورقيبة في هذا الإطار " ليست هناك مشكلة حدود بين تونس والجزائر والعقبة الوحيدة التي 
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3 0112 02 , " 1115 تلطظط8 11 2411315 : 19715[ عفكة اتتفعن ره : ( 26121353 ) , وامودمجرم (1) 

(2) انظر خطاب بورقيبة يوم 4 مأرس 1966 في : 

بورقيبة » (الحييب ) : " خطب" » تونس » وزارة الإعلام » 21981 ج 2300 ص 142 . 

(3) المصدر السابق , ص 142 . 

(4) حسب بورقيبة هو إتفاق حصل بين القيادة التونسية واحمد بن بلّة رئيس الجزائر » يقضي بتمكين تونس من 

الوصول إلى العلامة 233 على الإمتدان العمودي لحدودها الغربية مع الجزائر . 

(5) بورقيبة » (الحبيب) : " خطب "» تونس » وزارة الإعلام » 1980 , ج 300: ص 143-142 . 

(6) المصدر السابق » ص 142 


تقوم بيننا ناتجة عن قضية العلامة 233 الثي لا يمكن إعتبارها مشكلة حدود ترابية " (1) . 
ولم يكن هذا الموقف يعبّر عن أي تموّع فقد فك النظام التونسي في رفع هذا الخلاف إلى 
محكمة العدل الدولية بما كان سيجعل منه سابقة في القارة الإفريقية كلها حيث تمئّل 
الخلافات الحدودية واحدا من أهم عوامل الإصطدام والتوتر بين دولها (2) . 

بيد أن المساعبي التونسية إصطدمت بالدعوة الجزائرية إلى إحترام مبد] لا مساسية 
الحدود الموروثة عن الإستعمارء ولم يكن هذا المبدأ يعني ثبات هذه الحدون» أو قدسيتها 
إذ يمكن تغيبرها بالتفاوض ووفق قواعد القانون الدولي , ولكنّه كان يجرّد النظام التونسي 
من حجته الأساسية في مطالبه الترابية » خاصة وأنه لم يكن يتمتّع بموقع تفاوضي مريح في 
مواجهة الجزائر (3) » ومع ذلك فقد بدأت حذدة الخلاف بين البلدين تخفّ منذ سئة 1966 , 
عندما جنحت البلان التونسية إلى القبول بمبد! لا مساسية الحدون قاعدة للتسوية » ويفسّر 
هذا التطور الذي سجّله الموقف التونسي ب: 

- تمسّك الطرف الجزائري بموقفه الداعي إلى إحترام مبد! لاامساسية الحدود , وقد 
كانت القيادة التونسية تعبي جيّدا أن هذا المبدأ أصبح ثابتا أساسيا فبي سياسة الجزائر 
الحدودية » وقد صرح الحبيب بورقيبة الإبن في هذا الإطار " يصادف أن الجزائر تواجه 
جيرانا آخرين يطالبونها بأراض شاسعة تحتوي على ثروات هامة ... وهي ترى أن المنطقة 
الحدودية التي تعون لتونس ممن شأنها أن تشكل سابقة يمكن أن تستفيد منها أطراف 
أخرى (4). 
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(1) المصدر السابق » ص 143-142 . 
نوه اده 8 12211115 002111:113 151 0158 الشاائاخ : 28ل فشانة * : (اللقتف82) , اقظهضة قد (2) 
. 158 0112 02 , (كالاظاءآ , 2002118115 , لل5ظ1تكءتم ) 


(3) يتحدد الموقع التغفاوضي لأيّة دولة أو أي طرف عامة بنمط الإمكانات التي يتوفر عليها (إتتصادية » سياسية , 
عسكرية ...) , ولا تعدو كفاءة المفاوضين إلا أن تكون إحدى العناصر في نمط هذه الإمكانات . 

(4) من تدخل الحبيب بورقيبة الإبن اثناء مناقشة مجلس الأمة لميزانية كتابة الدولة للشؤون الخارجية » يوم 
21 ديسمير 1967 في 0 21-22م25 7 خ1112-1150/17121/الش1, 19 235 1352128ت شور 


- ضعف الموقع التفاوضي التونسي ولا سيّما بعد نجاح الدولة الجزائرية في تأمين 
سيطرتها عل الصحراء وثرواتها تدرجياء إذ نجحت منذ 21 جويلية 1965 في التوقيع على 
إتفاق نفطبي مع فرنسا مكنها من إلغاء التنازلات المقدمة للشركات النفطية في الجزائر, 
والزيادة في حجم العائدات الجبائية الموظفة على إستغلال النفط , وحمل الشركات النفطية 
على الإلتزام بالإستثمار في الجزائر (1): وفي 7 ماي 1966 أعلن هواري بومدين عن تأميم 
الشركات المنجمية الأجنبية مسجلا بذلك هدفا مزدوجا: تأكيد سيادة الدولة الجزائرية على 
ثرواتها وفي نفس الوقت تأكيد التوجّهات الإشتراكية للنظام . 

- ضعف الموقف القانوني لتونس نتيجة غموض النصوص , فلم يكن مؤكدا أن البلاد 
التونسية كانت ستكسب الرهان القانوني في صورة عرض القضية على محكمة العدل الدولية 
أو أيّة مؤمْسة دولية تحكيمية أخرى , وقد كانت القيادة التونسية تدرك علاوة على ذلك أنّ 
الحجّة القانونية وحدها لا تكفي إذا لم تكن مشفوعة بإرادة سياسية من الجانبين للإلتزام 
بقررات هذا التحكيم . 


- إمكانية الوصول إلى حل وسط يضمن للبلان التونسية التمنّع بخيرات المنطقة 
المتنازع عليها على قاعدة الإستغلال المشترك مع بقاءها تحت السيادة الجزائرية , وقد عبّر 
بورقيبة عن هذه الإمكانية بقوله " ماهي ياترى قيمة بعض أمتار من رمال الصحراء أو ماهي 
أهمية القضايا القانونية والقمرقية بالقياس إلى ما لنا من إمكانيات لنجعل مستقبلنا المشترك 
وضّاءا مشرقا " (2)» وفي نفس الإتجاه صرّح أحمد المستيري (3) كاتب الدولة للدفاع أثناء 
زيارة تفقّد إلبى ولاية قفصة بين 16 و18 نوفمبر 1967 ء " إن الحدود الجزائرية - التونسية 
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كآا2 ملاظلا خشطاة 1945 21210118 7158715 تفاءآ : 1700001153718 11 2088155595 : 3407271015 
14 2, 1992 0010885 , 21"203 , " 15 1ل :112110121 


(2) انظر خطابه يوم 26 ماي 1967 بقرطاج أمام سلك الولآة الجزائريين في : بورقيبة » (الحبييب) : " خطب" 2 
تونس » وزارة الإعلام » 1982 » ج 300011 , ص 237-236 - 
3)انظر ترجمة حياة المستيري في ملحق تراجم الأعلام . 


يجب أن تكون خط اتصال للمجهودات التي نبذلها سويا من أجل خيرشعبينا " (1). 
وكان بورقيبة قد أكد منذ ماي 1966 أن موضوع الخلاف الحدودي بين تونس 
والجزائر " يتناول مساحة ضيّقة مستطيلة لاماء فيها ولا نفط ولا حياة ولا بشرء ولذلك فإن 
هذه القطعة من الفيافي الجرداء لا يمكن أن تصبح سببا للنزاع من أجل الحدود " (2) 2 
ولاشاك أن هذا التصريح كان معدا جزئيا على الأقل للإستهلاك الداخلبي ذلك أن هذه 
القطعة من الفيافي الجرداء لم تكن تخلو تماما من الماء والنفط والحياة والبشرء إنما جاء 
هذا الموقف يعبر عن يأس القيادة التونسية من تغيبر محتمل للموقف الجزائري في الإتجاه 
الذي كانت تريده ... وقد وصلت آخر رسالة جزائرية في هذا المعنى فبي أوائل سنة 1966) 
وقد تم ذلك رسميا عبر السفارة الجزائرية بتونس » ففي 11 أفريل 1966 صرح أحمد قائد 
وزير المالية الجزائرية بسوق هراس أن " الجزائر وحدة لا تنقسم من الشمال إلى الجنوب » 
من الشرق إلى الغرب , من الجزائر إلى تماراسات » من العلامة 233 إلى تندوف1" وقد 
رحبت تونس بهذا التصريح إذ رأت فيه إعترافا ضمنيا بسيادة تونس على الإقليم الذي 


تطالب به والذي يمتد بين العلامة 219 والعلامة 233, وقد أكدت الصحافة التونسية أن هذا 


الموقف الجزائري الجديد الذي تضمنه تصريح أحمد قائد» يلتقي مع مواقف القيادة 
التونسية , والرئيس بورقيبة وآخرها الموقف الذي عبّْر عنه خلال ندوته الصحافية أمام جمعية 
الصحافة الأجنبية يوم 24 مارس 1966» ولكن السغير الجزائري بتونس رفض هذ التأويل 
لتصريح أحمد قائد » ونشر مذكرة توضحية أكدت تمسّك الجزائر بموقفها السابق القائم على 
مبد! لا مساسية الحدون الموروثة عن الإستعمار عند الإستقلال (3) . 
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. 20 25 18071151-11-1967 , 21*19 لظتل كفك18 (1 
(2)!نظر الندوة الصحافية التي عقدها بقرطاج يوم 24 ماي 1966 في بورقيبة , (الحييب ) :" خطب " » تونس >» 
وزارة الإعلام » 1981 ج300 ؛ ص 142 . 
. 30 5 1966 31123- تشكة , 15 215 573518 فكة (3) 


لقد إضطرت القيادة التونسية أمام هذا الموقف الجزاتري » ووفاء! لذراتعيتها المعهودة 
(0634875107 84 ) ء(1) إلى التحلي بمرونة كبيرة بحثا عن الوصول إلى حل وسط لهذا 
الخلاف الذي سمّم علاقات البلدين فترة طويلة , وحال دون إرساء علاقات حسن الجوار 
بينهما وذلك على أساس القبول بلا مساسية الحدود مقابل التوصّل إلى إتفاق حول 
الإستغلال المشترك لخيرات المنطقة المتنازع عليها (2) . 

لقد أصبح حل الخلاف يسيرا منن أن قبل النظام التونسي بمبيد]! لامساسيسة 
الحدود ... ذلك أن القبول بهذا الميد! ألغى جوهر الخلاف نفسه . 

لقد فضّل النظام التونسي تجنْب الدخول في مواجهة غير مضمونة العواقب خاصة وأنه 
لم يتوفّر على الإمكانات التي تخوّل له دخولها والإكتفاء في مقابل ذلك بتحقيق بعض 
المكاسب الإقتصادية من خلال المفاوضات التي بدأها مع الطرف الجزائري بما من شأنه 
أن يحمّق له هدفا مزدوجا متكاملا : تأمين حدوده الجنوبية الغربية من جهة ؛ والإنصراف 
إلى تركيز مشروعه القطري داخل حدود دولية آمنة من جهة أخرى , ' 
لقد أذى تخلّي تونس عن مطلبها الترابي سريعا إلى " إنقشاع السحب التي خيمت على 
العلاقات التونسية - الجزائرية "؛ كما جاء ذلك في تصربح للمنجي سليم الممثل الشخصي. 
للرئيس بورقيبة يوم 1 ماي 1966 عند عودته إلى تونس بعد مهمة في الجزائر (3). 

وكان المنجبي سليم قد تحول إلى الجزائر في زيسارة رسميسة تواصلت من 
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)١‏ زخر الخطاب البورقيبي بالجمل والعبارات التي تؤكد فكره وأسلوبه الذرائجيين لعل ابلغها معنى هذه الجملة 
التي وردت في تصريح ادلى به بلا هاي خلال زيارته إلى هولند! يوم 6 جويلية 1966 " العالم الثالث لايحتاج 
إلى إيديولوجها وإنّما إلى المردودية والنجاحات العملية ". انظر : 

24 8 1966 1088 0- 88ظل3ه1 350 , 21017 تمه فير 
(2) انظر تدخل الصادق بلعيد في النقاش الذي توّج ملتقى " السياسة الخارجية التونسية : الثوابت والمتغيّرات " 
الدي نظّمه جمعيّة دراسات دولية بتونس يومي 25 و26 ماي 1988 في : 


183- 184 < , 1989 187815 , 31 230 17.58 70121قتخ 12111211 13 تع 
236 , 1966 1 - 3011:1851 , 2116 , قلط عمكة3 (3) 


8 إلى 30 أفريل » سلّم خلالها في 29 منه رسالة شخصية من بورقيبة إلى الرئيس 
بومدين (1)» وقد كانت الجزائر محطته الأولى قبل التحوّل إلى فرنسا فبي 30 أفريل 
للتباحث مع المسؤولين الفرنسيين عن سبل حل الخلافات التونسية - الفرئسية ... التسي 
ظَلَّت عالقة بين البلدين ولا سيّما منذ صدور قرار تأميم أراضي المعمّرين في ماي 2(1964). 
لقد تنزّل القرار التونسي بقبول تسوية الخلاف على قاعدة لامساسية الحدون» وفق وجهة 
النظر الجزائرية » في إطار سعي البلان التونسية إلى فلت عزلتها الديبلوماسية التبي فرضتها 
خلافاتها مع العالم العربي ولا سيّما مصر وجامعة الدول العربية (3) » ومع فرنسا التي تمل 
شريكها الإقتصادي الرئيسي » وهبي عزلة لم يفلح الدعم الأمريكبي فبي حلها بالكامل الأمر 
الذي عبْر عنه بورقيبة بوضوح في تصريح أدلى به يوم 3 فيفري 1966 خلال إستجواب مع 
مجموعة من الصحافيين الأمريكيين » " سيحتل التعاون مع فرنسا المرتبة الأولى » وهذا أمر 
تغهمه ائولايات المتحدة الأمريكية جيّدا " (4). 

وقد وجد النظام التونسي في الجزائر إستعداد! كاملا لتمكينه من تحقيق أغلب مطالبه 
طالما لم تمس بالرسم الحسدودي القائم في هذا التارييخ , وحرص النظامان في تونس 
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30 2, 1966 30127 - كشة3 , 15 21 131358 تكفكة (1) 

(2) حول تطور العلاقات التونسية - الفرنسية انظر : 1 
,2516 1280155 شكة 117 , " 208111 الضلاظ 1121 : 015آلف 2132121521 18م 10 + 11د 2 

230-31 , 1966 , 0111ه - 3111111 


- وحول تطؤر علاقات فرنسا بالعالم العربي عموما ‏ انظر: 
الحسّان » (بوقنطار) : " السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي مند عام 1967 " ببرورت » مركز دراسات 
الوحدة العربية , سلسلة أطروحات الدكتوراه ‏ أفريل 1987 . 
- وحول العلاقات الفرنسية المغاربية تحديدا » انظر خاصة الفصل الثاني ص 92 - 119 » والجزء الثاني من الفصل 
الثالتٌُ » ص 197-178 . 
(3) حول تطوّر الخلاف التونسي المصري انظر: 
العريبي » (عبد القادر ) : " العلاقات السياسية التونسية - المصرية (1955 - 1970 ) " » مرجع سابق . 
41 2, 1966 , متتظلاخ - قتفكة , 14 215 طتتع ع هكد (4) 


وحول تطور العلاقات التونسية الأمريكية منل الإستقلال » انظر : 
. 48 - 42 19653 . مللكالاث - ااتلفلة , 8 “13 110318 تكشلة 171 ," 6133338 شك 1ر1 151 07313 121878 25د 
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والجزائر منذ هذا التاريخ على إستبعاد كل عوامل التوثر بما في ذلك الأخبار التي قد ترد 
بين الحين والآخر في الصحافة العالمية ... ففي 18 جانفي 1967» أعلنت وكالة رويتر للأنباء 
نبأ توثر الأوضاع على الحدود الصحراوية التونسية - الجزائرية وتحديدا فبي منطقة البرمة , 
ولكن صحافة البلدين بادرت بتعذيب الخبرء بل وإجتمعت يومبي 19 209 جانفي بنفس 
هذه المنطقة لجنة عسكرية لوضع رسم مؤقت» عقبها تحؤل بعثة جزائرية إلى تونس في 
21 جانفي للتوفيع على إتفاق مبادئ (1) » وإستمرت المباحثات بعد ذلك في إتجاه الوصول 
إلى حل نهائي » إذ أستأنفست في الجزائر فبي 6 مارس 1968 وتواصلت حتى 14 منه , 
وقد أكد عبد العزيز بوتفليقة (2) وزير الخارجية الجزاترية في 11 مارس »ء والمباحثات بعد 
جارية » على هذا التطورٌ الإيجابي للعلاقات التونسية - الجزائرية (3)» وهي لئن لم تفض 
إلى حل سريع فقد تواصلت في مناخ إيجابي ... رغم إعلان وكالة الأنباء الجزائرية في 18 
مارس 1968 عن نجاح الشركة الوطنية الجزائرية (سونتراك ) في تحقيق إكتشافها النفطي 
الأؤل بمنطقة البرمة الحدودية على بعد كيلو مترين فقط من البلان التونسية (4) . 

وقد حسم محمد المصمودي (5) سفير تونس بباريس الجدل حول المآل المحتمل 
لهذه المباحثات عندما صرّح في خطاب ألقاه بسوسة في 11 مارس 1967 " لن نخوض 
الحرب أبدا من أجل العلامة 233 " (6): وقد تواصلت المفاوضات طوال سنة 1967 وإن لم 
تسفر في بداياتها سوى عن تصريحات نوايا (7). 

ولكن الطرفين نجحا سريعا في ترجمة هذه النوا يا إلى إتفاقات ملزمة , فقد أعلن احمد 
المستيري , كاتب الدولة للدفاع أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في ميزانية كتابسة 
الدولة للدفاع ؛ نجاح المفاوضات التونسية - الجزائرية حول الرسم الحدودي بمنطقة 


جل با مل ما جلا مل ملا مل م با ملا ملا بال مل مبء مي قا جف م٠‏ مل ل جل مق ميل ب مل له جز با مها بلله بلا ملل مل مايه 
25 8, 1967 متتظلاىم - اختشكة , 77"20 23878كخة38 (1) 
2) انظر ترجمة حياة بوتفليقة في ملحق تراجم الأعلام . 
. 28 - 19 8 2 , 1967 , 381107 - تشكة , 21 “21 1238358 كشكدة (3) 
8 2 , 1967 , 10101 - كشك , 21 215 8تتتكضكة (4 
5) راجع حياة المصمودي في ملحق تراجم الأعلام . 
. 28 2 , 1967 , 30123 - تشكظة , 21'21 ظتتمتطتع 2< (6) 
2-58 , 1968 7150180151 - 171152 1لف1 , 21"25 1133:8ت فكة (7) 
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البرمة , وأنه قد تم بعد وضع العلامات (8087188) بين بثر رمان وبرج القصيرة (1) . 

وقد تم بالفعل فبي أفريل 1968 التوقيع على إتفاق تقني بين البلدين بشأن رسم 
الحدود , جاء يفضي صبغة رسمية لرسم الحدود الإدارية بين تونس الحماية والجزائر 
الفرنسية » وهو لئن لم يتناول مسألة الخلاف التي تطرحها العلامة 233 » فقد حدّد منذ هذا 
التاريخ ودون مشاغبة محتملة خط التقسيم بين البلدين لحقل البرمة الذي يقع على طرفبي 
الخط الحدودي »؛ وقد سمح من جهة أخرى لتونس بأن تحصل على موافقة الجزائر 
بإستمرار تدفق جزء من نفط العجيلة عبر الجنوب التونسي في إتجاه ميناء السخيرة على 
الشاطئ الجنوبي الشرقبي للبلاد التونسية بمقابل (2). 

وقد رحبت القيادتان السياسيتان وصحافتهما في البلدين بهذا التطكر الإيجابي, 
وقدمته على أنه خطوة أولى على درب الإندماج المغاربي " ومراهنة على مشروع المغرب 

العرببي الكبير " ولكن جوهر الإتفاق ذاته » وآلية التطور التي قادت إليه ‏ كان يؤكدان 
التكس » وهنا تكمن المفارقة ... ذلك أنه جاء يقنْن واقع التجرَّوْ القطري (بصرف النظر عما 
إذا كان موروثا أو مستحدثا) » ويخدم المشروع القطري داخل حدون دولية آمنة لامشاغبة 
بشأنهاء وذللت في كلا البلدين على حد السواء ... فهو لم يتنزّل ضمن رؤية تأسيسية لمشروع 
تكاملي يشمل أطراف الإقليم بوحداته المختلفة » ولم يكن يصلح لأن يكون قاعدة لمثل 
هذا المشروع وإنما جاء يترجم مشاغل البناء السياسي للنظامين القطريين في الجزائر وتونس 

ويخدم أهدافهما في تأمين إطار مشروعيهما القطريين ... وإن أذى إلى القضاء على أحد 

أههم أسباب التوتر في المنطقة . 

وقد مكن هذا الإتفاق الجزائر من كسب إنتصارها الحدودي الثاني » الأمر الذي مثّل 
مرحلة أخرى هامة على درب تسوية تركة الخلافات الحدودية الكثيرة التي ورثها النظام 


علا به مل م ماب بل بوه مل مل مله مز مق بل بق ملا مه مل مل مق بق مه مل مل مزه بل مل بق ل مق مها بق لد مل مل مله مله مل ملا مله ملا بلا مل 


29 2 , 1968 , متتالاخ- 8مك , 26 2710 لطع هيد (1) 
- انظر ايضا : الصباح (تونسية ) ليوم 5 جانفي 1968 


. 87-8 , 1968 , 3017 - تفكة , 21"27 ظاكتمطعهعة (2) 


الجزائري ... خاصة وقد تزامن ذلك مع تطور المفاوضات الجزائرية - المغربية في إتجاه 
حل مماثل » وهي لئن قبلت بمبد! التعويضات الإقتصادية من خلال القبول بمبد! الإستفلال 
المشترك للثروات الحدودية ؛ فقد أمّنت في المقابل جزء! هاما من حدودها الطويلة » وفكّت 
الألغام التي كانت تهدّدها بالإنفجار من حين لأخر ... وكان ذلك أمرا ضروريا حتى تستطيع 
مراجعة سياستها الدفاعية بما يخدم مخططاتها الإنمائية . وقد كانت ميزانية الدفاع الجزائرية 
تستأثر بجزء هام من ميزانية الدولة العامة نظرا للأهمية الكبيرة التي كان يحضى بها الجيش 
سواء في تأمين إستقرار النظام في الداخل في هذه المرحلة الحساسة من عمر الدولة 
الفتية » أو فبي تأمين حدوده ضد الأخطار الخارجية (1) لقد كان " قائد جيش الحدون" 
هواري بوهدين الذي دخل الحكومة الجزائرية الأولى لبن بلّةء إلبى جانب 4 عسكريين 
آخرين » ثم قان إنقلاب جوان 5 ,؛ يحتاج إلى تأمين هذه الحدون حتى ينصرف إلبى” 
تنظيم الثورة " داخلها (2), وقد كانت قضية الدفاع تمثل أحد أسباب الخلاف بين دول 
المنطقة (3)» حتى أنّ مجلس الجمهورية التونسية قد خصّص جلسة خاصة لهذا الموضوع 


يوم 10 مارس 1967 (4)» وبلغ الأمر بالملك الحسن الثاني ملك المغرب الأقصى إلى حدّ 
مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة في فيفري 1968 بخصوص مشكل التسلّح في المغرب 
العرببي ؛ وذلك في إطار تعرضه للخلافات الحدودية المغاربية » وهبي مبادرة وصفتها الإذاعة 


جلما مل لم4 ملا جل جلا ململ مل مق مق ملا مل مل مه مل بل بل مله مله مل مل مل بل جل مل ملا جيه ل مل مله مق مل مب مق مل 


(1) حول السياسة العسكرية الجزائرية » انظر : 
3 11018 1211175 0011151:118 151 1558© الششته 38 3101358 * 7/1 (4اللنتض88) , لضا الم 
, :13 08 , " ( الاظاهآ , 10111515 , 83لق8 1و رتف) 
(1) حول تركيز الدولة الوطنية بالجزائر, انظر : 1 
جغلول (عبد القادر) : " تاريخ الجزائر الحديث : دراسة سوسيولوجية - بيروت » دار الحداثة , الطبعة الثانية 
2 . تعريب فيصل عباس », مراجعة خليل احمد خليل » ص 2219 232 . 
- انظر أيضا : نودينو » (جان فرانسوا ) : " 21 دولة لأمة عربية واحدة " ٠‏ بيروت » بمسان للنشر والتوزيع » طبعة أولى 
آذار 1993 » تعريب خليل /حمد خليل , مراجعة كمال الحاج » ص 287, 303 . 
23 8, 1971 خلظت115898- جلالاألهة , 43 20 مكتتطعهكة (2) 
. 28 5, 1967 30121 - كفكة , 21*21 تمت كيز (3) 


-332- 


الجزائرية " بالخطيرة جدًا ": إذ رأت فيها تدويلا للمشاكل الإقليمية (1 
أما البلان التونسية فقد إستطاعت أن تؤمّن الإطار الذي يحتضن 0 القطري , بل وأن 
تدعمه ببعض المكاسب الجديدة بموجب الإتفاق الحاصل , وهو ما كان يهم القيادة 
التونسية بالدرجة الأولى حتى لو أذى ذلك إلى التنازل عن مطلب تراببي هام ... ولذلك 
كان هذا التدرّج نحو حل الخلاف الحدودي تدرّجا نحو تسوية إحدى مسائل الخلاف التي 
يمكن أن تندلع بين أية دولة وأخرى » ولم يكن يعبر عن أي مشروع تكاملي ... فقد إستمرت 
الإختلافات بين النظامين ولا سيّما في مجال السياسة الخارجية (2) والدفاعية ؛ بل وطالت حتنى 
المسائل الثقافية ‏ الأمر الذي ترجمته المشاركات المختلفة في الملتقيات الثقافية الدولية , فقد ظلت 
تونس تنجه أكثر فأكثر نحو مشاريع الوكالة الفرنكفونية (3) يبنما حرصت الجزائر على تأكيد توجهها 
نحو دعم المجهود الثقافي العربي 7 يقبي من خلال مشاركاتها المكثفة في الندوات الثقافية 
العريبة والإفريقية الرسمية وغير الرسمية (4) 

تحزن قاب عسل اماس انزف يعون في جزء منه اك في 


التوجّهات الثقافية للبلدين » وهو أمر يسهل رصده في سياستيهما الثقافيتين » وكذلك في 
المواقف التي يتخذانها على أساس هذا الإختلاف الثقافي د اخل المنظمات الدولية ... وقد 
برز ذلك مثلا بمناسبة مناقشة ميزانية الأمم المتحدة في أواخر 1966 , إن حتجت تونس 
أمام اللجنة المالية الأممية على التمثيلية الضعيفة لإفريقيا الفرنكفونية بالأمانة العامة وقد 
أكد مبعوثها أن الموظفين الناطقين بالفرنسية لا يشغلون سوى 15:8 90 فقط من مجمصسوع 


ايمل مهال ماي مار مار مأ عأ مه مايا معان عبأب عأ مأ مأ ملا مق مايه مايا قي أي علي أن مألا مايا ان أب م١‏ مأ مقن من 


. 217-15 , 1967 30127 - تشقة , 21 "21 78ل كفئكة (1) 


(2) حول السياسة الخارجية لكل هن تونس والجزائر» انظر : 
3 110135 152111015 113:آ0012111 151 01:8 الخآرآرلتذ : 6771118 شكد ١"‏ : ( 4اللتتشقاظ ) [تلختضآ 8150131 - 


2 ,011 02 * 7 هآ , 111231185115 , الل كلم ) 

(3) حول السياسة الفرنكفونية لدول المغرب العربي » انظر : 
81:24 , 27"23 818 ع ه11 127 , " 21882150118158 5118 151 784807008130211 16 * - 
00101831167 
3 " , 1970 #8للشك8 1215 002110121158 الط1*8 8110118 14801111851 1:18 151 71190583 فك3 115 * - 
. 12-13 2, 1970 31013 - تشكة , 39 279 1158 هلز 
85 7108021973 لفق , 27543 تلت كفكة (3) 


ال 1031 منصبا الموزعة على أساس جغرافبي » هذا علاوة على أن تونس كانت تقون فبي 
شخص مندوبها الدائم محمو المستيري المجموعة الفرنكفونية بالأمم المتحدة, وفبي 
مقابل ذلك إحتجت الجزائر على ضعف تمثيلية القارة الإفريقية في آخر يوم لإجتماع هذه 
اللجنة الذي تواصل من 8 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 1966 » ومن اليسير أن نلاحظ بهذ! الصدن 
أن البلدين لم يعتبرا الإنتماء العربي ولاحتى المغاربي في مطالبتهما بإعادة النظر في مبد! 
التوزيع الجغرافي للمناصب الوظيفية في الأمانة العامة للأمم المتحدة بل ظلّ كلاهما وفيا 
لمرجعياته الإيديولوجية : الفرنكفونية بالنسبة لتونس » والإفريقوية بالنسبة للجزائر (1) . 

وإذا أعتبرنا قطرية القرار الإقتصادي , فضلا عن إختلاف التوجهات الإقتصادية بين 
البلدين » أمكننا ان نسجّل دون تحفظ إختلافا كبيرا يكان يلامس التناقض ... رغم وجود 
العديد من الإتفاقات الثنائية » وإستمرار مختلف دول المنطقة في التأكيد على تمسكها 
بالخيار المغاربي من خلال دعم الخطوات المحتشمة لمسار التكامل الإقتصادي الذي سعت 
اللجنة الإستشارية الدائمة لبلدان المغرب العربي إلى توطيده بعناء كبير . لذلك لم يحل 
تطور المفاوضات بين تونس والجزائر في إتجاه تسوية الخلاف الحدودي دون بروز العديد 
من الخلافات والتناقضات الأخرى ... ففبي أواسط سنة 1968 - والمفاوضات بعد جارية - 
بندلع الخلاف بين البلدين بخصوص,اختياراتهما السكرية الإستراتيجية » إن قامت صحيفة 
" المجاهد " الجزائرية بإعادة نشر بعض المقالات الصادرة ببعض الصحف العالمية تضئنت 
بعض الإشارات إلى إحتمال توسيع حلف 08710 بحيث يشمل بعض البلدان المغاربية 
ومن بينها تونس» وقد بادرت الصحافة التونسية إلى تكذيب الخبر » بل وعمدت إلى تصعيد 
الخلاف بإعادة نشر مقال صدر بجريدة القرن " 5801.0 ,11" الإيطالية » أشار إلى حصول 
الإتحان السوفياتي على قواعد عسكرية بالتراب الجزائري (2) ولم يلبث الخلاف أن تحؤل 
3 2*1 


288 , 1967 +لل81718 - 01خ , 21919 قلعت ه م2 (1) 

- ستقوم الجزائر في إطار وفائها لهذا التوجه الإفريفي بعقد المهرجان الثقافي الإفريقي الأول بالجزائر بين 21 جويلية و1 أوت 21969 
انر : 

1 21*35 قتللة قططلط 1آ , " الل 10['تطاقطظ2 :1113© آ1 71571150 59123041151 217« - 


29-13, 001018151969 
221-25 , 1968 80111 - 3011:1151 , 21*28 13878 عفهالة (2) 
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إلى أزمة ديبلوماسية عندما قبلت تونس طلب اللجوء السياسي الذي تقدّم به الطاهر 
الزبييري أحد قادة محاولة الإنقلاب التي شهدتها الجزائر في أواخر سلة 1967 (1): ولم يسو 
الخلاف إلا بمغادرة الزبيري للتراب التونسي " بمحض إرادقه " ! (2 . 

وكان الزبيري عضو مجلس قيادة الثورة الجزائرية وقائد القوات الوطنية الشعيية 
الجزائرية السابق , قد تقدّم في 31 ماي 1968 إثر فشل محاولته الإنقلابية إلى مركز حدودي 

2ن 

تونسبي - جزائري طالبا حق اللجوء السياسسي » فمنح إياه (3), ولكن البلاد 
التونسية وأمام رد فعل الجزائر» إضطرّت إلى ترحيله » ففادر البلاد بعد أقل من نصف شهر 
من الإقامة بتونس في 13 جوان 1968 (4) » ويسدو أن الزيارة التبي قام بها منذر بن عمار 
كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الإجتماعية إلى الجزائر بين 4 و9 جويلية 1968 
لتمثيل تونس في إحتفالات عيد الإستقلال الجزائري , وحضور الألعاب المغاربية المدرسية 
والجامعية الأولى » قد أفضت إلى تسوية هذا الملف ولا سيما بعد لقاءه بهواري بومدين في 
8 جويلية 1968 (5). 


لقد جعل هذا المنطق القطري من حل الخلاف الحدودي شرطا ضروريا لأي مشروع 
تأقليمي ... في حين أن الإنخراط في مثل هذا المشروع كان سيؤدي آليا لحل الخلاف» 
ولأن هذ! المنطق القطري كان يحكم سلوك القيادتين السياسيتين فبي تناول هذا الخلاف, 
فقد إستقبلت القيادتان بحذر وتحفظ ضاهرين دعوة الحسن 1[ في فيفري 1969 ليقد 
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(1) حول هذه المحاولة الإنقلابية , انظر : 
. 28-9 , 1968 718083151 - 34079711212 , 21025 1791583 هكز 11 * 115 نلف 131 1715 21185015044330 ١‏ - 
1 تلك 15 12013 085198115131 :2101011181 12 127 , " 2.82.0 218 615135 1فاءآ  "‏ (طششتظ) , 3051171185 - 
٠.‏ 1967 210371208115 


- وحول قضية الزبيري » انظر خطاب بومدين بتاريخ 5 جانقي 8 . 
. 8-24 8,ط , 1968 01 - 311111151 , 28"28 8لتمتق هفك (2) 
25 2, 1968 0ه - 317111151 , 21*28 8تمتمعهكة (3) 
25-26 2 , 1968 0ه - 3011:1851 , 21*28 قالتم1كفع3 (4) 
223 , 1968 كترظمضت0 - 31121134815 , 21229 تتتة تك فكة (5) 


قمة مغاربية (1)؛ بل إن بورقيبة جعل من تسوية الملف الحدودي مع الجزائر مقدّمة لأية 
قمة مغاربية (2), ولكن لما كان الخلاف الحدودي يهدن المشروع القطري ذاته , فقد 
أاستأنفت المفاوضات مجدّد! في بداية 1969 » وإستطاعت اللجنة المختلطة التونسية - 


الجزائرية أن تنوصل إلى نتائج هامة من خلال الإتفاق على ترويج نفط البرمة وجزء من 
الغاز الجزائري عبر التراب التونسي , وعلى تكثيف المبادلات التجارية بين البلدين » وإن 
عجرت عن حل عدة مسائل أخرى على غرار مسالة التحوبلات 18471571598575 (3) » 
وواصل أصحاب القرار السياسي المفاوضات خلال الأشهر الموالية في ظل صمت رسمي 
كأنما كان الأمر سرًا من أسرار الدولة التيي لا يجوز لشعبها الخوض فيه ... ففبي هذا الإطار 
تنزلت زيارة عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية الجزائري إلى تونس بين 22 و25 مارس 
9 سلم خلالها رسالة شخصية من بومدين إلى بورقيبة في 24 منه (4) وزيارة الحييب 
بورقيبة الإبن وزير الخارجية التونسية إلى الجزاتر بين 23 و26 أفريل 1969 . سلّم خلالها رد 
بورقيبة على رسالة بومدين في 24 منه (5) . 

وقد أمكن للطرفين على إثرها الإتفاق على التوقيع على إتفاقية صداقة وتعاون وإتفاق 
جزئي جديد بخصوص ترسيم الحدود (6)», وقد سهل هذا الإتفاق المبدئي حول الخلاف 
الرئيسي بشأن الحدود الإتفاق على العديد من النقاط العالقة الأخرى , مثل قبول الجزائر 
بتعويض تونس عن الخسارة التي لحقتها من جراء تأميم الجزائر لممتلكات الشركة التونسية 
للتأمين وإعادة التأمين » والتوقيع على بروتوكول إضافي لللإتفاق التجاري الساري لمدة 
عامين آخرين ... وهو الإتفاق الذي كان صودق عليه في 2 فيفري 1969 بالجزائر» 


بلجل مل جل به مب بيه مل هل جل مل مق مؤء مل جيه مه مف مل بل مل مل مل بها جف جلا مل جل ب مل جل مل به مف جاب مل: جاب 


4 , 1969 :آللكث - 8خلشلة , 21732 كتلط وفكة (1 

. 1969 1158787151 10 1821 6 , 1211073ط م10 (2) 

1969 مللالاه- 138ه386 , 32 “71 585158 وت شكة (3) 
26 2, 1969 3100121- تشكظ , 33 215 85358 تك فلكة (4) 

8 - 25 , 1969 1121-تشكة , 21933 15358و هك3 (5) 
9 كضاة 11خ 3 217 , 21*35 " 5101718لتخ 1101115" (6) 
: 60381 317012 

.8 2, 1969 30117- كضكة , 21933 61357158 ذكلذز- 


وقد تم ذلك في إطار أشغال اللجنة المختلطة التونسية - الجزائرية لتسوية الخلاف 
الحدودي المنعقدة بتونس بين 14 و15 أفريل 1969 (1). 

لقد كان المطلوب أولا ترسيخ أسس المشروع القطري داخل حدوده , وبمواصفاته 
وتوجهاته التنموية الخاصة » ولئن ظل المشروع الإقليمي مطروحاء فقد كان مؤجلا إلى 
مرحلة لاحقة » إلى مابعد تحقيق المشروع القطري على الأقل ... لكن وبما أن المشاريع 
القطرية كانت مختلفة بل ومتناقظة في سياساتها وتوجهاتهاء وكانت تتوظد على حساب 
بعضها أحيانا كما هو الحال في الخلافات الحدودية , فقد كان يصعب أن تتزامن إرادة 
الأنظمة من أجل تحقيق المشروع المغاربي ... لذلك شهدت سنة 1969 تظاهرات عديدة 
أرادت بها الجزائر تأكيد ودّية علاقاتها بأجوارهاء بعد أن نجحت في فصٌ خلافاتها مع 
المغرلاالأقصى وتونس وفق رؤيتها وبما يخدم مصلحتها ... وهو ما جعل الرتيس بومدين يؤكّد 
أنْ " منطقة المغرب العربي قد بدأت بعد في التخلص من مخلفات الماضي بما سيسمح لها 
' أن تشهد إقلاعا جديد! ونهضة شاملة في الأشهر الموالية " (2) . 


بينما كان بورقيبة الذي إضطر إلى القبول بنصف حل من خلال التخلي عمن مطلبه 
الصحراوي يؤكد في حديث إلى جريدة 318554861810.آ1 الإيطالية أن أكثر ما يقلقه هو 
إصطفاف العديد من البلدان ]يديولوجيا ومذهبيا مع روسيا (3) » وذلك في تلميح واضح إلى 
السياسة الخارجية الجزائرية التي شهدت طول الستينات تطويرا كبيرا لعلاقاتهابلدان 
المعسكر الشرقبي وفي مقدمتها الإتحان السوفياتبي (4) . 


عق مل مل مل مله مله بوه موا مل مل مل مل مقا مل مل مل جلا مل موه مله مب مق ل جل قا ملا مل مل مل مف جلا ملا 


. 28 2 , 1969 31111 - خضلط , 21933 81058 تظضلة (1) 
. 5 - 1969,24 1015015148135 - 2101/118805 , 21936 20058 6 شكلة (2) 


(3) العمل ,10 أوت 1969 . 


(1) حول تطور علاقات المغرب العربي مع بلدان المعسكر الشرقي » انظر : 
01081805 01:111101[1 2027 شآ 1015 : 01311158 شاط رمآ 851 1.'11.2-8.8 " : (1071 0640801150 , تمتقاطمك - 
*( 1962- 1917) 181715 نر[ف'ءآ 1015 01015خ 1121101:2153112 م 
1 011هظ0 
010101 2101331 مآ 1913 ش11 ذه 11501:8 14.6 1011 1188302 ة 01310115 كنآ 1018 20111101715 6ل[ " - 
2367 , 1965 مللظلام - 8الشكط , 8 *11 2181513 3 فكطز 21[ " 
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ولكن » وبما أن حل الخلاف الحدودي كان مطلبا قطريا ‏ لم يحل قلق بورقيبة دون 
تحقيق إتفاق » فقد أعلن رسميا في بلاغ صدر بالجزائر يوم 17 ديسمير 1969 عن " حصول 
إتفاق شامل بخصوص حل المشاكل العالقة بين تونس والجزائر "» وقد جاء هذا البسلاغ 
يتوّج ٠‏ المحادثات التونسية - الجزائرية التي بدأت في الجزائر في 8 ديسمبر 21969 
في أعقاب وصول البعثة الإقتصادية التونسية فبي 6 نوفمبر 1969 , مشكلة بذلاك 
إمتدادا! للمحادثات السابقة بالجزائر بين 21 جانفي 29 فيفري» وبتونس يومبي 14 
و15 أفريل 1969 (1). 

ولئن لم يتضمن البلاغ تفاصيلاء فقد أكد على إتفاق الطرفين على التوقيع على إتفاقية 
شاملة خلال شهر جانفي 1970 بمناسبة تحول عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية الجزائرية 
إلى تونس (2)»: وعلى هذا الأساس » صرح الباهي الأدغم في خطاب أمام ضباط الأكاديمية 
السكرية يوم 24 ديسمبر 1969 أن الحدود التونسية - الجزائرية قد أصبحت منذ هذا 
التاريخ نهائية (3) . 

ولغلنا على حق عندما نؤكد على ضرورة إستقراء الدلالات الرمزية في بنية الخطاب 
السياسي شكلا ومضمونا وإطارا ... فقد إختارت القيادة السياسيسة التونسية هناء ممثلة 
في شخص الباهبي الأدغم , أن تنوجه بهذا القرار إلى الجيش الذي يجسم رمز السيادة 
الوطنية القطرية , ولم تنوجه به إلى الشعب الذي ظل مسكونا - رغم حسابات القيادات - 
بالهاجس الوحدوي أيا كان محتواه وأيا كانت صيغته » وذلك رغم ما كان يمثله هذا القرار 

وبالغعل , لقد حل عبد العزيز بوتفليقة بتونس فبي زيارة رسمية تواصلت من 4 إلى 9 
جانفي 1970 " تلبيسة لدعوة من نضيسره التونسي الحبيب بورقيبة الإبن وقع خلالها 


جه بل بف به به بلا ملا بل بل مل بل بل جل مال بل بل بز بق مي بق مب مله مل م[ مه بق جف بق بق به بق مل بل وله مل ملب مل ب 


26 5, 1970 51290835 - 380191152 , 37 215 تلوت عفاة (1) 
. 28 -6 8 , هدهة (2) 
. 2810 (3) 


الرجلان سلسلة من الإتفاقيات كان أعدها خبراء البلدين بعد مغاوضات طويلة » بما أُدّى 
إلى حل بعض المشاكل العالقة منذ عدّة سنوات » وذلك على غرار مسألة التحويلات » ومسألة 
أراضي الجزائر يبن بتونس "(1)) وذلك علاوة على معاهدة الصداقة وحسن الجوار 
والتعاون في 6 جانفي 1970 » وهي المعاهدة التي سوت رسميا ونهائيا الخلاف الحدودي 
بين البلدين (2). 

وقد كانت هذه الإتفاقية تحضى بأهمية إقليمية كبيرة من الناحيتين السياسية والنفسية 
... ذلك أن الخلاف التونسي - الجزائري ولئن لم يبلغ حدة الخلاف المغربي الجزائري 
فقد كان يكتسبي أهمية خاصة مردها توفّر المحروقات بالمنطقة المتنازع عليها (3)» وقد 
أمكن بفضل تسوية هذا الخلاف التوقيع على هذه الإتفاقية التي تضمّنت العديد من البنون 
الأخرى الهامة ؛ مؤسسة بذلك إطار التعاون الثنائي بين البلدين لمدة 20 سنة (4) . 

وقد كانت الجزائر تستطيع أن تهنىء نفسها بهذه الإتفاقية » إن تخلت تونس بموجبها 
عن مطالبها الترابية مقابل جملة من الإمتيازات الإقتصادية أهمها قبول الجزائر بأن تحصل 
تونس على جزء من الغاز الجزائري » وأن يرج جزء من النفط الجزائري عبر ميناء السخيرة 
التونسي (5) . 
وفضلا عن ذلك فقد سرع التوقيع على هذه الإتفاقية التسوية النهائية للخلاف الحدودي 
الجزائري - المغرببي إثر لقاء بومدين - الحسن 1[ بتلمسان يوم 27 ماي 1970 (إتفاق 
تلمسان ) . صحيح أن إتفاق إفران الذي كان وقع في 15 جانفي 1969 كان قد حمْز روح 
حسن الجوار بين البلدين وجمّد الخلاف , ولكنه لم يسوّء أماافي تلمسان ؛ فقد سوّي 
الخلاف نهائياء إذ قبل الملك بترسيم الحدود متنازلا بذلك عن المطالب الترابية التقليدية 
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(4) انظر نص الإتفاقية في ملحق الوثائق . 
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المغربية , مقابل قبول الرتيس بومدين بالإستغلال المشترك لمنجم قرعة جبيلات الحدودي . 
وسرّعت هذه الإتفاقية أيضا تسوية الملف الحدودي الجزائري المالبي , فقد إجتمعت 
خلال الشهر الموالي لتوقيعها اللجنة المختلطة الجزائرية - المالية بكدال (:51241) في 
مالي بين 20 و25 فيفري 1970 لترسيم الحدود بين البلدين (1) . 
ومعنى ذلك أن الجزائر نجحت في تحقيق أحد أهم مطالب سياستها الخارجية كما 
أكد ذلك الرئيس الجزائري بومدين في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة مرور 5 سنوات على 
وجوده في السلطة (2) . 
تقد طويت صفحة الخلاف الحدودي بين تونس والجزائر مع نهاية شهر جانفي بعد إستكمال 


إجراءات المصادقة القانونية على إتفاقية 6 جانفي » فقد صادقت عليها الجزائر منذ 15 
جانفي 1970 وإجتمعت بين 15 179 جانفي اللجنة السكرية المختلطة المكلّفة بوضع 


طريقة عمل لتحديد الحدون جنوب بئر رمان على الميدان » وتواصلت بين 19 و22 جانفي 
0 أشغال اللجنة المشتركة الحدودية المكلّفة بدراسة صيغ تطبيق الإتفاقية الخاصة 
بتنقل الأشخاص والبضائع عبر الحدود » وواصلت من جهتها اللجنة المختلطة المكلفة 
بمتابعة ملف ممتلكات التونسيين بالجزاتر والجزائريين بتونس أشغالها بين 27 و29 منه » وقد 
تقرر لهذا الغرض تكوين لجنة مطالبة بالإجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهرهء وفبي 
0 جانفبي 1970 صادق البرلمان التونسي على المعاهدة وبقية الإتفاقيسات الأخرى واضعا 
بذلك حدًا نهائيا لسياسة المراجعة الحدودية التونسية في الصحراء (3)؛ وقد نشرت هذه 
المعاهدة في الراتد الرسمبي التونسي في 17 مارس 1970 متضمنة خاصة الملحق الخاص 
بالرسم الحدودي ... وقد نص على أن الجزائر تتعهد بأن تدفسع لتونس مبلغا قيمته 
0 ملايين دينار بالفرنك الفرنسي » مقابل تخليها عن مطالبتها بقطعة الأرض الواقعة بين 
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28 2, 1970 ملتالاة - قختق18 , 21938 لاز كفقة (1) 
25 ,01111970 - 3011:1151 , 40 215 ظاقتطت فك (2) 
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فورسان 083-8431017 والعلامة 233 (1)؛ وفبي 17 ماي 1970 وقسع الطرفسسان 
التونسسي والجزائري على محضر جلسة إختتام أشغال ترسيم (12 020831460 الحدون 
التونسية - الجزائرية من قبل اللجنة العسكرية المختلطة (2) ؛ ولكن وبصرف النظر عن 
المكاسب التبي غنمها الطرفان وعن الأسس القانونية التبي قامت عليهاء فقد كانت هذه 
الإتفاقية (3) تنطوي على مضمون سياسي بالغ الأهمية, ولا سيّما إذا إعتبرنا السياق 
التاريخي الذي تنزلت فيه إد جاءت تؤكد إنتصار الخيار القطري في المنطقة والعالم 
العربي عموما على حساب الخيارين الإقليمي والقومي بمضمونيهما الوحدوي العروبي 
رغم بروز " ناصر " جديد بليبيا بعد ثورة سبتمبر (4) . 8 

لقد كان مطلب ترسيم الحدود مطلبا قطرياء وقد تحقق هذا المطلب بما أمُن هذه 
الحدود ضد أخطار حركية سياسية محتملة بمفعول الدعوة الوحدوية التي ظلَّت تسكن 
شعوب المنطقة , وتراون بعض مثقفيها وقياداتها السياسية » ولكنّها حدّدت في مقابل ذلك » 
الإطار القانوني للتعاون الثنابي يبن البلدين .الذي كانت تحول دونه الخلافات العالقة , 
الأمر الذي أعطى العلاقات الثنائية إنطلاقة جديدة واعدة » إن حرص الطرفان على تحقيق 
واستفادة فورية من المنابخ الملائم الذي ساد عقب التوقيع على الإتفاقية , فمنذ أواخر 
فيفري 1970» أستأئفت حركة المرور البرزي والحديدي بين البلدين بعد فقرة إنقطاع 


بل قا مب مف مل مل بف بها جل ملا مل مل ملا مل مال مل ها بالا مل مايا جاه جل ماي بايا بايا بلا مانا بايا ماب عباب بأيا وان أ مان مايه ما مايا ميا مان مألا 


. 6 2 , 1970 30113 - تشكلة , 39 *21 3680611328 (1) 
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- حول أهم تواريخ تطور المفاوضات التونسية - الجزائرية بشأن الحدون » انظر : 
" لمحة عن تاريخ الحزب الإشتراكي الدستوري (1934- 1974) " » مصدر سابق » ص 159- 180 - 183 . 
(3) حول هذه الأسس القانونية انظر : 

53 18018 1511175 001111113 151 0158 الطااءتك : 726601318358 " : ( 88473106) اضرا 815237 - 

<, 013 028 , " ( هآ , 502113115 , لت«ظتهرتم ) 

(4) حول هذا التحول في النظام العربي خلال هذه الفترة » انظر : 
مطر » (حميل ) وهلال » (علي الدين ) : " النظام الإقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية " . مرجع 
سابق .» ص 102-76 . 


طويلة (1)؛ متوجة بذلك نجاح أشغال اللجنة المختلطة للنقل في تأمين إطار التعاون بين 
البلديين » إن أسفرت إجتماعاتها عمن التوقيع على إتفاقيتين تتعلقان بنقل المسافرين 
والبضائع (2)؛ وبالتوازي , إجتمعت بالجزائر يبن 13 و16 فيفري 1970 اللجنة الإستشارية 
التقنية التونسية -- الجزائرية للنفط والغاز» يرأسها من الجانب التونسي مصطفى فرحات مدير 
المناجم والطاقة (3) , 

وقد إستمرٌ البلدان في تبادل الزبارات الوزارية وتوقيع عدة إتفاقيات شملت عدة 
قطاعات ( الديوانة , الإعلام » الصحة, النقل , المحروقات » السياحة ... ) وذلك تجسيما 
لمعاهدة حسن الجوار الموقعة في جانفي (4)» مثّل قطاعا النقل والمحروقات - في إطارها - 
أهمٌ محاور التعاون بين البلدين خلال السنوات اللاحقة . أما في ميدان النقل فقد إجتمعت 
بالجزائر يومبي 30 و31 مارس 1970 اللجنة المختلطة للتعاون التونسبي - الجزائري » تؤجت 
في 31 منه بالتوقيع على ثلاث إتفاقيات ديوانية (5): وتم في 7 ماي 1970 بمناسبة زيارة 
وزير المالية الجزائرية إلى تونس التي تواصلت من 4 إلى 9 ماي 1970 الإتفاق على إضفاء 
مزيد من المرونة على الإجراءات القمركية (6) » وقد توج هذا التعاون في مرحلة أولى في 
3 جويلية 1970 بتدشين طريق تربط بين تونس وعنابة في الشرق الجزائري (7)» وفبي 
مرحلة ثانية بتدشين طريق تربط بين الوا في الجزائر وقفصة في تونس (8)» ولعلا الصدفة 
وحدها هبي التبي شاءت أن تمر مجموعة قفصة التي هدّدت النظام التونسي في وجوده فبي 
جانفي 1980 عبر هذا الطريق . 
وأما في ميدان النفط والمحروقات عموماء فقد إنطلقت المحادثات بين البلدين مع بعثة 
جزائرية لشؤون الكهرباء والغاز بالجزائر إثر الزيارة الرسمية التبي قامت بها إلى تونس بين 
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6 مارس 1970 (1): وقد توجت هذه المحادثات سريعا بإعلان شركة النقل بالأناييب 
عبر الصحراء (188284 ) في مارس 1970 عن دخول مضاعف جزئي للعمل للقناة الرئيسية 
الرابطة بين أحواض اليزي والبرمة فميناء السخيرة حيز العمل لنقل النفط الخام الجزائري 
والتونسي (2): وتواصلت في صلب اللجنة التقنية الإستشارية للمحروقات المجتمعة بيسن 
5 8 ! أفريل 1970 وذللك طبقا لقرارات إتفاقيات 6 جانفي 1970 (3)» وقد زان هذا 
التعاون أهمية مع إعلان إكتشاف مائدة نفطية هامة بالشواش على بعد 20 كلم من البرمة 
جنوباء و15 كلم من الحدود الشرقية الجزائرية » بين البرمة وفورسان (6077-543171 (4)» 
وهو ما أكدته الصحف التونسية نقلا عن مصادر رسمية في 5 جويلية 1970 (5): ففي هذا 
الإطار تنزلت الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الصناعة والطاقة الجزائرية » ورئيس اللجنة 
الإستشارية الدائمة للمغرب العربي إلى تونس يومبي 13 و14 نوفمير 1970 » كانت له خلالها 
محادثات هامة مع منصور معلى وزير التخطيط التونسي بخصوص مسائل التعاون الإقتصادي 
والتقني بين البلدين ومع بورقيبة في 14 منه (6) . 


وقد إستفادت البلان التونسية علاوة على ما نص عليه إتفاق جانفي 1970 , من حاجة 
الجزائر إلى تأمين إستغلال ثروتها من الغاز الطبيعبي وترويجها ... إن منذ 1971 , كلت 
الجزائر شركة أمريكية بدراسة مشروع أنبوب غازي تحت بحري ينتهبي في صقلية بإيطالياء 
الأمر الذي طرح - ومنذ البداية - إمكانية مرور هذا الأنبوب عبر تونس » وكانت هذه 
الإمكانية تؤمن المصلحة المشتركة لكل هن تونس والجزائر فهي تخفض من تكلفة الإنجاز 
بالنسبة للجزائر وتمكن تونس من مقابل السماح بمرور هذا الأنبوب عبر أرضها (7), وقد 
أكدت شركة (.818011751) الأمريكية هذه الإمكانية بثمن تكلفة قدره 3,9 مليار دينار 
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. 27 2, 1970 300127 - تشكظ , 39 *21 12218 عشكة (3) 
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جزائري (1). 
ولاشك أن البلاد التونسية وجدت في هذا المشروع - رغم أنه لم يكن قد تجاوز بعد 
مرحلة التصور في هذا التاريخ - تعويضا معنويا على الأقل عن الخسارة التي منيت بها من 
جراءباندلاع الأزمة النفطية الجزائرية - الفرنسية والأزمة النفطية يبن البلدان المنتجة 
والشركات المستغلّة بصفة عامة» إذ أدّتَ إلى توقف شحنات النفط الجزائري بعين أمناس 
إلى ميناء السخيرة بتونس عبر أنبوب العجيلة التي كانت تعون على تونس بموارد مالية هامة 
(22). 

وكانت هذه الأزمة قد أثارت إنشغال كل الأنظمة الحاكمة في المنطقة , ونشّطت 
الإتصالات فيما بينها بحثا عن حل يجذْب المنطقة الهزّات ... الأمر الذي برز عبر زيارة محمد 
المصمودي وزير الخارجية التونسية إلى المغرب الأقصى بين 921 23 مارس 1971» تناول 
خلالها مع نضيره المغربي ومع الملاك الحسن 11 القضايا المشتركة التي تهم البلدين ومن 
ضمنها الأزمة النفطية (3) ؛ ثم زيارة وزير الصناعة والطاقة الجزائرية إلبى تونس يومي 11 و12 
أفريل 1971 (4) . 

وعلاوة على النفط والنقل » طال التعاون الثناتبي عدة قطاعات أخرى : ففي ميدان 
الصحة ومنن 30 جانفي 1970 حل بتونس التيجاني هدام وزبر الصحة العمومية والسكان » 
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(1) المجاهد ,يوم 19 أفريل 1971 » 
. 21 197152 310117 - تشكة , 45 *71 133353 هلة - 
0- 11 < ©, 1971 1100121- تشكة , 45 215 338358 6ك هك3 (2) 
- حول تطور الأزمة النفطية الجزائرية الغرنسية خلال شهري مارس وأفريل 1971 » انظر : 
| 24- 21 28, 1971 30131 تهكةة , 45 "71 1858 كفك - 
"1970 313123 - تلط 01ظ1 :19088115 ]19 151234177113 : 1581101 0ق :2151801 115" - 
. 95 2, 01311970 - 151ئ1ئ3017 , 40 "21 88358 كضكة 127 


انظر أيضا : 
حسان » ( بوقنطار ) : " السياسة الخارحية الفرئسية إزاء الوطن العربي منذ عام 017 
مرجع سابق » ص 112 - 119 . 


210 1971 30121 - تشكة , 45 *23 58158 قهفلة (3) 
230 , منظة 42 


إنتهت في 5 فيفري بالتوقيع على معاهدة صحية جزائرية - تونسية نصّت على تأسيس لجنة 
دائمة للصحة العمومية ذات توجه مغاربي (1) وقام إدريس قيقة وزير الصحة العمومية 
التونسية من جهته بزيارة رسمية إلى الجزائرء إستغرقت 10 أيام كاملة بين 14 و24 مارس 
0 , حدّد خلالها مفهوم التعاون التونسي - الجزائري في المجالات الطبية وشبه الطبية » 
ووقّمت اتفاقية جديدة نصّت خاصة على إيجاد منطقة للتجارب المشتركة في جهات سافية 
سيدي يوسف وسوق أهراس » وتكوين لجنة تقنية مشتركة للصحة العمومية (2) . 
وقد عقب هذه الزيارة بقليل انعقان ملتقى صحَّي تونسي - جزائري مشترك بالجزائر العاصمة 
بين 27 319 مارس 1970 (3): ولاشات أن هذه الإتغاقيات الصحية قد حضيت باهتمام 
خاص من لدن القيادة الجزائرية بعد تعيين التيجانبي هدام وزير الصحة العموعية سفيرا 
لبلاده بتونس في 31 ماي 1970 (4) . 

وشمل هذا التعاون أيضا ميدان الفلاحة والصيد البحري من خلال الإتفاقيات التي 
وقعها الطرفان أثناء زيارة رابح ببطاط وزير الدولة الجزائرية المكلف بشؤون النقل إلى 
تونس بين 25 و28 فيفري 1970 (5), ويعدٌ الإتفاق الخاص بالصيد البحري هاما » وقد جاء 
يتناغم مع توقيع الإتفاق الحدودي » ذلك أن الصيد البحري يطرح هو أيضا إشكالا حدوديا 
حول تحديد المياه الإقليمية ومنطقة الجرف القاري بين البلدين ... وإن لم يتطور إلى حد 
الخلاف ربمالأن المنطقة المحتملة للخلاف لا تنوفر على محروقات على غرار الإقليم 
الصحراوي أو منطقة الجرف القاري بين تونس وليبيا. 

كما شمل هذا التعاون ميدان السياحة ؛ إذ قامت نجنة تتكون أساسا من مديري 
وكالات الأسفار بتونس بؤيارة إلى الجزائر بين 19 و25 مارس 1970 لدراسة امكانيات 
التعاون السياحي التونسي - الجزائري (6). 
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. 33 2 , 1970 متتظلاة - قعفكة , 38 710 لالعتتعفكة (1) 
25 5 , 1970 3017 - كشك , 39 20 ظاتتعمط عم (2) 

. 26 5, مرق (3) 

2360 , 1970 0171ه- 2015:1151 , 40 235 ماكتمتطعهكة (4) 
. 34 2 , 1970 متتظلته- 8هفكة , 38 215 6138758 هكة (5) 

. 26 8 , 1970 310124- تشكطة , 39 21 تاتتطكفكة (6) 
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ولم تلبث المحادثات بهذا الصدد أن توّجت فبي 7 ماي 1970 بالتوقيع على إتفاق تعاون 
قضى خاصة بضرورة دعم السياحة الصحراوية وتكوين لجنة مختلطة من الخبراء » وكان 
ذلك أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها وزير المالية الجزائرية إلى تونس بين 4 و9ماي 
0 (1)» وقد إجتمعت هذه اللجنة لأول مرة يومي 22 و 23 جوان 1970 للبحث في 
إمكانيات التنسيق بين الأنشطة السياحية في البلدين (2) . 

كما طال هذا التعاون ميدان الإعلام» إن قام محمد الصياح كاتب الدولة التونسية 
للإعلام بزيارة رسمية إلبى الجزاتربين 24 و28 مارس 1970» كانت له خلالها محادثات مع 
نضيره الجزائري » ومع الرئيس بومدين في 26 منه ‏ وقد تواجت في 28 منه بالتوقيع على 
وأتفاق تعاون إعلامي تونسي - جزائري » وإتفاقين خصوصيين بين ديواني الإذاعة والتلفزة 
في البلدين » وبين وكالة تونس إفريقيا للأنباء والوكالة الجزائرية للأنباء (28ه ) (3). 

وشمل هذا الإتفاق أيضا قطاعي الثقافة والرياضة من خلال تحول الحبيب بولعراس 
وزير الثقافة والإعلام إلى الجزائر يومي 19 و 20 جوان 1970 ليمثّل تونس في إحتفالات 
الجزائر بذكرى 19 جوان 1965 » وقد حضر بالمناسبة في وهران تدشين الشبكة الوطنية 
للتلفزة الجزائرية التي كانت ستسمح لعدن كبير من سكان البلاد ٠‏ التونسية بالتقاط البرامج 
الجزائرية (4) ؛ ثم من خلال الزيارة الرسمية التبي قام بها وزير الشباب والرياضة الجزائرية 
إلى تونس بين 7 109 فيفري 1971 لتمثيل بلاده في إحتفالات تونس بالذكرى 13 
لأحداث ساقية سيدي يوسف (5) » بل لقد جعل هذ! الزخم الجديد الذي عرفته العلاقات 
التونسية - الجزائرية في أعقاب التوقيع على إتفاقيات جانفي 1970 التعاون ممكنا في 
مسائل أكثر حساسية: فقد حلت بتونس بين 19 229 ديسمبر 1970 بعثة رسمية من الإتحان 
العام للعمال الجزائريين ترأسها الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية وشؤون 
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. 29 5, 1970 011ه- 151:آئ3011 , 40 715 للتلتطعهكة (1) 
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26 8, 1970 30123 - تشكط , 39 215 للترعهعة (3) 
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الهجرة وقد كانت لها محادثات مع المسؤولين النقابيين التونسيين حول تدعيم التعاون 
النقابي بين الإتحادين (1) . 

وفي المجال العسكري » قام الباجي قائد السبسي وزير الدولة المكلف بشؤون الدفاع 
الوطني بين 17 229 أفريل 1970 , صحبة بعثة من الضباط السامين » بزيارة رسمية إلى 
الجزائر , ,التفى خلالها بالرئيس الليبي معمّر القذافي يوم 17 منه ( وكان القذافي يوجد 
حينئذ بالجزائر في زيارة رسمية )» ثم بالرئيس الجزائري في 21 منه (2)» وقد أرسلت لأول 
مرة وحدتان عسكريتان من البحرية الجزائرية بالمياه التونسية يوم 8 جوان 1970 ببنزرت » 
وبين 10 و13 جوان 1970 بحلق الوادي (3) . 

وقامت بعثة عسكرية من البحرية الجزائرية بزيارة رسمية إلى تونس بين 14 و 21 مارس 
1 »: كانت لها خلالها محادثات هامة مع المسؤولين التونسيين وعلى رأسهم الهادي نويرة 
الوزير الأول في 16 منه (4) ؛ وعلبى غرار الإتفاق حول الصيد البحري , كان هذا التعاون 
العسكري بين البحريتين التونسية والجزائرية يحضى بأهمية خاصة في وقت لم يكن فيه 
الطرفان قد توصلا إلبى حل الإشكال الحدودي بينهما حول ترسيم الحدود البحرية . 


وقد تعلّدت مظاهر التضامن الديبلوماسي والتعاون السياسي بين البلدين فقد قامت 
تونس أثناء تفاعلات أزمة إحتجاز السلطات الإسراتيلية لإثنين من الرعايا الجزائريين إثر 
نزولهما بمطار تل أبيب » بعقد ندوة تناولت مسألة تنظيم الطيسران المدني في العالم » 
وذلك قبل يوم واحد من إطلاق سراح المحتجزين الجزائريين (5) » وحرص البلدان على 
تنسيق سياستيهما في مواجهة ما عرف بالمؤامرة البعثية " التي كانت تدعمها سوريا بهدف هر 
إستقرار الوضع في المنطقة "... وقد برز هذا التنسيق من خلال الزيارة التي قام بها محمون 
المسعدي إلى الجزائر يوم 29 أفريل 1970» سلّم خلالها رسالسة من الباهي الأدغم إلى 
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الرئيس بومدين قبل أن يتحول في اليوم الموالي إلى الرباط (1)؛ وكانت جريسدة 
850 11 الفرنسية قد أعلنت (2) » عن إكتشاف هذه المؤامرة بالمغرب الأقصى » ولكنها 
كانت موجهة ضْدّ الأنظمة القائمة في المغرب الأقصى وتونس والجزائر على حد السواء . 
بيد أن هذا التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين لم يكن يعبر عن إرادة الإنخراط 
في مشروع إقليمي يشمل المنطقة » ولم يكن يمثل مرحلة تأسيسية لمثل هذا المشروع » ولم 
يكن يخرج بالتالبي عن إطار التعاون الثنائبي بين دولتين متجاورتين تربطهما مصالح مشتركة 
عديدة» بل على النقيض كان البلدان خلال نفس الغترة حريصين على إستكمال رسم 
ملامح مشروعيهما القطريين من خلال حل المشاكل التبي كانت تثير الإلتباس حول الإنتصاء 
لهذا القطر أو ذاك ؛ وذلك على غرار ملفي الجنسية والممتلكات» إن تواصلت أشغال اللجنة 
المختلطة التونسية - الجزاترية المكلفة بدارسة ملف الجنسية (3), وكان العديد من سكان 
المنطقة الحدودية بدون جنسية » يرتبطون بعلاقات إقتصادية وإجتماعية عابرة للرسم 


الحدودي الذي يفصل بين السيادتين التونسية والجزائرية » وكانوا يمثلون بذلك إحدى 
عوامل حركية هذه الحدود التي كانت تثير مخاوف القيادتين ولا سيّما في تونس »كما 
تواصلت أشفال اللجنة المختلطة للممتلكات والمستحقات(دزهلكة8 أه 5م8160 ) مترجمة 


بذلك حرص النظامين على تقنين الإنتماء القتطري ولاسيّما في المنطقة الحدودية (4), 
وقد إستمر" لا محالة تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالاتء ولاسيّما 
الإقتصادية منها (5) ؛ تواجت يوم 24 فيفري 1972 بالتوقيع بالأحرف الأولى علسى 
البروتوكول الإضافي للإتفاقية التجارية الثناتية (6) » وتبودلت الزيارات بين البلدين على 
أعلى مستوى , لعل أهمّها زيارة الهادي نويرة إلى الجزائر التتي تواصلت من 24 مارس إلى 
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1 أفريل 1972» وإنتهت بتبادل وثائق المصادقة على معاهدة 6 جانفي 1970» وقد سجل 
الجانبان بهذه المناسبة " إرتياحهما للنتائج الإيجابية التي تحققت في مجال التعاون بين 
البلدين الشقيقين " (1). 

بيد أن هذا التطور لم يكن يمثّل خطوة تأسيسية لوحدة المغرب العربي الكبير ... ولم 
يكن يترجم قناعة تونسية في هذا الإتجاه , وقد سمحت الزبارة الرسمية التبي قام بها الرئيس 
الجزائري هواري بومدين إلى تونس بين 20 و26 أفريل 1972 بأن تضع الدعوة التونسية 
لتحقيق الإندماج المغاربي وبناء المغرب العرببي الكبير على المحات , كاشفة في الوقت 
ذاته عن حدود التعاون الذي كانت تريده القيادة التونسية » وكان هواري بومدين قد جاء 
علبى رأس وفد هام ضمّ خاصة عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية » ليقترح 
إقامة وحدة ,إندماجية بين البلدين تشمل جميع شؤون الحياة العامة (2)؛ وتتوّج التطور 
الهام الذي شهدته العلاقات بين البلدين » فقد أكد منذ اليسوم الأول لحلوله بتونس يوم 
0 أفريل أنّ الجزائريين والتونسيين " إخوة يجمعهم كل شيء ولا يفرّق بينهم شيء " (3) » 
ولم يخل خطاب أو تصريح له طوال هذه الزيارة من دعوة صريحة أو ضمنيّة للوحدة ففي 
خطابه أمام مجلس الأمة يوم 21 أفريل » أكد أن " كل شوط تقطعونه وكل بانتصار تحرزون 
عليه هو دعامة لمغربنا ومكسب لأمتنا العربية "؛ وجاء في خطابه بجامع عقبة بن نافع 
بالقيروان يوم 25 أفريل بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي أنْ " الصلة الروحية تغرض 
التضامن المطلق ووحدة المصير " (4) » وربما بدا هذا المسعى الجزائري متناقضا مع 
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(1) " لمحة عن تاريخ الحزب الإشتراكي الدستوري (1974-1934) "» مصدر سابق ص 197 . 
(2) المصدر السابق » ص 197 . 
. 259 , 1972 301231 - تشكطا , 51 25 381807238358 - 
. 30-35 288 , 0011 " 7185321118 خآ 28218 53فتفطة 1:88 " : ( 2601883400 ) , 2401121تقشكة (3) 
080112 , " 80118017184 101801511111153 182013 1:18 " (اتفتتظف 1 , 81851:111007 : 8113381 :17012- 
. 170-172 
. 89 1972 3011- تشكة , 21*51 58لل3ة و طلة - 
(4) " لمحة عن تاريخ الحزب الإشتراكي الدستوري (1934 - 1974 ) " مصدر سابق » ص 198 . 
(3) المصدر السابق » ص 198 . 


المجهود الكبير الذي بذلته القيادة السياسية الجزائرية من أجل تركيز مشروعها القطري 
وبلورة نموذجها التنموي الخاص خلال هذه العشرية الأولى بعد الإستقلال , ولكنّه كان ردأ 
سياسيا واعيا على التحؤلات الإستراتيجية التي بدأت تشهدها المنطقة المغاريية مع مطلع 
السبعينات ولعل أهمها : 

- إقصاء الجزائر عن مشروع التسوية الصحراوية مع بداية تبلور حل ثلاثي مغربي 
- إسباني - موريطاني لإقليمي الساقية الحمراء وواد الذهبء وكان المغرب الأقصى قد 
حرص على توثيق علاقاته مع إسبانيا فبي بداية السبعينات , وفي هذا الإطار قام وزير 
الخارجية المغربية في بداية 1971 بزيارة إلى إسبانياء حيث خصه المسؤولون بإستقبال حار 
توؤجت بالتوقيع على بلاغ مشتسرك أكد التفاهم الحاصل بين البلدين في ميدان 
الصيسد البحري حيث بدأ التعاون الفعلي منذ شهر فيفري (1), وتنزلت في 
الإطارنفسه الزيارة الرسمية التي قام بها 8847/0 108182 وزير الخارجية الإسبانية 
إلى المغرب الأقصى بين 12 و 15 مارس 1971» إذ سمحت بتركيز اللجنة الحكومية 
.87 111151-60171/11171131415711 الدائمة التبي عبرت عن رغبة ظاهرة فبي التعاون بين 

وبالفعل فقد فصّل المغرب الأقصى منذ قمّة نوان يبو في سبتمبر 1970 أن يسلك سياسة 
الإعتدال إزاء الخلاف الصحراوي سبب أهميته الإقتصادية وقد حرصت الصحافة المغربية 
الرسمية وشبه الرسمية على الإشارة إلى المجهودات التي بذلتها إسبانيا لتطوير الصحراء , 
وإلى تطور العلاقات الإسبانية - الموريتانية » وقامت في هذا الإطار بإعادة نشر عدّة مقالات 
كانت قد صدرت باليومية المدريدية " 8ل " الأمر الذي جعل الخطاب الصحراوي المغربي 
بعيد! عن الصرامة التي برزت في نواذيبو في سبتمبر 1970 , وقد أبرزت صحافة حزب 
الإستقلال المعارض هذا التطور الرسمي للموقف المغربي إن ندّدت بسياسة التعاون 
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. 259 , 1971 ملتظلآكك - 8الشكة , 44 219 11518 تع فكة (1) 


المغربية- الإسبانية ؛ وأكدت مساندتها للموقف الجزائري الذي ظلّ على حزمه تجاه مشكل 
" الصحراء الأطلسية " (1). 

- وتمثّل التحوّل الإستراتيجي الثاني الهام الذي شهدته المنطقة في السياسة 
العريبسة للقيادة اللبببة الجديدة التسي ربطت مصير يبا بالمشرق العربسي (2)» 
فقد أفضت في 8 نوفمبر 1970 إلى إقامة الوحدة الثلائية بين مصر والسودان وليبيا (3) » 
مجسمة بذلك المبدأ الذي كان قد تقرّر فبي ديسمبر 1969 بطرابلس فبي أعقاب اللقاء 
الثلائي الذي جمع الرؤساء جمال عبد الناصر ومعمر القذافي وجعفر النميري (4)» 
وقد رأت العواصم المغاربية في هذه الوحدة فشلا للدبلوماسية المغاربية (5) , وكان هذا 
البرون الليبي إزاء مشروع بناء المغرب العربي قد أثار عدّة تعاليق في العواصم المغاربية فقد 
فسّره الحبيب بورقيبة الإبن في خطاب حزبي ألقاه بالمنستير بأنْ " الليبيين لا يشعرون 
بالإنتماء إلى المغرب الكبير "؛ وصرّح الحسن 11 من جهته إلى جريدة 3407101 15" إذا 
كانت ليبيا لا تريد أن تمثّل جزءا من المغرب الكبير فنحن نطلب منها على الأقل أن لا تهدم 
المغرب الصغير " (6) . 

وقد هدد هذا الموقف الليبي مشروع الإندماج الإقتصادي المغاربي إن تسبب في 
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(1) حول تطور هذ! التعاون المغربي - الإسباني بشأن مشكل الصحراء الغربية خلال هذه الفترة » انظر : 
. 24 2 , 1970 0071013113 - 51121113113115 , [4 275 01810118مةة - 
. 25 2 , 1971 1101815 - +1151 لاللفتة , 43 735 11015355 هلم - 
29 , [197مآلكالآخ - تأاتطلاة , 44 24 1353 فلة - 
. 26 -9 22 19713 311111 - كشكةة3 , 45 *21 01310513 ضالز - 

(2) حول السياسة المشرقية للقيادة اللبيبة الجديدة » انظر : 

111/171 121 , * 0131211 21000812 كلمآ 151 71211115 11 11597011111011 شآ " : (72 ) , ©1411,01/1 لتشم - 
1970,210-12 ةلا نفلك 20 , 475 *21 , 8121084115 , 8ئل 121112208311011 50111101115 هآ 
. 29-31 2 1970 111121 - لشللطظ , 39 139 1801158 0 طاة 111 , * .1,1312115 11 1181715 ضر[ " - 
17 - 01710خة , 49 235 171158 تت فكقة 121 , " 81.0.8..6 111312011115 215901:0110131 شآ 215 " - 
239-40 1972 
3[ 7ل كشلا آثآ , " كأماظظ ا 1111 181 1815[ خآ 51 11072115 1211105 كقم61 701 1,1211011 " - 
50- 241 , 1972 :35خ0010181- 51211148115 , 
8 2, 1971 الكلل /110 - 18011718212 , 43 *21 31513 0 فكة (3) 
. 23 2 , 1970 خ1لل1159718 - 3800397115 , 37 215 6801058 ظهك3ة (4) 
28, 5950111971 - خا لا قشل , 43 *21 351585 0 شلكة (3) 
159- 18 2, 1970 خ11:01321- 71971121ل18 , 37 215 31338 ع شقة (6) 
3 , 1970 ملق /الخ- #الطلة , 38 *21 0131158 شكل8ة - 


فشل مؤتمر وزراء الإقتصاد المغاربة في مارس 1970 وأثار أزمة عميقة على مستوى التضامن 
المغاربي (1), ولم تفلح المساعي الدبلوماسية التي بذلتها العواصم المغاربية في إقناع ليبيا 
بالعودة إلى الحضيرة المغاربية (2) , فبالنسبة للعقيد القذافيء" لا يوجد مغرب ولا مشرق » 
وإنما أمة عربية تعمل من أجل وحدتها الكاملة من المحيط الأطلسي إلى الخليج 
العربي " (3) » وبالتابي فهو يرفض على هذا الأساس " هذا المفهوم الذي يقسم الأمة العربية 
إلى مغرب ومشرق ونعمل بصدق وإقتناع من أجل تحقيق الوحدة العربية الكاملة " (4) , 
وذلك رغم العلاقات الممتازة التبي كانت تربط بين طرابلس والجزائر خاصة (5) . 

وكان النظام الليبي الجديد يرى أن النظام الجزائري هو الأقرب إليه من بين أنظمة 
الإقليم المغاربي (6) ؛ فقد كانت الجزائر قد تقبلت بأمل وتفاعل قيام الثورة الليبيية » وقد 
حرص الرئيس هواري بومدين عند عودته من أديس أباباء حيث كان يحضر أشغال قمة 
منظمة الوحدة الإفريقية » على النزول ببنفازي لتحية أعضاء مجلس الثورة (7) » ولكن 
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13- 3-6 22 , 1970 1311121- تشكز , 39 2735 552758 6 كتشكة (1) 
. 27 , 1970 00108185- 5121101481815 , 41 215 35158 1ن هكم - 
7 , 1970 35خ0010831- 5182115848115 , 41 215 8عتتت كهكة (2) 


(3) انظر خطاب القذافي في ندوته الصحافية بالجزائر يوم 18 أفريل 1970 وكان قد تحول إليها في هذا الإطار 


للتحادث مع نضيره الجزائري . 
. 27, 1970 300121- تشكة , 39 “21 61318728 هكد - 
وحول العلاقات الليبية - المغاربية عموما » قبل ثورة سبتمبر 1969 » انظر : 
1965,81-11 21:013881812- 210771534131215 ,12 21 133515 شكةة 127 1317273١‏ طاة لمآ 151 1015 1/5218 شن1 " 
27, متهر رن 


(5) حول هذا التعاون الجزائري - الليبي الذي شهد دفعة قوية بعد ثورة 1 سبتمير 1969 » انظر : 
87 , 1969 2501340385 - 2101/138735 , 36 210 18158[ هيم - 
6 2, 1970 8188 1197- 1121 /االف1 , 37 210 6138158 هية - 
. 22 2 , 1970 30111 - كضةة , 39 115 131028وهكة - 
. 23 -5 2 , 1970 0001208835 - 8821848835 , 41 216 لهك - 
8 - 87, 1970 110115888112 - 00108183 , 42 215 38م هلة - 
. 23 - 21 - 20 - 8.6 , 1971 78978022- تلا لا لضا , 43 230 8ق ق381 - 
31- 30 -28 2, [197 متتظ لثم - #كلطكة , 44 "21 62818158 فكة - 
25 - 24 - 19- 27 , 1971 301281 - تشكة , 45 115 1312758 فكلة - 


: وحول العلاقات الليبية المغاربية عموما قبل ثورة سيتمير 1969 انظر‎ ٠ 
- " تطالة 1371 6178753 شا 115 157 15[ 18ر1 شآ‎ 1181578 11512 1107/152/18131375 -1:0199483835 1965 ,8 1-1 
)6( تشكة , 39 *23 طتتطة عكشاة‎ -313131 1970 , 2 6 . 
)7( طئة‎ 180358 21“ 36 , 2107113118336 - 12101514832 1969 , 27 . 
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التوجّهات المشرقية للقيادة اللبيبة الجديدة فرضت على الدول المغاربية ومن ضمنها 
الجزائر نفسها مراجعة سياستها الليبية والمغاربية عموما إن كانت هذه الدول تنظر بإيجابية 
إلى قيام مجموعة جهوية محدودة تجمع البلدان المغاريية وترى فيها نظيرا للإتقاق 
المصري - الليببي - السودانبي (1)» تماشيا فبي ذلاك مسع سياسة الأحلاف التبي سادت 
المنطقة العربية خلال تاريخها المعاصر ... وشكّلت أحد أبرز عوامل فشل المسار الوحدوي 
فبي العالم العرببي ذلك أن هذا المسار يقتضبي تذويب التناقضات لا تكريسها بتركيز أحلاف 
متناقضة في صلب منطقة المشروع الوحدوي ذاتها . 

ولا محالة كان بومدين يؤكد على أهمية التعاون بين البلدان المغاريبة الثلاثة التي 
تمثّل مركز الإقليم المغارببي » وكان حريصا على إستبقاء أفاق التحالف مع البلدان 
المتوسطية العربية الأخرى , ولا سيما الإفريقية منها ( ليبيا ومصر ) » ولكن هذه النظرة لم تكن 
تتنزل ضمن رؤية وحدوية بالمعنى القومي » فقد رفض أن يربط الجزائر بالإتحاد الثلائي 


(مصر - السودان - ليبيا) ‏ كما حرص على ذلات القذافبي أثناء زيارة بومدين إلى ليبيا فبي 
أواخر 1970 (2). 


وقد حاولت العواصم المغاربية أيضا إستثمار الخلاف الذي إندلع بين العقيد القذافبي 
والرائد عبد السلام جلود (3) حول هذا الخيار الإستراتيجي الليبي » فبينما كان القذافي 
يساند التقارب على وجه الإطلاق مع المشرق العرببي » كان جلود يرى أن المكان الطبيسي 
لليبيا يقع في المنطقة المغاربية إلى جانب بقية دول إفريقيا الشمالية , وقد أكّدت إستقالة 
وزير الخارجية الليبية فبي 10 ديسمبر 1970 في الوقت الذي إستقبلت فيه ليبيا الرئيسس 
السوري حافظ الأسد وجود هذا الخلاف الذي أشارت إليه الصحافة ولا سيما اللبنانية 


منها (4) » ولكن إندفاع القيادة الليبية نحو المشرق (لإعتبارات إيديولوجية وسياسية وحتى 
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1970,24آآ1/ثه - 1118 , 219-38 21389 مشاه (1) 
26 [1971خ1لل1/1 - 515لا للفق1 , 43 219 28158 كت فكة (2) 


3) انظر ترجمة حياة جلّود في ملحق تراجم الأعلام . 
21130/11/1970 01012011 (47) 
28 , 1971 لل/210 - 1120 الف[ , 43 219 08301028 ظالة - 
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عاطفية ) حال دون نجاح هذه المبادرات المغاربية » بل بالعكس » أعلن بلعيد عبد السلام في 
أواخر سنة 1970 بصفته رئيس اللجنة الإستشارية الدائمة للمغرب العربي » عن نقل مركز 
الدراسات الصناعية للمغرب العربي من طرابلس إلى طنجة بالمغرب الأقصى » وبذلك انقطع 
خنيط الأمل الأخير في إمكانية عودة ليبيا إلى الحضيرة المغاربية (1) . 

وإستمرت ليبيا فبي الإنخراط في هذا المسار المشرقبي حتى أفضى في 17 أفريل 1971 إلى 
قيام إتحان الجمهوريات العريبة » وذلك في أعقاب إجتماع الرؤساء أنور السادات ومعمر 
القذافي وحافظ الأسد ببنغازي (2) » وقد حرص الممضون على هذا الإتفاق الوحدوي على 
التنصيص على أن الإتحاد يظل مفتوحا لبقية الدول العربية المؤمنة بالوحدة العربية والعاملة 

في سبيل مجتمع عربي إشتراكبي واحد (3)» بيد أن العواصم المغاريية لم تكن تنظر بعين 
الرضاإلى هذا المسارء فقد كتبت جريدة 801107 /1 التونسية تعليقا على الأزمة التبي 
أثارها الموقف الليبي من مشروع الإندماج الإقتصادي المغاربي " يبدو واضحا أن ليبيا 
ليست مستعدة لفكرة المغرب » ويبدو أيضا أن الجزائر والمغرب الأقصى وتونس أقروا العزم 
على مواصلة برنامج الإندماج التدريجي بسرعة " (4) » وصرح الرئيس هواري بومدين من 
جهته في أعقاب محادثاته مع نظيره الليبي في أفريل 1970 بالجزائر : " يجب أن يتواصل 
بناء المغرب العرببي طبقا لمصالح الجهة وآمال الأمة " (5) , مترجما بذلك هذه النظرة 
الإستراتيجية التي تقسم العالم العربي إلى عدن من الأقاليم ( منها إقليم المغرب العربي ) 
تتمايز فيما بينها ( مصلحة الجهة » والجهة هنا هبي المغرب العرببي ) وإن تكاملت ( لما فيه 
مصلحة الأمة وهبي الأمة العربية هنا ) . 
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24 1971 515058 م1 , 43 215 لالتعتتع مك3 (1) 
. 8 - 27 , 1971 30121- تشكة , 45 15( 8لت23عهكة (2) 
. 28, م8 (3) 


الللظ 111111 1,0010111 شآ " : ( 0101116نق1) , 51181 م 34011 21 ( 83829018 ) , 01101 لال[ا8 - 
1 المآ 011 ال1قشكلم 160121101 لم1 127013 0111158 شك 11 " 121 , * 210115 لا ظلآ 

. 123- 2101 , 1987 02188 .0خ , 015 شط , “ل01:1:1011© شط 0107 , " 0111/1538 كشاملكاة 
25/04/1970 1017 611011 ظا'يآ (4) 

. 23, 1970 3713- تفكة , 39 *21 158 18ت شلكة (5) 


ه31 3س 


وأيّا كان الأمر فقد ردت الجزائر على هذه التحولات باقتراح مشروع الوحدة 
الإندماجية مع تونس واضعة بذلك شعار الوحدة المغاريية في الخطاب التونسي موضع 
الإمتحان . 
لقد أخذ النظام الجزائري نظيره التونسي بحجته ؛ فقد وفّر له الفرصة لإستغلال هذا الإرث 
المشترك يبن جميع المغاربة » أي الصحراء ( والعبارة لبورقيبة ) , داخل دولة الوحدة 
المقترحة (1)» وفق التمشي المرحلي الذي ظل النظام التونسبي يتمسلك به ... إن جاء 
الإفتراح الجزائري يتوج التطور الهام الذي شهدته علاقات البلدين خلال السنتين 
الماضيتين » وبذلك أتاح له فرصة تاريخية نادرة لأن يضع شعاراته المغاريية موضع التنفين 
وأن يترجم على أرض الواقع إقتراحه في غمرة تفاعلات حرب التحرير الجزائرية بإقامة 
وحدة تونسية - جزائرية (2). لقد كانت الجزائر تريد بهذا الإقتراح فلت العزلة الإقليمية التي 
بدأت تلفّ أطواقها حولها بعد إستبعادها من مشروع التسوية الصحراوية في جنوب غغرب 
الإقليم » وتمشرق ليبيا المتزايد , بالإضافة طبعا إلى الإعتبارات السياسية التي قضت بأن تختار 
تونس بالذات» فهي الدولة العربية الوحيدة من بين أجوارها التي كانت تتفاعل مع هذه 
التحؤلات من موقع التأثر لاامن موقع التأثير . 

وفضلا عن ذلك كله , فقد كانت الجزائر مطمئنة إلى قدرتها على هضم نتائج هذه 
الوحدة بإعتبارها الطرف الأقوى إقتصاديا وعسكريا وبشرياء وربما تصوّرت أن إقتراحها 
سيلقى صداه لدى تونس التي سبق لها أن جازفت بأن تطالها نار الحرب أثناء حرب التحرير 
الجزائرية » من خلال إقتراح الوحدة ببن البلدين (3)» خاصة وقد كانت مثلها مهددة 
بالعرلة داخل إقليم الإنتماء نتيجة هذه التحولات ولكن بورقيبة خاف على تونس الصغيرة 
من البطن الجزائري الكبير (والعبارة له )» فقد أصبحت الجزائر تتطلع بفضل ما تحقق لها 
من القوة الإقتصادية لأن تحتل في إفريقيا الشمالية الموقع الذي تحتله ألمانيا الفدرالية في 
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أروبا واليابان وفي آسيا (1): وقد بدت مطالبته بإقليم قسنطينة كمرحلة أولى سابقة 
للوحدة (2)» بحثا عن هذا التكافؤ المفقود مع جاره الغرببي » حتى تدخل تونس هذه 
الوحدة على أساس من الندية يسمح لها بالمحافظة على خصوصياتها ... بينما كان منطق 
الوحدة يفترض ذوبان هذه الخصوصيات في إطار الدولة الواحدة » ولكن ء إنما كان بورقيبة 
يرفض بهذه المزايدة الترابية الإقتراح الجزائري (3), وأكدبدئك مجددا فاريزية شعار 
وحدة المغرب العربي الكبير الذي زخر به الخطاب السياسسي التونسبي » ذلك أن الوحدة 
التبي كان يريدها النظام التونسي لم تكن سوى مرادفا للتعاون بين الدول القطرية وفق 
صيفة تؤمن تمايز المشاريع القطرية فيهاء وقد كان - لاامحالة - متحمّسا لكل مشاريع 
التعاون طالما أنَهَا لم تهدّد الوجود القطري » وقد أكد بورقيبة في ردّه على الدعوة 
الوحدوية الجزائرية أن " الممكن هو التعاون وليس من حقنا أن تعرض عن الممكن " (4) ؛ 
وبذلك كشف النظام التونسي مفهومه " للوحدة المغاربية " في أوّل إمتحان جذّي لشعار 
المغرب العربي الكبير الذي ظلٌ يرفعه بحماس ظاهر حتى هذا التاريخ » ولما كان التعاون 
ممكنا بل وضروريا بين بلدين متجاورين يرتبطان بمصالح عديدة مشتركة وبروابط تاريخية 
وحضارية وثيقة , لم يمنع رفض تونس للمبادرة الجزائريةوخيبة الأمل التي أصابت القيادة 
الجزائرية » تطوّر العلاقات بين البلدين ... فقد تحوّل بورقيبة نفسه ولأول مرّة في حياته إلى 
الجزائر يوم 22 ماي 1972 في زيارة رسمية تواصدت حتى 28 منه , وقد صرح فور وصوله 
إلى العاصمة الجزائرية : " كنت أنتظر هذا اليوم طوال حياتي "» مؤكدا أنّ " أفاق التعاون 
بيننا ينبغي أن تشمل المجالات السياسية العربية منها والدولية " (5): وقد تم خلال 
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هذه الزيارة الإتفاق على تنظيم لقاءات دورية لبحث المسائل التي تهم البلدين وتنقية 
المناخ العلائقي بينهما بعد خيبة أفريل » الشيء الذي مكن بورقيبة من أن يصرّح قبل 
مغادرته الجزائر بأن " الجوّ قد صفا بين تونس والجزائر " (1) . 
وقد مكنها حرصها على تكثيف المباحسثات والزبارات المتبادلة بين المسؤولين من 

التوصّل في 2 جوان 1972 إلى التوقيع على إتفاق نص على الإستغلال المشترك لحقل 

البرمة (2) » وبذلك سوي الجانب الإقتصادي من الخلاف الحدودي بين الدولتين على 
قاعدة " الإستغلال المشترك " أي علي قاعدة ” التعاون في إطار الممكن " التي تقون سياسة 
الدولة التونسية تجاه جير انها ولكن الخلاف الحدودي نفسه لم يسو إلا في 19 مارس 21983 

تطبيقا للإتغاقات السابقة وخاصة منها إتفاقية جانفي 1970 بالتوقيع على إتفاقية رسم 


الحدود (3) »وقد أكّدت هذه الإتفاقيية على ضرورة إحترام الوحدة الترابية للبلدين 


المتعاقدين وإستقلال النظام السياسي فبي كل منهماء وحلّ خلافاتهما القائمة أو التبي قد 
تنشأً بالطرق السلمية (4) . 

وقد أران الطرفان المتعاقدان بهذه الإتفاقية تكريس مفهوم " الحدون - المنطقة " 
بدل مفهوم " الحدون - الفواصل " من خلال تعهد البلدين بتركيز مشاريع إقتصادية مشتركة 
في المنطقة الحدودية » وذلك في إطار سياسة حسن الجوار الإيجابي التي تبناها النظامان. 
وعملا على تكريسهاء ولا سيما بعد قفصة 1980 (5) » بيد أنها على غرار الإتفاقيات السابقة » 
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لم تكن تحتوي مضمونا يصلح لتأسيس مستقبل بديل في صالح الشعبين وشعوب المغرب 
العربي عامة (1)؛ فقد جاءت تؤكد مجدد! أن دراسة جدلية الوحدة في المغرب العرسبي 
والعالم العرببي عموما لا يمكن أن تقوم علبى رصد التطور الكمّي للمبادلات بين قطرين 

أو أكثر» وإنما من خلال رصد التواريخ الفارقة التي تكشف هذه الجدلية الديناميكية بين 
القطري والإقليمي والقومي (2)» ذلك أنّ النسق التصاعدي للمبادلات الإقتصادية بين 
تونس والجزائر خلال السبعينات لم يمنع إنفجار أساسها العلائقي مرة أولى في جانفي 1974 
غداة التوقيع على إتفاقية الوحدة التونسية - الليبية » وثانية في جانفي 1980 غداة أحداث 


مايه مايه مي مل مايه جب به م٠‏ مي مايه مايه مايه ملي بيه بق مق مقي مل بيه بل مايه بل مل مولي بايا ماي ميا قله مل ملب ميد مان مايه ميد عل عازه بل بأ ما 


(1) الغهلائي » (مصطفى ) : " مغهوم المغرب العربي : تطوره تصورا وممارسة وعلاقته بالوعي القومي " مصدر سابق 
ص 92. 

(2) انظر : بلقزيز» (عبد الإله ) : " اشكالية الوحدة العربية : خطاب الرغبة » خطاب الممكن "» الدار البيضاء - 
المغرب الأقصى ء افريقها الشرق 1991 » وخاصةمنه القسم الخاص بالمغرب العربي ص 90-71. 

- اما بالنسبة للمشرق العربي » فانظر : 

الأنصاري » (محمد جابر ) : " تحولات الفكر والسياسة في المشرق العربي 1930 - 1970 ) " » 

الكويت ؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب » سلسلة عالم المعرفة , نوفمير 1980 » 

وأيضا : 

شيا ء (محمد) : " جدلية التفقت والوحدة في المشرق العربي (1970 - 1990 ) " » بنغازي - ليبيا » معهد الإنماء 
العرببي 1 . 


القصل التثائنيي: 


النظام التونسي في مواجهة الخلاف الحدودي مع الجار 
الليبهم حول البرف القاريي. 


1) أدمية مطالب تونس البحرية وموقعها في سياسة تونس الخارجية : 


علاوة على خلافها الحدودي مع الجزائر بشأن إقتسام السيطرة على الصحراء » ورت 
الدولة التونسية عند إستقلائها خلافا حدوديا مع ليبيا بشأن إقتسام السيطرة على البحر . وكان 
هذا الخلاف يهم منطقة الجرف القاري بين البلدين (1): وقد برز هذا الخلاف منذ الإستقلال 
ولكنه جمد سريعا . 

فعلى الصعيد التونسي إنصرف إهتمام القيادة التونسية بعد الإستقلال إلى تسوية خلافها 
مع فرنسا بخصوص قاعدة بنزرت والأقاليم الصحراوية في الجنوب» وبالرن على الإنتهاكات 
المتواصلة التي كانت تنعرض لها حرمة التراب التونسي عبر حدوده الغريية نتيجة حرب 
التحرير الجزائرية » ثم مع الجزائر المستقلة بخصوص الإقليم الصحراوي جنوب غرب البلاد 
بين العلامة 219والعلامة 233 . 

لقديإستحوذت هذه المواضيع على إهتمام القيادة التونسية خلال عقدي الخمسينات 
والستينات » في مساعيها لتأمين سيادنها داخل حدود سياسية برية مؤمنة, الأمر الذي أذذى 
إلى تراجع خلافها البحري مع ليبيا في مراتب أولوياتها . 
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1) الحرف القاري تعريفا هو ذلك الجزء البحري الملاصق لشاطئ ما » ويتكون عادة في منظور القانون 
الدولي من المياه الإقليمة » على أن إستخدام هذا المصطلح شاع للدلالة بصورة خاصة على المياه البحرية التي 


وعلى الصعيد الليبي » تركز إهتمام نظام حكم العائلة السنوسية خلال هذه الفترة على 
معالجة القضايا الداخلية التي فرضها تدفق الريع النفطي بعد إكتشاف النفط بما إستتبعه ذلك 
من تحؤلات عميقة فى هياكل الإقتصاد والمجتمع في ليبياء وعلى تثبيت أسس نظام 
الحكم الملكي في مواجهة المدّ القومي الذي إكتسح الساحة السياسية الليبية ولا سيّما بعد 
نجاحات الثورة الناصرية . وكان هذا النظام يصطدم بمعارضة متنامية لسياسته الداخلية 
والخارجية على حدّ السواء .ففي الداخل تميّزت سياسة نظام السنوسبي بالإستبداد » فقد 
أصدر منذ 1952 قانون يمنع الأحزاب السياسية , وقمع نشاط القوى الوطنية الليبية » وفي 
الخارج » سلك النظام الملكي سياسة ولاء سافر للقوى الغريبة جسمه التوقيع في جويلية 
3 علي معاهدة " الصداقة والتحالف " البريطانية.الليبية » التبي ربطت الدولة الليبية 
الناشئة بالإستعمار البريطاني » إذ أعطته الحق في الإبقاء على كل إمتيازاته العسكرية 
والمدنية بليبياء وكانت بريطانيا تتوفّر علاوة على قواتها المنتشرة في أنحاء عديدة من 
المملكة : على ثلاث قواعد فيي بنغازي وطرابلس والعدم » وكانت هذه القاعدة الأخيرة 
تتمتع بأهمية خاصة » إذ كانت تستخدم لنقل القوات والمعدات إلى الشرقين الأوسط 
والأقصى والخليج العربي وإفريقيا. 

وتجسم هذا الولاء أيضا من خلال التوقيع على المعاهدة الأمريكية.اللبيية في سبتمبر 
4 ,؛ وقد أجرت الولايات المتحدة الأمريكية بموجب هذه المعاهدة قاعدة هوبلبس 
(81121:10 1878121:115) نظير مبلغ زهيد لا يتعدى مليون دولار في السنة » وكانت هذه القاعدة 
تعد أضخم القواعد الأمريكية في القارة الإفريقية » بيد أن سياسة العصا الغليظة فبي الداخل 
والإعتماد على بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في الخارج لم يمنعا تزايد النقمة 
الجماهرية التي لم تلبث أن إنفجرت في إنتفاضة شعبية تواصلت من 14 إلى 20 جانفي 
4 شاملة أكبر مدن المملكة وفي مقدمتها طرابلس وبنغازي » وذلك ترزامنا مع إنعقاد 
مؤتمر القمة العربية الذي كانت تحتضنه العاصمة المصرية . 

لقد زعزعت هذه الإنتفاضة العرش الملكي ء فقد إستقال رئيس الوزراء » وكاد الملك 
نفسه يتنازل عن العرش ء ولكن الضربة الجماهيرية لم تكن كافية للإطاحة به ومثلما هو الأمر 


-360- 


في تونس » تراجع المشكل الحدودي البحري مع تونس تحت ضغط هذه الأوضاع إلى 
مراتب ثانونية في سلّم إهتمامات القيادة الليبية . 

وعلاوة على ذلك » لم يكن هذا الخلاف الحدودي البحري يحضى بنفس أهمية بقية 
الخلافات الحدودية التي ورثتها ليبيا - مثلها في ذلك مثل تونس - ضمن الخارطة السياسية 
للمنظقة المغاربية الملقمة بخلافات حدودية كثيرة» ولم يحدث ما من شأنه أن يطفو بهذا 
الخلاف على السطح » فلم تكن قد ظهرت بعد المؤشّرات التي تدل على إحتمال إحتواء 

وكانت العلاقات الرسمية بين الدولتين تتميز بالوذية , إذ كانت تحكمها مساهدة 
" الإخاء والتعاون وحسن الجوار " التي وذّعها في 6 جانفي 1957 الحبيب بورقيبة » رئيس 
الحكومة التونسية » ومصطفى بن حليّم » رئيس الحكومة الليبية (1) . 

وقد تحؤل بورقيبة إلى ليبيا في 17 ماي 1957 لتبادل وثائق المصادقة على هذه 
المعاهدة (2), ولم تتأثر هذه العلاقة بعد تغيّر طبيعة نظام الحكم في تونس إثر الإطاحة 
بالباي وإعلان الجمهورية . 

وكانت الدولتان تعتمدان المبادئ نفسها في تحالفاتهما الخارجية وإن إختلف محتوى 
هذا التحالف الذي ربط النظامين بقوى الغرب : وقد جسم هذا الإلتفاء حدث معبّر فيي هذا 
الصدد , فقد كانت تونس وليبيا الدولتين الوحيدتين إلى جانب المغرب الأقصى اللتين 
خرجتا عن الإجماع العرببي برفضهما قطع العلاقات الديبلوماسية مع الجمهورية الفيدرالية 
الألمانية بعد إعترافها بدولة إسرائيل في 1965 (3 
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1) العمل , 7 جانفي 1957 . 

نلاحظ أن توقيع هله الإتفاقية قد تزامن مع مغادرة صاليح بن يوسف لليبيا بعد أن إحتضنته لاجئا لمدة عام بين 
جانفي 1956 وحائفي 1957 . 

2) العمل ؛ 18 ماقي 1957 . 


18 18 211 , 1192520 1101ل ا[ 1015 121 011112031 210013315 1013 011 ش23 1012110 0182371512 (1 
. 1965 


حول تفاعلات هله الأزمة الألمانية - العربية وأثارها على " وحدة الصف العربي "» انظر : 
- تلشلطة , 9 119 1018 اشكلة 101 * 0318331503 ك3 كنآ 151 ملكتفش 1828 , 18 تشتف - 0 الظل011 10118 مك21 113" 
25, 1965 20111 
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لقد فضّلت الدولتان التونسية والليبية بمناسبة هذه الأزمة الألمانية - العربية الدفاع 
عن مصالحهما القطرية على الإستجابة لشروط التضامن العربي » رغم الأثار السلبية المنتظرة 
لهذا الموقف لاعلى " وحدة الصف العربي " فحسب وإنما أيضا على موقع الدولتين داخل 
النظام الغربي الذي كانت تحتل فيه الجمهورية العربية المتحدة (1) موقع القلب (2) . 

وقد ساعد إنضمام المملكة الليبية المتحدة إلى مشروع البناء الإقتصادي المغاربيي في 
أواسط الستينات على تغييب هذا الخلاف » إن شاركت المملكة الليبية فبي الندوة المغاريبة 
لوزراء الإقتصاد المغاربة التي إلتأمت بالمغرب الأقصى في أواخر سبتمبر وبداية أكتوبزر 
4. 
وكان المغاربة يرون في هذه المحاولة لمغربة التنمية فرصة جدية لفت الألغام الحدودية 
. باعتبار أن المشاريع الإقتصادية مشاريع عابرة للحدود بطبيعتهاء ولا شلت أن دقة الموقف 
القانوني للخلافات الحدودية البحرية وغموض النصوص التي تتعلق بهاء قد ساهمت من 
جهتها وبقدر كبير فبي تأجيل النظر في هذا الملف الشائك» ولا سيّما إذا نحن إعتبرنا إلحاح 
بقية الملفات الأخرى سواء تعلق الأمر بملفات السياسة الداخلية أو الخارجية خلال هذه 
الغترة الحرجة من حياة دول الإستقلالات الفتية . 

وعلى أية حال » فلم تكن الدولة التونسية من جهتها قد توصّلت إلى أي رسم نهائي 
لأنلْ حدّ من حدودها البحرية مع جيرانها طوال الخمسينات والستينات , ولم تحدّد منطقتها 
الإقتصادية الخالصة ( 1301:1151 8607101101015 20121155) (3) . 
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)١‏ الإسم الرسمي لدولة الوحدة المصرية - السورية بعد قيامها في فيفري 1958 » وقد إحتفظت به الدولة المصرية 
حتى بعد الإنفصال في 1961 . 

2) حول تطور النظام العربي خلال هذه الفترة » انظر : 

مطرء (جميل ) وهلال ٠‏ (علي الدين ) : " النظام الإقليمي العربي ... "» مرجع سابق » ص 81-65 . 

3) مرسيط. ( المولدي ) : " المنطقة الإقتصادية الخالصة والتعاون بين بلدان البحر الأييض المتوسط " في 
دراسات دولية عدد25 , 1987 » ص 47-44 . 

أفادت جويهدة طنني أن تونس لم ترسم حدودها البحرية مع الجزائر ولم تحدّ حتى الأن (1988) منطقتها 
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بيد أن هذا الموقف لم يكن يعني أن القيادة التونسية لم تكن تعير حدودها البحرية 
الأهمية التبي هي جديرة بهاء فقد كانت السيادة على المياه الإقليمية تمثل أصرا بالغ 
الأهمية بالنسبة للدولة التونسية (1): وقد إكتسى موضوع البحر قيمة كبرى في سياسة تونس 
والمغرب العربي والبلدان المتوسطية عامة (2) . 

وبالفعل ‏ فقدإحتل البحر دائما أهمية خاصة فبي حياة الدولة التونسية » وقد تعددت 
عوامل هذا الإهتمام : 
- عوامل إستراتيجية: ذلك أن البلان التونسية تقع في قلب المتوسط ء وتنفرد مع إيطاليا 
بمشاطئة حوضية الشرقي والغربي في الآن نفسه , وبالإشراف على مضيق صقلية الإستراتيجي 
الذي يمثل أحد المعبرين الوحيدين بينهما (3) . 

وتتمتع البلان التونسية بسواحل طويلة نسبيا رغم صفر مساحتها إن تمتنّ هذه 
السواحل على نحو 1300 كلم » وقد ربطها بهذا البحر تاريخ طويل فقد مثل الباب الأساسي 
الذي دخل منه الغزو الخارجي على إمتدان العصور من الفنيقيبن إلى الفرنسيين : لقد كان 
البحر المتوسط دائما بابا يفتح على الخارج بكل ما يعنيه ذلك من تأثير متبادل (4) . 

وكانت القيادة التونسية تدرك جيّدا الأهمية الإستراتيجية الخاصة التسي أصبحت 
المنطقة المغاربية تحتلها منذ الحرب العالمية الثانية فهي " مفتاح وسط البحر الأبييبض 
والقاعدة المثلى للعمليات الحربية ضد القارة الأوروبية بما يعتورها من عدم الحصانة ويحوم 
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الإقتصادية الخالصة .انظر تدخلها إثر محاضرة فاضل موسى في ملتقى " السياسة الخارجية التونسية : الثوابت 


والمتغيّرات " الذي نظمته جمعية دراسات دولية يومي 25 و26 1988 في : 
168 2 , 1989 82978152 , 21933 للخ 1021تئ11 10012 8م تدع 
8 105 * 2412 شآ 218 22011 115 51 7112118518 شآ " : (:8581 0ق #), 2400384 (1 
164 5 , 1989 11598358 , 501418 , 31 24 83101141288 1128233 


2) انظر تدخل الرشيد /دريس في تعقيبه على محاضرة فاضل موسى ( المرجع السابق ) في : 
2167 , 8711:12-1989 117 , 71127113 , 21931 12111:10181101(1811:5 11101101:3 

3) يتمثل المعبر الثاني في مضيق مسّينا يبن جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية , وتنفرن إيطاليا بالإشراف عليه . 

164 2 , 082011 , " 14151 خآ 215 101017 مآ 51 1111313115 شآ " : ( 11151 طف#): 14017334 (4 


حولها من خطر البلشفة " (1) . 
لقد ظهرت الأعمنمة الإستراتجية للمغرب العربي في الحرب الأخيرة (2) 
وأهمية " القواعد الإستراتيجية الخطيرة " التي يتوفر عليها على غرار بنزرت (3): وكانت 
القيادة التونسية تدرك جيد! إحتفاظ المنطقة بكل أهميتها الإستراتيجية حتى بعد إستقلال 
أقطارها ء وذلك بمفعول الحرب الباردة وصراع القوى العظمى على مناطق النفوذ في 
العالم . 
- عوامل سياسية: فقد فرضت سياسة التشيّع للغرب التبي سلكها النظام التونسبي منذل 
الإستقلال الإهنمام بالبحر (وهو المتوسط ) باعتباره القاسم المشترك بينها وبين هذا الغرب 
المتقدم (4): ومحور معاملاتها ومبادلاتها الأساسي ؛ وطريقها نحو افاق التقدم التبي كان 
يراها في الغرب وقد قاد النظام التونسبي - في هذا الإطار - سياسة متوسطية نشيطة من أجل 
تنمية التعاون العمودي بين الشمال الأوروبي والجنوب العرببي (5): وإنخرط بحماس في 
الحوار العربي الأوروبي منذ إنطلاقته خلال السبعينات في أعقاب الأزمة النفطية التي مثلت 
إحدى أهم إستتباعات الحرب العربية - الإسرائلية في 1973 . 
- عوامل إقتصادية : فقد وفْر البحر دائما مصادرا عديدة للثروة على غرار التجارة البحرية 
والصيد البحري ( والقرصنة في الماضي) » وهو أمر حيوي بالنسبة لبلاد شحيحة الموارد » 
متعاظمة انحاجات التي يقتضيها مشروع التنمية » ثم إن تأمين السيادة على المياه الإقليمية » 
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1) من رسالة بورقيبة إلى فرحات عباس مؤرخة في 29 جويلية 1946 » في : 

بورقيبة , ( الحبيب) : " بين تونس وفرنسا " »ص 239 . 

2) من ندوة صحافية عقدها بورقيبة » انظر : الزهرة » 23 ماي 1948 . 

3) من حديث لبورقيبة , انظر : الزهرة » 4 أفريل 1948 . 

4) يجدر التأكيد بهذ) الصدد أن جميع دول الضفة الشمالية للمتوسط تنتمي خلال الفترة قيد الدرس إلى الغرب 
بالمفهومين السياسي والإقتصادي وذلك فيما عد) ألبانيا ويوغسلافياء اما تركيا فهي بحكم موقعها الجغرافشي دولة 
آسياوية بالأساس . 

5) تنتمي كل دول الضفة الجنوبية للمتوسط للعالم العربي . 
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وضمان الإستغلال الأقصى للمنطقة الإقتصادية الخالصة من شأنه أن يوشع المجال السيادي 
للدولة التونسية » وهو أمر لا يقل حيوية بالنسبة لبلاد صغيرة مثل تونس (1): ولذلك فقد 
حرصت الدولة التونسية منذ القرن التاسع عشر على تأمين حقوقها البحرية » وقد نجحت في 
هذا الإطار في إقتلاع إعتراف بريطانيا وهبي سيّدة البحار خلال هذه الفترة بالسيادة 
التونسية على مياهها الإقليمية على مسافة ثلاثة أميال بحرية (2)» وتحلّت قيادة الإستقلال 
بحرص حازم على تأكيد سيادتها الإقليمية في البحر فقد إعتمد القانون التونسي الصادر في 
أكتوبر 1962 مقياس العمق لا المسافة في تحديد المياه الإقليمية التونسية معتبرا أن المياه 
الإقليمية التونسية تصل إلى خط التساوي العمقي المقدّر بخمسين متراء وقد أكد إعتمان 
هذا المقياس بدل مقياس العرض - وهو الأكثر شيوعا- حرص دولة الإستقلال الناشئة على 
مد حدودها البحرية إلى أبعد مدى ممكن (3): لذلك كله لم يكن تعليق دولة الإستقلال 
للخلافات الحدودية البحرية مع جيرانها ( الجزائر - ليبيا - إيطاليا - مالطا) » يترجم إهمال 
هذه القضية الهامة إن حرصت القيادة التونسية على تأمين حقوقها في البحر من خلال 
إعتماد سياسة بحرية نشيطة » والوصول إلى حلول تفاوضية في إطار علاقاتها الثنائية بالدول 
المعنية : وفي هذ! الإطار حرصت على إنتهاج سياسة الحضور الإيجابي فبي مختلف 
الملتقيات التي تتناول البحر وكيفية إستغلال ثروته الأمر الذي تجلّى خاصة منذ النصف 
الثانبي من عقد الستينات ففي هذا الإطار شاركت في أواخر جويلية بين 28 و 31 منه سنة 
7 في مؤتمر منظمة التغذية والزراعة حول الصيد البحري وظروف إستغلال الإنتاج 
البحري (4). 

وقد تابعت بكثير من الإهتمام الأشفال الخاصة لوضع قانون الملاحة البحرية 
( 118117113413 001712171715 28 00218) فبي إطار المؤتمر الأممي الثالث للتجسارة 
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3( " 111 ملت لتط- 3خلطةة , 20 715 878و فكة 121 " 151713 كفك 1:15 217 5لالت8‎ , 1967 , 232 ٠ 
4( 0175ه- 3715:1157 , 22 215 لتتعمطعهكة‎ , 1967 1-15 


والتنمية الذي إحتضنته العاصمة الشيلية سانتياقو» وكان يراد بسن هذا القانون التخفيف من 


حدّة إحتكار الدول الغنية للمسالك البحرية الأمر الذي جعله يحضى بأهمية خاصة في 
الوقت الذي كانت فيه الدول المغاربية تركز شركة مشتركة للنقل البحري (1) . 
وقد تجلّت سياسة الحضور الإيجابي هذه خاصة خلال عقد السبعينات بعد نجاح 


القيادة التونسية في تسوية الخلاف الحدودي الصحراوي مع الجزائر (2): وقد سجلت 
ضمن هذه السياسة حضورها في اللقاء الرباعي الذي إحتضنته العاصمة المالطية لاقالات يوم 
1 جويلية 1973 لتدارس مسألة السلام في المتوسط (3): وذلك للمرة الثانية بعد الإجتماع 
الأول الذي كان قد إنعقد في لاقالات داثما يومبي 3 و4 نوفمبر 1972 » وكان قد صدر في 
أعقاب هذا اللقاء الأول بلاغ مشترك نص خاصة على قرار الدول المجتمعة بتأسيس لجنة 
للتعاون المشترك (4) » وبفضل هذه السياسة النشيطة أصبحت تونس في 18 جوان 1974 
المقر الإجتماعي لجمعية موانئ إفريقيا الشمائية فبي أعقاب الإجتماع الذي عقدته هذه 
الجمعية بمدينة الإسكندرية المصرية (5) » وقد ظلّت تتابع بإهتمام ضمن مجموعة دول عدم 
الإنحياز الملتقيات الدولية التي تناولت موضوع البحر والقوانين المنظمة لكيفيات إستغلاله » 
وكان قانون البحار قد إستأثر بإهتمام الهياكل الدولية المختصة خلال السبعينات من أجل 
وضع القوانين المواكبة للتطور الإقتصادي والسياسبي الذي يشهده العالم : في هذا الإطار 
إحتضت العاصمة الفنزويلية كراكاس مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار . وقد كانت 
نتائجه مخيّبة للآمال إذ وقع تأجيل الحسم في الأطروحات المقدّمة إلى لقاء جنيف الذي 
كان ينتظر عقده بعد ستة أشهر من لقاء كاراكاس » بسبب ذلك وربما أيضا بسبب الطبيعة 
التقنية للمؤتمر لم تخصه الصحافة التونسية والعربية عموما بمتابعة كبيرة رفسم 
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. 3 2, 1972 , 0111 - 30111857 , 52 270 ةك فكة 1 


2) راجع الفصل السابق هن هذا الجزء . 
. 60 2 1973 , 71*59 1880111101 - 085058 فكة (3 
558 1973 7120781 - 1181 الف , 21555 111158 شائة (4 
80 2 , 21564, 408181:1 ك2 - 831158 فكة ر3 


الإجراء الجر الذي إتخذه بقبول مشاركة حركات التحرر الوطني في أشغاله . 

ومع ذلك فقد كشف هذا المؤتمر التوجه السائد لدى أغلب أعضائه فقد إعتبر مشروع 
القانون الخاص بمد المياه الإقليمية من 3 إلى 12 ميلا أمرا من تحصيل الحاصل » وكذئك 
الأمر بالنسبة لمشروع قانون إقامة " منطقة إقتصادية " بمائتي ميلا بعد أن قررت الولايات 
المتحدة الأمريكية في 6 أوت 1974 من منطقتها البحرية الخالصة إلى حدون مائتي ميلا . 
وكانت اليومية الجزائرية المجاهد قد إعتبرت أن هذا القرار الأمريكي ترجم " إلتحاق 
الولايات المتحدة الأمريكية بموقف مجموعة 77 "» مع أنّ الأمر لم يكن كذلك تماما ذلك 


أن الدول الكبرى ظلّت حريصة على أن تحد من سيادة الدول الساحلية في هذه المنطقة 
من خلال تأكيد حقوقها في الصيد فيهاء في حين كانت حركة عدم الإنحياز تطالب بإقرار 
مبد! السيادة الكاملة , وقد طالبت الحركة أيضا بتركيز هيكل دولبي لمراقبة إستغلال البحر 
خارج المنطقة الخالصة أي فيما اعتبر " إرث البشرية المشترك ", ولكن هذ! المقترح إصطدم 
بمشاريع مضادة أمريكية وأوروبية » ولم يخرج المؤتمر في هذا الصدد إلا بحلول وسطى . 
وقد تحلّت العديد من دول الجنوب من مجموعة عدم الإنحياز بكثير من المرونة خلال هذا 
المؤتمر فيما سمّى " بمعركة المضائق " فقد قبلت بتأمين حق العسور " المشروط " لبواخر 
الحرب » ومن بين هذه الدول نذكر المغرب الأقصى ومصر (1) . وقد إلتأم بعد ذلك في 
جنيف بين 15 أفريل و9 ماي 1975 المؤتمر العالمي حول قانون البحارء ونجح في أن 
يخرج بإتفاق الدول المشاركة على نص موحّد للمفاوضات الاحقة (2) . ثم جاء دور 
مدينة برشلونة الإسبانية لتحتضن بين 2 و16 فيفري 1976 مؤتمر الدول المشاطئة للمتوسط 
تحت إشراف الأمم المتحدة ؛ وقد تبنى هذا المؤتمر ثلاثة نصوص قانونية وبروتوكلين 
وإتفاقا بشأن الوفاية من التلوؤث ومقاومته في المتوسط , وإحتضنت بعد ذلك بحوالي الشهر 
مدينة نيويورك الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول قانون البحار وذلاتك 
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بين 15 مارس و10 أفريل 1976 (1)» ثم عادت جنيف لتختضن أشغال المؤتمر في دورته 
الرابعة بين 10 أفريل و7 ماي 1976 وقد سجل خلاله تقدم واضح بشأن أهم المشاكل 
المطروحة وهي : 
- إعتبار منطقة الإثنا عشرة ميلا (12 ميلا) من سواحل الدول منطقة خاضعة لقانون الدول . 
- إعتبار منطقة المائتبي ميلا (200 ميلا ) منطقة إقتصادية خالصة . 
- الإتفاق على مسألة تلويث البواخر للبحار (2) . 
ثم عادت مدينة نيويورك الأمريكية لتحتضن أشغال المؤتمر بين 2 أوت و17 سبتمير 1976 » 
وقد تناول المؤتمر بالدرس ثلاث وثائق عمل : واحدة أمريكية وثانية سوفياتية وثالثة قدمتها 
مجموعة 77 حول إستغلال ثروات أعماق البحار (3)» وبما أن الجزائر كانت تقود مجموعة 
77نفقد نظمت فبي أواخر أكتوبر 1976 مؤتمر المعهد العالمبي للمحيطات » وقد تناول 
بالأساس موضوع إستغلال أعماق البحار (4) » وهو جوهر الوثيقة التي قدمتها المجموعة 
لمؤتمر الأمم المتحدة حول قانون البحار في دورته الخامسة بنيوبورك » وقد لعبت الجزائر 
خاصة على رأس حركة عدم الإنحياز ومجموعة 77 دورا كبيرا في بلورة موقف الحركة منذ 
الدورة الأولى للمؤتمر الذي إحتضنته العاصمة الفنزويلية كاراكاس فقد مثّل إمتدادا لمؤتمر 
الموان الأولية الذي إلتأم في أفريل 1974 بدعوة من الرئيس الجزائري هواري بومدين . 
وليس غرضنا هنا أن نستعرض تاريخ القانون الدولي للبحار» وإنما أن نرصد موقسف 
الدولة التونسية من تطور هذا القانون بما يساعدنا على فهم موقفها من الخلاف 
التونسي - الليبي بشأن الجرف القاري عند إنفجاره فلقد عبرت سياسة الحضور التونسية في 
هذه المحافل الدولية ومشاركتها بصوتها ونشاطها في الصراع الدائر بين المجموعات الدولية 
من أجل السيطرة على البحرء عن حرصها الظاهر على تأمين حقوقها البحرية خاصة وقد 
كانت تتوفر على سواحل طويلة نسبيا تفتح على بحر ذي أهمية إستراتجية عالمية خاصة : 
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في هذا الإطار صادقت تونس على إتفاقية منظمة الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار(1)» 
وتبنت البرنامج الأممي للبيئة في المتوسط (2)؛ ووقّمت في 11 فيفري 1971 على إتفاق 
حضر إستعمال الأسلحة النووية في أعماق البحار (8 . 

وقد تجسّم هذا الحرص في مستوى القانون التونسي بإستصدار القوانين التبي أرادت 
بها القيادة التونسية تأكيد سيادتها على مياهها الإقليمية والخيرات التي تحتويها " على 
السطح , في العمق وفي القاع ", فقد صدر فبي 2 أوت 1973 القانون رقم 49 - 73 الخاص 
بتحديد المياه الإقليمية التونسية فمدها من 6 إلى 12 كلم مواكبا في ذلك التطور الذي 
كان يعرفه القانون الدولي بهذا الشأن (4)» وبرز فبي هذا الإطار خاصة حرصها على تأمين 
إستغلال ثروات البح روفي مقدمتها المحروقات ولاسيّما إذا توقرت المؤشرات الدالة على 
وجودهاء فقد أصدرت وزارة الإقتصان التونسي في 7 جويلية 1973 أوامرا تخص التنقيب 
النفطي الذي تقوم به مجموعة من الشركات الكندية ؛ وتقرر تحويل رخصة البحث المسمّاة 
" مدنين " لفائدة شركة 110711514 240811:1781.084811011: كما أجرت بموجنب 
القوانين رقم 38 - 73 ورقم 39 - 73» الصادرة فبي 23 جويلية 1973 الإتفاقيات المتعلقة 
برخصة التنقيب بجزر قورية (10814871© 05170110 5883418 ) » ورخصة التنقيب البحرية 
للوسط الشرقي ( (:073821147- 012071333) 31431301 01183415 (5) ؛ وفي 19 نوفمبر 1973 


أقرت القوانين من 61 - 73 أوامر أكتوبر ونوفمبر بشأن رفص التنقيب عن المحروقات (6) 
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» 1987 انظر " منظمة الأمم المتحدة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط " » في دراسات دولية » عدد25 . أفريل‎ )١ 
.114 ص‎ 
بكار » (هادية ) : " التعاون البحري في البحر الأييض المتوسط : مقارنة إقليمية للمناطق البحرية المحمية " في‎ )2 
. 84 دراسات دولية » عدن25 » أفريل 1987 » ص‎ 
. 190 لمحسة عن تاريخ الحزب الإشتراكي الدستوري (1934 - 1974 ) » مصدر سابق » س‎ " 3 
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وعلاوة على هذا الحرص على دعم موقنها القانوني بالدفاع عن وجهة نظرها في هذه 
المسألة فبي الملتقيات والهياكل الدولية المختصة » وبإاستصدار القوانين الداخلية لتأمين 
مجالها السيادي , حاولت القيادة التونسية الإعتمان على دبلوماسيتها من أجل التوصّل إلى 
حلول تفاوضية حول مشاكلها البحرية العالقة مع جيرانها : ولقد أمكنها بعد مفاوضات طويلة 
مع إيطائيا التوصل إلى إتفاق نهائي بشأن تحديد منطقة الجرف القاري بينهما ومشاكل 
الصيد التي ظل البحّارة الإيطاليون يثيرونها بإستمرار بتوغلاتهم المتواصلة ناخل المياه 
الإقليمية التونسية (1): وقد تم في 17 أوت 1971 إبرام إتفاق تحديد الجرف القاري 
بين البلدين وذلك فبي نطاق إتفاق تعاون شمل مختلف الميادين » وإِنّنا لنحرص بهذ! على 
أن نؤكد أن الموقف التونسبي من هذا الخلاف قد تداعبى في إتجاه المرونة رغم تحفضات 
القيادة التونسية » وهو أمر مرذه حاجة النظام التونسبي إلى تأمين حرمة مجاله السيادي 
بحدود مؤمنة في مواجهة جاره الشمالي القوي خاصة وقد وجد لديه الإستعداد لمجازاته 
على مرونته بدعمه المالسي والتقني : لقد إعتمدت القيادة التونسية لحل هذا الخلاف 
“سياسة حسن الجوار التي لا تعتمد بالضرورة على الفطرة السليمة " (2) . 
ما مع الجزائر» فلئن لم يطرح بينهما خلاف حول رسم الحدود البحرية بحكم غياب 
هذا الرسم فقد أثار مشروع أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر الأراضي التونسية 
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: حول الخلاف الحدودي التونسي - الإيطالي انظر‎ )١ 
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وحول أهمٌ المحطات التفاوضية عا ها هذا الخلاف منذ إستئنافه في أواخر الستينات » انظر : 
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2)هكذ! وصف الطيّب سليم أحد أبرز صنّاع القرار السياسي التونسي ولاسيّما الخارجي منه خلال هذه الفترة » 
هذه السياسة » انظر تعقيبه على محاضرة فاضل موسى " تونس وقانون البحار " » في ملتقى " السياسة الخارجية 


التونسة : الثوابت والمتغيّرات " الذي نظمته جمعية دراسات دولية يومي 25 و26 ماي 1988 بتونس في : 
169 719/18016219898 , 21*31 3ق 1011تن 112801 كد10 
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مشكل السيادة التونسية على البحرء وقد إرتبط في جانب منه بالمشكل الحدودي 
التونسي - الليسي وكان هذا المشروع قد طرح منذ 1960» وقد قدّرت تكاليفه المبدئية 
بثمانمائة وخمسين مليون دولار (850 مليون دولار ) : ولكنه لم يدخل طور الإنجاز لتؤه 
بسبب التحدّيسات التقنية التبي كان يطرحها مد الأنبوب في البحرء وعدم توفر التمويل 
الكافي إضافة إلى فشل أطراف المشروع في التوصل إلى الإتفاق على ترتيبات إنجازه (1) . 
وقد أعارت الحكومة التونسية هذا المشروع أهمية خاصة مع عودة المفاوضات بشأن 


إنجازه سنة 1973 : في هذا الإطار قام محمد المصعودي وزير الخارجية التونسية 
بزيارة رسمية إلى مدينة بالارمو الإيطالية بين 19917 فيفغري 1973 تركزت خلالها 
محادثاته مع نائب الدولة الإيطالية للشؤون.الخارجية على إمكانية إقامة خط بحري 


( 184715801015108 2147/1835 081 يربط بين الوطن القبلي وصقلية » وعلى مشروع 
إنجاز خط حاسي الرمل - صقلية عبر تونس (2)» وقد كاد حرص النظام التونسي على 
تحقيق الإستفادة القصوى من المشروع أن يؤدي إلى إلغاءه فقد تم الإتفاق بين الطرفين 
الجزائري والإيطالي » ثم أستكمل فبي 12 ديسمبر 1973 باتفاق تونسي - إيطالي سمحت 
الحكومة التونسية بمقتضاه بمرور الأنبوب عبر أراضيها مقابل مبلغ جملي قدره خمسة ملايين 
دولار (5 ملايين دولار ) فبي السنة » ولكن تونس لم تلبث أن تراجعت عن الإتفاق داعية إلى 
تعديل بعض بنوده وذلك بعد التغيير الذي شهده أعلى هرم وزارة الإقتصان بحلول عبد 
العزيز الأصرم محل الشاذلي العياري فقد أصبحت تونس تطالب شركة سونتراك الجزائرية 
بتمكينها من شراء جزء من الغاز المنقول بسعر تفضيلي وهو ما رفضته الشركة الجزائرية رغم 
أن هذه التسهيلات مثلت دائما حجر الزاوية في التعاون التونسبي - الجزائري منذ تسوية 
الخلاف الحدودي بين البلدين سنة 1970 فهل تغيّر الموقف التونسبي نتيجة إكتشاف الغاز 
في خليج قابس خلال هذه الفترة وظهور التقرير التقني لهذا المخزون الغسازي ؟ تلك هي 
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- على أية حال - وجهة نظر الشاذلبي العياري الوزير السابق . وأيّا كان الأمر فقد أصبحت 
تونس تضع شروطا جديدة لإقرار الإتفاق إذ أصبحت تطالب بنسبة مائوية قدرها 1096 من 
الغاز المنقول عبر أراضيها بعد أن كانت قد وافقت على مبد! التعويض بحجم جملي قار» 
ويفسّر هذا الموقف الجديد برغبة الحكومة التونسية في الإستفادة من الزبادات المحتملة 
للغاز المنقول بعد أن أصبحت تتوفر علبى هامش مناورة جديد ة في مفاوضاتها نتيجة إكتشاف 
غاز خليج قابس . من جهة أخرى طرح الوضع القانوني للأنبوب مشكلا آخر كان يدخل 
ضمن متعلقات سيادة الدول فقد كان تقرّر أن يخضع تسيادة كل دولة جزء الأنبوب الموجون 
على أرضها: وعلى هذا! الأساس رفضت الحكومة التونسية صيغة السيادة المشتركة علسى 
الجزء الموجود في 12 ميلا من مياهها الإقليمية كما طالب بذلك الجزائريون والإيطاليون 
لإعتبارات تقنية . ولمًا لم تتوصل هذه الأطراف إلى إتفاق بشأن هاتين النقطتين فقد قرت 
الشركة الإيطالية تحت ضغط الجزائريين قطع المحادثات مع الطرف التونسي في أواخر 
ديسمبر 1976 (1): وقد وقفت وراء هذأ الموقف المتشدّد في صلب المجموعة التونسية 
الأوساط السياسية التي رأت أنها لا تستطيع القبول بهذا المشروع مالم تؤمن المردودية 
القصوى منه , في الوقت الذي كانت فيه الأوساط الإقتصادية والتقنية تتبنى موقفا أكثر مرونة 
إن رغم إعترافها بأهمية حجة الشق السياسي ممثلة في ورقة غاز خليج قابس المكتشف 
وخاصة حق مسكارء فقد كانت تؤكد على محدودية هذا المخزون نظرا لإرتفاع تكلفة 
إستغلاله وتواضع نوعيته » وكانت تدعو على هذا الأساس إلى الإعتماك على مصدرين للطاقية 
وإستغلال الغاز الجزائري لتقوية المخزون الغازي التونسي (2) . 

ومع ذلك فقد أستأنف الحوار مجدد! بين الأطراف الثلائة إخ كان إنجاز المشروع 
يحقق مصلحة كل منهاء فقد نجح فرع شركة ( 5.21.1 5800618177513 581834 ) في تجاوز 
المشاكل التقنية التي كان يقتضيها مرور الأنبوب عبر البحر بتكلفة إنجاز عالية لا محالة 
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2) قدّرت كميّات الغاز المكتشفة بخليج قابس بستين مليار متر 3 (60 مليار مترة ) ٠‏ 
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( 26 مليار دولار حسب تصريح 8581118 28110 رئيس شركة 8.31.1 أمام مجلس النواب 
الإيطالي في بداية نوفمير 1977 )؛ ولكنها مع ذلك أقل تكلفة وأيسر إنجازا من اللجوء إلى 
النقل التقليدي , وهو ما من شأنه أن يمكن إيطاليا من تدفق الغاز الجزائري بأقل تكلفة 
ممكنة وبصورة مسترسلة . وكان الجزائريون - من جهتهم - يفطّلون صيغة الأنبوب إذ أنها 
تتوفّر علبى مرّية جعل إمكانيات إرتفاع الصادرات الغازية أرفع بكثير من صيغ النقل التقليدي 
أمّا التونسيون فكانوا يجدون في المعاليم المتأتية كمقابل لمرور الأنبوب عبر الأراضي 
التونسية مصلحة مؤكدة (1) . 

على هذ! الأساس أمكن إستئناف الحوار بين تونس وإيطائيا في 8 جوان 1977 (2) » 
ثم التوقيع النهائبي على الإتفاق في 15 جويلية 1977 (3) . 

وعلاوة على هذا المشروع جسم التعاون التونسي - الجزائري حرص القيادة التونسية 
على حماية البحر بإعتباره أحد مصادر ثروتها فقد أبرم البلدان فبي 21 جانفي 1978 إتفاقية 
ترمي إلى حماية وادي مجردة والوادي الكبير من التلوّث وهما مجريان يصبّان في 
المتوسط مقدّمين بذلك المثال الأوحد لهذا النوع من التعاون بين دول الضفة الجنوبية 
لحماية المتوسط من عوامل التلؤث (4) . وصفوة القول» عبرت مواقف القيادة التونسية بشأن 
مسألة السيادة على البحار سواء كان ذلك على النطاق الدولي خلال المؤتمرات ذات الصلة 
أو مع أجوارها الذين ينازعونها السيادة على البحر عن طبيعة المشروع السياسي الذي 
كانت تدافع عنه , كاشفة من خلالها عن جوهره القطري ووعيها بحدوده إذ كانت تريد 
إعترافا دوليا بحدون مؤمنة تحتضن مشروعها القطري بما يجنْبه تدخل اليد الأجنبية لاسيّما 
وقد كانت تدرك دور الحدود في خلق الأوضاع الخلافية بين الدول وخاصة إذا كانت محل 
تشكيك لإعتبارات عرقية أو سياسية أو عسكرية الأمر الذي كان ينطبق على الحدود التونسية 
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33 - 2-32 , 1976 , 11575 0ق - 81358 ع فلكة (1 


24 2 , 1977 , 77 215 344013111 - 8808 ع فك8ة 27 
30 2 , 1977 , 78 159 01301151 شكة - 08010158 فكة (3 


4( انظر التقرير النهائي لندوة التعاون في محال البحار ني دراسات دولية » عدن 45 » أفريل 1987 ص 22 . 
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البرية والبحرية على حدٌ السواء وبذلك تكون القيادة التونبية قد تبنت مفهوما 
حقوقسيا للحدود سنرى انعكاساته على إستراتجيتها الصراعية والتفاوضية في حل 
الخلافات الحدودية. 

وعبّرت هذه المواقف عن حرص واضح على تأمين تحقيق الإستفادة الفضلى من سيادتها 
على مياهما الإقليمية إذ كانت تعسي حاجتها إلى دعم إمكاناتها المادية والإستراتجية 
والسياسية لحماية مشروعها القطري في مواجهة الأطماع السياسية وخاصة منها أطماع دول 
الجوار الأمر الذي برز بجلاء من خلال إختلاف سياساتها في حل الخلافات الحدودية 


حسب إختلاف الطرف السياسي المقابل إن أبدت مرونة ظاهرة في حل الخلاف الحدودي 
مع إيطاليا رغم أهميته ليس فقط لأنها كانت تتفادى بذلك الدخول في مواجهة مع قوّة 
كبرى » وإنّما أيضا بل وخاصة لأنّ هذه القوّة لم تكن تسعى إلبى تحقيق هدف سياسي مباشر 
بهدّد المشروع السياسي للدولة التونسية » بينما ستبدي , في المقابل , حزما كبيرا في 
مواجهة الخلاف الحدودي مع لييبا رغم إستعداد الطرف اللببي لأي صيغة من صيغ الحلول 


الوسطى والإستغلال المتناصف لخيرات المنطقة موضوع النزاع , لا لأنها كانت تستخف 
بالطرف الليبي أو لأنها كانت تراهن على الإنتصار في حال حصول مواجهة معه فقد كانت 
تعرف أن ليبيا تمثّل من الزاوية السكرية وحتى السياسية (1) قوّة كبرى بالنسبة لتونس » 
ونّما أساسا لأن ليبيا كانت تنزّل الخلاف الحدودي البحري مع تونس في إطار خلاف 
سياسي أشمل بين مشروعين سياسيين مختلفين الأمر الذي كانت القيادة التونسية ترى فيه 
تهديدا مباشرا لمشروعها القطري . 

وعلى هذا الأساس سيمئّل التوجه المتوسطي إحدى الدروع الواقية التي حرصت 
القيادة التونسية على الإحتماء بها فبي مواجهة المشاريع السياسية التبي كانت تشهدها 
المنطقة العربية , وفي مقدمتها المشروع الوحدوي الذي كان يدعو إليه جارها الشرقي منذ 
وصول القيادة القذافية إلى السلطة فى 1 سبتمير 1969 . 
)١‏ ستثبت ليبيا كغاءة أد!ءها السياسي وفاعلية أنظمة تحالفاتها في صلب منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول 


العربية بمناسبة مناقشة الشكاوي التونسية ضد ليبيا بخصوص أحداث قفصة . 
014 


سياسة تونس المتوسطية: 
لقد مثّلت " المتوسطية " توجها أساسيا في سياسة تونس الخارجية تماشيا مع حرصها 
. على تأكيد حقوقها في هذا البحر المتوسط الذي تحتل منه موقعا مركزياء وإستجابة 
للتوجهات العامة التي ميّزت السياسة الخارجية التونسية دائما . 
تقع البلا التونسية بحكم تاريخها وموقعها الجغرافي في ملتقى ثلاثة عوالم : العالم العربي 
والعالم الإفريقي والعالم المتوسطي وخاصة الغربي منه . وقد أكدت القيادة السياسية 
التونسية داثما إنتماءها المتوسطي بل وعلبى حساب إنتماءها العرببي والإفريقي في كثير من 
الأحيان (1). لقد كانت ترى ذب الضفة الشمالية للمتوسط ولا سيّما في الجزء الغربي منها 
نموذج الدولة التي كانت تسعبى إلى بناءها فقد إنبنبى خطابها على إعطاء محتوى قوى 
للوعي الوطني التونسي » مبرزة إيمانا مطلقا بفكرة الوطن بمغهومه الأروبي (2)؛ وقد 
بلور بورقيبية في خطابه يوم 12 مارس 1976 بوضوح منهومه للوطن الذي 
يتأسس - حسب رأيه - على " شعور الإرتباط بأرض الميلاد وعلى جماعة أسلوب العيش 
والتفكير الواحد "؛ مبيّنا الفرق بين هذا المفهوم ومنهوم الأمّة باعتبارها " وحدة تجمع 
أجناسا وشعوبا مختلفة لا تخضع بالضرورة لسلطة واحدة "» وعن القومية العربية بإعتبارها 
مجرّد جماعة لغوية (016101ه.آ 1218 0014341121813115 ) (3) » وكان يرى فيها باعتبارها 
جزءا من " العالم الحر " » مصدر البذل المالي والإعانة التقنية . 
بحكم هذا المفهوم الذي كان يسيطر على فكر القيادة التونسية , وبحكم إختياراتها 
الإقتصادية والسياسية والإيديولوجية . حرصت تونس على توثيق علاقاتها بالعالم الغرببي الأمر 
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1) أكد بيان 7 نوقمير 1987 في أعقاب إقالة الرئيس بورقيبة هذه الحقيقة بتأكيده على ضرورة تصالح البلاد 
التونسية مع عالمها العربي - الإسلامي وعالحها الإفريقي . 
2) انظر بهذ! الصدى : 

8 2 1974 , مآ51:171 لمآ ,283318 ," 10910115للظ181- 0 تتفطط :1.'1121:01:0011 ", 21013119 ) , 1كلل238 
3) انظر تحليل هذا الخطاب في : 


212 , 1976 , 21532 013113 فاط- 1105 ظلة 


الذي جعل خطواتها في إتجاه العالم العرببي - الإسلامي ء والعالم الإفريقي ثقيلة » بل 
وتميّرت علاقاتها " بأشقاءها " العرب بالتوتر داعما بما في ذلك الأشقاء المحسوبين على شق 
الإعتدال على غرار المغرب الأقصى بسبب الخلاف حول إستقلال موريتانياء والأردن بسبب 


موقف بورقيبة من " شرعية " وجود الكيان الأردني . 
أما مع العائم الإفريقبي فقد كانت العلاقات شبه مقطوعة (1) وقد كان القادة التونسيون 
ينظرون بكثير من القلق إلى جيوب التوثّر التي تتهدّ الأمن في القارة الإفريقية , وتمثّل 
حاجزا هاما أمام مجهودات التنمية , وقد ألُحو دائما على ضرورة إستبعاد القادة الأفارقة 
للأوضاع الخلافية فبي قارتهم » ولذلك فقد حرصت القيادة التونسية دائما على تفادي 
التصريحات العاطفية وإعلان مواقفها من كبريات الخلافات التي كانت تعصف بالقارة ولا 
سيّما خلال عقد السبعينات (2) . على هذا الأساس شُْت الدبلوماسية التونسية منذ مطلع 
السبعينات وتزامنا مع تراجع مد التيار القومي إثر أفول نجم عبد الناصرء هجوما مكئفا لحمل 
مخاطبيها المختلفين على القبول بمفهومها لسياسة متّسقة بين بلدان ضفتين المتوسط : في 
هذا الإطار قام محمد المصمودي وزير الخارجية التونسية خلال شهري جويلية وأوت 1972 
برحلتين قادته الأولى إلى اليونان وتركياء فيما قادته الثانية إلى بيكين وهانوي » وإستقبدت 
تونس عدّة شخصيات من العالم العربي والمتوسّطي » وقد أكد بورقيبة والمصمودي في 
محادثاتهما وتصريحاتهما أهداف الدبلوماسية التونسية ممثلة خاصة في ضرورة تنظيم مؤتمر 
حول السلام فبي المتوسط » وتأمين مشاركة بلدان المغرب العربي بصورة أو بأخرى في 
مؤتمر السلام الأوروبي » فقد تنزّلت زيارة المصمودي إلى تركيا ضمن المسعبى التونسي 
لإقناع القادة الأتراك بأن يجعلوا من تركيا الناطق بإسم هذه " الحركة المتوسطية "» بحكم 
دور تركيا بين ضفسي المتوسط وخصائصها التبي تجمع ببن الإنتماءات الأوروبيية 
والإسلامية والمتوسطية . وفي بيكين أكد المصمودي على خطورة أن تجسل 
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1) بشأن سياسة تونس الإفريقية » انظر : 
. " 1207715115 شآ 215 810711 لذ 201111017115 شآ " : ( 06401831213) , 1010361 

, 198 , 8 2112 © 1101110218 , 015 لضع , 17211112[ 1[فاكف 311585 ا 11 لل شق مآ للا 
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. 24 , 1978 , 21582 072111 هك ة- ظتتط م ظقة (2 
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الدول الكبرى من المتوسط "حقلا مغلقا " لنشاطاتها العسكرية منتقد! بالمناسبة الحضور 
السوفياتي في المتوسط الأمر الذي أدَى بالمكلف بالأعمال السوفياتي إلى الإحتجاج 
ففادر قاعة الإجتماع مصحوبا بالممثّلين الدبلوماسيين لعدّة بلدان من الكتلة الشرقية وربّما 
أراد أن يثبت بإعلانه عن إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء بين تونس والفيتنام 
الشمابي أثناء زيارته إلى هانوي أنه لم يكن يستهدف بإنتقاداته الإتحان السوفياتي دون 
غيره ولكن وزارة الإعلام التونسية بادرت إلى نشر مذكرة في الغرض أكدت فيها أن إحتمال 
قيام علاقات دبلوماسية بين البلدين لا يمكن أن يرد بجدية إلا بعد عودة السلام إلى هذه 
المنطقة من العالم » وهو توضيح جاء يؤكد حرص تونس على ألا تشوب علاقة الصداقة التبي 
تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية أيّة شائبة 0 : 

لقد كانت القيادة التونسية تريد أن يشكل المتوسط مجموعة إقليمية في العالم العربي » 
وقد تنزّلت مساعيها لدى أنقرة وأثينا في هذا الإطار . 

في هذا الإطار أيضا تنزّئت محادثات المصمودي مع نضيره الإيطالي بروما 
في نوفمبر 1972 حول مشاكل المتوسط (2)» ثم زيارة بورقيبة إلى إيطاليا يومبي 
3 و14 فيفري 1974 (3) 
وقد نجحت تونس إلى جانب الجزائر والمغرب الأقصى في المشاركة في مؤتمر الأمن 
والتعاون الأوروبي الذي إحتضنته العاصمة الفنلندية هلسنكي بين 17 و27 جانفي 21973 
وفبي حمل المؤتمر على إدراج مسألة المتوسط على جدول أعمال المؤتمر والربط بين أمن 
أوروبا وأمن المتوسط (4) 2 وقد إستقبلت تونس بحماس معلن دعوة وزير الخارجية الفرنسية 
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28, 1972 , 001088 - 5112111418132 , 23653 6121058 ضكة 17 
58 م 1973 , 83051 11-115 لط , 71955 801118131 28- 81188 6 فلطة (2 
. 48 2 1974 , 15لت8 /11570 - 1197151 , 219261 , 01310515 شةة - 801158 ضلة (3 


4) تدخل في هذ! الإطار همثلو إسبانيا وسويسرا والنمساء وهذان الأخيران كما هو معلوم دولتان غير متوسطيتين 
انظرء 4 2 5151973 لكه- 8 شاط 21956 13155516 © طكلة- 778158 شكة 


لتنظيم مؤتمر عرببي - أوروبي (1): وقد حرصت على تأمين إنخراط أجوارها المغاربة في 
هذه السياسة فقد أكد البلاغ الصادر في أعقاب زيارة الهادي نوبرة إلى الجزائسر بين 
4 مارس و11 أفريل 1972 أن البلدين يوليان إهتماما خاصا للمبادرات التي تتخذها أروبا 
لعقد مؤتمرها الجغرافي وشروط التنمية في المنطقة » ومن هنا رغبتهما في تشريكهما بطريقة 
أو بأخرى في المحادثات التي سيحتضنها مؤتمر "وصف بالأروبي والحال أنه يكتسبي طابعا 
عالميا " (2)؛ وأكد البلاغ الصادر في أعقاب زيارة الرئيس الجزائري هواري بومدين في 
أواخر أفريل 1972 تطابق وجهات نظر البلدين بخصوص العلاقات مع أوروبا والمجموعة 
الإقتصادية الأوروبية كما أكد فيما يتعلق " بمشكلة الشرق الأوسط " إتفاقهما على ضرورة 
" ألأيكون المتوسط بأي حال مجالا للقوات الأجنبية ". 
وسمحت الزيارة الرسمية التي قام بها بورقيبة إلى الجزائر بين 22 و28 ماي 1972 في أول 
مناسبة تطأ فيها قدمه الأرض الجزائرية بتسهيل تنسيق السياستين الخارجيتين للبلدين " سواء 
تعلّق الأمر بالتشاور لإختيار أنجع الوسائل لحل أزمة الشرق الأوسط أو التوتر الذي يسيطر 
على المتوسط " (3) . 

وقد إلتقت تونس مع المغرب الأقصى على هذا الموقف » فقد أكدت الإذاعة المغربية 
في أعقاب الزيارة التبي قام بها وفد برئماني تونسي برئاسة الصادق المقدم إلى المغرب 
الأقصي في إطار جولة مغاربية بين 7 119 فيغري 1973 " ضرورة إتخاذ موقف مغاربي مشتره 
في مؤتمر الدول المتوسطية المنتظر " (4) . 

وحرصت تونس على أن تؤمن إنخراط ليبيا الملكية أيضا في هذه السياسة المتوسطية 
فقد أكد البلائغ المشترك الصادر في أعقاب الزيارة الرسمية التبي قام بها ولي العهد الليبي 
حسن رضا بين 7 و10 أفريل 1969 على ضرورة المحافظة على أمن المتوسط (5) : وذلك 
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29 1974 , 110/1111 - 380711121 , 61 "21 01313512هةة - تاقلل ع ضفةة 17 
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بقدر ما حرصت على أن تؤمن إنخراط ليبيا الجمهورية بعد إنقلاب 1 سبتمبر 1969 ؛ فقد 
كان المتوسط المحور الأساسبي فسي محادثات وزير الخارجية محمد المصمودي مع 
المسؤولين الليبين خلال زيارته الرسمية إلى ليبيا يومي 12911 نوفمبر 1972 » إذ تناولت 
بالأساس مباحثات مؤتمر مالطا الرباعي الذي ضم تونس وليببا وإيطاليا ومالطا (1) .وقد 
صادف هذا المسعى - في البداية على الأقل - وإن من منطلقات ولأهداف مختلفة موافقة 
نظام طرابلس الجديد بدعم المساعي التونسية والجزائرية في مؤتمر هلسنكي باعتبار أن 
" أمن أروبا وأمن المتوسط لا ينفصلان "(2)» لقد مثلت " المتوسطية " دائما توجها أساسيا 
في سياسة تونس الخارجية فقد دعت تونس دائما لإزالة أسباب التوتر فيي هذه المنطقة 
الحسّاسة من العالم من خلال رفعها لشعار " المتوسط بحيرة سلام " ودعوتها إلى تحكيم 
المؤسسات القانونية الدولية في الخلافات التي تشق الدول المتوسطية سبب الحدون 
البحرية (جرف قارّي , منطقة إقتصادية خالصة ‏ منطقة صيد ... ) مستجيبة في ذلك إلسى 
قناعتها بضرورةإحترام " العدالة الأممية " (والعبارة لبورقيبة ) مهما كانت جائرة (3)» بيد 


أن الدولة التونسية وبخلاف جاريها الغربي والشرقي كانت تريد أن تجعل من المتوسط 
بحيرة سلام غربية وجزءا من العالم الغرببي والأروبسي منه تحديدا الأمر الذي يفسر حصر 
إنتقاداتها للحضور السكري الأجنبي في المتوسط في الحضور السوفياتي . 

وقد سعت باستمرار لإقناع دول الضفتين على حد السواء بجدوى الإتفاق على سياسة 


بق مق بل بل بل مل مله مل مله مل مله بل بل ملا مف مله مل بل مله مله مف له بل مله مق مق عل مر» مل جه مل جيه جلا بيد بق جل جل بها بابد مايا ملا مل مال مايا 06 06 
58 2 1973 , 71/1 لفك , 55 215 618721 فقة - 1358 كهكة (1 
2) انظر الحديث الذي أدلى به وزير الخارجية الليبية إلى صحيفة 88848 288578 الإيطالية » مستعرضا فيه 
الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الليبية في : 
56 1973 , 8150/1151 - <177/1151لف3 , 21555 0130091 ضاة- 0111118 فلة 
3) حسّمت الدولة التونسبة هذه الدعوة بلجونها إلى محكمة العدل الدولية مرتين لتسوية خلافها الحدودي مع 
ليبيا في فيفري 2 ثم في ديسمبر 1985 » «ترجمة بذلك التصور الحقوقي الذي تحمله للحدود , انظر : " 
منظمة الأهم المتحدة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط " في دراسات دولية » عدن 25 » أفريل 1987 


متوسطية مشتركة بيد أن هذا المسعى إصطدم بتحفضات الدول المتوسطية الأخرى في 
شمال المتوسط وجنوبه على حدّ السواء إن كانت هذه الدول ترتبط أساسا بمصالحها 
الإقتصادية والسياسية ضمن المجموعات الإقليمية التي تنتمي إليها (المجموعة 
الإقتصادية الأوروبية » مجموعة الشرق الأوسط » وحتى المجموعة العربية نفسها ...) . 


3) موقع الخلاف الحدودي البحري التونسي - الليبي في العلاقات بين تونس 
وليبيا الملكية: 


كانت السياسة التونسية إزاء خلافاتها البحرية تقوم على الأسس التاليية: 
- دعم سياسة الحضور الإيجابي في المحافل الدولية والإقليمية التي تهم المتوسط . 
- تكثيف الإتصالات الرسمية بدول الجوار الجغرافي التي تختلف معها بشأن الرسم 


الحدودي قصد الوصول إلى حلول مؤقتة في إنتظار التسوية النهائية للخلاف . 
- الإحنكام إلى المؤسسسات القانونية الدولية في صورة تعذر الوصول إلى حل دبلوماسي 
عن طريق المفاوضات المباشرة . 
- رفض اللجوء إلى القوة لتسوية الخلاف . 

وعلى هذه الأسس » عالجحت خلافها الحدودي البحري حول الجرف القاري مع البلاد 
اثليبية » فما هو موقع هذا الخلاف في تطور العلاقات بين الجارين " الشقيقين " ! 

لقد ساعدت وديّة العلاقات بين النظامين: التونسبي والليببي على تجميد خلافهما 
الحدودي حليلة الخمسنيات والستينات فقد توضّلا مبكرا إلبى تأطير تعاونهما بالتوقيع على 
معاهدة " الإخاء والتعاون وحسن الجوار " بين المملكتين في 6 جانفي 1957 (1). 

وكانت ليبيا قد تابعت باهتمام التطورات المصيرية التي كانت تشهدها منطقة المغفرب 


بف مف هل بل مله مل مف مف مل ب جب هلا جل جل جل جل مل هب جاب مله ويه بل جل جه به بال بل مل مله مه ٠‏ مل مل مأب بق ولب بايه ماي جا مأب هأ ملا ما جلا 


1) العمل 7 حانقي 1957 . 


العرببي خلال سنتي 1955 و 1956 ء وقد أكد الملك إدريس السنوسي - فبي هذا الصدت - 
في خطابه يوم عيد العرش فبي 21 جانفي 1956 تمنّياته التوصّل إلى تسوية لقضايا المنطقة 
عبر المفاوضات المباشرة بين فرنسا وبلدان المغرب العربي » وكانت ثيبيا قد بدأت بعد 
تتحؤل بأنظارها نحو أجوارها في الغرب في محاولة لفغت الحصار الإعلامي والسياسي الذي 
كان يفرضه عليها جارها الشرقي الأمر الذي سمح بتبادل مبكر للعلاقات الدبلوماسية بين 
طرابلس وتونس وبين طرابلس والرباط غداة حصول تونس والمغرب الأقصى على 
إستقلالهما في مارس 1956 : فبي هذا الإطار نشأت فكرة المغرب العربي الكبير بصورة 
محتشمة في البداية فبصورة مفتوحة في مراحل موالية » وقد كان بورقيبة أوؤل المعلنين عن 
هذا المشروع من بين القادة المغاربة ضمن الخطاب الذي ألقاه يوم 3جانفي 1957 
بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها مصطفى بن حليم الوزير الأول الليبي إلى تونس: لقد 
تناول بورقيبة-ولم يكن في هذا التاريخ غير رئيس حكومة جلالة الباي - موضوع المغرب 
العرببي الكبير بإطناب داعيا إبى توحيد إفريقيا الشمالية من السلّوم إلى الدار البيضاء(1). لقد 
سمحت زيارة الوزير الأول الليبي ببلورة المشروع المغاربي الناشئ وقد تنرّل التوقيع 
على إتفاقية " الإخاء والتعاون وحسن الجوار " التي توؤجت هذه الزيارة فبي 6 جانفي 1957 
فبي إطار هذا المشروع باعتبارها " الخطوة الأولى على درب توثيق العلاقات بين بلدان 
المغرب العربي"» على أن مشروع "مغربة التنمية" الذي عبرت عنه دعوة بورقيبة لوحدة 
مغاربية بأربعة أقطار هبي تونس والجزائر والمغرب الأقصى ولأول مرة ليبيا بعد أن كانت 
نظرة القادة المغاربة تختزل المغرب الكبير في ثلائة بلدان » وإعتبار هذه المعاهدة 
التونسنية- الليبية خطوة أولى على درب إنجاز هذا المشروع إِنّما كان يتنزل ضمن نسق 
التطور الذي كان يشهده النظام العربي ككل فقد أران نظاما تونس وطرابلس قطع الطريق 


بل مل مله ململ بل بق مقا مق مز مب مل ما ملء وب جل مد مل به مل بل مل مل بق مف مل مله به مق بل مله مق مله به مل مال هزه ا مثيه مله مالا من مال 


1) انظر نص هذ! الخطاب في : 
بورقيبة » (الحييب ) : " خطب " » توتس » كتابة الدولة للإعلام ‏ الجزء الثالث 


أمام المدّ الناصري بما كان يستتبعه ذلك من تبعات مصيرية في المنطقة(1)» فقد حقق 
النظام الناصري في هذه الغترة زيادة هامّة فبي جميع إمكاناته وخاصة العسكرية والسياسية 
منها بعد صفقة السلاح السوفياتي (الصفقة التشيكية) التي إنعكست بتأثيراتها المباشرة على 
النظاميين الدولي والعربيء ونجاح مصر في معركة تأميم قناة السويس» وتوفق النظام 
الناصري في القضاء على خلافات السلطة وإنقساماتها » وشروعه في تطبيق برنامج إصلاحاته . 
بفضل هذه الإمكانات تمركزت السياسة المصرية في قلب السياسة العربية خلال مرحلة المد 
القومبي العربي وتحولت إلبى قوة الجذب الرئيسية للحركة السياسية في الوطن العربي بحيث 
تراجع دور الحدود السياسية في عمليتي صنع القرارات السياسية وتنفيذها (2) ولم تكن ليبيا 
وتونس بمعزل عن هذا التطوّر فقد كانت العلاقاث بين تونس ومصر متوترة بسبب إحتضان 
مصر لنشاطات صالح بن يوسف بعد لجوءه إلى القاهرة (3)» وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقات 
بين ليبيا ومصر بسبب النشاط الدعائي المصري ضدّ النظام الملكي الليبي (4). ولذلك فقد 
هاجمت القاهرة المعاهدة منذ توقيعهاء واتهمت كلاً من بورقيبة والملك إدريس السنوسي 
بالسعبي إلى تقسيم العرب بيد أن هذا الإعتراض المصري لم يمنع البرلمان في البلدين من 
المصادقة على المعاهدة والحكومتين من تبادل وثائق هذه المصادقة 


مل مله بل هه لد مق مال مل مل مل جل جا بايد بيه جا مي مب مانا بايا بر مالا ياي مال اي ماي مايا ماي علي ملا علب مل ملا مل لز جا مايه ماي ماي مار نأي 


1) انظر بهذ! الصدد : 
7 -8-3, 1966 , مكتالكه- #لتشطط , 27*14 1115358 شصد 


2) حول تطور النظام الإقليمي العرببي خلال هذه الفترة انظر : ٠‏ 

مطرء (جميل ) وهلال ؛ على الدين ) : " النظام الإقليمي العرببي ... " ؛ مرجع سايق » ص 74-65 . 

وحول تطور إمكانات مصر تحديد! انظر خاصة ص 66 - 67 . 

3) حول الدور الحصري في الصراع اليوسفي - البورقيبي » انظر : 

العريبي » (عبد القادر ) : " العلاقات السياسية التونسية - المصرية (1955 - 1970 ) " » مرجع سابق .ص 49 - 58 


4) انظر بهل) الصدن : 
53 *71 61311585 شالط! 121 " ا[ ظف آلا 1آ1آ1- 581 118115 شآ 1:1 1150182115 121115 8115 101 1101211011" 
50- 241 , 1972 , 00108275- 11134815 طكرة 


بمناسبة الزيارة الرسمية التبي قام بها بورقيبة إلى ليبيا فبي ماي 1957 (1). وقد أكد 
بورقيبة خلال هذه الزيارة أن التقارب يبن تونس وليبيا والمغرب الأقصى لا يهدف إلى 
تقسيم العالم العرببي » بل إلى دعمه ومع ذلك فقد تأخر تنفيذ هذه المعاهدة إن إنتظر 
البلدان ثلاث سنوات كاملة لبدء مفاوضات جدية حول الصبغ التطبيقية للإتفاقيات التبي 
نظّمتها : ولامحالة ربّما كانت مصر قد ساهمت جزتيا في حصول هذا التأخير بمعارضتها 
للمعاهدة وفرض حالة من التوتر الدائم على علاقاتها بطرابلس وتونس » ولكن الدور 
المصري يظل ضئيلا جدًا قياسا بالمشاكل القائمة بين نظامي تونس وطرابلس وفي مقدّمتها 
مشكل العمالة اللبيبة بتونس ومشكل ترسيم الحدود التونسية - اللييبة في البحر وفي 
الصحراء . 

لقد كانت تونس تحتضن في 1956 حوالبي 18 ألف ليبياء يتمركزون خاصة في تونس 

ونابل وسوسة وصفاقس وخاصة في جهة قفصة حيث كانوا يشتغلون في مناجم الفسفاط , وقد 

تسببت هجرة الرأسمال الفرنسي بعد إستغلال تونس في أزمة إقتصادية إستتبعت بالنتيجة 
مشكلة بطالة , ولحل هذه المشكلة فكر النظام التونسبي في ترحيل العملة الليبيين خاصة 
وأنه لم يكن يخشى رن فعل قوي من النظام الليبي إذ كانت المبادلات بين البلدين ضعيفة » 
وكان عدد التونسيين العاملين في ليبيا ضئيلا » ولكن النظام التونسي لم يتخذ أي إجراء 
رسمبي في هذا الإتجاه تفاديا للخلاف مع حليفه الجديد ,» ولم يلبث هذ! المشكل أن حل 
تلقائيا مع تفجير النفط في الصحراء الليبية . 

أمَا المشكل الأهم فقد كان يتعلق بترسيم الحدود التونسية - اللبيبة » وكان الرسم 

القائم قد وضع بمقتضى الإتفاقية العثمانية - الفرنسية الموقّعة سنة 1910 : وقد ضبطته لاحقا 
عدّة إتفاقات فرنسية - إيطالية ولكن بورقيبة كان ينازع شريكه هذه الرسوم والأسس التي 
قامت عليها عند وضعهاء وقد إزدادت إحتجاجاته حدة مع تدفق النفط في مناطق كان 
"يفترض" أن تكون تابعة لتونس مثل العجيلة في الجزائر وعطشان وتلاسكين في ليبيا . 


بل ململ بل عي مل مق جل مل بل مل مل ملا وق ب جيه ماله بل مره بق بل مل بل عب بلا مل بلا جا جا بل بال ملا مل ماي عي بل مل باب با هايا بايا بايا 


1) العمل 18 ماي 1957 . 


وعلى هذا الأساس دعا في خطاب ألقاه في فيفري 1959 إلى مراجعة الحدو التونسية- 
٠‏ الجزائرية والحدون التونسية - الليبية وطالب بأن تكون الصحراء إرثا مشتركا لكل الدول 
المتاخمة لها لا المجال الخاص لبعض الدول التي إستفادت من الرسم التعسفي للحدود ل 
وقد كان لهذا الخطاب وقعه الهام ولا سيّما بليبيا حيث بدأت تتصاعد الحمى النفطية 

بانعكاساتها الخطيرة على هياكل الإقتصان والمجتمع إذ أذى إلى فتور العلاقات بين البلدين 
ولكنه لم يوترها بصورة خاصة إذ لم تلبث الحكومة التونسية أن تخلّت عن مطالبها فبي 
الصحراء الليبية » ولئن تمسكت بمطالبها في البحر والنصيب الذي كانت تراه خاصا بها في 
الجرف القاري بين البلدين فإن غياب المؤشرات التي كانت تدل على وجود محتمل للنفط 
في هذ! الجرف في بادئ الأمر قد ساعد على عودة الحرارة للعلاقات بين البلدين ولو 
بشبيء من التأخير إنطلاقا من الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير الأول الليبي إلى تونس في 
أوت 1963 (2). 

وقد أمكن للبلدين بفضل ذلك تنمية علاقاتهما التجارية خاصة فبي ظل إنسجام 
المواقف السياسية للدولتين إزاء القضايا الكبرى فبي العالم العربي وفبي العالم كما تترجم 
ذلك من خلال إلتقائهما على رفض القرار العربي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة 
بون إثر أزمة صفقة الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل (3) . 

لقد أصبحت ليبيا الشريلك التجاري الأساسبي لتونس في منطقة المغرب العربي خلال 


جل مالا مب بها ملا ميا ما مل م م مل مل مله جاه بلا مله ميا عا ملل مايا بيه مه جيه مار ب م مايه ما ل ما أن علب ماي ماي ماي مايا ماي ميلا ملا 


1) انظر نص هذ! الخطاب في : 
بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب ", الجزء الثامن , تونس » نشريات كتابة الدولة للإعلام » 1977 . 
2) راجع بهذا الصدن : 
٠‏ 6 8, 1965 , 21013181535 - 153481875 2107 , 21*12 1187513 شاط 121 " 18تلتآ نكظالة قآءآ 151 5لا 11 1.5" 
5) حول هذه الصفقة وانعكاساتها في العالم العربي انظر : 
تفكة , 2199 84138118 121 * 1838 ضك1 5[ 81 مآتتف158 , 78افعف- 0 الضل 011 81518710113 1,58 '- 
. 6- 23 1965 , 3123 


وحول مواقف الدول العربية من إعتراف المانيا الفدرالية بدولة إسرائيل ولا سيّما منها الموقف التونسي وتفاعلاتها 


عربيا » انظر : 
0- 28 1965 , [210112- لطلة , 259 0815158 فاط 


الستنيات ‏ وكان الميزان التجاري التونسي مع ليبيا يسجّل فائضا هاما يبد أن هذا التطور 
الذي سجلته المبادلات التجارية بين البلدين لا يفسر بتجميد الخلاف الحدودي بقدر ما 
يفسر بغياب المنافسة بين القطاعات الإقتصادية للبلدين فقد كانت تونس تصدر إلى ليبيا 
المواد الغذائية وبدرجة أقل المنتجات الصناعية (نسيج , مواد بناء » صناعات تقليدية» 
أثساث , موان بلاستكية ....) » وكان إقبال السوق الليبية على إستيراد هذه المواد قد سجّل 
إرتفاعا كبيرا خلال هذه الفترة نتيجة إرتفاع المقدرة الشرائية لدى الليبيين وتغيّر العادات 
الإستهلاكية مع تدقق الرّيع النفطي على البلاك . 

وفي المقابل كانت الصادرات الليبية نحو تونس تنحصر في النفط قبل تدفّق النفط 
التونسي مع دخول حقل البرمة طور الإنتاج » وكانت ليبيا المزود الثاني لتونس بالنفط بعد 
إيران (1)؛ ولكن لاشلت أن تجميد الخلاف الحدودي مع تنازل تونس عن مطالبها في 
الصحراء الليبية ؛ ووضع ملف الجرف القاري على الرف إضافة إلى غياب المشاكل السياسية 
بين العاصمتين منذ مغادرة صالح بن يوسف لليبيا في جانفي 1957 » قد ساعد على تكثيف 
التعاون بين البلدين وإن لم يكن شاملا » ولم يبلغ الدرجة التي كانت ستنزله ضمن مشروع 
" مغربة التنمية " كما كان يدعو إلى ذلك بورقيبة في 1957 بمناسبة التوقيع على معاهدة 
" الإخاء والتعاون وحسن الجوار " . لقد أتاح هذا الأمر التطور الإيجابي للعلاقات بين 
البلدين على قاعدة الإتفاقيات المعقودة , وقد صرّح في هذا الإطار عبد الحميد البكوش 
رئيس الحكومة الليبية خلال الندوة الصحافية التي إختتم بها زيارته الرسمية إلى تونس بين 
8 جوان 1968 أن " الإتفاقيات الموجودة بين تونس وليبيا تؤسس الإطار العام للتعاون 
بين البلدين وهي بعد كافية " (2) ؛ وذلك في الوقت الذي تحولت فيه وللمرّة الثانية ببشة 


مق بل بل بل بل بز بي ويا مله مل مله مل مله مق بل هزه جه بل مل هل جل مل مل مق مل مل مد بق مله بل مله جب بق مل م جل به مل مف مزه مل بل جل ماله ماي ماي ماي 


1)راحع بهذا الصدن : 
تلق كشةة 117 " 1111:873403131111:13111153 150011014101715 101213تشاظل8 1015 2815315111 له 1ج1ا.1 * 

. 39- 32 2 , 1968 , آ[ا/تهف- 8 لضلة , 21»26 

26 2, 1968 , 0171ه - 300111151 , 28 "21 1111515 شكة (2 


إقتصادية تونسية هامة إلى ليبيا وضع لبنات تأسيس غرفة للتجارة والمؤسسات المشتركة (1) 
تقد كانت العلاقات بين البلدين قبيل إنقلاب 1 سبتمبر 1969 مرشحة لمزيد التطور» فقد 
شهدت سنة 1968 وسنة 1969 تبادلا مكثفا للزيارات نذكر من أهمها زيار ةكاتب الدولة 
المساعد بوزارة الإقتصاك والتجارة اللييية إلى تونس بين 13 و18 أوت 1968 , وقد تخللها 
يوم 15 أوت التوقيع على إتفاق تونسي - ليببي يهم الصناعة الكيمياتية (2): وحلول بعثة 
ليبية بتونس بين 1797 أكتوبر 1968 بغرض دراسة واقع الصيد البحري في البلدين وأفاق 
التعاون الثنائسي في هذا المجال (3)» ثم زيارة وزير الشؤون الإجتماعية الليبية يوم 16 
نوفمبر 1958 (4)»: فزيارة حسن رضا ولي العهد الليبى بين 7 109 أفريل 1969 وقد توجدت 
بنشر بلاغ مشترك (5) , وقد عقبتها زيارة وزير الإقتصان الليبي في ماي 1969 (6) فزيارة رسمية: 
لوفد برلماني تواصلت من 7 إلى 15 جويلية 1969 (7). 

وفي الإتجاه المقابل » سجّلت ليبيا زيارة الباجي قائد السبسي وزير الداخلية التونسية 
بين 10 179 أكتوبر 1968 (8) » ثم زيارة المنجي سليم وزبسر العدل من 23 إلى 27 ديسمبر 


8 حيث مثّْل تونس في إحتفالات عيد الإستقلال الليبي وقد تخللها نشر بلاغ مشترك يوم 
6 ديسمير (9)» فزيارة عبد الرزاق الرصاع كاتب الدولة المساعد للمالية بين 12 و14 مارس 
9 , حيث حضر الإحتفالات بعيد الملك إدريس التاسع والسبعين وترأس يوم 13 مارس 
" اليوم التونسي " بمعرض طرابلس الدولي (10)» وقد سمحت هذه الزيارات بالتوقيع على 
عدّة إتفاقيات في الميدان الفلاحي (11)» وتم في 13 أفريل تبادل وثائق المصادقة على 
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إتفاقية التعاون والتكامل التونسية اللبيية في ميادين الحوامض والحامض الفسفوري في 
5 أوت 1968 (1). 
وقد صدر في 5 أوت 1969 بلاغ تونسي ليبي بخصوص نظام تبادل الحوالات 
البريدية (2 ؛ وفبي 26 أوت 1969 أي بضع أيام قبل انقلاب 1 سبتمبر تم إفتناح قنصلية 
ليبية بصفاقس (83) ٠‏ 
ولقد كانت هذه الإتفاقيات تتنزل ضمن تطور العلاقات الثنائية بطبيعة الحال ولكنها 
كانت تتنزّل أيضا ضمن التطوّر الواضح الذي شهدته العلاقات الليبية المغاربية » فلم تنفاتك 
المملكة الليبية تنخرط أكثر فأكثر في المجموعة المغاربية فقد شاركت فبي كل الإجتماعات 
والمؤتمرات المخصصة لبعث مشروع تحقيق الإندماج المغاربي ولا سيّما عبر التشاور بشأن 
المخططات التنموية في مختلف الأقطار المغاربية وإن لم يمنعها هذا التوجه من المحافظة 
على نسق علاقاتها مع أجوارها في الشرق ولا سيّما مصر (4). ومع ذلك لم تكن كل 
الخلافات قد سويت بين البلدين بارحة 1 سبتمبر 1969 : كان يوجد خلاف بشأن العمالة 
التونسية بليبيا بعد أن يإنقلب تيار الهجرة إلى الإتجاه المضاد إثر تدفق النفط الليبيي » إن 
رفضت ليبيا إبرام إتفاق بشأن اليد العاملة بتونس (5) ؛ واحتفظ الرسم الحدودي لمنطقة 
الجرف القاري في البلدين بكل كمونه الخلاثي . 


4) موقم الخلافى الحدودي البحري التونسي -الليبي في العلاقات بين تونسر 
ونظام القائح من سبتميبو: 

أصبحت ليبيا منذ إنقلاب 1 سبتمبر 1969 تهدد التوازن المغاربي الذي ساد حتى هذا 

التاريخ نتيجة التوجهات الجديدة التي كانت تقود القيادة الليبية الصاعدة (6) » فقد إتجهت 
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منذ ثورتها اتجاه شرقيا نتيجة مركزية القضية الفلسطينية في إهتمامات القيسادة الجديدة » 
وربما أيضا على سبيل رد الفعل على سياسة النظام السابق وإنخراطه في مشروع الوحدة 
المغاربية . 

بيد أن هذا التوجه لم يمنع النظام الليبي الجديد من تأكيد تطوّر علاقاته بأجواره في 
المغرب » فقد وفع إتفاقا هاما لتأطير التعاون الليببي - الجزائري بمناسبة زيارة عبد العزيز 
بوتغليقة وزير الخارجية الجزائرية إلى ليبياء وطلبت طرابلس مدرسين من تونس بمناسبة 
زيارة عميد الجامعة الليبية إلى تونس بين 15 و22 ديسمبر 1969 (1) » لقد قامت ليبيا الثورة 
بدور كبير في تنشبط العلاقات العريبة منذ تسلّم القيادة الجديدة للحكم » وقد نجحت في 
هذا الإطار في تقريب البلا التونسية من " العالم العربي المناضل "» وفرضت تغييرا هامًا 
فبي طبيعة الخطاب السياسبي للقيادات المغاربية بتنزيل مساعي بناء المغرب العربي 
ومحاولة مغربة التنمية في آفاقها القومية العربية : في هذا الصدد , أكد البلا المشترك 
الجزائري - المغربي الموقّع بتلمسان الجزائرية أن " المغرب العربي لا يتناقض مع المشرق 
العرببي "؛ وصرّح الباهي الأدغم من جهته في حديث أدلى به إلى صحيفة الثورة الليبية 
يوم 21 جوان 1970 أثناء زيارته لليبيا حيث مثل البلان التونسية فبي احتفالات ليبيا بتصفية 
القواعد العسكرية الأجنبية عن أراضيها أن " توحيد المغرب يمثل قوة للأمة العربية " مرتدًا 
بذلك عن مفهوم الأمّة التونسية الذي مثل لوقت طويل حجر الزاوية في مشروع بناء الدولة 
التونسية (2) .وقد أعطى هذا التحول الذي شهده النظام السياسي الليبي فبي بادئ الأمر 
دفعا كبيرا للعلاقات التونسية - الليبية بصورة جعلت من النصف الأول من عقد السبعينات 
إحدى أخصب فترات التعاون بين البلدين التي لم تلبث أن توّجت بإعلان الوحدة 
الإندماجية التونسية - الليبية بتوقيع بيان 12 ججانفي 1974 المؤسسس 


للجمهورية العربية الإسلامية . 
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وإنّما يهمّنا في هذا الفصل من البحث تناول الإتفاقيات التي كانت تهم إستغلال البحر 
يإعتباره موضوع النزاع الأساسبي في الخلاف الحدودي بين الدولتين . 

لقد حاول البلدان التوصل إلى صيغة تؤمن لهما الإستغلال المشترك لخيرات البحر . 
في هذا الإطار » إندرجت مشاركة كل من تونس وليبيا في المشاورات الرباعية بالعاصمة 
المالطية لافالات بين تونس وليبيا ومالطا وإيطاليا " حول مستقبل التعاون بين هذه البلدان 
قصد ضمان السلم والتعاون في البحر الأبيض المتوسط " (1). في هذا الإطار أيضاء وعلى 
المستوى الثنائي وقّع وزير الفلاحة التونسية ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي الليببي في 
5 سبتمبر 1971 اتفاقية لبعث شركة تونسية - ليبية للصيد البحري » وقد أنشأت هذه الشركة 
رسميا في 2 فيفري 1972 (2). وقد دشّن بصفاقس يوم 26 سبتمبر 1973 العمل بأول باخرة 
ضمن سلسلة من 5 بواخر تابعة لهذه الشركة (3) . 

وقد أبدت الدولة التونسية حرصا واضحا على تأمين حقوقها في النفط البحري بعدأن 
بدأت تظهر مؤشرات جادة تدل على توفره بمخزون هام في خليج قابس : في هذا 
الإطار » دشن بورقيبة يوم 7 ديسمبر 1973 حقل عشترت النفطي بخليج قابس بحضور رئيس 
مجموعة طفلاظ 11711518 - 4017174811158 (4): وذلك بعد أقلّ من شهر من صدور 
القوانين المصادقة على أوامر أكتوبر ونوفمبر 1973 حول رخص التنقيب عن المخروقات 
في 19 نوفمير 1973 (5). 

وقد سعى البلدان إلى تفريغ الحدون من كمونها الخلافي بدعم علاقاتهما الثنائية في 
مختلف الميادين وإعطاء الحدود محتوى جديدا! يجعل منها خيطا رابطا بين البلدين 
الشقيقين لا حاجزا فاصلا بينهما مثلما هو تصور الحدود في المخيال الجماعي . وقد عملا 
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على هذا الأساس على ترسيخ منهوم المنطقة الحدودية بدل مفهوم الخط الحدودي . 

في هذا الإطار» نصّض البلاغ المشترك الذي عقب زيارة القذافي إلى تونس بين 
3 ديسمبر 1972 على ضرورة استصدار التشريعات واتخاذ الخطوات التنفيذية التي 
تكفل لمواطني كل من البلدين حق التملك وحرية التنقل والإقامة في البلد الأخر ( 1) . 

وقد احتضنت مدينة طرابلس في هذا الإطار بين 19 و22 نوفمبر 1973 أشغال اللجنة 
المختلطة المكلّفة بدراسة كيفية إنشاء قرية مشتركة على الحدود (2) . وحرصا منها على 
تأمين الإستفادة من كل خيراتها البحرية » حاولت الدولة التونسية التوصل إلى تسوية 
تفاوضية مع الطرف الليبسي بشاأن الجرف القاري » وهو جرف يمتن على أكثر من 
0 كيلو متر مربع » وقد كان الملف المتعلّق في قلب محادثات كاتب الدولة التونسية 
لدى وزير الإقتصان التونسي مع المسؤولين الليبيين أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها إلى 
ليبيا بين 15 و18 مارس 1971 إذ تناولت مسألة ترسيم منطقة الجرف القاري » إضافة إلى 
مسائل التعاون الإقتصادي بين البلدين (08 . 

وقد توصل الجانبان في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها القذّافي إلى تونس بين 
3 ديسمبر 1972 إلى اعتبار منطقة الجرف القاري وقاع البحر وحدة اقتصادية تستغل 
مناصفة (4) . وإجتمعت لجنة الجرف القاري للإتفاق على صيفة لهذا الإستغلال المتناصف 
وذلك في صلب أشغال اللجنة العليا المختلطة التونسية - الليبية برئاسة الهادي نويرة الوزير 
الأول التونسسي (5): وعبد السلام جلُود رئيس مجلس الوزاراء الليبي بطرابلس بين 
9 جانفي 29 فيفري 1973 » وذلك بعد 6 أسابيع تقريبا من قرار تكوينها الذي اتخذ خلال 
زيارة القذّافي إلى تونس في ديسمبر 1972 » ولكن اجتماع لجنة الجرف القاري وبعد 
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5) راجع ترجمة حياة الهادي نويرة في ملحق تراجم الأعلام . 


إجتماع دام أكثر من 4 ساعات لم ينجح في تجاوز مرحلة المحادثات التقئية (1). 


5) نشل مشروع الوهعدة التونسية - الليبية وانقجار الفلاف 
الحدوودي بين البلدريين: 


كان الخلاف الحدودي بين البلدين عند فشل مشروع الوحدة التونسية - الليبية في 
بداية سنة 1974 مجمّد!ء ولكنه ظل عالقا محتفظا بكل كمونه الخلافي . 

وقد كان مشروع الوحدة الذي وقعه رئيسا الدولتين في 12 جانفي 1974: سيقضي 
على المشكل بصفة آلية , ولكن فشل هذا! المشروع نتيجة تراجع الجانب التونسي فجّر 
الكمون الخلافي للمشكل بكلّ أبعاده ولا سيّما السياسية منها . وقد أكد انفجار هذا الخلاف 
في هذا التوقيت رغم قدمه » أن مسألة الحدود المائية بين البلدان المغاريبة تخضع مثلها 
مثل الحدود الترابية إلى الضغوطات والإختيارات السياسية والجفرا- إستراتيجية للدول 
المعنية » إذ لم يكن الخلاف التونسي - الليببي حول الجرف القاري سوى خلاف سياسي 
بالأساس كان النزاع الحدودي إحدى تجلياته (2) . 

لقد سيطرت حالة من التوتر الدائم على الحدود التي تفصل بين البلدين مع التطور 
المعاكس الذي شهدته علاقاتهما إثر فشل زيجة الماء والنار (3) : فقد سارعت تونس منذ مساء 
2 جانفي 1974 أي يوم توقيع بيان الوحدة نفسه إلى غلق الحدود التونسية - الليبية 
وقد أوقفت في 14 جانفي 1974 مسيرتين شعبيتين ليبيتين على الحدود » كانتا تريدان 
دخول المجال التراببي التونسي في محاولة لحمل النظام التونسي على الإلتزام بمضمون 
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3) هكل! وصفت بعض التعاليق الوحدة التونسية - الليبية عند إعلانها , انظر مثلا : 
15/01/1974 2402110151211 كلامآ 
26/01/1974 1011 511101115 اا تاد 


البيان » وإن لم يمنع ذلك وصول مئات السيارات الليبية إلى بن قردان (1) . 

وشمل هذا التطور أيضا الحدو التونسية - الجزائرية إخ صاحبت الإنتقادات الجزائرية 
العنيقة ضد مشروع الوحدة التونسية - الليبية تحركات عسكرية جزائرية على طول الشريط 
الحدودي الذي يفصل بين البلدين ؛ بل وتلغم الوضع داخل المجال الترابي التونسي 
نفسه» وتحديدا في الجنوب الذي كان يمثّل أكثر مناطق الجمهورية التونسية انجذابا 
للمشروع الوحدوي » وأكثرها ارتباطا بالجارين الشقيقين في الشرق والغرب» فقد سجلت 
هذه المنطقة في فيفري 1974 توزيع مناشير وحدوية بإمضاء الجبهة القومية التقدمية لتحرير 
تونس (2). 

لقد اكد تلفم الحدون التونسية - الليبية خلال هذه الفترة الطبيعة الإستراتيجية 
السياسية التبي تكتسيها الحدود فبي علاقات الدول المغاريية ونمط سياساتها وتحالفاتها » 
باعتبارها مسألة سيادة أولا . 

وقد كان الخلاف التونسي - الليبي يتميّز بأنه لم يكن يطرح خلافا حول حدود السيادة 
إذلم يكن يهم الرسم الحدودي في حد ذاته ‏ وإنْما كان يطرح تناقضافجًا 
حول مفهوم السيادة نفسها ء فقد كانت القيادة الليبية ترى أن تحقيق السيادة يمر عبر إزالة 
الحدود بين الدول العربية » في حين كانت القيادة التونسية ترى أن تحقيقها يمر أوّلا عبر 
تأمين الحدون برسوم نهائية , " فحل المشكل عن طريق الوحدة لا يؤدي إلا إلى إغراق 
القضية في تعقيدات جديدة "» وإن أكدت داتما أنّها لا تعارض الوحدة من حيث المبد] . 

وعلى هذا الأساس » فقد أمكن دائما استمرار التفاوض حتى بعد فشل مشروع جربة 
طالما ظلّ الأمل قائما في عودة الروح إلبى هذا المشروع » ولذلك يجب ألا نبحث عن تطوّر 
هذا الخلاف من خلال رصد تطوّر السياسة الخارجية الليبية » ذلك أنها ترسم خط متكسّرا 
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رغم وجون هدف معلن ألا وهو الوحدة العربية (1) . 
لقد حافظت القيادة الليبية لبعض الوقت على هدوءها أمام التراجعات التونسية عن 
مشروع الوحدة أملا في إقناع الجانب التونسي بالإلتزام بمحتوى بيان جربة : في هذا 
الإطار» صرّح وزير الداخلية الليببية يوم 15 جانفي 1974 أنّه راض بالتفسيرات التي قدمها له 
بورقيبة بشأن التطور الذي سجّله الموقف التونسي » ولم يرد القذافي من جهته الفعل بعد 
فشل مهمته بجنيف حيث حل لدى بورقيبة في محاولة أخيرة لإنقاذ المشروع (2) . 
فبخلاف المتوقع تكثف التعاون التونسي - الليبي خلال الثلاثية الأولى من سنة 1974 رغم 
تفاعلات قضية الوحدة وذلك من خلال تعدد الزيارات المتبادلة لعدّة شخصيات سياسية 
واقتصادية ونقابية من البلدين توجت بالتوقيع على إتفاق بنكبي من خلال تدشين البنك 
العربي التونسي - الليبي ببيروت يوم 25 جانفي 1974 ء وبإمضاء اتفاق للتعاون الفلاحي 
بين البلدين يوم 22 فيفري 1974 (3) . 
وقد طال هذا التعاون خلال شهر مارس مجالات النفط والصناعات من خلال محادثات 


وزيري إقتصاد البلدين بين 7 و9 مارس 1974 بغية الإتفاق على إنجاز عدة مشاريع مشتركة» 
وطال أيضا مجال الصحة من خلال حلول بعثة طبية ليبية بتونس بين 1 و6 أفريل 21974 
تم الإنفاق خلالها على مساهمة ليبيا في تمويل مركز صحّي بتونس » ومجال التخطيط من 
خلال تحول كاتب الدولة لدى وزير التخطيط التونسي إلى ليبيا فسي زيارة رسمية 
تواصلت من 7 إلى 9 أفريل 1974 ومجال الشباب من خلال إجتماع اللجنة المختلطة 
التونسية - الليبية للشباب يوم 9 أفريل » بل والعمل الحزبي نفسه من خلال تحول محمد 
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2) بدات ردود الفعل الليبية بعد زيارة الهادي نويرة إلى عتّابة يوم 8 فيفري ١1974‏ إذ رن القذافي بخطاب حاد 
اللهجة ألقاه يوم 10 فيفري 1974 بزوارة ندد فيه " بالأنظمة السياسية العربية التي تناهض الوحدة العربية 
المتحتمة " » ودعا الشعوب العربية إلى الوحدة " رهم أنف حكوماتها " . راجع بهذ! الصدن المرجع 
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تو ووه 


الصباح مدير الحزب الإشتراكي الدستوري إلى طرابلس في زيارة رسمية تواصلت من 
8 إلى 30 مارس » إضافة إلى تكريس التعاون الفلاحبي بالتوقيع في طرابلس على إتفاق 
تعاون فلاحبي يوم 25 مارس (1) . ْ 
وبالفسل فإن الفشل المزدوج الذي سجله المسعى الوحدوي الليبي مع مصر في 
أوت 1973 ثم مع تونس في جانفي 1974 لم يغيّر شيئا في سياسة القذافي العربية » فرغم 
التدهور الخطير الذي سجلته العلاقات الليبية المصرية والليبيبة التونسية : أرسل المؤتمر 


العام للإتحان الإشتراكبي العربي الليبي الحزب الوحيد في ليبيا بعثة لدى الرئيسين 
السسادات والأسد فى أواخر سنة 1974 للإتفاق على إعادة تنشيط هياكل إتحاد 


الجمهوريات العربية (17164) ومؤسساته (2): وذلاك تزامنا مع وصول بعثة أخرى عن 
نفس الحزب إلى تونس في زيارة رسمية تواصلت من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 1974 
" للتباحث مع الرئيس بورقيبة حول وسائل تحقيق الوحدة بين البلدين " (3) . 

ونتيجة لذلك» أمكن استمرار التغاون بين البلدين رغم سيادة التوتر» وقد حضيت 
الحدون بالذات باهتمام القيادتين السياسيتين ‏ إذ حرصتا على تهدثتها وتأمين استقرارها 
السياسي بتفريغها من كمونها الإنفجاري . 
في هذا الإطارء اتفق الجانبان في 9 ماي 1974 على الإستمرار في نقل البضائع إلى ليبيا 
عبر ميناء قابس » وقام وزير النقل والمواصلات التونسية بزيارة رسمية إلى ليبيا تواصلت من 
5 إلبى 18 جوان 1974 توّجت بالتوقيع على اتفاق يقضي بإنشاء خط حديدي يربط بين 
قابس وطرابلس » والإتفاق على تدعيم التعاون الجوؤي والبحري بين البلدين » وقد تم في 
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هذا الصدن تكوين لجنة دائمة مكلفة بدراسة مسائل النقل البحري (1) . 

وتباحث وزيرا الداخلية التونسية والليبية في 21 أوت 1974 صيغ تنلقلات السكان بين 
البلدين (2)» في محاولة للتخفيف من حدة الحركية البشرية التي شهدتها الحدود المشتركة 
بين البلدين بعد القرار الليبي بطر المئات من العمال التونسيين إثر فشل محادثات الحبيب 
الشطي -خويلدي الحميدي يوم 12 فيفري 1974 . 
لقد مثّل هذا القرار إحدى ردود ليبيا على تراجع تونس عن إتفاق جربة (3)» وقد إحتج 
الحبيب الشطي الذي خلف محمد المصمودي على رأس وزارة الخارجية التونسية في 
8 جانفي 1974 رسميا على هذا القرار لدى وزير الداخلية الليبية يوم 13 فيفري 
4 (4). 

وقد حل نائب وزير العمل الليبي بتونس في زيارة رسمية تواصلت من 14 إلى 19 
ديسمبر 1974 للتباحث مع المسؤولين التونسيين حول تنظيم وضع اليد العاملة التونسية 
بليبيا في إطار المسعي المشترك للتخفيف من الحركية البشرية للحدود (5) ؛ وقد طال هذا 
التعاون مجال الثقافة والإعلام » إن حل وزير الثقافة والإعلام الليببي بتونس يوم 29 أوت 
4 في زيارة زسمية لبحث سبل دعم التعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين بما يهدئ 
من حدة المواجهة الإعلامية بينهما (6) . 

لقد أثمر هذا التعاون توقيع وزيري الداخلية من البلدين على عدة اتفاقيات » وإتفق 
كل من الطرفين على منع أي نشاط على أراضيه معان للطرف الأخر ء كما اتفقا على تبسيط 
إجراءات الإقامة والعمل بالنسبة للتونسيين في ليبياء وإجراءاث دخول الليبيين إلى تونس , 
وتعزيز الإجراءات الواقية ضد خرق الحدود . وقد إجتمعت في هذا الإطا ٠“‏ 7 التقنية 
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المختلطة لترسيم الجرف القاري في مستوى خليج قابس . 
لقد كانت العلاقات في أواسط سنة 1975 ؛ أي بعد حوالي عام ونصف من فشل لقاء 
جربة الوحدوي » توحي أن طرابلس لم تعد تعتبر هذه الوحدة شرطا مسبّقا للتعاون » الأمر 
الذي كان يتفق تماما مع وجهة النظر التونسية (1) . ومع ذلك» فقد احتفظ الخلاف بكل 
كمونه الإنفجاري , إذ لم تتخل ليبيا أبدا عن مطامحها الوحدويسة , ولم تغفر لتونس أبدا 
تكوثها لعهد جربة » وقد كان حرصها على تهدئة الوضع مع جارها الغربي خطوة اضطرارية 
فرضها التوتر الذي كانت تشهده حدودها الشرقية مع الجارين المصري والسوداني (2) » 
وكان سعيها إبى تحسين علاقاتها مع بلدان المغرب العرببي بما في ذلك المغرب الأقصى 
يتنزل ضمن عملها على تطويق الأثار المحتملة للتغييرات التبي عرفتها التوجهات السياسية 
لبعض بلدان المشرق العربسي (3)» وذات علاوة على إنشغالها بمحاصرة آثار " مؤامرة 
المحيشي " عضو مجلس قيادة الثورة» إذ شن هذا المجلس عقب إكتشاف المؤامرة 
وبمناسية إحتفالات ليبيا بالذكرى السادسة لثورة الفاتح من سبتمبر حملة تطهيرية واسعة في 
جهاز الدولة لم تدخَر الجيش للمرّة الثانية في تاريخ النظام الجديد (4) ولا حتى اللجان 
الشعبية أداة الحكم الجديدة التي كانت تعتمدها القيادة الليبيية » في سبتمير 1974 وأمام 
تزايد الغضب الشعبي من تجاوزات اللجان » قرّرت الحكومة حل عدّة لجان شعبية وإعادة 
تنظيم الحزب الواحد : الإتحاد الإشتراكبي العربي . وقد تقر في فيفري 1975 إعادة التنظيم 
الإداري للبلاد بحذف الولايات وزيادة صلاحيات السلطة المركزية (5) . 

من جهة أخرى , إنكشف الوجه القطري التونسي مجددا بعد نزوة جربة الوحدوية 
بالتراجع نهائيا عن مشروع الوحدة التونسية - الليبية ؛ وحرص القيادة التونسية على 
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4) كانت الحملة الأولى في الجيش قد وقعت إثر إكتشاف محاولة الإنقلاب التي قادها العقيدان موسى احمد 


وآدم حواز في 10 ديسمبر 1969 . 
21570 1 تلع هد لاتتمتطعهلة (5 


طمأنة أصدقائها فبي الغرب وأجوارها المغاربة » ولا سيّما الجزائر بتنشيط العلاقات 
التونسية - الجزائرية وتهدئة الوضع على الحدود المشتركة بينهما : وقد تم على هذا 
الأساس فبي أعقاب زيارة المصالحة التبي قام بها الهادي نويرة إلى الجزائر يومي 
8 فيفري 1974 تدشيسن الطريق الصحسراوي الرابط بين نفطة وحزوة على 
الحدود التونسية - الجزائرية في 9 فيفري 1974 (1) . وقد مكن ذلك اللجنة المختلطة 
التونسية - الجزائرية من الإنتهاء من أشغالها في 1 مارس 1974 ببلورة إتفاق مكممل 
للإتفاقية التجارية الموقّمة في 17 جانفي 1974 (2). ولم يلبث أن نجح هذا الدفع 
الجديد الذي شهدته العلاقات الثنائية التونسية - الجزائرية بلقاء بورقيبة -بومدين 
بتونس يومي 22 و23 مارس 1974 ليقرّرا إنشاء لجنة كبرى للتعاون ويوقّما فبي 22 مارس 
إتفاقا للتعاون الإقتصادي (3). وذلك علاوة على إنشغال النظام التونسي هو أيضا بتطويق 
مخلفات فشل مشروع جربة على الصعيدين الداخلي والخارجي . 

0 وقد حرصت تونس على أن تؤكد إرتدادها السريع إلى توجهاتها القطرية بالعودة 
اللحوحة إلى الخطاب القطري وتأكيداته على طوباوية المشروع الوحدوي . وقد إكتست 
في هذ! الصدد المحاكمة التي تعرّض لها يوم 19 ديسمبر 1974 واحد وثلاثين شخصا 
بتهمة الإنتماء إلى " الجبهة القومية الشعبية التقدمية لتحرير تونس " دلالة رمزية واضحة » 

إذ كانت الأحكام قاسية , وقد بلغ بعضها أحكاما بالسجن لمدة عشر سنوات كاملة (4) . 
لقد أرسلت تونس بهذه المحاكمة رسالة مزدوجة واضحة إلى الرأي العام الداخلي 

وإلى ليييا في نفس الوقت . 

وقد أكد تعاملها مع الأزمة.السياسية الليبية وعيها بإحتفاظ الخلاف بين البلدين 
بكمونه الخلافيي إذ منحت في صمت اللجوء السياسي للمتمرد الليبي عمر المحيشي (5) 
ا ا ا 1212110 
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ذا سي 


سن 

في ظل هذا المناخ المشوب بالتوتر وإنعدام الثقة كان يتعذر الوصول إلى تسوية إن 
لم تكن العلاقات قد طبعت حقيقة منذ فشل التجربة الوحدوية بين البلدين في 
جانفي 1974 . على هذا الأساس » لم يلبث الخلاف أنإنفجر مجدد! في بداية سنة 
6 إذ عرفت العلاقات التونسية -الليبية تدهورا خطيرا في مارس 1976 إثر القرار 
الليبي بطرد عدّة آلاف من العمال التونسيين بليبياء وقد علدت ليبيا هذا القرار بالوضعية 
اللاقانونية لهؤلاء ولكن هذا الأمر ئيس جديد!ء وقد فاجأت طرابلس جارها الغربي بسرعة 
القرار وخاصة بظروف تطبيقه ‏ إن روفق المطرودون - وكان الكثير منهم فبي وضعية 
قانونية - إلى الحدود دون أن تراعي ظروفهم ودون أن يمنحوا أي أجل . 


هكذا وجدت البلان التونسية نفسها مضطرّة إلى إستقبال مواطنيها الذين عادوا إليها 
مجرّدين من أي رصيد . وقد تعاملت مع هذا المشكل العويص بحزم » إن إحتجت رسميا 
على هذا القرار في 12 مارس 1976 (1)» ولكنّها فضّلت تجنّب التصعيد في هذا الظرف 


الذي زامن تحضيرات الإحتفال بالذكرى العشرين لإستقلالهاء رغم ازدواج القرار الليببي 
بإحتداد إنتقادات القيادة الليبية لتونس إلى حدٌ وصفها بالتحوّل إلى "عميل للإمبريالية 
الأمريكية " كما جاء ذلك في خطاب للقذافي يوم 12 مارس 1976 (2). ولم يكن ذلك 
سوى محطة في مرحلة جديدة من التوتر والمواجهة بين النظامين , إذ أعلن بورقيبة في 
حديث صحفي غداة الإحتفال بذكرى الإستقلال أن الحكومة الليبية كانت تدبّر لإغتياله » 
وأن الأمن التونسي نجح في كشف العملية وإيقاف " القتلة "» ولكنه إختار كتمان الخبر 
لبعض الوقت حتى لا تشوش إحتفالات البلاد بذكرى إستقلالها . وسلّط مدير الأمن 
التونسي من جهته مزيد! من الأضواء على هذه العملية في ندوة صحافية عقدها للفرض 
فقد أكّد أن " الكومندوس " الليبي كان يتكوّن من ثلاثة أعضاء تم إيقافهم وإحالتهم على 


بل بل ميل بل مل به مل بف هل ملا مل مله ملا مل بلا جل بل مل مق مل جلا جيه جل با جل بز جل ملا جلا بلا ملا لا جلا جل جلا ما 06 جا 


23 5 1112 1381501 كط 1188 فكة (1 
211 5572 111:01 فطش - 11315 هقط (2 


الإستنطاق » وكانو قد وصلوا من الخارج إلى تونس حيث إستقبلتهم السفارة الليبية التتي 

أمدّتهم بالسلاح والمال الضروريين لتنفين العملية » وأنهم كانوا ينتظرون وصول عضو رابع 
للمرور إلى حيز التطبيق عندما تم إيقافهم , ولكنه أكد أن هدف المجموعة اللييبة لم يكن 
يتمثل في شخص بورقيبة وإذما شخصية أخرى هامة في الدولة لم يشر إليها بالإسم , وقد 
أكدت الأخبار شبه الرسمية في حينها أن الأمر يتعلق بالوزير الأول الهادي نويرة (1) . 

وقد أنّخذت بالنتيجة عدّة إجراءات رسمية تمثّلت في إستدعاء سفيري البلدين 
وقرار تونس بطرد ثلاثة دبلوماسيين ليبيين ردّت عليه طرابلس بإجراء ممائل » وطرد عدن 
آخر من الدبلوماسيين أعتبرو! أشخاصا " غير مرغوب فيهم " (6878 21011 0118 1185م 
ولكن العلاقات الدبلوماسية بمفهومها المباشر لم تقطع تماما . 

أما فيما يخص الإتهام نفسه فقد ردّت عليه ليبيا بتكذيبات إحتقارية , إن رفضه عبد 
السلام جلّود - الرجل الثاني في النظام الليبي - شكلا ومضموناء مفسّرا إيّاه " بغيرة نظام 
وجد نفسه في وضع ميؤوس مله , مغيظ لإكتشاف النفط في خليج قابس " . 

وقد بادر محمد المصمودي» وزير الخارجية السابق اللاجيئ بليبيا منذ جانفي 1974 
إلبى تكذيب الأخبار التي راجت حول مشاركته في " المؤامرة الليبية " بتونس » بل 
وذهب إلى حدّ التلميح أن هذه المؤامرة لم توجد أصلا (2) . 

ولا شت أن التدهور المفاجيئ والخطير الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين 


في هذا التاريخ » كان يرتبط أساسا بتطوّر قضية الجرف القاري بين البلدين بعد " إكتشاف 


بل مله بق مل جف يا يق مزه مل مل ملي هللا مه مل مل مل مايه هل بايا بايا مل بايا يا مل" 4 هق ملا بأ باب م مها بايا مايه وأ بايا ميا مانا 

1) العمل , 22 مارس 1976 . 

نلاحظ بهذ! الصدد أن الهادي نويرة لعب دورا رئيسا في إفشال مشروع جربة الوحدوي . 

2) كان المصمودي قد اتهم قبل أسابيع قليلة من الحادث التونسي - الليبي بالمشاركة في مؤامرة لبيية بمصر 
وقد أستدعي للتحقيق بالقاهرة » ولكن أطلق سراحه سريعا , راجع : 11 «, 7172 01311:16 1813513-14 فلا 
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النفط في خليج قابس " وظهور مؤشّرات مشجّعة على توقره بمخزون هام » وهو ما لمّح 
إليه خطاب جلّود فبي الرثّ على الإتهامات التونسية , إن لا تكفي الأثار السلبية لفشل إعلان 
جربة الوحدوي والإختلافات العميقة في توجهات النظامين لتفسير هذا التدهور السريع 
والمفاحىئ . 0 

وكانت المؤشرات الجدية على وجود هذه الثروة النفطية قد بدأت تظهر منذ جانفي 
6, إذ نشرت اليومية اللببية " الفجر الجديد " خبر إكتشاف الشركة الفرنبية 


( 0111م نل) لمنبع هام للنفط في البحر على بعد 100 كلم من زوارة وعلى 
عمق 2290 مترا (1) . فيما أشارت مجلة " 81463315 682 81 5871:01:15 " في عددها 
يوم 16 مارس 1976 أنه أكتشف بتونس في خليج قابس منبع للنفط غير بعيد عن الرسم 
المتنازع عليه للجرف القاري التونسي - الليببي (2). وأكد نويرة من جهته وجون هذا 
الترابط عندما تعرض إلى قضية الخلاف الحدودي بشأن الجرف القاري في خطابه يوم 
9 مارس 1976 » وقد أكد بهذ! الصدد أن البلان التونسية حرصت دائما على التوصّل 
إلى ترسيم عادل لهذ! الجرف » وكثّفت مساعيها لدى النظام الليبي قصد التوصّل إلى حل 
تفاوضي أو القبول بمبد! التحكيم الدولي في هذه القضية , ولكن ليبيا ظدّت تتهرّب من 
التفاوض الجدّي معؤلة في ذلك على ثروتها وسلاحها وخاصة على عامل الوقت لفرض 
وجهة نظرها (3) . وقد مثلت هذه الأزمة الجديدة التونسية - الليبية هاجسا جديدا للعالم 

العرببي والإفريقي (4) » ولهذا الغرض » نشطت الوساطات الأجنبية في محاولة لفض 
الخلاف » وخاصة منها وساطسة الرئيس الأوغندي عيدي أمين والرئيس الموريتانسي 
المختار ولد.دادة بين 23 و 27 أفريل 1976 » وقد تؤجت بإتفاق طرفي النزاع على 


بق به بل بل ملا هلا با با مله عب وق جا جا جا جل مل جل مه جه جل هالا جلا بلا بايا بلا ههه بي هابا ميا جلها مايا مال با عب عا مايا ماي ماي أي أن ما ماي أ مانا 


1) الفجر الجديد » يوم 22 جانفي 1976 . 
. 27 8, 1976 , 2172 013181801 شاط -61533513 هك3 (2 


3) العمل » 30 مارس 1976 . 
12 2, 1976 , 21972 01318101 شطط- 118158 تكشكلة (4 
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إيقاف الحملات الإعلامية ضدٌ بعضهما (1)» رغم إستمرار ليبيا في طرد العمال 
التونسيين (2). وقد أمكن مرّة أخرى تطويق الخلاف بعد المفاوضات التصالحية بين 
وزيري داخلية البلدين بما سمح بتصفية جانب من الخلاف حول الجرف القاري » لا سيّما 
وأن ليبيا كانت تفضّل تركيز إهتمامها علبى حدودها الشرقية بعد التدهور الخطير الذي 
شهدته علاقات ليبيا مع جاريها المصري والسوداني بإنعكاساته على نمط التحالفات العربية 
في الشرقء إذ وقّع في 19 جويلية 1976 بالعاصمة السعودية الرياض إثفاق عسكري ثلاثبي 
بين السعودية ومصر والسودان » كان يمثّل محورا موجّها ضد ليبيا القذافي » وشهدت 
المنطقة الشرقية للحدود اللبيبة مع مصر تحركا عسكريا مصريا بد! تحضيرا لحرب محتملة 
من خلال تركيز الدبابات ووحدات الإنزال المصرية طوال شهر أوت من سنة 1976 (3) . 

وعلى هذ! الأساس , عان النظامان إلى تفريغ الحدود من محتواها الإنفجاري : في 
هذا الإطار»أعلن في 20 أوت 1974 أنه تم الإثفاق مع شركة بحرية على تركيز خط 
حديدي يربط بين صفاقس وطرابلس على مسافة 500 كلم (4) . 

ولم تلبث ليبيا أن قبلت في 24 أوت 1976 رسميا بطرح الخلاف التونسي - الليبي 
حول الجرف القاري بخليج قابس على محكمة العدل الدولية بلاهاي » وقد إنعقد 
بطرابلس في 16 سبتمبر 1976 أول إجتماع مشترك للإتفاق على الصيغة النهائية لمطلب 
التحكيم (5) » ثم أستأنفت المفاوضات بتونس يوم 14 أكتوبر 1976 (6) . بيد أن الخلاف 
لم يمرّدون أثرء فقد أثْر عميقا على التوجهات الإستراتيجية للنظام التونسي بعد أن 
أصبحت القيادة التونسية تشعر أكثر من أي وقت مضى بخطورة التطوّرات التي كانت 
تشهدها المنطقة على مشروعها القطري . 
ش12 


. 24 2 , 1976 , 21973 01333016 فك1- 151158ت فشكا (1 
2) أعلنت وكالة تونس-إفريقيا للأنباءفي 7 جويلية 1976 أن عمليات طرد العمال التونسيين بليبيا مازالت 
متواصلة . المرجع السابق ص 24 . 


15 8, 1976 , 21674 11818-60719151 كفك (3 
24 8, 1936 , 1114 ع1183501© شاط لاظططتة تمك 4 

5( 810 . 

40 م, 1976 , 7175 73912012 ع ضكة- لتتسمتط مهكد (6 
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وقد برزت نتائج سياسة الإستنزاف الليبية خاصة في الإنعطافة الهامة التي سجلتها 
سياسة تونس العسكرية منن سنة 1975» فحمّى هذا التاريخ ظلت البلان التونسية تتمِيّز 
بضعف إنفاقها السكري مفطّلة بذك تخصيص الجانب الأكبر من ميزانيتها 


للقطاعات التنموية الإقتصادية والإجتماعية . وقد كان تجهيزها العسكري المتواضع فرنسيا 
بالأساس , لاوجه للمقارنة بينه وبين الترسانة العسكرية التي يتوفر عليها جاراها القوئئان 
شرقا وغربا (1) بيد أن هذه السياسة شهدت منعطفا جديدا منذ سنة 1975, إن بدأت 
القيادة التونسية في تعصير تجهيزها السكري وتنويع أسلحتها . 

في هذا الإطارء إشترت خلال سنة 1975 طائرات أمريكية (5 8 2108171088) 
وإيطالية , وأسلحة خفيفة من ألمانيا الغربية والنمسا. وفي سنة 1976 إشترت صواريخ 
مضادة للطائرات من نوع ( .01141843841) الأمريكية مستفيدة في ذلك من قرار 
الرئيس الأمريكبي فورد برفع الحضر على مبيعات هذه الصواريخ (2) . لقد عبرت هذه 
السياسة الجديدة عن رغبة القيادة التونسية في أن تتحمّل مسؤولياتها الدفاعية بنفسها 
ولكن دون التخلي عن حماية المظلّة الأمريكية » وقد صرح الهادي نويرة في هذا الصدد 
يوم 23 نوفمبر 1976 بمناسبة إنعقاد مؤتمر وكالات الصحافة العربية والأوروبية أن تونس 
لم تولّ عناية كبيرة في السابق لميزانيتها الدفاعية مفمّلة إستغلال مواردها المحدودة 
لتجاوز تخلّفها والنهوض بتنميتها الإقتصادية والإجتماعية , ولكنها اليوم أصبحت مطالبة 
ياستخلاص الدروس مما يجري حولها " فقد إضطررنا لتغيبر الميزان السكري التونسي 
زؤزؤزآ[آ[ ز 1 ا 0111 


1) حول السياسات السكرية في تونس والجزائر وليبها ‏ انظر : 
8 1015 1071815 0011111183 117 0138 الشامآءلتف : 1758158 تك ش16 " : (136ت1تش81) [قلختضا للقاط 
152- 133 2 , 0215 , ( #الاظلءة , 11211818 , التل 1 نبلة) 


2) كانت كتابة الدولة الأمريكية لشؤون الدفاع قد أعلنت يوم !١‏ ديسمير 1976 أن واشطن قد قررت - تحت 
يإحتراز ( 2188128915 80118 ) موافقة الكنقرس - أن تبيع لتونس صواريخ مضادة للطائرات بما قيمته 58 مليون 
دولار أمريكي » انظر : 
. 25 2, 1976 , 13*74 1111:0012 شك 18 0 فم - 
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وتخصيص نسبة أكبر لدعم وسائلنا الدفاعية " (1), وهوما أكده كاتب الدولة لدى وزير 
الدفاع في إجتماع الولأة المنعقد بسوسة يوم 27 نوفمبر 1976» إن صرّح بأن العمل 
الذي تبذله تونس لتعصير جيشها يجب أن يسمح للقؤة العسكرية التونسية بالوصول إلى 
مرحلة الردع والمصداقية » ولكنّه حرص على أن يؤكد أن السياسة الدفاعية التونسية 


تهدف بالأساس إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات النظام الدفاعي والتوجهات الرئيسية 
لمخطط التنمية الإقتصادية » وأضاف الطاهر بلخوجة وزير الداخلية من جهته في نفس 
هذا الإجتماع أنّ الهاجس الأساسي للحكومة التونسية لا يتمثّل في تكديس السلاح » 
وإنّما في التوفّر على الحدّ الأدنى منه وعلى الإطارات العليا الكفأة . 
في هذا الإطار» تنزّلت زيارة كاتب الدولة المساعد للدفاع اليوغسلافي ومحادثاته 
بتونس يوم 5 نوفمير 1976 مع وزير الدفاع عبد الله فرحات . وقد حضيت هذه الزيارة 
بلإهتمام خاص لدى مختلف الأطراف المعنية فبي الداخل والخارج » فتونس مثل 
يوغسلافيا بلدان صغيران يحيط بهما أجوار أقوياء , وكلاهما مشرف على سواحل طويلة 
ذات أهمية إستراتيجية كبيرة في المتوسط ؛ وتترأس البلدان شخصيتان تتمتعان بإشعاع 
عالمي » ولكن " آخر سلالة قديسي الحرب العالمية الثانية وعميد المجاهدين العرب 
والأفارقة " قد بلغا من العمر عتياء ومع أنهما قد حرصا على نسج شبكة أحلاف قوية تؤمن 
لبلديهما الهرّات المحتملة » فإنهما لا يضمنان أن تجري الأمور وفق تخطيطاتهما » ومن 
هنا الأهمية الخاصة لهذا اللقاء بين القادة العسكريين في البلدين لمواجهة الإمكانات 
العسكرية المتزايدة للجزائر ولييبا» والموقف الغامض لمالطا وتقارب هذه البلدان الثلاثة 
مع موسكو (2) . 
في هذا الإطار أيضاء تنزلت الزيارة الرسمية التي قام بها (801010158 071/الا) 
وزير الدفاع الفرنسي إلى تونس بين 10 و13 ديسمبر 1976 فقد صرّح عبد الله فرحات 
5 15 1[15151[1[ز[1[ز[|[|[ز[ز[ز[زة[ز[ز[ز[ ز ز [ [ 1 12111111 


1) العمل » 24 نوفمير 1976 . 


26 2, 1976 , 21535 1317012 ع فلة- 830158 0 هفلكة 12 
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ليلة إستقبال ضيفه " نستطيع التعويل على رغبة فرنسا في التعساون (...)» ففي ذلك 
مصلحتها كما عبّر عن ذلك بوضوح الرئيس جيسكار ديستان خلال زيارته الأخيرة إلى 
تونس (...) » ونأمل التوصل إلى إتفاقات تسمح بدعم القدرة العسكرية التونسية (...) ) 
فهكذا ندعم قدراتنا الأمنية ونتقاسم مع أصدقاءنا مهمة المحافظة على الأمن الإقليمي " , 
وأكد أنه إذا كانت تونس تريد تطوير قدراتها العسكرية » فليس من أجل فرض آرائهاء 
. وإنّما لتكون فبي مأمن من الضغوطات والسياسات التوسعية » ورحّب بالتعاون العسكري 
القائم بين تونس وفرنسا مؤكد! أنه عرف مع هذه الزيارة إنطلاقة جديدة (1). 

وصرّح الوزير الفرنسي من جهته أن "دعم التعاون العسكري التونسي - الفرنسي 
وتوسيعه يمضي في الإتجاه السليم (...): وقد أكدنا تعلقنا بمثال التضامن والصداقة 
وجدّدنا تعهدنا بحماية صداقة فرنسا لتونس " (2) . 

وقد برز هذا التحوّل الذي سجلته السياسة العسكرية التونسية في الإرتفاع الهام 
الذي سجلته ميزانية وزارة الدفاع , إن أكد عبد الله فرحات وزير الدفاع يوم 22 ديسمبر 
6 بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة الدفاع , أنّ هذه الميزانية ستسجّل سنة 1977 زيادة 
ب 9011.5 بالنسبة لسنة 1976 وأنَ تونس ستحصل على قروض عسكرية بقيمة 30 مليون 
دولار أمريكي » وأن الجيش سيجهز بأسلحة حديثة , ولكنه أضاف أن الدفاع الوطني 
لايمثّل مسؤولية الجيش وحده » " فتجربة الدفاع الشعبي ستبدأ فبي القريب العاجل في 
صلب الهياكل المنظمة على غرار تشكيلات الحزب الإشتراكي الدستوري » وقد تكوّن بعد 
جيش إحتياطي لدعم الجيش النظامي في الدفاع عن حرمة الوطن ". على أن الأمر 
الهام الذي شد إنتباه الملاحظين لم يكن يتمثل في قرار تونس بالترفيع في ميزانيتها 
السكرية - وإن كان الأمر هامًا في حدّ ذاته - وإِنّما في اللهجة التي تميّر بها إعلان 
القرار : لقد قرّرت تونس التوفّر على مزيد من السلاح , وأن تجاهر بذلك » موجّهة بذلك 


بل مل مز مب مل مل مل بل بق مل بل مل بل مق جب مل يه بل م ل بل مل مل مله مه مل ملا هايا مله مال لا بي نلا مرا جل مال علي يقي بلا جل بلا ماي مايا 


. 27- 26 2 , مده (1 
م18 (2 


رسالة مفتوحة إلى أجوارها ولا سيّما جارها الشرقي المسكون بالهاجس الوحدوي (1) . 
وقد وصلت الرسالة إلى طرابلس دون شلت , ولكن وصولها لم يمنع إنفجار الخلاف 
محدّد١ء‏ فقد كانت المصالئح المتنازع عليها هامة جذأ بالمنظورين الإتتصادي 
والسياسي -الإستراتيجبي , وكانت الإختلافات فبي توجّهات النظامين أعمق من أن تزيلها 
قوّة الردع العسكرية , وذلك فضلا عن أن القؤة العسكرية التونسية لم تكن تستطيع مظاهاة 
درجة التسلّح الليبي ولا نسقه (2) »فلقد عرفت العلاقات التونسية -الليبية تدهورا جديد! 


مفاجمًا بلغ ذروته بين 27 ماي و10 جوان 1977 . وقد كان هذا التدهور الجديد 
يستمدٌ قوته من الشعور بالإحباط الذي ونّده حوار الصم بين الطرفين منذ سقوط مشروع 
الوحدة بين البلدين في جانفي 1974 ومن الخلاف المتواصل حول ترسيم الجرف 
القاري في خليج قابس رغم الإتفاقات السابقة . 

وكان شهر فيفري من سنة 1977 قد شهد حادثا أولا خطيرا عندما قامت الشركة 
الإيطائية 618 - بناء على تكليف ليبي - بعملية تنقيب في المنطقة المتنازع عليهاء فقد 
طلبت تونس من الشركة إيقاف الأشغال في 5 مارس » وقد إستجابت الشركة الإيطالية لهذا 
المطلبء الأمر الذي أدَّى إلى توثر العلاقات بين البلدين » إن هدّدت ليبيا في 14 مارس 
بضرب البواخر التونسية , وأعلن جلود عن توقف المفاوضات, وقد أمكن في مرحلة أولسى 
تطويق الخلاف فبي 11 ماي 1977 نتيجة التقدم الذي سجلته المحادثات بين البلدين 
أثناء زيارة وزير الداخلية الليبية إلى تونس فبي 18 مارس 1977 ء وزيارة وزير الخارجية 
التونسية إلى ليبيا في 24 مارس (3) »ولكن الخلاف إندلع مجدد! في 27 ماي عندما 
شرعت شركة أمريكية في تركيز مسطحة تنقيب لحساب ليبيا في المنطقة المتنازع عليها , 
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2) انظر جدولي المقارنة للقوات السكرية في الدول المغاربية في ملحق الوثائق . 


238, 1977 , 13576 1186013821:01- تلط ع فلة (3 
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وقد أعلنت الصحافة الليبية بالمناسبة أن ليبيا عمدت إلى حماية المسطحة بسارجتين 


حربيتين وغواصة وزورق وفرقة طلائعية (كومندوس) عسكرية . 
وقد راقبت البحرية التونسية العملية الليببية عن كثب دون تدخل » ولكن في 
المقابل » كان الردٌ الدبلوماسي التونسي قويّاء إن عبأت الدولة التونسية قواها لإعلام 
الرأي العام العالمي والأمم المتحدة بالأمر. وقد أرسل مجلس الوزراء التونسي إثر جلسة 
إستثنائية عقدها للفرض يوم 28 ماي » مذكرة إحتجاج رسمية إلى جامعة الدول العربية 
طالب فيها الجامعة بالتدخل . واستدعى مجلس الأمّة صبيحة 30 ماي إستعجاليا لنقاش 
مغلق , تداول خلاله على الكلمة عدّة نواب » وأكد خلاله الصادق المقدم رئيس المجلس 
" دعم النواب الكامل للحكومة » وتبنيهم للموقف الصارم والرصين الذي إتخذته 
لمواجهة كافة الإحتمالات " . ومن أهم ما جاء في البلاغ الذي نشر إثر الإجتماع كلمة 
الحبيب الشطي وزير الخارجية » الذي أكد أن " العالم لا يمكن أن يقبل بأن يشرع بلد ما 
في إستكشاف ثروة ما لفائدته دون إعتبار حقوق المالكين الشرعيين " ؛ وكلمة الهادي 
نويرة الوزير الأول الذي ألح على ضرورة " أن يتمسك الشعب أكثر من أي وقت مضى 
بالوحدة الوطنية حتى نستطيع مجابهة كافة التحديات " (1). 
وبينما كانت لهجة الصحافة التونسية تشتد ضد النظام الليببي وسياسته . تعددت 
برقيات التأييد للحكومة من مختلف القوى السياسية في البلاد بما في ذلك المعارضة منها 
في هذه القضية التتي ترتبط بالسيادة الوطنية (2). وقد صدرت على المستوى الدولسي 
مل يله بل مل مف مل مل مل مل مل بق بل مل مل ول مل مل ل مله مقا مل مقا مل جل ملا مله با مق بل مق ل بف ملا مي مل ف مله مل مالا جلا جلا ملا جل 
23- 11-13 2 , 1977 , 21577 357501 فقا لل م فك2ة 17 
2) انظر العمل » 28 ماي 1977 » و29 ماي 1977 . 
حول موقف الصحافة التونسبة من هده الأزمة , انظر : 
الساحليء(المنجي ) : " موقف الصحافة التونسية من الوحدة الإندماجية التونسية - الليبية : الصباح - العمل 
الشعب (1974 - 1977 ) " : رسالة للإحراز على الإجازة في الصحافة وعلوم الإخبار » إشراف محمد الكعبي » 
الجامعة التونسية » معهد الصحافة وعلوم الأخبار » السنة الجامعية 1977 - 1978 . 
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بعض ردود الفعل الملفتة للنظر » فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للعريضة 
التونسية لدى الأمم المتحدة» وقد أكدت أنها لم تكن تساند التنقيبات في المنطقة 
المتنازع عليها » وأنها كانت قد نصحت الشركة الأمريكية الخاصة بالا تقدّم دعمها التقني 
لهذه العمليات » وذلك في الوقت الذي بدا فيه محمود رياض الأمين العام تجامعة الدول 
العربية حريصا على تهدئة الوضع ؛ إن أكد يوم 1 جوان 1977 إقتناعه بإستعدان كل من 
تونس وليبيا للمفاوضة والتحكيم . أمّا من الجانب الليبي فقد قام القذافي نفسه بتقديم 
الموقف الليبي : وقد أكد بهذا الصدن في خطاب هام تناول هذه القضية أن الخلاف 
مفتعل » إن توجد منطقة التنقيبات على بعد 45 كلم كاملة من خط تحديد الجرف» 
وأضاف مستهزثا : " ليبييا تملك النفط ... تونس لا تملكه , ولكن ذلك لا يبرّر مسعبى تونس 
للبحث عنه في الجرف القاري الليبي ". وقد نل الخلاف في إطار الإستراتيجية الليبية 
عندما ربطه مرّة أخرى بمشروع الوحدة» " فالتتحد تونس ولييبا وغدا يستغل التونسيون 
والليبيون معا نفط الجرف القارّي حتى منابع السرير في أعماق الصحراء , فذلك هو الحل 
التاريخي الصحيح " (1) » وقد ندّد بهؤلاء الذين يرفضون الوحدة مدّعين التكلّم بإسم 
الشعب التونسي » وبالحملة التي شهدتها البلاد التونسية خلال هذه الفترة " لمغالطة 
الشعب التونسبي" مؤكدا! بالمناسبة رفض بلاده اللجوء إلى القوّة وخاصة فبي " قضايا 
صغيرة " مثل قضية الجرف القاري » وإستعداده للقبول بحل تحكيمي " فإحدى حلول 
هذه القضية تكمن فيما قاله لي بورقيبة من أنّه ليس علي سوى القبول بأي قرار تحكيمي 
وأنه مستعدٌ للقبول به  )...(‏ ولكن ما دمنا مستعدّينلللجوء إلى التحكيم والإلتزام بقراره 
فما ضرّنا أن نقوم بالتنقيبات ” (2). وقد كانت أولى ردود فعل الصحافة التونسية على 
هذا الخطاب سلبية إذ وصفته بالتناقض . 
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ومع ذلك » فقد إستقبل بورقيبة منذ صبيحة 4 ماي 1977 محمد الصياح الوزير 
المعتمد لدى الوزير الأول للتباحث معه فبي الأمر (1) قبل أن يستقبل الممثل الأعلبى 
للييبا بتونس في لقاء وصف بالبناء» إذ سمح بتنقية مناخ العلاقات بين البلدين ' 


وتجديد حرصهما على " تجسيم رغبة الشعبين في التقارب وتدعيم روابط الأخؤة 

وبذلك إنّخذت القضية طريقها نحو الإنفراج » فقد سجّل الديوان السياسي للحزب 
الإشتراكي الدستوري إثر إجتماعه يوم 6 ماي 7 تحت رئاسة بورقيبة أن القذافي قبل 
بالتحكيم , وأكّد أنّ العمليات الجارية في المنطقة المتنازع عليها لاتعني خضوع المنطقة 
لسيادة البلد القائم بهاء وجدّد رغبته في تجذّب التصعيد وتفادي المواجهة » وبذلك أصبح 
الوضع مهيا للبحث عن حل وسط , الأمر الذي تجلّى في إستئناف المفاوضات بين 
البلدين من خلال وزيري خارجية البلدين تحت رعاية محمود رياض الأمين العام لجامعة 
الدول العربية . 

وقد أثمرت هذه المفاوضات توقيع الطرفين في 0 جوان 1977 على نص الإتفاق 
الذي قضى بقبولهما عرض مسالة ترسيم الجرف القاري على محكمة العدل الدولية 
بلاهاي » وبنتائج حكمها على أن تبقى مسطحة التنقيب في الأثناء في مكانها . وبذلك 
وضع البلدان في آخر لحظة حدًا لخلاف بدا مرشّحا لتصعيد لا تقدّر عواقبه . 

لكن وأيا كان الموقف الذي إتفق عليه الطرفان: وأيا كانت الخلفيات التي قادت 
كل منهما فقد وفّر هذا الخلاف للقذافي فرصة العودة إلى موضوع الوحدة 
التونسية - الليبية » وأن يبرهن للتونسيين عن أهمية الإمتيازات الإقتصادية التي تستطيع 
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1) كان الصيباح أحد الأعضاء البارزين من الجانب التونسي في المفاوضات التوسبية - الليبية بشأن قضية 
الجرف القاري . 


-408- 


الوحدة توفيرها لتونس وأن يسجّل في إطار هذا السجال السياسي يبن المشروع القطري 
التونسي والبرنامج الوحدوي الليبي بعض النقاط لفائدته » ولذلك لم يكن من المصادفة 
في شسيء أن تستأنف منذ 13 جوان 1977» أي بعد 3 أيام فقط من توقيع الإتفاق 
التونسي -الليسي » المفاوضات التونسية - الإيطالية حول مشروع أنبوب الغساز 
الجزائري - تونسي - إيطالي وتوثيق الروابط بين تونس والجزائر (1) . 

وقد كان الحلّ الذي إتفق عليه الطرفان يتوفر على مزية قطع الطريق أمام تدخل 
القوى الكبرى » بعد أن وفر لها تعدن الخلافات بين الجارين فرصة التدخّل بشكل أو 


بآخر (2). وعلى أساس هذا الإتفاق أمكن إعادة تنشيط العلاقات بتبادل الزيارات 
والتوقيع على عدّة إتفاقات تعاون (3) . | 

ولم يحاول النظام الليبي إستغلال الهرّة الإجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد 
التونسية إثر إضراب 26 جانفي 1978» سل بالعكس » لازمت ليبيا الصمست إزاء هذه 
الأحداث . وقد حط القذافي لأسباب تقنية بمطار تونس-قرطاج في 6 فيفري 1978 أثناء 
عودته إلى ليبيا من زبارته الجزائرية , حيث تحادث مع الهادي نويرة في لقاء دام 
ساعتين ؛ أكّد خلاله الطرفان إتفاقهما على تبادل وثائق المصادقة على إتفاق قبولهما 
بالتحكيم في قضية الجرف القاري في وقت قريب . 
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١‏ 1810 10 
2) كان الحرف إحدى محاور مباحثات رئيس قسم الشؤون الساسية بوزارة الخارجية السوفياتية أثناء زيارته 
لتونس بين 1 و6 ماي 1977 » وإحدى محادثات عبد السلام جلّون مع المسؤولين الإيطاليين اثناء زيارته إلى 
إيطاليا بين 18 و22 ماي 1977 . 

4 2 , 1977 , 2177 0111501 ك8 - 1158 تشلطا 

3 حول أهم هذه الزيارات والإتفاقات » انظر : 
25 2 , 1977 , 21278 151501 ةا 8ل1ة 0 ف 11 - 
23-24 2, 1978 , 23579 14.801311501- 8111518 تفال - 
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ولم يطل هذا الوقت» إذ تم تبادل وثائق المصادقة بعد مصادقة ليبيا على الإتفاق 
فبي 29 فيفري 8 (!) ءولكن هل كان الموقف الليبي يعني تخلّي القيادة الليبية عن 
إستغلال قضية الجرف كأداة ضغط سياسي في نظرتها السياسية - الإستر اتيجية للمنطقة من 
أجل حمل جارها الغربي على القبول بسياستها الوحدوية ! 

لا فكل ما في الأمر أنّ القيادة اللبيية قد إختارت تغيير وسائل عملهاء فقد عبر 
القذافبي في خطابه يوم 1 سبتمبر 1978 بمناسبة إحتفالات ليبيا بالذكرى التاسعة لثورة 
الفاتح عن رغبة واضحة فبي تسريع المسار الثوري في الداخل والخارج . 

ما في مجال السياسة الداخلية , فقد أكد أنّه سيتخلى عن ممارسة السلطة حتتى 
يتفرّخ للعمل الثوري » إذ " يجب أن تكون السلطة بيد الجماهير» ودور الثورة هو حث 
الشعب على ممارسة السلطة الشعبية وتدعيمها " . وكان القذافي قد تخلّى منذ إنتخابه 
أمينا عامًا لمؤتمر الشعب العام بسبها فبي مارس 7 عن الإهتمام بالمسائل الحكومية 
التي عهد بها إبى عبد العاطي العبيدي رئيس اللجنة الشعبية العامة , وإنصرف منذ هذ 
التاريخ بصفته " ضامن إستمرارية المسار الثوري " إلبى إعادة تنظيم اللجان الشعبية وبلورة 
أفكاره النظرية التي تضمنها كتابه الأخضر ... وقد كان مقدّرا لهذه الأفكار أن تخرق 
الحدون بطبيعة الحال , ولا سيما منها الحدون العربية . 

وأمافبي مجال السياسة الخارجية , فقد أكد موقفه السابق من الصراع 
العرببي - الصهيوني » وعاد مرة أخرى إلى طرح موضوع الوحدة التونسية - الليبيسة 
الموقع في 12 جانفي 1974: مؤكدا أن هذا الإتفاق الذي " علق مؤقتا " يظلّ رغم فشله 
" محغورا في قلوب الشباب من البلدين " (2). 
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وقد أكد في تصريح لجريدة 380198 1.5 يوم 3 أكتوبر 1978 أنه سيغير طرقه من 
أجل تحقيق وحدة العالم العربي » إن سيلجاً إلى " الثورة الشعبية التي ستكون قاعدتها 
تركيز لجان شعببة ثورية في كل الوطن العربي لتعمل علنا أو سرًا بهدف السيطرة على 
السلطة وتحقيق الوحدة وحل المشاكل السياسية في العالم العربي "» وتونس هي جزء 
من هذا العالم العربي » ترتبط مع ليببا بإتفاق وحدة علّق بصفة مؤقتة . 


6) لجوء البلدين إلى التحكيم الدولي وتسوية الخلاف : 


نؤْكد فيما يخص ملف التحكيم أن ليبيا لم تكن تعارض هبدأ اللجوء إلى التحكيم 
فقد كانت إتفقت مع مالطا أثناء زيارة القذافي إليها بين 21و23 ماي 1976 على طرح 
خلافهما حول ترسيم الجرف القاري بين البلدين على محكمة العدل الدولية بلاهاي (1) 
ولكنها كانت تفضّل فض خلافاتها مع تونس على قاعدة الإستغلال المشترك المتناصف 
مستجيبة بذلك لتوجهاتها الوحدوية المعلنة » فقد كانت تونس جزءا لا يتجزأ من مشروعها 
الوحدوي » وهي لم تكن ترفض ترسيم الحدود من حيث المبد! ولكنها كانت ترى أن 
ترسم الحدود بين الدول العربية المتجاورة يمثل تشريعا لهذه الحدون الأمر الذي كان 
يتناقض مع نظرة النظام الليببي للعالم العربي باعتباره وحدة لا تتجزأ . 

وقد إشتكى القذافي دائما من غياب المحاور التونسي الذي يفهم الخطاب الليسي 
إذ " كان النظام التونسبي يسعى بجميع الوسائل إلى تأزيم الوضع تحت التأثيرات 
الأجنبية" (2)» وقد إضطرت القيادة الليبية أخيرا إلى القبول بالّجوء إلى التحكيم 
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نزولا عند رغبة بعض الوساطات وفي مقدّمتها وساطة الحبيب عاشور الأمين العام للإتحاد 
العام التونسي للشغل ووساطة محمود رياض الأمين العام لجامعة الدول العربية » وإستجابة 
للضغوط التي مارستها الشركات الأجنييسة ذات المصالح في منطقة الجرف المتنازع 
عليها (1)» ولكن القيادة الليبية كانت تريد بهذا القرار بالأساس تجاوز المأزق الذي ترذت 
فيه العلاقات الثنائية بين البلدين بعد أن أصبحت القضية مرشحة للتدويل والإنفجار 
العسكري نتيجة تعرّز الحضور العسكري الليبي والتونسي وحتى الإيطالي بدعوى حماية 
المصالح الإقتصادية الإيطالية في المنطقة . وكانت تسعى إلى تهدئة الوضع على الجبهة 
الغربية لحدودها بعد التدهور الخطير الذي شهدته علاقاتها مع جاريها المصري 
والسودانبي فبي الشرق » وشريكها السوري فبي مشاريعها الوحدوية (2) ؛ ومع جارها التشادي 
في الجنوب . 

وقد كانت ليبيا تواجه فبي نفس هذا الظرف وعلى هامش الخلاف السباسبي مع 
هؤلاء الأجوار خلافا حدوديا مع مصرء وآخر مع السودان, كانا إحدى محاور محادثات 
أمين الخارجية الليبية مع القادة الفرنسيبن أثناء زيارته إلى فرنسا بين 25 و29 جويلية 
7 (3). 

وكان الخلاف المصري -الليبي قد بلغ درجة من الحدة ؛ دفعت بالقيادة الليبية 
إلى تقديم شكوى ضدّ مصر إلى الأمم المتحدّة ممثلة في شخص أمينها العام كولت 
فالدهايم في 25 جويلية 1977 بعد أن قلارت ليبيا في 6 مارس 1977 غلق حدودها مع 
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- حول أهم محطات تطور الخلاف المصري - الليبي بين 199 و 1970 انظر : 
| 33 - 532 19373 , 21578 1 تلت عه ة- 118388 كهلة - 


مصر (1). 

من جهة أخرى شهد الخلاف الحدودي الليبي + التشادي تفاعلا خطيرا على هامش 
إندلاع المواجهة السياسية بين البلدين منذ قرار نجامينا غلق الحدون الليبية -التشادية 
نتيجة الإعانة الليبية لجبهة التحرير الوطنبي التشادية (880110187)» وضلوع ليبيا في 
الأز مة الداخلية التشادية (2): فعلى هامش هذا الخلاف السياسي إِتَمُم الرئيس التشادي 
مالوم (841513:171) ليبيا بإحتلال جزء من التراب التشادي وخاصة شريط أوزوء وقام 
بنقديم شكوى في الفرض لدى منظمة الوحدة الإفريقية (3) » ومنظمة الأمم المتحدة (4)» 

وقد إحتمج مجلس الأمن الدولي نين 18 و 21 فيفري 1978 لتدارس موضوع 
الشكوى التشادية ضد ليبيا (5) . 

ولكنْ ليبيا نجحت بفضل تنشيط سياستها الفرنسية (6) , وعلاقاتها الإفريقية في تفادي 
تدويل الأزمة التشادية من خلال نجاح وساطتها بين الفصائل المتصارعة في التشاد » وثي 
كسر طوق العزلة الذي حاولت مصر ضربه عليها من خلال نجاحها في تحقيق المصالحة 
فبي السودان الأمر الذي أذَّى إلى إستئناف العلاقات الدبلوماسية مع السودان محققة 
بالمناسبة إنتصارا مزدوجا ضدّ مصر من خلال إستبعادها من مشروع المصالحة التشادية 
رغم ضلوعها في الأزمة التشادية عبر مساندتها لحكومة نجامينا ء ومن مشروع المصالحة 
السودانية نفسه رغم إرتباط السودان بحلف دفاعي مع مصر كان في الأصل موجها ضد 
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يورو 


ليبيا (1). 

وقد حاول القذافي بعد ذلك إستغلال عزلة النظام المصري إذ إقترح في خطاب 
ألقاه بطبرق يوم 28 مارس 1978 تركيز قيادة مشتركة مصرية -ليبية (2) . 

ولئن فشلت المصالحة المصرية - الليبية فإن النظام الليببي كان قد نجح في 
الخروج من عزلته الإقليمية بفضل حركية دبلوماستته , وقيامه بالتنازلات الضرورية في 
الوقت المناسب . 
وقد كان قبوله باللجوء إلى التحكيم في قضية الجرف القاري التونسي -الليبي واحدا من 
بين هذه التنازلات ضمن التراجع التكتيكي الذي سجلته السياسة الليبية العربية والإفريقية 
خلال هذه الفترة » ولكن الإستراتجيا الليبية لم تتغير فقد صلاح عبد العاطي العبييدي رئيس 
اللجنة الشعبيسة العامة أثناء إستقباله للهادي نويرة يوم 13 ماي 1978 بطرابلس 
لحضور أشغال اللجنة العليا المختلطة التونسية الليبية رد على دعوة نويرة إلى " الحوار 
المباشر والمنهجي " وإلى " العمل المخطط والحذر " " يجب أن نؤكّد أن قائدينا وقّما 
إتفاقا تاريخيا هو إتغاق جربة (...) ولامجال للشك في أنّ القيادة التونسية تحرص على 
تحقيق هذا اليوم الذي إنتظرناه طويلا: يوم تحقيق الوحدة طبقا لهذا الإتفاق 
التاريخي " (3) » ومن جهته دعا القذافي في جوان 1978 أثناء زيارته إلى الجزائر إلى 
وحدة جزائرية -تونسية - ليبية » وقد أرسل بمندوب عنه إلى تونس ليطرح هذا المشروع 
على القيادة التونسية (4) . وعاد في خطابه يوم 1 سبتمبر 1978 إلى موضوع الوحدة 
التونسية - الليبية " المعلقة مؤقتا ", ولم يكن القبول باللجوء إلى التحكيم -بالتالسي - 
يحمل أي تغيبر لنظرة النظام الليببي للحدون : لقد كان خطوة إلى الوراء لاا محالة 
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إذ تنازلت ليبيا عن مطلب الإستغلال المشترك على أساس أنه أكثر إستجابة لتصوراتها 
الوحدوية , ولكنّها خطوة على نفس الدرب (1). 

أما تونس فلم تكن عاجزة عن تفهّم المطالب الليبية » ولم يكن المفاوضون بإسمها 
عاجزين عن قراءة خطاب القيادة الليبية » بل بالعكس » فقد كانت قراءتها لأسس هذا 
الخطاب وأهدافه صحيحة , ولكنها كانت ترفض المنطق الذي يقوم عليه إن كان يهدد 
في العمق مشروعها القطري رغم إنخراطها النسببي في اللعبة السياسية -الإستراتجية التي 
فرضها القائد الليبي من خلال القبول بالدعوة الليبية إلى الإستغلال المشترك المتناصف 
لمنطقة الجرف في أعقاب زيارة القذافي إلى تونس في ديسمبر 1972: ثم من خلال 
التوقيع على إتفاقية الوحدة بين البلدين في 12 جانفي 1974» ولكنها لم تلبث أن 
أدركت سريعا خطورة هذه الخطوات على مشروعها القطري » ولذلك بدأت سلسلة 
تراجعاتها إلى نقطة الإنطلاق حيث تنتهمي حدود مشروعها القطري مسن خلال تعليق 
مشروع الوحدة ثم نسفه ثم من خلال إعلان الدعوة اللحوحة إلى الترسيم النهائي 
للحدود البحرية بين البلدين عبر القناة الدبلوماسية بالإتفاق المباشر بين طرفي النزاع أو 
عبر القناة القضائية باللجوء إلى القانون الدولي (2) . 

وقد برزت هذه الدعوة خاصة نتيجة لإستتباعات سقوط إعلان جربة الوحدي فقد 
ظذّت جريدة العمل الناطق الرسمي بلسان الحزب الإشتراكبي الدستوري تؤكد على 
ضرورة " التفاوض والتحكيم العادل " (3) وتجاوز " منطق الجنون " (4) و" التضليل " (5) 
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4) العمل 21 أفريل 1976 . 
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و" الإستفزاز " (1)» باعتار أنه لن يفت في عزم القيادة التونسية التي " لا تساوم في 
حقوقها " (2» وذلك رغم التناقض الذي كان يطرحه هذا الموقف مع جوهر الإتفاقية 
التونسية -الليبية حول الإستغلال المشترك المتناصف لمنطقة الجرف (3). 

لقد برز هذا الإنقلاب الذي سجله الموقف التونسي بصفة متزامنة مع تدهور 
العلاقات التونسية -الليبية في أعقاب فشل إعلان جربة . وقد بد! الحزم التونسي في 
الدعوة إلى الترسيم النهائي للحدود مفاجئا بعض الشيء» فلم تتحلّى البلا التونسية بهذا 
القدر من الحزم في تعاملها السابق مع خلافاتها الحدودية سواءا كان ذلك مع الجزائر أو 
مع إيطاليا. وإنّما كانت تعبّر بهذا الحزم عن رغبتها في تجريد الخلاف من صفته 
السياسية - الإستراتجية التي أكدتها الحرب الباردة بين الدولتين بين 1974 و 1977 فقد 
كانت تريد أولا أن تومن سيادتها داخل حدون نهائية مستقرة » وكانت تريد ثانيا الإستفادة 
القصوى من كل حقوقها في البحرء وفي هذه المنطقة بالذات بعد أن فقدت معركتها 
الحدوديسة في الصحسراء غربا مع الجزائرء وفي البحر شمالا مع إيطاليا 
فبمعني ما كان شعورها بتأزيب الضمير نتيجة " سياسة التنازلات " السابقة ولا سيما مع 
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1)العمل 28 ماي 1977 . 

2) العمل 29 ماي 1977 

3) حول موقف " العمل " من الوحدة التونسية -الليبية وتفاعلاتها بين 1974 و 1977 » انظر : الساحلي » 
(المنجبي ) " موقف الصحافة التونسية من الوحدة الإندماجية التونسية -اللييبة ("الصباح". " العمل ",» 
"الشعب ".1974 - 1977 ) » مرجع سابق . 

ذلاحظ أن الجرائد التونسية الصادرة في هذه الغترة قد تبنّت الموقف الرسمي للحكومة بشأن الخلاف حول 
الجرف القاري وإن لم تنخرط جميعها في الحملة الدعائية ض د النظام الليبي التي طالت لفترة طويلة . انظر 
تطوّر موققي" الشعب " اللسان الناطق بإسم الإتحاد العام التونسي للشغل و "الصباح " المستقلة في المرجع 
السابق . 
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جارها الغربي يدفع بها نحو التصلّب (1)» ولا شاك أنها كانت تراهن على كسب القضية 
إذا هي نجحت في حمل الطرف الليبي على القبول باللجوء إلى التحكيم الدولي 
وعلى أيّةَ حال فقد كانت هذه الدعوى تستجيب في جوهرها لحرص النظام 
التونسي على الدفاع عن مشروعه القطري في مواجهة المطامع الوحدوية لجاره الشرقي 
القوي بنفطه وسلاحه , وجاذبية النموذج الذي يدعو إليه » وذلك بقدر ما كانت تستجيب 
لنظرتها للحدود بإعتبارها فاصلا بين سيادتين » ولمفهومها الحقوقي لقانون البحار فقد 
تميّرت سياستها بهاجس الإحترام الكامل للقانون الدولي الكلاسيكي الأمر الذي كان 
يتناقض مع المفهوم الثوري الليبي لهذا القانون (2) . 
ولذلك فقد تقبّلت تونس بإرتياح كبير قبول ليبيا اللجوء إلى التحكيم فقد رأت فيه 
جريدة العمل الناطقة بإسم الحزب الإشتراكي الدستوري إبتعاد! عن " ألوان التهديد 
والتطاول والشتائم وعدم وضع الطرف المقابل أمام الأنتر المقضى " ومدخلا " لطور جديد 
من الإحياء والتجدّن في العلاقات بين البلدين وتدعيم التعاون والتكامل بينهما لمواجهة 
تحديات العصر وتأمين مسيرة الشعبيين نحو الوحدة العصرية القومية "؛ وأشادت به جريدة 
الصباح بإعتباره " عاملا مساعدا على تدعيم العلاقات بين البلدين وتمتين الروابط بين 
الشعيين " (3) . 
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1) انظر تدخل الصادق بلعيد في النقاش الدي نوج ملتقى " السياسة الخارجية التونسية : الثوابت والمتغيرات 
" الدي نظمته جمعية دراسات دولية " يومي 25 و 26 ماي 1988 بتونس » في : 


185- 184 2 , 83515-1989/آ:71 , 11531 , 1:128 111112121811011 210101858 - 
2165 02011 , " 1051 ضما 2 وبازه زونن # بزلد | 520000 * : 1ض" , 5401188 (2 


3) لمتابعة ردون الفعل التونسية على القرار الليبي » راجع العمل بين 13 و20 جوان 1977. 
انظر أيضا : الساحلي (المنجي ) :" موقف الصحافة التونسية من الوحدة الإندماجية التونسية -الليبية : " 
الصباح "» " العمل "» " الشعب " (1974 - 1977 ) " , مرجع سابق » ص 38 - 42 . 
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لقد كان سلوك القيادة التونسية يعبر عن حرصها على الدفاع عن مشروعها القطري 
فيما كان خطابها يحاول الإلتغاف على الدعوة الوحدوية الليبية . 
وعموما كان موقف البلدين يختزل رؤيتيهما السياسيتين للبناء الإقليمي ويؤكد 
التناقض الفج بين قطرية الموقف التونسي التي جسمها الحرص على تشريع الحدود من 
خلال الدعوة اللحوحة لترسيمها نهائياء ووحدوية الموقف الليبي التي جسّمتها دعوته 
الدائمة للإستغلال المشترك للمنطقة المتنازع عليهاء وإعتبار الوحدة حلاً نهائيا لأي خلاف 
حدودي قائم أو محتمل . 
وقد مثّل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية سابقة في " العالم الثالث ", وقد 
إكتسى لهذا السبب أهمية خاصة ولا سيّما إذا إعتبرنا حذة الخلافات الحدودية التي 
تشقّ الدول الإفريقية وتشعبهاء وهي خلافات لم ينجح ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية 
بتنصيصه على لا مساسية الحدود الموروثة عن الإستعمار في تسويتها وإن نجح في تسكينها 
وكانت المنظمة قد صادقت على هذ القسرار في أعقاب إجتماعها بالقاهرة 
في 29 جويلية 1964 (1). 
وكان الحكم نفسه الذي أصدرته المحكمة في 24 فيفري 1982 سابقة بالغة الأهمية 
إذ مثل أوّل حكم تصدره محكمة العدل الدولية بشأن خلاف حدودي بحري (2)؛ وقد 
جاء يستجيب في جوهره لمبد! لامساسية الحدون الذي نص عليه ميثاق المنظمة 
الإفريقية (3) . 
ويمكننا القول أنه جاء مخيبا لأمال القيادة التونسية ومعاكسا لمظهر الأحداث إن جاء 
1 1[ 1 1 ا ااا ااا 10 
211 , 1978 , 21580 01311:01ئق1- 613158 شاة 17 
2) أصدرت فيما بعد حكما ثانيا في الخلاف المالطي -الليبي في 3 جوان 1985 . ثم حكما الثاني 
الخلاف التونسي -الليبي للمرة الثانية , انظر : "منظمة الأمم المتحدة ومطقة البحر الأبييض المتوسط " في 
دراسات دولية » عددن25 , أفريل 1987 , ص 115 . 
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يستجيب -مفارقة - لمضمون الأطروحة الليبية (1) . 
وقد فسّر الطيب سليم (2) فشل البلاد التونسية في كسب هذه القضية لعاملين 


- سوء إختيار الدولة لمستشاريها في هذه القضية . 

- إختلال ميزان القوى بين الخصمين لصالح الطرف الليبيي الأمر الذي أثّر مباشرة 
على قرار المحكمة " فحتى القضاة الذين رشحتهم الدولة التونسية صوتوا ضد 
أطروحتها " (3) . 

ولكن هذا التفسير تبريري بالأساس فالحقيقة أن الدولة التونسية لم تنجح في تكوين 
ملف صلب من أجل دعم موقفها القانوني وقد كانت الحجة الأساسية التي أقامت عليها 
دعواها تتمثل في التأكيد على أهمية الصيد البحري في إقتصاد البلاد وحاجة الدولة لأن 
تعوّض به فقرها الطاقي » ولكن المحكمة لم تقتنع بهذه الحجة إذ رأت أنه لاايمكن 
إعتمان الإعتبارات الإقتصادية في تحديد مناطق الجرف القاري بين الأطراف المتنازعة 
نظرا لتقلب هذه الإعتبارات (4) . 
“ [ [ كذ[ [1 1[ 151[ 21111171717171 
)١‏ حول المحتوى القانوني لنص الحكم » انظر المرجع السابق ,» ص 163 - 169 . 
2) أحد أبرز صنّاع القرار السياسي التونسي خلال فترة السبعينات التي عرفت خلالها العلاقات التونسية الليبية 
تدهورا خطيرا 


) انظر تدخله في تعقيبه على محاضرة حول " تونس وقانون البحار " لفاضل موسى في ملتقى " السياسة 


الخارجية التونسية : الثوابت والمغييرات المنعقد بتونس يومي 25 و26 ماي 1988 في 
169- 168 2 1989 :1229752151 , 10021138 , 21931 , 7:178 121112131811011 1210110183 - 


4) حول الحكمين الصادرين عن محكمة العدل الدولية بلاهاي وحيثياتهما انظر : سليم » (الحبيب ) والساحلي 
(حمادي ) :" الحكمان الصادران عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 فيفري 1982 و10 ديسمير 1985 
في قضية الجرف القاري التونسي - الليبي " في دراسات دولية » عدن 21 : أفريل 1986 ص 26 - 62 

انظر أيظا : المرقصي سليمان » ( عبد الرزاق ) : " قضية الجرف القاري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الإشتراكية وجمهورية تونس ". طرابلس ٠‏ المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة الأولى 1985 . 
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د 0 / 


ات عاس 


ولاشاك أن الظرفية الساخنة التي إندلع فيها الخلاف لم تسمح للقيادة التونسية بأن 
تستشرف حكم المحكمة وأن تقدّر طبيعته ونتائجه السياسية والإستراتجية والإقتصادية 


المحتملة بالنسبة للبلان التونسية ولعلاقاتها الثنائية مع ليبيا والمنطقة ككل (1)) فلقد مثّل 
الموقف التونسي ردًا مباشرا ومستعجلا على سياسة الإستنزاف التبي فرضتها القيادة الليبية 
على تونس بعد تراجع النظام البورقيببي عن إتفاق مشروع الوحدة بين البلدين » ولم 
تحرص تونس على دعم ملف دعواها وعلى دراسة مختلف الأحكام المحتملة في هذه 
القضية وذلك نتيجة الثقة المفرطة التبي كانت تضعها في صدق دعواها: وكانت جريدة 
العمل الناطقة بإسم الحزب الإشتراكي الدستوري قد ترجمت هذه الثقة في غمرة 
تفاعلات قضية الخلاف بين الدولتين إذ كتبت مثلا " بعد المحاولات التي قام بها الحييب 
عاشور (...): لم يف ( القذافي ) بتعهداته فيها يتعلّق بحل مشكلة الجرف القاري»ولم يكف 
عن عمليات الإستفزاز التي تهدّد بقيام نزاع وخيم العواقب خاصة بعد سحب الحفارة 
الإيطالية وتعويضها بباخرة أمريكية إنتصبت في المياه التونسية وهي مخفورة بباخرتين 
وغواصة ليبية » ويدّعبي القذافي أن الباخرة تعمل في المياه الليبية وهذا الإذعاء لا 
يختلف بطلانه على الشرعية الدولية على إِدّعاء مناحيم بيقين بأنَ وجود الجيش 
الإسرائيلي في الضفة الغربية لنهر الأردن إِنْما هو وجود بأرض إسرائلية محررة " (2) . 
ولذلك فقد إستقبلت تونس حكم لاهاي بدهشة وحيرة واضحتين الأمر الذي حملها 
على أن تعيد طرح القضية من خلال التقدم بشكوى ثانية ولكنّها في هذه المسرة لم تكن 
تأمل في تغيير الحكم » وإِنّما كان قرارها يستجيب لأصداف إستراتجية فقد حقق لها 


بل وله مل مل ملا بل به مك مل مل مل بل مل مزه مق مل مل م مل مل مل مه ميا جل ملا مل مل مايا بل جلا له جل جل يا بلا جلا ميا جل بلا جا مالا 
1) انظر تدخل الصادق بلعيد اثناء النقاش الدي توج ملتقى " السياسة الخارجية التونسية : الثوابت 


والمتغيّرات " المنعقد بتونس يومي 25 و26 ماي 1988 في : 
183 5 , 1989 5898111 , 21031 158ئق4 218821415011 58102185 - 


2) العمل 13 جوان 1978 . 
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امم ا 


الحكم الأول مطلبها المركزي ممثلا في ترسيم الحدود بإعتباره ضامنا قانونيا لحدود 
السيادة » ومكنها إستئناف الحكم من ربح الوقت في محاولة لأن تسترجع بالديبلوماسية ما 
خسرته بالقانون . 00 

وقد أكد إستمرار الخلاف رغم صدور حكم دولسي بشأنه الطبيعة السياسية - 
الإستراتجية والإقتصادية التي يتصف بها إخ تواصلت المفاوضات الدبلوماسية الثنائية لفضّه 
رغم وجود الحكم , أثمرت إتفاقا جاء يزاوج بين وجهتبي نظر الدولتين إن أكد في جانبه 
القانوني على إلتزام الدوئتين بإحترام القانون الدولي وهو في صورة الحال قرار محكمة 
العدل الدولية الصادر في 24 فيفري 1982 وفبي جانبه الدبلوماسي على إتفاق البلدين 
على الإستغلال المشترك لخيرات البحر (1) . ومعنى ذلك أن القيادتين قررتا حفظ الحكم 
وحل خلافهما في الإطار الدبلوماسي طبقا لما تقتضيه مصلحة الطرفين وبذلك إحتفظ 
الخلاف بكل قوته السياسية والإستراتجية في تحديد سياسة البلدين ونمط تحالفاتهما . 


بل بل مه بل مال له جل مل مف باق باه بها به مي م يه جا جل جل" جر مايه مق جا بايا جه جار بن بق بأ جل جه بايا جل 1/6 جز 


. 164 5 02017 , * +2415 شآ 217 21011 جلمآ 151 7102115115 شآ " : ( ماتلقاطظف8) , 2401788 (1 
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*النظام التونسي وتطور التحالفات المغاربية : 


القسط 1ك الول : 
النظام التونسي في مواجهة الدعوة الوحدوية في الإقليم 


المغآريبيوي: 
)إنقلب اسبتمبر 1969 فهم ليبيا واستتباعاته 
السياسية والإستراتجهمة: 

شهدت ليبيا تحولا عميقا في سياستها الداخلية والخارجية إثر إنقلاب 1 سبتمبر 1969 
لقد وقع هذا الإنقلاب في هدوء ودون إراقة دماء إذ أسرع ولي العهد حسن الرضا إلى 
التنازل عن العرش بينما كان الملك محمد إدريس إبن المهدي السنوسي يوجد باليونان 
في رحلة إستجمام . 

ومع ذلك فقد أذى الإنقلاب إلى تحؤلات عميقة في سياسة الدولة الليبية » وقد مثل 
في بدايته حدثا سياسيا ليبيا داخليا وإستتبع في الداخل تغيرات عميقة في هياكل الدولة 
الليببة وسياستها ولكنه لم يلبث أن طال بإنعكاساته الإقليم المغاربي وكامل المنطقة العربية 
مع تبلور السياسة الخارجية للقيادة الجديدة وخاصة السياسة العربية منها . 

لقد ترجمت هذه القيادة بسياستها الداخلية مفهومها للدولة بهياكلها وأدوات حكمها 
وسياستها ء ومن باب أحرى أن تترجم هذا المفهوم للدولة والدور الذي كانت القيادة 
الجديدة تريده لها في سياستها الخارجية باعتبار أن السياسة الخارجية لدولة ما تمثّل 
ببرنمجها وممارستها صورة مكثفة لإدراك رجال الحكم وأصحاب القرار لمصالحهم الوطنية 
الأمر الذي يقتضي تحليلها بالرجوع إلى دور هذه النخبة الحاكمة الجديدة في تنظيم 
السلطة والمجتمع لا كمجرد خطاب وممارسة مسقطين (1) . 

لقد مثّل إنقلاب 1 سبتمبر 1969 رد الفعل المباشر على سياسة الملك الداخلية 
والخارجية منذ توليه السلطة في 24 ديسمبر 1951 تاريخ الإعلان عن إستقلال مملكة 


ملا باه ميد مل جل جل جل مي مل مق موه مله جاله مزه مله جل مل مزه مايه مل+ بل بق مق مق مز مقؤء مل ماله مق مها مه ب مب به مق ابه بيد باه 


11 "03181501531413ظك1 118:15 10155 1511380101505 20111101315 رآ " : (00715807155) , 821017 1 17 
2 2 , 21559 :0111ل - 027188 ظاط 
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اللبيية المتحدة (1) فقد سلاك النظام الملكي سياسة ولاء معلن للغسرب ولا سيما 
لبريطانيا الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية . 

وأدت سياسته الإقتصادية إلى ربط البلان بهذا العالم الغربي ولا سيّما ببريطانيا ثبي 
إطار علاقة عمودية غير متكافئة وفبي ظل غياب أي أفق تنموي واضح إذ إعتمدت بصورة 
أساسية على إستغلال عائدات مبيعات النفط التي تمثل 9990 من حجم الصادرات اللييية 
وذلك لصالح فئة محضوظة كانت تتمثل في الملك وبطانته ولاسيّما من عائلة عمر 
الشلحي وحكومته إظافة إلى الفئات الإجتماعية التي كانت ترتبط بهما. 

وكانت هذه السياسة تصطدم بمعارضة جماهيرية متزايدة أذكاها المنّ القومبي 
التحرّري ممثّل في التيّارات البعثية والناصرية ولا سيّما بعد ثورة جويلية 1952 والأحداث 
الهامة التي عقبتها على غرار تأميم قنال السويس وإندحار العدوان الثلائي عن مصر 
سنة 1956 ثم قيام دولة الجمهورية العربية المنحدةإثر إعلان الوحدة المصرية - السورية 
في 1 فيفري 1958 (2). 

وقد تترجم الغضب الشعبي عبر إنتفاضة طرابلس وبنفازي بين 14 و 20 جانفي 1964 
التي سجّلت سقوط عدد من القتلى الأمر الذي حمل رئيس الوزراء على الإستقالة ... بل 
إن الملك نفسه فكر في التنازل عن العرش » كما تترجم هذا الغضب عبر المظاهرات 
الصاخبة التبي شهدتها البلان الليبية إثر حرب 1967 ء وقد رفع المتظاهرون خلالها يالحاح 
شعار " تصفية القواعد الأجنبية بليبيا ". وإضافة إلى ذلك كان النظام الملكي معزولا عن 
ليبيا الشعب إذ لم يحرص على التدرع ضدّ الأخطار الداخلية والخارجية التتي كانت تهدن 
عرشه و " لم يقم بأيّ شيء من أجل الحفاظ عليه " (8 . 
ززز ااا 0101000 


1) حول تاريخ ليييا المعاصر راجع : 
1986 , آله تضلتتتفاءآ , 113فط , * 0181077 00137171115 1.181 ش.1 * : (03) , 28188318 
, * 818108101015 80201:17101015 © 215 88887 : ( 1990- 18335) #الاظلءآ خآ" : (ن) :1+1181فكط- 
. [199, 2.11.8 , 18اتلشط 


. [3- 29 2 , 1970 , 30121- تكشلة , 21*39 3446013123573 121" 11015175 151 115117 رآ" (2 
3) الحسن الثاني , " ذاكرة ملك " . مصدر سابق ص 184 . 
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هكذا وجد السنوسي نفسه بفعل سياسته مهدّد! في الداخل والخارج وإستهدفته 
السياسة التدخَلية الناصرية ففي 1956 قام الملحق العسكري بالسفارة المصرية بطرابلس 
بتوزيع السلاح على السكان قصد إستخدامسه فبي مهاجمة القواعد العسكرية البريطانية 
بليبيا (1)» وذلك بعد فشل القاهرة في الحصول على دعم ليبي لا مشروط إثر العدوان 
الثلائبي الذي إستهدفها . 

وتكرّرت هذه الأحداث سنة 1967 بعد أن أعلنت إذاعة القاهرة أنْ الطائرات 
الإسرائلية التي ضربت مصر أقلعت من قاعدة هويلس الأمريكية بليبيا (2) . 

وقد عملت القيادة السنوسية في إطار الردّ على هذا التدخل على دعم روابطها مع 
بلدان المغرب العربسي ولا سيما منذ إنخراطها في مشروع البناء الإقتصادي المغاربي 
في 1964 (3). ولاشات أنها رأت في مبلغ السخمسة وعشرين مليون جنيه الذي صارت 
تدفع للقاهرة سنويا بموجب قرارات مؤتمر الخرطوم منحة تأمين للحيلولة دون عودة مثل 
هذه الأحداث» وحرصت على أن تمنع إنتشار التأثير المصري الناصري بالتقليل من 
الإعتمان على اليد العاملة والخبرات المصرية (أساتذة » أطباءء تقنيون ...): بل وشحعتها 
الهزيمة المصرية في 1967 على الإنتقال إلى موقع الهجوم ففتحت أبوابها للاجئين 
المصريين من الإخوان المسلمين " وأعضاء البورجوازية المصرية القديمة (4) . 

بيد أن النظام كان قد فقد بعد أسباب وجوده فبي الداخل بعد أن أصبح في عزلة 
تامّة عن ليبيا الشعب في هذا المناخ السياسي الذي كان يلتهب حماسة نتيجة إنتشار أفكار 
الأحزاب والحركات القومية مثل البعث والقوميين العرب وخاصة الناصريبن وهو ما يفسر 


عله جل بل بل جب ملحل مل ملا جل مل مل جل مل مق ميد جاب بل جب ميا ملا مالا ول مالا جل جل مق ول جلا ب جلا بها بايا مل م بلا جلا جل ميا ميا مالا 


1) كانت هذه الأسلحة موجهة في الأصل لجبهة التحرير الوطني الجزائرية . 
30 5, 1970 , 317133- تشاة , 71539 01318158 شظالطا 127 " 1:1:072115 151 118115 خآ " (2 
. 30 5 جدقة (3 
. 30 م طدظة (4 


السهولة الكبيرة التي أطيح بها نظام السنوسي يوم 1 سبتمبر والإعتراف الدولي السريع 
الذي حضيت به القيادة الجديدة فحتّى بريطانيا نفسها رفضت مطلب التدخل السكري 
الذي تقدّم به إليها الملك إدريس لتأمين عودته إلى الحكم (1) . 

وكان هذا الإنقلاب ثورة بحق كما وصفه صائعوه إن عبرت القيادة الجديدة عن 
إرادة أو على الأقل عن رغبة واضحة في بناء ليبيا الثورية كما نص علبى ذلك البيان الأول 
الذي أصدره مجلس قيادة الثورة الذي أعلن عن ميلان الجمهورية العربية الليبية . 

وقد أصبح مجلس قيادة الثورة (2) السلطة العليا الوحيدة في إنتظار دستور جديد 
للبلان » ولم تكن الحكومة الجديدة التي شكلت بعد الإنقلاب في 8 سبتمبر 1969 سوى 
الأداة التنفيذية لقرارات المجلس » ومع ذلك لم تضم أي عضو سبق له القيام بمهام 
وزارية في النظام القديم (3) . 

وقد تعدّدت الإيقافات ليلة يوم الإنقلاب ومن الغد » وأحيل على المحاكمة أعضاء 
العائلة الملكية والوزير الأول السابق وأعضاء حكومته , والموظنون الكبار في جهاز الدولة 
وأعضاء البرلمان » وبعض الصحافيين من أبواق دعاية النظام السابق » وهو ما ترجم حرصا 
ظاهرا على ضرب ركائز النظام الملكي والقطع معه (4) وقد إتضح منذ شهر أكتوبر 1969 
عمق التحول الذي بدأت تشهده البلان الليبية مع التبلور التدريجي لعناصر المرجعية 
العربية - الإسلامية التي تحكم سلوك القيادة الجديدة . 


ب بل مل م مق مل بل مق ملعيل لد له بل مله مله بلا ملا ملا ل وه بلا مق ل ملا م قب مل ملا بق ملا لا مل بلا مل م علا جلا م 
10 .: 21011817 21077151877 , 21936 013158 م2 12 


2) لم يعلن عن الأعضاء الذين يكونونه في البداية فيما عدا رئيسه معمر القدافي » انظر : 
27, 1969, 210157413175 , 2107/1387 , 21*36 180585 فل - 


3) ضمت هذه الحكومة 9 أعضاء برئاسة محمود سليمان المغربي » ولم تضم سوى عسكرييبن إثنين هما العقيد 
احمد الحواز في وزارة الدفاع والعقيد موسى احمد في وزارة الداخلية ؛ فيما عيّن معمر القذافي رئيس مجلس 


قيادة الثورة قائد! أعلى للقوات المسلحة , راجع المصدر السابق »ص 6 . 
: 86 , 820 (4 


وقد تأكد منذ البداية أن القضية الفلسطينية بأبعادها وإمتداداتها القومية والدولية 
تمئّل محدّدا أساسيا لمواقف القيادة الليبية العربية والدولية فقد توالت الإنتقادات ضدٌ 
البلدان الأنقلو سكسونية ولا سيّما بعد الإعلان عن صفقة طائرات الفنتوم الأمريكية 
لإسرائيل فيما تعسددت تصريحات الإشادة بالموقف الفرنسسسيي الديقولسي من 
الصراع العربسي -الصهيوني (1). في هذا الإطار خصت القيادة اللييبة وفد منظمة 
التحرير الفلسطينية بإستقبال رسمبي مؤكدة بالمناسبة أن ليبيا الثورة ” تضع كل ما تملك 
على ذمّة الأشقاء الفلسطنيين لتحرير أرضهم "» وقد كان مبلغ الربع مليون دولار الذي 
منحته لمنظمة فتح الفلسطينية عنوانا على ذلك (2). 

وعربيا قررت القيادة اللبيبة الجديدة الإبقاء على الإعانة المالية التي قررها مؤتمر 
الخرطوم لصالح الأردن والجمهورية العربية المتحدة , وفي المقابلباستقدمت سغيرها 
بييروت إحتجاجا على المشادات بين الجيش اللبناني ووحدات الطلائع الفلسطينية (3) . 

أها على الصعيد الداخلي فقد ترجمت القيادة الجديدة قناعاتها العريبة -الإسلامية 
بفرض تعريب الافتنات والمعلقات ... » والعودة إلى التقويم الهجري بما في ذلك في 


مق مق مق مل مل مل مق بل مف جل مله مل مل مل مل مله ملا ملا بها مال بالا مه لا مها بها ملا وأا ما مل مل م ابا با م ب ما مالا بز م906 


1) حول سياسة فرنسا العربية راجع : الحسان ؛ (بوقنطار) : " السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربسي مند 
7 " » بيروت | لبنان » مركز دراسات الوحدة العربية » سلسلة أطروحات الدكتوراه » أفريل 1987 . 

2) فتتح أو حركة التحرير الفلسطينية هي إحدى أهمٌ الفصائل الفلسطينية الملثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية . ش 
حول تاريخ منظمة التحريرالفلسطينية راجع : كريشان , (محمد ) : " منظمة التحرير الفلسطينية » التاريخ 
والهباكل » الفصائل والإيديولوجيا "» تونس » دار البراق » 1986 ٠‏ وحول تاريخ قتح تحديد! انظر نغس المرجع 
ص 61-47 . 

3) الإسم الرسمي الدي إتخلته دولة الوحدة المصرية -السورية عند إعلانها في 1 فيفري 1958 وقد ظلّت 


مصر محتفظة به حتى بعد الإنفصال سنة 1961 . 
259 , 1969 121550151/03832- 2101/19113117 , 21936 13180585 ع ظضلة (4 


المراسلات الخاصة , وتأكيد القيم التي تضمّنها القرآن» وقد حرصت على تأكيد البعد 
الوطني للنظام بإقرار الخدمة العسكرية الإجبارية والزيادة في عدن القوّات المسلّحة 
وإعادة تجهيزها من أجل " تحرير البلان من القبضة الإمبريالية مهما كان الثمن "» ولكنها 
أبدت حكمة واضحة في معالجة القضايا الهامة إن احجمت عن أي ممارسة إستعراضية 
ضدّ الحضور الأجنبي تحسبا لأي رد فصل محتمل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ 
النظام (1). 

ولم تنفك سياسة النظام الجديد تتبلور في هذا الإتجاه ولا سيّما بعد المحاولة 
الإنقلابية الفاشلة التي قادها وزير الداخلية موسى أحمد ووزير الدفاع أحمد الحواز في 
0 ديسمبر 1969 ؛ وتركيز كل السلطات التشريعية والتنفيذية بيد مجلس قيادة الثورة مع 
تنصيب القذافي رئيسا للوزراء » وعبد السلام جلود نائبا له (2) »فقد كانت قيادة الثورة 
تحكم البلاد حسبما كانت تمليه عليها قناعاتها الوطنية والقومية على قاعدة الإلتزام 
بتحقيق شعارات الحربة والإشتراكية والوحدة (3) وذلك رغم إفتقارها إلى الخبرة 
الضرورية في ممارسة شؤون الحكم (4)» وقد عبر عن هذا الأمر عبد السلام جلّود الرجل 
الثاني في مجلس قيادة الثورة وفي جهاز الدولة بوضوح عندما أكد في ندوة صحفية 
خصّصها للدفاع عن الأولوية التي أعطتها القيادة الليبية للتنمية الإقتصادية " من الطبيعي 
أن تسعبى كل حركة عسكرية حريصة على إقناع العالم وشعبها ذاته بأنها يم تكن تريد 
السلطة في حدّ ذاتها للإنخراط في عمل إقتصادي وإجتماعي يهدف إلى تحقيق تحويل 
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. 7- 6 2, م820 (1 
6 8, 19370 , ج8351 710- 18079131 , 71537 قلتتطتةتكطكة (2 


3) تلتقي على هذا الثالوث الشعاراتي مختلف القوى الساسية القومية في العالم العربي ولكنها تختلف في 


ترتيبه باعتبار الأولوية . 
6 2 1970 , جل /11- ج181 اقهة , 21537 للك هلة (4 


- حول غياب هذه الخبرة في ممارسة شؤون الحكم انظر حديث الحسن الثاني في : الحسن الثاني :" ذاكرة 
ملك " ء مصدر سابق » ص 84 . 


-4284- 


جذري للمجتمع وبذلك تثبت هذه الحركة أنها تمثل ثورة وليس مجرّد إنقلاب 
عسكري ” (1)» ففي الداخل حرصت هذه القيادة على تليبب 118/83115811071 
الإقتتصان الوطني ومن ذلك صدور أمر حكومي يقضي بأن تكون نسبة 5196 من أسهم 
البنوك الأجنبية بيد الدولة الليبية » وأن يكون الأجانب أقلية في مجالس إدارتها ء ومن 
ذلك أيضا إلغاء العقد الذي كان يمكن المركب الصناعي الإنقليزي -الأمريكبي من 
التصرّف في صناعة التبغ بليبيا (2) . 
بيد أن المحتوى الوطني التقدمي للسباسة الليبية الجديدة تترجم خاصة عبر 
معالجة القضايا الدولية من ذلاك قرار طرابلس بإلغاء عقون إقتصادية كان النظام السابق 
وقّعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وسويسراء وهو قرار شديد الإرتباط بالقضية 
الفاسطينية فقد كان إلغاء العقون مع الولايات المتحدة رذًا على صفقة طائرات الغنتوم 
الأمريكية لإسرائيل» وكان إلغاء العقون مع سويسرا ردًا على سجن الطلائع الفلسطينية 
المتهمة في قضية طائرة شركة العال الإسرائلية (3) » ومن ذلك أيضا قرارها بإلغاء طلبية 
صواريخ بريطانية كان تقدم بها نظام السنوسي (4) ؛ وقد نجحت مساعي مجلس قيادة 
الثورة في تأمين جلاء القوات البريطانية عن بنغازي والعدم وطبرق في مارس 1970 » 
وجلاء القوات الأمريكية عن قاعدة هويلس في جوان من نفس السنة الأمر الذي فجّر 
الفرحة الشعبية لاا سيّما وأن هذه القواعد كانت تمثل رمزا للعهدين الإستعماري والسنوسي 
على حد السواء (5) . 
07ؤزؤ ؤز[ ز[ ز ز ز ز ا ا ا 10 


132721 710112- 117711153 , 21555 1711:85 1486 121 * 1211:1011 كلاتضتفة 155 1ف " (1 

26 1970 , 110780151 111لا لفل , 21537 018038 ضفلة (2 

هم 0 , 8311 3833791151-17197 , 21237 ظقتلط[ عضكلة 37 

. 87 طت18 (4 

5( 1812 87 . 

- كان الحضور العسكريالبريطاني بليبها يستمد قانونيته من معاهدة " الصداقة والتحالف " بين البلدين » وهي 
معاهدة ربطت البلان الليبية عمليا بالإستعمار البريطاني من النواحي الإقتصادية والسياسية والثقافية لمدة 20 
سنة ,2 كما اعطته الحق في الإبقاء على كل إمتيازاته العسكرية والمدنية بليبيا ومنها القواعد السكرية 
البريطانية الثلاثة ببنغازي وطرابلس والعدم » فيما يستمد الحضور السكري الأمريكي قانونيته من المعاهدة 


-_-_-429- 


أما على الصعيد العرببي تحديدا فقد تأكّدت الميولات العروبية الوحدوية للنظام 
الجديد الأمر الذي تترجم عبر دعمه الامشروط للقضية الفلسطينية والمساعي التي يذلها 
للتوفيق بين فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) (1)؛ كما تأكدت بصفة خاصة ميولاته الناصرية 
فعبد الناصر هو " قائد ثورة الفاتح وروحها " كما أكدت ذلك القيادة الليبية بمناسبة 
إحتفالها يوم 16 جانفي 1973 ببنفازي وطرابلس بالذكرى 55 لميلاد عبد الناصر (2)» رغم 
أن عبد الناصر نفسه تعامل بإحتراز كبير مع الأفكار الوحدوية للقائد الليبي إذ إكتفى 
بتذويبها في إطار واسع من المشاورات أطلق عليه في حينه " ميئاق طرابلس " نسبة إلى 
المدينة التي وقّع بهاافي أواخر ديسمبر 1969 بين الرؤساء عبد الناصر والقذافي 
والنميري (3)؛ ففي مؤتمر القمّة العربي الخامس الذي إحتضنته العاصمة المغريية الرباط 
بين 21 و23 ديسمبر 1969 وقف القذافي بقوّة إلى جانب مصر بل ووصل به الأمر إلى 
التنديد بالمملكة العربية السعودية التي "ترفض أن تعطي نفطها " " ومضايقة العاهل 
السعودي الملك فيصل ومناهضته إلى حدٌ الإهانة " (4) . ش 
مع مم لم م 1 11000010 0 016 
الموقّعة بين البلدين في سبتمبر 1954 والتي أجرّت ليبها بموجبها قاعدة هويلس للولايات المتحدة الأمريكية 
لمدّة 17 سنة مقابل مبلغ مليون دولار ثبي السنة .وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت أمام المعارضة 
الداخلية تهذه المعاهدة على إعادة النظر في الجانب المالي منها فرفعت مبلغ الإيجار إلى 10 ملايين دولار 
سنويا إضافة إلى معونات سنوية من القمح . 
1970,27, 1151-1711 لهك , 21537 قل كشك 17 


- حول الجبهة الشعبية تتحرير فلسطين وأهم خلافاتها مع فتح راجع : 


كريشان » (محمد ) : " منظمة التحرير الفلسطينية ... ". مرجع سابق » ص 63 -70 . 
55 2 , 1973 , مكلظلكط-قعفلة , 219256 , 71خ ل1- 2118م شضكة (2 


11178-11017776 عطارة 11511١113‏ 137110-118 01015 الضقة 1 شةتفكلة 1:18 " : (3ن08) ,10168 (3 
2-9 4 , 071011512-1710/11152هك , 28261 


4) الحسن الثاني : "ذكرة ملك"؛ مصدر سايق » ص 84 . 


-حول هذا المؤتمر انظر : 
611 , 7 :17111 كشا 101 "تقش :121 5011/1151 تلخ ت#اقفضعمة 001719121750727 عد 3 شآ" - 
210-117 , 1970 , لالط سا1 


450- 


وقد عقبت هذه القمة العربية قمّة ثانية ثلاثية بطرابلس بين معمّر القذافي وجمال 
عبد الناصر وجعفر النميري أفضت إلى الإتفاق على تكوين " جبهة ثورية عربية ". وقد 
عبّرت الإستقبالات الشعبية والرسمية الحارة التي خص بها الرئيس المصري عن أهمية 
إشعاعه وتأثيره فبي البلان الليبية حكومة وشعبا (1) . 
لقد حرصت القيادة الليبية الشابة بقيادة معمّر القذافي (2) على أن تكون وفية 
للشعارات التي رفعتها منذ إنقلاب 1 سبتمبر 1969 : " العمل على تحقيق الحرية 
والإشتراكية والوحدة حتى النصر النهمائي " الذي كانت تراه في إنجاز الوحدة العربية 
باعتبارها الإطار الطييسبي الذي يحب أن يحتضن الأمة العربية المستقلة الموحدة 
والإشتراكية » وكذلك باعتبارها الشرط الضروري للقضاء على " السرطان الإسرائيلي " 
الذي ما إنفك يستشري في الجسم العربي منن قيام نواة الدولة الإسرائلية على الأرض 
الغلسطينية سئة 1948 ذلك هو الهدف الأساسي للثورة اللييبة بحيث لا تمثل تحرّكات 
قيادة هذه الثورة سوى مساع من أجل تحقيق هذا الهدف قد تنعارض فبي ظاهرها وقد 
تتناقض ولكنّها تصبّ جميعا في إتجاه وأحد» وهو ما يفسّر تعدّن المسارات التي سلكتها 
هذه القيادة وتعرّجها وتداخلها أحيانا إلا أنها تمثل جميعا في نهاية المطاف طرقا مختلفة 
نحو هدف واحد (3) . 
أما الحرية فترادف في منطق القيادة اللببية التحرّر الوطني الناجز باستكمال 
مقومات الإستقلال ومظاهره » وقد بدأ تجسيم هذا الشعار في ليبيا القذافية مع جلاء 
القوات الأمريكيية والبريطانية عن قواعدها بليبيا بعد أن إنتهت المدة القانونية 
زد 00 ا ا 211111 
٠‏ 7 2, 1970 +,182-7110/1151 لا انهة , 21937 131158 هةة 17 
2) كان القدافي يبلغ 7 سنة من العمر عندما قام بإنقلابه » إن ولد سنة 1942 فبي قبيلة بربرية معربة 


تنتجع بين الضفة الساحلية وجبل ودن » انظر بهذا الصدن : 
71 , 00101812,1971- 51211318115 , 34547 0151 ضة1 13 " 1ل تفلا جتطتفهاة * 


711175 هآ 17111171975 :1,0610171 حمآ " : (1]80171:110) , 18011811181 151 (183151115) , 81151008107 (3 

" 121 ' 15 121171:8اتتى 1155 017 #اظظشطظ 24013118 15[ 68018 118158 نك فلة‎ 5151150111158 ١, 
شآ 215 رت71871011 15211815 217 81011101713 , 018 اقططةة , 01::81375 © ه078‎ 110111510730 
31171001 , 1987 ,5 101 . 


المتعاقد عليها لتأجيرها (1) . 

وتواصل مع تليبب الإقتصان الليببي بهدف تحقيق ” إستقلال البلاد الإجتماعي 
والإقتصادي " (2) . وقد إستهدفت هذه السياسة كل القطاعات الإقتصادية بما في ذلاك 
القطاع النفطي عصب الحياة الإقتصادية الليبية " فلا مكان للشركات النفطية بليبيا إذا 
كان في ذلك مسا بحقوق الشسب الليبي " (3) ولا شاك أن حرص القيادة الليبية 
على كسر الإحتكسار الغربسي للإقتصاد الليسبي سواء من خلال إستفلال 
الإختلافات داخل " النادي الغربي " (4) (التقارب مع فرنسا والإبتاد عن 
بريطانيا الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية) (5)» أو من خلال التقارب مع المعسكر 
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1( 1012 05 210208 : 

.6 2 , 1970 , 311021- تشكلة , 21939 31058 كفلط- 

27 011,51970ه- 31711111 ,21540 01187158 شك - 

7 "5 2الشطن -81121112 122110176 لآ 11 000 .1 " : (06013131533) , 10111361- : 813381 170112 
017 ش82" , 283218 ,2192 , 315123711178له 307101718 50111101715 200 157 الخ 111171715 
64 2 , 11210/10111975 


171لا لامآ لالظ 01111 :1,0610111 شآ " : (011113ظ1) , 240118811151 11 7 , 8115301101 
020122102" 


- عثمان » (عوض) : " التدخل الأجنبي الأمريكي والفرنسي في شهال ووسط إفريقيا " مرجع سابق » ص 126 
-127. 


2) من خطاب القدافي بطبرق يوم 31 مارس 1970 ؛ راجع بهذ) الصدد : 
6 2 , 1970 , 311823- تشكة , 27939 7210518 شلة - 
. 6-7 5 مذظ2 (3 


4) إصطلاحا على لغة الحسن الثاني لوصف معسكر الغرب » انظر : 

-الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " مصدر سابق » ص 116 

5) في هذا الإطار تنزّلت صفقة طائرات الميراج الفرنسية إلى ليبيا مقابل إلغاء صفقة الصواريخ البريطانهة - 
اللييبة »انظر: 


. 2-7-8 1970 , 571 له-5 عتشضكة , 21938 3118 شلة - 
في مقابل ذلك قام عبد السلام جلّود الشخصية الثانية في النظام الليبي في أكتوبر 1970 بزيارة عمل إلى 
إنقلتراقصد تسوية النزاع الإنقليزي-الليبي بشأن تسليم معدّات عسكرية نصّت عليها إتقافات كان وقعها الملك 


إدريس مع 6 البريطانية . ولكن المفاوضات بين الطرفين تعثّرت »راجع : 
28 , 1970 , 101051481535 -21071/153/1831:15 , 21542 1701058 فاط - 


الإشتراكي (1) كان يترجم إرادة صادقة لتأمين إستقلال البلان وتخليصها من روابط التبعية 
تجاه الغرب خاصة . 

لقد كانت القيادة الليبية تفهم الحرية بمعنى التحرر من كل هيمنة أجنبية وهو ما 
يغسّر حرصها على الوقوف على نفس المسافة من المعسكرين على حد السواء ؛ ومناهضتها 
للبلدان العربية الموالية لأحدهما (2). 

وكان القذافي يهاجم المعسكرين الغربي والشرقي على حدّ السواء وإن كان يبدو 
أقرب إلبى هذا المسكر منه إلى الأخر بحسب الطرفيات التاريخية الأمر الذي يفسّر هذه 
المفارقة التي تميّز بنية الخطاب السياسي الليبي إزاء عدن هام من القضاياالدولية فتقارب 
طرابلس مع الإتحان السوفياتبي بإعتباره " أفضل أصدقاء العرب " كما وصفه القذافي (3) » 
لم يمنع القادة الليبيين من التعبير عن إستيائهم من الإتفاقبة المصرية -السوفياتية 
الموقّعة في ماي 1971:» وترحيبهم بالقرار المصري بإلغاءها وترحيل الخبراء السوفيات 
عن مصر سنة 1972 (4) . 

وقد لعبت ليبيا دور هاما في إحباط محاولة الإنقلاب الشيوعبي بالخرطوم في 
جويلية 1971 الأمر الذي جعل الصحافة السوفياتية تنهمها بلعب دور الحليف الموضوعي 

للولايات المتحدة الأمريكية . 
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1) في هذ! الإطار تنزّلت زيارة تيتو " الصديق الوفي للعرب " إلى ليبيا في أفريل 1970 » حيث خص بإستقبال 
رسمي وشعبي كبير . 


حول التقارب مع الإتحاد السوفياتي وفرنسا انظر : 
. 27 , 1970 30123 تشكة , 23*39 238358عضكة - 
6 8 , 1970 , 80131- 3011151 , 21540 838758 هك - 
171711805 1,0010115 رآ " : ( 18:010113) , 24013881111 151 ( 88120015) , 81:82008303 (2 
5102© 05 , * 2ط لآ 
57 , 1970 , لتلل8129/18- 00151هة , 21037 لكتعتطعفهكة (3 
11117 111 1117 112111 0101015 1.0 مآ * , ( 16010111 , 24011881321 127 (388) , :01103 لالراظ (4 
. 5102 ,طن , * 


وفبي 25 فيفري 1972 أصدرت وزارة الخارجية الليبية بلاغا حذرت فيه بغدان من 
التوقيع على إتفاق مع الإتحان السوفياتي من شأنه أن يجعلها تصطف وراء قوّة عظمى 
وخرق ميثاق جامعة الدول العربية , بل وذهبت إلى حد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
العراق ردًا على توقيع هذا الإتفاق في بداية سنة 1972 الذي مثّل في نظرها " عودة إلى 
حلف بغداد " (1) 
وأكّد موقف ليبيا من إنفصال الباكستان الشرقي (البنقلاداش ) بعد التدخل الهندي 
مناهضة القيادة الليبية " السوفياتية " فذلك هو المعنى الذي حمله السوفيات لهذا 
الموقف الأمر الذي جعل وكالة طاس السوفياتية تطالب الصحافة الليبية بالتوقف عن 
حملاتها بهذا الصدن (2) . 
وعموما تميّزت مواقف القيادة اللببية بمناهضتها للشيوعية بصفة معلنة وبدائية وإن 
كانت تخففها من حين إلى آخر ببعض التصريحات الودّية حول الدعم السوفياتي للبلدان 
العربية . 
من جهة أخرى لم تمنع سياسة العداء المعلنة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية 
النظام الليبي من المحافظة على المصالح الأمريكية ولا سيّما النفطية منها داخل ليبيا» 
ولم تتضرّر علاقاته مع الغرب رغم الطابع الإستعراضي لبعض القرارات إلأفيما يخص 
بريطانيا الكبرى نتيجة فداحة الضرر الذي أصاب مصالحها . 
هنا أيضا كانت القضية الفلسطينية المحدّد الأساسي لهذا الموقف الليبي فالقيادة 
111 | [#[1[ز[ز10ز1|[|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1 2001ظ1 
1 12-16-7 22 , 1972 , 3171131- تضقة , 71251 11188 عضكة (1 
- كان ذلك هو التضسير الرسمي للقرار وإن لم يبدو مقنعا تماما فليبيا لم تتخد إجراء! مماثلا إثر التوقيع على 
إتفاق مماثل بين الإتحان السوفياتي ومصر وإن ناهضته ... والظاهر أن الأمر كان يرتبط قبل كل شيء بخلاف 
البلدين حول قضية الإمارات الخليجية وجزر مضيق هرهز » وإختلاف سياسة البلدين في الميدان النفطي ... 
وربّما أيضا بسبب الإقتراح الذي تقدم به العراق لتكوين وحدة ثلاثية بين مصر والعراق وسوريا الأمر الذي كان 


يعني ضمنيا إقصاء ليبيا ء راجع المصدر السايق » ص 8 . 
23 , 1972 , 112078051 للف , 21549 1311585 تفلك (2 
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الليبية تحمل بريطانيا مسؤولية الألام التي يعاني منها العالم العربي ولا سيما مسؤولية قيام 
دولة الكيان الصهيوني " هذا الخنجر الذي غرسته في قلب الجسم العربي " وذلك منذ 
إعلان وعد بلشور في 1917 مرورا بإنسحاب القوات الإنقليزية بما سهل على الصهاينة 
تحقيق مشروعهم . 
هنا أيضا كان الهاجس العروبي محدّد! في هذا الموقف الليبي » فقد إزداد تدهور 
العلاقات بين البلدين بسبب دعم بريطانيا لإيران التي أقدمت على إحتلال عدّة جزر في 
مضيق هرمز إذ ردّت ليببا بتأميم شركة النفط البريطانية 815:116011010 81115011 
وسحب الأموال الليبية من البنوك الإنقليزية . 
وما إنفدّت العلاقات تتدهور ففي أقلّ من عامين من تسلّم القيادة الجديدة للسلطة » 
تراجعت الواردات الليبية من إنقلترا إلى النصف وتقلّص عدد الخبراء البريطانيين بليبيا 
ثلاث مرّات عمًا كان موجود! في 1969 . 
وقد ظلّت السياسة العربية لبريطانيا تغذذي هذا الخلاف فقد كانت القيادة الليبية ترى 
فيها تدحّلا في الشؤون الداخلية للعالم العربي " يهدف إلى تكريس واقع التجزئة والرجعية 
"... من ذلك المظاهرات المناهضة لبريطانيا التبي إستهدفت خاصة مقرسفارة المملكة 
المتحدة بطرابلس وذلك في أعقاب قرار السلطات البريطانية بترحيل إثنين من الضباط 
المغربيين كانا قد أتهما بمحاولة قلب النظام في المغرب الأقصى وإغتيال الملك المغربي 
الحسن الثاني » فقد جاء فبي خطاب عبد السلام جلّود الوزير الأول إلى المتظاهرين 
''ليست هذه المرة الأولى التبي تتآمر فيها بريطانيا على الأمة العربية فحركتها اليوم تنضاف 
إلى قائمة طويلة وحزينة من الجرائم التي إرتكبتها طيلة تاريخها ضدّ العرب " (1) . 
وكان الخلاف المالي بين البلدين نتيجة الصفقات التي كان النظام الملكي السابق 
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قد عقدها مع الحكومة أو الشركات البريطانية بمثابة الوقون الذي يؤجّج نار الخلاف بين 
البلدين (1) . 

وقد أكد القذافي أنه يجد نفسه بصفته قوميا عربيا أقرب إلى الروس منه إلسى 
الأمريكيين ولكنّه أكّد أيضا أنه يرفض أن يجد نفسه تحت هيمنة أحدهما فهو ييتبرهما 
مسؤولين وبنفس القدر عن الأوضاع التي باتت تسود العالم منذ إتفاقيات يالطا ثم 
. هلنسكي (2)» كما أنه يعتبر أنّ سياسة الحرب الباردة مثل سياسة التعايش السلمي تمثّل 
وسيلتين مختلفتين لتكريس الأوضاع القائمة فبي العالم في خدمة مصالح الكبار وخاصة 
العملاقين (3): وعلى هذا الأساس كان المشروع السياسي الليبي الجديد يهدف إلى 
تحطيم السيطرة الإمبريالية في العالم ولااسيّما في المحيط الجغرافي المباشر تليبيا (4) ؛ 
وقد تنرّلت في هذا الإطار المساعي اللييية - الجزائرية المشتركة داخل حركة عدم 
الإنحياز من أجل إرساء نظام إقتصادي جديد» أو في مستوى المنطقة العربية من أجل 
إقامة جبهة نفطية " ثورية " (5) . 

ولاشلت أن هذه القناعة هبي التي أملت إلتزام القيادة الليبية بمبد! عدم الإنحياز 
فقد أعلنت منذ 8 ديسمير 1969 أن " الجمهورية العريية الليبية تبنت مبدأ الحيان الكامل 
والإيجابي " (6) . وقد حرصت دائما على الإستقلال إزاء المعسكرات الأمر الذي يفسر 
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121812 ,26[ 

122- 2121 02011 , * 11514215115 شا 8الضخط 18 لشم 115 " : (150قه86015) , 4011101 لقضئة (2 
121 2, 1812 (3 

4) عثمان ‏ (عوض) : " التدخل الأجنبي الأمريكي والفرنسي في شمال ووسط إفريقيا " مرجع سابق » ص 129 . 
. 8- 27 , 1970 , 1:015348115- :21017134181 , 27242 تلط فلة 352 

1121118117 1061017115 خآ" , (1801731119) , 72401188131197 81 (1 1387 , 811001301 (6 

2102 02011 , " 11« اللا لآ 

- يبرز من خلال تبني تعيبر الحيان الإيجابي هدى تأثير الناصرية على فكر القيادة الليبية فقد كان جمال عبد 
الناصر أوّل من استعمل هذا التعبير سنة 1956 في بريوني بيوغسلافيا قبل أن ترد في الببان الصادر عن مؤتمر 
القمة العربي في 27 ماي 1957 وهو التعبير الذي ساد عربيا للتعبير عن سياسة عدم الإتحياز (نهرو رئيس الوزراء 

الهند هو أوّل من استعمل رسميا تعبير عدم الإنحياز في مارس 1949 : وهو التعيبر الذي إنتشر أكثر من غيره ) 
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جزئيا تقاربها مع البلدان التي سلكت هذه السياسة على غرار فرنسا والصين التي إسترعت 
القيادة الليبية " بالدور الإيجابي الذي تلعبه بعيدا عن المسكرات ": وقد تابعت - في 
هذا الصدد - باهتمام كبير المساعي التي بذلتها أروبا لإقامة وحدتها فعلاوة على جاذيبة 
المثال الوحدوي » كانت القيادة الليبية ترى في قيام هذه الوحدة إمكانية جديدة 
لتفادي الوقوع فبي فلك أحد القطبيين لا سيّما وأن " أمن أوروبا وأمن المتوسط لا 
ينفصلان " , وعلى هذا الأساس تعاملت بريبة كبيرة مع سياسة التعايش السلمي التي 
سادت خلال عقد السبعينات» " فالإتحاد السوفياتي دولة كبرى لها مصالحها الخاصة 
تحاول التغاهم في إطار ثنائبي مع الولايات المتحدّة وهو أمر مقلق إن لا يجب أن يتحقّق 
السلام على يد الكبار بدون حل مشاكل الصغار والعالم الثالث " (1) . 

وقد ملت هذه السياسة دون شا إضافة هامّة إلى الإمكانات الكلية للنظام 
العربي (2) ومارست تأثيرا واضحا على الرأي العام الداخلي والعربي عامة وصل إلى 
حد الإنبهار (3) وهو ما يفسر الإحتراز الكبير الذي أثارته لدى الأنظمة العربية وخاصة 


ل 111 از #1#1#1#[#[#[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز211111131ذ 
أو سياسة التعايش السلمي النشط وإن كان تعبيرا محدون الإستعمال وقد استعمله تيتو الذي يمثل إلى جانب 
هرو وعبد الناصر أحد الرموز الثلاثة الكبار لسياسة عدم الإنحياز باعتبار أن مؤتمر بريوني الذي انعقد بوغسلافيا 
بحضور ثلاث دول هي يوغسلائيا والهند وحصر مثّل نقطة البداية لمجموعة عدم الإنحياز . 

1) انظر الحديث الذي أدلى به وزير الخارجية الليبية إلى الحريدة الإيطالية ه5158 28181 مستعرضا 


الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الليبية » ورد في : 
26 , 1973 , خ710/11151- +1151 الضك , 55 219 111158 فل - 


2) مطر» (جميل ) وهلال »(علي الدين ) : " النظام الإقليمي العربي » دراسة في العلاقات السياسية العربية " » 
مرجع سابق » ص 97 . 

3) شيّه محمد المصمودي وزير الخارجية التونسية في مطلع السبعينات واحد صانعي مشروع الوحدة التونسية 
التونسية - الليبية في جانفي 1974 » تعلّق الناس في ليبيا بالقدافي » بتعلّق البعض الآخر من الناس في بلدان 


أخرى ب :21:83 382188 و 1.815 8811264 وهما نجمان شهبران في عالم السينما الأمريكية » انظر : 
107 5, 15 08 , " :1183108 ذا 28018 88اتتفطط 1:85 * : (تللقطة0401) , 21881101711- 


المجاورة منها (تونس - بورقيبة ومصر - السادات ) . 

وحرصت القيادة الليبية الجديدة أن تجسّم شعار الإشتراكية الذي شكل إلبى جانب 
الحرية والوحدة لازمة أساسية في خطابها السياسي فقد نجحت في أقل من عام في فرض 
هيمنة الدولة شبه الكاملة على الحياة الإقتصادية الليبية (1). 

وقد طال التأميم مختلف القطاعات الإقتصادية بما في ذلك القطاع النفطي إذ أمُم 
قطاع التسويق والتوزيع التابع لشركة إسُو الأمريكية وشركة شال البريطانية -الهولندية 
وشركة أنسل الإيطالية في جويلية 1970 وشركة بريتش بتروليوم البريطانية (2) في 
دسمير 1971 (3). 

وقد إحتذى الليبيون على الصعيد التطبيقي النموذج المصري (4) وهو ما جعلهم 
يصرحون غداة الثسورة أن الإشتراكية اللببية لا تعنسي التأميم ولا المشركة 
51 '" فلا معنى لذلك في ليبيا " (5) » فالإشتراكية الليبية إشتراكية خاصة 
لا تعنبي بحال التشيّع للمعسكر الشرقي فهبي إشتراكية على الطريقة المصرية الناصريم ف" 
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8 2 , 1971 , 115913051 171151 الخ , 21943 111588 ع هشكة 17 
2) تعتبر شركة بريطانية باعتبار أن أغلب أسهمها بريطانية ولكنها تضم مساهمين آخرين 
3( بشأن عمليات التأميم هذه انظر : 
26 , 1970 , لم178 - 1151 لفل , 21937 1808 شلا 
27 1111:1970 لكش -8لشك/1 , 21238 18108ظ لا 
. 6-7 2 , 1970 , 300123- تضكة 79 21539 01110128 ظكد 
. 27 1970 0101ه- 1ثلمآء31111 , 23540 113158 فكة 


. 6 2 , 1970 , 00101815- 811211148133 , 21541 8ل فلد 
. 7 970 , 35خ171:01:11861- 21017/11118155 , 11542 1118 شاد 


راجع بهذا الصدى أيضا : عثمان ؛( عوض ) : " التدخل الأجنبي الأمريكي والفرنسي في شمال ووسط إفريقيا " » 
مرجع سابق » ص 128 . 
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ملونة بالإسلام قد يصح أن نصطلح عليها " إشتراكية إسلامية " أو إشتراكية قرأنية بصفة 
أدق " خاصة وأن الإسلام الثوري الذي يحرّك القذافي يعتمد على القرآن وحده من دون 
بقيّة المصادر الإسلامية الأخرى (1) . | 

في هذا الإطار أكّد القذافي في حديث لليومية اللبنائية النهار في 16 نوفمير 1971 
أن الإسلام بصفته " دينا إشتراكيا " وثورة دائمة " يمثّل القوة الرئيسية التي تقوده , وأعلن 
عن تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات اللييبة على ضوء تعاليم القرآن , وأنّه يعتزم إتخاذ 
إجراءات جديدة نحو تأكيد أسلمة المجتمع الليبي مثل منع شرب الخمر وألعاب القمار 
والأنشطة الترفيهية الليلية » مؤكد! أنه سينجح في تحقيق هذا الأمر مثلما نجح ماوتسي 
تونق في القضاء على إستعمال الأفيون بالصين (2) . 

وبالفعل , فقد إتخذ مجلس قيادة الثورة اللببي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 1972 
عدّة قرارات جاءت تؤكد المرجعية العربية -الإسلامية للقائد الليببي فبعد تعريب الافتات 
والمعلقات , والعودة إلى العمل بالرزنامة الهجرية ومنع المشروبات الكحولية . حرص 
القذافي مجددا على تعبئة الأمّة العربية من أجل تجسيم مشروع الإسلام وذلك في 
الوقت الذي كانت فيه علاقات عدّة دول عربية (مصرء سورياء العراق ) تتولّق مع الإتحان 
السوفياتي ؛ وقد خصص كلمته في إفتتاح ملتقي الإتحاد الإشتراكي العربي للحديث عن 
" الطريق الثالث " الذي يجب أن يسلكه العالم العربي مؤكد! على القيمة العالمية للإسلام 
فالعرب قادرون -في رأيه - إذا هم إعتمدوا على القرآن على رسم هذا الطريق الذي . 
عرفه بأنه فلسفة (120©1137718) جديدة بين الرأسمالية والشيوعية . 

وقد تم في هذا الإطار تعديل عدة تشريعات حتى تكون أكثر إستجابة لتعاليم الإسلام 
هكذا! أعلنت وكالة الأنياء الليبية عن إفتتاح مناظرة لتصميم لباس وطنبي عرببي إسلامبي 


بل با مل بل مل ماه ويه بلا جد بايا مز مق مله ماب نولا ماب مله لد مل عله مبثب بي بق مه مه عق علي بق هابا جيه مب مايه عيبا مها مايه أ مانا ماي بايا ميلا 
8 5 111011آ:221701 * : (160111*11) , 110111111 11 13117710 , 01101 لالطراظ 10 


. 2141-187, 1977 , 210120 [5101015121تتفاءآ 1015 تلظلتف نا للف 11 (1969-1978) 2151121185 ظاءآ 
1972254 , ال 1150- 11 لاالفة , 21549 2388 ه388 (2 
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أصيل ينسجم مع الأذواق العربية - الإسلامية بقدر ما ينسجم مع روح العصرء ونشر 
بالتوازي قانون جنائي جديد يقوم على الشريعة الإسلامية ...؛ ونظمت من جهتها جمعية 
نداء الإسلام سلسلة من المحاضرا ات بالإنقليزية موتهة للمسلمين الأجانب » وقامت ليبيا 
بمنح أوغندا عدّة آلاف من نسخ القرآن " الذي يحمل حلولا لجميع المشاكل السياسية 
والقانونية والعلمية والإقتصادية التي يمكن أن يطرحها المجتمع " (1). بل وجعلت 
القيادة الليبية الإسلام محورا مركزيا في إهتماماتها الداخلية والخارجية فقد إنعقد يوم 
2 نوفمبر 1972 الإجتماع الأول للمجلس الأعلى الجديد للتوجيه القومي . 

إختزل القذافي أهدافه في إقامة مجتمع إسلامي واع بواجباته ومسؤولياته » وفي 
بلورة فلسفة قادرة على أن تكون دليلا بالنسبة لبقية الدول الإسلامية (2)؛ وذلك قبل أن 
يتحول إلى جاكرتا يوم 14 فيفري 1973 " للتحادث مع المسؤولين الأندونيسيين بشأن 
مسلمي الغيليبين " (3) . ش 

في هذا الإطار قام علي التريكبي وزير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الليبية 
بجولة إسلامية قادته إلى العراق وأففانستان وتركيا بين 18 و 21 نوفمير 1972 للتحسيس 
بمشاكل المسلمين (4) . 

لقد كان القذافي يؤكد دائما على إشتراكيته ويساريته ولكنّه كان يرى الإشتراكية 
واليسارية في الإسلام بعدما " أصبحت الشيوعية رجعية ". وقد صرح بهذا الصدن في 
9 فيفري 1973 " نحن نمثل اليسار العربي الحقيقي "» وكان يعني اليسار الإسلامي كما 
بلوره في المحاضرة التي ألقاها بالقاهرة يوم 7 فيفري 1973 حول " القومية 
والإسلام " (5) » ولذئاك فقد ناهض "الشيوعية الملحدة" » ومن ذلك إمتناع ليبيا عن 


بل بل بل جل بلا ملا بلا بلا هلا بل مل مل جل م جل مل بل بل بق مه ملا جل مل مقا م مل بال جل مال بال جلي مب بألا بأ ماب ملا من مقي بلا 


. 6 2, 1972 , 538875 21:0- 2105012348177 , 27054 11258 ه32 (1 

55 8 , 1973 , 731ل8 1829 112 ققف1 , 21*55 التعتطعه3 (2 

55 2, 1973 , ملل للف- 8ختشة3 ر 71556 , 77875016 ضلة- 238158 عهكة (3 
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. 55 5 2810 (5 


المشاركة في مؤتمر الأحزاب العربية الذي إحتضنته العاصمة اللبنانية بيروت بين 
7 نوفمير 1972 لمساندة القضية الفلسطينيسة إحتجاجا على حضور أحزاب 
شيوعية (1). 

وقد إِتخذ عدّة إجراءات لأسلمة الدولة والمجتمع وتأكيد التوجّه الإسلامي للقيادة 
الليبية فقد صدر في 10 جويلية 1973.أمر خاص بتوريد اللحوم جاء يقضي بضرورة ذبح 
الحيوانات في البلدان المصدّرة من طرف فرق ليبية طبقا للتقاليد الإسلامية (2) . 

وفبي 2 أكتوبر 1973 صدر قانون يقضبي بإقرار حدّ الإسلام فبي قضايا الخيانة 
الزوجية (3 . 

وفي 17 نوفمبر 1973 أصدر مجلس قيادة الثورة الليبية قانونا يدمج التشريعات 
المدنية والدينية في قانون واحد (4) . 

وفي 20 نوفصبر 1973 أصدر أمرا بتشديد العقوبات على تعاطي المشروبات 
الكحولية (5) . 

وبالتوازي , حرصت القيادة الليبية على فرض التعريب في جميع المجالات فقد تقرر 
في 14 ديسمبر 1972 أن تكون جوازات سفر الراغيين في الدخول إلى ليييا مكتوبة 
بالعريبة إنطلاقا من تاريخ 1 جانفي 1973 (6): وقد قامت السلطات الليبية فعلا يوم 
1 جانفي 1973 بطرن أعضاء سيرك إيطالبي لمخالفتهم هذا الأمر (7). 

وفي الإطار نفسه , أنشأت ليبيا في 5 أوت 1973 مركزا ثقافيا إسلاميا بطراباس (8) » 
وإحتضنت طرابلس بين 2 و12 جويلية 1973 المؤتمر العالمي للشباب الإسلامي تقور 
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اممو 


أثناءه إنشاء أمانة دائمة مقرّها طرابلس » وتأمين التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية (1). 
لقد جعل القذافي نفسه طواعية مبشرا دينيا بالإسلام فقد حضر بمناسبة زبارة الرئيس 


دعا في خطابه بالمؤتمر الإفريقي للشباب الذي إحتضنته طرابلس يوم 23 مارس 1974 
القارة الإفريقية إلبى " التخلص من المسيحية " (3) , وكانت بعثتان رسميتان ليبيتان من 
" جمعية الدعوة للإسلام " قد غادرتا ليبيا يوم 23 جانفي 1974 للقيام بجولة تبشيرية في 
القارة الإفريقية (4) » فإشتراكية القذافي حينئن إشتراكية تستمدٌ مقوماتها من التعاليم 
الإسلامية من أجل إقامة المجتمع العادل بمفهوم العدل القرآني . إنها إشتراكية الداعية 
الوحدوي والمبشر الديني بإقامة مجتمع العدالة القرآنية وهي بمعنى ما إشتراكية 
برودونية إصطلاحا على لغة بعض المحذّلين (5) , إشتراكية تستوحي أسسها ومحتواها من 
المرجعية العربية - الإسلامية : من القرآن والقيم العريية » وعلى هذا الأساس كان داعية 
الصحراء الليبية " يرى أن الإسلام أكثر تقدما من الشيوعية وأن " مبادئ الإسلام أهم من 
مذاهب لينين وماركس وماوتسي تونق وكاسترو " (6)» ومنها إستوحى إشتراكيته التي 

" تقع في منتصف الطريق بين الرأسمالية الإستغلالية والشيوعية الإستبدادية " (7) . 
وقد حاول القذافي أن يجد بالرجوع إلى هذه المرجعية حلولا نهائية وإجابات 
مطلقة لإشكالية الحكم والسلطة وأن يغلسف مشروعه السياسي عبر أطروحاته فبي الكتاب 
“ؤزؤز[زؤزؤز زةز[ز[ز[|ز[ز[زؤز[|زؤزؤ[ | زؤز[ؤز[ز[ ز ز[ ز ز ز ‏ 1 0 20000 
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الأخضر» التي أراد لها التميْر عن ال رأسمالية والشيوعية (1) » وقد نشر هذا الكتاب الذي 
جاء يختزل أفكار القذافي وخطاباته الهامة لأول مرّة في 8 جويلية 1973 (2)؛ أي بعد 
أقلّ من 4 سنوات من وجود القيادة الليبية الجديدة في السلطة نجحت خلالها فبي 
القضاء على رواسب النظام الملكبي السابق » وفرض هياكل الحكم الجديدة فقد إنعقد 
بطرابلس بين 28 جانفي و 8 أفريل 1972 أكبر تجمّع سياسبي عرفته البلاد الليبية منذ 
الثورة هو المؤتمر الأول للإتحاد الإشتراكي العربي حضره 72 ممثّلا للتنظيمات السياسية 
الأجنبية من بينهم ممثلو التشكيلات السياسية المغاربية . 

وقد أكّد القذافي في خطابه الإفتتاحي أنّ الهدف من عقد المؤتمر يتمثل فسي 
تمكين الشعب الليببي من المشاركة في بلورة سياسة البلان» مؤكدا بالمناسبة أن 
الديمقراطية في العالم الإسلامي تتمثل في إنخراط الكل من أجل هدف واحد ولا يمكن 
بالتالبي أن تكون ديمقراطية على الطريقة الغربية حيث تفرض الأغلبية وجهة نظرها على 
الأقلية ... ولكي يصبح هذا الإجماع الذي تقوم غليه الديمقراطية الإسلامية واقما فإنٌ 
البلاد تحتاج إلى فترة شعبية ثورية إنتقالية ضرورية . 

وكان القذافي قد أكد مرارا أنه يجب القضاء على كل الحريات العمومية التي لا 
تخضع لمراقبة الدولة سواء تعلق الأمر بأحزاب المعارضة السياسية أو بالنقابات 
أو بالصحافة ... إلخ ‏ على أن ذلك لا ينفي دور الإتحاد الإشتراكي العربي الذي يستطيع 
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129 عثمان : (عوض ) » " التدخل الأجنبي الأمريكي والفرنسي في شمال ووسط إفريقيا " » مرجع سابق » ص‎ )١ 
» انظر أيضا : الصدّيق , (المدني علي ) : " نقد الفكر السياسي من خلال النظرية العالمية الثالئة ". طرابلس‎ 
بيبا » المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء الطبعة الأولى » 1987 ( وهو كتاب في الدعاية‎ 


السياسية لمشروع القذافي الذي عبر عنه في الكتاب الأخضر » وإصطلح على تسميته بالنظرية العالمية الثالئة ) 
. 52 29 , 1973 , 007081835- 5821153418175 , 13115036 شل 1115358 ه388 (2 


المساهمة إلى جانب البرلمان ومجلس الشعب في تحديد التوجهات الكبرى للسياسة 

الليبيية (1) . 

ولم تلبث القيادة الليبية بعد ذلك أن أعلنت ثورتها الشعبية على قاعدة " الثورة 
الثقافية الليبية ففبي 28 جويلية يلية 1973 دعا مجلس قيادة الثورة إلى تنظيم لجان شعبية في 
القطاعين الإداري " البيروقراطي " والصحي . 

وفي 30 جويلية ألقى القذافي خطابا أمام " المثقفين الليبيين " .إستعرض فيه مشروع 
ثورته الثقافية . 

وقد بدأت آلة السلطة الجديدة في العمل إخ قامت اللجان الشعبية بعد أقلّ من شهر 
من تشكيلها بإقالة حكام درنة وبنغازي , وحل المجلس البلدي لمدينة طرابلس » وت 
إبقاف عدّة مثقفين بتهمة مناهضة الثورة الثقافية الليبية (2) . 

وعلى وقائع هذه الثورة إجتمعت اللجنة العليا للتربية الوطنية في 17 سبتمبر 1973 
لمراجعة البرامج المدرسية بما يجعلها منسجمة مع برامج الثورة الثقافية, ثم صدر في 
6 أكتوبر أمر من مجلس قيادة الثورة يعطي كل الصلاحيات الإدارية للجان في الولايات 
والبلديات والمؤسسات العمومية والجامعات . 

وكان قد تم في 20 سبتمبر تعيين حاكم جديد لمدينة طرابلس » وتشكيل لجنة 
مكلفة بدراسة وضعية الموظفين الذين أقالتهم اللجان الشعبية وذلك في 1 أكتوبر, ثم 
وفي 30 أكتوبر ألقى الوزير الأول عبد السلام جلّود خطابا حدّد فيه مسؤوليات اللجان 
الشعبية وإلتزاماتها (3) . 

وقد مثْل ذلك كله الملامح الأولى لبرنامج سياسي شعبوي 56ظ أرات له صاحبه 
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١)حول‏ وقائع هذ المؤتمر انظر : 
28 , 1972 , 711111- تشكة , 21*51 0137328 هل - 
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53 2 , 1973 2501218875- 21075148815 , 27560 3191501 شك 211898 ع فكة (3 


يله 


أن يجعل منه " نظرية مستقلة " )صطلح عليها بالنظرية العالمية الثالثة , وفي هذ! الإطار 
إحتضلت طرابلس في 10 ديسمبر 1973 مؤتمرا خصّص لتباحث هذه النظرية التسي 
" لاتهم الأمّة العربية فحسبء بل كامل العالم الثالث " (1). أي أنه ويبنما كان النظام في 
تونس يسعبى إلى تثبيت الحكم البورقيبي على قاعدة الشرعية التاريخية كان نضيره فبي 
ليبيا يبنبي " مشروعه الثوري " على قاعدة الشرعبة الشعييبة للقيادة القذافية » وبينما كان 


بورقيبة في تونس يفرض نفسه تدريجيا ملكا بلقب رئيس » كان نضيره على رأس الدولة 
٠‏ الليبية يؤقد شيئا فشيئا صورته كداعية ثوري » ففبي 5 أفريل 1974 أبلغت ليبيا البعثات 
الد بلوماسية بقرار مجلس قيادة الثورة الليبية بتخلي القذافي عن مهامه السياسية والإدارية 
التي تولآها الوزير الأول عبد السلام جلو مع إحتفاظ القذافبي بمهامه كقائد أعلبى 
للقوات المسلحة الليبية » وذلك حتى يتفرغ الزعيم الليبي " للنشاط الإيديولوجي وتنظيم 
الجماهير " (2) ؛ وقد علقت اليومية الليبية شبه الرسمية " الفجر الجديد " على هذا القرار 
بأنه يمثّل إحدى أهم المبادرات التي إتخذتها الثورة العربية وأنها تكتسي معنى أعمق 
إذا إعتبرنا أن " ثورة الفاتح هن سبتمبر لم تعد تمثل طليعة الثورة العربية فحسب» بل ثورة 
يمتد مداها إلى العالم الثالث ... " (3) » وتدريجيا فرض القذافي نظامه الفريد بوصفه رئيسا 
بدون لقب يسيطر على البلان بواسطة مجلس قيادة الثورة واللجان الشعبية في ظل غياب 
تهديد الألة السكرية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلّحة الليبية خاصة وأن القذافي 
وعلى خلاف ما هو شائع كان يرى في الجيش قلعة للرجعية تريد أن تحلّ محل الشعب 
في قيادة نفسه وهو ما يفسّر حرصه على إعتمان نظام تفتيتي لهذا الجهاز (4) ؛ وكان 
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3) الغجر الجديد 7 أفريل 1974 . 


53 11015 115 1:1711 0013171:115 1:1 0183 الشطاالتط : 180131015 " : (اللللكش81) , آظلضا 48127 
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القذافي قد بدأ في تحديد دور الجيش منذ سنة 1970 (1). 
ما الإتحان الإشتراكبي العربي فقد إقتصر دوره تحت إشراف القذافي دائما على 
المساهمة في تحديد التوجهات الكبسرى للنظام » وبالففل فقد شهدت يبيا فبي 
4 نوفمبر 1974 تحويرا وزاريا هاما في أعقاب إنعقان المؤتمر الوطني للإتحان الإشتراكي 
العربي » وقد أعلن بالمناسبة أن الحكومة الجديدة برئاسة جلُود ستتولى تطبيق مشاريع 
التنمية الكبرى بالبلاك بالتنسيق مع اللجان الشعبية دعما للثورة الثقافية » وسجّل بخصوص 
هذا التحوير أن وزارة الخارجية قد أوكلت إلى عبد المؤمن الهونبي عضو مجلس قيادة 
الشورة والحد أعضاد القذافي (2): فيمالم تتضمن القائمة الحكومية الجديدة وزارة 
للدفاع (3) . 
إن الدراسة المقارنة لتطور النظامين التونسي والليبي خلال هذا النصف الأول من 
عقد السبعينات تفيد نقطة إلتقاء وحيدة وهبي تأكيد سلطان بورقيبة والقذافبي على رأس 
الدولتين وإن إختلفت هياكل نظام الحكم وأساليبه » ولكن النظامين يختلفان تماما 
فيما عدا ذلك فبينمسا كان نظام بورقيبة يفرق في المحافظة السياسية 
15 007151511781151 » كان نضيره بليبيا يؤكد يوما بعد يوم طابسه 
الثوري فكيف إذن أمكن إلتقاءهما على مشروع وحدة ووحدة إندماجية تحديدا ! 
إن هذا السؤال يزدان إلحاحا إذا نحن إعتبرنا موقف القيادتين من قضية الوحدة ففي 
مقابل القطرية المعلنة للنظام التونسي تمثل الوحدة شعارا وممارسة -قطعا- أثبت ثوابت 
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1) أعيد النظر في هذه السياسة سنة 1975 بعد توتر علاقات النظام الليببي بجاريه التونسي والجزائري » راجع 
المرجع السابق » ص 143 . 


2) وذلك بعد أن ظل هذ! المنصب شاغرا منل إستقالة منصور الكيخيا في 29 افريل 1973 . 
1- 10 5, 11:67 17951 طكة- لتم عهكة (3 


- انظر التشكيلة الحكومية في نفس الصفحة . 
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القيادة الليبية الجديدة التبي تؤمن إيمانا قويا بضرورة تحقيق وحدة الأمة العربية (1)» وقد 
ترجم هذا الإيمان فور صعود هذه القيادة إلى الحكم إن ضمّت الحكومة الأولى في عهد 
الثورة وزيرا للوحدة والشؤون الخارجية هو صالح بويصر (2)» الأمر الذي عبر بوضوح عن 
الأهمية التي كانت تحتلها مسألة الوحدة في إهتمامات القيادة الليبية بإعتبارها أولبى 
أولويات سياستها الخارجية . 
وقد ولت القيادة الليبية الجديدة وجهتها - منذ البداية - شطر المشرق العربي وهو 
أمر مرده : 
- القؤة الجاذبة للنموذج الوحدوي التي كانت تش هذه القيادة إلى هذا الجزء 
من العالم العربي باعتباره ساحة المواجهة مع العدو المشترك (إسرائيل ) ؛ وإلبى مصر خاصة 
باعتبارها القوة العربية الأولى في هذه المواجهة لا سيّما وأنها ما إنفكت تؤكد منذ صعون 
الضباط الأحرار إلى السلطة إلتزامها بتحقيق الحلم الوحدوي . 
- أهمية التأثير الناصري الذي إكتسح على مدى قرابة العقدين البلاد العربية ولا 
سيّما بلدان الجوار الجغرافي لمصر ومن بينها ليبيا (3) . 
وكان القذافي يعتبر عبد الناصر مثله الأعلى بصورة ما (4) وإن كان إعجابه به لم 
بمنعه من الإعتراض على بعض جوانب سياسته على غرار موقفه من الدين علاوة على 
وعيه بإختلاف الظروف السياسية التي يتنزل فيها عمل كل منهما (5) ولاشلت أن طبيعة 
تنشئته لعبت دورا حاسما في هذا الميل المشرقي فقد حصل على تعليم عرببي حصرا على 
2111100 
1)انظر بهذ) الصدن شهادة الحسن الثانبي في #الخسا الثاني » " ذاكرة ملك " مصدر سابق » ص 87 . 
2) انظر تشكيلة هذه الحكومة في : 
6 5 , 1969 , 121015148115- 210757121181815 , 21236 611115183 ضاط 
29-30 2 , 1970 ,0010101 تخالا , 21239 7/0117 13 " 1:1078115 11 1181015 شآ " (3 


17015 قذ اط 1:15 151 311ل1111(18:21121101 1811518 كضكة كنآ * : 0331م‎ 515131/07 " 117 1466731734 ١ 
متلالاه- #اخلظلط‎ , 1966 ,23-7 . 


4) الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص 84 . 
126- 2125 02011 * 110421118 شآ 8الفضط 8اظفكلة لأش1آ " : («عتتهة 220 ) , 401101 !قفلة 352 
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يك ااانه مطريين ان مله في وقت ملأ فيه عيد الناصر الدنيا وشغل الناس (1) . 

وكان عبد الناصر يحضى بشعبية كبيرة في ليبيا فقد تظاهر الطلبة الليييون أيام حكم 
إدريس السنوسي اكثر من مرة رافعين شعار " حفاة عراة ولكن مع عبد الناصر " (2) . 

وقد رفضت ليبيا القذافية مبدئيا فكرة المغرب العربي نفسها باعتبارها عائقا يحول 
دون تحقيق الوحدة العربية إن " لا يوجد لا مغرب ولا مشرق وإنما وطن عرببي يعمل من 
أجل وحدته الكاملة من المحيط إلى الخليج " (3) : وذلك إلتقاءا مع الموقف الذي كان 
يتبناه عرب المشرق إزاء المشروع المغاربي » وعلى هذا الأساس إنسحبت ليبيا سنة 1970 
من هياكل الإندماج الإقتصادي المغاربي » وإذا كانت قد عبرت أحيانا عن إستعداداتها 
" لإندماج ليبيا فبي المغرب الموحّد " فبإعتبار ذلك " خطوة نحو الوحدة العربية " وهو 
هدف ثم يتغيّر أبدا وإن تغيّرت أولوياته التي تحكمها الضروف السياسية المتقلبة (4) وقد 
صرح محمد بويصر وزير الشؤون الخارجية الليبية في هذا الصدن " نلتفت إلى المشرق 
محاولين جر المغرب وراعنا " (5) . 
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. [197 , 81505-00108135 51:21:14 , 21547 0110151 ك1 01 * 1تل1[ل1ض]1 :آ18 ك1 /لفضكة " (1 
: 211-13 


2) كاننت علاقات القيادة السوسية بالنظام المصري متؤوترة » وكانت مصر قبلة القيادة الليبية الجديدة 
بحكم توجهاتها وأفكارها » ومع ذلك فبعد إنقلاب 1 سبتمير 1969 . طلب الملك إدريس اللجوء السياسي 9285 
مصر وحصل عليه : انظر بهذا اتلصدد : 


ماماظا- 31 خالا لما شما 11 11572115 1231115 تاملظ 101 12110121'.آ " : (5155هن/11) , 1158 - 
2-45 , 1972 , 5ل001081- 11118105 518:2 , 21553 11115 طلة 117 " تاماظفال1 


3) انظر تصريح القذافي في ندوته الصحفية بالجزائر يوم 18 أفريل 1970 » في : 
. 7 2, 1970 , 30127- كشك , 2139 18758 هلة - 
- حول هذه المناهضة الليبية للمشروع المغاربي انظر : 
. 57 , 1970 , تقه00108- 58211534885 , 21041 لات مهلة - 
- انظر أيضاء 
2 5 , 058011 :5 15لامتشقلظ 1:1 74113315 : 13158 شل لضن رآ * : ( :8103151 , 1210 لمهم - 
لامشتماظ- 8287 #الاقظآ شآ 1:1 1.1:06118115 181111835 101:15 117211011 * : (81517ق17) , 1713851 (4 
. 542 , 028011 , " لاماظفالا 
5) انظر تصريحه في ندوة صحفية عقدها بالرباط يوم 23 ديسمبر 1969 » في : 
24 , 1970 , 17820181 لآ للف , 21937 لقله هالا - 
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وعلى هذ! الأساس حرصت القيادة القذافية منذ البداية على توثيق علاقاتها مع 
البلدان العربية المشرقية ولا سيّما مصر عبد الناصر وسودان النميري أي بلدان الجوار 
الجغرافي العربي شرقاء (1) فمنذ شهر أكتوبر 1969 إقترح عبد السلام جلُود على جعفر 
النميري أثناء زيارة قام بها إبى الخرطوم أن يحمل إلى الرئيس عبد الناصر إقتراحا ليبيا 
بإقامة وحدة ثلائية ليبية - مصرية - سودانية » وقد رحّب عبد الناصر بالفكرة ولكنّه لم 
يتبناها بالكامل إذ رفض دعوة القذافي أثناء زيارة هذا الأخير إلى القاهرة في 
ديسمبر 1969 " إلغاء الحدون الإصطناعية الغبية التبي فرضها الإحتلال الإمبريالبي ", ولم 
يكن ميثاق طرابلس الموقع بين البلدان الثلاثة في 27 ديسمبر 1969 سوى " إتفاق دفاع 
وتعاون سياسي وإقتصادي " (2) . 

وقد أثمر الهجوم الوحدوي الليبي عدّة إتفاقات تعاونية مع سوريا (معاهدة تعاون 
علمي وتقني ) والعراق (معاهدة تعاون تجاري وتقني ) (3)» إضافة إلى عدة إتفاقات مع 
مصر والسودان على طريق الرغبة المعلنة لتحقيق الإندماج الإقنصادي بين البددان 
الثلاثة (4) قبل أن ينوج في 8 نوفمبر 1970 بتوقيع معمر القذافبي عن ليبيا وأنور 
السادات عن مصر (5) وجعفر النميري عن السودان على إتحاد البلدان الثلاثة , وقد 
ِنضْمّ إلبى هذا الإتفاق بعد ذلك في 27 من الشهر نفسه الرئيس السوري الجديد حافظ 


بلا مل بل مل مل ماه ملا مله مله مل مل جل مل بل مله مله مله مله مل مله مله ملا مل له مله مله مله مله مله مل ملا ملا م مل مل 


1) حول التطور الذي شهدئه العلاقات الليبية ببلدان المشرق العربي راجع : 
: 27 1970 , متت لاخ-8هشكة , 71:38 قلتمتطعهكة - 
27 , 1970 , 2081- تفكة ,21039 8تلاعف381 - 
6 5, 1970 , 0131ه- مك301 , 21*40 تتستتعهاة - 
27 , 1970 , 010885 5851534885 , 71041 ظاتتجعههة - 
ظمامآظا- 1581 #الاظلاآ طمآ :151 1110115115 112111935 تارق :101 1,0111011" : (1885155ا) , 20191836 
42 8 , 08013 , " تالافكلا 


970,27 , 001081515- 5827171348113 , 21541 ماتتطج مهاد (3 


027 , 11121- [طلة , 21939 ظاتتتطعهلة (4 
2527, 1970 , 0010181815- 51011145815 , 21541 118158 هلة - 


5) كان جهال عبد الناصر قد توفي في 28 سبتمبر 1970 » وقد لعب دور هاما في التحضير لهذا الإتحاد . 
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الأسد (1), وقد مهد هذا الإتفاق للإعلان يوم 17 أفريسل 1971 عن قيام " إتحان 
الجمهوريات العربية " إثر لقاء الرؤساء القذافي والسادات والأسد ببنغازي (2): وكان هذا 
الإتحاد مفتوحا لبقية الدول العربية " المؤمنة بالوحدة والعاهلة في سبيل بناء مجتمع 
عرببي إشتراكي وموحد " (3) . 

وقد عبر هذا الإتحان بملابساته والمبادىٌ التي قام عليها عن أهمية الدور الليببي في 
تأسيسه » ولا محالة أخذ في التعثر سريعا إذ إنسحبت السودان المعنية باتفاق نوفمبر في 
الوقت الذي كان ينتظر إلتحاقها بالإتفاق الجديد ء قبل أن يجمد المسار الإتحادي نفسه 
رغم أنه حضي بموافقة الإستفتاءات الشعبية التبي جرت في الأقطار الثلاثة ... ريما لأن 
الهجوم الدبلوماسي الوحدي الليبي قد فاجأ في البداية ردود الفعل الدفاعية القطرية 
المتوقعة قبل أن تستعيد آلياتها الطبيعية تدريجياء بيد أن ذلك لم يثبط العزيمة الوحدوية 
للقيادة الليبية ففبي 23 جويلية 1972 أعلن القذافي في خطاب ألقاه بمصراطة أمام جمع 
من الطلبة الناصريين عن وجود مشروع وحدة كاملة بين ليبيا ومصرء وأنه كان قد إقترح 
هذا المشروع على السادات عند إستقباله له ببنغازي " فطلب السادات مهلة للتفكير 
بخمسة أشهر إنتهى أجلها الأن " (4)» ولم ينكر السادات الأمرء بل واضطرٌ أمام الضغئط 
الشعبي المتزايد لأن يعلن في 2 أوت 1973 عن قيام دولة الوحدة الإندماجية يوم 
1 سبتمبر 1973» وقد أكد السادات بعد ذلك يوم 17 أوت 1973 في إجتماع مغلق أمام 
مجلس الشعب المصري أن ذهابه إلى بنغازي يوم 2 أوت لم يكن من أجل إقامة وحدة 
بين البلدين " ولكنبي لاحظت أن الرئيس القذافسي عبَاً الشعور الشعبي لصالح هذه 
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28, 1971 , 885971071- 1807190151 , 21543 339158 1كهكة (1 

27-8 , 1971 , ملتطالتط- 8ختضاة , 21044 238318عهاة - 

7-8 5, 1971 , 301831- تشلة , 21*45 للتمتتوهةة (2 

3(180 5 8 

تامآمآختآ- 1851 قالاظامآ طرآ 11 1101/8115 13311315 تاملظ 101 1,0111017 " : (3151 قط 77) , 818536 (4 
41 م0217 ,* #لاظفالا 
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الوحدة " (1): هكذ! نجح القذافي في دفع نضيره المصري للإنخراط في المسار 
الوحدوي الذي كان يرى فيه الطريق الأوحد لتحقيق إزدهار الأمة العربية ورفاهيتها » رغم 
أن هذه الوحدة لم تكن تحضى بتأيبد كل القوى والرموز السياسية في مصر ... حيث 
إستقبلتها الصحافة المصرية بتحفظ فإذا كانت الأهرام قد وصفتها بالحدث التاريخي 
فإنها لم تلق إهتمام إفتتاحيسات الصحف على غرار ما كان الأمر عند إعلان الوحدة 
المصرية -السورية في 1952 ونظّم بعض رجال الحكم يتقدمهم نائب الرئيس علبي 
صبري معارضة هذ! المشروع » بل ولم يحض المشروع بتأييد كل أعضاء مجلس قيادة 
الثورة الليبية إذ تعامل الرجل الثاني في النظام الليبي عبد السلام جلو معه بتحفظ رغم 
أن الصحافة الليبية جعلت منه مادتها الإعلامية الأساسية ورغم التسأييد الجماهيبري 


المعلن الذي استقبلت به (2). 
ويهمنا بهذا الصدن أن نستعرض مواقف بلدان المغرب العربي ولا سيّما تونس من 
هذا المشروع : 


لقد سجلت تونس الضغوط التبي مارسها القذافبي من أجل حمل نضيره المصري 

على القبول بمشروع الوحدة الإندماجية بين البلدين » ولم تخف مخاوفها من أن تؤدي 

هذه الوحدة إلى إبتلاع مصر لجارها الشرقي لا سيّما وأنّ مصر مارست دائما بما في ذلك 

في تاريخها المعاصر سياسة توسعية وتدخلية ؛ وكانت مصر وتونس قد شهدتا فترة حافلة 
بالخلافات أيام حكم الرئيس عبد الناصر (3) . 
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3)نظر بهذ! الصدد : العريبي » (عبد القادر  )‏ " العلاقات السياسية التونسية المصرية : (1970-1955) ", مرجع 
سابق . 


أما الجزائر فقد إمتنعت عن التعليق على الحدث وإكتفت بالتأكيد مجدّنا بصياغة 
فضغاضة عن مساندتها لتدعيم وحدة العالم العرببي » وأمافي المغرب الأقصى فلم تساند 
المشروع سوى جرائد المعارضة (1). 

الحذر والتحفظ هما الذان ميْرًا رذ فعل المغاربة وخاصة التونسيين منهم إزاء هذا 
المشروع » ولا ريب في أن القذافي نجح خلال سنوات حكمه الأولى في تحقيق عدّة 
بإنتصارات بل وعلى حساب بعض القادة العرب أحيانا رغم الحذر الذي كان يثيره خطابه 
السياسي والإزعاج الذي فرضته سياسته التدخلية في العالم العربي (2) . 

في هذا الإطار » لعبت لييبا القذافي دورا حاسما في تحقيق وحدة شطري اليمن 
ففي طرابلس وبحضوره قام الرئيسان اليمنيان الشمالي والجنوبي في 28 نوفمير 1972 
بالتوقيع على إتفاق ينص على إندماج الجمهوريتين . 

وقد تم هذا الإتفاق جزئيا على حساب الملك فيصل مللك السعودية إذ لئن ساند 
القذافبي على غرار فيصل صنعاء وأمدّها بالسلاح » فإنه لم يساير رغبة الرياض فبي مواصلة 
الحرب من أجل الإطاحة بنظام اليمن الجنوبي مفضلا صيغة الوحدة بالتراضي » وقد 
إضطوت الرباض إلى القبول بهذا الحل بعد أن قبلا به طرفا النزاع (3): بل وتم هذا 
الإتفاق على حساب الجزائر أيضاء وكانت الجزائر قد وضعت ثقلها من أجل التوضل إلى 
تسوية سلمية للخلاف بين اليمنيين مستغلة في ذلك علاقاتها الممتازة بنظام اليمن 


مله مل مل بل مل جب مل وه + ملا جل وليه جيه مل هايا جل جيه بل ملل مل مايا مايا ل بايا هايا مايا لا بيه مايه مايه بق ملي نبا مأب ما مان وأا 


11115 - 187 : 1:11 كرة 11 :11311115 19211135 201115 111211021 " : 151 هف 17) , 11384 17 
02011247 " راقتفالا 


2) أكد الحسن الثاني أن القذافي كان بفعل سباستة'شخصا مزعجا للغاية " انظر : 
- الحسن الثاني : " ذاكرة ملك "» مصدر سابق » ص 85 . 
- انظر بهذ الصدد أيضا تقييم محمد المصمودي وزير الخارجية التونسية خلال السنوات الأولى من عقد 
السبعينات ٠‏ تردود فعل القادة العرب على مواقف القيادة اللببية في : 
. 90 2 , 020011 ," 111121115 خآ 13ئ28ة 85 #الضلخ 11:8 " , (10تللقف1608) , 110101101 قفكة - 
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الجنوبي » وقد إستقبلت في هذا! الإطار في أوائل نوفصبر 1972 الوزيرين الأولين 
الشمالي والجنوبي الذين حلاً بها في زيارة رسمية توّجت بنشر بلاغ ثلاثي نص على 
" المجهودات التي تبذلها الجزائر من أجل تحقيق وحدة اليمن " (1). 

لقد نجح القذافي في الإستئثار بهذا الكسب» فقد إنطوى البلاغ الصادر في أعقاب 
أشغال قمة طرابلس بين 26 و 28 نوفمبر 1972 التي جمعت إلى جانب القذافي رئيس 
الجمهورية العربية اليمنية ورئيس الجمهورية الديمقراطية والشعبية باليمن , وهو البلاغ 
الذي نص على إقامة الجمهورية اليمنية الموحّدة , على أبرز التوجهات التي ميّزت الثورة 
الليبية مثل إقرار الإشتراكية الإسلامية باليمن » وتكوين منظمة سياسية على مثال الإتحان 
الإشتراكي العربي بليبيا والنضال ضْد نظام الأيمة وضد الإمبريالية والصهيونية (2). 

من جهة أخرى وقف الزعيم الليبي وراء تدهور العلاقات بين إسرائيل وعدّة بلدان 
إفريقية مثل غينيا وأوغند! والتشاد (3) » وقد نجح في إحتكار هذ! الكسب أيضا رغم حرص 
الملك فيصل على مقاسمته إياه من خلال رحلته الإفريقية التي قادته إلى أوغند! والتشان 
والسينقال وموريتانيا والنيجر (4) » وساند القذافي مالطا بقوّة في مواجهة بريطانيا والحلف 
الأطلسي (5)» وعلاوة على نجاحه في حمل السادات على القبول بمبد! الوحدة بين 
مصر وليبياء حاول دفع تونس للإنخراط في هذ! المسار الوحدوي فقد دعا بورقيبة خلال 
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- إثر قرار التشاد بقطع علاقاها الدبلوماسية مع إسرائيل في 29 نوفمبر 1972 » بعث القل!في برسالة تأيبد وتهنئة 

إلى الرئيس التشادي تومبالباي *:7021841:881 » وقد قام الرئيس التشادي بعد ذلك بزيارة رسمية إلى ليبيا 

تواصلت من 20 إلى 23 ديسمبر 1972 » وتوتجت بالتوقيع على إتفاقية صداقة وتعاون من أهم بنودها الإتفاق 
على أن تمنح ليبيا للتشان منحة مالية هامة . 

- 18128 55 
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زيارته الرسمية إلى تونس التي تواصلت من 13 إلى 17 ديسمبر 1972 إلى الإتفاق مع 
طرابلس على برنامج تنسيق عسكري (1) . 
هكذا نجح القذافي في أن يبلغ في سنوات قليلة ذروة مجده العربي . 

ولكن الزعيم الليببي إصطدم سريعا بالخارطة السياسية الملقّمة بخلافات عديدة 
ومتنوعة ومعقدة » بل سرّعت سياسته المباشرة إنفجارها فقد أذّى موقفه من الصراع 
العرببي - الصهيوني إلبى توتر العلاقات الليبية - السورية إن هدّدت سوريا بالإنسحاب من 
الإتحان الثلاثبي إذا لم يقدّم لها بقية أطراف الإتحاد الدعم الضروري الذي تحتاجه في 
مواجهة إسرائيل » وكان القذافي قد رفض دفع الحصة الليبية إلى صندوق دعم دمشق ... 
وذلك بسبب إختلاف البلدين بشأن إستراتجية المواجهة ضدّ العدوٌ الإسرائلي إذ رفض 
القذافي مساندة مبد! حرب الإستنزاف التي يتمسك بها الرئيس السوري حافظ الأسدء 
وقد صرّح في هذا الصدن في حديث صحفي يوم 9 فيفري 1973 أن " هذه المعركة لن 
. تؤدي إلى القضاء على العدق بل ويمكنها أن تعطي نتائج عكسية "؛ مؤكسد! على ضرورة 
" شن حرب قومية على مستوى الأمّة العربية '", وقد وجد الرئيس المصري نفسه مضطرا 
لبذل كل ما في وسعه للمحافظة على علاقات طيبة مع دمشق وطرابلس » والعمل على 
تجميد الخلاف حتى لا يتحول إلى أزمة مفتوحة تطول بآثارها كامل المنطقة (2) . 

وكان القسذافي قد أكد في خطاب رسمسي ألقساه يوم 1 جانفي 1973 بمناسبة 
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- حول هذه الزيارة انظر : 

255 , 17107/10111973 +11[ افك , 11555 11115183 شخ - 
كانت هذه الزيارة محورا أساسيا في محادثات الحبيب الشطي مدير ديوان الرئيس بورقيبة مع القيادة 
الحزائرية اثناء زيارته إلى الجزائر يومي 8 199 ديسمبر 1972 » ومع القيادة المغريية أثناء زيارته إلى المغرب 
الأقصى بين 20 و22 ديسمبر 1972 أي مباشرة بعد مغادرة القذافي لتونس » انظر : 
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الإحتفال بالذكر: ى الثامنة لإندلاع الثورة الفلسطينية رفضه لحرب الإستنزاف مؤكدا أن 
الجرب الوحيدة المجدية هي الحرب الشاملة (1) . 
وعلى هذا الأساس ندّدت ليبيا بقرارات مجلس الدفاع ومجلس وزراء الخارجية 
العرب الذي إحتضنته القاهرة في آخر جانفبي 1973 إذ رأت فيها مساع من بلدان 
المواجهة للإستسلام و " التأقلم مع الهزيمة ": مؤكدة بالمناسبة أن " القضية الفلسطينية 
غير قابلة للتفاوض "» وكانت طرابلس تستعدٌ خلال هذه الفترة لإحتضان مؤتمر القمة 
الإسلامي (2)» ورغم حرص القيادة اللبيبة على تحقيق مشروع الوحدة مع مصرء ورغم 
نجاح القذافي في إحتواء التفاعلات الخطيرة لحادثة تدمير الطيران الإسرائلي لطائرة 
البوينق المدينة الليبية في سماء سيناء يوم 21 فيفري 1973 (3) فقد ظلْت العلاقات بين 
البلدين تسوء بشكل متصاعد إذ كشفت الزيارة الرسمية التبي قام بها القذافي وعبد السلام 
جلّود إلبى مصر بين 1 و 9 جويلية 1973 وجون إختلافات جوهرية حول صيفة هذه 
الوحدة ؛ الأمر الذي دفع بالقذافي إلى إغلان إسثقالته في 11 جويلية 
وقد مثّل أمر السلطات المصرية بإيقاف مسيرة قافلة الوحدة الليبية نحو القاهرة فبي 
2 جويلية على مستوى نقطة الفوقة الحدودية » قرارا مصريا بإيقاف مشروع الوحدة رغم 
نشر نص هذا المشروع في القاهرة بالذات يوم 18 جويلية , وهو ما حمل القذافي على 
ز ا اا ااا ا ااا ااا 0غ 
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2) وقفت الجزائر نفس الموقف ء لمزيد التفاصيل انظر : 


4< , 1973 :آ81 لك - 8للشار! , 56 "71 10758 هل - 
3) إلتزمت القيادة الليبية الصمت بعد الحادث الشيء الذي فسّره الملاحضون بالغضب الذي استبدٌ بها من 
المصريين الذين لم يفعلوا شيئا لإنقان الطائرة الليبية أو للردَ على العدوان على الأقل ؛ وقد شهدت مدينة 
بنغازي عدّة مظاهرات رفعت خلالها شعارات مناهضة لمصر لم تخلو من عنف وذلك بمناسبة تشييع جنازة بعض 
ضحايا الحادث الأمر الذي مثّل في ذاته حكما بالإعدام على مشروع الوحدة بين البلدين » وقد رذت إذاعة 


طرابلس على هذه الدعوة الإنفصالية بأنها جريمة وخيانة » وتكلمت مند الغد مظاهرة مساندة للوحدة » 
م 33آق تش -73 ك1 11556 0111701 شك 11010518 - 


بخصوص رد فعل مصر من حادث الطائرة انظر ص 60 . 
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التراجع عن قرار الإستقالة في خطاب ألقاه ببنغازي في 23 جويلية "حتى تحقيق الوحدة" 
ولئن تواصلت المغاوضات بعد ذلك فإن الإتفاق الذي توجها في 29 أوت 73 ثم 
الإعلان في 30 أوت على إحتفاظ ليبيا ومصر بمقعدين متميزين بالأمم المتحدة بعد 
وحدتهماء قد مثل حكما بالإعدام على هذا المشروع مع تأجيل التنفيذ (1) . 

ولا محالة أنشأت في 1 سبتمبر 1973 دولة الوحدة الليبية -المصربة ولكن على 
أسس أخرى غير تلك التبي كان يدعو إليها القذافي , فقد أعلن عن إنشاء عدّة مؤسسات 
وآليات وحدوية مثل : 

- إعتماد عملة موحّدة للمبادلات التجارية بالدينار العربي . 

- إقامة منطقة تبادل حر بين البلدين . 

- تكوين مجلس تأسيسي : لم يجتمع منذ تكوينه غير مرّة واحدة . 

- تشكيل لجنة للتخطيط الإقتصادي لم تجتمع أبدا مننذ تشكيلها وذللك إضافة إلى 
المؤسسات السابقة التي تم إنشاؤها دون أن تقوم بأي عمل حقيقي مثل الحكومة 
الفدرالية التي تشكّلت في أفريل 1971 بمناسبة قيام " إتحان الجمهوريات العربية " الذي 
جمع ليبيا ومصر وسوريا (2) » 

ولم تكن الوحدة بهذه الصيغة تستجيب لا للإستراتجية اللبيبة ولا حتى للإستراتجية 
المصرية » بل ومثلت في الواقع قرارا غير معلن للإلتشاف على المشروع وإجهاضه : 
فالقذافي لم يكن يؤمن بليبيا مستقلة عن جسمها العرببي » وكان يؤكد دائما أنّه " لا يمكن 
أن ننتظر شيئًا من إنغلاق ليبيا على نفسها "” ولكنّه لم يكن يرى أيضا في الوحدة 
المصرية -الليبية غاية في حدٌ ذاتهاء وإنّما مجرّد خطوة أولى على درب الوحدة 
العريبة الكاملة التي تمثّل في رأيه الشرط الأساسي لتحقيق نهضة الأمة العربية 
11111111 


1) لمزيد التفاصيل انظر : 
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وإزدهارهاء وقد حرص على أن يجمل من ليبيا " سردانيا العالم العريسي وحفاز 
وحدتها إذ لا يمكن لليببيا الجمهورية العيش إلآداخل عالم عربي موحد " (1). ولم يكن 
بالتالي يرى في الوحدة المصرية - الليبية وسيلة لزيادة إمكانات بلاده» كما أنّه لم يكن 
يجهل أن نضيره المصري كان لا يرى في هذه الوحدة إلا وسيلة لزيادة إمكانات البلات 
المصرية باعتبار ليبيا مصدرا للأموال التبي كان يحتاج إليها للإستطالة أمد حالة اللاحرب 
وآلا سلم في المواجهة المصرية -الإسرائلية » ولتمويل المجهون الحرببي في حالة إندلاع 
الحرب ء وبإعتبارها سوقا لليد العاملة وأصحاب الشهادات من المصريبن » ولكن القائد 
الليبي كان يأمل في حمل جاره المصري على الإنخراط في إستراتجيته الوحدوية . 

وعلى هذا الأساس كان إتفاق 1 سبتمير 1973 مخيّبا لأمال القائد الليسبي بكل 
المقاييس : وقد عبر عن هذه الخيبة بتحوله يوم 28 سبتمير 1973 إلى القاهرة حيث حل 
ضيفا على أرملة عبد الناصر في ذكرى وفاة هذا الأخير» ثم غادر مصر دون أن يلتقي 
بالسادات (2). ْ شْ 

وفي حقيقة الأمركان القذافبي قد فقد ثقته في هذه الوحدة قبل ذلك ... منذ 
إسقاط طائرة البوينق 737 المدينة الليبية في سماء سيناء في 21 فيغري 1973 فقد أصابه 
هذا الحادث الذي ذهب ضحيته عشرات الليبيين بصدمة كبيرة » وأصبح يشت في 
القدرات العسكرية المصرية التبي كان يتتبرها طليعة القوات العربية , وقد إتهم الطيران 
المصري بالجبن لعدم مسارعته بإنجان الطائرة الليبية » وإنّهم قائد الطيران المصري 
حسني مبارك بالعجز , الأمر الذي يفسر تحؤله منذ هذا التاريخ نحو الجزائر لتدعيم 
القدرات العسكرية الليبية من خلال تطوير التعاون المسكري الليببي -الجزائري في هذا 
المجال . 
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من جهة أخرى :وأمام رد فعل الليبيين من الحادث» إستيقظ وعبي القذافي 
- ريما لأول مرة - عن حقيقة موقف شعبه من مشروع الوحدة المنتظر . 
ولذئك» فلم يكن من المصادفة في شبيء أن يعلن القذافي إنطلاقة الثورة الثقافية الليبية 
منذ هذا التاريخ (1). 

وكان القذافي قد وصف مصر في خطاب ألقاه يوم 23 جويلية 1973 إثر قرار مصر 
بإيقاف مسيرة الوحدة الليبية على الحدون بين البلدين بأنها " بلد البيروقراطية والفساد " 
خاصة وقد أتيح له الإطلاع على نظام العمل في مصر إثر اللقاءات التبي نظمها له الرئيس 
السادات مع أوساط مختلفة من المجتمع المصري في أواخر جوان من سنة 1973 (2) . 

أما مصرياء ولئن تعامل السادات فبي البدايسة بإيجابية مع فكرة الوحدة 
المصرية -الليبية » ولئن ساعده التغارب مع ليبيا القذافية على تشديد قبضته على الحكم 
في مصر ء والتخلّص من منافسيه الذين كانوا يطالبون بنظام حكم جماعي بعد وفاة عبد | 
الناصر (3) . ش 
ذخج-ب--ببب-_-بنبربربزبز زد دكدك00 2121111111 
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- حول تبلور مشروع الثورة الثقافية اليببية انظر : 
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3) أثار توقيع السادات على ميثاق طرابلس المؤس للوحدة الرباعية بين مصر وليبيا والسودان وسوريا (اتحاد 
الجمهوريات العربية ) في أفريل 1971 غضب النخبة السياسية التبي كانت تقاسمه السلطة من أمثال علي صبري 
نائب رئيس الجمهورية وشعراوي جمعة وزيز الداخلية وسامي شرف الكاتب العام لدى الرئاسة ومحمود فوزي 
وزير الدفاع ومحمد فائق وزير الإعلام » إذ رات في ذلك مباردة شخصية تنناقض مع الإتفاق الضمني بتأسيس 
حكم جماعي بعد عبد الناصر ‏ وخطر يهدد التوازن السياسي المصري » وقد حرص هل! الفريق اللي عرف بإسم 
مجموعات الضغط على حمل السادات على التراجع عن مبادرته بشتى الوسائل (تكوين أغلبية مناهضة 
للمشروع داخل الإتحاد الإشتراكي العربي الحزب الحاكم » التهديد بالإستقالة من الحكومة ... ) ولكن تحر 
هؤلاء مكن السادات في المقابل من التوفر على هامش مناورة هام في مفاوضاته مع جاره الليبي » ونجح من 
خلال ضرب هؤلاء في الإنفراد بالسلطة . 

لمزيد التفاصيل انظر : 
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فقد نزّل هذه الوحدة دائما في أفق مصري ضيْق » لا يلتقبي في جوهره صع 
الإستراتجيا الوحدوية اللمبيياة"'ء 

لقد كان السادات يتوفر على إستعداد أولي للتعاطي الإيجابي مع دعوة نضيره 
الليبي إذا نحن إعتبرنا الماضي " العروببي " للسادات بإعتباره أحد أبرز رجالات النظام 
الناصري ولكنّه تعامل مع هذه الدعوة بإنتهازية سياشية فقد كان يريك فقط الإستفادة من 
الإمكانات الليبية المالية منها خاصة لتحقيق أهداف الدولة المصرية في إطار التوجهات 
الجديدة التي فرضها منذ تقلّده منصب الرئاسة سواء تعلّق الأمر بالخيارات الإقتصادية 


الليبرالية للدولة المصرية أو لتحالفاتها الخارجية الجديدة : ففي ظلّ هذا الوضع الجديد 
كانت ليبيا تمثّل مصدرا هاما للأموال المتأتية من الريع النفطي » وسوقا رابحة لصادرات 
مصر من البضائع (المنسوجاتء المنتجات الغذائية والثقافية ... )» علاوة على أَنّها تمثّل 
سوقا كبيرة لليد العاملة وأصحاب الشهاداتٍ من المصريبن في ظرف إستفحلت فيه الأزمة 
الإجتماعية نتيجة التوجهات الليبرالية . 
وفبي ظل هذا الوضع الجديد» كان السادات يستطيع التعويل على القيادة الليبية 
للتخلص من الحليف السوفياتي مستغلاً في ذلك المواقف المناهضة للشيوعية للقائد 
الليببي » وقد كان ذلك رهانا رابحا إذ إستقبل القذافي بإستحسان قرار السادات طرد 
الخبراء العسكريين السوفيات من مصر (1) . : 
لقد حاول السادات الإستفادة من الإمكانات الكبيرة لجاره الليسي مقابل وعد 
بالوحدة مستغلاً في ذلك حماس القيادة اللبيبة وإستعداداتها المبدئية لتسخير الإمكانات 
الليبية في خدمة مشروع الوحدة العربية » ولكنّه حرص دائما على ألا يجسّم هذا الوعد 
لأنه أراد له أن يكون مجرّد وعد حتى يستطيع الإستمرار في عملية الإبتزاز السياسبي 
لجاره الحالم بمشروع الوحدة , ولأنه كان حريصا على الأ يجد هذا الوعد طريقه إلى 
التجسيم لأن توجهات النظام الجديدة نزلت كاملة في أفق قطري لا يتعدّى حدود القطر 
عل بل ملا ب مل م مق مالا مل ملب بي مايا مايا مايه عل وليه مل جل مايه مق مييا عجان مل عاب ميقي أيه ماه عبقي بق عقي ميقا ما مان قي مان ماي ميا عليه با 
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المصري» ففي أواخر أوت 21973 وقبل بضع أيام من الأجل الذي وضع لتحقيق 
الوحدة المصرية - الليبية تحؤل السادات سرًا إلبى كل من السعودية وقطر وسوريا في 
إطار التحضير للحرب ضن الدولة العبرية متجاهلا تماما القائد الليبي الذي رأى فبي ذلك 
خيانة , فتحؤل فجأة إلى القاهرة حيث كانت له محادثات عاصفة مع السادات حاول 
أثناءها محمد حسنين هيكل تهدئة القذافي وإقناعه بقبول مشروع وحدة مرحلية (1). 

وفي 10 سبتمبر 1973: إحتضنت القاهرة لقاء! جمع السادات والرئيس السوري 
حافظ الأسد والملك الأردني حسين » ومرة أخرى حرص السادات على تغييب القذافي 
الأمر الذي أَذى إلى زيادة تدهور العلاقات المصرية - الليبية . 

ولم يصمد مشروع الوحدة المصرية -الليبية طويلا بعد ذلك إذ إلتهمث نيران حرب 
أكتوبر العربية -الإسرائلية بقية الأمل في تحقيقه » فقد إستقبلت ليييا إندلاع الحرب 
بدهشة وتعجب إذ تم تجاهلها تماما بصورة أكدت حرص السادات والأسد خاصة على 
عرلها . 

وفضلا عن ذلك كان القذافسي يرفض إستراتجيسة العرب في هذه الحرب» وهو ما 


بن مل بق بق جز جل جه بذ جا بل جلا بلا بك مل بلا جل جا مار مالا جلا مار مار با ب بأ نايا بلا بلا عاب أن عاب بأ بايا مب أ ابا عجارا مالا بل ملا مالا مانا ملا غلا بايا 


1) كانت تربط القذافي بهيكل علاقات وطيدة , وكان القدافي حريصا على أن يكون هيكل اول شخص يزوره 
عند حلوله بمصر » علما وأن هذ! الأخير حرص على المحافضة على الصورة التي يحملها العرب عن مصروهي 
الصورة التي صنعها عبد الناصر . 

10-11 02ئآ51]ا - 
- حول ترحمة حياة محمد حسنين هيكل انظر : 
. 27-9 , 1974 , 0121ال-لشق8ة , 2163 01110158 فل - 


جعله يؤكد أن هذه الحرب لم تكن حربه ذلك أن الواجب القومبي لم يكن يقتضى 
تحرير الأراضي العربية المحتلّة بعد 1967, وإِنّما " طرن المحتل وإعادة يهود أوروبا 
الذين إحتلّوا الأراضي العربية فبي 1948 ... أما اليهون العرب فيمكنهم العيش بيننا بسلام 
كما كان الأمر طيلة قرون " ولذلك فقد رأى فبي هذه المبادرة التي قادها بعض القادة 
العرب دون أن يكلّفوا أنفسهم حتى إعلام بقية نضرائهم في العالم العربي » وسيلة للتنصّل 
من مسؤولياتهم التاريخية وواجبهم القومبي » فهبي مبادرة حكمتها " خلفيات أنانية 
منحطة " على أساس أن هؤلاء القادة لايريدون تحقيق حلم الشعوب العربية بالتحرر 
والوحدة وإنْما فقط تهدئة غضب هذه الشعوب» وقد كتبت اليومية الليبية البلا 
يسوم 29 أكتوبر 1973 " لا يمكن للجماهير العربية أن تنتظر شيئا من هؤلاء الذين أعطو 
أنفسهم حق تقرير مصير الأمّة العربية (...) فلسطين ضاعت » والجولان والضفة الغربية عرفا 
نفس المصير » تبعت ذلك سيناء والضفة الشرقية لقنال السويس » ومع ذلك يستمرٌ هؤلاء 
الأفراد في إدّعاء النصر (...) إن الوضع الحالبي يشبه وضع مسرح حيث يستمرٌ الممثلون 
في أداء أدوارهم بينما النيران بصدد إلتهام المسرح "(1). ومع ذلك ورغم وقع 
المفاجأة التي جسّدها إتخاذ قرار الحرب في القاهرة ودمشق دون التشاور مع طرابلس 
رغم صفتها كعضو مؤسس لإتحان الجمهوريات العربية الذي يضم ليبيا ومصر وسورياء أعلن 
القذافي غداة إندلاع الحرب في 6 أكتوبر أنّه مستعد " لتوفير الرجال والسلاح , ونفط ليبيا 
وأموالها للإخوة العرب "» وبموازاة ذلك تحركت الدبلوماسية الليبية بنشاط لدى 
العواصم الإفريقية والأوروبية وخاصة باريس بحثا عن الدعم الدولي للقضية العربية . 
ولكن إنخراط ليبيا في هذه الحرب بما كانت تتوفر عليه من إمكانات لم يحل دون 


ملا مل مل مله ملا بل جلا بل بيه ملا مالا ملا جل مل مايه جلا مب مل مانا عله مايه يا مي ملي ملا عا بان ميلا ملا ماي بلا ملا ميا ميا ما عياب مايا 
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إستمرار تدهور علاقاتها بمصر والدول العربية المشرقية عموماء فقد ندّدت طرابلس التي 
تظل وفية لإستراتجية الحرب الشاملة بقبول مصر وسوريا لقرار وقف إطلاق النار باعتباره 
" فخًا وكارثة للأمة العريية "» وشهدت ليبيا عدّة مظاهرات إحتجاجية ضِدٌّ قرار مجلس 
الأمن » وفي هذ! الصدد هدك القذافي " بحرمان أوروبا من النفط إذا لم تنضم إلى العالم 
العرببي وإفريقيا لمواجهة واشنطن وموسكو "؛ مؤكدا رفضه لقرار وقف إطلاق النار الذي 
فرضته الولايات المتحذة الأمريكية والإتحان السوفياتي » وقد إستهدفت إنتقادانه خاصة 
الإتحاد السوفياتي الذي جعل العرب ضحايا لدهماويته » وإستغلهم لمصالحه الإمبريالية » 
الأمر الذي كان يتجلى حسب رأيه في منع الأسلحة الهجومية عن العرب والإكتفاء بتوفير 
الأسلحة الدفاعية (1). 

وقد حاول القائد الليبي إقناع نضيره المصري بضرورة الإلتزام بإستراتجية الحرب 
الشاملة بمناسبة اللقاء الذي جمعه في القاهرة بالسادات بحضور عبد السلام جلود والأمين 
العام للإتحان الإشتراكبي العرببي » وبذل المحاولة نفسها مع نضيره السوري في محادثاته 
معه بدمشق يومي 4 و 5 نوفمير 1973 ولكن دون جدوى (2) . 

وأمام هذا الفشل ء بعث القذافي في 14 نوفمبر 1973: برسالة إلي السادات يدين 
فيها توقف المعارك » وذللك توازيا مع إشتداد الحملة الإعلامية الليبية ضدّ قرار وقيف 
إطلاق النار (3)» الأمر الذي زاد فبي تدهور العلاقات بين النظامين المصري والليببي » 
وفبي المقابل حاولت عدة أوساط مصرية أن تروج إشاعة مفادها أن ليبيا رفضت إعانة مصر 
خلال الحرب الأمر الذي كان يتنافى مع الحقيقة فقد أعطى القذافي لمصر كثيرا من 
المال » ووضع على ذمّتها وحدات من الجيش الليسي في الحدود التي تسمح بها 
إمكانياته العسكرية » رغم أنّه لم يستشر في الحرب ولم يأخذ برأيه , وقد إنتقد السادات 


بالا علا ملا جلا بل مالا بالا مايا مه مل مزه ميا مايا مق ولا ب باب با بلا بل بها بل مأ ملا يا بان جيه جاه م با بف بال بالا مايا جلا 
510-17 مدق (1 
2) عقبت محادثات القذافي - الأسد » محادثاته مع نضيره العراقي يوم 3 نوفهبر ١1973‏ انضر : 
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كثيرا بعد ذلك » بل ولم يكن يتحرّج من القول أن مصر خسرت الحرب ء ولكنه لم يمن 
بما وفر من مال » ولم يسحب قوّاته الموضوعة على ذمّة مصر (1)» وقد أدّى هذا التدهور 
بليبيا إلبى قرارها في 29 نوفمبر 1973 غلق بعثتها الدبلوماسية بالقاهرة (2) . 

وقد حاول الأسد الذي كان يتمتع بموقع الوسيط المناسب في هذا الخلاف أن 
يضع حدا لهذا التدهور في العلاقات المصرية -السورية , ولهذا الغرض تحؤل يومسبي 
9 ديسمبر 1973 إلى طرابلس فالقاهرة للتحادث مع نضيره الليببي والمصري حول 
سبل حل الخلاف , ولكن لم تسفر هذه المحادثات عن نتيجة مباشرة فقد سمحت بتمهيد 
الطريق للقاء السادات - جِلُون بين 15 و18 ديسمبر 1973 في مرحلة أولى (3): قبل 
المصالحة الإستعراضية التبي وقعت في بداية 1974 بين القذافي من جهة, والسادات» 
والملك فيصل من جهة ثانية على هامش ثقاء القمة الإسلامية بلاهور (4) . 

على أيّة حال ؛ وأيّا كان الأمر بالنسبة لتطور علاقات النظام الليبي بنضيره المصري 
فقد أت هذه الحرب إلى تراجع الدور الليبي فبي المشرق العربي إذ زاك نظام خصمه 
المصري صلابة مع الإنتصارات العسكرية المصرية التي سجلت فبي بداية الحرب ونجاح 
الدعاية المصربة في الترويج لإنتصار مصري على الأقل داخل مصرء وزاد تأثير نظام 
الملك فيصل الذي وضّف جزءا من الإمكانات المالية السعودية الهائلة فبي خدمة 
المجهود الحربي العربي (5). 

لكن وفبي مقابل ذلك ,» سمحت الحرب لليبيا بإستعادة دورها فبي المغرب العربي 
فقد إرتفع نسق التشاور بين دول المغرب العربي خلال الحرب بصورة كبيرة وذلك بهدف 
تنسيق وتسهيل إرسال الوحدات العسكرية إلى الخبهة إنطلاقا من موانئ الجزائر والمغرب 
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الأقصى مرورا بتونس وليبيا (1)» وقد مكنت هذه الحرب من عودة الحرارة إلى العلاقات 
الليبية - المغربية » فنزولا عند الدعوة لوحدة الصف العربي التبي كانت تقتضيها المعركة 
ضدّ العدوٌ المشترك » أوقف المغرب الأقصى في 13 أكتوير 1973 الث الإذاعبي المناهض 
تليبيا (2) . 
وفي هذ! الإطارء أعلنت اليومية المستقلة المغربية " كواليس " في 20 أكتوبر 1973 أن 
السلطات الليبية سهّلات مرور الوحدات المغربية نحو الجبهة . 
من جهة أخرى بدت مواقف العواصم المغاربية متقاربة من إندلاع المعارك الذي فاجاً 
القادة المغاربة فيما عدا بومدين الذي كان قد أعلم بالأمر سرًا (3) . 

فمثلها مثل ليبيا (وربما المغرب ) فوجئت تونس بإندلاع الحرب إذ إختار قادة 
الحرب تجاهلها رغم حرص نظام بورقيبة على تعزيز موقعه دأخل النظام العربي وخاصة 
بعد وفاة عبد الناصرء وحرصه على المساعدة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية والأزمة 
المزمنة التي ظلّ العالم العربي يتخبّط فيها منن قيام دولة الكيان الصهيونبي ففي جوان 
3 دعا بورقيبة مجددا! إلى الشروع فبي مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين 
والإسرائليين » وقدّم " مخطط سلام " جديد كان عبارة عن نسخة منقحة لخطابه الشهير 


عب مل مل بلا مل مايا بل مل موه عل ول ملا ب م با با ماي علا ملا ما مي به باب مايا بي مها هاا ميا مان مقا بلا بالا هابا جلا هلا با م1 6 


217 تقذ © بآ ) 10001082105 610115 مدآ 11 8خلل11 0 شمة دآ " :7 00 الاين ما 
216 , 1973 , 21:01:381515- 2107/1341 , 21560 013113:01 ضارا - ظنت ضالا الل 0 1111 شآ 
00255 0 78135 21560 0171113:001 هم 1311518 0 ظطكة (2 


- كانت الرباط قد استقبلت مند 21 جوان مكلفا بأعمال ليبي » في إطار مسعى ثنائي لتطبيع العلاقات المغربية 


-اللييية 2( انظر: 
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3) ولذلك فقد كانت المساهمة الجزائرية في هذه الحرب بالغة الأهمية , حول الدور الجزائري في هذه 
الحرب انظر : 

21 قف 0 كلم[ ) ' 10001018112 101215115 شآ 151 11188 ع فكة 1.12 " : ( 0 1111 - 

2-5-9 , 121501348112-1973- 21017/12348105 , 60كهد 1 17577 - 71178 ا 01 ( تنآ 


سس 6 دس 


الذي كان ألقاه بأربحا سنة 1965» وكان هذ! المخطط الجديد ينبنبي في جوهره على 
مخطط تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1947 (1). 

وقد تكبّد بسبب هذه المبادرة خسارة دبلوماسية ناخل العالم العرببي نفسه ففي 
حديث لليومية اللبنائية " النهار " الصادرة يوم 5 جويلية 1973 أكد بورقيبة أن " فلسطين 
هي عمق المشكل ... وهي حقيقة تاريخية " » مقارنا بينها وبين دولة الأردن التي لاتمثل 
سوى " إسم لنهر ... صنعتها بريطانيا بالكامل " , وهو ما حمل السغير الأردني بتونس منذ 
اليوم الموالي للتأكد لدى بورقيبة شخصيا من صحة الحديث المنسوب إليه , وقد أكّد 
بورقيبة الحديث وإن حرص على تأكيد مشاعره الصادقة تجاه الملك الهاشمي وأسفه 
للتهديدات الأردنية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تونس » ولكن هذا الأسف لم يمنع 
الأردن من إعلان القطيعة الدبلوماسية في 17 جويلية 1973 (2) . 

ولم يخف بورقيبة وقع المفاجأة ومشاعر الإنفعال والخوف التي سيطرت عليه منذ 
إعلان إستئناف القتال بين العرب والدولة العبرية (3) » ومع ذلك فقد إنخرطت تونس في 
الحرب إلتزاما بشروط التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق رغم إشتكائها من عدم 
إعلامها بقرار الحرب وقد دعا بورقيبة يوم 9 أكتوبر 1973 كلاً من ليبيا والسعودية إلى 


جل ماه بل ملي مايه ملب جلا جا مايا هليه بقن مايا ابه انه مقا ماو مايه مله ايه ملب مايا مل لبه ملي مايه ليد بيه عبقي مق مما مايه ما عبقي ميا عبان مان ميان 


خآ 215 قط2 هآ : 617151351300108 مآ 1517 7180138358 1:15 ' : ( 151:158815133 ) , 31581198572 1 
15 م , 08011 , " 7021185175 


2) أصبحت الكويت منل 17 حويلية تتولى رعاية المصالح التونسية بالأردن » انظر : 

. 256 , 1973 0210815- 51121111181505 , 21559 1180171301- ا - 
نشير بشأن مبادرة بورقيبة أن دعوته لقيت صداها لدف تل أبيب فبعد تردّد طويل ردت إسرائيل بأنها مستعدة 
للقاء بورقيبة » ولكنها رفضت أن تجعل من التقسيم الأعمي لسنة 1947 قاعدة للتفاوض بدعوى أنه أصبح لاغياء 
وهو ما رد عليه بورقيبة بقوله " إذ! أصبح هذ! المخطط لاغيا فهذا يعني أن إسرائيل نفسها التي قامت على 
أساس هذا المخطط قد أصبحت لاغية " » وتوقف الأمر عند هذا الحد فبورقيبة لم يكن القائد العربي المؤهل 


للتفاوض بإسم الفلسطنيين أو بإسم العرب . 
27 0010813- :8211128112 24559 1073910 18 فط 17011 - 
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التدخل العسكري في الحرب » وشملت دعوته هذه الأردن مقابل إستئئناف العلاقات 
الدبلوماسية التونسية - الأردنية » وقد كان قرار الأردن بإرسال وحدة عسكرية إلى 
الجولان كافيا لإستئناف العلاقات بين البلدين فبي 14 أكتوبر 1973 أي بعد 24 ساعة 
فقط من إستئناف العلاقات الجزائرية - الأردنية (1). 

وجسمت تونس إنخراطها المباشر في الحرب بإرسالها لوحدات عسكرية إلى الجبهة 
يوم 15 أكتوبر 1973 » إنطلقت من ميناء بنزرت على متن طائرات جزائرية (2) . 

وعلى غرار تونس » ساهم المغرب الأقصى فعليا في هذه الحرب» مسايرة للرأي 
العام الداخلي ؛ ورغبة في إستعادة مكانته الدبلوماسية داخل العالم العربي أي داخل 
إقليم الإنتماء القومبي » وداخل المغرب العربي نفسه أي داخل إقليم إنتماءه الجغرافي 
بعد التدهور الخطير الذي كانت قد شهدته العلاقات الليبية -المغربية » وتوتر علاقاته 
بالجار الجزائري (3) . 

وقد حرصت الصحافة المغربية على تغطية تطورات الحرب ممجّدة بالمناسبة 
إنجازات القوات الشريفية في جبل الشيخ " التي كبدت القسوات الإسرائليسة خسائر 
كبيرة " (4) . وقد سمحت الحرب فعلا بعودة الحرارة إلي العلاقات المغربية الليبية (5) » 
وتنشيط العلاقات المغربية الجزائرية فقد أكد بلاغ صادر عن وزارة الإعلام المغربية فسي 
8 أكتوبر 1973 تميز العلاقات المغربية -الجزائرية وإستمرار الإتصالات بين البلدين » وإن 
لم يمنع ذلك إستمرار الإختلاف في وجهات النظر بينهماء إن لم تساند الجزائر دعوة 
الحسن الثاني في 24 أكتوبر 1973 لعقد قمة وزارية تجمع وزراء الخارجية والدفاع العرب 
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وإقترحت في المقابل لقاء قمّة على مستوى قادة الدول العربية (1) . 
أما الجزائر فقد كان إنخراطها في الحرب كاملا بصورة جعلت منها إحدى أطراف 
المواجهة العربية الرئيسية إلى جانب مصر وسورياء وقد صرّح ضابط سوري في هذا 
الصدد " يصعب اليوم كشف الأسرار» ولكن سيأتي يوم يعرف فيه الرأي العام العرببي 
والعالمي تفاصيل الدور الكبير الذي لعبه الأخ هواري بوهدين وحكومته وشعبه ", وفي 
هذا الإطار قامت الجزائر بمجهود دبلوماسي كبير لفائدة القضية العربية برز خاصة خلال 
مؤتمر الدول غير المنحازة الذي إحتضنته الجزائر» مستغلّة في ذلك صفة الناطق 
الرسمي بإسم حركة عدم الإنحياز التي كان يتمتع بها بومدين » وأوقفت صادراتها من 
النفط والغاز الطبيعي إلبى الولايات المتحدة الأمريكية مندّدة على لسان وزير خارجيتها 
عبد العزيز بوتفليقة بالتحالف الإمبريالي الصهيوني (2). 
وقد أكدت مواقف العواصم المغاربية من قرار وقف إطلاق النار إلتقاء النظرة 
الإستراتجية للقادة المغاربة بشأن نهاية الحرب رغم إختلاف السياسات ودور كل دولة في 
المجهود الحربي » فقد كانت الجزائر -وهي أكثر الدول المغاربية إنخراطا في هذه 
الحرب تريد ليس فقط تحرير الأراضي العربية المحتلة وإنّما بل وخاصة إستعادة الحقوق 
الفلسطينية التي لم يشر إليها القرار الأممبي رقم 242 » وهو القرار الذي كانت الجزائر قد 
رفضته لهذا السبب بالذات » وعلى هذا الأساس أكد مجلس قيادة الشورة الجزائرية في 
9 أكتوبر 1973 ضرورة " إستمرار المواجهة حتى النصر النهائي "؛ وقد ظلّت ترفض من 
حيث المبد! وقف القتال وإن أضطرت إلى القبول بالحل الذي إختارته مصر وسوريا 
1[1|[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 31700101[ 
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- نضلا عن ذلك سمحت الحرب للملك بتغييب المشاكل الداخلية الكثيرة التي كانت تعصف بالمغرب 
الأقصى » وتهميش الأحزاب السياسية في مواجهة المخزن' وإن لم يكن يكن ذلك سوى إحدى عناصر الأزمة 
المغربيةإذ لثن مكنت الملك من تمرير بعض القرارات فإنها لم تحل مشاكل الساحة السياسية المغربية . 
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وذلك حرصا على المحافظة على وحدة الصف العربي الذي كان أملى عليها إستئناف 
علاقاتها الدبلوماسية مع الأردن في 13 أكتوبر 1973 بمجرد دخول الأردن ساحة 
المعركة » وقد نص البيان الذي أصدره مجلس قيادة الثورة في 30 أكتوبر أن الأساسي 
في هذه المواجهة قد تحقّق » وعلى أيّة حال فلم يكن الجزائر يون يستطيعون أن 
" يكونوا أكثر مصرية من المصريين أو سورية من السوريين أو فلسطينية من الفلسطينيين " 
كما جاء ذلك في تصريح للرئيس هواري بومدين (1). 

ورفضت ليبيا قرار وقف إطلاق النار بإعتباره ” فخا وكارثة للأمة العربية ": وقد شهدت 
كبريات المدن الليبية مظاهرات حاشدة نظّمت إحتجاجا على صدور القرار وقبول أطراف 
النزاع العربية به (2). 

وكان موقف تونس من إعلان قرار وقف إطلاق النارء بمعنى ما مشابها لموقف ليبياء 
وقد صرّح محمد المصمودي وزير الخارجية في هذا الصدد يوم 25 أكتوبر 1973 إثر 
محادثة مع الرئيس بورقيبة " ما تم تدبيره فبي بعض العواصم العربية بمبادرة من بعض 
القوى الكبرى قد فاحاأ كل العالم ... ولصمت تونس من المواقف الأممية المتخذة بهذا 
الخصوص معناه ... " وكان بورقيبة قد دعا فبي 19 أكتوبر 1973 القادة العرب إلى مزيد 
التشاور بشأن المعارك التالية (3) . ووإستقبل المغرب الأقصى من جهته القرار بصمت كان 
يعبر عن عدم رضى عام (4) . 

وعموما مثّات هذه الحرب منعطفا هاما في تطوّر النظام العرببي » وإنعكست بآثارها 
على علاقات أعضاء النظام ببعضهم » وعلاقة النظام بالقوى الكبرى . 
لقد فرضت هذه الحرب إعادة النظر في علاقات الدول المغاربة ببعضها وأكدت 
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الأهمية التبي تحضى بها الدول المغلوبية في النظام العربي حتى عندما يتعلّق الأمر 
بمعالجة قضية مشرقية كالقضية الفلسطينية أو قضية الصراع العربى -الصهيوني » وأبانت 
مرّة أخرى تشابك المصالح بين الدول العربية رغم إختلاف السياسات القطرية بل 
وتعارضها أحيانا فتحت تأثير هذه الحرب بذأت تتشكل مع نهاية سنة 1973 إستراتجية 
إفريقية جديدة تجمع ليببا وتونس والجزائر من أجل " إقامة جسر بين إفريقيا والعالم 
العرببي " إصطلاحا على لغة عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية الجزائرية (1) . 

في هذا الإطارء وفي إطار مجهود تونس الدبلوماسي من أجل القضية العربية , قام 
بورقيبة خلال شهر ديسمبر في أعقاب مؤتمر القمة العربي الذي إحتضنته الجزائر» برحلة 
إفريقية دامت 12 يوما حل خلالها بأربع بلدان إفريقية فرنكفونية هي على التوالي 
موريتانيا بين 19 و 21 ديسمبر فالزايبر بين 21 و26 ديسمبر فالكوت دي قوار يوسي 
6 7 ديسمبر فالسينقال بين 27 و 29 ديسمبر » وذلك قبل أن ينزل ضيفا على الجزائر 
بين 29 و31 ديسمبر حيث أطلع نضيره الجزائري على نتائج جولته . وقد جدد القادة 
الأفارقة الذين قابلهم بورقيبة دعمهم للقضية العربية رغم تباين المواقف مقابل تأكيد 
بورقيبة مساندته لغينيا بيساو التبى حصلت حديثا على إستقلالها» ودعمه لحركات التحورر 
الإفريقية ولاسيما حركة التحزر بالصحراء الإسبانية » وخلال هذه الرحلة إقترح بورقيبة 
تنظيم مؤتمر للأحزاب الإشتراكية الإفريقسة بتونس " لتأكيد الخيارات الإشتراكيسة التى 
ماتزال تونس تتبناها ". وتبليغ الصوت العربي إلى الأممية الإشتراكية 
78 1111887141101141:13 التى ظلّت حتى هذا التاريخ متعاطفة مع 


إسرائيل وحزب العمل الذي تقوده قولدا ماير (2) . 
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- ستحتضن تونس بالفعل بين ١‏ و6 جويلية 1975 مؤتمر الأحزاب الإفريقية حول محور " التنمية المخلطة في 
إكريقيا والطرق الإفريقية إلى الإشتراكية " » وقد حضرت المؤتمر وفود عن كل الدول العربية الإفريقية : الحزب 
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لقد أدخلت هذه الحرب حركية جديدة على شبكة العلاقات العربية عموما 
والمغاربية خاصة فقد ساهمت في تطبيع العلاقات بين دول الإقليم المغاربي » وإستيقظ 
وعبي المغاربة على أهمية المغرب العربي في النظام العربي » فقد كانت المرة الأولى منذ 
إندلاع الصراع العربي -الصهيوني التبي وجد فيها المغاربة أنفسهم من خلال الجزائر طرفا 
رئيسيا في هذه المواجهة المزمنة وذلك دون إعتبار المساهمة الفقالة -مهما كانت 
محدودة - لكل الدول المغاربة في المجهود الحربي العربي على مختشف جبهاته 
العسكرية والسياسية والدبلوماسية . 

من جهة أخرى » ساهمت هذه الحرب في الإرتقاء بالتعاون بين الدول المغاربية 
إلى مستوى عال فعلاوة على التنسيق السياسي والعسكري الذي فرضه إنخراط الدول 
المغاربية في المجهود الحرببي ؛ أدّى إرتفاع أسعار الموان الأولية والمحروقات -وهي 
إحدى إستتباعات الحرب - إلى تنسيق السياسات التصديرية بين البلدان المغاربية : بين 
الجزائر وليبيا فبي الميدان النفطسسبي وبين المغرب الأقصى وتونس والجزائر في ميدان 
جلا مل جل مل مل مق مذ ملا مل مق بق جه ب ما ب مل ملا ملا ما مهد جا ملا بلا مل ملا عل ف جا فل ملا ب جل ملا مله ل مف نل مايه مب ما ما م ما جلا 
الإشتراكي الدستوري عن تونس » وجبهة التحرير الجزائرية عن الجزائر » والإتحاد الإشتراكي العربي عن ليبيا » 
وحزب الإستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عن المغرب الأقصى » وحزب الشعب الموريتاني عن 
موريتانيا » إضافة إلى الإتحاد الإشتراكي العربي عن مصر .والإتحان الإشتراكي السوداني عن السودان ومنظمة 


التحرير الفلسطيبة:.. 


انظر: 
51 17112 [اقضةط 10151/151:022153412211 :31711 13لله 10 8م 0127113 101:85 002151518152170 »- 
19735 51:آ:11715 6 تلش »1 0017) 15 118كض01 50 قاءآ 1/1185 831108101158 1701188 قظرآ 51 15101015كله 
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وقد أكد بورقيبة في خطابه الإختناحي أن التعاون مع الدول المصنعة يظل ضروريا ومفيد! " فهو يساعد على 
تحقيق الآهن العالمي شريطة أن ينبني على العدالة وليس على الإكراه والإستبداد وأن يأخل بعين الإعتبار حق 
الشعوب في تقرير مصيرها بنضها , وال يؤدي إلى سلب وطن من شعبه , فبإحتلالها لفلسطين وبقية الأراضي 
العربية لاتساهم إسرائيل في دعم الأمن العالمي » وسلوكها لايؤدي إلآإلى تغذية الأطماع وتشجيع 
الإعتداءات على البلدان الضعيفة العاجزة عن حماية نفسها " . 

انظر نص الخطاب » في المصدر السابق ص 15 - 16 . 
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الفسغاط : في هذا الإطار قرّر المغرب الأقصى مضاعفة ثمن الفسفاط المعد للتصدير ثلاث 
مرّات بما أدى إلى إرتفاع سعر الطن الواحد من 14 إلى 42 دولار وذلك بداية من غرة 
جانفي 1974, وقد تعقّبت كل من تونس والجزائر خط المغرب الأقصى (1). 

وقد كان من الطبيعي أن تعدل دول المنطقة سياساتها بما يخول لها إستيعاب هذه 
المتغيّرات الجديدة ولا سيّما منها السياسات التي تتبنّى علنا الخطاب الوحدوي وتطرح 
مشاريعا تنجاوز الإطار القطري إلى كامل المنطقة العربية وذلك على غرار السياسة اللييية 
فقد وجدث ليبيا نفسها بعد الحرب تعاني من العزلة السياسية في المشرق العربي رغم 
الإنتصارات السابقة التي خولت لها إكتساح الساحة المشرقية » وخسرت رهاناتها السياسية 
في المنطقة ورأت أحلامها تتبخر على نار الحرب الباردة الإقليمية بين الدول العربية 
نفسها ثم على نار حرب أكتوبر العربية -الإسرائلية : وفي إطار الحرص على فلت هذه العزلة 
وإستعادة دورها السياسي داخل العالم العربي إلتفتت القيادة الليبية إلى المغرب العربي 
حيث أكدت الحرب وجود قوة عربية مفاربية كبيرة ممثلة في الجزائر التي لم يمنعها 
الفضاء الصحراوي الشاسع الذي يفصلها عن خط الجبهة مع العدوً الإسرائيلي من أن 
تكون طرفا هاما في المعادلة العسكرية لحرب أكتوبر . 

ولئن لم تمس النتائج السياسية والإستراتجية التي ترتبت عن الصراعات العربية 
وحرب أكتوبر الإيمان الوحدوي للقيادة الليبية » ولئن لم تؤد إلى أي تغيير في 
الإستراتيجيا العربية الليبية فقد أُدْت في المقابل إلى تغيير رهانات السياسة العربية الليبية » 
إن أصبح الرهان الوحدوي مغاربيا بعد أن كان مشرقيا ممثلا بذلك رن القيادة اللييبة على 
المتغيرات الجديدة التبي أفرزتها الساحة السياسية العربية إذ حرصت هذه القيادة على 
إستعادة دورها العربي ضمن الإستراتيجيا الوحدوية نفسها من خلال تدعيم علاقاتها 
المغاربية بعد التدهور الخطير الذي شهدته علاقاتها مع الجار المصري وتراجع الدور 


بيد بلا مل بلا مي مل جب مزه ابا ما مله بايا اب ماه ملا ل مل ا باه عبان لي ابه عأ مي مايه مله ع مله ل مويه ماه عأ هب أب بق عبان ما بن مب ما 
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الليبي في المشرق العربي عموماء وقد وجد هذا المسعبى أرضية ملاءمة فبقدر ما ألقت 
الحرب بظلالها على العلاقات الليبية - المشرقية , بقدر ما ساهمت في تنقية الأجواء 
السياسية المغاربية وتنشيط العلاقات الليبية -المغاربية عموما والليبية -المغربية خصوصاء 
وبقدر ما أصابت هذه الحرب القادة اللييين بخييبة أمل في الجار المصري كقوة عسكرية 
وسياسية طلائعية في العالم العربي بقدر ما فتحت أعينهم على وجود قوة كبيرة في المغرب 
العربي وهبي الجزائر التبي مثّلت طرفا رئيسيا في هذه الحرب رغم آلاف الكيلومترات التي 
تفصلها عن خط الجبهة مع العدوّ الإسرائيلي . 

من جهة أخرى » وبينما كانت المشاريع الوحدوية الليبية الطموحة تنهار في 
المشرق » برزت فبي المغرب العرببي دعوة صريحة للوحدة على لسان قائد كان يبدو 
مناهضا تماما لفكرة الوحدة نفسها : هذا القائد هو بورقيبة فقد كان الرئيس الوحيد الذي 
حضر إحتفالات ثيبيا بالذكرى الرابعة للثورة الليبية وذلك في ظل غياب القذافي نفسه 
المريض بفشل المشروع الوحدوي المصري - الليبي » وقد ألقى بورقيبة عدّة خطابات 
أمام الجماهير الليبية وأمام مجلس قيادة الثورة الليبية » و إستغل خيبة أمل القائد الليببي 
ليدعوه إلى العودة إلى المغرب العربي مؤكدا للقيادة الليبية أن " الوحدة مع مسصر 
هراء ... سنتكلم عن المغرب الكبير في ديسمبر " (1) . وبين 2 و 9 سبتمبر 1973 إستعان 
دعوته القديمة إلى تكوين "ولايات متحدة شمال إفريقية " تضم كلاً من الجزائر وتونس 
وليبيا في مرحلة أولى فالمغرب الأقصى وموريتانيا في مرحلة موالية (2). 
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2) كان بورقيبة قد دعا إلى مثل هذه الوحدة في جانفي 1956 ولكنه في هذه الغترة كان يعتبر المغرب الأقصى 
طرفا مؤسسالها حيث أكدد أن بناء إتحان المغرب العربي " الذي يمتدّ من السلّوم على حدود مصر إلى 
المحيط الأطلسي " ؛ يمثل " الضامن الوحيد لمناعة المنطقة وأمنها وتطورها " ومن هنا الحاجة إلى " بناء 
صرح دولة عظيمة في شمال إفريقيا " . 

انظر خطابه يوم 14 جانفي 1956 في : بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " » تونس » كتابه الدولة للإعلام » 21974 * 
الجزء الأول » ص 331-330 . 


-472- 


كان ذلك يومي 1 و 2 سبتمبر 1973 بطرابلس حيث حضر إحتفالات ليبيا بالذكرى 
الرابعة للثورة اللبيبة » و 7 سبتمبر بالجزائر حيث حضر أشغال قمّة عدم الإنحياز» وقد 
جرت مشاورات بين البلدان المعنية نشأن هذه الدعوة على هامش أشغال المؤتمر (1) . 

وفي رأينالم يكن إستثناء المغرب الأقصى وموريتانيا إقصائيا إن لم ينبن على أي 
موقف مناهض للنضامين المغربي أو الموريتاني » ونرجح أن يكون إقصاء المغرب الأقصى 
قد إنبنبى على غياب المشاورات المسبقة بين القيادتين التونسية والمغربية » وأن يكون 
بورقيبة قد إعتبر التحفضات المغربية على مثل هذه الوحدة التبي تضم النظام الليبي إن 
لئن أصبح التطبيع وأرد! كإحدى إستتباعات حرب أكتوبر فإنه لم يكن قد بلغ بعد الدرجة 
التبي تخول إعادة التوازن إلى العلاقات المغاربية (2) . 

وكانت هذه التحفضات تهم مجمل العلاقات المغاريية إن لم تكن الدول المغاربية 
قد إنتهت إلى الإلتقاء على أرضية إتفاقية دنيا حول الخيارات السياسية الكبرى ولا سيما 


في مجال السياسة الدولية : في هذا الإطار تعذر على الحسن الثاني نتيجة " مرض 
دبلوماسي " ألم به حضور مؤتمر دول عدم الإنحياز الذي إحتضنته العاصمة الجزائرية» 
وهو المؤتمر الذي شهد على هاءشه دعوة بورقيبة لوحدة دول إفريقيا الشمالية (3) . 


بل بل ملي مايا بل ملا مايه ميد بايد بايا مايا مي عاب مايا جاب بها م؛ بان بايا مان ميا مأ مايا بأ مايا بلا نبا ماب ما بلا مأب مايا عبار بايا ماي أي 
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- حول زيارة بورقيبة إلى ليبيا انظر نفس المصدر ص ص 53 -56 . 
وحول خطاب بورقيبة يوم 7 سبتمبر 1973 في القمة الرابعة لدول سدم الإنحياز التبي إحتضنتها الجزائر بين 
2 و؟ سبتمير 1973 انظر المصدر السابق ص 56 . 
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أما موريتانيا فقد كانت تخطو خطواتها الأولى في إتجاه العودة إلى العائلة 
العربية (1)» بعد السنوات الطويلة التي إحتاجتها للقضاء على التركة الإستعمارية الثقافية 
وإسترجاع هويتها المغاربية والعربية عموما على قاعدة الإعتراف باستقلالية الكيسان 
الموريتاني (2) . 

وعلى أية حال فلم يكن بورقيبة قد ذكر موريتانيا بالإسم في دعوته سنة 1956 , في 
هذا التاريخ لم تكن موريتانيا قد إستقلت بعد ولم يكن مصيرها قد تقرّر بعد في مواجهة 
المطالب الترابية المغربية » وربّما أراد بورقيبة أن يجنْب مشروعه - على الأقل في مرحلة 
أولبى - إنعكاسات الخلاف المغربي - الجزائري - الموريتاني بشأن الصحراء الغربية التبي 
تحولت تدريجيا إلى قضية إقليمية بل ودولية معقّدة بتداعياتها المتشقبة والخطيرة (3) . 

وأيا كان الأمر فقد حرص بورقيبة على أن يؤكد أن هذه الوحدة يمكن أن تتم بثلائة 
بلدان ( ليبياء تونس » والجزائر ) أو بالبلدان الخمسة للمغرب العربي (4) . 

وقد طرحت المبادرات الوحدوية المتعددة التي قام بها بورقيبة في خريف 1973 
أسئلة عديدة فبماذ! نفسر إنقلابه على موقفه من مسألة الوحدة بعد فترة قصيرة من خطاب 
البالماريوم الشهير رد! على خطاب القذافي الوحدوي ! وبماذ! نفسّر إنقلابه على 
موقفه من الوحدة مع الجزائر بعد أشهر قليلة من رفضه لدعوة بومدين للوحدة 


مل ماله مايه بي بارا مل بق عله ملا عليه مب بل بل ماب بل مايه مله جيه بل مايه بيه مي وليه مله بل مله مال زه مايه ما ل مار ال ابد بيه مله مره ماه جيه مرا يه ثب لبه اه عق مي علب مل مل مان 


1) في هذ التاريخ لم تكن موريتانيا قد قبلت بعد عضوا بجامعة الدول العربية إذ لم يتم ذلك إلآفي 13 اكتوبر 
323 وءانظر : ' 


60 2 , 1973 , 121:0118183115- 21017148115 , 1407111010 - 111158 هك - 
2) حول مسار العودة إلى تأكيد الهوية العريبة -الإسلامية للكيان الموريتاني انظر : 
ولد الحسن , (احمد ) : " موريتائيا والمغرب العربي : صراع الوصل والفصل " في المستقبل العربي » عدن 159 
ماي 1992 ؛ ص 25 - 26 . 
3) نلاحظ أن مؤتمر عدم الإنحياز الذي إحتضنته الجزائرلناذقرارين حول الصحراء الغربية انظر : 
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التونسية - الجزائرية ؟! هل كانت المقترحات الوحدوية التي تقدم بها تعبّر عن تغيّر ما في 
الإستراتيجيا التونسية الخارجية عموما والعربية خاصة ! 
إن تجربة الوحدة التونسية - الليبية ستتكفّل بالإجابة عن مجمل هذه الأسئلة . 


2) سياسة تونس المغاربية في مواجهة التحولات السياسية في منطقة 
المغرب العربيي : 


لقد ظل بورقيبة وفيا دائما لإستراتجيته القطرية في نظرته لعلاقة بلاده ببقية الأطراف 
العربية داخل النظام العربي الأمر الذي برز بجلاء من خلال مواقف تونس من أمهات 
القضايا العربية وإن غازل عبر خطبه من حين لأخر الخطاب الوحدوي ولكن بورقيبة كان 
يعي جيّدا ضرورة التأقلم مع المتغيّرات التي كانت تشهدها الساحة العربية وخاصة منها 
المغار بية » وقد أدى هذا التأقلم إلى ميلاد دولة الوحدة التونسية - الليبية في جائفي 
4 بعد أن قبلت ليبيا دعوة بورقيبة لوحدة البلدين (1)» فمن دون شلك أصبح بورقيبة 
بعد الإقتراح الذي تقدم به إليه بومدين أكثر إنشغالا بأمر الوحدة خاصة وقد وصلته 
الدعوة من الجزائر وطرابلس على حد السواء (2). 

وقد ساعد على بلورة هذا التوجه الوضع الإقتصادي العالمي غداة حرب أكتوبر 
وإقتناع بورقيبة بعد الإتصالات الكثيرة التي قام بها وزير خارجيته بضرورة توثيق العلاقات 
مع أجواره المغاربة حتى يتسنى للبلان التونسية مفاوضة المجموعة الإقتصادية الأوروبية 
من موقع أفضل سواء تعلق الأمر بالمفاوضسات الإقتصادية أو المحادثات 
السياسية -الإستراتجية الخاصة بالمنطقة المتوسطية التي ظلَّت تحتل دائما موقعا 


بل جلا مل مله مل بها بلي ب بقل مل بق باه مله بل بل عب عله بيه بل مله بل مف مل مله م به بال جد به مل جه جيه جره مايا مد ماب عه با به جلا بلا 


1) كانت الجزائر قد تجاهلت الدعوة في إبَانها . 
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مركزيا فبي الإستراتجيا الخارجية التونسية (1) . 
وكان موضوع الوحدة التونسية -الجزائرية قد طرح فيي لقاء بومدين -بورقيبة 
بالكاف على الحدود بين البلدين في ماي 1973 إن تناولا إضافة إلى الملفات الإقتصادية 
ذات الإهتمام المشترك الإنعكاسات المنتظرة لقيام دولة الوحدة اللييبة -المصرية على 
الساحة العربية » ومخاطر إنتقال حالة الحرب إلى الحدود التونسية والجزائرية وإختلال 
التوازن الإستراتيجي في المنطقة الإفريقية من العالم العربي بفعل وجون هذا الجار الوليد 
بما يتوفر عليه من قوّة بشرية وثروة طائلة ومثالا ثوريا الأمر الذي كان يمثّل مصدر قلق 
للنظامين التونسي والجزائري على حدّ السواء . 
وقد دافع بومدين خلال هذا اللقاء عن مشروع هذه الوحدة ولكن بورقيبة الذي 
كان يعبي الإختلال الكبير فبي التوازن بين الطرفين لصالح الطرف الجزائري وضع شرطا 
غريبا لقبول المشروع وهو تنازل الجزائر عن إقليم قسنطينة لفائدة تونس وقد حاول 
بومدين دون جدوى إقناع نضيره التونسي بأن هذا الإقليم سيصبح جزءا لا يتجزأمن 
دولة الوحدة الجديدة وأنّ مشكل التوازن سيزول بذلت تلقائيا (2) . 
بذ بق مو ب بقبء مله ملب جه بلي: به مل بق مل جه به جاه مه مايا مي بيه باب جيه بل مقيء هاي مايه مثيه ماي مايه مل مايه مول ليه ابه ليه ماب مله مايه مايه اي: مه فيه مايه مايه بايا ما 
1) نشير إلى أن الحؤار العربي -الأوروبي الدي بدا حوارا شاملا قد دعت إليه الدول الأوروبية بعد حرب 
اكتوبر 1973 كمحاولة أروبية تتجاوز الأزمة الإقتصادية التي فجرتها هذه الحرب من خلال التقرب من العرب 
وتبني مواقف أكثر حيادية وموضوعية من الصراع العربي -الصهيوني . وقد وردت أوَل إشارة لضرورة قيام هد! 
الحوار في إعلان أصدرته الدول التسع الأعضاء في السوق الأروبية -المشتركة في نوفمبر 1973 أكد فيما أكد " 
منرورة الإعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطنيين في أيّة عملية إقامة سلام عادل ودائم "» وحرص المجموعة 
على التفاوض مع البلادان العريبة من أجل التوصل إلى اتغاقيات مشتركة معها في إطار شامل ومتوازن . وقد 
تجاوبت المجموعة العربية إيجابا مع هذه المبادرة كما أكد ذلك البيان الذي أصدره المؤتمر السادس للملوك 
ورؤساء الدول العربية الذي إحتضنته الجزائر في 28 نومير 1973 الأمر الذي سمح بإنطلاق هذا الحوار من 
خلال أطر وقنوات مؤسساتية متعددة . 
29-0 تون م0 , "1111115 118- 110111130 1081011 1015 111118311017 شآ * : (1:1353315113ة), +20511344121 
602111 11 123 " لاتلشكلهم 11021111 151 8ل تع ظفكة لآ " :([0810©) بشذكتتلفظ : 81185381 1012- 
٠‏ 1974 .الكللك1 ل/1"15 , 215239 , :101210146110121 


-حول هذا اللقاء الذي جمع بورقيبة ببوهدين راجع : 
2170-12 08011 , " 82012001 101:01221111285 11018 18" : ( لتشلكظف 1) , 81152501014 - 
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بيد أن بورقيبة كان يدرك جيدا وجاهة الحجج التي إعتمدها بومدين » وكان يدرك 
أن رفض الدعوة الجزائرية لن تقضي على المخاطر التي ستهدد الكيان التونسي إذا 
قامت الوحدة المصرية - الليبية بإستتباعاتها الإستراتجية والسياسية بل والعسكرية أيضا: 
وقد وجد البديل عن المقترح الجزائري في إقتراح مشروع وحدة أوسع يضمن فيها 
الطرف التونسي موقعا أفضل ومن هنا دعوته لتكوين " ولايات متحدّة شمال إفريقية " , 
تضم في مرحلة أولى على الأقل تونس والجزائر وليبياء وقد كنف منذ هذا التاريخ مساعيه 
لدى العاصمة الليبية مستغلاً في ذلك حماسة القيادة الليبية للمشاريع الوحدوية ولاسيّما 
في هذا الظرف الذي بدأ يشهد تعثر مسيرة الوحدة المصرية --الليبية » ولكن حرص النظام 
التونسي على أن تكون ليبيا طرفا في مشروع وحدوي مفاربي فبي هذا التوقيت كان 
ينطوي على مناهضة باطنية ولكنّها مؤكدة لفكرة الوحدة فقد كان مشروع الوحدة 
المصرية -الليبية يواجه في هذا الظرف مصاعب عديدة تهدّد بنسفه . 

وكان المنطق الوحدوي يقتضي أن تساهم تونس بصفتها طرفا في العائلة العربية 
المعنية بمشروع الوحدة » بدعم مشروع الوحدة المصرية --الليبية بامتبارها خطوة على 
درب الوحدة العربية وإضافة إلى الإمكانيات الذاتية للأمة العربية» لا أن تعمل على 
تقويضها بالتشكيك في إمكانية قيامها وجدواها ولاسيّما في هذا الظرف بالذات» 
وباستغلال حالة الإحباط التي كانت تسيطر على القيادة الليبية من جرّاء تعثر مشروعها 
الوحدوي المشرقي لإقتراح تونس بديلا عن مصر والمغرب العربي بديلا عن المشرق 
بدعوى أن المشارقة يمثلون ” فسيفساء معقدة : مسيحيون من كنائس مختلفة ومسلمون 
من مذاهب شتى دون أن أتحدّث عن نقص التنظيم السياسي لديهم ... أمّا وحدتكم مع 
المصريين فلا أؤمن بها ... إني أعطيكم مهلة حتى شهر دسمبر لتقوموا بمحاولاتكم مع 
الطرف المصري وإذا لم تتوصلوا إلى حل ثقوا بتونس وسترون أن الأمر سيكون جديا إن 


ليست هناك مشاكل بيننا " (1) . 
وقد مثّات دعوة بورقيبة هذه محاولة للإلتفاف على المشاريع الوحدوية التي كانت 
تهدّد الكيان التونسي بمرتكزاته ومحتواه القطريين فقد كانت تضمن في حال قبول ليبيا 
والجزائر بها الإنتفاف على الدعوة الجزائرية بما يجذْب تونس مخاطر " الإضمحلال " في 
الكيان الجزائري العملاق إذ أن إنضمام ليبيا إلى هذا المشروع كان سيفرض علاقة أكثر 
توازنا بين أطرافه الثلاثة : أما إذا رفضت الجزائر هذه الدعوة - وربما كان بورقيبة يراهن 
على هذا الرفض - فإِنّ تونس تكون قد ألقت على عاتق الطرف الجزائري مسؤولية فشل 
المشروع والتراجع عن مبادرتها الوحدوية مع تونس . 
من جهة أخرى كانت تونس تدرك أن طرابلس الحالمة دائما بالوحدة ستقبل 
الدعوة ولكنها ستنسف بذلك بقية الأمل - وهو بعد ضعيف - في إمكانية قيام الوحدة 
المصرية -اللييبة بما يجذّبٍ تونس والمنطقة المغاريبة إستتباعاتها السياسية والإستراتجية 
والعسكرية ... ولا ننسى أن بورقيبة - وبصرف النظر عن قناعاته الشخصية - أصبح بفعل 
تجربته السياسية الواسعة خبيرا متضلما في الشؤون العربية بماكان يخول له قراءة 
الحسابات القطرية بين سطور الدعوات والخطب الوحدوية على غرار هذه الحسابات التي 
جعلت الجزائر تنوجه بالدعوة للوحدة إلى تونس بالذات فالواقع أن الجزائر لم تكن 
تجهل التحفظ التونسي على فكرة الوحدة في صيغتها الإندماجية ‏ كما لم تكن تجهل 
الإستعدان الليبي اللامشروط للوحدة في ظل العلاقات الممتازة التبي كانت تربط بين 
از 011111111 


1) نسب محمد المصمودي وزير الخارجية التونسية خلال هذه الغترة هذ! الكلام لبورقيبة من الخطاب الداي 
كان ألقاه في مجلس قهادة الثورة الليبية خلال زيارته إلى لمبيا لحضور إحتفالاتها بلكرى ثورة الفاتح من 


سبتمير وذلك بين 31 أوت و2 سبتمير 1973 » انظر: 
36 5, 0511 , " 1122415115 طآ 18013 شالق تلآ " : (0401583470 , 3401011تتهكة - 


- حول زيارة بورقيبة هذه لليبيا » وأهم اللقاءات الرسمية بين البلدين خلال شهر سبتمبر 1973 انظر : 
56 2 1973 101348115- 210713418117 , 21960 188101 شق 0115055 ضكة - 
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" الثورتين "... ومع ذلك فقد فضّلت أن توجّه دعوتها الوحدوية لتونس دون ليبيا 
مستجيبة في ذلك بالأساس لحسابات قطرية في جوهرها وهو ما سيؤكده موقفها المناهض 
للوحدة التونسية -الليبية رغم دعوتها للإنضمام إليها . 

من جهة أخرى كان النظام التونسبي الحريص على المحافظة على كيانه القطري 
برى أن البديل الجدي للمشاريع الوحدوية الإندماجية والشاملة التي كانت تهدّن بزوال 
هذا الكيان - يتمثل في التوصل مع أجواره المغاربة إلى صيغة إتحادية تؤْمّن التكامل 
الممكن بل والضروري بين الكيانات القائمة دون أن يؤدي ذلك إلي القضاء عليها 
وذوبانها في هذا الكيان العربي الذي تدعو إلى تأسيسه الأفكار الوحدوية , ولذلك فقد 
ظل النظام التونسي وفيا لمشروع التكامل الإقتصادي المغاربي الذي شرع في تركيزه في 
أواسط الستينات » وقد بذل جهود! كبيرة لدفع مسار الإندماج الإقتصادي المغاربي بعد 
التراجع الذي سجله منذ سنة 1970 (1). | 

ورغم خيبة الأمل التبي أصابت القيادة التونسية من جراء فشل هذا المشروع (2)» 
فقد ظلت حريصة على توثيق علاقاتها الثنائية والمتعدّدة مع أجوارها المغاربة ولاسيّما 
الجزائر وليبيا بما قد يسمح بعودة الروح إلبى هذا المشروع . وقد كان بورقيبة يراهن 
- على الغالب - على أن يعطبي مثل هذا المضمون للوحدة التبي دعا إليها عند قبول 
الأطراف المعنية بها وبدء المغاوضات بشأنها . 

وقد كان النظام التونسي يتوقع الموافقة اللييبة بل ويراهن عليها إذ وجد أن أفضل 
ضمانة لمواجهة الإستتباعات الإستراتجية والسياسية المحتملة لتيار الوحدة » كانت تتمشل 
في لعب الورقة الليبية , وكان فضل هذه الورقة يتمثل في الحن من حجم الخسائر 
(بالحساب القطري ) التي يمكن أن تنجرعن هذه الإستتباعات في كل الحالات فقد كان 


بق م ما مب مو مل مل مله مل مايا جلي بله مل بلي بق جاب جيه مايه مل مره مل مل ماب+ مق مقي بق هليه بايا جاه مزه هزه هبه مال مل ماه ملا بلا ما ملا مر 
28211 00108155- 3821104815 , 21541 ماستطوهفكة 17 
212 220711511971 1807101 , 21543 838358 0 هلة- 

212 . 1973 131515 110- خ0171121ه1 , 21543 11358 هقة (2 


-_-439-- 


يدرك أن بقية الأقطار المغاريية - بما في ذلك الجزاتر - كانت متحفضة إزاء النظام 
الليسبي فتصيّز العلاقات الجزائرية -الليبية لم يكن ينفسي وجون خلافات كبيرة في 
إستراتيجتهما السياسية وأسلوب عملهما حتى عندما يتعلّق الأمر بالمسالة العربية فضلا عن 
إختلاف نظرتهما الإيديولوجية لقضية الوحدة العربية وهو ما دفع القذافي في خطاب 
ألقاه في 7 أكتوبر 1971 إلى توجيه " دعوة أخوية كلها أمل وتقدير للجزائر الشقيقة 
ولأخي في الكفاح هواري بومدين لكي تنبنى الجزائر المناضلة موقفا إيجابيا من 
الوحدة العربية ممائلا للمعركة التاريخية التي نخوضها معا ... " (1) . 

وبالنظر لذلك » كان يستبعد جدًا إنضمام الجزائر إلى بناء وحدوي تكون ليبيا أحد 
أطرافه . وكان الأمر أكثر إستبعان! بالنسبة للنظامين المغربي والموريتاني فلم يكونا معنيين 
ببادرة بورقيبة الوحدوية فضلا عن تحفضاتهما هما أيضا على النظام الليببي وعلى أي 
مشروع بهذه الخطورة يكون هذا النظام أحد أطرافه فقد بدأ الخلاف الليبي - المغربي 
منذ وصول القيادة القذافية إلى السلطة إذ إستقبلت القيادة المغربية إنقلاب 1 سبتمير ' 
بتحفظ كبير وتأثر عميق (2) . 

وفي المقابل كان القذافي بحكم تكوينه وتنشئته السياسية مناهضا للأنظمة الملكية » 
وقد قال الحسن الثاني في وصف أل لقاء جمعه بالقذافي " بعد فترة قصيرة من توليه 
السلطة جاء إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر للقمة إنعقد بالرباط » إكتفينا بالتصافح إلا أن 
ت تنوتر منذ اليوم الأول ولاحظت إلى أي حدّ كان غير متحكّم في أعصابه 


(0 
8 
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1) يقصد المعركة النفطية التي كانت تخوضها الجزائر وليبيا إضافة إلى بعض الأقطار العربية الأخرى في جبهة 


واحدة ضدّ الإحتكارات النفطية العالمية في مطلع السبعينات. ذكر في : 
. 0201129 , "* 1211115لا 1011150-11 1*081131 1015 772073163111 شما * : (151-15438151713) , 5183558 - 
. 8 8 1969 12101481335- 2101712348113 , 21536 2883513 كهفكة1 (2 
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وقليل الخبرة وخلال تلاوة التصريحات على سبيل المثال كان يكفي أن أقترح تعويض 
كلمة بأخرى تبدو لي أكثر ملاءمة لينهض معارضا في الحال وبذك كانت الأيام الثلائة 
التي إستفرقتها القمة بمثابة حرب مفتوحة يبننا فالقذافي كان يعتبر كل من يعتلبي عرشا 
خاتنا بالضرورة ... " (1). 

وقد يدت ليبيا محاولة الإنقلاب التي شهدها البلاط المغرببي » بل ووضعت جيشها 
في حالة تأهُّب إلى " جانب الجيش والشعب المغربي إذ ا عرض أمنه للخطر من قبل 
القوى الإمبريالية والرجعية " الأمر الذي أذى إلى أزمة دبلوماسية لم يحل دون تطورها 
نحو المقاطعة سوى الوساطة التبي بذئتها الجزائر وتونس ومصر بمبادرة من هذه 
الأخيرة (2): كما أبّدت محاولة الإنقلاب التي قادها الجنرال أوفقير» وقد إستهدفت 
حياة الملك من خلال محاولة نسف الطائرة المقلة له وهي في الجوء وقد أدان الحسن 
الثانيي هذ! الموقف الليببي في إبّانه (3) . 

وقد ظل كل من النظامين يحاول إلى حدوخ بداية الثمانينات زعزعة إستقرار الآخر 
والإطاحة به سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (4) رغم الهدنات الدبلوماسية 
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1) انظر الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " » مصدر سابق ص 84 , حول هذه القمة وأهمٌ مداولاتها انظر : 


- تظشكد‎ 831183 21542 , 21057101413133: -101:0151/113135 1970 2 3 ٠ 
كانت مصر تسعى بهذه المبادرة إلى تجنّب الآثار المحتملة لموقف القائد الليبي على مشروع الإتحان الذي‎ )2 
. يجمعها مع ليبا وسوريا‎ 
: حول الموقق الليبي والرد المغربي من المحاولتين انظر‎ )3 


7-11- 26 , 1971 35خ0010131- 5112111481815 , 271547 25058 فك - 
- وحول أهم أطوار حادث السخيرات انظر المصدر السابق ص 26 . 
-وحول حادث الطائرة وأهم الشخصيات الضالعة فيه إضافة إلى أهم المواقف الرسمية التي سبقت الحادث 
أو عقبته انظر المصدر السابق ص 11 - 18 . 
4) إعترف بذلك الحسن الثاني صراحة , انظر : ٠‏ 
الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " : مصدر سابق ص ص 85 - 87 - 88 . 
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التي كانت تفرض نفسها من حين لآخر على غرار ما كان الأمر في أعقاب حرب أكتوبر (1). 

وأما مع موريتانيا فقد كانت العلاقات شبه منعدمة بادئ الأمر وطوال الغترة التي 
سبقت إنفجار الخلاف الصحراوي في أواسط السبعنيات وذلك نتيجة التوجه المشرقي 
للنظام الليبي من جهة والتوجه الإفريقي للنظام الموريتانني من جهة ثانية خاصة وأن مسار 
العودة الموريتانية إلى المغرب العربي والعالم العرببي » كان ما يزال بعد فبي بدايته (2) . 

لقد كانت القيادة التونسية تدرك حقيقة هذا الموقف جيّداء وكانت تدرك بالتالي 
صعوبة إن لم نقل إستحالة تحقّق دعوتها الوحدوية في ظل هذه الإختلافات السياسية 
والتضارب الكبير فبي الحسابات القطربة للأنظمة في المنطقة ولذلاك فقد راهنت على 
رفضها بما يخؤل لها تحميل هذه الأنظمة مسؤولية التنصّل من واحباتها " الوحدوية "... » 
أما إذا قبلت الدعوة - وهو إحتمال بعيد جدًا - فستكون قد ضمنت موقعا تفاوضيا مريحا 
في تصوّر هذا البناء الوحدوي بما يضمن لها الدفاع عن مصالحها القطرية . 

بقيت الموافقة الليبية -وقد كانت منتظرة - وكانت تنفق في هذا الظرف مع 
الحسابات القطرية التبي كان النظام التونسبي يحرص عليها ولاتتناقض في الجوهر مع 
الركائر الأساسية لسياسة تونس العربية فقد كانت البلاك التونسية تدرك دون شاك الأهمية 
الإستراتجية القصوى التي يمثلها ميلا دولة الوحدة المصربة -الليببة بالنسبة للإقليم 
المغاربي فقد كان ينتظر أن ينقل المغرب العربي والبلان التونسية خاصة إلى قلب 
التفاعلات العربية فبي المواجهة القائمة مع الدولة الأسرائلية الأمر الذي كانت القيادة 
التونسية حريصة على تفاديه  .‏ - 
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شه 151 211158 )شك 115 " : (0013آ1ل1-171لخ111) , 1118310117 11 ( مله011 تلخ ) , افآ تشظمك (1 
011,213" 000 خلضك2 [121 ققخ © 115 : 031012510-100010181835 


2) انظر بهذ) الصدن : 
ولد الحسن » (!حمد ) : " موريتانيا والمغرب العربي : صراع الوصل والفصل " » مرجع سابق ص 26 . 
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وقد كانت تعلم لا محالة أن قيام دولة الوحدة التونسية -الليبية لن يجنّبها مثل هذه 
الإستنباعات خاصة وأن نظام 1 سبتمبر اللببي حرص منذ قيامه على تأمين إنتقال ليبيا إلى 
قلب التفاعلات العربية (1): ولكن النظام التونسي كان يعلم أيضا أن تونس ستكون قد 
عزّزت قّتها ودعّمت موقعها بإضافات الإنجاز الوحدوي فضلا عن أنّه كان يراهن على 
الحد من ضلوع الدولة الجديدة في الأزمة المشرقية وقد كشف خطاب بورقيبة في 
1 سبتمبر 1973 بطرابلس حرص هذا الأخير على تجنيب منطقة المغرب العرببي الأثار 
المباشرة لأزمة الشرق الأوسط , ولذلك لم يتردّد في إستنقاص سياسة " المشارقة ", " فهم 
لا يستطيعون الوصول بالأمور إلى منتهاها ولن تصنعوا معهم شيئاء وإذا فعلتم فستكونون 
أكبر الخاسرين » أما وحدتكم مع المصريين فلا أؤمن بها ... " (2) . 

لقد بني بورقيبة خطابه على منطق الربح والخسارة أي منطق المصلحة , وهو منطق 
قطري في جوهره قد يصلح لبناء تحالفات ولكنه لا يصلح لبناء وحدة ذلك أن الأسلوب 
التخالفي -تعريفا - يتناقض مع الأسلوب الوحدوي فبينما يسعى الأول إلى تحقيق 
الأهداف الخاصة بكل طرف من الأطراف المتحالفة ؛ يهدف الثاني إلى تعميم الفائدة 
على الجميع بصرف النظر عن مصلحة كل طرف فهنا لا تعتبر غير المصلحة العامة حتى لو 
أضرت بالمصلحة الخاصة لبعض الأطراف . 

نسجل بداية إذن هذا الفارق الأساسي بين المنطق القطري الذي كان ينبني عليه 
الخطاب البورقيبي ويحكم سياسته » وبين المنطق الوحدوي الذي يمثل أساس الخطاب 
الليبي ومرجعية فعله السياسبي العرببي (3) . 
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1) مطرء ( جميل ) وهلال علي الدين ء " النظام الإقليمي العربي ... » مرجع سابق ص 97 . 


236, 080011 , * 11042111 شآ 128018 153 لشف 1153 " , ( (اتلاقشة 060 , 401121لققكة 111 01115 (2 
3) الإيمان الوحدوي للقيادة الليبية الذي كان يحملها على التنازل عن مصالحها القطرية من أجل تحقيق 
وحدة الأمة العربية أمر مؤكد بشهادة أحد أكبر الزعماء القطريين » انظر : 

الحسن الثاني :" ذاكرة ملك "» مصدر سابق ص 87 . 
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لقد راهن النظام التونسي على الورقة الليبية إستجابة لهذا المنطق القطري » وهو 
المنطق ذاته الذي يفسّر رفضه لعرض الوحدة الذي كان تقدّم به بوهدين فمن الناحية 
السياسية كان النظام التونسي أقرب إلى النظام الجزائري منه .إلى النظام الليببي إذ كان 
على غرار بورقيبة يؤمن بسياسة المراحل كقاعدة لبناء الوحدة العربية» وكان يؤسن 
بضرورة التدرج من بناء الدولة الوطنية بمفهومها القطري إلى الإتحان المرن بين دولتين 
عربيتين أو أكثر وذلك كمرحلة سابقة للوحدة العربية (1) . 

ومثله مثل بورقيبة كان يؤمن بأن البوابة الإقتصادية تمثّل المدخل الأساسي 
والضروري لقطار الوحدة العربية سواء كانت شاملة أو جزتية » ومثله مثل بورقيبة أيضا كان 
يؤمن أن الوحدة الإقتصادية الإقليمية (المغرب العربي بالنسبة للجزائر وتونس ) تمثّل 
القاعدة الضرورية للوحدة الشاملة سواء كانت إقليمية (مغاربية في صورة الحال ) أو قومية . 

لقد كان بومدين يؤيّد بصدق الوحدة العربية , وهذا الصدق هو الذي أعطاه جزءا 
من مصداقيته لدى الجماهير الجزائرية » ولكنّه كان يرى هذه الوحدة مؤجّلة إلى ما بعد 
إستكمال البناء الوطني في الداخل في مرحلة أولى ثم تحقيق الوحدة الإقتصادية 
المغاربية في مرحلة ثانية , ولذلك فقد تميز الموقف الجزائري من الوحدة العربية بحذر 
كبير ربّما كان ميثاق حزب جبهة التحرير الوطني الصادر سنة 1972 إحدى أبرز تجلياته 
فقد وضع مجموعة من الشروط التعجيزية حتى تكون الوحدة العربية مقبولة جزائريا 
وذلك بخلاف الوحدة الإفريقية التي تبناها الميثاق ربّما نتيجة وجود قناعة غير معلنة 
باستحالة تحققها (2) . 
جما سي يعدم و لوط ابموبو مومويو الع وو عو ع 0 


8 لآ 3آالف12 تاقفاتف 1021111 215 111252 * : ( تتضتنتقططم) #تهف 5 (1 
013 تاقفكلظ 210171011 آلآ 128033 01838155 ظكة 1.15 " 83 , " 01311281(3ضالة 20111101115 
62 2 , 1987 ,021183 1210 ,ئ[ن لم118 , " 815115011107158 111158اتته 
2) البوني (عفيف) : " الوعي القومي والأحزاب السياسية في المغرب العربي " » مرجع سابق ص 216 . 
اضاف الكاتب أنه لا يجد أي مشروع أو مبادرة أو تصور جزائري حكومي أو حزبي لمسألة الوحدة سواء كانت 


عربية أو مغاربية حتى لو كان المقصود بذلك الإسهام النظري في حل إشكالية الوحدة (ص2!6) ... 
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وقد ظل هذا الموقف من الوحدة العربية ثابتا فالجزائر تؤمن بمصيرية الوحدة 
العربية " وهي تلتزم بدعم جميع صيغ الوحدة والإندماج والتكتل القابلة للإستجابة 
بالكامل للتطلعات المشروعة والعميقة للشعوب العربية وذلك متى نضجت الظروف لوحدة 
مبنية على تحرير الجماهير الشعبية " (1) . 

وقد مثّل هذا التصوّر الذي أكده دستور 1976 قاعدة الفعل السياسي العربي للدولة 
الجزائرية طوال عهد بومدين» وقد كان يلتقسي في جوهره مع تصور بورقيبة رغم 
الإختلاف في التوجهات الأخرى ولا سيّما فيما يتعلّق بالعلاقة مع الغرب » وفبي طرق العمل 
فبورقيبة أيضا لم يكن يعارض الوحدة العربية من حيث المبد! وهو أيضا كان يرى أن بناء 
هذه الوحدة يحتاج إلى توفير الظروف الموضوعية الملاءمة وتغيير عقلية الإنسان 
العرببي (2) . وكما هو الأمر في تونس ركز النظام الجزائري على إستكمال بناء جهاز 
الدولة ونحت نموذج المجتمع الجزائري على أساس ما كانت تمليه المصلحة 
القطرية (3) . 


با بلا مل م٠‏ ما ب بي بيه مل مها مالع مر م بلي بل مه جا بل جاه مل بي ماب م م مل ماي ماب ماب مل ماي مايا مل م٠‏ مأ بار مار مبثي يا مايه مايه باز مقن ما با 


وفي ذلك بعض التجمّي على الحقيقة التاريخية إذ تجاهل الكاتب الدعوة الجزائرية لبناء مغرب الشعوب 
وتمثل على الأقل مساهمة نظرية في تصور بناء الوحدة , كما تجاهل الدعوة الجزائرية للوحدة التونسية 


الحزائرية . 
1) البند 87 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية الصادر في 22 نوفمير 1976 . 
حول هذا الدستور وأهم بنوده انظر : 


. 75-87 2, 1977 , 21575 731811 شكة- 61718158 شك 
2) عبر بورقيبة بوضوح كبير عن هل! التصور في خطابه الشهبر بالبالماريوم رد! على خطاب القذافي الوحدوي 
في 16 ديسمير 1976 . 
حول اهم ماورد في هذا الخطاب الذي مثل إحدى أهمّ لحظات زيارة القدافي إلى تونس بين 13 و17 
ديسمبر 1972 انظر : 
1338 شلة 121 " 1تقضكة طفع 151 80171061718 21125101521718 21:5 101115 215050021118215 شر[ "ل 
14- 11 8, 1973 17122/آ011/1158-112ه1 , 21955 1931501 © شك 
3) نحن لا نتناول هنا الفوارق الكبيرة بين النموذجين » فقط نحن نؤكد أن كلا النموذجين قد إنبنى أؤلا على 
إعتبار المصلحة المباشرة للدولة الوطنية بمفهومها القطري . 
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ولقد كان هذا النموذج الجزائري محل إعجاب القيادة السياسية التونسية فقد كتبت 
جريدة 180110171 يوم 4 أفريل 1972 " خلال عقد ستكون الجزائر في إفريقيا الشمالية 
بلدا يتمع بقوة إقتصادية ممائلة لتلك التي تتمّع بها ألمانيا الغربية في أوروبا أو اليابان في 
آسيا " (1). 

وقد إختزل هذا التعليق الإنطباع الذي تركته زيارة الهادي نويرة الوزير الأول إلى 
الجؤائر بين 24 مارس و 1 أفربل 1972 حيث زار أهم المنشآت الصناعية الجزائرية 
بوهران وأرزيو وتلمسان (توأمت بالمناسبة مع مدينة القيروان ) وبشار وغرداية وحاسي 
مسعون وعنّابة وسكيكدة وقسنطينة (2) . 

ومع ذلك رفض بورقيبة عرض الوحدة التونسية -الجزائرية الذي تقدّم به بومدين 
في لقاء الكاف فبي ماي 1973 (3)» رغم أن التحليل الذي وطأبه بومدين لعرضه كان 
يلتقي في جوهره مع نظرة بورقيبة للتعاون العربي وأسلوب تحقيق الوحدة العربية إذ أكد 
أن البلدين باتا يتوفران على شروط إستكمال وحدتهما بعد أن خاضا تجربة هامة في 
التعاون الثنائبي وأنه من شأن هذه الوحدة -في صورة تحقيقها- أن تكون خطوة هامة 
مل مل مل مل به مل بل مه مل بها مه ب هابا بيه مالا مها مله م مق مل ماله مل مله مله مه مي مئي' مل مايه أيه بايا جاب مله عاب مانا جا مي م 
حول هذه الخلفية القطربة التي كانت تحكم الفعل السباسي العربي ببعديه الإقليمي والقومي للدولة 
الجزائرية : انظر : 

. 108 2 , 1974 , +آ831201 كلمآ ,28318 ," 4101015الض0-151 شكلم 1:'101:01:0611 * , (18110131914) ,121811- 

* 115 لظلا ظلاءآ- 11011130 10310121 101 1150116111015 شنا " : (1113 تقذ 151-13) , 511534151 : 121 01115 


02011 29 ٠ 
1( 1972آ50/كش 4 211 611023 هآ‎ . 


2) رن بوهدين بزيارة إلى تونس حرص خلالها التونسيون على لفت إنتباه الضيف الجزائري إلى حرص القيادة 
التونسية على تأمين التوازن ببن التنمبة الصناعية والتنمبة الفلاحية ويبن القيم الثقافية العصرية والقيم 
التقليدية . 


حول هاتين الزيارتين وأهم النتائج التي ترتبت عنهما انظر : 
. 9-10 2 1972 , 311131-آلشكة 719513 00111158 ك8 - 


3)-حول هذه الزيارة انظر : 
52-8 22 , 1973 , 80101- اطامطملا30 , 11558 :02310 فاط - 8158 عفلدا 
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على درب الوحدة العريبة ومثالا يحتذى بعد فشل مشروع الإندماج الإقتصادي في 
المغرب العربي والتجارب الوحدوية بين أقطار المشرق (1) . ٠‏ 
ولا محالة كانت الدعوة الجزائرية تهدف إلى تحقيق بعض الأهداف القطرية 
كالإستعدان لمواجهة الإستتباعات المختملة لقيام إتحان الجمهوريات العربية بين مصر 
وليبيا وسوريا » ودعم الموقف التفاوضي الجزائري في الخلاف الحدودي الجزائري 
-المغربي » ولكن ذلك لم يكن العامل المحدّد في رفض الدعوة الجزائرية إن كانت هذه 
الأهداف تلتقي مع أهداف الدولة التونسية التي كانت تسعى بدورها لمواجهة إستتباعات 
قيام إتحان الجمهوريات العربية , كما كانت حريصة على القضاء على أسباب التوتر 
والخلاف في الإقليم وفي مقدمتها الخلافات الحدودية , فلماذا إذن رفض بورقيبة العرض 
رغم هذا الإلتقاء في وجهات النظر ! 
لقد خاف بورقيبة -بكل بساطة - على الكيان التونسي من " البطن الجزائري 
الكبير " (2). فرن على إقتراح بومدين بمزايدة ترابية من خلال المطالبة بإقليم قسنطينة 
كشرط مسبق لقيام هذه الوحدة وقد عبّر إعتماد هذه الحجّة بالذات في رفض المقترح 
الجزائري عن الأهمية القصوى التي كانت القسادة التونسية توليها للتوازن الإستراتيجي 
في المنطقة باعتباره شرطا لازما لحماية الكيانات القطرية إذ كان بورقيبة يرى أنْ الوحدة 
التونسية -الجزائرية لا يمكن أن تستقيم في ظل الإختلال الواضح في موازين القوى بين 
البلدين إذ كانت الجزاتر تنفوّق على جميع الأصعدة مساحة وسكانا وثراءا بل وإشعاعا 
أيضا الأمر الذي كان يهدّن بدوبان الكيان التونسي في حال قيام دولة وحدة بين البلدين 
ولا شت أن صدور المبادرة عن الجزائر قد زان في مخاوف القيادة التونسية .وبذئك دفع 
111111111 


. 28-29 2 , 02011 ," 113621115 خش[ 128118 158قلضلاتف 1:18 * : (0601547341510) , 40101101 اتفكة (1 
8 1.15 #الفط تاقفئلظ 1.:211111 1218 1,1101511 " : (تكفضآئ1ة2212ق) , #تضه'8 : 811581 17011 
228-55-62 02011 ," 1328101 1ت شاط 201111010115 


2) نسب محهند المصمودي وزير الخارجية التونسية خلال هذه الفترة العيارة لبورقيبة في وصف المخاوف التي 
أثارتها لديه الدعوة الجزائرية . 


بومدين ببورقيبة نحو القذافسي إذ كان بورقيبة يقدر جاذبية المثل الوحدوي حق قدرها 
وكان يدرك الآثار المحتملة لمثل هذه الدعوات في تأجيج الحماس الوحدوي خاصة قد 
صدرت عن ليبيا والجزائر , وكان يحتلآن على التوالي المرتبتين الأولى والثانية بيسن 
. الأقطار العربية التي كان التونسيون يرون إمكانية الوحدة معها في الأمد القصير (1) . 
وأمام مثل هذا الإختيار الإضطراري » كان بورقيبة يفضّل دون شك الإتفاق مع 
القذافي فقد كانت موازين القؤى بين تونس وليبيا متكافئة تقريبا ففي مقابل شساعة 
الأراضي الليبية وغناها بالمحروقات , كانت البلاك التونسية تتمتع بأراض أكثر خصوبة 
وبرأسمال بشري هام " فتونس وليبيا يمثّل كل منهما إمتدان! الآخر وقد ربطت بينهما 
وشائج عديدة تاريخية ودينية وجغرافية (...) إذ أمتينا (2) تتكاملان فتونس لديها الإطارات 
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1) جاء ذلك في دراسة للمسافة السياسية اثتي تفصل بين الأقطار العربية » انظر : 

سعد الدين ء (إبراهيم ) : " إتجاهات الراي العام العربي نحو المسافة السياسية بين الأقطار العربية " في 
المستقبل العربي عد 15 » بيروت البنان » مركز دراسات الوحدة العربية » ماي 1980 , ص 91 - 95 . 

2) شاع في الخطاب السياسي التونسي خلال هذه الفترة إستعمال مصطلح أمّة للتعبير عن سكان أي من 
الكيانات العربية فهكد! نحد امّة مصرية وأمة تونسية وأمّة مغريية ... إلخ » وقد مثل ذلك إحدى مظاهر اللبس 
في الخطاب السياسي العربي عموما قبل أن يحصر إستعمال هذا المفهوم في الأدبيات السياسية العربية على 
مجموع سكان كل الكيانات السياسية العربية مقابل إستعمال مصطلح شعب بالنسبة لسكان كل كيان على حدة . 
وما يزال هذا اللبس قائما في هذا الخطاب بين مفهومي الأمة الإسلامية والأمة العربية . 

حول الخطاب الإبديولوجي العربي انظر : مجلة الوحدة , السنة السابعة , العدن 75» ديسمير 1990 » وخاصة 
مقال " القومي والقطري في الفكر العربي على مشارف التسعينات " من الصراع التناحري إلى الصراع 
التفاعلي ' لصاحيه مسعود ظاهر . 

يمكن الرجوع أيضا إلى مقال كمال عبد اللطيف " في أوليات الخطاب الوحدوي الجديد " , ومقال جاد 
الكريم الجباعي " الوحدة العربية والتجزئة نحو إعادة بناء المفهوم والإشكائية " في الوحدة السنة السادسة , 
العدد 65 , فيفري 1990) . 

وقد حاول بورقيبة الإسهام النظري في تعريف هذه المفاهيم (الأمة » الشعب , الوطن » الدولة ...) وتحديد 


م 8 رس 


والتقاليد الثقافية إلا أن أرضها محدودة المساحة بينما تملك ليبيا أموالا ذات بال ومساحة 
ترابية شاسعة وجميع هذه العوامل تجعل في الإمكان إقامة تعاون مثمر بين البلدين " (1) 
وذلت علاوة على أن المبادرة الوحدوية أصبحت تونسية جسّمتها الدعوة التي تضمنها 
خطاب بورقيبة في سبتمبر 1973 بطرابلس . 

ولاشات أن بورقيبة وجد في هذه المبادرة مخرجا أفضل لتجنيب الكيان التونسي 
والإقليم المغاربي عموما إنعكاسات السياسة العربية الليبية النشيطة ومساعيها الوحدوية 
المتواصلة سواء تعلق الأمر بإتحان الجمهوربيات العربية أو بمشروع الوحدة 
المصرية -الليبية خاصة بعد أن خبر أهمية الطرف الليبي في تفاعل العلاقات العربية : 
هكذا حثّرت دعوة بومدين إهتمام القيادة التونسية بمخاطر السياسة الليبية على التوازن 
. الإستراتيجبي فبي الإقليم المغارببي » وعلى مصالح دول المنطقة بمضمونها القطري . 

لقد رفض بورقيبة مقترح نضيره الجزائري » ولكنه في المقابل إستوعب تحليله جيّدا 
بقدر مايانتبه إلبى ضرورة التدرّع ضد الأخطار المحتملة التي كان يمثلها المشروع 
الوحدوي الليبي فقد كانت تونس تدرك أن نشأة دولة الوحدة المصرية -الليبية ستجعل 
من البلان التونسية قزما بين العملاق العربي الجديد في الشرق والعملاق الجزائري في 


مق مل مل مق بل مق بل مله بل بل مقا مل ل مل مل مق بز بل بل م ل ملا به جل بل ملا يلا مله ملا مالا ميا جه م مله مال بلا جلا من ماي جلا جلا ب مال 

الفوارق بينها ولكنه أعطى الأمة في هذه المساهمة النظرية مفهوما مخالفا لمفهوم الأمة كما راج في خطابه 
نفسه :( انظر خطابه يوم 12 مارس 1976 )حيث عرف الأمة بأنّها " مجموع المسلمين الذدين تربط يينهم روايط 
روحية وحضارية منبئقة من الإسلام مهما كان نسبهم » ومهما إختلفت أوطانهم ومهما تعددت الدول التي 
تنضوي تحتها أقاليمهم وأمصارهم " وهو تعريف لا ينطبق فيما نرى على " الأمة التونسية ". انظر نص هذ! 
الخطاب في : 

بورقيبة » (الحييب ) : " خطب مولدية " » تونس ء نشريات وزارة الإعلام » 1979 » ص 123-120 ٠‏ 

3) انظر تضريح الحبيب الشطي وزير الخارجية التونسية في شرح أسباب يام الوحدة التونسية -الليبية في 
العمل 2 فيفري 1974 . 


المغرب ‏ كما كانت تدرك أن ميلان هذا العملاق الجديد سيجعل منها لكسمبورق إفريقيا 
العريبة ولكن بدون الإمتيازات التي تتمتع بها الدوقية داخل المجموعات الإقتصادية 
الأوروبية (1). 

والحال أن القيادة التونسية حرصت دائما على أن تؤمن إستقرار نظامها كبلد صغير 
بين العملاقين الجزائري شرقا والليببي غرباء ولم يكن تعملق هذين الجارين يعون إلى 
شساعة مساحتهما وغناها بالثروات الطبيعية ولا سيّما المحروقات فحسب (2)» وإنما أيضا 
إلى تفوقها السكري وطموحاتهما السياسية التبي كانت تتجاوز إطارهما القطري وذلك 
على غرار الدعوة الليبية إلى الوحدة العربية الشاملة » والدعوة الجزائرية لبناء مغرب 
الشعوب (3): وعلى هذ! الأساس ء لم تنفلك مخاوف النظام التونسي من أن يقع إبتلاعه 
في مشروع وحدوي ما تنأكد ولا سيّما في ظل السياسة العربية النشيطة التبي كانت تقودها 
ليبيا القذافي تحت شعار الوحدة العربية (4) . 

وقد أكد محمد المصمودي بهذا الصدن أن بورقيبة كان قد فكّر جديا في التقدم 


يل مل بز مل مله بإ مزه م بل بها وه مالا مايه مي و بل جلي به م٠‏ زه مل مق بل مل مله بق جل مي مب مل م٠‏ مل مل ب باه م بل بقل مل مال جل بألا 


1) لكسمبورق دوقية تقع بين ألمانيا وبلجيكا وفرنسا لا تتجاوز مساحتها 2568 كلم 2 أي حوالي 1/12 مساحة 
بلجيكا على صغرها » عضو في مختلف المنظمات والأحلاف الأوروبية وقد اختيرت عاصمتها المركز الرئيسي 
للمجموعة الإقتصادية الأوروبية . 

2) كنا أشرنا أن عصر النفط في الجزائر بدأ في فيغري 1956 , أما في ليبها فلم يبدأ إلا في سنة 1965 وبيذلك 
تعد زيبيا من أحدث البلدان العربية التي دخلت مجموعة البلدان النفطية الأمر الذي ارمق على بنيتها 
الإقتصادية ونسجها الإجتماعي وعلى علاقاتها بالخارج ولاسمّما البلدان العريية المجاورة وفي مقدّمتها مصر 


التي اصبحت تتلقى الإعانة من ليبيا بعد أن كانت تقدّمها لها : انظر بهذا الصدن : 
. 230 , 1970 311117- تشكة , 21939 01330158 ظقة 133 " 1172115 11 118114 ضر[ " - 


3) حول ملامح القوّة العسكرية التونسية مقارنة ببقية بلدان المغرب العربي ٠‏ انظر ملحق الوثائق . 


وحول ملامح هذه القوّة مقارنة ببقية بلدان المتوسط انظر ملحق الوثائق . 
5 1013ظقم 01011011158 : #لظطتكتم :34021101 لمآ 151 1102113115 شآ ": (113تلتشة), 342101010151 (4 
. 1101111 , 21531 أكامتظ 111111511811011 1110110153 121" 11111131151112115 15135 الف 1:11 201:111017115 هيآ 
. 144 2 , 1989 لظت ااا 
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بمطلب الإنضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي ردًا على هذا " التيار " الوحدوي 
الذي عرفته المنطقة العريبة » وقد برر ذلك بقوله " أنا أنظر إلى بعيد فتونس مهددة 
بالإمحاء بين هاتين الثورتين المستحيلتين (يقصد الثورتين الجزائرية والليبية ) بالطبع 
أستطيع دائما الإعتمان على القوات الأمريكية وأسطولها السادس ولكن يلزمنا إطار دفاعي 
وإلتزامات محددة . منظمة حلف شمال الأطلسي هبي وحدها القادرة علي توفير 
الضمانات الضرورية " (1)» وقد أكد محمد المصمودي وزير الخارجية التونسية أنه رفض 
القيام بالإجراءات المطلوبة للتقدم بهذ! المطلب ء وأن حاشية الرئيس إستكملت إقناعه 
بعد ذلك بالعدول عن هذه الفكرة (2) . 

وقد عملت القيادة التونسية -فبي إطار حرصها على تبديد هذه المخاوف - على 
الإنفتاح السلمي على أجوارها من خلال تطوير المشاريع الإقتصادية المشتركة باعتبارها 
ضمانة صلبة للتدرع ضحد المشاريع السياسية الطموحة التي كانت تهدد بِإمّحاء الكيان 
التونسي داخل رسم وحدوي ماء وحرصت علبى فض خلافاتها معهم سواء كانت خلافات 
حدودية أو سياسية حتى لو تم ذلك على حساب مصالحها المباشرة كما تجسّم ذلك من 
خلال سياسة التنازل التونسية في خلافها الحدودي مع الجزائر. 

بيد أن هذه السياسة لم تمنع البلا التونسية من تحمل الإنعكاسات المباشرة لتصاعد 
الم القومي الوحدوي في المنطقة العربية الذي يعون - جزئيا على الأقل - إلى الفعل 
السياسي العربي للقيادة القذافية , كمالم تمنعها هذه السياسة من أن تكون طرفا معنيا 
وبشكل مباشر بمشاريع الوحدة في المنطقة الأمر الذي دفع بها إلى تعديل سياستها 
العربية والمغاربية تحديدا في إتجاه تبني الخطاب الوحدوي حتى تؤمن لنفسها كطرف 


مل مل بل مل ما بل م ملا مق جل ملا مي مله جل ملا مل مله ملا مله مايه مل ويه ملا مل ملا ملا مذ مل ملا مإ عل ماب مالا مل جا عجار مايا مايا مال قا ملا 


[) ورد في : 


0811235 , " 113421115 خآ 8الذ دآ[ 1153 تلشلتثف 1:83 " : (86011341410) , 4011101 [قشالةا- 
2) المصدر السابق . 


مصالحها القطرية في صورة نجاح إحدى المشاريع الوحدوية المعلنة » بل وإستنزاف هذا 
الخطاب بما من شأنه أن يحكم على مثل هذه المشاريع بالفشل فقد كانت القيادة 
التونسية تعلم جيّدا صعوبة تجسيم مثل هذه المشاريع رغم جاذببة الدعوة الوحدوية 
نتيجة عمق التناقضات السياسية بين الأنظمة العربية وحدة الفوارق المسجّلة في نسب 
النمو بين بلدان المنطقة العربية ... علاوة على غياب إرادة سياسة حقيقية لدى أغلب هذه 
الأنظمة لتجسيم هذه المشاريع » فقد كانت كل الأنظمة العربية تقريبا تؤكد إيمانها بمبد! 
الوحدة ولكنها كانت تختلف في كلّ شيء فيما عدا ذلك , الشيء الذي جعل إلتقاءها 
على أرضية إتفاق مشتركة أمرا شبه مستحيل , وقد نجحت السياسة الليبية - لا محالة - في 
كشف هذه الحقيقة ولكنّْها وبعكس ما كانت تأمله قبادة القذافي أدّت إلبى تحفيز الأواليات 
الدفاعية لدى الأنظمة القطرية الأمر الذي برز بجلاء في التجارب الوحدوية المشرقية 
التي خاضتها هذه القيادة مع مصر والسودان وسورياء أو التي ساهمت في تكريسها على 
غرار تجربة الوحدة اليمنية (1) . 

وقد مثّلت - في رأينا - المواقف الجديدة التي تبنتها القيادة التونسية في خريف 
3 إحدى هذه الردود الدفاعية على الهجوم السياسي الوحدوي الليببي » وكانت 
سياستها هذه التي قادت إلى التوقيع على إعلان جربة الوحدوي قبولا للضفط الوحدوي 
الذي كانت تمارسه بعض الأنظمة في المنطقة العربية » ومسايرة لهذ! التيار مع تبيبت النية 


بن بق مق بق م بل مف مل مل مل مق جل جل مف جل مل بل بق بل مله بل جل+ مل بي به بل مه مل به جل مله جللء بال مبق: مل ماب باب جاب جا 


1) تكرست قناعة القيادة الليببة تدريجيا بأن الوحدة العربية التي تحلم بها لايمكن أن تصنع داخل البلاطات 
العربية وإنّما إنطلاقا من الشارع العربي الأمر الذي برز من خلال دعوتها إلى الثورة الشعبية الثقافية .وسهاستها 
التدخلية في الخارج ولا سيما في المنطقة العربية وفي دول الجوار بالأخص . وستضل هذه المراوحة بين 
المراهنة شبه اليائسة على البلاطات من خلال المفاوضات الرسمية من جهة » والمراهنة على الشارع من جهة 
ثانية السمة المميّزة للسياسة العربية الليبية والملمح البارز في الخطاب الوحدوي للقيادة القذافية . 


لضربه » أو بعبارة أخرى مثلت مسعى واعيا " لرفض مشروع الوحدة " من خلال الإلتفاف 
على المشروع الوحدوي الليبي بدل مواجهته (1) , خاصة وقد كانت تدرك جيّدا عجزها 
عن هذه المواجهة فهي لم تكن تتوثر على إمكانات هامة لخدمة أهداف سياستها 
الخارجية , فعلاوة على الضعف السكري الذي كانت تعاني منه البلاد مقارنة بأجوارها 
كانت الإمكانات المالية لوزارة الخارجية متواضعة ليس فقط بالنسبة لإمكانات الدول 
المجاورة ولاسيّما ليبياء وإذما أيضا بالنسبة لطموحات الدبلوماسية التونسية نفسها (2) . 

من جهة أخرى كان بورقيبة حريصا على عودة ليبيا إلبى الإقليم المغاربي » وكان 
يأمل أن يحمّق " إنفتاحه الوحدوي " على ليبيا هذه العودة وذلك حتى يجنّب البلان 
التونسية والإقليم المغاربي عامة إنمكاسات السياسة المشرقية للقيادة الليبية خاصة وأنّ ليبيا 
لم تعلن عداءها للمشروع المغاربي عقب إلقلاب 1 سبتمبر 1969 بل وبدت حريصة 
لبعض الوقت على المحافظة على علاقاتها المغاربية التي نسجها نظام الملك إدريس في 
إطار اللجنة الإستشارية الدائمة لبلدان المغرب الغرببي قبل أن تقوم بقطعها شكليا في 
0 مارس 1970 تحت تأثير الجاذبية المشرقية وكاريزمية النموذج الناصري ... هذا التأثير 
الذي قادها تدريجيا إلى معاداة مشروع وحدة مغاربية منعزلة باعتبارها خطرا " يهدّد 
بتأخير الوحدة العربية "» ويحكم على البلدان المغاربية " بتبعية طويلة لأوروبا "» وقد 


بل بل بل مل بل مل مل مق مله بز مزه مل مل مل بل مل مل بق هزه جه مه مل مل جل جزء بل بل بز مل بل مل جل جل مل مل بله بل مل ملا 


1) أكد الرشيد إدريس وهو احد اهم رجالات السياسة الخارجية التونسية مند الإستقلال : وأحد ابرز صانعي 
القرار السياسي التونسي في مجال السياسة الخارجية أن إعلان جربة مثّل مرحلة " لرفض الوحدة " . 

انظر تدخله في تعقيبه على محاضرة الحارث مزيدوات " تونس والعالم العربي : بعض مظاهر سياسة تونس 
الخارجية " في ملتقى " السياسة الخارجية التونسية : الثوابت والمتغيّرات " الذي نظمته جمعية دراسات دولية 
يومي 25 و26 ماي 1988 وذلك في : 


22145 1989 خلظلل1 71820 , 11012112 , 21*31 ,1885ل 11 221112102183110 581010118 - 
02011292157 ," 111211311 شآ 28 115للة1510كلف :2011110111 كنآ " : (0401131233) , 7010241 (2 
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صرح القذافي في هذا الصددن " يحملني عقلي وقلببي نحو المشرق العرببي " (1) . 

وكان بورقيبة يعرف هذا الموقف جيدا ويقدّر إنعكاساته السياسية والإستراتجية حق 
قدرهاء ولذلك فقد حرص في خطابه يوم 1 سبتمير 1973 بطرابلس حيث كان يحضر 
إحتفالات ليبيا بذكرى ثورتها على إستنقاص سياسة " المشارقة " (2): والتأكيد على ضرورة 


عودة ليبيا إلى الإقليم المغاربي من خلال الدعوة الضمنية للوحدة التونسية -الليبية (3) » 

وكان بورقيبة قد أشان بعوامل الوحدة في التاريخ التونسي -الليبي مؤكّدا بهذا 
الصدد أنه لاينسى " الجوار والتاريخ المشترك والدماء التي سالت من أبناء القطرين 
للوقوف في وجه الغزو الإيطالي لطرابلس إبتداء من سنة 1911 (...) وهذا دليل قاطع 
على أن الروابط التي تكوّنت بيننا تبعا لهذه العلاقات الممتازة التي توطّدت دعائمها منذ 
عام 1911 مع ما تخلّلها من دماء زكية تطهّرت بها الوحدة التونسية -الليبية لا يمكن أن 
يلها النسيان " (4) , كما أكد أن أصوله الفسراطية (5)» ومحطته الليبية أثناء رحلتته 


المشرقية , يجعلانه قريبا من ليبيا (6) . 
وقد كانت زيارة بورقيبة لليبيا لتمثيل تونس في إحتفالات جارها الشرقسي بذكرى 


جز مل بل مل مل مل جل مل بل جل بل مل به جل و' بل بي جل مل بال مل جل بي به مالا جلا مله مله بايا ماف: م مله بلي جار بيه مايه مل هايه ماي مال ماله بلا 


: من خطاب للقذافي القاه يوم 27 ديسمبر 1969 » ذكر في‎ )١ 
- 85115340558 , )51:1883315113( : * 3قتالاظلة- 11011180 100851011 015 11221183311015 شآ‎ 315 " , 05031 ,5 9 
2( خآ #الهةط 8لهفاظم ك1 * : (0تلكقض5ة0ك8) , 4001ل قفكة‎ 11931512118 * , 080135 , 2 36 


- حول هذه الزيارة انظر العمل 1 سبتمير 1973 . 


- العمل 2 سبتمير 1973 
236 , 08013 , " 1153491175 شآ الفط 8تاظفعلخ 1158 " : (4150ق340218) , 4010101(تشكة (3 


4) بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب" », تونس »وزارة الإعلام » جزء 21 » ص 354 - 355 . 

5) هن مسراطة وهي - حسب بورقيبة - موطن جذه الأكبر قبل أن يهاجر إلى تونس وينزل " بالمنستير في حي 
يسمى إلى الأن حي الطرابلسية  "‏ انظر المصدر السابق ص 355 . 

6) المصدر السابق ص 357 . 


ثورته الإطار الذي إحتضن مباحثات بورقيبة والقذافي " في كل الأمور التي تهم العرب 
والوحدة وشروطها ومراحلها " (1) . 

وقد أكد الحبيب الشطّي بهذا الصدد (2) في الندوة الصحافية التي عقدها بتونس 
يوم 16 جائفي 1974 أن " بورقيبة تناقش مع القذافي حول موضوع الوحدة خلال 
الزيارة التي أذّاها إلى طرابلس يوم 1 سبتمبر 1973 ووجد لديه إستعدادات للعودة إلى 
حضيرة المغرب العربي وذلك على أساس أن " مكان ليبيا في المغرب العربي وأنْ ذلك لا 
يتنافى البنّة مع الوحدة بل بالعكس فإِنّ ذلك يعتبر لبنة وبداية لها " (3) , وقد إعتبر أن 
هذا المكان ( أي المغرب العرببي ) " كانت تحتله منذ بداية الإستقلال إن شاركت في 
مختلف التظاهرات المغاربية المشتركة ", وفسّر فبي هذا الصدد غيابها عن مؤتمر طنجة 
الحزبي بفياب النشاط الحزبي بليبياء مؤكدا أنّه تم " لهذا الفرض تحؤّل مبعوث إلى 
طرابلس لعرض مقررات الندو ة على القادة الليبيين الذين قبلوا آنذاك مبدأ إدماج ليبيا 
في المغرب العرببي " (4) . 

وقد كان طبيعيا أن تسجّل القيادة اللبيبة الدعوة التونسية وأن تتعاطى معها بكل 
جدية » فلم يكن القذافبي يمارض الوحدة المغاربية في المطلق وإِنْما فحسب باعتبارها 
وحدة تابعة لأروبا أملتها شروط العلاقة المغاربية الأوروبية وليس الإرادة السياسية لتحقيق 
الوحدة العربية (5) » فضلا عن أنّه كان يعتبر نفسه ملزما " بواجبه القومي " الذي يملى 
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1) انظر العمل 1 سبتمير 1973 . 

- العمل 2 سسبتمير 1973 

2) تولّى وزارة الخارجية بعد إقالة محمد المصمودي في جانفي 1974 . 

3) العمل 17 حانفي 1974 . 

4) المصدر السابق 
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عليه " طرق كل الأبواب القابلة للإنفتاج من أجل تحقيق الوحدة العربية " (1). 

وقد ظل حريصا - رغم الجاذبية المشرقية - على فتح الحوار الوحدوي مع أجواره 
المغاربة ولا سيّما تونس والجزائر كما تببّن ذلك من خلال دعوة بومدين للتعاطي . 
الإيجابي مع المشروع الوحدوي الليبي » ودعوة بورقيبة للتجاوب مع الأحلام القومية 
والوحدوية لشعبه فقد أكد في الخطاب الذي ألقاه بتونس في 16 ديسمبر 1972 خلال 
زيارته الثانية إليها منذ تولّيه السلطة (2)» أن " الشعب الليبي يحلم مثل بقيّة الشعوب 
العربية المجاورة بالوحدة فالجيل الحالبي الذي يتمتّع بالحرية التي ناضل من أجلها 
الجيل السابق لايطالب طبعا بالتخلّص من النظام الإستعماري فهو يعيش في عصر يفرض 
مقنضيات جديدة ... ,نه يحلم بالقومية العريية » بالوحدة العريبة » بالإشتراكية » وبتحريو 


فلسطين ” (3)» بل لقد وجد في الحماس الشعبي الذي خص به أثناء هذه الزيارة إضافة 
إلبى نجاحاته السياسية على الساحة المشرقيسة حجّة كافية ليؤكد في ذات الخطاب أن 


" القيادات مطالبة بالإستجابة لطموحات الجماهير أينما كانت فبي الوطن العربي حتى 
هنا في تونس " (4) . 

بيد أن دعوة ليبيا للإقليم المغاربي من خلال الوحدة التونسية - الليبية التي دعا 
إليها بورقيبة كانت قد أرسيت بعد على قواعد ملفمة , فبينما كانت تونس تسعى لحماية 
مشروعها القطري في مواجهة التحديات الإقليمية » كانت ليبيا ترى في البادرة التونسية 
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إمكانية جدية لتحريك المسار الوحدوي في المنطقة ولا سيما في هذا الظرف الذي 
سجّل فيه تعر واضح للمشروع الوحدوي الليببي -المصري ؛ الأمر الذي يفسر الإنهيار 
السريع الذي أصاب هذ! البناء بعد وقت قليل من وضع أسسه . 


3)دولة الوحعدة التونسية - اللببية أو الوليد الميت : 


بدت الوحدة التونسية -الليبية عند إعلانها في 12 جانفي 1974 تنويجا منطقيا 
لمسار التعاون الثنائي بين البلدين في إتجاه التكامل , وقد كانت تونس أولى بلدان 
المغرب العربي التي تعاقدت مع النظام الليبي الجديد بعد إنقلاب 1 سبتمبر وخاصة في 
ميداني التجارة واليد العاملة » وذلك في إطار مسعاها إلى مواجهة الطموح السياسي 
الوحدوي للنظام الليبي بهذا الإنفتاح الإقتصادي السلمي (1) متجاوزة بذلك وبسرعة آثار 
الإتهامات المتبادلة بين البلدين في أواسط سنة 1970 » وكان القادة الليبيون قد إنتقدوا 
موقف بورقيبة " المهادن " من القضية الفلسطينية واتصراع العربي - الصهيوني ولم 
يحضروا لإستقباله عند عودته يوم 1 جوان 1970 يوم إحتفال تونس بعيد النصر بعد فترة 
طويلة من الغياب قضاها بأروبا للتداوي (2)» وقد رن بورقيبة بإنتقان سياسة القيادة الليبية 
الجديدة في خطابه يوم 8 جوان 1970 (3) بيد أن القيادة التونسية تحلّت سريعا بإرادة 
جدية للقضاء على أسباب الخلاف بين البلدين إذ قسام محمد المصمودي وزير 
الشؤون الخارجية فبي 14 أوت 1974 بزيارة إلى ليبيا سلّم خلالها رسالة شخصية من 
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بورقيبة إلى نضيره الليبي » وقد توؤجت هذه الزيارة بالتوقيع على إتفاق تعاون إقتصادي 
وفنّي وثقافي بين البلدين (1) . 

وقد توالت إثر ذلات الزيارات المتبادلة بين البلدين كان أبرزها زيارة القذافبي إلى 
تونس بين 11 و15 فيفري 1971 (2) ثم زيارته الثانية بين 13 و17 ديسمبر 1972 التي 
وإن إرتبطت في الأذهان بحادث البالماريوم الشهير ولا سيْما بالمواجهة الإيديولوجية في 
خطابي الرئيسين بين الدعوة الوحدوية للقائد الليبي والردُ القطري للرئيس التونسي فقد 
توجت بجملة من الإتفاقات الهامة بعد المحادثات بين البلدين حول علاقاتهما الثنائية 
والوضع في العالم والعالم العرببي خاصة (3)» وكان قد مهّد لهذه الزيارة وفد ليببي بقيادة 
وزير الشؤون الخارجية الليبية الذي حل بتونس في زيارة عمل يوم 12 ديسمبر 1972 (4): 

ومن الجانب التونسي قام الهادي نويرة الوزبر الأول بزيارة رسمية إلى ليبيا 
تواصلت من 29 جانفي إلى 4 فيفري 1973 وذلك لحضور أشغال الدورة الأولى للجنة 
العليا المختلطة التونسية -الليبية التبي تم تأسيسها أثناء زيارة القذافبي الأخيرة إلى تونس 
في ديسمبر 1972 . وقد نشر أثناء زبارة نويرة في 2 فيفري بلاغ مشترك : ودخسل في 
4 منه الإتفاق القاضي بتعويض التمثيل الديبلوماسي المتبادل بمندوبية عامة (5) . 
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اللجنة المختلطة إجتماعات اخرى لعدّة لجان مختلطة مكلّفة خاصة بدراسة مشاكل الجنسية والممتلكات 
والعمل والشؤون الإجتماعية ووسائل الإستغلال المشترك للجرف القاري . 
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وقد سمحت محادثات نويرة -جلود بتحديد طبيعة التعاون بين البلدين وأهدافه 
وبضبط رزنامة إجتماعات اللجنة العليا المبرمجة لشهر أفريل بتونس فجويلية بطرابلس 
فسبتمبر بتونس مرّة أخرى (1) . وذلك قبل أن يتحول بورقيبة شخصيا إلى ليبيايوم 
1 أوت 1973 لحضور إحتفالات ليبيا بالذكرى الرابعة لثورة الفاتح من سبتمبر (2) وهي 
الزيارة التي سجّلت دعوة بورقيبة للوحدة التونسية -الليبية . 

وقد سمحت هذه الزيارات التي قامت بها ليبيا على مستوى رئيس دولتهاء وتونس 
على مستوى رئيس حكوهتها ثم على مستوى رئيس دولتها بتأطير التعاون الثنائبي بين 
البلدين ؛ وأعطت الزيارات الأخرى على المستوى الوزاري أو على مستويات أدنى هذا 
التعاون محتواه من خلال الإتفاقات العديدة الموقمة بين البلدين ولا سيّما خلال سنة 
3 التبي شهدت تكثيفا كبيرا لنسق هذا التعاون الذي شمل كل الميادين تقريبا بما في 
ذلك ميدان السياسة الخارجية الذي يمثّل محور الخلاف الأساسي بين البلدين نظرا 
لإختلاف الإستراتجيا الخارجية للنظامين » وإن ظلّ الخلاف قائما وبالكامل في هذ! 
المجال كما تبن ذلك بمناسبة مناقشة أزمة الشرق الأوسط أثناء المؤتمر العرببي الذي 
إحتضنته الكويت أو داخل أروقة الأمم المتحدة فيينما كانت تونس تطالب بإعتمان 
إستراتجية مشتركة تقوم على توزيع المهام بما يسمح لكل طرف عربي بحق إختيار وسائل 
المواجهة مع العدوء كانت القيادة الليبية تدعو إلبى تعريب المعركة على أساس أن تضع 
كل دولة عربية مجموع مقدّراتها في خدمة مجهود المواجهة مؤكدة خاصة على ضرورة 
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إعتماد السلاح الطاقي ( 1) وأيا كان الأمر فقد تحلّت القبادتان بإرادة واضحة لتجاوز 
أسباب الخلاف بينهما بما في ذلات في ميدان السياسة الخارجية والسياسة العربية 
للنظامين بما أهْل بورقيبة لأن يلعب دور الوسيط في الخلاف الليببي -المغربي إذ أعلنت 
اليومية اللبنانية الحياة في عددها يوم 23 ديسمبر 1972 قرب إذابة الجليد بين المغرب 
الأقصى وليبيا بفضل الرئيس بورقيبة الذي حرص على تنظيم لقاء بين القذافي والحسن 
الثاني (2) . وقد تنزّلت في هذ! الإطار الزيارة الرسمية التبي قام بها الحبييب الشطّي مدير 
ديوان الرئيس بورقيبة إلى المغرب الأقصى بين 20 و22 ديسمبر 1972 في أعقاب زيارة 
القذافي إلى تونس (3) . 

وبفضل هذا المستوى الذي بلغه التعاون بين البلدين كلّفت السفارة التونسية بعمّان 
في 22 فيفري 1973 برعاية المصالح اللببية بالأردن بعد إنقطاع العلاقات الدبلوماسية 
الليبية -الأردنية (4) . 

وكان التحضير لمشروع الوحدة بين البلدين قد إزدان بصورة ملحوظة في أعقاب 
زيارة بورقيبة إلبى ليبيا (5) » ففبي 5 نوفمير 1973 تحوّل محمد المصمودي وزير الخارجية 
التونسية إلى ليبيا قبل أن يعون إليها في زيارة ثانية مطوّلة تواصلت من 10 إلى 12 نوفمبر 
ففي زيارة ثالثة في بداية ديسمبر إلتقى خلالها بالقذافي في 4 منه (6) . 
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وقد نجحت المساعي التونسية في حمل القائد الليببي على الإلتفات إلى المغرب 
العربي ولا سيّما في هذا الظرف الذي شهد إصطدام الطموح الوحدوي في المضمون 
العرببي -الإسلامي المعلن للقيادة الليبية " بقطرية مصرية " كانت تؤطرها ببروقراطية نظام 
السادات بصلابة . 


ولا شلك أن القائد الليبي قد وجد في الدعوة التونسية مهما بدت متناقضة مع طبيعة 
الخطاب السباسي القطري التونسي المعلن ؛ فرصة لتعويض إنتكاساته المشرقية » وربّما 
العودة مجدّد! لمفاوضة مصر معزّزا بحلف جديد (1)» بل سيؤكد القذافي هذا الموقف 
أثناء الزبارة المفاجئة التبي قام بها إلى مصر أثناء تفاعلات الأزمة التونسية -اللييية بعد 
تراجع تونس عن مسار الوحدة الذي إلتزمت به بموجب إتفاق جربة الموقع في جانفي 
4 فقد أكد القذافي في خطاب أمام البرلمان المصري أن " هؤلاء الذين يتوهّمون 
أن مصر إبتعدت عن ليبيا وأن ليبيا إبتعدت عن مصر بسبب الخلافات السطحية بينهما 


مخطئون ... مثالهم مثال هؤلاء الذين يضربون في الماء بالسيف "» وقد فسرت هذه 
الزيارة في إبّانها بعودة ليبيا إلى " حبها الأول " بعد خيبتها فبي تونس » ووضعت حذا 
لتدهور العلاقات بين البلدين منذ عدّة شهور بعد قرار ليبيا غلق بعثتها الدبلوماسية بالقاهرة 
والظهور العمومي للملك السابق إدريس بمناسية زواج إبنة السادات (2) . 

ونشير بهذا الصدد إلى أن بعض الصحف قد أشارت إلى وجون خلاف بين القذافي 
وعبد السلام جلو الشخصية الثانية في النظام الليببي بشأن السياسة العربية الليبية إن 
وبخلاف القذافي كان جلود -حسب هذه المصادر - يرى أن المكان الطبيعي لليبيا 
المغرب العرببي » ولكنا لا نملك أن نثبت هذا الزعم , وأيّا كان الأمر فلم يكن لهذا 
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الخلاف أي تأثير مباشر على السياسة العربية الليبية التي ظلّت تؤكد بإستمرار توجهاتها 
المشرقية (1)» ولكن إذا صح ذللك فلا شات أنه سهّل بلورة مشروع الوحدة 
التونسية - الليبية وبصفة خاصّة في هذا الظرف الذي شهد إنحسارا واضحا للدور 
الليسي في المشرق العربي بعد فشل مشسروع الوحدة الليبية -المصرية . 

ومع ذلك فقد أستقبل الإعلان عن مشروع الوحدة التونسية -الليبية فبي 
2 جانفي 1974 إثر اللقاء الذي جمع بورقيبة بالقذافي في جزيرة جربة بدهشة كبيرة 
ذلك أن تطوّر نسق التعاون بين النظامين لم يكن يعني القضاء على التناقضات الجوهرية 
في إستراتجيتيهما الخارجيتين ولا سيّما تجاه الساحة العربية الأمر الذي يفسّر وقع 
المفاجأة التي أثارها الإعلان حتى بالنسبة لبعض الأطراف المسؤولة في النظامين وخاصة 
في تونس (2). 

ولعل الكثيرين ممن إستمعوا إلى " الإعلان التاربخي " (3) لقيام دولة الوحدة بين 
تونس وليبياء وميلان الجمهورية العربية الإسلامية " لم يصدّقوا ما رددته على أسماعهم 
أمواج الأثير من جزيرة جربة التي إقترن إسمها بأعظم حدث في التاريخ المعاصر لهذه 
المنطقة من العالم العرببي الإفريقي الإسلامي " (4) . 

ويبدو أن جريدة العمل نفسها اللسان العربسي الناطق بإسم الحزب الإشتراكي 


عل مل بل م هق م٠‏ ملا مل مل ملا لا مل مل مل مل مق لا مل يق مق مله مل مل مله مل ملا مله جل مي مل ملا مال ماي مي ملا ماي 
1971728 , ق7818- 077152قة , 21043 ماتتعطتدعفك3 (1 
7 1971 ,مللظلاض- قظطفكة , 21*44 11187588 فاكط- 
. 27 , [0111,1971ه- 151:آ1ئ011ة , 21*46 1218م هكة - 
37 2, 08011 , " 1153421115 خآ 28013 اتاتقططف 1135" :(060834152) , 511 0كاتهقة (2 
3) العمل 13 جانفي 21974 
- انظر نص الإعلان في الملحق . 
4) انظر إكتتاحية العمل ليوم 13 جانفي 1974 . 


الدستوري الحاكم (1) التبي أوردت الخبر بهذه الصيفة كانت أؤل المفاجئين بصدور 
الإعلان إن لم تتضمن أعدادها طوال شهر ديسمبر 1973 ومطلع جانفي 1974 أيّة إشارة 
إلى إتفاق وحدوي وارد بين البلدين . 

وكانت تنْزّل الزيارات المتبادلة والتصريحات ” الودية " التبي تصدر عن مسؤولي 
البلدين فبي إطار التعاون الثنائي (2): بل ووصفت فيي البداية زيارة القائد الليسبي نفسه 
التبي توّجت بالتوقيع على إعلان 12 جانفي بأنها " زيارة خاصة ". ولم تورد بشأنها أي 
خبر عدا أن " القذافي سيتحول إثرها إلى إسلاما بان بدعوة من الرئيس الباكستاني ذو 
الفقار علي بوتو للمشاركة في مؤتمر قمة الدول الإسلامية " (3) . 

وكان القذافبي قد نزل بجربة مع عدن من أعضاء مجلس قيادة الثورة اللييبة حيث 
إستقبله محمد المصمودي وزير الخارجية ومحمد الفيتوري وزير المالية بينما غادر تونس 
في نفس اليوم أحمد شريف وزير التعليم والتربية الليببي بعد نهاية زيارته الرسمية إلى 
تونس» والهادي نويرة الوزير الأول التونسي على رأس وفد حكومي هام من بين أبرز 
أعضاءه الشاذلبي العياري وزير الإقتصا في زبارة رسمية إلى إيران (4) . 

ومن اليسير أن نفسر توقيت حلول القذافي بتونس فمن الواضح أن القادة الليبيين 
قد سجلوا جيد! الدعوة الوحدوية التي تضمنها خطاب بورقيبة بطرابلس خلال حضوره 
إحتفالات ليبيا بالذكرى الرابعة لثورتها في مطلع سبتمبر 1973 » وهبي الزيارة التبي 


جل جل مل مل مل مل مل مالا مل هل مل بل مقا بل ب بها جل جل مايه مايه بال ما جيه مال ماي بايا ماي ميا ميا عاب حأن أيه مايه بأ مايه بل با مار مرا مألا مانا مأ 


1) يمكننا القول انها تمثّل أيضا لسان الحكومة التونسية في ظلّ هذا التداخل الكامل بين اجهزة الدولة 
وأجهزة الحزب الوحيد في البلاد . 

2) انظر مثلا تغطيتها لزيارة أحمد شريف وزير التعليم والتربية الليببي في أعدادها أيام 8 و9 و10 جانغي 1974 . 
3) العمل 12 جانفي 1974 . ش 
4) العمل 12 جانفي 1974 

- انظر أيضا العمل 8 جانفي 1974 . 


إحتضنت مباحثات بورقيبة -القذافبي " في كل الأمور التي تهمّ العرب والوحدة وشروطها 
ومراحلها " (1). 

ولاشلك أن تأكيدات بورقيبة على عوامل الوحدة في تاريخ البلدين من جوار 
وتاريخ مشترك ودماء " تطهرت بها الوحدة التونسية -الليبية "؛ وإلحاحه على أصوله 
المسراطية ومحطته الليبية أثناء رحلته المشرقية (2) ... قد أنست القيادة الليبية المضمون 
القطري لخطاب بورقيبة بالبالماريوم أثناء زيارة القذافبي الثانية إلى تونس فبي 
دسمير 1972 (3). 
وبالفعل » فقد حل القذافي بتونس بعد أن إستهلك المهلة التي حددها بورقيبة لإستمرار 
القيادة الليبية في مفاوضة الشريسك المصري لإستكمال مسار الوحدة الليبية - 
المصرية (إلبى شهر ديسمبر ) » وقد صادف ذلات نهاية حرب أكتوبر التي شهدت إقصاء 
الطسرف الليبسي رغم إستعبدان طرابلس المعلن واللامشروط لخدمة الصمود العربي في 
مواجهة العدوٌ الصهيوني » ورغم إرتباط ليبيا مع مصر وسوريا القؤتين العربيتين الرئيسيتين 


في هذه المواجهة مع الكيان الصهيوني خلال هذه الحرب بإتفاق وحدوي (4) . 
جاء القذافي إذن تلبية للدعوة الضمنية التي تقدم بها إليه بورقيبة في سبتمبر 1973 
على قاعدة التحضيرات التي ما إنفت يقوم بها محمد المصمودي وزير الشؤون الخارجية 


بل بز بل ملا بل مل مي جلا بال بج ملا مب مل مب مل مقا مل ملا مالا ماب هايا جل مله مل جلي ملا جل بق مل جاب له جل مل مله ملا هايا هلب علا ملا 


1) العمل 1 سبتمير 1973 . 

- العمل 2 سيتمير 1973 . : 

2) بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب ”» توفس » وزارة الإعلام » ج 27114 ص ص 354 - 355 - 357 

3) كان خطاب الغذافي ينل مباشرة عن طريق الإذاعة في نونس وليبياء وقد نادى فيه القذافي -على عادته - بالوحدة 

الناجزة بين الدول العربية داعبا الشعوب للضغط على الحكومات في هذ! السبيل » الأمر الذي حمل بورقيبة على الإلتحاق 

بالخطيب الليبي والتعقيب على خصطابه برأيه في الوحدة العربية وأسلوب إنجازها -انظر العمل 17 ديسمير 1972 . 

وقد كاد هذ) الحدث ينقلب إلى أزمة دبلوماسية لولا " تعقل " القائد الليبي , ونجاح محمد المصمودي في تهدئة الخواطر 
0011 " 11514215115 شآ 8آالفغ2 8اقتشعف 1:58 * : (0402834150) , 1401021قهع2ة - 

4) نذكر بأن الملاقات الليبية - المصرية شهدت تدهورا خطيرا منذ أواسط سنة 1973.حول هذ الخلاف انظر: 
- أبو عامور »( محمد سعيد ) : " العلاقات المصرية -الليبية : من الصراع إلى المصالحة " في المستقيل العربي عدن 133» 
مارس 1990 ص 71-47 . 


منذ هذا التاريخ ... » وهو ما سيذكر به اللبييون عند بدء سلسلة التراجعات التونسية عن 
إتفاق جربة من خلال تأكيدهم على أن آخر مبادرة لتحقيق الوحدة بين البلدين إنما 
صدرت عن الجانب التونسي وعلى لسان رئيس الدولة التونسية نفسه . 

وبالطبع » تظافرت عوامل عديدة - إلى جانب العوامل الإستراتجية والسياسية 
والإيديولوجية - لتسريع تحقيق هذا الإنجاز الوحدوي أهمها : 

- الإستعدان الليبي للتنازل عن عدّة مناصب في جهاز الدولة الجديد ومن ضمنها 
منصب رئيس الجمهورية (1) الأمر الذي أكد أن الإعلان جاء يستجيب - جزئيا على 
الأقل- لدور الفرد (بورقيبة والقذافي ) (2) . 
- الدور الشخصسي الذي لعبه محمد المصمودي وزير الشؤون الخارجية التونسية, 
وكان قد قام بعدّة زيارات إلى الجمهورية العربية الليبية منذ توليه الوزارة سنة 1970 (3) . 

- وذلت إضافة إلى أهمية المبادلات الإقتصادية والبشرية بين البلدين التبي شهدت 
تكثفا واضحا منذ بداية السبعينات » وكان بورقيبة قد ألح كثيرا على ضرورة تنظيمها في 
الخطاب الذي ألقاه بطرابلس يوم 1 سبتمير 1973 (4) . 

بيد أن هذه الوحدة - ومثلما كان متوقعا - سقطت سريعا رغم الترحيب الشعبيي 
الذي حضيت به في كلا البلدين ... ذلك أنها لم تؤسس على قواعد صلبة بما يضمن لها 
الصمود أمام التيار القطري الكاسح الذي يقود ليس فقط القيادة التونسية وإنّما أيضا 


1) كان موضوع توزع المهام على رأس الدولة الجديدة بين التونسيين والليبيين محل إنتقاد بعض النواب في 


مجلس الأمة التونسي » وخاصة الحبيب عاشور خلال إجتماع المجلس يوم 5 فيفري 1974 انظر العمل 
6 فيفري 1974 . 
2) نشير إلى أن 8110178 3101115 انفردت بنشر أسماء أعضاء الحكومة الجديدة لدولة الوحدة انظر : 

1974 متتقالاة 10 217 21693 8210118ى 15111118 - 


-17 828 ,08011 , "* 11321115 خآ 8آلفغ8 158[ظفشنتط 1:18 " : (874011ة0401 , 101721(قضقة (3- 
26- 25 


- نسجّل أن هذ) الدور هو الذي سيجعل من المصمودي كيش الغداء في سياسة التراجع التونسية ولا سيّما بعد بيان 15 
جانفي 1974. : 
4) بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " » نونس » وزارة الإعلام » 1982 , ج 236000 ص 357 - 360 
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أغلب القيادات العربية ومن بينها قيادات الجزائر والمغرب الأقصى وموريتانيا في الإقليم 
المغارببي ٠.‏ 
وقد أشهرت معاول التهديم الذي إستهدف الوليد الوحدوي منذ إقالة المصمودي 
فبي 14 جانفي 1974 (1) في إطار تحوير وزاري طال أيضا وزارات الدفاع والتجهيز 
والشؤون الإجتماعية (2) . 
وقد بدا الهادي نويرة الوزير الأول واضحا في تفسير إفالة المصمودي من حيث أنها 
كانت تهدف إلى مراجعة سياسة تونس العربية والمغاربية تحديدا فقد أعلن أن " مسؤولية 
السيد الحبيب الشطي ستضمن المباشرة اليومية لرئيس الدولة والمباشرة لعلاقات تونس 
مع الخارج (...) لكن الأهم أنه سيضطلع بشؤون هبي في الوقت الراهسن محل إهتمامنا 
وهبي شؤون المغرب العربي وسيباشر الإشراف على ما ينتظرنا من تفكير تأسيسبي لإرساء 
مغرب عربي كبير يتطلب تفكيرا وإطلاعا ومعرفة بشؤون المغرب العرببي " (3) . 
ولئن حاول الحبيب الشطي وزبر الخارجية الجديد أن يكون أكثر دبلوماسية 
بتأكيده أن " المصمودي لم يعجّل ولم يؤخر قرار الوحدة وقد عمل ما كان يجب عليه أن 
يعمله بإسم الحكومة " (4) فإن المؤكد أن التحوير الجديد الذي شمل وزارتبي سيادة 
(الخارجية والدفاع ) قد إستهدف سياسة تونس العربية التي قادت إلى التوقيع على إعلان 
جربة في 12 جانفي 4,؛ وشخص المصمودي ننفسه بعد أن إعتبره شق نويرة 
المسؤول الأول عن إعلان جربة . وقد أكد المصمودي بهذا الصدن أنّ هؤلاء تآمروا ضدّه 
جل جز جب بق وي مل بلا مل مل مل مل مز مهء جزء مب هل جل مل ماله مزء بل جل جل٠‏ بيه مف بل بل مل جز م ملل بل ول: ميل ب ول ول مله بل مايا مل مايه بالا مايه مايا 
1) عبن الحبب الشطي مدير الديوان الرئاسي خلفا المصمودي » وكان الشطّي فد حضر التوقيع على إعلان الوحدة ضمن 
الوفد الذي رافق بورقيبة إلى جربة » انظر العمل 13 جانفي 1974 » وكذلك العمل 15 جانفي 1974 . 
2) عبن على رأس وزارة الدفاع الهادي خفشة , وعيّن احمد بنور والي سوسة كالب دولة لدى وزير الدفاع وعين عبد الله 
فرحات على راس وزارة التجهيز » ومحمد الناصر على رأس وزارة الشؤون الإجتماعية , انظر العمل 15 جاتفي 1974 . 
3) العمل 16 جانفي 1974 . 
4) العمل 17 جانفي 1974 . 


ونجحوا في إقصائه " ترضية لأصدقائهم الأجانب وخاصة منهم الأمريكيين " (1). 

وبالفعل فقد شت سريعا حملة عنيفة ضدٌ وزير الخارجية السابق بعد إقائته في 
4 جانفي 1974 ءوإن تواصل حضوره السياسي بتصردحاته وأحاديئه للصحافة (2) بإعتباره 
كما حرص على تأكيد ذلك " المواطن الأوّل في دولة الوحدة "؛ وكذلك بتحركاته 
السياسية وخاصة بعد تحوله إلى طرابلس للقاء القذافيي في 3 فيفري (3) ثم تحوله إلى 
قوستان بسويسرا للقساء بورقيبة (4) حيث دعاه إلى الإستمرار في مشروعه الوحدوي 
" بالمصمودي في الحكومة أو بدونه "... فقد قرر بورقيبة فبي 11 فيفري تعليق نشاط 
المصمودي في الحزب " لأعماله المتنافية مع الإنضباط الحزبييى وسلوكه المتضارب مع 
سياسة النظام " في إنتظار إحالته أمام لجنة تحقيق حزبية لأسباب تأديبية (5) وقد بلغت 
الحملة التي إستهدفت المصمودي ذروتها خلال الندوة الصحفية التبي عقدها بورقيبة 
بالمنستير فبي 15 سبتمبر 1974 إذ إتهمه علنا بالتورط فبي قضايا عقارية وتجارية » وفي 
قضايا رشوة مؤكد! أن " الجميع في تونس يعرفون تصرّفات المصمودي ومصالحه سواءا 
على الصعيد الخارجي ولا سيّما مع بعض البلدان العربية والإفريقية وقد أقصى كما أقصى 
غيره لأذنا لا نحب الجراثيم ولا نريد أناسا لاهمٌ لهم إلا الإساءة لهذا النظام " ذلك أنّ 
المصمودي " شخص لا يقف طموحه عند حد ولا يتورّع عن قبول الرشوة عند قيامه بدور 
بل بل مل مل ب مل ما بي مال هل مل مال جلي مله مايه ماي مب هل بلي عب جاب ملي ملي ملي ملي مقي مل جيه بلي مق بق أن أنه يقبا مايا مار ماي مايه عبأي عازه مار باب ما 


4 - 23- 17 258 , 08011 , * 1153451513 ضة 13ل 98قشكلف 1:3 ": (4120قخ84011) , 1101701قفئة (1 
- كتب المصمودي في مجلة 1015 910ظلف 3122118 العدد 681 ليوم 26 جانفي 4 أن إبعاده عن التشكيلة 
الحكومية جاء إستجابة لطلب واشنطن التي لم ترض عن توجهاته العالم الثية , ولم تغفر له زيارته إلى هانوي . 
2) انظر مثلا حديثه إلى جريدة 24011015 1.8 بتاريخ 16 /1974/01 . 

44 8, 1914 , ملكا لكط-قختفكة , 11"62 11535012 عشك- 38558 كخ2 (3 
. 44 2 , 1810 (4 

5) كان المصمودي يشنل خطة أمين عام مساعد للحزب . 
نثيير بهذا الصدد أن تفاعلات قصبة الوحدة التونسية -اللبيبة » وعلاوة على التحوبر الحكومي الجزئي الذي إستتبعته 
(راجع : . 44 2 , 1934 , 31 لكط- 8 لهال( , 21:62 21861181:8-24801311:016 -) أت إلى بعض التغييرات داخل 
الحزب الإشتراكي الدستوري ومن ذلك -وإضافة إلى تعليق نشاط المصمودي عودة الصادق المقدم رئيس مجلس الأمة 
إلى الديوان السياسي لتحزب بعد أن كان قد إسثقال منه سنة 1974 ( راجع المصدر السابق » ص 45) . 
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الوساطة في مبيعات الميراج (1) ويتردد على ملاهي " نيس " و " ديقون ' صحبة مسؤول 
جزائري سابق يعيش حاليا بالمغرب ولا أريد أن يكون في صلب الحكومة أناسا سلوكهم 
على هذا النحو" (2) . 
ولا محالة لا تفسّر شراسة هذه الحملة بدور المصمودي في صنع الوحدة فحسبء وإما 
أيضا بل وخاصّة لأنّه تجاوز الخط الأحمر الذي لم يكن النظام يسمح بتجاوزه حتى 
بالنسبة لرجاله ... فقد تعمّد المصمودي خرق قوانين السراي حي كان يصنع القرار» 
وعبّرت تحركاته عن شخصية متمردة حتى لو كانت موالية ومخلصة في ولاءها 
لشخص بورقيبة وللنظام ككل بما أذى إلى بثْ الفوضى في الثبات الإنتضاري 
811 11140801:151485 الذي يمير النخبة السياسية التونسية ... وهو ماكان 
يمثّل في منطق السراي جريمة في حدٌ ذاته (3) . 

لقد وقفت حكومة الهادي نويرة بكلّ قوة ضدّ المشروع المعلن في جربة (4) » 
وحرصت على الإلتفاف على كل محاولة لجعل بورقيبة يتمسك بتوقيعه ومن ذلك تحؤل 
نويرة والطاهر بلخوجة للقاء بورقيبة بقوستاد يوم 9 فيضري 1974 (5) أي غداة لقاءه 
بالمصمودي (6) . 

وقد نجح جناح الرفض بقيادة نويرة فبي حمل بورقيبة على التراجع عن مشروع 
جربة منذ إجتماع مجلس الجمهورية يوم 13 جانفي 1974 باعتبسار أن المشروع "يهدن 
بإمحاء الوطن التونسبي والقضاء على الأمة التونسية "» وبتعريض البلاد إلى هجوم 

1[ [ز[ [ز[1[ز[1[ذ[1[ [ [ ز[  [‏ 12111111111 


. يبدو أن بورقيبة يشير إلى صفقة طائرات الميراج الغرنسية إلى ليبها‎ )١ 
.46 - 45 ق) بورقيبة » (الحبيب ) : ” خطب" » تونس » وزارة الإعلام » 1982 » ج ص‎ 
نلاحظ أن هذ) المنطق " الأخلاقوي " اعنمد كثير! في ضرب رموز المنارضة داخل الحزب وخارجه طوال عقد السببينات‎ 
. رغم تمارضه الواضح مع القيم الني سادت خلال هذه الفترة‎ 
3( 51 :121111لظآءآ- 1011180 170851011 15 115211815015 مآ : (1:133ق 181:18 ) , خاظلة8‎ ",0 011: 4 
4( خآ 28013 183[لضتلط قاظآ " : (1ت4قظة8101) , 1017101 (قشلة‎ 1121015115 " , 0511, 41 
: طالت إقامة بورقيبة بسويسرا من 19 جانفي إلى 23 فيفري 1974 » انظر‎ )5 
- متك لاط- 85 فكلا , 1162 ع01581:01هغظ- 611158 ضقة‎ , 1974 , 2 45 
6( مكتهآ له-8 تطلة , 11*62 01 13115 شل ة- 13805783 تكطقة‎ , 1934 ,2 44 . 
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جزائري وارد ؛ ولتمرير هذا الموقف تعلّلت بعدم تنصيص الدستور التونسي على 
الإجراءات الإستفتائية التي أشار إليها إعلان جربة للتنصل من إستحقاقات هذا الإتفاق (1) , 

وقد تولى كل من محمد الصاح وعلالة العويتبي (2) إقناع بورقيبة بتأجيل الإستفتاء 
الشعبي بشأن الوحدة إلى وقت لاحق بعد أن كان قد تقرر ليوم 18 جانفي 1974 بناء 
على طلب التونسيين أنفسهم الذين أرادوله أن يرتبط بهذا التاريخ الذي يوافق مناسبة 
الإحتفال بذكرى إندلاع " الثورة التونسية " (8 . 

لقد كان واضحا أن حكومة الهادي نويرة بينت النيّة على أن تجعل من عدم 
تنصيص الدستور على إجراء الإستفتاء حجتها الأساسية في هسلسل التراجع عن إتفاق 
2 جانفي فما معنى أن تثار كل هذه الضحّة حول هذه النقطة في بلد تعوّد على خرق 
الدستور بل وعلى قِدّه على قد مقاس بورقيبة مثلما أثبت ذلك تحوير سنة 1970 ومثلما 
سيثبته قرار البرلمان بتنصيب بورقيبة رئيسا مدى الحياة » إن وبعد إنتخابه رئيسا لتونس في 
نوفمبر 1974 أعلن " مجلس الأمّة " في 10 ديسمبر 1974 تنصيب بورقيبة رئيسا مدى 
الحياة قبل أن يحور الدستور بعد أسبوع واحد من هذا القرار في 17 ديسمبر في هذا 
الإتجاه (4) . 

لقدإعتمدت تونس الحجة القانونية لتبرير تراجعها عن إعلان جربة لكن لاشكٌ في 
أن هذه الحجّة التي إعتمدها جناح الرفض بقيادة نويرة لم تكن تمثّل عاتقا حقيقيالو | 
توفرت الإرادة السياسية لدى النظام التونسي للإلتزام بالمسار الوحدوي الذي أقرّه لقاء 
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. 46 5 مدق (1 
3 81 18 الطاناءتط : 2866118718 * : ققش3 , آلطلخآ 88501 : 118581ى 20112 
. 67 5, 08011 : ( الاظلهآ , 1001118115 , 118315 تمقط) 9178 15018 117812 


2) حضر كلاهما توقيع إعلان جربة يوم 12 جانفي 1974 » انظر : 
- العمل 13 جانفي 1974 . 
. 2359 020011 , " 2125421111 خض[ قالف لآ 18اظلشعتف 1.153 " : (06083410) , 2401121(قف21 (3 
- نذّكر بأن تاريخ 18 جانفي هو تحديد! تاريخ إيقاف بورقيبة في 18 جانفي 1952 . 
39 2, 11567 02801055 ظكة (4 


جربة » فالحقيقة أن الإلتزام الوحدوي كان يتطلب أولا وأخيرا توفّر الإرادة السياسية ذلك 
أن الإستحقاقات القانونية - ومهما كانت إلزاميتها - لا تجدي شيئا في شل غياب هذه 
الإرادة » وقد كان موقّمو الإتفاق يدركون ذلك جيّدا بدون شت ... وربّما لذلك لم يتفطّن 
أحد فبي الإبّان لهذا التناقض الذي تضمنه إعلان جربة بتنصيصه على أن الوحدة ستقع 
" عبر الإستفتاء " و " طبقا للتشريعات الجارية في البلدين "؛ ولذئاك أيضا حرص الليبيون 
فيما يبدو على أن ينصّص إعلان جربة على الإستفتاء إن يبدو أن ليبيا كانت تريد إعتمان 
نتائجه حجّة ضْدّ تونس في حال إنقلاب الموقف التونسي (2)1 ولم يتفطنوا في الإبّان 
إلى تعارض هذ! المطلب مع حرصهم على الإنجاز السريع للمشروع الوحدوي . 
إِنّما سيتفطن إلى هذه التناقضات جناح الرفض الذي حرص على أن يبحث بين 
تفاصيل الإتفاق عن التعلّة المناسبة لنسف مبد! الإتفاق ذاته , وقد إستغلها فعلا على الوجه 
الأعمل » فقد كان هذا الجناح يعلم دون شاك أنْ مطلب تنقيح الدستور في إتجاه 
التنصيص على الإجراءات الإستفتائية يحتاج - إذأ تم في إطار الإلتزام الكامل بالنصوص 
القانونية المنظمة له - إلى أربعة أشهر على الأقل إذ يجب أن يتبنّى النواب ألا مبداً 
التنقيح » ثم تنم بلورته من طرف لجنة خاصة , ثم يناقش في جلسة عامة (01:57/175736) 
فإذا وقع تبنيه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس» إتبع بقراءة ثانية قبل أن يتم التصويت عليه 
مرة أخرى بعد شهر ... وأخيرا يجب أن يمضي رئيس الدولة أمرا بتبنّى الدستور (2). 
وقد بدأ جناح الرفض سريعا في الضغط على بورقيبة من أجل حمله على التراجع 
عن إتفاق جربة مزيّنِين له إمكانية إعتماد هذ! المنطق القانوني. حجّة لذلك» وبالفعل 
0 21011111011100”ظ 


110138 1211115 027111:113© 121 018 الشارآرتف 80153 فشكا " : (81:6713140) , [لعلفض1 81207 (1 
63 2, 08011 , (تالاظلمآ ,7011185115 , لل18 تق 
02011211 , " 127211 118- 1021130 081011 :112118117715101 طرآ ": (1:173ثل8 551:18) , 511538151 (2 


- بشأن ردود الفعل المناهضة التي آثارها إتفاق جربة لدى عدد هام من صانعي القرار السياسي التونسي في 


هذه الفترة وفي مقدمتهم الهادي نويرة الوزير الأوّل ووسيلة بورقيبة زوجة الرئيس انظر : 
. 214- 202 2 02011 , " 801201018 03115 18018 1:18 " : (تشتتف 0 , 8121:1101134- 
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فبعد محادثات مطولة مع وزرائه وخاصة الهادي نويرة الذي عاد سريعا من زيارته 
الإيرانية (1)» وبعد معرفة ردود فعل أجواره المغاربة وفي مقدمتهم الجزائر» إنتهى بورقيبة 
عشية يوم التوقيع على الإعلان نفسه إلى قناعة مفادها أن الإعلان كان متسرّعاء وبدأ 
الحديث سريعا عن تأخير الإستفتاء إلى 20 مارس » و" تحقيق الوحدة على مراحل ". وقد 


قفت الإذاعة التونسية منن الغد أي منن 13 جانفى 1974 عن تسمية نفسها بإذاعة 
تو 2 يِ جانغي عن ب 


الجمهورية العربية الإسلامية ‏ وهو اليوم ذاته الذي سجّل إستتقبال بورقيبة لسفيري كل 
من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنساء والإعلان عمًا وصف بالتحوير التقنبي في صلب 
الحكومة » وهو التحوير الذي طال وزارتي الدفاع والخارجية ! 

ولم يكن تعويض تاريخ 18 جانفي بتاريخ 20 مارس لإجراء الإستفتاء سوى تكتيكا 
لربيح الوقت في مواجهة الضغط الليبي » إذ لم يلبث الهادي نويرة أن أعلن أن الإستفتاء 
المقرر ليوم 20 مارس قد أجل إلى تاريخ لاحق مفسّرا هذا القرار بضرورة أن يكون 
الدستور متضْمنا للإجراءات الإستفتائية طبقا للبندين 60 و 62 منه , " وضرورة أن يتم ذلك 
في إطار التشاور الدائم مع بلدان المغرب العرببي " (2) . 

وبالتوازي » وإثر إجتماع مجلس الجمهورية التونسية (3) برئاسة بورقيبة أعلن الحزب 
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1) كان الهادي نويرة قد غادر تونس إلى إيران على رأس وفد حكومي هام في زيارة رسمية في نفس اليوم 
الذي حل به القذافي بتونس في 11 جانفي 1974 . 

من جهة أخرى لم يكن بورقيبة عند تحوله إلى جربة للقاء القذافي مصحوبا بزوجته التي تأخرت بسوريا أثناء 
عودتها من مكّة » وقد نسب إليها دور كبير في مسار التراجع التونسي بعد ذلك عن مشروع الوحدة 


التونسية -الليبية باعتبارها أحد هم عناصر جناح الرفض لمشروع جربة . 
211 08011 ,"11 الآ قللءآ- 11111180 10181017 1215 7150318331518 1 ":(15131:11ئآ1) , 5311184151 (2 


3) يضم أعضاء الحكومة وأعضاء الديوان السياسي للحزب الإشتراكي الدستوري . 


الإشتراكي الدستوري أن إعلان جربة " يمثل إعلانا سياسيا وليس إتفاقية دولية " (1) . 

لقد كانت حكومة نويرة تدرك أن نتسائج الإستفتاء ستكون في صالح المشروع 
الوحدوي رغم السياسة القطرية للنظام التونسي » ورغم تعدد الإنتكاسات الوحدوية على 
الصعيد العربي (2)» الأمر الذي يفسر تحؤل عرض مشروع التحوير الدستوري على مجلس 
الأمة في مطلع فيفري 1974 إلى محاكمة لإعلان جربة الذي جاء يهدّد " مكاسب الأمّة 
وهباكلنا وتقاليدنا وسياستنا وفلسفتنا البورقيبية " (3) . 

وقد عرفت الأيام الأولى لشهر فيفري 1974 نقاشات ساخنة في صلب المجلس 
بمناسبة مناقشة هذا التحوير الدستوري . وقد تشكلت في 6 فيفري لجنتان : واحدة للنظر 
في مشروع القانون الدستوري الذي عرضه نويرة » وثانية ضمت عدّة شخصيات سياسية 
للنظر في محتوى الوحدة التونسية -الليبية (4) . 

وفي إطار مساعيها للإلتفاف على مشروع جربة لم تلبث حكومة الهادي نويرة أن 
أصدرت في 15 جانفي بيانا أكدت فيه على النقاط التالية: 

-نشّبث تونس الدائم بمبد! الوحدة . 

- ضرورة تجسيم هذه الوحدة بترو لضمان الحفاظ على غاياتها . 

- تحوير الدستور في أقرب أجل ممكن للسماح بإجراء الإستفتاء . 
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1) ذكر في : 


01171 ,"101111 112ه1- 11121180 031013 1015 1111115015 هآ * : (1:113قظ151:15) , 5115834151 - 
2) سعد الدين (إبراهيم ) » " إتجاهات الرأي العام العربي نحو المسافة السياسية بين الأقطار العربية "» مرجع 
سابق »ص 91- 95. 

3) من تدخل النائب حسن قاسم » انظر العمل 6 قيفري 1974 
نشير إلى أن جريدة العمل حرصت على إيران التدخلات المفصّلة لأعضاء مجلس الأمّة » إضافة طبعا إلى خطاب 


الهادي نويرة » راجع العمل لأيام 2 و6 و 7 فيفري 1974 . 
11 08011 , 12121155 لظاءآ- 0 1101118 1081011 112118131015015 شمآ " : (713[ظش151:18) , 513151 (4 
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- الدخول في مفاوضات مع ليبيا لضبط محتوى الوحدة ومراحل تحقيقها . 
- إجراء الإتصالات والمشاورات اللازمة مع بلدان المغرب العربي (1) . 
وقد تمسكت القيادة التونسية منذ هذا التاريخ بهذا البيان مع التأكيد على التزامها 
الدائم بمبد! الوحدة , وعلى أن تجسيم مضمون إعلان جربة لا يعدو أن يكون إلأمسألة 
وقت (2) » ولكن مسلسل تراجع تونس عن إستحقاقات إعلان جربة كان قد بدأ فعلا فقد 
ذكر الحبيب الشطَّي في ندوته الصحفية يوم 16 جانفي 1974" بالخطاب الذي 
ألقاه(بورقيبة ) في قاعة البالماريوم وشرح فيه نظريته حول الوحدة " (3)» ولم تحل دون 
إستمرار هذا التراجع سلسلة التنازلات التي قدّمها الطرف الليبي (4) وحرصه على دفع 
المسار الوحدوي وهو ما جسمه خاصة لقاء القمسة الذي جمع بورقيبة والقذافبي 
يوم 25 جانفي 1974 بجنيف حيث كان يوجد بورقيبة للإستراحة (5) . 

وكان هذ! اللقاء قد سجل مخاوف حكومة نويرة من أن يؤدي إلى عودة تونس إلى 
المسار الوحدوي , فلمًا أعلن عن تحؤل القذافي إلى جنيف لزيارة بورقيبة فبي 25 جانفي 
4 سارع بالتحؤل إليها عدن كبير من الشخصيات المعارضة لإتفاق جربة يتقدمهم 
الهادي نويرة الوزير الأول » والصادق المقدم رئيس مجلس الأمّة , والفرجاني بلحاج عمار 
رئيس الإتحان التونسي للصناعة والتجارة » والحبيب عاشور الأمين العام للإتحان العام 
التونسي للشغل , والحبيب الشطي وزير الخارجية ومنصور معلى وزير التخطيط والشاذلي 
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. 1974 العمل 16 جانفي‎ )١ 
. 1974 انظر الندورة الصحفية التي عقدها الحبيب الشطي وزير الشؤون الخارجية , في العمل 17 جانفي‎ )2 
. 1974 العمل 17 جانفي‎ )3 


83 :1211113 01111.51 5:1 0153 الطامالقط :131058 كشكة * : 818731134 , 1قختضة 827 (4 
. 66 5 , 02011 (الآ هلآ ,1112118117 ,01239707 رتم) 187818 


5( حول تفاصيل هذا اللقاء انظر العمل 26 جانفي 1974 . 
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العياري وزير الإقتصاد ... » وقد سمحت قراءة تصريحات نويرة وخطاباته , وبدرجة 
أقلّ تصريحات الشطي بتأكيد التحفظات التونسية المتزايدة تجاه مشروع الوحدة 
التونسية -الليبية(1) . 


لقد كان موقف حكومة نويرة يترجم جزتيا مصالح الطبقة الإتجارية (81:1587158715) 
التبي إستفادت من سياسة السبعينات الليبرالية » ولم تكن هذه الطبقة تعارض الوحدة من 
حيث المبد! " فالوحدة بقطع النظر عن النواحبي العاطفية (...) تواكب مجرى التاريخ 
ذلك أثنا نعيش عصر التجمّعات وأصدق مثال على ذلك مساعبي البلدان الأوروبية الرامية 


إلى تحقيق وحدتها ... " (2) » ولكنها كانت تخشى أن تضرب هذه الوحدة الإطار الذي 
يحتضن مصالحها الإنّجارية الأمر الذي يفسّر طبيعة رن فعلها الدفاعي ممثّلا في العودة إلى 
أواليات المنطق القطري " فالوحدة شيء مقدس بالنسبة إلينا وبقدر ما نجهد أنفسنا بأن 
يكون الأساس متيناء بقدر ما نضمن لهذه الوحدة المنشودة البقاء والدوام والنجاعة » 
وأعتقد أن من بين أكبر العراقيل التي تعترض كل غمل وحدوي هو الشعور القومي (3) 
أحببنا أم كرهناء غير أن هذا الشعور لا ينبغي أن يحول بيننا وبين المسعى لتوحيد 
صفوفنا بطريقة غير إندماجية لكن وحتسى هذه الطريقة فإنها تفرض علينا التثبت 
والتروّي " (4) ولاشات أن الشعارات الإشتراكية التي كانت ترفعها القيادة الليبية 
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2) انظر تدخّل النائب الفرجاني بلحاج عمار الأمين العام لإتحان الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في 
مجلس الأمة يوم 5 فيغري 1974 بمناسبة مناقشة مشروع تحوير الدستور تتضمينه نصوصا جديدة تتعلّق بالإستفتاء 
في : العمل 6 فيفري 1974 . 

3) يقصد الشعور القطري , وقد شاع إستعمال هذا المصطلح بهذ! المعنى خلال هذه الفترة . 

4) المصدر السابق . 


وتسعى إلى تجسيمها في الواقع الليبي من خلال سياسة التلييب والتأميم قد أثارت 
مخاوف هذه الطبقة لا سيّما وأن إعلان جربة لم يحدّد محتوى المشروع الوحدوي بين 
الدولتين التونسية والليبية . 

وقد بدا غريبا -- لامحالة - أن يرفض هذا المشروع الوحدوي بإسم " وحدة المغرب 
العربي " "والوحدة العربية " (1) إذ أكد الهادي نويرة في خطابه أمام مجلس الأمة فبي 
1 فيغري 1974 بمناسبة عرض مشروع التعديل الدستوري على ضرورة المحافظة على " ألا 
تكون الوحدة بين تونس وليبيا فارقة في إطار المغرب العربي " (2) كما لو كان هناك 
تعارض بين مشروع الوحدة الثنائية (مشروع الوحدة التونسية الليبية في صورة الحال ) 
ومشروع الوحدة الإقليمية ( على مستوى الأقطار المغاربية ) أو القومية (على مستوى 
مجموع الأقطار العربية ) . 

ببد أن هذا الموقف كان ينسجم مع طبيعة المنطق القطري الذي يحكم سلوك 
القيادة التونسية تجاه مشاريع الوحدة فالحقيقة أنّ هذه القيادة ظلَّت تتعامل دائما مع 
مبد! الوحدة بإنتهازية وفاريزية واضحتين إذ كانت تتعذل بضرورة توثيق الروابط الثنائية 
في رفض المشاريع الوحدوية الإقليمية والقومية » وبضرورة البناء الإقليمي والقومبي في 
رفض المشاريع الإندماجية الثناتية . وقد ساعدت تفاعلات الموقف التونسبي من إعلان 
جربة على كشف طبيعة هذا الموقف القطري , وقد صرّح الهادي نويرة في هذا الإطار 
"أعتقد أن بيان 12 جانفي يشكل الإعلان عن مثل أعلى وتأكيد مبد! وضبط هدف » ونحن 
نرغب في الوحدة من حيث الجوهر غير أنه يتعين إعطاء محتوى لتلك الوحدة وهو 
أمر قد يصل بنا إلى الكنفدرالية أو حتّى الفدرالية أو الوحدة الإندماجية , وهو أمر 
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1)راجع بهذا الصدد تدخل الفرجاني بلحاج عمار » في العمل 6 فيفري 1974 
2) العمل 3 فيفري 1974 . 


موقوف على المفاوضات التبي سنشرع فيها ونتشاور في الوقت نفسه مع بقية دول المغرب 
العربي طبقا للروح التي تنجلى من الفصل الثاني من دستورنا "2 أمّا بخصوص أهداف 
تونس من هذه الوحدة فقد أكد أنّه ” توفرت لتونس من المفاتن ما جعل الكثير يخطب 
وَدُها ونحن نتشبث بالمحافظة على هذه المفاتن » وإنْ الإتحان مع ليبيا يمكن أن يكون 
مجديا غير ألنالسنا مهن يسعى وراء الههر فإذ! إستطدنا تحقيق بناء قوي متطذع إلى 
المستقبل ومتفتح على العالم الخارجي ومنسجم مع متطلّبات العصر فيا حبّذا (...) وأنّه 
يتعين علينا المباشرة فبي القيام بأعمال مشتركة خاصة في الميدان الإقتصادي حتى يحين 
الوقت الذي لا يبقى فيه سوى إضفاء الصبغة الدستورية الوحدوية على ذلك العمل " (1) 
وقد أران نويرة دون شت الإيحاء بمحدودية التعاون الثنائي التونسي -الليبي » والحال 
أن دراسة التعاون الإقتصادي بين البلدين » تببّن أن الوحدة المعلنة فبي جربة كانت 
ترتكز فعلا على رصيد حقيقي من التعاون الذي ما إنفك يتدعم منذ مطلع السبعينات 
ولاسيّما خلال سنة 1973 (2) إِنّما غطى هذا التبرير خلفية نفعية تقوم على إعتبار 
الفوارق المقدّرة بين القطرين » وهي خلفية تنسجم في جوهرها مع المنطق القطري 
الذي يحكم سلوك القيادة التونسية فقد جاهرت تونس بخوفها من أن تؤدي دولة الوحدة 
إلبى ضرب المكاسب الإجتماعية التبي أحرزتها (3)» الأمر الذي يفسّر تأكيدها المتواصل 


جل هل مل ملا مل مل مل مي بل مل مل بلا بق مالا بل بق مل مل مل جه زه بلي مله بال بال ماب مق جل ملا مالا بل مال مب مالا بارا بلا مالا مل مال 


. 1974 من تصريح الهادي نويرة إلى جريدة 26011215 1.13 الفرنسية »ورد في العمل 2 جانفي‎ )١ 
. 1974 انظر في هذ) المعنى أيضا تصريح لنويرة نفسه بتاريخ 5 جانفي 1974 » في العمل 20 جانفي‎ - 


2) راجع بهذا الصدن : 
10 ,0011 ,"115 شتالا ظامة- 100111850 700851011 1015 118311811515 هءة " : (021:1583315113) ,:5118583051 - 


3) الفيلالي » (مصطفى) : " مفهوم المغرب العربي : تطوره تصورا وممارسة وعلاقته بالوعي القومي " » مصدر 
سابق »ص 4 1 


على أن " الوحدة يجب األأتكون على حساب مكاسبنا وعلى حساب الذاتية 
التونسية " (1) وعلى ضرورة المحافظة على " مصلحة تونس العليا وصيانة مكاسب 
الأمة"(2). ش 

ولعلّ هذ الخوف على المكاسب الإجتماعية التونسية هو الذي حمل الإتحان السام 
التونسي للشغل على تبني موقف الحكومة فقد صرّح الحبيب عاشور أمينه العام -بصفته 
عضو في مجلس الأمّة - " ني مسرور بالتطوّر الذي أخذه هذا الحدث ومسرور بالوحدة 
التي لمستها لدى جميع النواب بخصوص مواقف الحزب والحكومة (3)» وإن هذا 
الموقف هو موقف الإتحان العام التونسي للشغل ففي يوم 12 جانفي كان المجلس 
القومي للإتحاد مجتمعا بأملكار وفوجئنا ببيان 12 جانفي » وأنا لم أكن مؤمنا آنذاك أن تنم 
الوحدة في بضع دقائق خلال لقاء بين الرئيسين بورقيبة والقذافي (...) (4) نحن نريد أن 
تكون الوحدة مدروسة وأن تكون بين الشعبين أخؤة بأتم معنى الكلمة بدون حزازات ولا 
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. 1974 انظر تدخل النائب محمود شرشور في مجلس الآمّة » في العمل 6 فيقري‎ )١ 

-انظر أيضا تدخل النائب محمد العروسي المطوي » في العمل 6 فيفري 1974 . 

وقد إنسجمت مع تدّخليهما بقية تدخلات النواب ٠‏ وإن لم تكن غالبا بمثل وضوحهما في التأكيد على ضرورة 
المحافظة على " الذاتية التونسية " من مخاطر " الوحدة " . 

2) من خطاب الهادي نويرة أمام مجلس الأمّة في ١‏ فيفري 1974 بمناسبة عرض مشروع التعديل الدستوري » في 
العمل 2 فيفري 19724 . 

3) كان الحبيب عاشور خلال هذه الفترة عضوا بالديوان الساسي للحزب الإشتراكي الدستوري . 

4) نلاحظ - مع ذلك - أن عاشور ووفاء! لأوالية الإصطفاف وراء الموقف الرسمي التي تممّز السلوك الساسي 
التونسي عموما داخل الأطر الرسمية , إِنّما يكتفي هنا بمسايرة الموقف الرسمي الجديد الذي فرضته الأغلببة 
الحكومية بقيادة نويرة » فالحقيقة أن " عدم إيمانه بأن تنم الوحدة في بضع دقائق خلال لقاء بين الرئيسين 
بورقيبة والقذافي ... " لم تمنع الإتحان العام التونسي للشغل من أن يبعث يوم 12 جانفي نفسه ببرقية تأييد 


لبورقيبة » راجع : 
14 083,8 ," 077118[ظلآ-0 7001118 5081031 215 112277831108 شآ * : (53:1848815773) ,52228502 - 


عداو [ لس 


نوايا سيّئة "» وقد تعرض إلى موضوع تشكيل حكومة دولة الوحدة مؤكدا أنه " من غير 
المعقول أن يقع إسناك المناصب الوزارية على أساس معيّن وإذا الإستفتاء يصبح رداءا 
على قياس معيّن » وإِنْ الإتحان يعلنها صريحة بأنه يقف ضد أي حكومة يشتم منها تسيبر 
عسكري ... " (1): مؤكدا أن حصول ليبيا على وزارتي الدفاع والمالية يعبر عن الإرادة 
التوسّعية للعقيد القذافي , ولا يتماشى على هذا الأساس مع إستقلال تونس وكرامتها (2) . 
وأيا كان الأمرفلا شت فبي أن فوقية الإتفاق وإستعجاليته قد منعت القوى الإجتماعية 
والسياسية التونسية من التحمّس لهء وإذا كانت مدّة ساعة إلأربع كافية لتوصّل بورقيبة 
والقذافي إلى الإتفاق على وحدة البلدين (3) فإنها لم تكن كافية لإقناع العدن الأكبر من 
أصحاب القرار السياسي والإجتماعي في تونس بضرورة تحقيقهاء ولم تكن كافية لتأمين 
الإتتغاف الشعبي الذي يجدر بها إن لم تكن المسيرات الشعبية " التلقائية ” المؤيدة لإعلان 
جربة في كل من طرابلس وتونس ولم تكن البرقيات التي تهاطلت على القائدين التونسي 
والليبسي لتهنئتهما بإنجازهما الوحدوي (4) كافية لتأكيسد إتجاه الوحدة وحمل صنَّاع 
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1) انظر تدخل الحبيب عاشور في مجلس الأمّة يوم 5 فيفري 1974 بمناسبة مناقشة التعديل الدستوري » في 
العمل 6 فيفري 1974 . 
انظر أيضا موقفى جريدة الشعب اللسان الناطق بإسم الإتحاد العام التونسي للشغل في: الساحلي » (المنجبي ) : 


" مواقف الصحافة التونسية من الوحدة الإندماجية التونسية الليبية ... ": مرجع سابق , ص ص 81-40-39 . 
: 02011 , *19231115لآ 118- 1011150 700831011 1215 712118111715 شآ "* : (511858518333) , 51153051 (2 
. 213 


- نشير إلى أنّه وفي نفس الإتجاه وصف النائب محمد بودالي في تدخّله يوم 6 فيفري 1974 بمناسبة مناقشة 


التعديل الدستوري » إعلان جربة بأنّه إنقلاب عسكري » المرجع السابق »ص 13 . 
211 08011 , "12111411 ظلءآ-0 1111113 108510121 1015 1152718111715 خآ" :( 88315113 151:13) ,311141215 (3 


4) العمل 13 جائفي 1974 . 


القرار على الإلتزام به (1) الأمر الذي يفسّر إلحاح مختلف نواب مجلس الأمّة أثناء تناولهم 
لهذا الموضوع في جلسة مناقشة التعديل الدستوري بغرض تضمين الدستور مبدأ الإستفتاء 
على ضرورة الترؤوي في تحقيق الوحدة (2) . 

وقد صاحبت هذه المعارضة الداخلية معارضة خارجية كان من المفارقة أن 
تصدر عن الإقليم المغارببي نفسه أي إقليم الإنتماء الجغرافي لتونس وليبيا (3) » 
وبالذات عن الجزائر التي سبق لها أن إقترحت على تونس مشروع وحدة إندماجية بين 
البلدين سنة 1972 , وذلك رغم حرص بورقيبة على تأميد المحتوى المغاربي للوحدة 
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)١‏ تفسّر هذه البرقيات في أغلبها بالإستجابة الفورية لموقف السلطة نتيجة ما إصطلحنا على تسميته بأوالية 
الإصطفاف ولعل أبرز دليل على ذلك هو هذه البرقية التي بعثت بها رموز المعارضة داخل الحزب كأحمد 
المستيري وحسيب بن عمّار والحييب بولعراس والباجي قائد السسي لتهنّأ بورقيبة بإنجازه الوحدوي (انظر 
المرجع السابق ص 13 )» وهو ما مثّل تناقضا واضحا مع موقف هؤلاء عندما يدوا خطاب بورقيبة يوم 16 مارس 
2 الذي رد به على الدعوة الوحدوية لجاره الليبي بتأكيد " شرعية " الركائز القطرية للنظام التونسي 
(راجع نص هذ! الخطاب في : بورقيبة : (الحييب ) " خطب " , تونس . كتابة الدولة للإعلام » 1982 » ج 28 
ص 230 -238). 

وقد كان يمكن أن نعتبر هذا الموقف الجديد تطور' في الفكر السياسي لهؤلاء لولم ينخرطوا في مسار التراجح 
عن إستحقاقات مشروع جربة السياسية والإيديولية (انظر تدخل الباجي قائد السسي في مجلس الأمّة أثناء 
هناقشة مبد! مراحعة الدستور » في العمل 6 فيفري 1974 ) . 

2) انظر نصوص هذه التدخلآت في العمل 6 ثيفري 1974 . 

3) وإن كانت ليبيا بحكم موقعها الجغرافي وماضيها التاريخي متنازعة الإنتماء بين المغرب العربي من خلال 
إقليم طرابلس والمشرق العربي من خلال إقليم برقة والصحراء الإفريقية من خلال إقليم فرّان وهي الأقاليم 
الثلاثة الكبرى المكونة للدولة الليبية . وقد حرصت القيادة الليبية على القضاء على هذه التمايزات مند قرارها 


في فيفري 1975 بإعادة التنظيم الإداري للبلاد مع حدف الولايات وزيادة صلاحيات السلطة المركزية .راجع : 
212-13 , 11570 18501111:03- 01118 شلة - 


التونسية -الليبية من خلال دعوته لبقية الأطراف المغاربة للإنضمام إليهاء (1) إن وبعد 
سويعات من التوقبع على إعلان جربة إتصل بورقيبة بكلّ من ولد دادة (2)والحسن الثاني 
وبومدين داعيا إيّاهم للإنضمام إلى مشروع الدولة الجديدة ( . 

لقد كان مفهوما وربّما منتظرا أن يلقى المشروع الوحدوي التونسي -الليبي تحفظ 
إن لم نقل معارضة بعض العواصم العربية شرقا على غرار القاهرة ودمشق والخرطوم التي 
ترتبط أو سبق لها أن إرتبطت بإتفاقات وحدة مع طرا بلس » ولكن عواصم المشرق العرببي 
عموما ساندت المشروع وإن بإعتدال (4)» بما في ذلك القاهرة التي ترتبط مع طرابلس 
بإتفاق وحدة بما يستتبعه ذلك من إستحقاقات سياسية ولا سيّما في هذ! الظرف الذي كان 
يتميز بتوتر العلاقات يبن الطرفين فقد صرح الرئيس المصري أنور السادات أن " مصر 
تساند كل وحدة بين البلدان العربية " مضيفا أن " الوقت لم يحن بعد للقول هل أن 
مشروع الوحسدة بين تونس وليبييا يعرّض مشروع الفدرالية بين مصر وليييا إلبى ' 
الخطر أم لا" (5) هل يفسّر هذا الموقف بكون هذه العواصم كانت تتوقّع لهذا المشروع 
الوحدوي التونسبي -الليبي مصيرا مماثلا لمصائر التجارب الوحدوية السابقة في العالم 
العربي ؟ ربما. أيّا كان الأمر - وعلى غرار ما أكده السادات» لم يكن إعلان جربة - بحكم 
صيفته العامة - يسمح بتقدير حجم " الخطر الوحدوي " على المصالح الخاصة للأنظمة 
القطرية المشرقية بما في ذلك المجاورة منها مثل مصر التي تظل معنية وبدرجة أولى 
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1) العمل 24 جانفي 1974 . 

2) راجع ترجمة حياة ولد دادة في ملحق تراجم الأعلام . 

2 2 , 08011 ,"1831111 0-118 1111115 1081011 15 1199271311018 شآ * : (8115815173) , 513534158 (3 
. 512 , م18 (4 

5) العمل 24 جانفي 1974 . 

نشيرآن هذه النقطة كانت موضوع تساؤل النائب الباجي قائد السبسي اثناء مناقشة موضوع التعديل 


الدستوري ٠‏ انظر تدخله في العمل 6 فيفري 1974 


بالمشاريع الوحدوية الليبية » علاوة على أنّها ربما تكون قد رأت فيها إستبعادا للضفط 
الوحدوي الذي ظل يمارسه القذافي شرق العالم العرببي منذ وصوله إلى السلطة إن كانت 
هذه الوحدة المعلنة في جربة بمعنى ما إنتصارا للد بلوماسية التونسية التبي حرصت دائما 
على عودة ليببا إلى الإقليم المغاربي بعد الإنقلاب الذي عرفته السياسة العربية الليبية مع 
وصول القيادة القذافية إلبى السلطة . وكان القذافبي قد أكٌد قطيعته مع السياسة المغاريية 
لسلفه الملك إدريس » ومع التوجهات العامة للقادة المغاربة منذ أيّامه الأولى علبى رأس 
الدولة الليبية إذ وبعد أقل من ثلاثة أشهر من إنقلاب 1 سبتمبر» إستقبل القذافي بين 
5 27 ديسمبر الرئيسين عبد الناصر والنميري بطرابلس حيث تم التوقيع على " إتفاق 
طرابلس " المؤسس للوحدة الثلائية بين مصر وليبيا والسودان , وقد صرح بهذه المناسبسة 
" يحملني عقلي وقلبي نحو المشرق العربي "» مضيفا بخصوص مشروع الوحدة المفاربية 
" إن الإتفاقيات التي وقعناها مع مصر والسودان تندرج في إتجاه وحدة العالم العربي . إن 
رغبة الجزائر وتونس والمغرب الأقصى فبي تكوين وحدة مغاربية منفصلة تهدّن بتأخير 
الوحدة العربية » وبجعل هذه البلدان تابعة لأروبا لغترة طويلة (...) بينما يجب أن تكون 
لدينا فكرة ثابتة وحيدة : تحرير فلسطين ". وقد أكد القذافي موقفه هذ! المناهض 
للمشروع المغاربي يوم 10 مارس 1970 عندما رفض مشاركة ليبيا في المؤتمر السادس 
لوزراء الإقتصاد المغاربة . وقد أثّر هذا الموقف الليبي على تونس بالذات لأنّه كان 
يستهدف في العمق الإستراتجيا الإقليمية التونسية : ضمان التوازن الإقليمي - وهو 
هاجس قار بحكم موقعها بين جارين قويين يمثلان قطبين جاذيين بقدر ما هما قطبيين 
طاردين - بما يؤمن لها المحافظة علبى " ذاتيتها " و " خصوصياتها " , وتجنّبٍ المواجهات 
اللا منكافئة والإستفادة من إمتيازات التجمّعات الإقليمية ... وهبي الإستراتجيا التي تفسر 
مطالبة تونس الدائمة بتكوين مغرب كبير أو كنفدرالية مغاربية..., ولذلك فقد 


حرصت دائما على عودة ليبيا إلى المغرب العرسي » وقد صرح محمد المصمودي بهذا 


الصدن " سنعمل كل ما في وسعنا حتى تعون ليبيا إلى الحضن المغاربي " (1) . 
هكذاء كان هذا المشروع الوحدوي التونسي -الليبي - من زاوية عواصم المشرق 

العربي - يعني الإقليم المغاربي أولاء وبمعنى ما إستبعاد! لمخاطر السياسة التي كان 
يقودها الداعية الوحدوي الليبي معمّر القذافي . وأيّا كان الأمر فإنهالم تتخذ من 
المشروع الوحدوي التونسي -الليبي موقفا عدائيا. 

وكان وارد! أيضا أن يصطدم هذا المشروع بمعارضة بعض القوى الغريية , وفي 
مقدّمتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بإعتبارهما القوتين الأجنبيتين الرئيسيتين 
المعنيتين بمصير المنطقة » ولكن أيَا من العواصم الغربية لم تتخذ منه موقفا عداتيا علنيا 
بمافي ذلت باريس وواشنطن (2). 

لقد وقفتا موقفا إنتضاريا مشوبا بحيرة وإهتمام ظاهرين (3)» وقد صرح الحيسب 
الشطي فبي هذا الصدد " أن الجميع كانوا يتساءلون عن إتفاق جربة » ولقد قابلت أخيرا 
السيد ميشال جوبار وشرحت له هذا الأمر... " (4) . 

وقد حرصت تونس -من جهتها - على طمأنة حلفاءها الغربيين فقد إستقبل بورقيبة 
يوم 13 جانفي 1974 أي غداة إعلان جربة سفيري فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية 
ليضعهما في الصورة من تطور الوضع على ضوء إعلان جربة (5) . 

على أن هذه الإنتضارية التبي ميّزت موقفي باريس وواشنطن لم تكن مفاجئة في 
شي فالحقيقة أن كلتا العاصمتين لم تكن تعارض الوحدة العربية وخاصة إذا كانت جزئية 
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وفي المنطقة المغاربية تحديد! ء إلأمن حيث تهديدها المحتمل لمصالحها الإستراتجية 

والإقتصادية في المنطقة العربية » وهو مالم يكن يمكن إستشرافه إنطلاقا من إعلان 
سياسي عام حتى لو كانت له القوة القانونية لإتفاقية دولية (1): ولكن لااشلكت أنها تابعت 
بإرتياح نسف المشروع مع تراجع تونس عن الإستحقاقات السياسية لإعلان جربة ولاسيّما 


بعد إجتماع مجلس الجمهورية . 
إنْما كانت المعارضة الخارجية التي إصدم بها مشروع الوحدة التونسية -الليبية » 


- وعللى غير ما كانت تتوقّعه الأحكام المسبقة الإنطباعية - مغاربية عموما وجزائرية خاصة 
أي داخل إقليم الإنتماء الجغرافي نفسه, وهو أمر غير مفاجئ إذا نحن إعتبرنا التجارب 
الوحدوية السابقة التي عاشتها المنطقة العربية ذلك أنّ الأواليات الدفاعية القطرية التي 
تحكم سلوك أغلب الأنظمة العربية لا تنحرّك إلأمتى أصبح " الخطر الوحدوي " ماثلا عند 
خطوطها الحدودية , وهو ما ستثبته طبيعة ردود فمل العواصم المغاربية من مشروع 
الوحدة التونسية -الليبية . 

وبالفعل فقد إصطدم المشروع الوحدوي التونسي -الليبي بمعارضة جزائرية شديدة 
رغم الدعوة التي توجه بها بورقيبة إلى نضيره الجزائري للإنضمام إلى مشروع الدولة 
الجديدة (2)»فقد رد بوهدين على دعوة بورقيبة بجفاف " أنا لا أمتطي القطار وهو 
يسير"(3). 
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1) نذكر بهذ! الصدن أنّْ الحزب الإشتراكي الدستوري » أعلن إثر إجتماع مجلس الجمهورية في 13 جانفي 
4 أن " إعلان جربة يمثل إعلانا سياسيا وليس إتفاقية دولية " . 
2) نذكر بأن بورقيبة إتصل يوم 12 جانفي 1974 بنضرائه المغارية ‏ ودعاهم إلى الإنظمام إلى مشروع الوحدة 
التونسية -الليبية » انظر 
246 , 1974 ,مآلاللظ-8لظغةة , 11562 01313101 شكلة- 13118 طكة - 
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لقد اتخذ بومدين - ومنذ البداية - موقفا عداتيا من المشروع المعلن في جربة » 
وعلى هذا الأساس رفض يوم 13 جانفي 1974 أي غداة التوقيع على إتفاق جربة 
إستقبال الحبيب الشطي مدير الديوان الرتاسي والطاهر بلخوجة وزير الداخلية (1) الذين 
]كتغيا بلقاء وزير الخارجية و وزير الداخلية بينما كان بومدين يستقبل أحمد طيبي بن 
حيمة وزير الخارجية المغربية وأحمد بحنيني وزير الدولة المغربية الذين حلا بالجزائر في 
نفس اليوم لِيسلّماه رسالة خاصة من الملك الحسن الثاني (2) . 

وكان يجب إنتظار يوم 28 جانفي ليستقبل بومدين بحضور أعضاء مجلس قيادة 
الثورة الجزائرية الحييب الشطبي » ولكن هذه المرة بصفته وزير خارجية بعد أن تمت إقالة 
المصمودي منذ 14 جانفي (3)» وكان قرار إفالة المصمودي قد ترجم إنتصار شق نويرة 
داخل القصرء بقدر ما ترجم حرص القيادة التونسية على أن تبلّْ العواصم المتحفظة أو 

المعارضة لمشروع جربة مثل الجزائر رسالة سياسية حول قرار مراجعة المسار الوحدوي » 
وهو ما ستؤكده لاحقا الإجراءات التي إستهدفت شخص المصمودي فقد أقيل في 
4 جانفي أي غداة محادثات الشطي /بلخوجة -بوتغليقة/ المدغري بالعاصمة الجزاترية 
وكانت الجزائر قد رحبت بقرار الإقالة ليس فقط باعتبار المصمودي أحد أبرز صناع 
مشروع الوحدة الذي رفضته فور إعلانه , وإنْما أيضا بإعتبار إحترازاتها علبى السياسة العربية 
المشرقية التي إنتهجها على رأس وزارة الخارجية التونسية أيّام إشرافه عليها (4) . 
الا 1111111 


)١‏ نلاحظ أن بلخوجة كان قد حضر التوقيع على إتغاق جربة » ولكن حماسة للمشروع على غرار عدّة شخصيات 
سياسية أخرى مثل الصباح , تراجع بشكل واضح بعد عودة وسيلة بورقيبة من الخارج . وخاصة بعد المؤتمر 


الصحفي الذي عقده الحيبب بورقيبة الإبن بتونس يوم 31 جانفي 1974 راجع بهذا الصدد : 
٠‏ 13 2, 08011 , "115 11ظللآ ظلمآ- 1011180 10810171 015 11271313115 شآ " : (851:1883315113) , 511534155 - 
2241-44 , 1914 , ملت اكط-قخطلة , 1162 171101 ضكة- 58158 فهكة (2 


- حول هذه الزيارة التي قام بها الشطّي وبلخوجة واهدافها راجع : 
204-205 020112 , " 85011101112348 110122121115 112018 1:53 " , (الشتقطخ1) , 8111830101- 
. 41-44 22 , 1974 ,ملت لتط -8ختشلة1 , 21562 01311016 ن 1 - 611115183 شلا (3 
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لقد تركزت الإنتفادات الجزائرية لمشروع الوحدة التونسية -الليبية على صيغة هذه 
الوحدة إن إعتبرتها متسرّعة ومرتجلة ومصطنعصة مؤكدة أن البناءات الرسمية لا تغير 
التاريخ (1)» وذلك إنسجاما مع الدعوة الجزائرية لتأسيس " مغرب الشعوب " رغم أن 
الجزائر لم تتجاوز بدعوتها مرحلة البناء النظري إلى التأسيس في الواقع , ورغم أنْها كانت 
قد دعت إلى بناء وحدة رسمية بين تونس والجزائر على لسان رئيسها أثناء لقاءه ببورقيبة 
بالكاف سنة 1973 . 

لقد كان الرفض الجزائري لمشروع الوحدة التونسية -الليبية المعلن في جربة 
واضحا وشديدا! الأمر الذي عبرت عنه ردون فعل الإعلام الجزائري وقرار بومدين بعدم 
إستقبال الشطبي وبلخوجة , ثم قرار مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء الجزائري الصادر 
يوم 14 جانفي 1974 الذي أكد على ضرورة " إعتبار الواقع الموضوعي للشعوب والدول 
على حدّ السواء في أي تمش نحو وحدة المغرب العربي حتى يكون ممكنا وذا 
مصداقية " (2) . صحيح أن هذا البلاغ أكد أيضا إلتزام الجزائر بمبد! عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للغير ولكنّْ القراءة المتمئنة للموقف الجزائري في تفاعلاته تثبت أن 
البلاغ نصّص على هذا المبد! لاليؤكد حيادية الجزائر من المشروع الوحدوي المعلن 
في جربة رغم رفضها له وإِنّما ليبرّر سلوكها الرافض له إذ أنه إعتبرت إعسلان جربة ضربا 
لمعاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعساون التونسية الجزائرية الموقّعة بتونس في 
6 جانفي 1970 (3), وخرقا لبندها السابع خاصة الذي نص على تعهّد الطرفين 
المتعاقدين " بأن لا ينخرطا في أي حلف أو أي تكتل موجه ضدّ أحدهما " أي أنها 
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3) انظر نص المعاهدة في ملحق الوثائق . 


إعتبرت مشروع الوحدة التونسية -الليببة تكتلا أو حلفا موجّها ضدّها رغم حرص تونس 
وطرابلس على التأكيد بأنّه لم يستهدف بأي حال المسّ بمصالح الجزائرء بل ودعوتها 
إلى الإنظمام إليه بإعتباره إطارالكل الدول العربية والمغاربية خاصة وإن إختلفت خلفية 
القائدين التونسي والليبي (1) . 

ولعلنا لا نجد أبلغ من رواية الملك المغربي الحسن الثاني فبي التعبير عن حدة رث 
فعل الرئيس الجزائري بومدين على إعلان الوحدة التونسية -الليبية فقد قال في ذلاتك 
" أذكر الغضب الشديد الذي أضرم غيظ بومدين حين علم بمشروع الوحدة بين تونس 
وليبياء كان ذلك في يناير (كانون الأول ) سنة 1974 على عهد بورقيبة , على إثره إتَصل 
ببي هاتفيا ظهر يوم أحد وكنت آنذاك قد ذهبت للقنص والإستجمام في ضيعتي فلم أر 
قط شخصا يجيش صدره حنقا أفقده صوابه مثلما أحسست به في نبراته (...) لقد كان يؤكد 
قوله " لقد قلت له (القذافي ) أنّه إذا كان سيستمرٌ فسأخترق حدوده بفيالق عسكرية » إني 
لن أقبل أبدا أن أوضع أمام الأمر الواقع كما أني 517873 يون ليبيا إلى جانبي " (2). 

ومهما تضمّنت هذه الرواية من مبالغة فِإنهائلنقق مع تجقلقةإلموقف العدائي الذي 
إتخذه بومدين من إتفاق جربة ومعارضته لسيابكنة جطرا ليزه | أأكد ذلك بنفسه يوم 
9 جانفي 1974 أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدقظ623انإ(3) . 
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لقد أكد هذا الموقف الجزائري معاناة الجزائر من الحجم الإقليمي الذي كانت 
تعطيه لنفسها (1) فقد كانت تعارض أي مشروع تكتلي في المنطقة بدونهاء وكانت تبني 
مواقفها السياسية على قاعدة إستراتجية تعثبر المنطقة الفاصلة بين القاهرة ود اكار منطقة 
أمن بالنسبة للجزائر (2) . ش 

وقد كانت القيادة الجزائرية تعلم دون شلت أن مشروع الوحدة التونسية -اللبيية لم 
يكن ينطوي مبدئيا على أي تهديد مباشر للجزائر » ولكنه كان سيشكل - إذا حالفه النجاح- 

منعطفا خطيرا في المسار التاريخي للمنطقة » وسيحدث تغييرا بالغ الأهمية في ميزان 

القوى القائم عبر زعزعة إستقرار القوة الجزائرية ومكانتها في البناء الإقليمي المغاربي» إن 
كان مقدرا أن تحضى الجمهورية العربية الإسلامية الجديدة " بوزن كبير في العالم " كما 
جاء ذلك على لسان بورقيبة (3) ... وهي جملة تعبر عن مبالغة سياسية مقصودة ولكن 
المؤكد أن هذه الجمهورية كانت ستحضى بمثل هذا الوزن فبي العالم المغارببي بفعل 
تظافر الإمكانات المتكاملة لتونس وليبيا أي أنْ الجزائر كانت تخشى بساطة أن تقوم على 
حدودها الشرقية دولة قوية (4) وهو ما جعلها ترى في مشروع الوحدة التونسية -الليبية 
تدبيرا خارجيا يهدف إلى تغيير ميزان القوى والوضع الجغرا-سياسي في المنطقة على 
حسابها (5): ولذلك فقد دخلت الجزائر في مواجهة معلنة وحادة ضد جاريها الشرقيين » 
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2) الهرماسي » (محمد عبد الباقي ) : " المغرب العربي المعاصر : الخصائص المؤسسية والإيديولوحية للبناء 
السياسي " , مرجع سابق , ص 204 . 
3) انظر تصريح بورقيبة بعيد التوقيع عن إعلان جربة في العمل 13 جانفي 1974 . 
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- نلاحظ أن الموقف الجزائري من الخلاف الصحراوي عند إندلاعه في أعقاب التوقيع على إتفاقية مدريد 
بين المغرب الأقصى وإسبانيا وموريتانيا » سيؤكد الوزن الإقليمي الذي كانت تعطيه الجزائر لنفسها . 


-529- 


حتى أن بعض الأخبار التبي راجت أثناء تفاعلات الموقف الجزائري أكدت وجون 
تحركات عسكرية جزائرية على الحدود التونسية والليببية (1)؛ وسواءا وجدت هذه 
التحركات أو لم توجد فقد بلغ الموقف الجزائري من العنف ما أثار إمتعاض الجانب 
التونسي رغم جاذبية التجربة التنموية الجزائرية بالنسبة لشق هام من التونسيين إذ يبدو 
أن عدد! كبيرا من الإداريين الذين نصّبوا في عهد بن صالح كانوا يرون أنفسهم أقرب إلى 
" الإشتراكية الجزائرية " منه إلى " الإشتراكية القرآنية " التي كان يدعو إليها النظسام 
الليبي (2) . 
ولذلك فقد إنتقد بعض النواب الموقف الجزائري من الوحدة التونسية -الليبية وإن 
كانوا يلتقون معه في الدعوة إلى الحذر والتأني في تطبيقه إذ جاء فبي تدخّل النائب 
شطورو وهو وزير سابق " نحن لا نقبل أن يرث بلد شقيق الفعل على هذا الحدث كماكان 
الأمر للأسف بالنسبة للجؤائر ... لقد إصطدمنا دائما بالسلبية وبطؤ الطرف الجزائري في 
توثيق العلاقات الثناتية وخاصة في الميدان الإقتصاذي ... " (3) . 
وعلى أيّة حال » أكد هذا الموقف الجزائري أن الجزائر كانت تبني سياستها 
المغاربية على أساس إعتبار مصالحها القطرية الخاصة أولا في إطار الوضع الجغرا-سياسي 
القائم فبي الإقليم المغارببي (4) , وهو ما يبرّر تأكيد الحسن الثاني على أن بومدين كان 
"يسعى إلى فرض هيمنته على المنطقة (5) وأ حرصه على زيسادة إمكانات أقطار المغرب 
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5) الحسن الثاني "ذاكرة ملك "» مصدر سابق » ص 52 . 


العربي كان مشروطا بألاً تؤدي هذه الزيادة إلى " مزاحمة الجزائر (1) وزعزعة مكانتها 
الإقليمية ... فالقيادة الجزائرية لم تكن تعارض المساعيي الوحدوية في المنطقة كما 
ترجمت ذلك دعوتها إلى الوحدة التونسية -الجزائرية , وإلى بناء " مغرب الشعوب " (2) 
ولكن شريطة ألا يقع ذلك بدون الجزاتر» وألاً يمس خاصة مكانتها كقوة إقليمية في إطار 
الوحدة أو بدونها الأمر الذي يفْسّر إزدواج الموقف الجزائري من قضية الوحدة ؛ وحرصها 
على تأجيلها إلى ما بعد إستكمال شروط بناءها الإقتصادي والسياسي القطري» أو على 
الأقل تأمين المكانة الجزائرية في إطارها إذا فرضتها الأحداث كما تجلّى ذلك من خلال 
دعوتها للوحدة مع تونس » وهو المعنى الذي تضمّنه البلاغ الصادر عن مجلس قيادة 
الثورة ومجلس الوزراء الجزائري يوم 14 جانفي 1974 » بتأكيده علبى ضرورة أن يراعي 
" التمشّي الوحدوي في المغرب العربي الواقع الموضوعي للدول ... ". 

وقد أثبتت الجزائر بالمناسبة جدوى ضغوطها حتى في مواجهة الضغط الوحدوي 
الذي كانت تمارسه طرابلس على تونس وخاصة بعد زيارة الطاهر بالخوجة والحبيب 
الشلّي إلى ليبيا والجزائر حيث " تقابلا فبي طرابلس مع العقيد القذافي ثم تحؤلا إلى 
الجزائر حيث آأجريا مقابلة مع السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر » وقد عاد 
السيدان الحبيب الشطي والطاهر بالخوجة عشية أمس من الجزائر بطلب عاجل من رئيس 
الجمهورية الذي إستقبلهما مباشرة بعد عودتهما إلى أرض الوطن " (3) . 

وكان الشطَبي قد فسّر رد فعل الجزائر والمغرب الأقصى بوقع المفاجأة التي أحدثها 
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1) المصدر السابق ص 52 . 

2) انظر النص في ملحق الوثائق . 

3) العمل 15 جانقي 1974 . 


إعلان جربة " وعبّر عن أمله في أن يتبدّد سوء التفاهم حتى تقع هذه الوحدة بدون 
معارضة دول المغرب العرببي " (1). 

بيد أن هذه الوحدة لن تقع أبدا فقد عان بورقيبة من سويسرا في آخر فيفري 1974 
لينسف نهائيا مشروع الوحدة التونسية -الليببة التامّة والفورية ففي إجتماع لمسؤولي 
الدولة بقصر هلال يوم 2 مسارس 1934 للإحتفال بال ذكرى الأربعين لتأسيس الحزب 
الإشتراكبي الدستوري أنهى بورقيبة خطابه المرتجل بقراءة نص مكتوب جاء فيه خاصة 
" إذا كانت الوحدة التبي نريد تأسيسها في إطار الأمة العربية هدفا نؤمن به فنحن لا نعتقد 
أنّها ممكنة في أجل قريب ... هذا ما نعتقد أن الجزائر تفكر فيه , وهذه قناعتنا التبي نأمل 
أن تقاسمنا إياها الحكومة الليبية "» وقد إستغل بورقيبة هذه المناسبة للإعلان عن تحوله 
خلال شهر مارس نفسه إلى الجزائر لملاقاة نضيره الجزائري بهدف " تدعيم التعاون 
والعلاقات بين شعوب المنطقة المغاربية " (2) . 


ولكن لاشت أن الضغوط الجزائرية قد زادت قوة وفاعلية بفعل إلتقاءها مع معارضة 
المغرب الأقصى وبدرجة أقل موريتانيا لمشروع الوحدة التونسية- الليبية بما سمح للجزائر 
أن تتزعم جبهة معارضة لهذا المشروع » وبالفعل فقد إصطدمت الوحدة التونسية -الليبية 
بمعارضة المغرب الأقصى أيضا الذي أكد أنّه لئن كان يويد الوحدة في المبد! فإنّه لا 
يقبل أن تكون " بأي ثمن ومع أي كان فلا يمكن أن تنتظر شيئا من العقيد اللببي " (3) » 
واصفا هذه الوحدة " بالمتسرّعة والمرتجلة "» فقد كان المغرب الأقصى يرتاب كثيرا من 
سياسة القذافي بإعتباره شخصا متقلّبا " تستحيل مراقبته وضبطه وإلسي حدود بداية 
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الثمانينات كان يبدو مزعجا للفاية " (1): وكان على غرار بقية الأنظمة فبي المنطقة 
يخشى على إستقراره من النموذج الوحدوي الذي كان يروج له القائد الليبي (2) . 

من جهة أخرى كان المغرب الأقصى خلال هذه الفترة منشغلا أساسا بتفاعلات قضية 
الصحراء الغربية التي كانت تحتل المكانة الأولى في سلّم إهتمامات الدولة المغربية » 
وهي قضية غير غريبة عن القذافي الذي وقف وراء ميلا الجبهة الشعبية لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب (البوليزاريو) , ولذلك لم يكن المغرب الأقصى يرتاح لأن يرى 
قائدا هذه سياسته وهذا موقفه من القضية الصحراوية يزداد قوة وتأثيرا بإنجاز وحدوي 
داخل الإقليلم المغار بي . 

على أن المعارضة المغريية لم تبلغ حدة رد الفسل الجزائري » فإذا كان ميلان 
الجمهورية العربية الإسلامية يمثّل تحؤلا إستراتجيا هاما في الإقليم المغاربي لا سيّما وأنّه 
وقع بإسم المثل الوحدوي الذي لم يكن يعدم الإنتشار داخل البلان المغربية نفسهاء فإنه 
لم يكن يمثل تهديدا مباشرا للنظام المغربي نتيجة آلاف الكيلومترات التي تفصل المغرب 
الأقصى عن هذه الجمهورية الجديدة خاصة وأن الحسن الثاني كان يؤمن بدور الجفغرافيا 
في توجيه الأحداث التاريخية (3)» بل ريما رأى المغرب الأقصى في ميلا الجمهورية 
العربية الإسلامية إمكانية لتلجيم سياسة الهيمنة الإقليمية التي كانت تمارسها الجزائر (4) » 
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. 85 الحسن الثاني » " ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص‎ )١ 
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راجع حديث الحسن الثاني بهذا الصدن في المصدر السابق » ص 87 . 

3) راجع تفسيره لفشل المحاولات المتبادلة التي بدلها النظامان المغربي والليبي لزعزع ةإستقرار بعضهما » في 
المصدر السابق ص 88 . 

4 المصدر السابق »ص 52. 


وقيام إستقرار جغرا-إستراتيجي أقوى - داخل الإقليم بين وحدات سياسية تكاد تكون 
متكافئة من حيث الإمكانات والشساعة الجغرافية لا سيّما وأن المغرب الأقصى كان -على 
غرار بقية الأنظمة المغاربية يرتاب من دعوة "مغرب الشعوب” التبي بدأ التوريج لها في 
الجزائر (1). 

وأيّا كان الأمر فقد حرصت القيادة التونسية على إستبعان أسباب الخلاف مع الرباط 
إذ تحؤل الحبيب الشطي وزير الخارجية إلى المغرب الأقصى حيث إلتقى بالحسن الثاني 
" للتباحث في شأن الوضع بتونس بعد إعلان 12 جائفي 1974 " (2): وقد صرح عقب 
عودته إلى تونس " من المعلوم أنّ إتفاق جربة أحدث بعض الشكوك عند إخواننا في 
الجزائر والمغرب وذلك لأنهم فوجئوا به فكان رد الفعل عنهم في أول الأمر أقل ما يقال 
فيه أنه يتسم بالريبة والشت وكان من الضروري توضيح الأمور ورفع الإلتباسات (...) إِنّه من 
المتفق عليه أن كل عمل رباعي أو ثلاني يرمبي إلى توطيد العلاقات وتدعيم التعاون يعد 
من العمل المفيد للجميع ويعتبر خطوة نحو الحلّ المتمثل في بناء المغرب العرببي " (3) . 

وقد ساعد هذا الموقف المغربي رغم إعتداله نسبيا علسى الأقل مقارنة بنضيره 
الجزائري على نسف مشروع الوحدة التونسية -الليبية . 

أمًا موقف موريتانيا فقد كان متحفظا رغم أن بورقيبة حرص على دعوتها للإنضمام 
إلى مشروع الوحدة الجديد يوم الإعلان عنه فبي 12 جانفي 1974» وقد أكد الرئيس 
الموريتاني المختار ولد دادة فبي هذا الصددن أن بورقيسة عرض عليه الإندماج في 
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2) العمل 31 جانفي 1974 . 
حول هذه الزيارة انظر أيضا : 
44 2 81,1914 لط -تلطقة , 11'62 80131801 38- 131158 شلا - 


3) العمل 5 فيفري 1974 


الوحدة الجديدة وأنّ " حكومته تدرس الآن هذا الإقتراح ولكنّها لم تتخن بعد بشأنه 
قرارا نهائيا " (1) وكان ذلك موقفا منتظرا في ظل المعارضة التي إصطدم بها المشروع من 
قبل الجزائر إذ لم تكن نواق الشط تستطيع لإعتبارات سياسية وإستراتجية تجاوز الجزائر » 
ولذلك فقد حرصت أوؤلا على متابعة تطور الموقف الجزائري والتباحث مع القيادة 
الجزائرية بشأن هذا المشروع الذي مثّل أحد محاور محادثات ولد دادة مع القادة 
الجزائريين أثناء زيارته الرسمية إلى الجزائر يومبي 23 و24 جانفي 1974 (2) . 

ولاشت أن هذا التحفّظ الموريتاني قد ساهم هو أيضا رغم محدوديتة في الوأك 
السريع للوليد الوحدوي التونسي -الليبي إذ أكد عزلة النظامين التونسي واللسبي 
داخل الإقليم المغارببي الأمر الذي كانت القيادة التونسية حريصة على تفاديه بأي ثمن . 

وقد مثّل مآل المشروع بدون شك إنتصارا للموقف الجزائري فقد صرّح الهادي 
نويرة بمناسبة الإحتفال بذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف فبي 8 فيفري 1974 مبررا 
تراجع تونس عن إلتزامها الوحدوي " لانريد أن نقدم على بناء يكون حظنا منه 
الندامة " (3) . 
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- نلاحظ أن الجزائر قد تحولت خلال هذه الفترة إلى قبلة للقادة العرب » أبرزت دون شك فعالية تأثيرها على 
الصعيد العربي » فقد حل ولد دادة بها إثر مغادرة محمد أنور السادات لها بعد زيارة رسمية تواصلت يومي 
1 229 جانفي 1974 » (انظر المصدر السابق ص 41). 

ثم لم تلبث أن إحتضنت يومي 13 و14 فيفري 1974 قمّة عربية مصغْرة شارك فيها ملك السعودية فيصل ورؤساء 
مصر (محمد انور السادات ) وسوريا (حافظ الأسد ) والجزائر طبعا (بوهدين ) » انظر المصدر السابق ص 42 . 

3) العمل 9 فيفري 1974 . 


وكان نويوة قد حل بعناية يومي 8 و 9 فيفري 1974 حيث إلتقى بالرئيس 
بومدين (1) ثم لم يلبث بورقيبة أن وعد فبي بدابة مارس في خطاب ألقاه بقصر هلال 
بتفعيل إستعراضي للعلاقات التونسية -الجزائرية . 

وبالفعل فقد حل بومدين بتونس فبي زيارة رسمية تواصلت يومبي 22 و 23 مارس 
4 ولكنّها لم تسفر سوى عن نتائج متواضعة بعيدة عن التصريحات والمواقف إن لم 
نقل البرامج " الوحدوية " الطموحة التي كان ينتظرها الملاحظون رد على تفاعلات لقاء 
جربة . 

لقد أعطت هذه الزيارة بدون شاك دفعا جديدا للتعاون التونسبي-الجزائري إذ 
سمحت بتركيز جهاز للتعاون الثنائي ممثل في اللجنة المختلطة الكبرى (2) وتأمين تطوّره 
بتكثيف التشاور والتنسيق بين القيادتين » وقد تقزر في هذا الإطار أن يلتقبي رئيسا الدولتين 
مرّة على الأقل كل سنة » وأن يلتقي وزيرا الخارجية مرة على الأقل كل ستة أشهر» 
وسمحت هذه الزيارة بتقييم مستوى التعاون الثنائي خلال لقاء وزيري الإقتصاد الذين 
سجّلا بإرتياح إرتفاع حجم المبادلات بين البلدين » وأمضيا بروتكول إنشاء شركة بناء 
مصنع للإسمنت بتالة وهو مشروع مشترك كانت القيادتان تريان فيه إختبارا لأهمية التعاون 
بينهما ء كما أمكن الإتفاق على عدّة إتفاقات ومشاريع في الميدانين الطاقبي والمالي (3) . 

ومع ذلك فقد يإتصّح أن القيادتين فضّلتا الإكتفاء بتدعيم العلاقات الثنائية في 
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2) كانت أشغال اللجنة المختلطة التونسية -الجزائرية قد بدأت يوم 27 فيفري 1974 » لتنتهي يوم 1 مارس 
ببلورة إتفاق مكمّل للإتفاقية التجارية الموقّعة في 17 جانفي ١1974‏ انظر : 


42-45 2 2 , 1974 ,خا لكظ - اختلظطططا ,. 62 "80181011:0133 110138-21 0 فلة - 
253 , 1974 ,3101111- تطلة , 63 "0811:0131 شا ظ2- 111018 0 شل - 


3) سيصادق مجلس الأمّة التونسي في 15 مارس 1974 على 17 مشروع قانون تتعلق بإنجاز واستغلال خط أنبوب 


الغاز بين الجزائر وتونس ء انظر: 
0 257 31711,1974-آلشكخة , 21563 1801311503!- 011818 طكظة - 


-534- 


مجالات محددة بعيدا عن أيّة برامج وآفاق وحدوية كان ينتظر أن تكون بديلا لمشروع 
جربة , وهو ما أكده بومدين نفسه عندما حصر هدف زيارته في " تطوير وسائل العمل بين 
الحكومتين " (1). 

وقد أدّت سياسة التنازل التونسية -لا محالة - إلى إيقاف تدصور العلاقات مع 
أجوارها في الغرب وخاصة الجزائر (2)» ولكنّها فجّرت في المقابل أزمة حادة مع جارها 
الشرقي . 

وكانت القيادة الليبية قد حرصت في البداية على إلتزام سياسة ضبط النفس في 
مواجهة تفاعلات لقاء جربة في المنطقة » وسلسلة التراجعات التونسية عن الإستحقاقات 
الوحدوية لإعلان جربة ... ربّما أملا في أن ينجح بورقيبة والمصمودي نفسه (3) فبي 
إحتواء المعارضة الداخلية والخارجية التي كان يصطدم بها المشروع ولكن تحول 
الهادي نويرة إلى عنّابة للقاء بومدين يوم 8 فيفري 1974 (4) إستتبع رداليبيا مباشرا إذ رد 
القذافي على هذه الزيارة في 10 فيفري 1974 بخطاب عنيف اللهجة ندّد فيه " بالأنظمة 
والمجموعات السياسية العربية المناهضة للوحدة العربية الكاملة والحتمية " داعيا الشيوب 
العربية إلبى تحقيق وحدتها "رغم أنف الأنظمة الحاكمة "(5), ولم تلبث الحرب الإعلامية 


بلا ملا مف مل بلي مل بيه ملا ل ول بلي بل جر ماي ملا ما مايا جل جلا بق مايه جاب مانا عه بق ملي جايا ملب مايا ما بايا مر مقي مال مايا مايا ماب بالا 


6 2 , 1974 , 1111321-كظقة , 2163 :81058-11501333 6 شكلة 17 
٠‏ 12 082011,2 , "11232111 طآ- 11121130 70081011 101 8111015 7115211 شآ " : (121:1858515113) ,لظك188 5 (2 


3) كان المصمودي قد أعفي من مهامه على رأس وزارة الخارجية في 14 جانفي ولكنه ظل قادرا على التأثير 
في صنع القرار على الأقل بصفته الحزبية » وقد تنزّلت في هذ! الإطار تحركاته في إتجاه حمل بورقيبة على 
التمسك بإتفاق جربة » ومن ذلك تحوله يوم 3 فيغري إلى طرا بلس للقاء القذافي » ويوم 8 فيفري إلى قوستاد 
للقاء بورقيبة » انظر : 


. 44 2 , 1974 , 81 لكش - تأالفك1 , 21562 01111:036 ظق1- 13105185 تاشكم - 
- وذلك قبل أن يصدر قرار الحزب يوم 11 فيفري " بإيقافه عن كل نشاط داخل الحزب ريثما يحال على لجنة 
تحقيق بعدما تبيّن من عدم إنضباط سياسي لا يتماشى وسياسة الحزب والحكومة " انظر العمل 12 فيفري 1974 


45 5 , 19314 , مكتظ لكط - 8 تتطكة , 11962 18383512 0383135-31 ضكلا (4 
. 543 هد28 (5 
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أن إندلعت بين النظامين (1)» ولا سيّما بعد القرار الذي إتخذته طرابلس بطرد المئنات 
من العمال التونسيين » وقد حاول الحبيب الشطي أثناء محادثاته مع خويلدي الحميدي 
يوم 12 فيفري 1974 إقناع ليببا بالتراجع عن هذ! القرار ولكن دون جدوى » بل بالعكس 
ستؤكد ليبيا قرارها هذا بغرض تأشيرة الدخول إلى ليبا على التونسيين (2) 
في 21 جوان 1974 (3). 

لقد بدأت مع هذا المآل الذي عرفه إتفاق جربة مرحلة جديدة فبي تاريخ العلاقات 
التونسية -الليبية كان الخلاف خلالها يمثل القاعدة في إطار مواجهة مفتوحة بين 
النظامين رغم بعض الهدنات الدبلوماسية التبي كانت تفرضها الظروف الداخلية أو 
الإقليمية من حين إلى آخر ذلك أن القيادة اللبيبة لم تغفر لنضيرتها التونسية عدم إلتزامها 
بالإستحفاقات الوحدوية لإتفاق جربة بحيث لم تلبث تونس أن أصبحت هدفا للسياسة 
التدّخلية الليبية (4) . 

وقد ] إعتمدت هذه السياسة وسائل عديدة لعل أخطرها كان وقوف ليبيا وراء عملية 
قفصة التي إستهدفت " إستقرار " النظام التونسي إن لم ندل وحودة سه ولت بشتين 
مباشر وسافر . 


مل مو بل بل مل مل بل مل بز ملا مل بل مي م بل ما م مه جل مي بل جلا مل ل مل مه مل جاب هلا بلا مزه مه مالا جز مال مال مايا مل هالا بايا مانا أن 


. 1974 انظر مقال مصطفى الغيلالي في الرّ على خطاب القذافي » في العمل 12 فيفري‎ )١ 
2( 5111لا لء1- 11011180 17*1851017 1015 11927186117715 خآ " : (031:188811113) , 112ل511‎ *, 
لع ط0‎ , 2 13 
3 شاللا(‎ 1173518-11 01111012 11564 , 2011.111 -60111,1974 , 24 . 


4) حول هذه السياسة التدخلية الليبية وأشكالها » راجع : 
- عثمان » ( عوض ) : " التدخل الأجنبي الأمريكي والفرنسي في شمال ووسط إفريقيا " , مرجع سابق » 


ص 129 - 130 


الفصل الثاني : 


وضع تونس الجغرا-سياسي فوم الإقليم المغاربي, 
وانعكاسات تحالفاتها على إستقرار نظامظ : 


1) وضع تونس الجفرا-سياسي في الإقليم المغاربي قبيل 
أحداك قخفصة 1980: 


أكد بورقيبة في خطاب ألقاه يوم 12 نوفمبر 1974 أنه لا يخشى على البلان التونسية 
" عنتا يأتبها من الخارج بعد أن أحطتها بسياج من الصداقات " (1) بيد أن الهرّات المتتالية 
التي شهدتها البلان علبى مدى عقب السبعينات كذبت هذ! الإدّعاء أكثر من مرّة» وأثبتت 
في المقابل أن النظام التونسبي كان يواجه " عنتا " مزدوجا من الداخل والخارج على 
حد السواء ... قبل أن يجد نفسه ليلة 27 جانفي 1980 ولأول مرّة في تاريخ تونس 
المستقلة في مواجهة دموية مع مجموعة مسلّحة (2) كانت قد نجحت ولو لفترة وجيزة في 
السيطرة على مدينة قفصة المنجمية ودعت علنا إلى إسقاط نظام بورقيبة بقوّة السلاح . 

لقد ترجمت هذه العملية فشل سياسة حكومة نويرة الداخلية والخارجية على حد 
السواء . وكانت هذه الحكومة قد إعتمدت منذ تشكيلها في نوفمبر 1970 سياسة تحرير 
الإقتصان في إطار ما إعتبرته " حاجة البلات التونسية إلبى إعادة بناء إقتصادها على قاعدة 


ما ما يز يل بايا يبا بايا ابا بايا بان ب جل عليه مل له عاب ايه هاب هبه هلبه جيه باب بايا مايه بيه جب مق مب مل مله مق بيه با مي 


1) بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب » تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1982 ج 2000 ,» ص 218 . 


2) خلفت العملية 48 قتيلا و 111 جريحا » راجع بهذا الصدن : 
, 21587 15158-11011101[ تفكة - 


الفعالية والمردودية " والخضوع لقانون السوق بإعتباره " قانون الحقيقة والتقدم " (1) » 
وقد أعطي دور متميّز للقطاع الخاص منذ هذا التاريخ في إطار سياسة ما عرف " بميثاق 
الرقي " الذي أعتمد كفلسفة سياسية وتنموبة جديدة بعد تجربة الإشتراكية الدستورية 
التي خاضتها البلاد خلال عقد الستينات (2) . 

ولكن لم يكد يمضي عقد واحد حتى إنجلت مساوئ هذا النمط التنموي رغم 
إرتفاع نسبة النمو التي سجلتها بعض القطاعات وخاصة الصناعية منها (3) إذ أدّت هذه 
السياسة إلى تعميق حدة التفاوت الطبقبي » والزيادة في إختلال التوازن بين الجهات» 
وتكريس تبعية البلاد إلى الخارج ليس فقط بإعتباره مصدرا لجزء هام من الرساميل التي 
كانت تحتاجها مشاريع التنمية , وإنّما أيضا بإعتباره سوقا للصادرات التونسية » و "ملجأ " 


للأعداد المترايدة من العاطلين الذين كانت تلفظهم سوق الشغل الداخلية (4) . 


جإد مل مم4 مل مل ملا مق به مب ملا مله ملم ملا بق مل ملا مل جلا جلا مل ماله مل مل مله + ملا جاب ملا جا ع جاب مله مل مله بلي لا بز مالا مل مال ماي ملا 


1) انظر الخطاب البرنامج الذي القاه الوزير الأول الجديد الهادي نويرة يوم 17 نوفمبر 1970 في : 
. 1970 21077123483335 18 121 0110173 هاي[ - 


0( العياري (الشاذلي ) : " التحارب القطرية العربية مع القطاعين العام والخاص ومستقبل التجربة : تجربة تونس 
" في المستقبل العرببي » عدن 139 » سبتمبر 1990 » ص ص 158 - 168 . 


3 بلغ معدل نسبة النموَ الصناعي بين 1970 و 1980 » 08/ انظر :* 
217 , 255103 1510171كلظ :31002115 - 


4) كان ثلث السكان النشطين سنة 1980 في حالة بطالة » وكان 54 م؟ من الشباب أي ما يعادل 27:5 لا من 
مجمل السكان يعيشون دون مسوى الفقر الذي حذده البنك الدولي في هذه الفترة بدخل شهري قدره 80 
دينارا تونسيا انظر : 

. 1980 , ثلاث , 11840015311175 - 
- حول الإتعكاسات الإجتماعية للسياسة الإقتصادية اثتي أنتهجحت خلال عقد السبعينات » راجع مثلا : 
العلوي » (نورالدين ) , " عملية قفصة 1980 : وجهة نظر سوسيولوجية " , شهادة كفاءة في البحث » إشراف 
محمد عبد الباقي الهرماسي », جامعة تونس » كلية العلوم الإنسانيسة والإجتماعية , قسم علم 
الإجتماع ص 30-11. 


ولم تكن هذه الظروف المرشحة للإنفجار تعدم القوى الداخلية والخارجية المؤهلة 
لإستغلالها وتوظينها في خدمة برامج وأهداف سياسية ... خاصة وأن نظام بورقيبة فشل 
في تركيز البنية السياسية القادرة على إحتواء الغضب الإجتماعي والسياسي المتصاعد » 
وفي إنتاج الخطاب السياسي والإيديولوجسي القادر على إستقطاب القوى الإجتماعية 
والسياسية الصاعدة وخاصة في صفوف الشباب » بقدر ما فشل خارجيا في تأمين نفسه ضدٌ 
دول الجوار التبي كانت تناهض علنا أو سرًا خياراته القطرية وتحالفاته الموالية لقوى 
الغرب ال رأسمالي . 

وقد أمكن لنظام بورقيبة خلال السنوات الأولى من عقد السبعينات أن يتجنّب هرّات 
عنيفة في الداخل إذ لم تكن مساوئ النموذج التنموي الذي تعهّدته حكومة نويرة قد 
إنجلت بعد » وقد إستطاع أن يوظطف في خدمة مشروعه التنموي الجديد الآمال التي 
ونّدها إنهاء التجربة التعاضدية والمفعول الإيجابي للرجّة الننسية التي ترتبت عمًا شهدته 
البلان من تغييرات سياسية في بداية العقد . 

كما إستطاع أن يحقق بعض النجاحات الدبلوماسية بتوثيق علاقاته الدبلوماسية مع 
العالم الغربي وخاصة فرنسا والولايات المتحدّة الأمريكية (1), ومع المؤسسات الإقتصادية 
العالمية وفي مقدمتها البنك العالمبي (2) . 

وكانت هذه العلاقات ضرورية لتأمين نجاح المشروع التنموي لحكومة نويرة» فقد 
كان هذا المشروع يحتاج إلى تأمين إستمرار الدعم المالي الغربي للمحافظة على نسق 


بل بل مق مل مل بل مب م مل مه بق له جيه جاب م بق جل جل بف جه بره مل جل مق جه به مل ليه ملا ملا ميد م وبا مايه ميد مايا مل باز مه ماي بان ب 


: ( 1987 - 1957) 101118115 شان 117ل 21558710ى 1015شاءة * : (811011) , 015تشتاساطقم (1 

, 1989 , 117181151 , 21931 83:18 12111802111011 111010118 1273 " 01:8 آظى 11521102 181 01:111101218 17 
132- 2126 

- 17018 811881 : 81010 , شآ 151 1021185118 خآ " : (التف)‎ 2002131750121 121111011101111 ٠" 
11 51010158 1271181186110 2147153 127* 31 , 15111512 1989 , 2 109-113 . 

الفط خآ 215 61011215 لمآ لان 110111511 شآ 1015 8018110218 1.5 " : (لاظلتخة) ,85 لفك (2 
. 125- 117 2 , 1989 1108335 , 71031 153ئلظ 12111111811011 111711018 121 " تامله1 201112 


الإستثمار فبي البلاد (1) » وإلى ضمان إستمرار إنفتاح الأسواق الخارجية وفي مقدّمتها 
أسواق المجموعة الإقتصادية الأوروبية أمام البضائع التونسية خاصة وأن سياسة الدولة 
راهنت بشكل رئيسي على الصناعات التصديرية (2). 

وفي ذات الإطار عرفت السياسة الخارجية التونسية إنفتاحا ملحوظا على العالم 
العرببي ولاسيّما البلدان العربية النفطية حيث وفّر الريع النفطي إمكانات مالية هائلة 
سجلت" إرتفاعا مدهشا " (العبارة لبورقيبة ) منذ حرب أكتوبر 1973 (3): وكانت هذه 
البلدان قد أصبحت تمثل مصدرا جديدا لرؤوس الأموال التي كان يحتاجها المشروع 
التنموي التونسي » وسوقا بديلة لترويج الصادرات التونسية (4)» ولا سيّما فبي ظل الأزمة 
التي ضربت الإقتصادات الغربية في منتصف السبعينات (5) . 
ذ|[|[ز1[ز[|[ز |[ [ [ [ [ [ [ [ |[ |[ [ز[ز ز 0 275710110101010 
1) أنشأت على هذا الأساس خلال هذ! العقد وكالة تنمية الإستثمارات (1 .5. ه) إضافة إلى عدّة مؤسات 
أخرى مثل الوكالة العقارية الصناعية وذلك بهدف تشجيع الراسمال الأجنبي الخاص على الإستثمار بتونس » 
انظر : 


02011211 , * 121112016110111 000121588310131 هآ 151 111211515 شآ " : ( اللخ ) , 1152210 - 
2) المرجع السابق » ص 111 . 
3) راجع خطاب بورقيبة ليوم 26 أكتوبر 1974 وقد دعا فيه الدول العربية النفطية إلى توضيف العائدات 
النفطية داخل البلان العريية » منتقد) ضمنيا الطريقة التي إعتمدتها هذه الدول لتوضيف أموالها عبر البنك 
العالمي وصندوق النقد الدولي بإعتبار أنها " تتصف بعيب فادح إذ أنّها لاتمكن البلان العربية المنتجة للبترول 
من مراقبة الوجوه التي تنفق فيها أموالها المرصودة (...) ثم إنه ليس لديهم ما يضمن عدم إستفادة الأعداء أو 
المناوثين للبلاد العربية من هذه الأموال ” في : 
- بورقيبة , ( الحبيب ) : " خطب "» تونس » وزارة الإعلام » 1982 , ج 20600 , ص 78 - 79 

5 101858طقنط 011121:01118 : #اقتشالظ 7240111015 1[ 11 101115115 شهآ ": (3آ11تلطتض), 21210132151 (4 


.21531 , تاملظ 1111101811011 11010183 1173 " 1011183115111115 1135© انظ 111 20111101115 ضرا 
. 146 - 2145 , 1989 خللل 1117 


5) شهد همكل الإقتصاد الرأسمالي العالمي عند السبعينات تغيرات عميقة وبعهيدة المدى تترجمت من خلال 
الدعوة إلى تأسيس نظام إقتصادي عالمي جديد » راجع بهذا الصدن : 

- مرسي » (فؤان ) : " الرأسمالية تجدّن نفسها " , سلسلة عالم المعرفة . عدن 147 » الكويت » المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب , مارس 1990 , ص 333 - 481 . 
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وقد إستفادت السياسة الخارجية التونسية لتحقيق هذا النجاح الدبلوماسي على 
الساحة العربية من عدّة عوامل لعل أبرزها: 

- تسوية ملف الخلاف التونسي -المصري مع مطلع السبعينات (1) خاصة وقد تزامن 
ذلك مع بروز الدور التونسبي في فض الخلاف الأردني -الفلسطيني فقد إنعقد لقاء القمة 
العرببي الذي إحتضنته القاهرة في 19 سبتمبر 1970 أي قبل بضعة أيّام من وفاة عبد 
الناصر للنظر في هذا الخلاف بناء! على دعوة بورقيبة » وتم خلاله تعيبن الباهي الأدغم 
الوزير الأول التونسي الذي كان يمثل تونس في هذا اللقاء - رئيسا للجنة العربية العليا 
للمصالحة التي أشرفت على تطبيق إتفاق حسين - عرفات . وكانت تلك المرة الأولبى فيي 
تاريخ العالم العربي المعاصر التتي لعب فيها بلد من المغرب دورا بهذا المستوى فبي حل 
قضية تهم المشرق بالدرجة الأولى (2). 

- وفاة عبد الناصر التي حررت قوى جديدة في العالم العربي (3)» وأدّت إلى قيام 
توازن ودينامكية جديدين في تفاعلات الوحدات السياسية للنظام العربي . 

- دخول النظام العربي ككل مرحلة جديدة في تطوره تميّزت بالأخذ بالواقعية 
السياسية كأسلوب عمل في السياسة الخارجية يتناسب مع نظرة هذه الأطراف إلى القوى 
الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في المنطقة العربية وفي حل القضية 
الفلسطينية ؛ ومع إعادة ترتيب أولويات التحرك العربي بتقديم معالجة المشكلات 
الإقتصادية (4) . 

- ولاشك أنّ نصف الإنتصار الذي حققه العرب في الحرب العربيسة -الإسرائلية 
10_ا#+#[|ا|[# 1#[ 0#[ 1[ [1[1[ز[1[1 51 217111111515151 
1) راجع بهذا الصدد : العريبي (عبد القادر ) : " العلاقات السياسية التونسية -المصرية ", مرجع 
سابق , ص 196 - 205 . 
10 2 , 1970 121:013438717- 210171348135 , 31542 31338 عفقة (2 


42 115 1خ تعظكة! 111 " +8151 111 1211 :101:3 طدءآة 1آقظ 11:0 11811 هآ 1:1 286618181518 كنآ " (3 
213-16 , 1970 , 12801148181 - 101712838135 


4) مطرء ( جميل ) وهلال: (علي الدين ):" النظام الإقليمي العربي» دراسة في العلاقات السياسية العربية ..." 
مرحع سابق » ص 82 . 


الرابعة في أكتوبر 1973 ونجاح الحضر النفطي الذي فرضته الدول العريية إبّان الحرب » 
قد عرّز ثقة النظام التونسي في الإمكانات العربية وقدرتها على إستغلالها وتوظيفها في 
خدمة أهدافها السياسية » على الأقل بالنسبة لسلاح النفط الذي كان " سلاحا ناجحا 
وكانت الأمّة العربية محقّة في إستعماله دفاعا عن حريتها وكرامتها وذود! عن حرية أراضيها 
وقد أتى بنتائج ملموسة إن شعر العالم بوزن العرب وبأهمية التعاون معهم وهو ما حمل 
كثيرا من الدول على تغيبر موقفها وتأييد الحق العربي وإضطرٌ إسرائيل إلى الإنسحاب من 
بعض الأراضي المحتلة " (1). 

وقد حقّقت هذه السياسة العربية النشيطة نجاحات دبلوماسية باهرة من ذلك أن 
العاصمة التونسية أصبحت تحتضن منن 1979 المقرات المركزية لثلاث منظمات عريية 
هي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والإتحاد البريدي العربي وإتحاد البث 
الإذاعي العربي (2) وذلت إضافة إلى مقرٌ جامعة الدول العربية الذي إنتقل إليها بموجب 
قرارات المؤتمر العربي ببغدان ليوم 31 مارس 1979 (3) . 

ولم يقتصر الهجوم الدبلوماسي التونسي على العالمين الغربي والعرببي فحسب» إذ 
شمل أيضا البلدان الإفريقية » والإسلامية من خارج العالم العربسي في محاولة لتنويع 
الشبكة العلائقية الخارجية التونسية . ولا شت في أن النظام التونسي وفق على هذا 


جلي بلي جالء ايه ملي بلي بلي بال ماله بز بل جب مقي ملي بي ملع مبقيء ماله مايه مايه مايه يليه ليه جارد مايه مايه ما قن ماه بل هي وليه جل مللء مايه لبه مايه مايه مق بايد 


1) راجع خطاب بورقيية يوم 26 أكتوبر 1974 في : بورقيبية . (الحييب ) : " خطب "» تونس » وزارة 
الإعلام» 1982 »ص 76. 


لل 11:01011 31511112405 لم1 10313 10283 شاط 1017 قلآشط قم1 " ز (6115112), تفط تكتاتقة (2 
" 8111011018 112111118تف 13:8 017 لاقضئتف 140211 1:18 18لئط 218 فكة 1:18 " 11 " تألفدطم 
02011272 


3) راجع هذه القرارات في : 
. 69-71 2, 84 115 07311:036 هك - 130118 فاط - 


الصعيد أيضا في أن يحقق بعض النجاحات الدبلوماسية (1) وفبي أن ينتيج خطابا سياسيا 
خارجيا جديد! يقطع مع التشيّع الولائي للغرب وإن ظل هذا التشيّع ابتا أساسيافبي هذا 
الخطاب . ا 

وقد سمحت هذه النجاحات لبورقيبة أن يستنتج أن " تونس ليست منعزلة عن العالم 
الخارجي فهي تعيش معه وهي متفتّحة عليه وعلاقاتها مع جميع دول العالم علاقات طيّبة 
سواء مع فرنسا أو إيطاليا أو الإتحاد السوفياتي أو الولايات المتحدّة أو الدول العربية وكلّها 
علاقات تنسم بطابع الصداقة والإخؤة " (2) . 

بيد أن هذه النجاحات لم تمنع إستفحال الأزمة السياسية الداخلية والخارجية 
للنظام الأمر الذي لم يلبث أن تجلّى في عدّة هرات كانت آخرها عملية قفصة التي مات 
تعبيرة لللأزمة المزدوجة الداخلية والخارجية التي تردّى فيها النظام التونسي . 

فعلى الصعيد الداخلي وأدت سريعا الآمال العريضة التي ولدت مع إنطلاق الإستشارة 
الشعبية حول الدستور والنظام السياسي للبلاد في جوان 1970 إثر خطاب بورقيبة ليوم 
8 جوان 1970 (3), وقد إتخذت الإستشارة شكلها في بداية جويلية 1970 بإصدار 
إستجواب من جزئين لسبر التوجه العام للمواطنين بشأن الإصلاحين الدستوري والسياسي 
الذين كان يزمع القيام بهما (4) . 


بل بيه بو مله مال مز مله مي مل مله بل مله زه جل مل مف بي مله مزه جه ماب ب هله مي مله ملل جه بل مال مق بل بيه جف بايد مي وار مالا 
1) ومن ذلك إنتخاب التونسي الحبيب الشطي أمينا عاما لمنظمة المؤتمر الإسلامي . 
2) انظر خطابه يوم 12 نوفمبر 1974 في : 


- بورقيبة »( الحيبب ) : " خطب " , تونس » وزارة الإعلام 1982 » جرع لخلكلا » ص 103 . 
1970 , 00210018135- 512112148135 , 41 215 01112158 شكة (3 


4) انظر نص الإستجواب في ملحق الوثائق . 


ولا محالة لم تكن هذه الإستشارة تهدف إلى تشريك الشعب في إتخاذ القرار مباشرة 
بالرجوع إلى نتائج الإستشارة» وإِذّما فقط إلى إنارة رأي اللجنة العليا للحزب (1) في 
تكوين الرأي النهائي بشأن مصير البلاد السياسبي والدستوري (2)» ولم تكن تمل في 
ذاتها تحولا في الحياة السياسية فقد حدد بورقيبة الإطار الذي كان يجب أن تتنزّل فيه 
وهو نظام الحزب الواحد » ولكنْها أوحت مع ذلك بإتجاه النظام نحو دقرطة الحزب 
الإشتراكي الدستوري بعد تجربة الستينات . 

وقد أوحى القرار الذي أتخذ للحدّ من صلاحيات رئيس الدولة بأنّ النظام يتجه نحو 
الحدٌ من شخصنة السلطة وتأكيد لا مركزية القرار السياسبي » وفهم حل الديوان السياسي 
للحزب على أنه مبادرة في هذا الإتجاه ذلاك أنّه مثّل دائما أداة بورقيبة السياسية 
الأساسية في الهيمنة على أجهزة الحزب والدولة » وقد كان يتكون من ثقاته بتعيين منه 
شخصيا إذ كان بورقيبة حريصا على المحافظة على إنسجامه وتماسكه الأمر الذي أُذى 
إلى تغييب أيّة معارضة ممكنة داخله كما ترجمت ذلك الإقصاءات التبي إستهدفت قبل 
ذلك البشير بن يحمد ومحمد المصصودي وأحمد التليلي والحبيب عاشور وأحمد 
المستيري (3) . لقد بدت هذه الإجراءات محاولة من داخل الحزب وجهاز السلطة 
لدقرطة مشروطة للنظام السياسي في البلا (4) . 

وقد أثبتت الإستثارة كما جاء ذلك في قرار اللجنة العليا للحزب الصادر يوم 
و1 أوت 1910 الأهمية البالغة التي كان يعلقها المواطنون على دقرطة النظام السياسي 
21111111111( 


1) كونها بورقيبة في 8 جوان 1970 بعد حل الديوان السياسي في ظروف غامضة . وقد تشكلت في البداية من 
الباهي الأدغم والصادق المقدّم والهادي نويرة ومحمد المصمودي والحبيب بورقيبة الإبن وعبدالله فرحات 
والحبيب عاشور وأحمد المستيري (المقرر ) » انظر : 


531 , 1970 , 011ه- 3011:1157 , 40 “11 لتك هقة - 

25, مرق (2 

. 1970 , 0101ه- 3011:1513 , 7140 61187513 ضكة3 101 " 111111511511111 12111511150115 0191515 كنآ " (3 
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للبلاد إن ألح المستجوبون على ضرورة تأمين حريّة التعبير والإفتراع , وفصل الحزب عن 
الدولة » وإستقلال المنظمات الوطنية بل وحتى الدعوة إلى التعددية الحزبية رغم خلوٌ 
الإستجواب من أيّة إشارة لذلك (1) . 

وقد أعطى هذا المناخ من الإنفتاح السياسبي الداخلبي المؤتمر الثامن للحزب 
أهمية خاصة بإعتباره الفيصل في تقرير المصير السياسي للبلاد (2) . 

ولكن سرعان ما إتكشفت حدون هذه المحاولة فقد كان التعديل الدستوري رداءا 
قن على قد مقاس بورقيبة فهو لم يحدّ في الواقع من صلاحيات رئيس الدولة ‏ وإِنّما فقط 
خف عنه العبأ الذي كان يتحمّله وحده على رأس السلطة التنفيذية ذلك أن التعديل 
جعل السلطة التنفيذية ثنائية بين رئيس الدولة والوزير الأول » وهو أمر غير ذي معنى في 
ظل دولة الحزب الواحد (3) . 

وفشل مؤتمر الحزب الذي إحتضنته مدينة المنستير بين 11 و 15 أكتوبر 1971 (4) 
في تحقيق دقرطته الداخلية نتيجة الحركة الإنقلابية التي فادها الهادي نويرة ضدّ الشق 
الليبيرالبي بقيادة أحمد المستيري خاصة (5) . 
٠‏ وكان هذا المؤتمر قد شهد إنتصار! واضحا " للشق الليبرالي " بزعامة أحمد 
المستيري ضد " الشق الرئاسسي " بزعامة الهادي نويرة : ترجمت ذلك نتائج إنتخابات 


1970210 , 00101815- 312111418135 , 41 215 تس مفكة (1 
10 2, 2218112 


3) بخصوص هذا التعديل راجع : 
10-11 8 , 1970 22902834888 21031538888 , 271042 لاتسعمدممههمم - 
. 10 5, 1971 , متتظالاط- قختشلة , 44 215 138758ت ه318 - 


4) بشأن الإجراءات التحضيرية التي سبقت المؤتمر راجع : 
10 2, 1971 , متتكلاف- قنتفكة , 11944 118358 كهلة - 
. 10 28 , 1971 , 30127- تشاة , 2145 132188 هكد - 
10 5, 1971 , 8011 151ئآمة201 , 46 21 8جللتةكهكة - 
. 9-10 5, (197 , 101886 0- 51211348875 , 47 21 لهات طم 
| 21*48 118338 تشفط 1327 " 215851001831201 8017:1811 771ظف0ط 217 001161158 77111 نآ " (5 
22- 20 28, 19733 , لفاكت 28- تتطظق210113 
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اللجنة المركزية للحزب إذ لم يحصل الهادي نويرة الذي كان يتزعم الشق الرئاسي إلا 
على المرتبة الخامسة بعد الباهي الأدغم (1) وأحمد المستيري الذي كان يتزعم الشق 
الليبراني (2) . 

ترجم ذلك أيضا قرارالمؤتمر في لائحته السياسية بأن يتولى رئاسة الدولة في صورة 
حصول شغور رئيس البرلمان وليس الوزير الأول كما كان يرغب فبي ذلاك بورقيبة . وقد 
نصّت هذه اللائحة أيضا على ضرورة أن تكون مسؤولية القيادة الحزبية جماعية يؤمنها 
ديوان سياسي منتخب وليس ميبناء ولذلك دعا حسيب بن عمار في ختام المؤتمر إلى 
أن تقوم اللجنة المركزية بإنتخاب الديوان السياسبي طبقا لقرار اللائحة , ولكن الهادي 
نويرة إعترض على هذه الدعوة بدعوى عدم إمكانية التصويت فبي غياب رئيس الدولة 
والحزب (3) ؛ وإقترح أن يؤجل الإنتخاب إلى اليوم الموالبي بحضور بورقيبة ... بيد أن 
هذا الإنتخاب لن يقع أبدا» بل بالعكس كرس بورقيبة الحركة الإنقلابية " لعضده الأيمن " 
بقراره يوم 0 أكتوبر 1970 بتجميد نشاط أحمد المستيري داخل الحرب :» وفي 
32 أكتوبر فرض بورقيبة في قصر قرطاج وبحضوره إنتخاب الأعضاء 14 لتشكيلة الديوان 
السياسي من قائمة بعشرين عضوا إختارهم بنفسه (4) . 

وكان القرار الذي إتخذه الديوان السياسي برتاسة بورقيبة في 21 جانفي 1972 
" برفت أحمد المستيري من الحزب الإشتراكي الدستوري بعد مثوله أمام لجنة تحقيق 
نظامية إثر إنعقان مؤتمر الحزب " (5) إعلان حرب على أيّة معارضة للنظام البورقيببي بما 
211111111 


1) أصبح الأدغم ولاسيّما بعد إقالته في نوفمبر 1970 قريبا جد) من الشقّ اللببرالي وإن لم ينخرط في تحرّكاته 
بصورة معلنة . 


11*48 10ت شق 137 * 101851011131501 501118311 111فط2 1017 00131125 116015 17111 كنآ ” (2 
22 س, 1971 , 1210114815 2118813 انها 


3) كان بورقيبة قد إنتقل إلى بنزرت لحضور إحتفالات عيد الجلاء . 
232 , :05013 " 2158101131201 18115ته1 30 88271 217 8153 0776© :19531 17111 155 " (4 


5) " لمحة عن تاريخ الحزب الإشتراكي الدستوري ": مصدر سابق »ص 196 
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في ذلك تللك التي قد تنشأداخل الحزب . 

وقد أكدت الإنتخابات البلدية التي جرت يوم 14 ماي 1972 إتجاه النظام نحو 
التصلب و تغيب الأصوات المعارضة حتبى داخل الحزب إذ إحتفظ الديوان السياسي 
بحق مباركة القوائم الإنتخابية التي ظبطتها الهياكل المحلية والجهوية ... رغم تأكيد 
بورقيبة ليلة الإنتخابات أن " الديوان السياسي لم يتدخَل إلا في حالات نادرة ". 

أكدت ذلك أيضا التغبيرات التبي عرفتها لجان التنسيق الحزبي في إتجاه إقصاء 
العناصر المعارضة (1).ولعل إقالة مصطفى الفيلالي من إدارة الحزب خير مثال لذلك 
ففي 1 نوفمبر 1972 نشرت جريدة 140711071 بلاغا للحزب الإشتراكبي الدستوري جاء 
فيه أن الديوان السياسي للحزب عيّن الفرجاني بلحاج عمّار مدير للحزب خلفا لمصطفى 
الفيلالي » ويبدو أن إقالة الفيلالي تمت لقيامه بتجاوز نويرة بوصفه الأمين العام للحزب 
وتسليم بورقيبة مباشرة عريضة تطالب بالعفو عن أحمد بن صالح . 

وقد أران بورقيبة بهذا القرار أن يوجّه رسالة واضحة لمنخرطي الحزب في ظل مناخ 
التوثر الكبير الذي كان يشهده بين أنصار دقرطة الحزب ومعارضيها (2) . 

وإذا كان نظام بورقيبة قد حرص على ضرب المعارضة داخل حزبه فمن باب أحرى 
أن يحرص على قمعها خارجه ؛ وقد تعددت في هذا الإطار خطاباته في أواخر سنة 1973 
وقد كان محورها تأكيد " التوجه الإشتراكي الإنساني " للنظام التونسبي فبي مواجهة 
الإنتشار الذي عرفته الأفكار الثورية في البلاد ولا سيّما في أوساط الطلبة , وقد أشار 
بورقيبة بالإسم إلى جريدة العامل التونسي الصادرة بباريس وإن كان يستهدف بالأساس 
الوزير السابق أحمد بن صالح الذي عدن تصريحاته وإنتقاداته للنظام البورقيبي بعد فراره 
من سجنه في فيفري 1973 (3). 

وقد إكتملت صورة شخصنة النظام ومحورة الحياة السياسية في تونس حول البلاط 
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الرئاسي مع قرار مجلس الأمة في 10 ديسمبر 1974 بجعل بورقيبة رئيسا مدى 
الحياة بعد إنتخابه لهذا المنصب في نوفمبرء ثم تحوير الدستور بالتنصيص على هذا 
القرار فبي 17 ديسمبر (1). 

هكذا ظل النظام يتجّه نحو مزيد التصلّب فقد نظرت محكمة أمن الدولة منن 
تأسيسها سنة 1968 وحتتى سنة 1980 في 10 قضايا سنوات 1968 و1970 و1974 
و1975و1976 و1977 و1978 وذلك دون إعتبار القضايا السياسية التبي حكم فيها 
بإعتبارها قضايا حق عام (2) . 

وصار خبار القمع أساسيا في مواجهة الرأي المخالف : جسم ذلك تدعيم وزارتي 
الدفاع والداخلية تجهيزا وتصرفا (3): وظهور الأجهزة الموالية كميليشات الحزب الأمر 
الذي أذى إلى تكريس واقع عزلة الحزب الواحد في و كلتك وفقدان الثقة بين 
الدولة والشعب (4) . 

لقد رت الدولة التونسية طوال هذا العقد بقسوة كبيرة على كل رأي مخالف أو 
تحرك مضاد يإعتباره " من باب الجريمة والتنكر لمبادئ العدالة الإجتماعية والنظام 
القائم ... " (5) . 
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0211011 , 21381:1 10011 1015 2101702112113 طث 10'1:1111215 10121:01415 نآ 20111 218601515 
011265-11 1012585 11 101011 1012 78111:112 , 127118201110113 12011 
. 214 , [198 10121 , 101113 11151011 1001101110 


) " قراءة في تطور ميزانية الدولة خلال عشرية (1970 - 1980 ) في الرأي 1 فيفري 1980 . 
71 , "081 21 تلظلتط ]7ط 'ءآ 115 +10<1717 1211:5017 21518قه ' , (81124) , 01323511 1 0 


5) العياري ٠‏ (الشاذلي ) 0000 
تونس " , مصدر سابق » ص 159 . 


وقد جعل هذا الإنغلاق السياسي البلاد مرشّحة لشنّى الإحتمالات ولا سيّما مع تفاقم 
المشاكل الإقتصادية والإجتماعية منذ أواسط السبعينات » وفشل النظام التونسي فبي تأمين 
علاقاته مع دول الجوار » وقد كان هذا المعطى الأخير محدد! في تطوّرا الأوضاع نحو 
المواجهة بين السلطة السياسية وبقية قوى المجتمع ذلك أن الخيارات التذموية التي 
تبنّاها نظام بورقيبة خلال عقد السبعينات كانت تفترض أن ترتقي البلان بعلاقاتها الخارجية 
مع دول الجوار إلى أرقى مستويات التنسيق السياسي لا الدخول ضدها في مواجهات غير 
متكافئة خاصة وأن نظامي بومدين والقذافي كانا يتوفران على أكثر من داع للتدخل في 
الشؤون الداخلية التونسية وأكثر من وسيلة لتحقيق ذلك . 

لقد بدا النظام التونسي حريصا لا محالة على تأمين نفسه ضد العملاق الجزائري » 
بل وكان التونسيون يرون في التجربة التنموية الجزائرية نموذجا رائدا , وقد إضطره هذا 
الحرص إلى تقديم تنازلات هامة عند تسوية ملف الخلاف الحدودي بين البلدين (1). 

وعلى هذا الأساس شهدت العلاقات الثنائية تطوّرا هاما منذ التوقيع على إتفاقية 
الصداقة وحسن الجوار بين البلدين في جانفي 0. 

بيد أن هذا التطور لم يتأسس أبدا على قاعدة صلبة من الرؤى المشتركة لافي 
الميدان الإقتصادي ولا في الميدان السياسي الأمر الذي تجلّى بوضوح خلال زيارة 
بومدين إلى تونس في أواخر أفريل 1972 . وكانت حرارة الإستقبال التلقائي الذي 
حضي به بومدين خلال هذه الزيارة قد أكدت أهمية التجربة الجزائرية والنموذج 
المغاربي في عيون التونسيين » ولكنْها لم تثمر سوى بعض النتائج المتواضعة ... فكل ما 


بلجل مل مل ملا مي بلا مل بل مل بو بيه جل مل مل ملا مل جلا بق جلا با ل مل مل ما جلا بلا مال ل بق مب ملا عله حل مل ل مالا م ملا ملا مل 


1) راجع الفصل 1 من القسم 11 . 


آنت إليه هو أنْ كلاً من الطرفين قد أصبح أكثر إحاطة بموقف الطرف الآخر وسلّم بأنّه لا 
يستجيب بالضرورة إلى موقفه في كل الميادين وهو ما يفسّر الحذر الذي مير تحرير 
البلاغات المشتركة في أعقاب الزيارة » ولم تؤد مثلها مثل زيارة نويرة إلى الجزائر قبل 
ذلك إلى نتائج تذكر على الصعيد المغاربي ولاسيّما في الميدان الإقتصادي حيث 
تنضارب المصالح رغم تأكيد البلاغ الموقع بتونس على ضرورة " تنسيق المشاريع الصناعية 
وإقامة مشاريع مشتركة " حتى تكون يوم فتح الحدود (ولم يشر البلاغ إلى هذه النقطة ) 
حجر الزاوية لوحدة إقتصادية مغاربية فعلية (1) . 

لقد ظلّت مواقف النظامين متبانية جدًا ولا سيّما في ميداني السياسة المغاربية 
والتحالفات الخارجية الأمر الذي أكدته مجدًّد! الزيارة الرسمية التي قام بها بورقيبة إلى 
الجزائر بين 22 و28 ماي 1972 ء وقد كانت تلك المرة الأولى التبي تطأفيها قدمه 
الأرض الجزائرية » ولا محالة سمح تبادل الزيارات بين البلدين على أعللى مستوى 
" بالقضاء على أجواء التحفظ التبي كانت تسيطر على الشعبين " كما جاء ذلك على لسان ' 
بورقيبة إذ " أرسيت علاقات جديدة أكثر ثقة بين رئيسي البلدين ... " ولكنها كشفت مرّة 
أخرى أن النظامين ينتهجان طرقا ووسائل مختلفة وإن " إتفقا في الجوهر " (2) . 

من دون شك حقق التعاون الثنائي بعض التطوّر فقد تقرّر إقامة خط هاتفي مباشر 
بين الرئاستين وتركيز لجنة مختلطة تونسية -جزاترية برئاسة وزيري خارجية البلدين ...» 
وعرفت المبادلات الإقتصادية إرتفاعا ملحوضا و9 سيما مع توثيق التعاون في الميدان 
الطاقي (3) »ولكن نظام بومدين لم ينظر أبد! بعين الرضى لسياسة التشيّع للغرب التي كان 


با مل بل بل مل با مل ما بل جاب مل مقا مق مل ملا ملح مل مال ملا ملا مل بلا مي مب ملا ب ماله مه مل جل جل مايا ميا مالا ميا بالا ملا ملا مل مالا 


. 10- 59 5 , 1972 , 301837- تفكطة , 21951 758ع272ككفكة (1 
. 27, 1972 , 0101ه- 30111151 , 21"52 تلطع فك8ة (2 
. 27, 1820 (3 


النظام التونسي يتبناها بصورة معلنة , خاصة وقد أدّت إلى بعض المصادمات الدبلوماسية 


في المحافل الدولية . 
ولم يغفر الرئيس الجزائري لنضيره التونسي رفضه لعرض الوحدة الكاملة بين البلدين 
الذي كان قد تقدم به إليه (1). 


ولذلك لم يمنع تطور التيق السباسي بين النظامين'الجزائر من قبول لجوء أحمد 
بن صالح إليها بعد فراره من سجنه في 4 فيفري 1973 حيث كان يقضى عقوبة بالسجن 
لمدّة عشر سنوات بتهمة الخيانة العظمى صدرت ضده في 24 ماي 1970 وكانت وكالة 
تونس إفريقيا للأنباء قد أعلنت يوم 4 فيغري 1973 نبأ فرار أحمد بن صالح في شكل خبر 
موجز ودون تفاصيل » وفبي 6 فيفري أصدرت اليومية " المستقلة " الصباح مزيدا من 
التفاصيل عن عملية الفرار قبل أن تؤكد فبي الثامن منه أنه لجأ إلى الجزائر (2) » وقد 
أكدت الزيارة المفاجئة التبي قام بها محمد المصمودي وزير الخارجية والهادي خنفشّة 
وزير الداخلية هذا الخبرء فقد حل الوزيران بالعاصمة الجزائرية لإقناع القيادة الجزائرية 
بضرورة ترحيل " الوزير اللاجئ ": ولاشالت أن تونس كانت تنتظر رذ جزائريا إيجابيا 
خاصة وأنها كانت قد قبلت في وقت سابق وتحت التأثير الجزائري ترحيل الطاهر 


بلا مل جاب مل جل جه مايه به بي لبه مل ما بل مايه بق بيه مال ملي هيه بل ماب: عليه بايا بل مقيه مقر بلا ماب مل مايا مانا مايا ملب مانا مقر 


1) حول الزيارات الرسمية المتبادلة خلال هذه الفترة ونظرة كل من النظامين إلى الآخر » راجع : 
. 170- 169 2 , 020:11 , " شرظ 82011100111 121013111118 111013 1238 " : (عتمطم 1 8511210075 - 


2) أثار هذا السبق الإعلامي خلافا حادً! بين الصباح من جهة وصحافة الحزب الإشتراكي الدستوري من جهة 
ثانية حول " واجبات الصحافيين ومسؤولياتهم تجاه الرأي العام الوطني والعالمي "2 راجع : 


27-8 1973 , ملتظالاف- 8خلظلقة , 71256 0128101016 شاة- 118012518 - 


الزييري بعد لجوءه إلى تونس إثر المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي قادها سنة 1968 (1) . 
ولم يمنع هذا التطوّر العاصمة الجزائرية من إحتضان الأنشطة السياسية لبعض 

المجموعات المناهضة للنظام السياسي في تونس رغم تعارض ذلك مع معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار الموقّمة بين البلدين في جانفي 1970 ءففي 6 ديسمبر 1973 تمت 
مجاكمة عدّة تونسيين بتهمة تكوين حزب ماركسي جديد إنطلاقا من الجزائر (2) . 

ولم تقبل الجزائر السياسة المغاربية التي حاول بورقيبة إنتهاجها منذ 1973 ؛ وهي 
السياسة التبي قادت إلى التوقيع على إتفاقية جربة الوحدوية التونسية -الليبية بما إستتبعته 
من تدهور خطير للعلاقات التونسية الجزائرية . 

كما لم تغفر الجزائر لتونس سياسة الإبتزاز التي إعتمدتها خلال المراحل الختامية 
لإتفاق أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر تونس بعد أن سعى عبد العزيز الأصرم 
وزير الإقتصان التونسي إلى مراجعة بنود إتفاق سابق بهذا الشأن كان وقمه سلفه الشاذلبي 
العياري (3) . 

ثم كان موقف تونس من القضية الصحراوية التي إنفجرت في أواسط السبعينات عاملا 
حاسما فبي تأجيج نار الخلاف بين البلدين ذلك أن الجزائر جعلت هذه القضية في أعلى 


مل مل مل مل مل ملا ملا مب مل مل ما مال ماي مل مقي عا بلا مث عأ مل الا ماب ماه مل عي ميا مقر فيه مال مالا أن با مأ بالا مايا مايا 


)١‏ ايا كان الأمر لم تكن الجزائر سوى محطة بالنسبة لبن صالح إذ كان يننظر مند البداية أن تكون إقامته بأرويا 
وخاصة بالعاصمة النمساوية فيانا » راجع : 

- المصدر السابق ص ص 56-8-7. 

- حول فرار احمد بن صالح » وإستتباعاته ‏ راج المصدر السابق ص 59 . 

-راجع أيضا: 


011,2110-1 0 , " 80111017118 1010122121118 128018 18آ " : (اتفتتف1) , 8121:1310314- 
. 2458 , 1974 , الل /1121- 1151لا انف , 61 *21 21850187501- 135138 فلكة (2 


3) راجع بهذا الصدد : 
2832-33 , 21035 801818101 28- 131358 هك - 


-552- 


سلّم إهتماماتها المغاربية والخارجية عموماء وكان يهمّها ألأتصطدم بمعارضة تونسية في 
قضية بهذه الأهمية في الإقليم المغاربي (1) . 

وقد كان وجون هذه الخلافات يمثّل تهديدا جديا لإستقرار النظام التونسي الذي 
حرص ذائما على أن يؤككد ودّية روابطه مع الجزائر» فقد كانت الجزائر تتوفر على 
إمكانات كبيرة لهزّ إستقرار نظام جارها الشرقي : صحيح أنّها لم تكن تمثّل - على غرار 
ليبيا - بلا إستقبال بالنسبة تليد العاملة التونسية بما يخؤل لها توسيل هذا المعطى في 
خلافاتها السياسية مع تونس ولكن حدودها الطويلة معها ظلّت تمثّل هاجسا سياسيا وأمنيا 
بالنسبة للنظام البورقيبي خاصة وأنها كانت تشهد نشاطا متزايد! لعالم التهريب في ظل 
تفاقم الأزمة الإقتضادية والإجتماعية للمناطق الداخلية » وكان عالم التهريب هذا يقوم 
على شبكة علاقات متشعبة جعلت مواطني الحدود من البلدين يحؤلون الحدود وحرّاسها 
إلبى مصدر إرتزاق (2) ٠.‏ 


3 


صحيح أيضا أن الجزائر لم تكن - على غرار ليبيا - تجاهر برغبتها في " تصديسر 


بق بل مله بل مق مف بل مل مق بل بف مل مه جاب بل مب ماهد هال جا مايا بيه ا عله ملا ماب مل: مزه مايا مار لا مايه ما ماي اي مار جا 


٠ صرّح القدافي بعد حوالي عامين من عملية قفصة أنه قام بها بتحريض خاص وشخصي من هواري بومدين‎ )١ 
مضيفا أن بومدين كان يريد هر إستقرار النظام التونسي إذ كان يتوقع أن تؤدّي هذه العملية إلى تمرد داخل‎ 
الجيش وقيام نظام عسكري قريب من الجزائر وبالأحرى من ليببا وخاصة بعد مواقف تونس القريبة من‎ 
. 1982/05/14 الأطروحة المغربية بشأن الخلاف الصحراوي » راجع : الشرق الأوسط ليوم‎ 

2) كان 25 فرد! من 32 شخصا شملتهم المحاكمة بعد عملية قفصة يتتمون إلى الولايات الداخلية » وقد صرّح 4 
منهم أنهم مارسوا التهريب وتعيشوا منه » في حين إعتبر إثنان هنهم نفسيهما مختصين في عالم التهريب 
ومتفرغين له » بل كان محمد الصالح المرزوقي وهو أحد العناصر الأساسية الثلاثة التي أشرفت على تنفيد 
عملية قفصة إلى جانب عزالدين الشريف وأحمد المرغني -مختصا في التهريب . 

راجع:العلسوي (نورالدين ) : " عملية قفصة 1980 , وجهة نظر سوسولوجية ". مرجع 
سابق .ص ص 74-71-60 


ثورتها " ولكن النموذج التنموي الجزائري كان يمثل مع ذلك نموذجا رائدا فبي عيون 
كثير من التونسيبن ولاسيّما في ظل التآكل السياسي للنظام التونسي وبروز المساوئ 
الإقتصادية والإجتماعية للتجربة التنموية التي خاضها خلال عقد السبعينات (1). 

وأما مع ليبيا فقد ظلّت المواجهة مفتوحة رغم التطور الإستثنائي الذي عرفته 
العلاقات بين البلدين ولا سيّما في مستوى المبادلات الإقتصادية وقد فشلت المحاولة 
التي بذلها النظام التونسي للإلتفاف على " الهجوم الوحدوي " الليبسي إذ إنقلب مشروع 
جربة ضد النظام التونسي بما إستتبعه من نتائج خطيرة أضرت ليس فقط بالعلاقات 
التونسية - الليبية وإِنّما أيضا بعلاقاتها مع بقية أجوارها المغاربة ولا سيّما الجزائريين . 

وفشل النظام التونسي أيضا في تسوية الملفات العالقة بينه ويين ليبيا وأهمّها ملف 
الخلاف الحدودي (2). 

وقد حرص النظام التونسي دائما على تجاوز خلافاته مع جاره الحالم بمشروع 
الوحدة العربية » وبدا وكأنه نجح في ذلك رغم أزمة جربة , وتفاعلات قضية محاولة 
إغتيال الهادي نويرة (3) ثم أزمة الجرف القساري » إذ لم تلبث العلاقات بين البلدين أن 


بلا مايه مله مله مق مي جاب مي ملي م هابا مالا ملا بل بال بها مل بي هلا ميد مقي ماي ماي علي عله علي مل نلا عار بق ماي مان مآنا م 


)١‏ راجع تعليق جريدة :1/8110 اللسان الفرنسي الناطق بإسم الحزب الإشتراكي الدستوري ليوم 4 أفريل 
2 في إطار تغطيتها لزيارة الهادي نويرة إلى الجزائر بين 24 مارس و9 أفريل 1972 . 

2) راجع الفصل 11 من الباب الثاني . 

3) بدات محاكمة العناصر الثلاثة الذين تم إيقافهم بتهمة التخطيط لإغتيال الهادي نويرة في 19 أفريل 1976 
أمام محكمة أمن الدولة وقد وقرت هذه المحاكمة في جلسة علنية عدّة معطيات إظافية للدور الذي لعبه بعض 
أعضاء السفارة اللبيبة بتونس في هذه القضية » ولكن الحصانة الدبلوماسية التي كان يتمتّح بها هؤلاء حالت 
دون محاكمتهم وبائتالي في تسليط كل الأضواء على هذه العملية وإن كانت المعطيات التي جمعها المحققون 
كافية في ذاتها لإقناع القضاة بثبوت التهمة . وقد قررت المحكمة - بعد مرافعة حادة للنائب العام الذي لم 
يخش إتهام القذافي بالإسم - الحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي في القعنية » فيما لم تسلّط سوى عقوبة 


خفيفة بالسجن على شريكيه » راجع : 
511, 72,1976 115 عتمتا هلة- لتتمطع مهد - 


-554- 


أستأنفت بعد البعثات التصالحية المتبادلة التي سمحت بتنقية الأجواء والإتفاق على 
قاعدة لتسوية ملفات الخلافات العالقة وخاصة ملف الجرف القاري » ومن ذلك أن القذافي 
لم يشر في خطابه الهام الذي ألقاه يوم 1 سبتمبر 1976 في وقت كانت فيه ليبيا تواجه 
عزلة حقيقية نتيجة خلافاتها المتزايدة مع مصر والسودان إلى الخلافات التونسية الليبية» 
ويبدو أن التحسن الذي كانت عرفته علاقات البلدين هو الذي يفسّر موقف القائد 
الليبي (1). 
ونجح البلدان في وضع حذ لأزمة الجرف القاري التي بدت مرشّحة للتطوّر نحو 
مواجهة مسلّحة وخاصة بعد التوقيع في 10 جوان 1977 على نص الإتفاق القاضي بقبول 
الطرفين عرض مسألة تحديد الجرف على محكمة العدل الدولية بلاهاي والإلتزام 
بحكمها (2): وكانت ليبيا قد قبلت بمبد! التحكيم في 24 أوت 1976» وعلى هذا 
الأساس أستأنفت المفاوضات بين الطرفين بهذ! الشأن مع إنعقان الإجتماع الأول 
التونسي -الليبي بطرابلس في 16 سبتمبر 1976 للإتفاق على الصيفة النهائية لمطلب 
التحكيم (3) دون أن يمنع ذلك التدهور المفاجئ لعلاقات البلدين في أواسط سنة 1977 
على قاعدة الإستتباعات المتجددة لفشل جربة وخلافهما حول تحديد الجرف القاري 
بينهما (4) . 
020 لقد بدا البلدان وكأنهما نجحا في تجاوز أسباب الأزمة بينهما إن تكثّفت الزيارات 
المتبادلة بما سمح بالتوضل إلى عدة إتفاقات إقتصادية وإرتفاع حجم المبادلات بين 
البلدين فقد حل بتونس يوم 2 أوت 1977 وزير المواصلات الليبية قبل أن يتحول إلى 
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17 م, 1976 , 21*74 1ه 338ل عفشكة‎ 15 ٠ 
2( شك ة- 8158 مك8‎ 3181:1210 77 , 1977 ,211- 13- 23 . 
3( 3166115358 -1/8 0171301 2574 , 1976 , 2 24 


4) راجع الفصل 11 هن الباب الثاني . 


ليبيا وزبر الفلاحة التونسية حيث وقّع على إتفاق إندماج فلاحبي خلال زيارته التي 
تواصلت من 9 إلى 13 أوت. 
وحرصت تونس على أن تكون ممثلة في إحتفالات ليبيا بالذكرى الثامنة لثورتهاء من 
خلال وزيري الدفاع والشباب, وذلك قبل أن تستقبل ليبيا بين 3 و 5 سبتمبر 1977 
الحبيب عاشور الأمين العام للإتحان العام التونسي للشغل » ثم عبد العزيز الأصرم وزير 
الإقتصاك بين 20 و 23 سبتمبر (1) بحيث بدت العلاقات مع نهاية سنة 1977 وكأنها 
إستعادت صورتها قبل إندلاع الأزمة بين النظامين مع فشل مشروع جربة الوحدوي » فقد 
إحتضنت تونس بين 22 و 25 أكتوبر إجتماع اللجنة المختلطة التي قررت توسيع مجالات 
التعاون » وفبي 6 نوفمبر وفع بطرابلس إتفاق تعاون ثقافي قبل أن يوقّع بتونس فبي 18 
ديسمبر 1977 على عدة إتفاقات إقتصادية إضافة إلى إتفاق ربط الشبكات الكهربائية 
التونسية والجزائرية والليبية (2) . 

وقد بدا هذا التحسّن مرشحا لمزيد التطور مع تفاقم حدة التوتر بين ليبيا من جهة 
ومصر والسودان من جهة أخرى ولا سيّما خلال شهري جويلية وأوت 1976 وذلاك نتيجة 
وقوع عدّة أحداث خطيرة على غرار محاولة الإنقلاب الفاشلة التي شهدها السودان في 
2 جويلية 1976 وعمليات التخريب التي إستهدفت المنشآت الحيوية العمومية بمصر» 
وإشتداد حدة الحملة الإعلامية المتبادلة » وغلق مقر القنصليات ... إلخ , فقد إتهم 
الرئيسان المصري والسودانبي النظام الليبي بالوقوف وراء هذه المؤامرات ... ورثما كان 
ذلك هو العامل الذي حمل الساذات إلى التوقيع بالرياض في 19 جويلية 1976 على 
إتفاق عسكري سعودي -مصري - سوداني موجه ضد ليبياء والتلويح بإمكانية اللجوء 
إلى الخيار العسكري بتعزيز الحضور العسكري المصري من خلال تركيز الدبابات ووحدات 
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25 -2, 1977 , 21578 01301101 ك3 - 2371158 فلة (1 
. 24- 23 2 ,1978, 21979 181:01 شلة- لالط نفل 27 
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الإنزال المصرية طوال شهر أوت 1976 تحضيرا لحرب محتملة ضدٌ ليبيا (1). 

وقد ظل هذا الخلاف يشتدٌّ رغم حرص ثيبيا على تفادي المواجهة مع جارها 
المصري القوي وحليفه السوداني ؛ نتيجة إختلاف إستراتجية البلدين العربية بل 
والإفريقية أيضا خاصة وقد تورطت مصر بدورها إلى جانب ليبيا في المستنقع التشادي (2) 
وذلك قبل أن تنجح وساطة ياسر عرفات في نزع فتيل الأزمة بين ليبيا وهصر وهو ما تحسم 
من خلال إعادة فتح مكتب العلاقات المصرية ببنغازي فبي 19 أكتوبر 1977 (3) ثم أمكن 
لليبيا تحقيق المصالحة مع السودان بإستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح الحدود » 
ومع التشان بعد الوساطة الليبية الناجحة بين الفصائل المتصارعة في التشاد ‏ وإن تم ذلك 
على حساب مصر التي أستبعدت عن هذه المصالحة رغم ضلوعها في الأزمة التشادية (4) . 

ولاشات في أن العزلة التبي فرضت على النظام الليببي شرقا قد حملته على مزيد 
الإنفتاح على المغرب العرببي » بل وتبنّي أطروحاته ولو جزئيا فقد نشرت الأسبوعية الليبية 


" الأسبوع السياسبي " في 0 أوت 1977 مقالا مؤيد! للمشروع المغاربي (5) الأمر الذي 
بدا إنخراطا ليبيا في إستراتجية تونس المغاربية . 
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1) كذّب القذافي في خطابه يوم 1 سبتمبر 1976 ضلوع بلاده في هذه المؤامرات داعيا إلى إعنماد الحوار لحل الخلافات 
لمزيد التفاصيل راجع + : 
15 8, 1976 , 14 275 لجاع هل طانتكلت1 كشك - 
2) حول تطور الخلاف الليببي -التشادي خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر 1977 » راجع : 
27 8, 1937 , 73578 قتع شاط- لكلمتتعطاة - 
- وحول تطور الخلاف الليبي -المصري بين 1969 و 1977 انظر تأريخا بأهم محطاته في : 
33 - 32 2 , 1977 , 78 210 2480131101- 758 عفلة - 


. 44 - 23 2 2, 19378 , 79 215 181501 شاط - 618813 فلة (3 
211-13 , 1978 , 80 "21 01310501 فك - 118158 0 هكة (4 


5) أثار هذا الأمر جدلا كبيرا فى الأوساط السياسية والإعلامية الليبية » راجع : 
6 2 , 1977 , 78 71 :1110155-14 تطلة - 


من جهة أخرى , خيمت مشكلة الصحراء الغريبة بإستتباعاتها المتشعبة والممقدة 
على التوازن السياسي للإقليم المغاربي (1) الأمر الذي حمل القذافي على مزيد الإهتمام 
بالمغرب العرببي في إطار الإستراتيجيا الوحدوية نفسها دائما ولكن على أساس مزيد تفهم 
المشاغل القطرية لمختلف دول المنطقة والتعامل بمرونة أكبر مع القضايا الإقليمية 
المطروحة » الأمر الذي بدا توجها ليييا جديد! نحو الإعتدال والقطع مع سياسة " الكل أو 
لاشيء " فقد صرح القذافي في 25 سبتمبر 1977 إلى جريدة 764071078 1.5 أنه يساند 
حلاً لقضية الصحراء الغربية في إطار كنفدرالية مغاربية وأنه يعتزم القيام بزيارات إلى كل 
من المغرب الأقصى وموريتانيا وتونس والجزائر وإسبانياء لهذا الغرض (2) . 

ولا شلت أن النظام التونسبي وجد في الموقف الليببي من الإنفجار النقابي الذي 
عصف بالبلان التونسية فبي 26 جانفي 1978 » دليلا على قطع ليبيا مع صفحة الماضي 
بخلافاتها الكثيرة » فقد كانت تربط القذافي بعاشور علاقات جيّدة (3) » وقد حرص البعض 
في تونس على إستغلال هذا المعطى لإتهام ليبيا بالضلوع في محاولة هر إستقرار البلا 
ولكن الأوساط الرسمية التونسيسة حرصت على إستبعاد أي إتهام للدول الأجنبية . 
أمًا القذافي » من جهته » ومع أنه لم يكن يوما شحيحا في تصريحاته فقد لازم الصمت إزاء 
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1) حول تطور قضية الصحراء الغربية خلال هذه الفترة وتحديد! خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمير 1977 »2 
راجع : 
28 -27 2 , 78,1977 215 4.018311001ة- 14180111358 - 
- وحول تطور الخلاف الصحراوي عموما » انظر تأريخا بأهم محطاته في ِ 
. 230-32 , 1976 , 21572 011111 شاة- 171515 مك3 - 
. 28 2 , 1977 , 13*78 01311016 ش26 - 3288213055 : 101 01115 (2 


3) تم إيقافه إثر احداث 26 جانقي إلى جانب عدة نقابيين آخرين » ثم رفعت الحصانة البرلمانية عنه , إلى 


جانب 3 نواب آخرين من المسؤولين النقابيين » قبل أن يقدم إلى المحاكمة . انظر : 
. 22 8 , 1978 , 82 219 148011111 13515 همة - 


الأحداث الجاربة حتى عندما حل بتونس في 6 فيفري 1978 " لأسباب تقنيية " أثناء 
عودته إلى ليبيا بعد زيارته إلبى الجزائر فقد إلتقى بالهادي نويرة في المطار لمدّة ساعتين 
تناولا خلالها تطور العلاقات بين البلدين » والملفات العالقة بينهما مؤكدين بهذا الخصوص 
على إتفاقهما على أن يتبادلا " في وقت قريب " (1) وثائق المصادقة على إتفاق قبولهما 
بالتحكيم في قضية الجرف القاري » وقد أكد القذافي عقب اللقاء حسب وكالة تونس - 
إفريقيا للأنباء أن " حكومة الجماهيرية الليبية أسست علاقاتها مع الدول الأخرى داتما 
معتبرة الحكومات لا الأشخاص " في تلميح واضح لطبيعة علاقاته بكلّ من الهادي نويرة 
والحبيب عاشور (2) . 

ولكن هل يعني ذلك أن النظام التونسي قد أمّن نفسه ضدٌ جاره اللببي الذي لم 
يغفر له أبدا تراجعه عن إستحقاقات جربة الوحدوية ! ش 

هل كان الموقف الليببي يعبر عن تغيبر فبي السياسة العربية الليبية عموماء وسياستها 
التونسية تحديدا ! ش 

وهل كانت الجبهة الداخلية متماسكة بما يكفي لمواجهة التدخل الخارجي إن 
حدث خاصة وأن النظام التونسي ظل يتعامل دائما بحذر ظاهر مع جاريه القويين » رغم 
حرصه على تجاوز أسباب الخلاف ميهما؟ 

الحقيقة أن الخلافات بين ليبيا وتونس ضلّت كاملة رغم التحسّن الذي عرفته 
طبيعة العلاقات بين البلدين ذلك أن الإنتكاسسات التبي أصيب بها الفعل 


السبياسي الليبي على الساحة العرييسة لم تمس فبي شبيء " الإيمان الوحدوي " للقيادة 
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1) سيتبادل البلدان بالغعل وثائق المصادقة على نص الإتفاق القاضي بعرض موضوع خلافهما بشأن الجرف 
القاري على محكمة العدل الدولية يلاهاي وذلك في 27 فيفري 1978 ١‏ راجع : 


2-4-5 , 1978 , 82 115 0118101 ضالة- 11061311158 - 
. 11-26 -8 22 , 1978 , 80 235 8301 ع فكة- 22158 قظفكة (2 


الليبية والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا الفعل رغم التغير الذي عرفته نظرتها 
السياسية والإيديولوجية نتيجة هذه الإنتكاسات (1) ويكفي بهذا الصددن أن نواكب تطوّر 
النظام السياسي الليبي منذ أواسط السبعينات إن نلاحظ أن " الإنتكاسة الوحدوية " 
الجديدة التي منيت بها القيادة الليبية في الإقليم المغاربي وتحديدا! فبي جربة بعد 
إنتكاساتها السابقة في المشرق العربي قد طالت بآثارها الفكر السياسي والإيديولوجي لهذه 
القيادة كما ترجم ذلك قرار مجلس قيادة الثورة الليبية الذي أبلغه يوم 5 أفريل 1974 
للبعثات الدبلوماسية بليبياء ويقضبي هذا القرار بتخلّي القذافي عن مهامه السياسية 
والإدارية لفائدة الوزير الأول عبد السلام جلّون مقابل إحتفاظ القذافي بمهامه كقائد أعلى 
للقوات المسلّحة اللبببة وتقرّغه للمسائل الإيديولوجية ودفع مسيرة " الثورة الثقافية ", 
وهو ما رأى فيه الملاحضون في الإبان تتويجا منطقيا للمواقف العاصفة التي شهدتها 
الساحة السياسية الليبية مننذ أكثر من عام . ش 

لقد ترجم هذ! القرار حرص النظام الليبي على فك عزلته المتزايدة على الصعيدين 
العربي والعالمي » والإنكباب في المقابل على مشاريع البناء الداخلبي للبلاك » فبعكس 
القذافي كان ينتظر أن يركز جلّون " هذا المفاوض البارد والمحاسب " على مشاريع البنية 
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1) قد تنغيّر تكتيكات القذافي طبقا لما تمليه الأوضاع السياسية الداخلية والدولية من شروط وهو ما يفير تضارب 
مواقف القيادة الليبية أحيانا , ولكن حلم القذافي بأن يرى الوحدة العربية تنحقق يوما يظلّ ثابتا لا يتغير منذ 
وصوله إلى السلطة وإلى اليوم » ولعل أبرز دليل على ذلك هو عودة القذافي أخيرا للتأكيد على ضرورة تحقيق 
الوحدة العربية والمراهنة على الشارع السباسي العربي لتحقيقها مؤكد! أن الحكام العرب مطالبون بالإستجابة 
لمطمح شعوبهم لتحقيق الحلم الوحدوي » وهو ما يفسر عودته أخيرا إلى سياسة إرسال المسيرات الوحدوية 
نحو البلدان العربية المحاورة وخاصة مصر . 

ورد الخبر في : قناة دبي الفضائية يوم 8 حويلية 1997 نشرة أخبار الثامنة . 

- قناة ©.26.8 يوم 8 حويلية 1997 » نشرة أخبار الثامنة . 
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التحتية مع إنفتاح أكبر على العالم الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى تحسين 
علاقات البلا الليبية بالعالم العربي والغربي » والإتحان السوفياتي . 
من جهة أخرى كان القذافبي يحتاج إلى بلورة سياسة عربية جديدة على ضوء قراءة 
إنتكاساته السابقة بعد أن خرج بقناعة مفادها أن الوحدة العريية ليست فقط مصيرية 
بالمغهوم الحضاري والإقتصادي وإنّما أيضا مطلوبة بالمنهوم الجماهيري ولكنّها ملجمة 
بالقيادات القطرية الحاكمة (1). 
وقد أثبتت السنوات الموالية أهمية التغيّرات التي عرفها النظام الليببي على مستوى 
التنظيم السياسي بإعادة النظر في أسلوب عمل اللجان الشعبية (2) » وإعادة تنظيم الكتابة 
العامة للإتحان الإشتراكبي العربي وتفعيل دوره السياسي (3) بما سمح له بأن يكون " نظريا 
وعمليا الشكل الأكثر تطورا من أشكال الديمقراطية " (4) » وتطهير أجهزة الدولة السياسية 
. والعسكرية من العناصر المناهضة وخاصة بعد إكتشاف محاولة إنقلاب المحيشي (5) وصولا 
إلبى تكوين مجلس الشعب (والعبارة للقذافي ) الذي عقد مؤتمره الأول بطرابلس بين 5 و 
8 جانفي 1976 (6). 
كما تأكدت التغيّرات التبي عرفتها السياسة الخارجية الليبية مع تحسّن علاقات ليبيا مع 
الخارج على الصعيد العربي شرقا مع مصر بعد أن إضطرت ليبيا إلى التسليم " بثقتها في 
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197424-35 , 317121- كظةظ1 , 21563 16801111101- 531158 0 ضلكة 17 
26 67 215 08115032 فك 1- 8نلكل8 كفضكلة (2 

37 - 236 67 115 13131:01)شالة- 11318 1تكشلة (3 

28 , 68 2715 14450113:01- 0118 فكة - 


4) من خطاب القذافي يوم 27 أفريل 1975 » انظر الفجر الجديد يوم 28 أفريل 1975 . 


-حول هذه التحولات راجع : 
24 69 215 :0171ل لت ظةة - 
70,212-13 25 7720101 شاة- 508 0 فلة 5 
. 10 2 72 0100:0215 83180515 تك فكة (6 


القيادة الحكيمة للرئيس السادات صانع العبور ” (1) ومع سوريا (2) » والسودان (3): وغربا 
مع المغرب الأقصى (4) والجزائر (5) وتونس (6) » وعلى الصعيد العالمي مع الإتحان 
السوفياتي خاصة الذي إكتسب إعجاب الثورة الليبية " للإعانة التي قدّمها للأمة العربية 
ضد الإمبريائية والصهيونية " (7) . 

على أن هذه التغيّرات لم تمس في الجوهر القناعات المبدتية للقيادة الليبيية » ولم 
تكن سوى تكتيك من أجل خدمة الإستراتيجيا الوحدوية نفسها (8). 
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- حول تطور العلاقات الليبية -المصرية في إتجاه إحتواء تدهور العلاقات يينهما راجع : 
24 , 1974 , 001018135- 3112113481835 , 65 *21 730311 21450- 0175158 شكة - 
67237 275 111101 شا للامتكق18 - 
217 :4401111 011575 نمز - 
54 2, 1974 , 311133 تطالطا , 63 “21 85018191:01ة1- 585تتتعهك1 (2 
١1“ 64 , 3111:1151 -80131 , 1974 , 24‏ 111017197501- 61115 هقة- 
230, 67 215 01311016 شط 15758 فك - 
236 , 67 *71 0131101 لة- 22138 تفكة3 (3 
223-10 , 1810 (4 
36 8 , 2812 (5 
216 , 69 *211 315021301 11158 هم8 - 
70,228-9-19 215 248013181301- 115358 فك - 
. 19 - 218, 21971 18401311101- 78ت[ فكلا - 
276, 1974 , 0101ه- 3011:1151 , 64 215 73818301 عف21- 61121513 شكة (6 
77 - 74 - 4 -3 2 2 , 1974., 00108135- 3121151481815 , 65 19( 11807381:01- 1312178 318 - 
. 69 - 68 م, 1974 , 5ل1210153481- 2107/13/118135 , 66 215 119151 0 هكلة- لاتتطع مكدر - 
. 2460 , 67 235 0130171501 ش11 0111358 فلل- 


7) انظر تغطية الصحافة الليبية لزيارة كوسيفين رئيس الحكومة السوفياتية إلى ليبيا بين 12 و 15 ماي 1975 : 
- الفجر الجديد 13 ماي 1975 . 
- الجهان ليوم 14 ماي 1975 . 
- وحول تطور علاقات ليبيا بالإتحان السوفياتي خلال سنتبي 1974 و 1975 » راجع : 
. 24, 1974 , 80131 11ملمكا30 , 64 *21 24407381501 12158 عفكة - 
. 4< , 1974 , 0010888- 58228388812 , 65 "23 3905016 عشالة- للعتتعمههد - 


فتل0131 81 127 (.1935 تطلطظ 15 - 12) #الآظلمآ 103 10115 /74.150881 " : (1503315112 ) , 040511تهكة - 
29-11 69 2715 01311501 ضكةا 


8) انظر القرار الذي إتخذه الإتحاد الإشتراكي العربي خلال مؤتمره المنعقد بطرابلس بين 4 و9 نوفمير 1974 
بإرسال بعثات وحدوية إلى كل من القاهرة ودمشق وتونس » وهو ما سيتم فعلا يوم 27 نوفمبر إلى القاهرة 
ودمشق ويوم 28 نوفمبر إلى تونس » في : ش 
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وقد تواصلت على مدى النصف الثاني من عقد السبعينات هذه التحؤلات الجذرية 
للنظام السياسي الليبي في إتجاه تكريس " سلطة الشعب " وبناء " مجتمع الإشتراكية 
القرآنية " والعمل على تحقيق " وحدة الأمّة العربية "؛ وهو ما حرص القذافي على تأكيده 
في خطابه يوم 1 سبتمبر 1976 بمناسبة إحتفال ليبيا بالذكرى السابعة لثورتها إن أعلن أن 
" الثسورة الليبية كانت فعلا عمل السكريين ولكنّها دخلت منذ خطابسبي بزوارة في 
5 أفريل 1973 مرحلة جديدة هبي مرحلة سيطرة الشعب على مختلف مؤسسات البلاد » 
وقد بدأ بعد التحضير لمرحلة جديدة : مرحلة تغيير القوانين الأساسية للإتحاد الإشتراكي 
العربي » وتنظيم المؤتمرات الشعبية على مختلف المستويات (...) وبذئك فإن المؤتمر 
الوطني الذي سينعقد قبل جانفي 1977 هو الذي سيختار القادة أي الوزراء في مختلف 
القطاعات (...) ورئيس الوزراء (...) والمؤتمر هو الذي سيصوّت على الميزانية ويحدّد 
قانون المجتمع على أساس القرآن والسئّة ... " مواكبا بالمناسبة المواقف نفسها في مجال 
السياسة الخارجية الليبية عند تعرضه للخلاف الليبي - المصري (1) . 

ولم تنآخر الإجراءات التي أتخذت في إتجاه تجسيم محتوى هذا الخطاب ففي 
3 أكتوبر 1976 وبمقتضى تحوير وزاري إتخذه مجلس قيادة الثورة لم تعد الحكومة 
تضم سوى عسكريين إثنين هما الرائد عبد السلام الخويلدي رئيس مجلس الوزراء والرائد 
خويلدي الحميدي وزير الداخلية » وذلك إستجابة لرغبة القذافي في أن تكون أغلبية 
عناصر التشكيلة الحكومية مدنية في هذا الوقت الذي كانت تشهد فيه ليبيا تركيز مؤسسات 


جل بل مل مل م بلا مل يلا ما مق بلا مل جيه به ها ماله بي مق ملا جه ل مه جاب مل مله مق ملا جل مق بل مي مايه عه + هزه زه ب + ب علد بي جاز؛ مال 
36 5, 67 “21 01381801 هظة- 31758 ةتفك - 
-انظرأيضا قرارات مؤتمر الشعب الليبي الذي إنعقد بطرابلس بين 15 و18 جانفي 1976 بشأن التوجهات 


الأساسية للسياسة الخارجية الليبية في : 
.0818101522210 ل1- 2880181515 - 
15 - 214 , 1976, 2574 0181101 شال - 1ل عفكة (1 


السلطة الشعبية (1) . 

ولم تمض إلا أسابيع قليلة على خطاب القذافي حتى إنعقد مؤتمر الشعب العام 
بين 13و24 نوفمبر 1976 مجسما بذلك رغبة القيادة الليبية في تجسيم سلطة الشثعسب 
" فالديمقراطية الحقيقية لاتوجد إلأعندما يتحمّل الشعب مسؤوليته بنفسه لا بالإعتماد 
على وسطاء ... " (2) . 

ويهمنا أن نؤكد بهذا الصدن أن هذا المؤتمر قد سائد الخط السياسي الخارجي 
للقيادة الليبية إخ أقرٌ خاصة : 

- مساندة السياسة الخارجية للجمهورية العربية الليبية داعيا مجلس قيادة الشورة إلى 
الإستمرار في هذه السياسة . 

- تحقيق الوحدة العربية بكل الوسائل بإعتبار ضروريتها القصوى . 
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. 1976 الفجر الجديد ليوم 24 أكتوير‎ )١ 

نشير أنه وبمقتضى هذا التحوير عين عبد السلام التريكي كاتب الدولة السابق للشؤون الخارجية وزيرا للخارجية 
بعد أن ظل هذ! المنصب شاغرا لحوالي عام مند إقالة عبد المؤمن الهوني » من جهة أخرى عيّن موسى أحمد 
أبو فريوة وزيرا للتخطيط بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا منل فرار الرائد عمر المحيشي إلى تونس في اوت 
5 ومنها إلى القاهرة . أمًا القدافي وبموجب أمر من مجلس قيادة الثورة فقد عيّن قائدا أعلى للقوّات 


المسلّحة , انظر: . 7 - 16 2 , 1976 , 11*75 0787103 ك1 8758 فكة1 - 
2) من خطاب القذافي في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بصغته رئيسه , انظر : 

- الفجر الجديد ليوم 14 نوفمير 1976 . 

- الجهاد يوم 14 نوفمير 1976 . 


نشير ان مؤتمر الشعب العام يمثل الصيغة التنظيمية التي عوّضت الإتحاد الإشتراكي العربي , وهو يجتمع مرّة 
كل سنة وضم في مؤتمره الأول 900 شخصا بمعدّل نائب لكل 3000ساكن تقريبا » وقد إنعقدت دورته الأولى 


بين 5 و18 جانفي 1976 وكان يسمّى حينئذ " مجلس الشعب " راجع : 
215722-9-060 0111101 شاش 588 نط2 - 
- وحول أهم وقائع مؤتمر الشعب العام المنعقد بين 13 و 24 نوقمير 1976 انظر : 
17-44 2 , 1976 , 15 *21 13187:01 0 فالة- 21801801515 - 
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- تكثيف إنتداب العناصر الثورية القيمة من قبل وزارة الخارجية (1) . 
أما على الصعيد الداخلي فقد عهد المؤتمر إلى المؤتمرات الشعبية القاعدية بمشروع 
إعلان سلطة الشعب لمناقشته وتحديد مطالبهاء وقرر أن يعون إلى الإنعقاك في جلسة 
إستثنائية يوم 3 مارس 1977 لإعلان سلطة الشعب (2): وقد صرّح القذافي فبي 30 سبتمبر 
6 أنه مع إعلان هذه السلطة " لن يكون هناك مجلس قيادة الثورة ولا قذافي " (3) . 

وقد إنعقد بالفعل مؤتمر الشعب العام إستثنائيا بمدينة سبها الواحة التبي ترعرع بها 
القذافي على مسافة نحو 600 كلم من طرابلس وذللكت بين 28 فيفري و 2 مارس 1977 
بحضور فيدال كاسترو قائد الثورة الكوبية » وقد تمخض المؤتمر بعد 3 أيام من المداولات 
عن إعلان " السلطة الشعبية المباشرة " التي تمثل ركيزة النظام السياسي " على أساس أن 
* الشعب هو صاحب السلطة يمارسها بواسطة المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية 
والنقابات والمنظمات المهنية ومؤتمر الشعب العام " (4) . 

وقد صاحب الإعلان عن قيام السلطة الشعبية المباشرة تركيز هياكل سياسية جديدة 
على رأس الدولة أصبح القذافي بمقتضاها " ضامن إستمرارية المسار الثوري " بصفته 
الأمين العام لمؤتمر الشعب العام بعد أن عوّضت الأمانة العامة مجلس قيادة الثورة , وقد 
ضمت إلى جاتب القذافي القادة التاريخيين الأربعة للثورة الليبية وتتمثل مهمتها أساسا 
في مراقبة عمل السلطة التنفيذية بإسم الشعب » وأستبدلت على هذا الأساس تسمية 
مجلس الوزراء باللجنة الشعبية العامة " وتسمية الوزراء بالأمناء . وقد أكد المؤتمر في 


بل مله مل مل مل هله جل مل جل مل بل هل مل بل مل بل بل جه جل مف مز بل مزه مل مل بي جل جب بل مك هه له ها هارن 


1) حول بقية توصيات المؤتمر في مجال السياسة الخارجية انظر : 
00 8 , 1976 , 21975 24150131101 - 018085 فكذا- 
" كامآ 2111 2211 1901111 00111328 [121 3185851071 1221111414 " : (85115815111) , 4111 للاتفةة3 (2 
22-17-21 , 1976 , 75 215 131101 شاط - 15118 فا 111 
1977 380717111 عه 1 1011 2601211215 كنآ (3 


4) البند ؟لثالث من الدستور الجديد الذي جاء يلفي الإعلان الدستوري الصادر في 11 ديسمبر 1969 
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مجمل قراراته التؤجهات العروبية والإسلامية والإشتراكية للقيادة القذافية على رأس 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية " (1) . 

هكذا إذن إستمرت القيادة الليبية في نحت نموذجها الخاص على أساس المبادئ 
والمواقف نفسها التي إلتزمت بها منذ وصولها إلى السلطة في أواخر سنة 1969: في 
الوقت الذي كانت فيه القيادة التونسية مستمرة في الدفاع عن مشروعها القطري 
بالإستمرار في إنتاج الخطاب نفسه وتحديد نقاط الإستدلال التي حكمت سلوكها 
السياسي دائما ومن ذلك الخطاب الذي ألقاه بورقيبة يوم 12 مارس 1976 بجامع عقبة 
بن نافع بمناسبة ذكرى الإحتفال بالمولد النبوي عفبعد أن حدد المفاهيم الأساسية - 
التي تمثلٌ حسب رأيه شرطا ضروريا لفهم العصر فبي العالم العرببي والإسلامي » وبعد أن 
ضرب مفهوم الأمة العربية ضمنيا بتأكيده أن مغهوم الأمة في العالم العرببي والإسلامي يقوم 
على الرابطة الدينية لا اللغوية , عاد بورقيبة ليؤكد صعوبة تحقيق الوحدة داعيا مجدّد! 
إلبى " إيجان الصيغ الكفيلة بتسهيل التعاون فبي مختلف المجالان الإقتصادية 
والثقافية ... " (2). 

وبذلك كان النظامان يتطوران في إتجاه التصادم رغم التحسّن الذي عرفته علاقات 
البلدين كما تجلّى ذلك أثناء زيارة الهادي نويرة إلى طرابلس يوم 13 ماي 1978 
ليترأس الوفد التونسي في أشغال اللجنة العليا المختلطة التونسية -الليبية إن تجاهل 
عبد العاطي العبيدي رئيس اللجنة الشعبية العامة - الذي كان يقون الوفد الليبي في هذه 
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1) الإسم الجديد للدولة بمقنضنى النص الدستوري الجديد حسب بنده الأول . 
حول أهم وقائع هذا المؤتمر وقراراته راجع : 


. 23 - 1977282-22 , 21576 08001016 شةة- 011108 شكة - 
٠‏ 212 , 72,1976 110111101 - 61807518 شاة (2 
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الأشغال - تأكيد ضيفه على أن البلدين إختارا " الحوار المباشر والمتواصل والعمل 
المخطط والحذر " بتذكير ضيفه بإتفاق جربة التاريخي " والأمل في تحقيق الوحدة طبقا 
لهذا الإتفاق (1)» ولم تلبث تونس أن وجدت نفسها في مواجهة دعوة وحدوية 
ليببيسة جديدة بعد أن دعا القذافبي فبي جوان 1978 بالجزائر إلى إقامة وحدة 
تونسية - ليبية -جزائرية وأرسل بمبعوثيه إلى تونس لهذا الغرض (2)؛ بل وأصبحت 
تونس هدفا للسياسة الليبية إذا نحن إعتبرنا التطوّر الذي كان يعرفه النظام الليببي على 
المستويين الداخلي والخارجي فقد عبر القذافي في خطابه يوم 1 سبتمبر 1978 بمناسبة 
إحتفالات ليبيا بالذكرى التاسعة لثورتها عن رغبة واضحة في تسريع المسار الثوري داخل 
ليبيا وخارجها إذ أكد مجدّد! موقفه السابق من الصراع العربي -الصهيونسي بلهجة 
حادة وعاد مرّة أخرى إلى طرح موضوع إتفاق الوحدة التونسية -الليبية الموقّع في 
2 جانفي 1974 مؤكدا بالمناسبة أن هذا الإتفاق الذي " علق مؤقتا " يظلّ رغم ذلك 
" راسخا في قلوب الشباب من البلدين "2 ولم يوضّح القذافبي في هذا الخطاب كيف 
يمكن أن يوضع هذا الإتفاق موضع التطبيق , ولكنه أكد بعد ذلك فبي تصريح لجريدة 
18 1.1آ يوم 3 أكتوبر 1978 أنه سيغيّر طرقه حتى يتوصل إلى تحقيق وحدة العالم 
العرببي موضحا أنه سيلجأ إلبى " الثورة الشعبية التبي ستكون قاعدتها تركيز لجان شعبية 
ثوربة في كل الوطن العرببي تعمل علنا أو سرًا بهدف السيطرة علسى السلطة وتحقيق 
الوحدة وحل المشاكل السياسية في العالم العربي " (3) . 

وقد كانت ليبيا تملك الوسائل التي تخؤل لها التدخل في تونس فصلاوة على 
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. 4-5 2, 1978 , 82 “119 011118801 شل ة- 501158 عفكة 17 

. 2-4-5 , 1978 , 82 115 013181501 هك ة- 135158 فالا 27 

© 1 1017 1329701:1111011 خمهة 1015 115قخ1111155الث عمده 9 كلمة " : (131188121(1) , 3211631412151 
212-13 , 82,1978 215 011104012 فا طة- 13181015 عفلة 13 " 51211348505 
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الجاذبية التبي كان يتمتع بها المثل الوحدوي لدى شرائح هامة من المجتمع التونسي » 
كانت ليبيا تستطيع دائما توسيل اليد العاملة التونسية بليبيا في خلافها مع تونس ولاسيما 
في هذه الفترة التي تميز ت فيها الأوضاع في تونس بتفاقم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية 
وكانت ليبيا قد إستخدمت هذ! السلاح في السابق : مرة أولى كرح فعل على تراجع تونس 
عن إتفاق جربة (1) وثانية في إطار تفاعلات أزمة الجرف القاري بين البلدين (2) . 

وكانت ليبيا تستطيع الإعتمان على الجنوب التونسي في محاولة زعرعة إستقرار نظام 
جارها الغربي مستغلّة في ذلك الروابط البشرية الهامّة نسبيا التي نسجت على مر العصورء 
وتعمقت مع إنفتاح سوق الشغل الليبية على اليد العاملة التونسية (3) وتحول الحدود إلى 
مصدر إرتزاق بالنسبة للمهربين التونسيين ولا سيّما من أهالي الجنوب (4) . 

وكان النظام التونسي يستشعر هذا الخطر مع تراجع قوّة الخطاب البنائبي الذي كان 
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1( ملتك ا لاط 8خ[طللة , 62 “21 6850811501 1- 1315053 فاط‎ , 1974 ,2 45 ٠ 
27 ,1ط 18158 فك‎ 62811 


3) ندكر أن تونس كانت تمثل سوق شغل بالنسبة لليد العاملة الليبية قبل إنبلاج العصر النفطي في ليبها فقد لجأ 
إلى تونس إثر الغزو الإيطالي لليببا نحو 35 ألف شخص » عاد البعض منهم بعد ذلك ولكن الجالية الليبية 
بتونس ظلّت هامة إن بلغ عدد الليبيين المصرّح بأسمائهم سنة 1921 , (20.546) شخصا .وفي 1930 وصلت 
تونس موجة هجرية جديدة رفعت عدد الليبيين بها إلى 25 ألغا . وقد ظلّ هذا الرقم يتراجع بعد ذلك رغم 
وصول المهاجرين الجدد سنة 1943 إذ أذى إستقلال ليبيا إلى عودة العديد من الليبيين بحيث إنخفض 
عددهم سنة 1956 إلى 18 ألفا كانو! يستقرون خاصة بتونس العاصمة ونابل وسوسة وصفاقس وخاصة بمنطقة 
قفصة المنجمية ‏ وكان إنفجار النفط بالصحراء الليبية كغيلا بإقناع البقية بالعودة » وإنقلاب تيار الهجرة في 
الإتجاه المعاكس . راجع : 


26, 1956 , 121:013481515- 2101712141105 , 12 215 0513[ تك 86 111 " 15لة تشاة كم[ 11 قالآ 118 شآ" - 
4) نشير إلى أن 18 شخصا شملتهم المحاكمة بعد عملية قفصة قد حوكموا سابقا في قضايا تتعلّق في مجملها 
بجريمة تجاوز الحدود بدون رخصة : راجع : 

- العلوي » (نورالدين ) : " عملية قفصة 1980 : وجهة نظر سوسيولوجية " ؛ مرجع سابق » ص 50 . 


يؤمن الولاء الشعبي للدولة ولا سيما مع تكريس واقع المواجهة المعلنة بين المجتمعين 
المدني والسياسي (1). 

وقد أكد وجون هذا الخطر إكتشاف قوّات الأمن التونسية في 30 سبتمير 1978 
لمخابيئ أسلحة بالجنوب (2) . 

وكانت ليبيا تدرك أن إنقطاع التعاون بين البلدين أو إنخفاض نسقه يلحق أضرارا 
أكبر يتونس منه بليبياء وعلى هذا الأساس كانت تستطيع مواجهة جارها بإعتماد سياسة 
الإستنزاف بإعتبار أن الرابح في هذه المواجهة هومن سيخسر أقل» وقد نجحت هذه 
السياسة نجاحا كبيرا فبي حمل النظام التونسي على الدخول في سباق التسلّح الأمر 
الذي مثّل بمعنى ما إنتصارا إستراتجيا ليبيا إن كان من شأنه أن يحمل النظام التونسي 
على أن يفرض في مستوى ميزانية الدولة إختيارات مالية تنجاوز إمكاناته الشحيحة من 
خلال الزيادة في حجم النفقات العسكرية (3) : وهو ما يفسر الدعوة التي وجهّها محمد 
المصمودي في رسالته المفتوحة إلى بورقيبة لإيقاف سياسة التسلّح واللجوء إلى تسوية 
خلافاته مع أجواره عبر التفاوض (4) وذلك دون إعتبار حقيقة أن البلاد التونسية لم تكن 
تستطيع مجاراة نسق التسلّح الليببي بحكم التفاوت الكبير بين إمكانات البلدين » ومن 
ذلك أن ليبيا إستوردت بمفردها بين 1971 و 1980 قرابة 4090 من مجموع السلاح 
المباع في إفريقياء وكانت خلال هذه الفترة تحتل المرتبة الثانية بعد سوريا بين البلدان 
المستوردة للسلاح في العالم الثالث (5) . 
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وقد ظل ميزان القوى العسكري مختلاً - على مستوى العتاك لصالح ليبيا فحنّى 
أواسط الثمانينات كانت ليبيا تتوفر على 3000 صاروخ مقابل 1000 صاروخ فقط لكل من 
مصر والسودان والجزائرء وعلى 550 طاترة قتالية ل 5000 مقاتل مقابل 306 من الطائرات 
ل 12000 مقاتل في الجزائر و 55 طائرة ل 1700 مقاتل في تونس ((1) . 

وقد كان النظام التونسي يعلم هذه الحقيقة جيُد! وهو ما جعل بورقيبة يؤكد يوم 
8 جانفي 1980 أي قبل بضعة أسابيع من عملية قفصة أنّه " من مصلحة دول العالم الثالث 
وفي مقدمتها الدول العربية أن تضع فبي حسابها أن مقؤّمات المناعة والكرامة ليست 
بالسلاح المستورد بل ببناء قوة ذاتية ترفع عن شعوبها التبعية السياسية والإقتصادية " (2)» 
وإن إستمرٌ النظام التونسي رغم ذلك في سياسة التسلّح تحت ضغط الإستنزاف الليبي . 

ولم يكن النظام التونسي يملك في مواجهة هذا الإستنزاف سوى التعويل على 
صداقته مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إخ علاوة على علاقاتها التقليدية الممتازة 
مع الغرب » كانت البلان التونسية تحتل مكانة هامّة في الإستراتيجيا السياسية العسكرية 
الغريية والأمريكية خاصة فقد كانت واشنطن تربط بين الأمن في منطقة المغرب العربي 
وخصوصا أمن تونس بحكم ضعفها العسكري من جهة » وأمن البحر المتوسط من جهة ثانية 
وكانت حريصة على ضمان حرية المرور عبر تونس بالذات لأغراض عسكرية وإستراتيجية 
بما يحقّق أهدافها في منع وقوع أي إختلال في توازن المنطقة والحيلولة دون 
تداعي الأمور نحو تهديد محتمل لمصالحها ومواقعها فيها... ذلك أن البلان التونسسية 
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- الإحصائية تعود إلى بداية الثمانينات , انظر ملحق الوثائق . 
2) بورقيبة » (الحييب ) : " خطب "» تونس » وزارة الإعلام » 1982 , ج 203001 : ص 298 . 


كانت تحتل موقعا بالغ الأهمية في قلب المتوسط , وكانت تمئّل الدرع الشرقي للمغرب 
العربي أمام تسرب التأثير المشرقي إلى الجناح الغرببي من العالم العربي (1) ولكن ذلك 
كان سيؤدي إلى الزيادة في قوّة المعارضة الداخلية للنظام . 

وفوق ذلك كله » كانت ليبيا تستطيع الإعتمان على الجزائر مستغلّة في ذلك التوثّر 
الخفي الذي ظل يميّز العلاقات التونسية - الجزائرية رغم إستمرار البلدين في التأكيد 
على أن هذه العلاقات هبي " علاقات أخوة خالية من المشاكل " (2) » فقد كان " التعاون " 
القائم بين تونس والجزائر هشًا بحكم إختلاف توجهاتهما في الوقت الذي كانت فيه 
الجزائر حريصة على دعم علاقاتها بالنظام الليبي رغم الخلاف السياسي والحدودي بين 
البلدين » وكان هذ! التطور في التعاون بين البلدين قد أذى إلى التوقيع على إتفاقية 
حاسبي مسعون فبي 28 ديسمبر 1975 (3) 2 وهبي إتفاقية لعبت دورا هاما فبي تأطير التعاون 
بين البلدين وإن لم ترتق إلى مستوى الأمال التي علّقها عليها الطرف الليببي كميثاق 
تأسيسي للوحدة الليبية -الجزائرية . 

من جهة أخرى كانت قضية الصحراء الغربية قد أصبحت تمثّل إثر إندلاعها في 
أواسط سنة 1975 المحور الأساسبي في سياسة الجزائر المغاربية بل والخارجية عموماء إن 
أصبحت تحدد على أساسها مواقفها من مختلف الأنظمة في المنطقة وفي العالم وهو ما 
يفسر تأكيد تقاربها مع النظام الليبي مقابل فتور علاقاتها مع النظام التونسي . 
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1) عثمان » ( عوض).ء " التدخل الأجنبي الأمريكي في شمال ووسط إفريقيا " » مرجع سابق » ص 183 . 
2) من خطاب بورقيبة يوم 28 ديسمبر 2.1977 انظر : 
- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " » تونس » وزارة الإعلام » 1982 » ج 110101 ص 288 . 
3) حول هذه الإتفاقية أنظر : 
28 11018 15211115 0012171:118 151 0188 الشاراءلتف " : 1318158 0شكة * : (كاللتتفطظ ) , [ظتفض1 الثاظ - 
69-72 2, 02011 , " ( «الاظامآ- 102118113- للظم لف ) 
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إن خارطة التحالفات المغاريبة التي رسمت تدريجيا على مدى عقد السبعينات 
جعلت الوضع الجفرا-سياسي للبلاد التونسية حرجا وغير مريح بالمرة إن وجد النظام 
التونسي نفسه محاصرا بين جاريه العملاقين الشرقي والغربي في مواجهة أزمته الداخلية 
المتصاعدة . 

وقد أصبح بفعل ذلك مع أواخر هذا العقد هدفا للسياسة التدّخلية لهذين الجارين 
وإن بدت طرابلس وخاصة الجزاتر مترددة بشأن تحديد أساليب هذ! التدخل وأهدافه . 

لقد بدت القيادة الجزائرية مقرة العزم على أن يدفع النظام التونسي ثمن موقفه 
الصحراوي وانحيازه للأطروحة المغريية بشأن القضية الصحراوية ولكنّها تردّدت في 
تحديد قيمة هذا الثمن . 

والظاهر أنّها لم تكن متحمّسة لفكرة الإطاحة بالنظام التونسي الذي كان يتآكل في 
عزلته الإقليمية إن كان ذلك سيؤدي إلى حالة من عدم الإستقرار غير مضمونة النتائج . 

من جهة أخرى كانت القيادة الجزاترية مترذدة بشأن الوسائل التي يتعيّن إعتمادها 
للإطاحة بهذا النظام - إذا هي جعدت من ذلك هدفا لسياستها التونسية - فقد كانت 
الإطاحة به بواسطة الجيش ستؤذي إلى أزمة ناخلية في مجتمع تعون على لعبة 
المؤسسات المدنية لاسيّما وأن هذا الجيش نفسه كان قد حفز الحسّ المدني لدى 
المجتمع بعد إستخدامه غير مرّة في تسوية القضايا المدنية دون تردّت في إستعمال السلاح 
كما جسّمت ذلك أحداث 26 جانفي 1978 الدموية ؛ وكانت الإطاحة بهذا النظام 
بإستخدام سلاح الدين ستؤدي إلى حرب داخلية واردة من خلال إنقسام المجتمع إلى 
" تقليديين " وتحديثيين " بعد التجربة " اللائكية " التي قادها النظام البورقيبي خلال 
قرابة 3 عقود (1) . 
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ولذلك » فقد فضّلت القيادة الجزائرية إعتمان سياسة الإستنزاف والضغط على جارها 
الشرقي من خلال زعزعة إستقراره بهدف حمله على مراجعة سياسته الصحراوية والمغاريية 


عموما. 
وقد حرصت في هذا الإطار على إستغلال الأزمة الداخلية للنظام التونسي وعزلته 
الإقليمية لتحقيق هذا الهدف . 


وفي هذا الإطار دائماء إختارت الجزائر أن تلعب الورقة الليبية لزعرعة إستقرار 
النظام التونسي فاتحة بذلك المجال واسعا أمام السياسة الليبية في تونس . 

ولئن كان القيادة الليبية -من جهتها - تدرك أنّها لم تكن تستطيع أن تفرض على 

جارها الغربي الوحدة بين البلدين بالقوة » فإنها كانت حريصة بدورها على أن يدفع النظام 

التونسي ثمن تراجعه عن إتفاق جربة واستحقاقاته السياسية بما إستتبعه ذلك من توتر 
مزمن في علاقات البلدين . 

ولاشات أن إمكانات التدخل الليبية في تونس قد زادت مع تبلور هذا الموقف 
الجزائري , وتصاعد الأزمة الداخلية التونسية » إضافة إلى تحرّر اليد الليبية بعد أن كسّرت 
المبادرة الساداتية طوق العزلة العربية الذي كان ضرب حول ليبياء بل وأعطاها ذلك 
إشعاعا إضافيا نتيجة معارضتها المعلنة لسياسة السادات ولا سيّما فيما يتعلق بالصراع العرببي 
الصهيوني والقضية الفلسطينية » و على هذا الأساس إحتضنت بطرابلس المؤتمر الأول 
لجبهة الصمود والتصدي (جبهة الرفض لمبادرة السادات ) في 2 ديسمبر 1977 إلسى 
جانب الجزاتر وسوريا والعراق واليمن الجنوبي ومنظمة التحرير الفلسطينية (1) . 
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- حول البيان النهائي لمؤتمر طرابلس انظر نفس المصدر ص 74 . 


وقد مثّل ذلك بدون شك إنتصارا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا للسياسة الليبية مكّنها من 
إستعادة دورها العرببي بعد فترة من العزلة (1) وهو ما أكد قناعة القيادة الليبية بصحّة 
إختياراتها وشجّعها على الإستمرار في سياستها التدخلية ولا سيّما ضدّ الأنظمة الضعيفة أو 
المتأكلة على غرار النظام التونسي الذي فشل فبي تأمين الهيكلة الداخلية للمجتمع 
والتدرع الحقيقي صن مخاطر التهديد الخارجي (2). 

وعلى هذا الأساس لم تكن تسوية الخلاف التونسي -الليببي مع أواخر سنة 1977 
سوى تأجيل لتصادم مؤكد فعلي عكس تأكيدات الطرفين على " خلو العلاقات بين 
البلدين من المشاكل " (3) : فقد كان التوتر قد عان ليخيّم على علاقات البلدين ولاسيّما 
بعد إكتشاف مخابيئ الأسلحة في الجنوب التونسي في سبتمبر 1978» وإستمرار ليبيا في 
إحتضان عناصر المعارضة التونسية إن فتحت أمامهم مسكراتها وإنتديبت البعض منهم 
ضمن فرقها التسي كانت تؤمن سياستها التدخلية في الخارج (4) . 
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1) حول خارطة التحالفات الليبية مع البلدان العربية في بداية سنة 1978 , انظر : 


تلكلت 111111 1.00101118 خآ " : ( 801711116 1) , 34011171101 151 ( 53813715) , 8118001301 - 
2011282112 ," :11871821211 

تللكت متخ ) 181818 11018 12111135 001111:113 11 0188 الشارارته " : (134تتش88) , اقعضة 81221 (2 
112-113 011,2 02 , ( لامآ , 1102115104 


3) انظر بهذ؟ الصدن خطاب بورقيبة يوم 28 ديسمبر 1977 في : 

- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " : تونس » وزارة الإعلام » 1982 , ج 700000 , ص 268 . 

- انظر أيضا تصريح القلافي إثر زيارته إلى تونس في 6 فيغري 1978 أي بعد ايام قليلة من الإنفجار النقابي 
يوم 26 جانفي في : 


8-11-26 2 2 , 1978 , 21580 05801101 شكا- 611012058 شاكلا - 


4) عشمان » (عوض ) » " التدخل الأجنبي الأمريكي والفرنسي في شمال ووسط إفريقيا "؛ مرجع سابق , ص 106 


لقد كانت الأمور تنداعى تدريجيا نحو مواجهة مؤكدة لم تلبث أن إنفجرت بعشف 
في قفصة ليلة 27 جالفي 1980 . 

ولا شاك ان تفاقم المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية في تونس منذ أواسط 
السبعينات قد جعل الضربة الخارجية ممكنة وموجعة خاصة وقد كانت طربة مزدوجة 
ليبيسة -جزائرية بل وثلاثية إذا نحن إعتبرنا مشاركة جبهة البوليزاريو فيها . 

وبالفعل فقد شهدت البلاد التونسية منذ الثلاثية الأخيرة لسنة 1976 توترا إجتماعيا 
خطيرا تجلّى جزئيا في الإستقلالية التبي أصبحت تميّر خطاب الإتحان العام التونسي 
للشغل في مطالبه , وقد حرصت الحكومة التونسية على تطويق هذه الأزمة بالتوقيع في 
9 جانفي 1977 على إتفاق مع المنظمة النقابية كان يران له أن يكون قاعدة لتأسيس 
سلم إجتماعية بخمس سنوات » وقد قضى هذا الإتفاق بتحقيق زيادة هامة نسبيا في 
الأجور وربط:هذه الزيادة بتطوّر مؤشر الأسعار مقابل إلتزام مختلف الأطراف بتأمين نجاح 
المخطّط الخامس (1) . 

من جهة أخرى إستمرٌ غليان الجامعة إن عرف شهر جانفي مسن سنة 1977 عدّة 
مواجهات بين الطلبة وقوّات الأمن إنتهت بعدّة إيقافات في صفوف الطلبة لكن وعلى غير 
العادة أطلق سراحهم سريعاء وقد إعترف الطاهر بلخوجة وزير الداخلية في تصريح علبي 
أن " الشباب التونسي متعطّش للحوار والعمل " وأنّه يتعيّن تفمّم تمرّده ومن ثمّة ضرورة 
تجنب المواجهة بين البوليس والطلبة , وقد بدا هذا الموقف الوفاقبي المرن منسجما في 
حينه مع سياسة الحكومة في مواجة التململ الإجتماعي المتزايد بعد توصلها إلى 
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التوقيع على إتفاق 19 جائفي 1977 مع الإتحاد العام التونسي للشغل » وأيّا كان الأمر فقد 
أصبحت السياسة الليبرالية التي تنتهجها حكومة نويرة محل إنتقاد متزايد (1) . 

وقد أكدت التطوّرات اللاحقة عجز أن لوجة النظام عن تأمين تماسك الجبهة 
الداخلية فبي مواجهة التململ السياسي والإجتماعي المتزايد الذي كانت تشهده البلاد» 
وقد مثل شهر جوان من سنة 1977 في هذا الإطار محطة تاريخية هامة في تطوّر النظام 
السياسي في تونس ففي الوقت الذي كانت فيه تونس وليبيا قد توصلتا إلى الإتفاق على 
اللجوء إلى التحكيم الدولي في خلافهما حول الجرف القاري بخليج قابس » سجلّت 
الساحة السياسية التونسية حدثين هامّين : تمثل الأول في إعتزام مجموعة الليبراليين 
التي كان يقودها 7 وزراء سابقون على غرار أحمد المستيري وحسيب بن عمار والباجي 
قائد السبسي والحبيب بولعراس (2) القيام بمؤتمسر وطنبي حول الحريات العامة في 
0 جوان 1977 وذلك بهدف تكوين مجلس وطني للدفاع عن الحريات العامة (3) » 
ولكن تم منع إنعقان المؤتمر في 9 جوان . 

من جهة أخرى بدأت في 14 جوان 1977 محاكمة 33 عضوا أو نصيرا من حركة 
الوحدة الشعبيية التي كان يقودها من الخارج الوزير السابق احمد بن صالح (4) بتهمة 
المساس بالأمن العام وهيبة رئيس الدولة وأعضاء الحكومة » ونشر أخبار زائفة وتوزيع 
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2) كانت هذه المجموعة تعرف بهذ! الإسم أو بإسم " الحركة الديمقراطية - الإجتماعية " أو كدلك حركة 
الإشتراكيبن الديمقراطيين وهي التسمية التي ستشيع بعد ذلك . 


3) كان 168 مثقف تونسي قد وجهو في 12 أفريل 1977 دعوة لإحترام الحريات الديمقراطية » 
22 8, 1937 , 73 210 1ع طلط- ظلقلت تمهاد - 


4) كان هو نفسه و 5 من أنصاره قد حوكموا غيابيا بعد قراره من سجنه في فيفري 1973 . 


مناشير والإنتماء إلى جمعية سرية (1) . 

وقد كانت العلاقة بين هذين الحدئين (المحاكمة والمؤتمر ) وثيقة من أكثر من 
زأوية فقد كان منظمو المؤتمر الذين كانت تدعمهم 528 شخصية تونسية يطالبون بعفو 
عام وإطلاق سراح كل المساجين السياسيين ودقرطة النظام » وقد كانت هذه المطالب 
تفنسجم مع مطالب حركة الوحدة الشعبية » ولذللك فقد قرّبت المحاكمة المسافة بين 
المجموعتين إذ تولّى الباجي قائد السبسي والدالي الجازي - وهما إثنان من " القادة 
الليييراليبن " الذين دعوا إلى إنعقاد مؤتمر الحريات العامة - الدفاع عن بعض المتهمين . 

من جهة اخرى طالبت بعض عائلات الضحايا في رسالة وجهتها إلى الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنسان (2) - التسي كانت تضم ضمن قيادتها بعض قادة حركة 
الإشتراكيبن الديمقراطيين - بالتحقيق في إدعاءات التعذيب التي ربّما كان تعرض لها 
المتهمون خلال فترة الإيقاف التحفظي » وقد شكلت لهذا الغرض لجنسة بتاريسخ 
0 ماي (3). 

لقد كانت الخلافات بين الحركتين هامة وأساسية سواءا تعلق الأمر بالتوجهات 
الإقتصادية أو بالتوجهات السياسية الكبرى (4) » ولكنهما كانا يلتقيان - في هذا الظرف 
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22 2, 1977 , 77 275 1ع هط لظلعترهفكة (1 
-انظر أيضا : 
613/3585 غالا 121 * :101118513 1831 501:111010153 7011185 2158 318:7 ظلمة " : (510838:3) ,لاحهتت80-- 
570 , 1977 , 28 216 7ع هلد 
2) أعترف بها رسميا في 12 ماي 1977 . 

3) سحل 3 تقرير الرابطة يوم 16 أوت 15177 أنه لم يتم السماح لأعضاء اللجنة بزيارة لان ؛وآن رئيس 
المحكمة لم يجب عن رسالة في هذا الغرض وجهّت إليه بتاريخ 11 جوان » ولذلك فهي تحتج على ممارسة 
السلط العمومية (وكالة فرنسا للأنباء بتاريخ 16 أوت 1977 ) » “ورد في المرجع السابق ص 73 . 

4) راجع بهذ! الصدن المرجع السابق ص 70 . 


على الأقل على مطلب الحريات العامة » وإن كان لكل منهما تحفظاته على الأخر (1) . 

وأيّا كان الأمر فقد حضيت مجهودات " الإشتراكيين الديمقراطيين " ليس فقط بدعم 
حركة الوحدة الشعبية » وإنما أيضا بدعم أغلب القوى والمجموعات السياسية التونسية 
على غرار الحزب الشيوعبي التونسي (2) والقيادات اليسارية في الجامعة , وعبد الفتاح مورو 
الذي بدأ يفرض نفسه كقائد لحركة الإتجاه الإسلامي الصاعدة . 

لقد مست الدعوة إلى عقد مؤتمر حول الحريات العامة بتونس وترا حسّاسا لدى 
أغلب مكونات الرأي العام التونسي » وأثارت الإنتباه إلبها فبي الداخل والخارج على حد 
السواء , لذلك ورغم القرار الذي اتخذ بمنعها في 9 جوان , حلّت بمطار تونس في نفس 
اليوم بعثة أمريكية بقيادة 1433© 1413415157 وقد وجدت في إنتظارها 150 شخصا 
حضروا لإستقبالها غير مبالين بحضور قوّات الأمن » وفي بهو المطار نظمت إرتجاليا حفلة 
إستقبال للبعثة الأمريكية » لم تلبث أن أصبحت بفعل منع إنعقاد المؤتمر من الغد المؤتمر 


الأول للحريات العامة بتونس إذ ونتيجة لقرار المنع » قرر المنظمون تنظيم مؤتمر صحفي 
حضي بتغطية هامّة » وقد ألقى خلاله حسيب بن عمار الذي أختير رئيسا للمجلس الوطني 
للحريات العامة خطابا حماسيا تعرض فيه لتاريخ الحركة في خطوطه العريضة » وقدّم بيان 
" المجموعة موجها دعوة للنظام حتى يسمح بحرية الإجتماع والصحافة ويؤمن الحريات 
الأساسية للإنسان (3) . 


لقد عبر هذا الحدث عن الحاجة التى كانت تشعر بها القوى السياسية والإجتماعية 
بتونس لدقرطة الحياة السياسية بما في ذلك الحركات التي لم تكن تطالب بإلغاء نظام 
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1) انظر تصريح أحمد بن صالح بهذ! الصدد إلى جريدة 2602108 1.8 بتاريخ 18 مارس 1977 . 
2) ظل ممنوعا من النشاط مند سنة 1963 . 
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الحزب الواحد » ولم تكن تضع نظام بورقيبة وزعامته موضع السؤال مثل حركة 
الإشتراكيبن الديمقراطيين أو حلفاءها من الرموز السياسية على غرار الباهي الأدغم فقد 
ألبج هذا الأخير في حديث مع البعثة الأمريكية التي حلت بتونس لحضور المؤتمر على 
حاجة البلاد إلى دقرطة النظام مؤكد! أن التأخير في القيام بالإصلاحات السياسية 
الضرووية سيؤدي إلى تحؤل البلاد نحو أحد أشكال الفاشية (1) . 

وقد إقترح المستيري في لقاء جمعه ببورقيبة بناءا على طلبه يوم 3 أكتوبر 1977 
إعتماد " ميثاق وطني " على أساس عفو عام بالنسبة لكل القضايا ذات الصبغة السياسية » 
وقد قام بنشر مشروع هذا الميثاق في 24 أكتوبر (2) . 

وقد بات مختلف الأطراف السياسية التونسية بمافي ذلك السلطة نفسها واعية 
بخطورة الوضع الإنفجاري الذي آلت إليه البلاد على المستويين السياسي والإجتماعي 
الأمر الذي يفسر تفهم السلطة لمطالب المعارضة سواء كانت سياسية أو نقابية كما عبر 
عن ذلك توصل الطرفين النقابي والحكومي إلى التوقيع على إتفاق السلم الإجتماعية في 
9 جانفي 1977 » وتحلي السلطة بمرونة معلنة في التعامل مع التمرّد الطلأبي , وقبول 
بورقيبة الإستماع إلى مقترحات معارضيه خاصة وأن عدد! هاما منهم كان فبي وقت غير 
بعيد يقف إلى جانبه في موقع السلطة والقرار. 

وقد كان موقف المستيري وأصحابه يوفر إمكانية تجميع القوى والحساسيات التي 
تطالب بإعتمان سياسة قائمة على إنتخابات حرة وذلك بموافقة بورقيية نفسه الذي 
كان يستطيع بالمناسبة أن يضيف إلى رصيده السياسسي دورا مؤكد! فبي تركيز المسار 
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1( 2810 , 272 . 

- نثبير إلى أنْ صاحب المقال وهو أستاذ تاريخ بجامعة بروكلين الأمريكية كان عضوا في البعثة الأمريكية التي 
نزلت بتونس لحضور المؤتمر بناء؟ على دعوة من المنظمين . 
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الديمقراطي فبي البلاد » بيد أن بورقيبة حرص دائما على التقليل من قيمة حركة 
المعارضة المتصاعدة لنظام حكمه , وقد ندّن أكثر من مرة علنيا بأحمد المستيري والباهي 
الأدغم وأنصارهما لتزعمهم حركة معارضة للحزب (1). 

وكان قد وقف بقوّة أمام الإنتصار الذي حققه " الجناح الليبرالي " في الحسزب 
أثناء إنتخابات المؤتمر الثامن للحزب الإشتراكي الدستوري المنعقد بالمستير بين 
1 15 أكتوبر 1971 (2) إن حقّق " الليبراليون " الأغلبية في إنتخابات اللجنة المركزية 
ولكنّهم تعرّضوا خلال اليوم الأخير لشتى ممارسات التهديد والمساومة قبل أن يقوم 
بورقيبة نفسه بإقصائهم (3) . 

وكان بورقيبة قد هسرد بالإستقالة إذا رفضت إختياراته » وهوما أذى إلى 
إقصاء "الليبراليين"من السلطة(4) وقد ظل دائما على قناعته بضرورة أن تقوم تونس 
على نظام قوي لمواجهة تأثيرات الأنظمة المجاورة القوية (5) ؛ خاصة وأن الكثير من 
أعضاده الذين إنتقلوا إلى خندق المعارضة كانوا يستطيعون التعويل على علاقاتهم 
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. 1973 انظر مثلا العمل ليوم 8 نوفمير‎ )١ 
. 1974 والصباح ليوم 30 جويلية‎ - 
2( 11فط 217 00127078158 عد 7111 كنآ"‎ 80011:18113 288111131511 " 111 8413178 215 48 
تتج ه011 ار‎ -11501348835 , 1971 , 2 20 -25 . 
راجع تصريح بورقيبة إلى جريدة 2402212 1.8" لقد وجدنا صيغة لن تكون دكتاتورية , لقد رأينا أن‎ )3 
15 المؤتمر يجب أن ينتخب اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي الدستوري » من جهتي ... سأقوم بإختيار 14 أو‎ 
. " معاونا في الديوان السباسي من اللجنة المركزية‎ 
- كلم‎ 260132015 217 16 00108115 1971 
-17011 جع 1 217 13458 70815- 21107 : 1085851ه‎ 20183885 1971 
-4( 1ل[ * 1013113115 1837 201111010153 80120188 2188 3150 ظبآ " : (51083237) , عففتك'8‎ 8013155 
تع فلة‎ 21578 , 1977 5871 


5) انظر تصريح بورقيبة في : 1124153 211517-50 ليوم 1 نوفمير 1971 . 


بأصحاب القرار في الأنظمة المجاورة على غرار أحمد بن صالح في الجزائر ومحمد 
المصمودي في ليبيا (1) . 
وعلى كل حال » تعاطى بورقيبة والسلطة عموما مع الدعوة إلى " الإنفتاح السياسي 
" ولكن دون تفاعل كبير » فقد ظل على قناعته بأن " البلاد بحاجة إلى نظام قوي " 
بإعتبار أن ” الوحدة القومية التي تمكنت من تحقيقها لم تزل حديثة العهد مما يحنّم 
رعايتها قصد الحفاظ عليهاء كما أن تونس ليست البلد الوحيد الذي يسيّره حزب واحد ... 
ولا أعتقد أن حزبا متفتحا للحوار كحزبنا مطالب بالإنصياع إلى أهواء سبغة أنفار ليسوفي 
العير ولا في النفير وتنحصر كل مهمتهم في إحداث الشغب " مؤكدا دائما أن " الحزب 
سيستمر وسيكون الوحيد وأساسه الحوار مع جميع العناصر التي يهمّها الإسهام في بناء 
تونس الجديدة ... " (2) بما جعل الوضع محتفظا بكل كمونه الإنفجاري » ومرشّحا لشتى 
الإحتمالات وهوما أكدته التطوّرات اللاحقة فقد تميّرت الحياة السياسية والإجتماعية 
خلال السداسية الثانية من سنة 1977 بتدهور تدريجي للعلاقات بين الحكومة والحزب . 
الإشتراكي الدستوري من جهة والإتحاد العام التونسي للشفل من جهة ثانية إذ لم يكن 
“العقد الإجتماعبي " الموقّع في 19 جانفي 1977 سوى حل وسط لا يخلو من نقائص 
وغموض من شأنه أن يكون مصدرا لخلافات جديدة الأمر الذي يفسّر عودة موجة 
الإضرابات التسي أذت ولأول مرة في تاريخ تونس المستقلّة إلبى تدخل الجيش لتكسير 
إضراب عمال النسيج بقصر هلال أيام 12 و13 و14 أكتوبر 1977 (3) . 
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. 272 080013 , " 10131815 801 10158 2501:1110 1010128 2158 1:0 كنآ * , (81833) , هفتك :5 (1 
2) من الندوة الصحفية التي عقدها بورقيبة في 15 سبتمبر 1974 , في : 
بورقيبة , (الحييب ) : " خطب " . تونس » وزارة الإعلام » 1982 » ج 7000 , ص ص 46 - 49 , 
3) حول الوضع النقابي » والعلاقة بين السلطة والإتحان العام التونسي للشغل خلال هذه الفترة راجع : 
215-16 , 1978 , 79 215 80181501 لة- 8818 م فكلة - 
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من جهة ثانية لم تعد الأزمة السياسية تقتصر على المواجهة بين السلطة والمعارضة إن 
طالت السلطة نفسها في مستوى الحكومة والحزب مع إنفجار الخلاف بين رموزها ذلك أن 
الحكومة كانت قد نجحت حتى هذا التاريخ في المحافظة على إنسجامها وتوازنها 
الداخلي فحول الوزير الأول -وهو مناضل حزبي من الرعيل الأول - كان يتجمّع عدن 
من المناضلين القدامى أمثال عبدالله فرحات ومحمد مزالي والحبيب الشطي إلى جانب 
عدد كبير من التقنيين أمثال عبد العزيز الأصرم ومحمد بن عصمان والموظفين السامين 
من أمثال المنصف بلحاج عمر ومحمد الناصر ... وذلك إلى جانب الصديقين المتلازميد”" 
محمد الصياح والطاهر بلخوجة الذين كانا يسيطران بيد قوية على جهاز الحزب ووزارة 
الداخلية » بيد أن هذ! التوازن بدأ في الإنفصام منذ بدأ بلخوجة - الذي ظل لوقت 

طويل أحد صقور النظام في مواجهة قوى المعارضة -في الدعوة إلى تبني سياسة التفهم 

والحوار » وذلك في الوقت الذي ظل فيه صديقه الصيّاح (1)وفيا لخط التقدّم القديم . 

هكذا إذن إنقطع التوازن الحكومي الذي ساد حتّى هذا التاريخ , وقد إتخذ ذلك 
صبغة علنية بمناسبة مناقشة الميزانية بمجلس الأمة ففبي مقابل تنديد الهادي نويرة 
بالطابع الديما غوجي لبعض مطالب الإتحاد العام التونسي للشغل - وهو ما أثار إنتقادات 
بعض النواب - دعا الطاهر بلخوجة مجدد! وبوضوح إلى التحلّي بالمرونة فبي مواجهة 
قوى المعارضة الإجتماعية والسياسية وتفهُم مطالبهاء مؤكدا بذلك مواقفه السابقة التي 
تبناها أخيرا (2) » وقد إقتضى هذا " الخلاف العام " تحويرا وزارياء وهو ما حدث فعلا ففي 
72225 2( 


1) نشير إلى أن الصباح مدير الحزب الإشتراكي الدستوري كان يقود ميليشيا موازية تضم بين 2000 و2500 
شخصا حسب منظمة العفو الدولية » وكأن إلى جانب بلخوجة وزير الداخلية الذي كان يشرف بهذه الصفة على 
قوات الأمن , أحد المرشحين البارزين لخلافة بورقيبة في حال وجود أزمة سياسية رغم أن الدستور ينص على 
خلافة الوزير الأول آليا للرئيس في حال وجود شغور في منصب الرئاسة , راجع : 
01122 08 , " 11011183115 1203 201:11101118:8 7012018 12158 31:1 كلر1 " : 83317 510) , #تفخفكن'5 - 
2) حول هذ! الموقف الذي إتخذه بلخوجة راوع كتابه : 1 
. 113-144 2 , 02011 , " 801181118 2180122111118 72018 1.153 " : (للشتقتف2) , 8121:17110374- 
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3 ديسمبر 1977 وضع بورقيبة حدا لمهام بلخوجة بناءا على طلب نويرة» وقد قام نويرة 
نفسه بهذا الأمر في الوقت الذي كان فيه بلخوجة متغيبا في زيارة خاصة بفرنساء إن 
تحؤل شخصيا إلى وزارة الداخلية وطلب فتح مكتب الوزير حيث نصّب عبد الله فرحات 
وزيرا بالنيابة مع إحتفاضه بمنصبه على رأس وزارة الدفاع , وقد أثار هذ! التحوير وخاصة 
الطريقة التي تم بها ردود! بدت غير منتظرة في صلب الحكومة نفسها مع إستقالة 5 وزراء 
هم عبد العزيز الأصرم وزير الإقتصاد والحبيب الشطّي وزير الخارجية والمنجي الكعلي 
وزير الصحّة العمومية والمنصف بلحاج عمر المكلف بالعلاقات مع البرلمان وأحمد بور 
كاتب الدولة للدفاع (1). 

وقد نجح نويرة لا محالة في إعادة تشكيل حكوهته متبنيا بالمناسبة في خطبه لهجة 
أقلّ حدّة ولكنّه ظلّ على وفائه لنظام الحزب الواحد» ولتوجهاته الأساسية » ونجحت 
حكومته في تفادي المواجهة مع الإتحان العام التونسي للشغل ولكن مؤقتا إذ ظلْ المناخ 
متوترا في إنتظار تطوّرات جديدة  .‏ 

وأبدى النظام بعض الإنفتاح على معارضيه وخاصة بعد لقاء المستيري ببورقيبة في 
3 أكتوبر 1977 لإقناعه بضرورة تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة ميثاق وطني ينظم 
الممارسة الديمقراطية وفق قواعد محددة (2) ؛ ققد سمحت الدولة تلحركة الإشتراكيين 
الديمقراطيين بإصدار جريدتين ؛ وقد صدر بعد في أواخر ديسمبر 1977 العدد الأول من 
جريدة الرأي اللسان العربي الناطق بإسم الحركة فبي إنتظار وصول ترخيص صدور 
الجريدة الناطقة بالفرنسية » ولكن الغموض ظل مخيّما على المستقبل السياسي للبلات 
ولا سيما إذا إعتبرنا الخطر الخارجي الذي كان يترص بها فالقذافي شرقا لم يغفر 


عي مل مل بل بز مزه مل جل ملا مله ما مايا مل عا ويا مايا مه مي مل ره مق مار مله م جلا م مها مي م جا م مل جا بي مأب جابه جل ره ا م ماه بيه م مزه يال 
17 5, 1978 , 79 215 1311501 كط 58اتتتههكة (1 
2) انظر تغطية جريدة الشعب للمؤتمر الصحفي اللي عقده المستيري يوم 24 أكتوبر 1977 
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لنوبرة دوره الأساسبي في إفشال مشروع الوحدة التونسية -الليبية الموقعم في جربة في 
جانفي 1974» وبومدين غربا لم يغفر لبورقيبة إنحيازه للأطروحة المغربية في الصراع 
الإقليمبي بشأن مستقبل الصحراء الغريية » والدول الكبرى لمم تكن تملك أن تظل في 
موقع المتفرج إزاء التطوّر السياسي الجاري في تونس إعتبارا للمكانة الإستراتجية التي 
تتمتع بها البلا التونسية في الحوض المتوسّطي (1). 

لقد كانت تونس تقف فعلا علبى فوهة بركان خامد لم يلبث أن إنفجر يوم 26 جانفي 
8 إذ تحول الإضراب العام الذي قرّر لهذا اليوم إلى إنتفاضة عامّة فبي البلاد سقط 
خلالها 51 قتيلا وعدّة مئات من الجرحى إثر تدخل البوليس » وتم إيقاف عدّة نقاييين 
يتقدمهم الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل الحبيب عاشور (2). 

وقد تميّز رد فعل السلطة إزاء هذه الأحداث بالصرامة إذ أعلنت حالة الطوارئ في 
البلاد » ولم تلبث أن إستهدفت - بعد إيقاف مئات النقابيين - المنظمة النقابية نفسها إن 
نصبت عليها قيادة جديدة على رأسها التيجاني عبيد . 

بيد أن هذه الإجراءات لم تنجح في تهدئة البلا بالكامل إذ رن الشباب الطالبي 
والتلمذي بإعلان الإضراب والتظاهر في الشارع وإن بصورة سلمية » وقد نجح إلبى حد ما 
فبي مواجهة السلط العمومية الأمر الذي حمل السلطة على إغلاق المؤسسات الجامعية 


بيه مبئيه باه يفيه بيه ميد ماه مله به فيه وليه مق بيد باه هليه بلي هلها هق مايه ا جيه مايه عليه ول مانا ماي ماي ميل مقن مايا ملب ماي عياب باب ماي مايه عابت بار مايا با 


. 218 , 1978 , 79 110 01311101 نا ة- 111155 تع طشكة (27 
8-11-26 22 , 1978 , 80 215 21703 0ه ظاتتعطعف88 17 


- رغم ذلك فقد حرص الحبيب عاشور قبل ذلك على تفادي المواجهة مع السلطة قبل أن يضطر إلى ذلك 
مجاراة لنسق تسارع نبض العمل النقابي القاعدي » وربّما ايضا نتيجة الصراعات في صلب السلطة نفسهاء إن 
إستقال يوم 10 جانفي 1978 من منصبه في الديوان السياسي واللجنة المركزية للحزب الإشتراكي الدستوري » 
وتبمّي الإضراب العام المقرّر ليوم 26 جانفي 1978 . وقد تمّ إيقافه في 28 منه بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه » 


راجع : 
27 , 1978 , 71579 8701 شاط - 131158 فا - 
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والثانوبة وإن لم يمنع ذلك الطلبة والتلاميذ من العودة إلى الإضراب عند إستئناف 
الدروس الأمر الذي جعل وزير التربية يهدّكن بحذف المنح وإغلاق المطاعم الجامعية 
إضافة إلى ما إستهدف الطلبة خاصة من إيقافات ومحاكمات . وقد كان هذا الموقف 
الذي وقفه الشباب وراء صدور قانون 8 مارس 1978 الخاص " بالخدمة المدنية " وهو 
يهم الشباب الذين يتراوح سنْهم بين 18و30 سنة ممن لاعمل لهم ولا يتوفرون 
على شهادة تسجيل جامعية (1) . 

وإصطدمت السلطة بمعارضة حركة الإشتراكيين الديمقراطيبن التي كانت تتوفر 
على بعض وسائل العمل : حزب موجود في الواقع وإن كان غير معترف به , جمعيسات 
للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وجريدة أسبوعية ناطقة بإسمها " الرأي " التي لم 
تكن تتردد في التعبير عن معارضتها لإختيارات السلطة بلهجة جادة وحادة رغم الحرص 
على تفادي العنف اللفظي » وقد ردت عليها السلطة بإيقاف عدد من جريدة الرأي وتتبع 
رئيس تحريرها حسيب بن عمّارء أماقائد الحركة أحمد المستير ي وبعد جولته في 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حيث ألقى عدّة محاضرات عن الوضع السياسي في 
تونس فقد صدرت ضده بطاقة إيقاف بتهمة " ثلب النظام " . 

وقد كان من الطبيعي أن تسترعيي هذه الأحداث إنتباه الخارج خاصة وأن بورقيبة 
كان تقريبا غائبا عن مسرح الأحداث خلال هذه الفترة الأمر الذي اثار مجددا قضية 
خلافته , ولئن لازمت دول الجوار والحكومات الأجنبية الصمت إزاء هذا الوضع فإن 
الردون النقابية على الصعيد العالمي أعطت الأحداث حجما لا شلك أنْها كانت جديرة به » 
وحولت وجهة الأضواء نحو البلاد التونسية إن إحتجّت الكنفدرالية العالمية للنقابات 


جا ملا م ول جلا بي ميا ما مايه ميا ياي عله مه مي ما الا ا ماب يا ما مي ملا جلا مل عق عا مب باب لي مايه يا ماه مل م١‏ ميا ما مايه ب عب مالا مأل مالا يا ما 
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الحرّة على إيقاف عاشور وشكلت لجنة لمتابعة ملف نائب رئيسهاء وإتخذ الإتحان الدولبي 
للنقابات العربية الموقف نفسه وشكل بدوره مجموعة من المحامين للدفاع عن المتهمّين 
النقابيين وفي مقدمتهم عاشور بينما ساند الإتحان النقابي الإفريقي القيادة النقابية 
الجديدة برئاسة التيجانبي عبيد . 

هكذا إستمرٌ الفموض مخيّما على المستقبل السياسي للبلاد الذي ظل مرّشحا 
لمختلف الإحتمالات رغم الهدوء النسبي الذي عقب هذه الأزمة . 

وقد كانت تونس تحتاج إلى إتخاذ إجراءات جذرية فبي إتجاه دقرطة الحياة 


السياسية وإحتواء المشاكل الإجتماعية المتفاقمة ولكن نظام بورقيبة لم يتسلّح بالإرادة 


الضرورية لذلك فقد رفض في اكتوبر 1978 منح حركة الإشتراكيين الديمقراطيين رخصة 
تكوين حزب (1) وإستمرّت سياسة حكومة نويرة على نهجها القديم مستغلّة في ذلسك 
" الثقة المتجددة " التي وضعتها فيها اللجنة المركزبة للحزب الإشتراكي الدستوري إثر 


إجتماعها يوم 2 و3 مارس 1979 (2)» وتواصلت بالتوازي المحاكمات التبي كانت 
تستهدف النقاييين (3)» ثم جاء المؤتمر العاشر للحزب الإشتراكي الدستوري الذي 
إحتضنته العاصمة بين 5 و 8 سبتمبر 1979 تحت شعار " التقدم والوفاء " ليصف ببقية 
الأمل في دقرطة الحياة السياسية إن رفضت التعددية السياسية بإسم " الوحدة القومية ", 
وقد اعلن بورقيبة في مفتح المؤتمر أن " المصلحة الوطنية تقتضي من كل التونسيين 
مهما كانت إختلافاتهم وتوجهاتهم دعم صرح الدولة " مؤكدا أن الحزب إستلهم مفهومه 
للديمقراطية في تونس من مفهوم الشورى في الإسلام (4): معتبرا أن بقية أشكال 


ل مل مل مل مل ماد مل جل مل جل م ملا مق مل بق بل مل م4 مل مل مل مل مل مق مل ل ف ل مل ملا مل ف ب مل مل مل جل مل ملا م3 مم1 مل مل مل م 
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31 1979 , 54 215 :0180515-10 ضقة (2 

4 2 , 1979 , 85 215 ع011171:01 شق ة- 1131515[ 0 هضلة (3 

) بذلك حاول بورقيبة أن يرن في نفس الوقت على دعاة التعددية » وعلى دعوة الإتجاه الإسلامي الصاعد 


إلى العودة إلى قواعد الحكم الإسلامي . 


الديمقراطية " غريبة ولا تستطيع التأقلم مع مؤسساتنا " فيما صرح نويرة في نفس الإتجاه . 
أن الديمقراطية تعني " التشاور والحوار " وهي ممارسة أصبحت حقيقة واقعة بعد تشكيل 
" لجان التفكير " التي تمثل حسب رأيه الإطار الملائم للحوار ففيها يستطيع الدستوريون 
وغير الدستوريين تبادل الآراء » وعلى هذا الأساس ندّد بالقيادة السابقة للإتحان العام 
التونسي للشغل وبالوزراء المستقيلين في ديسمبر 1977 لتهديدهم المصلحة الوطنية » 
وإنخراطهم في توجهات مناهضة للحزب وذلك رغم دعوة البعض إلى التحلّي سروح 
التسامح في التعامل مع هذه " الإنحرافات " (1)» كما ندّح بنشاط مجموعة " الليبيراليين " 
وحركة الوحدة الشعبية " لتكالب هؤلاء على السلطة ولا مسؤوليتهم " (2) . 

وقد إحتفظت الشخصيات المؤثرة نفسها بمناصبها الحزبية بعد إنتخابات اللجنة 


المركزية وتعيين الديوان السياسي رغم بروز بعض الوجوه الجديدة مقابل تراجع بعض 
الوجوه الأخرى على غرار عبد الله فرحات (3) والهادي البكوش (4) . 


بلا ما مله مل جل بل مل مقا ميا مه مايا يا مايا ملا ما ب مأ م١‏ مله ملا جا ملا ميا مل مز با مل عا ماي مل مل مب ملا مب ل ماب م باه مها اب ملا م مه ملب 


: حول أهمّ وقائع هذا المؤتمر انظر‎ )١ 
- ا 1ل" 11011115'ث (2.3.1 [101 00110113 عممع لمآ " : (شكطاقط) , “7لاتفتاظ- 7للتلظضطآ-‎ 
ظالة‎ 01112016 21986 , 1979 , 11-14 
2( 82151:11301014 , ختختتظ1)‎ ( : " 1:18 71013 101015071211118 8011160011188 " , 0211 , 2 243 


- نشير بهل! الصدد إلى أن المؤتمر قرر أن يطرد من الحزب الوزراء المستقلين وهم الحبيب الشطلي والمنجي 
الكعلي والمنصف بالحاج عمر ومحمد الناصر والطاهر بلخوجة وأحمد بنور (كاتب دولة سابق ) . 

انظر المصدر السابق » ص 243 . 

3) رما لأن بورقيبة لم يستسغ إعتماده على الجيش في تنظيم المؤتمر » المرجع السابق » ص 14 . 


- حول التشكيلة الجديدة للجنة المركزية والديوان السياسي انظر : 
. 75- 274 , 1979 , 86 *21 07118-24801313 ضالة - 


4) كان الهادي البكوش هديرا للشؤون السياسية لدى الوزير الأول » وقد عين في هذا المنصب غداة أحداث 
6 جانفي 1978 . إضطلع بدور أساسي في الإشراف على الإعداد للمؤتمر » ولكن بورقيبة الدي إعتبر التنظيم 
سما أقاله من منصبه إلى جانب عبد الله فرحات » وقد عيّن بعد ذلك قنصلا بليون . راجع : 

. 244 - 243 2 , 082011 , 0 ش18 8201116 101:0131111185 11018 18 " : تشتف , 81115110114 - 
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وإلى جانب فشله داخليا في الإستجابة إلى حاجة المجتمع إلى تنظيم سياسي 
جديد بعد أن اصبح نظام الحزب الواحد عاجزا عن إستيعاب توجّهات مختلف الأطراف 
في ظل التضارب المتزايد للمصالح » فشل النظام التونسي أيضا في أن يجد توازنا جديد! 
آمنا لعلاقاته بجاريه المباشرين رغم حرصه على تكثيف الإتصالات بهما فقد ظل البرود يميز 
العلاقات التونسية -الجزائرية نتيجة موقف البلدين من الخلاف الصحراوي في الإقليم 
المغارببي » وقد أستأنفت لا محالة العلاقات المجمدة إثر زيارة و زير الخارجية الجزائرية 
إلى تونس يومي 25 و 26 أفريل 1979 (1) ولكنها لم تكتسب الحرارة التي كانت تخوّل 


لتونس الإطمئنان كاملا لجارها الغربي . 
أمًا مع ليبيا فقد ظلْت العلاقات متوثرة بإستمرار منذ سقوط إتفاق جربة , وإن تخلّلتها 


بعض الهدنات من حين لآخر إذ وحتّى بعد الإتفاق على تسوية ملف الخلاف الحدودي 
الذي كاد يصل بالبلدين إلى المواجهة المسلّحة , لم تخلو علاقاتهما من بسض 
المصادمات ومن ذلك الحادث الحدودي في مطلع أكتوبر 1978 (2)» ثم تحويل وجهة 
طائرة البوينق التونسية نحو مطار طرابلس في 12 جانفي 1979 للمطالبة بتحرير الحييب 
عاشور (3) . 

وبذلك كانت تونس تقف في أواخر عقد السبعينات على فوهة بركان يغلي بما 
تراكم من مشاكل داخلية وخارجية » ولم يلبث أن إنفجر ليلة 27 جانفي 1980 فبي عملية 
قفصة التي جاءت تترجم فشل السياسة الداخلية والخارجية التي إنتهجها النظام التونسي 
على مدق عقد السبعينات » فغيما تمثّلت هذه العملية » وماهي أبرز دلالاتها ؟ 
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2) ملابسات أصداذث قخفصة وأبعادهما : 


قام ليلة 27 جانفي 1980 فريق من حوالي 60 شخصا (1) بالإستيلاء على مدينة 
قفصة من خلال السيطرة على مراكز السيادة النظامية فيها ممثلة في مركز الشرطة ومركز 
الحرس الوطني والثكنتين العسكريتين الداخلية والخارجية ؛ وقد كان إستيلاءهم على 
هذه المراكز كاملا فيما عدا الثكنة الداخلية حيث رفض جيب مقاومة داخلها الإستسلام 


رغم حصاره )2( 5 
وقد دعا الفريق إثر ذلك بمضحُم الصوت إلى " الإلتحاق بالثورة والإطاحة بحكم 
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)١‏ قدّم هذا الرقم وزير الشؤون الإجتماعية التونسية في الشكوى التونسية لمنظمة الوحدة الإفريقية (انظر 
1 هآ بتاريخ 1980/02/16 ) ووزير الشؤون الخارحية في الشكوى التونسة لجامعة الدول العربية (انظر 
طن بتاريخ 1980/02/28 ) . 

نير إلى أن بعض المصادر تحدثت في البداية عن 300 مهاجم (انظر مثلا الكتهكة 5.5 بتاريخ 1980/01/28 أو 
5 .1 بتاريخ 1980/01/29 ولكن تبين فيما بعد أنّْ عدن المهاجمين هو دون ذلك بكثير » فلم تشمل 
المحاكمة في قضنية قفصة سوى 35 شخصا لمشاركتهم المباشرة في العملية (انظر العمل بتاريخ 1980/03/28 ) » 
يمكن أن نضيف إليهم 4 عناصر أخرى قتلت أثناء إقتحام الجيش التونسي للمدينة حسب تصريح وزير الداخلية 
التونسية في الندوة الصحفية التي عقدها للغرض (العمل بقاريخ 1980/01/31 ) . وعموما نفل الرقم عائما وهو 
أمر طبيعي في مثل هذه الحالات ذلك أنه يرتبط بطبيعة الموقف السياسي من العملية » ولكن الرقم الذي 
قدمته السلطة - وإن عبّر عن موقف معيّن من العملية - كان تقريبا مطابقا للواقع . 


2) حول تفاصيل هذه العملية انظر : 
العلوي , (نورالدين ) : " عملية قفصة 1980 : وجهة نظر سوسيولوجية " , مرجع سابق » ص 46-41 . 


بورقيبة الطاغية وحزبه ووزراته السرّاق " (1) وحاول أن يؤمن مشاركة السكان بتوزيع 
الأسلحة عليهم , وقد أذيع في اليوم الأول للعملية بيان في باربس بإسم " الجبهة القومية 
لتحرير تونس " يعلن إنطلاق الثورة المسلّحة ضدٌ نظام بورقيبة العميل "(2): وهوما 
سانده الإعلام الليببي بتأكيده أن " الثورة الشعبية المسلّحة إمتدّت إلى جهات قفصة 
وقابس وصفاقس وسوسة والقصرين وغيرها " (3)» بيد أن دعوة الثورة لم تلق الإستجابة 
التبي كان يؤملها المتمرّدون رغم النداءات المتلاحقة إذ لم تنضمٌ إليهم سوى عناصر قليلة 
من الشباب: "لقد تميز سلوك السكان عامة بحياد حذر في إنتظار مآل تطور الأحداث " (4). 

وليس غرضنا هنا أن نصف العملية أو أن نبحث عن أسباب فشلهاء وإنما نريد أن 
ننزّل الحدث في إطاره التاريخبي بإعتباره محطة اساسية فبي تاريخ تونس المعاصر وفبي 
تاريخ العلاقات السياسية التونسية - المغاربية عامة والتونسية -الليبية خاصة . 

وبالفعل فقد ملت عملية قفصة حدثا مميّرًا في تاريخ النظام البورقيبي إن كانت 
المرة الأولى التي تقوم فيها مجموعة مسلّحة ومنظمة من التونسيين بحمل السلاح بصورة 
واعية لقلب النظام القائم . لقد أستهدف النظام قبل ذلك بدون شاتّ سواء بالمؤامرات أو 
بالمواجهات المعلنة التلقائية والمنظمة على غرار ما كان الأمر سنة 1962 مع محاولة 
إغتيال بورقيبة وسنة 1969 مع هبّة الوردانين ثم سنة 1978 مع تحؤل الإضراب العام إلى 
مواجهة مفتوحة مع السلطة ولكن هذا الإستهداف لم يتخذ شكل المواجهة المسلّحة 
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[) المرجع السابق » ص 42 . 
2) المرجع السابق » ص 46 . 
. 06/02/1980 17 021 1تشعطاهاء1 (3 
. 23/02/1980 1213 151 22/02/1980 213 11115ل183014.آ 7012 (4 


-انظرأيضا جريدة 118184711011 التي اكدت في عددها الصادر يوم 1980/02/11 أن " المحاولة المجهضة 
لقلب النظام البورقيبي قد فشلت بسبب المساندة الضعيفة التي لقيها المتمردون لدى سكان الجهة " . 


حدل590- 


الواعية للإطاحة بالنظام القائم ذلك أن المؤامرة التي حيكت سنة 1962 كانت موجهة 
ضدّ شخص رئيس الدولة ولم تترئّب عنها أبة عملية عسكرية منظمة رغم مشاركة بعض 
عناصر الجيش فيها (1). 

وكانت هبة الوردانين سنة 1969 رث فعل تلقائي على سياسة التأميم القسري , وهي 
لم تستهدف النظام القائم في حدّ ذاته وإنّما السياسة الإقتصادية التي أقرّها خلال عقد 
الستينات (2) . 

كما كان الإضراب العام فبي 28 جانفي 1978 والمظاهرات التي إستتبعها نتيجة 
التطور الدرامبي للأحداث في إطار المواجهة بين السلطة والإتحان العام التونسي للشغل 
وسيلة ضغط على النظام لا وسيلة للإطاحة به » صحيح أنْ الإضراب تحؤل إلى إنتفاضة 
ولكن هذه الإنتفاضة لم تستهدف النظام القائم في حدّ ذاته وإنّما السياسة الإقتصادية 
والإجتماعية التي فرضها خلال عقد السبعينات » ولم تكن حركة مسلّحة إذ كان إستعمال 
السلاح قرار السلطة وفعلها (3) . ا 

في قفصة إذن أستهدف النظام في وجوده باللجوء إلى خيار المواجهة المسلحة 

الواعية التي جاءت تنوّج الأزمة المستفحلة التي كان يعيشها هذا النظام في الداخل مع 
بروز مساوء النموذج التنموي الليبيرالي » وفي الخارج مع تأكد عزلة النظام داخل إقليم 
الإنتماء نفسه , وبذلات لم تكن قفصة حدثا - نقطة إنتهى حيث بدأ مع عودة الهدوء إلى 
المدينة المنجمية, وإِنّما محطة أساسية في مسار سياسة النظام البورقيبسي 
الداخلية والخارجية جاءت تختزل بصورة مكثفة الفشل الذريع الذي منيت به هذه 
اذ 


1) راجع بهذا الصدن : . 2412 , 1962 , 21080 217 8101015لهاءة 118 قله 110للف- 


وأيضا : . 220-227 2, 1963 , 21011 1011 1101115لض امآ 2212 181115 اللللف- 


640 2 , 1969 , 240130 1011 1301715فاء1 101 :لم11 لزالط (2 
28-11 , 1978 , 80 215 017117012 لك ة- 21118 ع فك1ة (3 


-للمقارنة بين هذه الأحداث راحع : 


0282011 , "08138 1015 تتكللظ تلط 'ءآ 1015 1711510181101718116 15018طتتذ " : (51:101) , 63110311 ضاآ - 
3م28 


دروو 


السياسة » ففي قفصة رسم المتمرّدون لوحة بوجهين كان أحدهما ير عن فشل 
السياسة الداخلية للنظام البورقيبي » فيما عبر الوجه الثاني عن فشل سياسته الخارجية في 
تأمين إستقرار مشروعه القطري في مواجهة التحديات الإقليمية . 

لقد كانت عملية قفصة إحتجاجا صارخا بقدر ما هويائس على سياسة النظام 
البورقيبي في الداخل » وقد كانت بوصنها رد فعل سياسي مسلّح إنتحارية في جوهرها إذ 

نت تفتقر إلى الإعدان السياسي الضروري لعملية بمثل هذا الحجم وهذا الوقع وهذه 

الخطورة فقد كانت ردًا معزولا لا يتنزّل ضمن خطة سياسية محكمة للإطاحة بالنظام . 

وبالفعل فقد كانت العملية تقوم على أخطاء قاتلة وهو ما أثبته الإضطراب الذي 
اصاب قادة العملية بعد السيطرة على المدينة فقد إستولى المتمردون على المدينة 
ولكنهم لم يجدوا ماذا يفعلوا بهاء وقد اثبت التحقيق أن قائد العملية عزالدين الشريف (1) 
كان نبحث فجر الواقعة نفسها عن تشكيل القيادة المدنية للثورة من خلال الإتصال ببعض 
معارفه من النقابيين أو " المثقفين " دون جدوى (2) . 

وقد تفكك المتمرّدون من تلقاء أنفسهم قبل وصول القوات الحكومية إذ لم يبق منم 
سوى عنصرين إنتحرا عند قدوم الجيش التونسي مساء الأحد 28 جانفي 1980 (3) . 

والمؤكد أن المجموعة لم تلق المساندة الشعبية التي كانت تؤُمّلها (4) ولكن هذا 
الأمر لم يكن حاسما في الحكم على التمرد بالفشل ذلك أن المدينة لم تكن تستطيع 
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1) حول دوره في هذه العملية » وسيرته الذاتية عامة انظر : 
-العلوي » (نورالدين) : " عملية قفصة 1980 : وجهة نظر سوسيولوجية " , مرجع سابق , ص 67-61 . 
انظر أيضا قرار ختم البحث وقرار الإتهام في العمل 11 مارس 1980 وأيضا نص التصريح بالحكم في العمل 
8 مارس 1980 . 
2) العلوي » (نورالدين ) : " عملية قفصة 1980 : وجهة نظر سوسيولوجية  "‏ مرجع سابق » ص 43 . 
3) هذان العنصران هما عمر البحري والناصر العٌلياني شهر الدغباجي , راجع المرجع السابق »ص 44 . 

1980 211/812 23 11 22 1211 1118 انضا نآ 7011 (4 


-592- 


الصمود أمام هجوم السلطة المضان مهما لاقت من تأييد داخلي » وحتى لو صمدت فلم 
يكن صمودها سيمكّن المجموعة من قلب النظام والسيطرة على الحكم . 

لقد كانت عملية قفصة رذًا إنتحاريا على السياسة الإقتصادية والإجتماعية التي 
إنتهجها النظام التونسي خلال عقد السبعينات , وقد جِسّم عمر البحري والناصر العلياني 
(شهر الدغباجي ) بالصورة الحية هذه الطبيعة الإنتحارية للعملية من خلال إنتحارهما عند 
مقدم الجيش التونسي » والحال أنهما كانا قادرين - على الأقل - على توجيه نيران 
أسلحتهما إلى أسراهما من الجنون الذين كانا يتولان حر استهم . 

" لقد أصبح حمل السلاح المخرج الوحيد الذي تركه النظام لشعبنا للتحزر من 
دكتاتورية الحزب الواحد وقائده " (1) ولا سيّما في ظل أزمة النموذج التنموي المعتمد 
بأبعادها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية إذ لم تكن نسب الذموٌ المسجلة خلال عقد 
السبعينات (2) تستطيع أن تحجب حدود التجربة المعتمدة كنموذج تنموي إن كانت 
تندرج ضمن إقتصان موجّه إلى الخارج وبالتابي تابع (3) , وقد ظلت المشاكل الإجتماعية . 
تتفاقم حتى تحولت إلى أزمة إجتماعية حادة لم تلبث أن إنفجرت مع إعلان الإضراب 
العام يوم 26 جانني 8 (4). 
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1) البيان الأول للحركة المسلدحة التونسية . انظر نص البيان في ملحق الوثائق . 


2) 89 في المعدل بالنسبة للإنتاج الصناعي انظر : 
17 2910132 10178لم 31201115- 


3) حول السباسة الإقتصادية التونسبة خلال عقد السبعينات انظر : 
7185700 211فت) 171313 1:340121[3 1211011022 15 : (70-37) 7132115115 * : ( 04) , املظ 81.0 لظ 0- 


. 1938 ,80131- 3111:11:11 , 4 215 31151:118:خ2/11510111510- 2113 21:11 5151/0115 237 " 10121521128031 
52-2113 


4) حول تداعي هذه المشاكل نحو الإتفجار راجع : 
. 215-18 , 1978 , 97 235 018301501 ك1 - 0111158 فالا - 
8-11-26 28 2 , 1978 , 21080 131101016 شط ل تفل - 


ولا شلك في أن خيار القمع الذي إعتمده النظام في مواجهة الغضب الإجتماعي 
بإقصاء فوى المعارضة السياسية وتهميشهاء ومحاصرة التحركات النقابية وضربها قد زان في 
تعميق الأزمة الشاملة التي تردّت فيها البلاد : 

وفي هذ! الإطار إكتسى يوم الخميس الأسود (1) بأحداثه الدرامية أهمية خاصة في 
التدئيل على عمق هذه الأزمة فقد إضطرت المركزية النقابية إلى مجاراة مطالب قواعدها 
رغم حرصها على تفادي المواجهة مع السلطة فكان إعلان الإضراب العام للتعبير عن رفض 
المنظمة النقابية لخيارات حكومة نويرة الإقتصادية والإجتماعية ولكن نظام بورقيبة رت 
بقمع هذا التحرك موجّها بالمناسبة رسالة سياسية واضحة ضْدّ القوى المعارضة أي كان 
حجمها ولونهاء وكانت الحصيلة الثقيلة من القتلى والجرحى إضافة إلى إيقافات النقابيين 
وإستهداف المؤسسة النقابية نفسها عنوانا صريحا لهذه الرسالة (2) ولذلك فلا غرابة أن 
ترتبط عملية قفصة بتاريخها بهذا الحدث الحبي في ذاكرة النساس ء ولا غرابة في أن 
تؤكد " المقاومة المسلحة التونسية " التي تبنّت العملية على هذا الإرتباط في البيان 
الأول الذي أصدرته إذ أكدت أن " النظام الدموي لحزب الدستور إرتكب أكبر جريمة 
في تاريخ بلادنا يوم 26 جانفبي 1978 بقتله للأطفال والنساء والرجال بالمئات» وجرح 
ونفي الآلافه لقد صفى الإتحان العام التونسي للشغل » وانتهى الإضراب العام في الدماء » 
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1( يوم الإضراب العام في 28 جانفي 1978 . 
2) سقط في هذ! اليوم 51 قتيلا » ومئات الجرحى إضافة إلى عدة إيقافات في صفوف النقابيين بمن في ذلك 
الحيبيب عاشور العضو السابق في اللجنة المركزية والديوان السياسي للحزب الإشتراكي الدستوري الحاكم » 
وإعلان حالة الطوارئ في البلان » وتنصيب قيادة جديدة على رأس الإتحاد وراء التيجاني عبيد . » انظر : 
8-11-26 2 2 , 1978 , 80 "21 013815012 شضظة- 6138058 شالة- 
- حول العلاقة بين السلطة السياسية والإتحاد العام التونسي للشغل بعد الإستقلال » انظر : 
1 151 8تامتف 1ن 80 81 5001104501118 2618110218 * : (01871340100 , لف2010 17لزه - 


110 11101015 '.آ 8015 1512ل 1111آلله 821 , ( 1958-1980) 10111311 1531 135/187151 0ه 214011112717311 
280 2 , 1982 , لهند 


وسجن كل المسؤولين النقابيين " بحيث أصبحت " المقاومة المسلّحة المخرج الوحيد 
الذي تركه النظام لشعبنا للتحرر من 521 الحزب الواحد وقائده الذي تم تنصيبه 
رئيسا مدى الحياة من طرف بلاط تابع "(1) . 

لقد كان المجتمع التونسي يصاعد الأزمة مع إستفحال إختلال التوازن بين المدن 
والأرياف » وبين الشريط الساحلي من جهة ودواخل البلان وجنوبها من جهة ثانية إن 
كانت نسبة 090؟ من مواطن الشغل والإستثمارات تتركز في العاصمة والولايات 
الساحلية  )2(‏ وأذى إهمال الفلاحة إلى تكريس النزوح نحو المدن ,والهجرة إلى 
الخارج ولا سيّما نحو فرنسا وليبيا التي كانت تأوي نحو 80 ألف تونسي (3)» وكانت 
حركة الهجرة التونسية إلى ليبيا قد شهدت منذ مطلع السبعينات تكثفا ظاهرا إن شملت 
عشرات الآلاف من التونسيين الذين إنجذبوا إلى بريق النفط الليبي فخرقوا الحدون علنا 
أو خلسة في إتجاه ليبيا الأمر الذي حمل بورقيبة نفسه على توجيه عدّة دعوات لإيقاف 
يار الهجرة السوداء» بل وطلب من الحكومة الليبية نفسها طرن التونسيين المقيمين على 
أراضيها بصفة لا قانونية (4) وقد تنزّلت دعوة بورقيبة هذه ضمن حرص النظام التونسي 
على مراقبة حركة الهجرة نحو ليبيا بيا توقيا من أن توسّل اليد العاملة التونسية بليبيا في 
خلافات سياسية محتملة مع الجار الشرقي خاصة وأن ليبيا كانت فتحت أبوابها أمام 
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. انظر نص البيان في ملحق الوثائق‎ )١ 
2( 0131530117 ,)03336135( : كآمآ 101 " 101111511211115 :11115س[ط نآ‎ 27/101111 121210111101112 
قختقكلة‎ , 1980 . 
الرقم الرسمي هو 40 الفا ولكنه لايتضمن إلآ المهاجرين بصفة قانونية . وعموما كانت ليبيا تممّل بلد الوفون‎ )3 
. الثاني بعد فرنسا أهام اليد العاملة التونسية وذلك بنسبة 38,؟ من مجموع الهجرة المنظمة مقابل 643 لفرنسا‎ 
- 114 حول الهجرة التونسية إلى ليييا انظر : تيبب » (علي ) " الهجرة التونسية إلى ليبيا " : مرجع سابق ,» ص‎ 
3 
: انظر‎ ١1972 كان ذلك أثناء جولة قام بها إلى الجنوب التونسي بين 25 و28 نوفمبر‎ )4 
- 2ط 1973 , 1ل 11577- 151] لالحفل , 55 215 6115358 ك3‎ 59-73 
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المهاجرين العرب المتطوعين لمحاربة إسرائيل بصفتهم فدائيين » وقد قدّر عددهم سنة 
2 بنحو 17 ألفا منهم 3000 تحت التدريب (1)» ولا محالة ساهمت الهجرة التونسية 
إلى الخارج وخاصة إلى فرنسا وليبيا في تغييب مظاهر الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي 
كانت تترذى فيها البلاد إن كانت توفر فرص العمل وأمل " الإثراء " ندى اليد العاملة 
التونسية وخاصة من الشباب » وساعدت وإن بنسبة ضعيفة في الحد من تفاقم عجز ميزان 
الدفوعات مع الزيادة في حجم التحويلات المالية التي كان يقوم بها المهاجرون » ولكن 
هذه الهجرة لم تكن سوى معالجة آنية لمظهر الأزمة الهيكلية التى كانت تعانيها البلاد » 
وهبي لئن ساهمت في تأجيل إنفجار الغليان الشعبي فإنها لم تؤد إلى القضاء على أسبابه 
العميقة التي ترتبط بالنمط التنموي السائد » وقد زان في الحدٌ من جدوى الهجرة كعلاج 
آني في مواجهة الأزمة المتصاعدة عجز تونس على غرار بقية بلدان المغرب العربي عن 
حماية " حقسوق مواطيننا من المهاجرين إلى أسواق النخامسسن في الحواضر 
الأوروبية "؛ (2) وتأثّر الهجرة التونسية إلى ليبيا بطبيعة العلاقة السياسية بين النظامين 
التونسي والليبي منذ فشل مشروع جربة الوحدوي , خاصة وقد عمل الطرفان كل من 
جانبه على توسيل ورقة اليد العاملة في خلافهما السياسبي (3) . 

جل بل م جل مل بل مل من بل ملا مل يق جل ملا ملا بلا مل ملا ما مله ملا مب مق م مل مق بل مل مل جلا مب مه اب بقه مله مالا ٠.‏ ميا 
8 م , طدض1ا 17 
2) الفيلالي » (مصطفيى) » ” المغرب العربي الكبير » نداء المستقبل "؛ بيروت البنان » مركز دراسات الوحدة 
العربية » فيفري 1979 , ص 38 . 

3) كان النظام اتليبي يوسل هذه الورقة باللجوء إلى طرد العملة التونسين الدين لم يكونوا يستوفون الشروط 
القانونية للإقامة والعمل بليبيا على غرار ما كان الأمر خلال أشهر قيفري ومارس وأفريل 1976 على وقع تفاعل 
أزمة الجرف القاري بين البلدين ؛ فيما حرص النظام التونسي على وقف الهجرة المنظمة إلى ليبيا بهدف خلق 
شح في الأيدي العاملة بليبها لا سما وأن إجراءات الطرن إستهدفت التونسيين والمصريين في نفس الوقت » 
ولكن لا شك في أن النظام الليبي كان يوجد في موقع القوة في هذه المواجهة راجع : ليبب ؛ (علي ) " 
الهجرة التونسية إلى لييبا " .في المستقبل العربي , عدن 47 : بيروت / لبنان , مركز دراسات الوحدة العربية 
جانفي 1983 ؛ ص 113 . 


ولذلك فلا غرابة في أن يختار المتمردون قفصة لكي تحتضن رذهم الإنتحاري على 
سياسة التفقير والتهجير التي إستهدفتهم على مدى قرابة العقد إذ كانت قفصة تحصل على 
النسبة الأقل من الإستثمار العام في البلان كما كانت تسجّل نسبة بطالة عالية بما أَذّى إلى 
الزيادة في عدد المهاجرين إلى الخارج وخاصة إلى ليبيا بنسبة 951 من سكان الولاية 
فألمانيا بنسبة 2:8 90 وفرنسا بنسبة 99147 (1) إضافة إلى إرتفاع عدن المشتغلين بالتهريب 
على الحدود مع الجزائر . وأيّا كانت التفسيرات التي إجتهد المحللون في تقديمها 
للحدث فلا يمكن إنكار تأثير هذه الأوضاع في ترشيح هذه المدينة لإحتضان التمرد ولا 
سيّما عند ربط الصلة بين الهجرة التونسية ومنها القفصية نحو ليبياء والدور الليببي في 
العملية إن كان الكثير من أبناء قفصة قد دخلوا إلى ليبيا فبي إطار الهجرة القانونية 
واللاقانونية حيث إلتحق بعضهم بمعسكرات التدريب الليبية قناعة أو إحتجاجا على سياسة 
التفقير والتهجير التي كانت تستهدفهم (2): ولا عجب أن يكون المتمردون من " حثالة 
المجتمع " (3) و" رهط من الشبان رسخت لهم أقدام في الشك والفساد وإمتدت لهم 
جذور في المنكر والتآمر على أمن تونس ونظام الحكم القائم فيها (...) هؤلاء الأشخاص 
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. 88 العلوي » (تور الدين ) » عملية قفصة 1980 : وجهة نظر سوسيولوجية " » مرجع سابق » ص‎ )١ 
: هناك دون شك عدة عوامل أخرى تفسر إختيار قفصة لإحتضان التمرد : لعل أبرزها‎ )2 
. -موقعها الحدودي مع الجزائر التي دخل منها السلاح‎ 
إمتدادها الطببعي مح الطريق الصحراوي الدي كان يسلكه المهربون » وهو الطريق الدي أعتمد لإدخال‎ - 
. السلاح بالتسبيق همع جبهة البوليزاريو‎ 
. إنتماء عزالدين الشريف منظم العملية إلى مدينة قفصة حيث كان يعوّل على مساندة أهله وأصدقائه‎ - 
. 1980 جاء ذلك في قرار ختم البحث وقرار الإتهام , انظر العمل بتاريخ 11 مارس‎ )3 
: حول تركيبة المتمردين الذين شملتهم المحاكمة من حيث العمر والمهنة والمنحدر الجهوي » راجع‎ 
. 60 - 58 العلوي » (نورالدين ) : " عملية قفصة 1980 : وجهة نظر سوسيولوجية " » مرجع سابق »ص‎ 


جلهم تطاردهم العدالة ويلاحقهم القانون (...) هؤلاء الذين باعو ضمائرهم وشرفهم 
فاستبدلوا الخير بالشرٌ والرشد بالغي والهداية بالضلال وآثروا الردّة تت على سلامة 
الوطن الذي حيّه من الإيمان " (1) . 

لقد كانت عملية قفصة ردً! إنتحاريا مسلّحا على السياسة الداخلية للنظام البورقيبي 
بعد أن أصبحت البلان تفتقر إلى الأطر والوسائل التي كانت تستطيع تقنية ردود القوى 
السياسية والإجتماعية على سياسة الدولة , وبعد أن أصبح القمع خيار النظام الأساسي 
بحيث أصبح تطوّر المجتمع مرشّحا للإنشطار والإنفجار» وبدا اللجوء إلى السلاح حلاً 
وحيدا لمواجهة النظام القائم ولاسيما مع تكريس القطيعة بين جيل النخبة الحاكمة 
المتشبثة بالقيم التي ورثتها عن الفترة التحريرية وجيل الإستقلال الذي أصبح يعاني في 
جزءه الأكبر من التهميش والإقصاء إن وفي كل الحالات لم يكن النظام البورقيبي يستطيع 
أن ينكر أن هذا " الرهط من الشبان " من " حثالة المجتمع " يمثّل إحدى ثمار سياسته 
الإقتصادية والإجتماعية . 

وليس ذلك سوى أحد وجهي اللوحة التبي رسمها المتمرّدون في قفصة إذ لم يكن 
يمكن للعملية أن تتم بدون دعم خارجبي جاء يؤكد فشل سياسة النظام الخارجية أيضا. 

لقد مثلت عملية قفصة إحتجاجا واضحا على المشروع القطري الذي كان يتعهّده 
النظام البورقيبي » وتشيّعه للغرب الذي يمثل في نظر بورقيبة النموذج الأمثل للتقدّم 
ومصدر التقانة والرساميل .ولم يكن بورقيبة يخفي إيمانه بضرورة البحث عن العلوم 
والتقانة العصرية حيث توجد في نظره أي في الغرب والغرب تحديدا رغم نجاح عوالم 
أخرى في تحقيق قفزات عملاقة في هذا الميدان . 
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) انظر نص التصريح بالحكم في العمل بتاريخ 22 مارس 1980 . 


تجلى هذا الإحتجاج من خلال الإنتماءات القومية للعناصر القيادية لعملية قفصة فقد 
كان منظمها عزالدين الشريف معروفا بميولاته العروبية الوحدوية , وكان قد تطلوّع 
في الحرب العريبة -الإسرائلية الأولى سلة 1948 وعمره لم يتعدّى 19 سنة » وشارك 
في محاولة الإنقلاب على بورقيبة سنة 1962 التي حسبت في إبّانها على الحركة 
اليوسفية » وكانت هذه المشاركة قد كلفته 10 سنوات من السجن مع الأشغال قبل أن يفرٌ 
في أكتوبر 1975 بمساعدة شريكيه في الإنقلاب صلاح الدين الزرني وضو الشيباني إلى 
ليبيا ومنها إلى الجزائر بوثيقة سفر ليبية بإسم نصرالله جابر (1) . 

وكان أحمد المرغني الذي قاد العملية على الميدان فبي قفصة قد إنخرط فبي 
تنظيمات سياسية " قومية " , وإشترك في أعمال عنف موجهة ضد السلطة في تونس فقد 
إنضم إلى " الجبهة القومية للقوى التقدمية التونسية " الموالية تليبياء وقبض عليه في 22 
جوان 1972 بتهمة مسك متفجّرات كان يخطط لإستعمالها ضدّ دار الحزب الإشتراكي 


الدستوري والمركز الثقافي الأمريكي , وقد صدر ضدًه حكم بالسجن لمدّة 5 سنوات قضى 
منها أربعة » ثم تمتع بعفو رئاسبي طرح عنه بقية العقاب البدني وذلك فبي 20 مارس 1976 
بمناسبة إحتفال تونس بعيد الإستقلال , وقد إلتحق بعد ذلك بليبيا حيث إندمج مجدّدا 
في " الجبهة القومية لتحرير تونس "» ثم بجبهة البوليزاريو للتسدرب على إستعمال 
الأسلحة (2): وقد إتخذت عملية قفصة بالفعل بعدا قوميا " كما أكدت ذلك " الجبهة 


القومية لتحرير تونس " التبي تبدّتَ العملية فقد وصفتها تنصيصا بِأنّها " ثورة مسلّحة ضدّ نظام 
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1) حول السبرة الداتية للشريف ودوره في العملية راجع : 

العلوي » (نورالدين ) : " عملية قفصة 1980 : وجهة نظر سوسيولوجية " ؛ مرجع سابق » ص 67-61 . 
2) حول السيرة الذاتية لأحمد المرغني ودوره في العملية راجع المرجع السابق » ص 68 - 71 . 


بورقيبة العميل " (1) . 

لقد كانت عودة " القومي في قفصة " إحتجاجا صارخا على المشروع القطري الذي 
كرّسه النظام التونسي ورفضا للتيار الشعوبي (2) الذي تزعمه بورقيبة بصوزة معلنة جعلت 
منه جوهر الأدلوجة التبي كان يقوم عليها الخطاب البورقيبي » وعبّرت هذه العودة 
بالمناسبة عن الأزمة التي تردت فيها الدولة القطرية بعد أن إستكملت دورها التاريخبي » 
وإستنفذت طاقة المشروع القطري على التعبئة » ومثّلت دعوة مؤكدة لمصالحة البلاد 
التونسية مع محيطها العرببي - الإسلامي بعد أن إختار النظام البورقيبي العزلة داخل 
محيطه العربي لبناء دولته القطرية من خلال التركيز على الماضي قبل الإسلامي للدولة 
في بناء أدلوجة النظام ومنطق خطابه » ومن خلال تعميق علاقاته مع الغرب حيث يوجد 
" نموذج التقدم " الذي كان يؤمّله " للأمة التونسية ". 

صحيح أن النظام البورقيبي رفع شعارات العروبة والإسلام من حين لآخر بل وحرص 
على أن يؤكد الهوية العربية الإسلامية لتونس في المادة الأولى للدستور التونسي » ولكنّه 
لم يسع إلى تجسيم هذه الشعارات » بل وكان تبنّيها محاولة واعية لإستنزاف طاقاتها 
التعبوية وسحب البساط من تحت أقدام القوى السياسية المؤمنة بها خاصة وأن هذا 
النظام ظلّ ببحث بإستمرار عن إكتساب الشرعية الضرورية لمشروعه القطري . 

صحيح أيضا أن النظام البورقيبي سجّل إنفتاحا هاما على العائسم العربي والإسلامبي 
ولا سيّما خلال عقد السبعينات ولكنّْ هذ! الإنفتاح لم يكن يمثّل تجسيما لهذه الشعسارات 
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1) المرجع السابق » ص 46 . 
2) تنجلّى الشعوبية في العصر الحديث - من وجهة النظر القومية العروبية الوحدوية - في دعوة بعض 
المفكرين وممثلي الحركات الساسية الدين أتكروا فكرة العروبة والوحدة العربية , وقللوا من شأن الماضي 
العروبي مركزين على ماضي الدولة العربية القديم في مرحلة ما قبل الإسلام . 


التي كانت تلون خطابه من حين لآخر » ولم تكن تعبّْر عن إرادة سياسية لبناء مشروع على 
أساسهاء وإنّما مثّل تأقلما سياسيا مع تطوّر الأوضاع السياسية داخل البلا التونسية والعالم 
العربي » ومحاولة الإستفادة من الإمكانات الإقتصادية والمالية للعالم العرببي وخاصة مع 
إستقلال دول الخليج التي فرضت توازنات جديدة في تفاعلات النظام العربي , وفتحت 
أعين بورقيبة على الإمكانات المالية الكبيرة التبي كان يوفرها الريع النفطي , وعلى الفرص 
الإقتصادية التي كانت تتيحها عذراة هذه البلدان كسوق للصادرات التونسية من البضائع 
واليد العاملة والخبرات ولا سيّما بعد نجاح الحضر النفطي الذي فرضته الدول العربية في 
نهاية الحرب العربية - الإسرائلية الرابعة سنة 1973 بما غرس الثقة في النظام التونسي في 
الإمكانات العربية إن إكتشف أن " سلاح البترول كان سلاحا ناحجاء وكانت الأمة 
العربية (1) محقة في إستعماله دفاعا عن حرّيتها وكرامتها وذودا عن حريّة أراضيها وقد 
أتتى بنتائج ملموسة إذ شعر العالم بوزن العرب وبأهمية التعاون معهم وهو ما حمل كثيرا 
من الدول على تغيير موقفها وتأيبد الحق العربي وإضطر إسرائيل إلى الإنسحاب من بعض 
الأراضي المحتلة " (2) 

لقد تعامل النظام البورقيبي - فبي إطار وفائه لقناعاته القطربة - مع شعارات العروبة 
والوحدة والإسلام بإنتهازية سياسية تجلّت من خلال حرصه على إستنزافها بتبنيها دون أن 
تتوفر لديه أية نيّة حقيقية لتجسيمها , وتعامل بالإنتهازية نفسها مع القوى السياسية فبي 
الداخل والأنظمة العربية التي كانت تتبنى هذه الشعارات وتسعى إلى تجسيمها في إطار 
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1) هكذ) إستعمل بورقيبة حيدا! عبارة ' الأمة العربية " . 


2) انظر خطاب بورقيبة يوم 26 أكتوبر 1974 في : 
- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب " , تونس » وزارة الإعلام » 1982 » ج 1 ص 76 


مشروع سياسي عربي وحودوي(1) . 

لقد كان بورقيبة بمعنى ما يريد إسقاط المشورع الكمالبي الذي كانت إحتضنته تركيا 
غداة الحرب العالمية الأولى على تونس - متناسيا ربما - أن تونس لم تكن بموقيها 
وإمكاناتها في حجم تركيا وأن الظرفية التاريخية التي إحتضنت المشروع الكمالي لم تكن 
تمائل في شيئ الظرفية التي إحتضنت المشروع البورقيبي (2). 

وقد كانت قفصة إحدى مظاهر الإحتجاج على المشروع القطري للنظام البورقيببي 
وكان هذا الإحتجاج داخليا إن كان المتمرّدون تونسيين » ولكنّه كان خارجيا أيضا إن . 

حضي هؤلاء المتمردين بدعم خارجي مؤكد في إعداد عمليتهم وإنجازهاء وقد جاء هذا 

الدعم يؤكد فشل سياسة تونس الخارجية على الصعيد الإقليمي إذ وجد النظام التونسي 
لفسه مستهدفا في وجوده أو على الأقل في إستقراره من قبل ثلاث قوى إقليمية هي ليبيا 
والجزائر وجبهة البوليزاريو. 
ا وأيا كان الأمر فلم يكن يمكن لعملية قفصة أن تتم بدون دعم خارجبي كما أكد ذلك 
المتمردون أنفسهم " ففي الحقيقة وقبل لقائي بعزالدين الشريف لم يكن لدينا أي برنامج 
عمل , ولم يكن يمكن أن يوجد برنامج عمل بدون مال " (3) . 

وقد كان الدور الليبي الأبرز بينهاء وقد أكد ذلك المتمرّدون عند إستنطاقهم أثناء 
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1) حول البعد القومي في عملية قفصة , انظر : 
العلوي » (نورالدين ) : " عملية قفصة 1980 : وجهة نظر سوسيولوجية " » مرجع سابق , ص 100-93 . 

2) حول تأثير الإصلاحات الكمالية على تونس ٠»‏ انظر : 

- الساحلي » (محمد المهدي ) : " صدى إصلاحات كمال اتاتورك العلمانية في تونس (1923- 1938) " » شهادة 
كفاءة في البحصث تحت إشراف علي المحجوبسي » قسم التاريخ » كلية الآذاب والعلوم الإنسانية 
يتونس » 1985 - 1986 , 

3) من تصريح المرغني أثناء إستنطاقه بعد العملية » انظر العمل بتاريخ 1980/02/21 . 


المحاكمة بعد العملية إن أجمعوا على أنه تم إنتدابهم وتدريبهم بليبيا قبل أن يرحلوا إلى 
لبنان حيث إلتحقوا بتنظيمات فلسطينية منسجمة مع التوجهات العريبة والفلسطينية للنظام 
الليبي ؛ وقد إعترف عز الدين الشريف منظم العملية بأنه تسلم مبلغ 20 ألف فرنك فرنسي 
لتمويل العملية » (1) وهو ما أكده المرغني قائد العملية إن صرّح " لقد أبلغني عزالدين 
الشريف أن الليبيين وقَّروا له المال والأسلحة وأنّه بدأ بعد في إدخالها إلى تونس" (2 . 

لقد كان الشريف كما إعترف بذلك يطبق الخطة النسي وضعها الليببييون 
والجزائريون " (3). 

وقد كان الدور الليببي في هذه العملية كاملا إن رافقها في جميع مراحلها ... فليبيا 
هي التي قامت بإنتداب رجال مجموعة قفصة » ووفرت لهم الوثائق الرسمية التي يسّرت 
تحركاتهم وأمدتهم بالأموال والأسلحة , وأشرفت على تدريبهم » وهي التي إتخذت عمليا 
قرار تنفين العملية , وتعهّدت بمؤازرتها إسناديا (06151101[51/12711,]) وإعلاميا أثناء 
تنفيذهاء وسياسيا وربّما عسكريا بعد ذلك » (4) فقد صرّح أحمد المرغني الرجل الثاني في 
العملية بعد الشريف "كل ما خططنا له هو السيطرة على قفصة بهدف تركيز خلية ثورية , 
وكان يجب أن نقوم بعد ذلك بطلب مساعدة ليبيا " (5) . 

صحيح أن ليبيا كذبت رسميا ضلوعها في العملية فقد نفت أمانة الخارجية الليبية 
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. 03/02/1980 121 00110121ه نآ 10 

. 21/02/1980 211 11013عظاآ (2 

. 17/03/1989 16181 12173 240211015 كنآ (3 
. 17/03/1980 2213 1118512631023 
. 231 , 998 219 1101115له 31810112115- 


4) حول هذا الدور الليبي يمكن الرجوع إلى الصحافة التونسية الرسمية الصادرة خلال هذه الفترة وخاصة 
العمل و8011021'آ التين نشرتا بض محاضر إستنطاق المتهمين . 


- يمكن الرجوع أيضا إلى محضر ختم الأبحاث في العمل ليوم 11 مارس 1980 . 
١‏ 22/02/1980 215 0110121 شاءآ (5 


(وزارة الخارجية ) في بيان رسمي يوم 1 فيفري 1980 أن تكون الجماهيرية الليبية مورطة 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأحداث الجارية بمدينة قفصة " (1) وطالبت بتوفير حجج 
الإدانة في مواجهة الإتهامات التونسية لها بالوقوف وراء العملية , وكان النظام التونسي قد 
وجّه إتهامه إلى ليبيا مباشرة إثر العملية إذ أكد وزير الداخلية التونسية في ندوة صحفية 
عقدها للفرض يوم 29 جانفي 1980 أن " المنفذين ماهم إلا بيادق سخرهم القذافي 
للإعتداء على أمن تونس وسلامتها " (2) . 

بيد أن التكذيب الليبي لم يكن يستطيع الصمود أمام الحقيقة التي أكّدها إجماع 
المتهمين على ثبوت دور نظام طرابلس في العملية في مختلف مراحلها لا سيّما وأنه لم 
يظهر ما يوحي بإمكانية أن تكون إعترافات المتهمين في العملية قد أنتزعت تحت 
التعذيب ٠.‏ 
وعلى أية حال » فقد أجمعت كل الأطراف السياسية والإعلامية على وجون هذا 
الدور بما في ذلك القوى السياسية المعارضة للنظام في تونس (3) وبعض وسائل الإعلام 
التبي لم تعرف بتعاطفها مع النظام التونسي (4). 

بل وأكدت ليبيا نفسها هذا الدور في الإبان ليس فقط بالمساندة الإعلامية الكبيرة 
التبي خصّت بها العملية (5) وإنما بتصريحات القذاضي نفسه بعد العملية فقد أعلن في 

”ه55 


. 23/02/1980 31203107151011 101 301122141 نآ (1 


2( انظر نص هذه الندوة في العمل 30 جانفي 1980 . 
08011 , " ل ظاظظلا 1101115 .115ظلط .1 ' : (#تضفاطتق) , 131514431 : 5305212112 تدع 7012 (3 


+) انظر مثلا مقال :1::5100284871115 التي أكدت أنه " لايوجد ادنى شك في أن الرجال الذين شكلوا مجمومة 
قفصة قد تم تدريبهم وتسليحهم وتمويلهم من قبل ليبيا "» 23/02/1980 217 1.11101/1111115- 

5) كانمت هذه المساندة قد تجاوزت الحملة الإعلامية الموجهة ضدّ تونس من خلال وسائل الإعلام الليبية 
المختلفة إلى تركيز محطة بث إذاعي خاصة بالعملية هي " هنا قفصة ", انظر : العلوي » (نورالدين ) : " عملية 
قفصة 1980 : وجهة نظر سوسيولوجية " : مرجع سابق ص 97. 

وكانت هذه المحطة الإذاعية قد ركزت على باخرة «تنقّلة بين ليبيا ومالطا » وقد أختير تونسيون لإذاعة 


برامحها . راجع : 
245 0201152 , " 82017811184 12150122317711:3 8 1.1585 " : ( ختظطقلة 1) , 18111110101 


--604- 


تصريح للوكالة الليبية للأنباء (جانا) يوم 11 فيفري 1980 : " نحن نعتبر النظام التونسي 
عدوًا للجماهيرية الليبية » والحلّ المنطقي يكمن في مواصلة المعركة إلى حين القضاء 
على هذا العدو ", مؤكدا أن " الأعداء لا يمكن أن يلتقوا وجها لوجه إلا في الحرب التي 
يجب أن تنتهي بالقضاء علبى هذا العدو " مضيفا أن " النظام التونسي هو الذي سيزول 
هذه المرة . لن نقبل أيّة وساطة أو سلام أو هدنة في صراعنا مع النظام التونسي " (1)» 
وصرح بعد ذلاك بأيام إلى جريدة 1181814711011 متحدثا عن التدخل الفرنسي إثر 
العملية " لقد نهنا التدخل الفرنسي بتونس أن مواجهة يمكن أن تحصل وأن تطول كامل 
إفريقيا الشمالية وربّما كامل القارة الإفريقية " مضيفا أنّه " لا يوجد حدٌ لهذه المواجهة , لن 
نحترم مثلا الحدود الدولية , يمكن أن يذهب الليبيون لخوض المعركة في تونس ... 
والجزائريون أيضا " (2) » وذلات قبل أن يؤكد صراحة بعد مرور حوالي عامين على العملية 
أله قام بها بتحريض خاص وشخصي من العقيد هواري بومدين " (3) » وهو ما كان أكّده 
عزالدين الشريف منظم العملية عند إستنطاقه بإعلانه أنّه إنما " نقذ الخطة التي وضعها 
الجزائريون والليبيون " (4) . 

لقد كان الدور اللبسي في العملية مؤكدا .وقد مثل ذلك من وجهة نظر القانون 
الدولي إعتداء! على البلان التونسية (5) .ولم يكن النظام الليبي يجهل هذا الأمرء وربما 
كان ذلك العامل الذي يفسر تبرئه رسميا من أي ضلوع في العملية . 
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160 2, 058011 , * 102118115 شآ 215 3115ل 30ى 201:13701115 " : (040833123) , 20152 21 كك (1 
810 (2 

3) الشرق الأوسط بتاريخ 1982/05/14 . 
٠‏ 17/03/1980 16151 217 26021015 كمد (4 
. 17/03/1980 213 11918811011 
31 8, 998 815910178335 215101115 - 

5) حول موقف القانون الدولي من هذه القضية راحع : 

08011 , "0858 218 تقلط كط نآ 215 111180171101170 1:18طتقق ': (لطاءآ8) , [الضلطة1 6 ضآ- 
43- 24ص 


-605- 


وقد كان يعلم دون شالت أن فشلها سيؤدي إلى توتر جديد لعلاقاته بالنظام التونسي » 
بقدر ما كان سيكرس نظرة الغرب إليه باعتباره نظاما " راعيا للإرهاب "» ولم يكن ذلك 
يخدم في شبيء الموقف الليببي في هذا الظرف بالذات إذ شكلت سنة 1979 - 1980 
منعطفا خطيرا في تداعيات العلاقات الأمريكية -الليبية في إتجاه المواجهة منذ قرار 
الرئيس الأمريكبي كارتر بإغلاق السفارة الأمريكية بطرابلس سنة 1979 (1) وكان نظام 
طرابلس يعلم أيضا أن ثبوت ضلوعه في العملية سيكشف التناقض بين التوجهات الجديدة 
للسياسة العريبة اللبيبة التي عبر عنها القذافي في خطابه يوم الإحتفال بالذكرى العاشرة 
للثورة ائلييبة بحضور العديد من رؤساء الدول العربية» وبين إستمرار التدخلات الليبية 
في الشؤون الداخلية للدول الأخرى العربية والإفريقية (2)» وكان القذافي قد أكد فبي 
هذا الخطاب بعد تنديده بسياسة السادات التي قادت إلى التوقيع على معاهدة كامب 
دافيد المصرية - الإسرائلية تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية -على ضرورة 
مراعاة خصوصيات البلدان العربية في عملية بناء الصرح الوحدوي العربي فقد أعلن 
بوضوح رفضه لأسلوب " الغزو والإستلحاق " الذي إعتمده البروسيون والإيطاليون خلال 
القرن التاسع عشر لبناء الوحدة الألمانية والإيطالية » وكذلك للأسلوب الثوري الذي " لا 
يناسب فبي الوقت الحاضر الأمة العربية (...) الأفضل لنا أن نحقق الوحدة العربية من 
خلال الواقع المعاش والإمتناع عن تضخيم الخلافات بين الدول العربية ". منوّها 
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1) حول هذا التداعي في إتجاه المواجهة انظر : 
- عثمان » (السيّد عوض ) : " التدخل الأجنبي الأمريكي والفرنسي في شمال ووسط إفريقيا " » مرجع سابق » 
ص 128 


2) حول السياسة الإفريقية للنظام الليبي وإنعكاساتها ‏ انظر : 
29-10 1979 , 85 215 1101111016 11518 ملم - 


بالمناسبة بسياسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي "حقّق وحدة الإمارات العربية, 
وقام بعمل يتجاوز في أهميته كل المحاولات الوحدوية التي قادها حتى اليوم العرب 
الوحدويون الثوريون " (1). 

لكل هذه الإعتبارات حرصت ليبيا علبى أن تنفي ضلوعها في العملية ولكن الضلوع 
العملية رسميا ولكنّها ساندتها في المقابل » ووقفت عمليا وراء العملية في مختلف مراحلها 
ولكنها في المقابل لم تحرص على تأمين حظوظ نجاحها : لقد كنا أشرنا أن عملية قفصة 
كانت تمثّل من الوجهتين السياسية والسكرية عملية إنتحارية » وإذا نحن أخذنا بتصريح 
أحمد المرغني كان الدور الليبي سيقع بعد العملية » (2) ولكثّنا لا نرى ماذا كان يمكن أن 
يكون هذا الدور إن لم يكن التدخل السكري فالدعم السياسي والحملات الإعلامية لم 
تكن تستطيع لوحدها الإطاحة بالنظام التونسي » ولم تكن ليبيا تستطيع حتى توفير الدعم 
الإسنادي إذ كان مدار العملية في قفصة يقع على بعد حوالي 500 كلم من الخبود 
الليبية 0 ليبيا تزمع التدخل العسكري فبي تونس ؟ 

لا نعتقد ذلك والألكانت إختارت مدينة أخرى على حدودها بدل قفصة حتى 
ا ل 0 
على تأثير هام نسبيا بمنطقة الجنوب التونسي على الحدود مع ليبيا (3) . 

من جهة أخرى ى »كان النظام الليبي يعلم دون شك أنْ مثل هذا التدخل سيواجه 
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11 5101112 115 30118 للف 11111/1518كه 210113415 11271 , #الأظلرآ 52337 ” : (1351851:323) , 31211 لفكة (1 
197929-10 , 86 215 17171501 شكة1- 30358 ش11 221 " تانتفطة 1721111[ 


2) صرح احمد المرغني : " كل ما خططنا له هو البيطرة على قفصة بهدف تركيز خليّة ثوربة » ثم تقوم بعد ذلك يطلب 
مساندة ليبيا ", انظر : . 22/02/1980 1213 0110171 هن[ - 


0211 * 115 شتالا ظلة- 11011130 8031011 1012 71521181110712 هآ " , (12173قف5118) , 51152340 (3 
.211 


فورا برنُ غرببي حاسم فقد كانت تونس ترتبط بإختياراتها السياسية والإيديولوجية » 
وإقتصادها بالغرب » و قد ظلّت تمل دائما عنصرا أساسيا في الإستراتيجيا الإفريقية 
والمتوسطية للغرب ؛ ولا يعون ذلك بطبيعة الحال لإمكاناتها الطبيعية المتواضعة , وإنّما 
للأهمية النبي كانت تراها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في موقعها الإستراتيجي 
الذي جعل منها ورقة أساسية في السياسة المتوسطية والشمال إفريقية للغرب عامة وفرنسا 
خاصة » وهو ما كان صرح به الرئيس الفرنسي فاليري جسكار دستان في نوفمبر 1975 
عندما أكد تعلقه العميق بالإستقرار السياسي في المتوسط ء وبإستقلال الدول وأمنها 
وخاصة تونس " (1). 

وذلك علاوة على أن هذا التدخل يتناقض مع التوجّهات الوحدوية الجديدة التي 
عبر عنها القذافي في خطابه يوم 1 سبتمبر 1979 (2) . 

وعلى أيّة حال » لم تصاحب عملية قفصة أي ضغط عسكري على الحدود مع تونس 
فبماذ! نفسّر إذن وقوف ليبيا وراء العملية - وإن نفت ذلاكت رسميا - ودعمها لها دون أن 
تتحلّى بالحرص اللازم لتأمين نجاحها! 

إن الإجابة عن هذا السؤال توجد في الجزائر لافي طرابلس » ونقتضي توضيح 
الدور الجزائري في العملية إذ ولتن نفت الجزائر وتونس نفسها في الإنان أي ضلوع 
للجزائر فيهاء فقد أثبت التحقيق أن الجزائر إضطلعت فعلا بدور أساسبي في هذه العملية 
يضاهي أهمية الدور الليببي إن لم يكن أهم» إذ كانت العملية قرارا جزاتريا بالأساس 
ففي قفصة لعبت ليبيا إعتمان! على عناصر تونسية يدعمهم رجال البوليزاريو لعبة الجزائر 
فبي محاولتها للإطاحة بنظام " متآكل وبلا شرعية " (3) . 
10101011111106 


0( ذكرت جريدة 108011021 بهذأ التصريح بعد عملية قفصة , انظر : . 03/02/1980 217 71017 ايآ 
29-10, 1979 , 86 21 0111501 هك 3- 1318158 ه321 (2 
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وقد أكد المتمرّدون هذا الدور في إستنطاقهم دون لبس بإعلانهم أنّهم كانوا ينقّذون 
الخطة التبي وضعها الجزائريون والليبيون " (1), بل كانت " الإتصالات مع الجزائر أكبر 
من الإتصالات مع ليبيا " (2) . 

وقد كان هذ! الدور أساسيا في تأمين نقل السلاح إلى داخل البلان التونسية عبر 
الحدون التونسية - الجزائرية » وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في بداية التحقيق في 
العملية أن 28 نفرا من المتمردين دخلوا البلا عبر الحدود التونسية - الجزائرية الأمر 
الذي كذبته الجزائر في بيان رسمي جاء فيه أن " مصالح المراقبة الحدودية لم تسجّل 
أي تسرب عبر الحدون التونسية - الجزائرية أو أي تحرّك مشبوه " (3) . 

ولكن هذا التكذيب لم يكن يستطيع الصمود أمام الحقيقة التي أثبتها التحقيق 
والتتي أضطرت السلطات التونسية إلسى إعلانها رغم حرصها على تغيبب أي دور جزائري 

وقد أكد القرار الذي إتخذته السلطات التونسية بأن تتم المحاكمة فبي جلسة مغلقة 
وجود هذا الدور؛ وكان عزالدين الشريف قد أكد وجون هذا الدور دون لبس فقد صرح " 
كانت علاقاتي بالجزائر أكبر منها بليبيا فبينما كنت أعمل لفائدة جبهة البوليزاريو أعطاني 
الجزائريون صورة خاطئة عن الوضع فبي تونس » وقد قادتني الضغوطات التي سلأطت 


و 


علي إلى أن أطيع بصورة عمياء الضابطين الجزاتريين الذين كنت على إتصال بهما (4) , 
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2) انظر تصريح عزالدين الشريف أثناء محاكمته في : 
. 17/03/1980 855 16 217 2601115 كنآ - 
. 17/03/1980 213 011 شط ظا1- 
0 215 240211015 1 (3 
- الشعب (جزائرية ) بتاريخ 1980/01/28 . 
. 17/03/1980 8:5 16 217 264021015 15 (4 
17/03/1980 215 1011تضهظ1]- 


وقد مثّْل مدار العملية بقفصة دليلا آخر على تورّط النظام الجزائري إذ كانت قفصة تقع 
على بعد حوائي 100 كلم فقط من الحدود الجزائرية » وكان ذلك ضروريا لتأمين نجاح 
عملية تهريب الأسلحة إلى دا خل البلان لا سيّما وأن أعضاء المجموعة كانوا يحتاجون 
إلى الترؤد عدة مرّات بين الجزائر وتونس . 

ولاشك أن ضعف المراقبة الحدودية بين البلدين مقارنة بالوضع على الحدود مع 
ليبيا قد سهّل هذه العملية » ولكن لاشات أيضافي أن أعضاء المجموعة قد إستفادوا من 
التسهيلات التي وجدوها لدى الجزائر فقد كان السلاح ليبيا ولكنّه مر عبر التراب الجزائري 
ولم يكن يمكن أن يتم ذلك دون مساعدة إن لم نقل إشراف السلطات الجزائرية أو على 
الأقل بعض الشخصيات المتنقذة فيها . 

من جهة أخرى , إضطلعت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب 
(البوليزاريو) بدور أساسي في تأمين نقل السلاح اللببي عبر التراب الجزائري إلى قفصة 
إذ تولّت إعانة المجموعة طوال الأشهر التي إستغرقتها العملية (1)» ولا شك أن عزالدين 
الشريف منظم العملية قد إستفاد من العلاقات التي كانت تربطه بالتنظيم الصحراوي فقد 
نشط في صفوفه قرابة العام بين مارس 1976 ومارس 1977 حيث ظل يصاحب قوافل 
التموين بين قرية العزيزية جنوب طرابلس وورقلة داخل التراب الجزائري (2) . 

ويمثل هذا الدور الذي لعبه البوليزاريو في حدّ ذاته دللا على تورّط النظام 
الجزائري إلى جانب النظام الليبي في العملية إن لم تكن الجبهة تستطيع القيام بدور 
بمثل هذه الخطورة دون علم الجزائر وطرابلس إن لم يكن بتشجيعهما بل وبطلب 
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)١‏ حول طريقة دخول الملاح إلى تونس عبر الحدود التونسية -الجزائرية . انظر : العلوي , (نورالدين) : 
" عملية قفصة 1980 : وجهة نظر سوسيولوجية " » مرجع سابق » ص 51-46. 

2) المرجع السابق » ص 63 


منهما لا سيّما وأن كلا من طرابلس والجزائر كانتا تتمتعان بنفوخ مؤكد على التنظيم 
الصحراوي (1). 
وعلى أيه حال » فقد أكد القذافي نفسه هذا الدور عندما صرّح بعد حوالي عامين 


من تاريخ العملية بأنه قام بها "بتحريض خاص وشخصي من العقيد هواري بومدين " (2) . 
ولكن لماذا لم تحرص الجزائر على تأمين حظوظ نجاح العملية خاصة وأنها كانت 
تمثل في محصّلة التحليل قرارا جزائريا ! 
لماذا إلترمت الجزاتر - بخلاف ليبيا - الحيان إزاء الأحداث الجارية بعد العملية ! 
لقد أفاد التحقيق أن الدور الجزائري وإن كان مؤكدا لم يكن يفيد تورط نظام بن 
جديد نفسه . لقد كان قرار القيام بالعملية قرار هواري بومدين شخصيا فلمًا توفي هذا 
الأخير في 27 ديسمبر 1978 » تعهده من بعده الشق الذي كان يواليه في أجهزة الدولة 
والحزب دون علم الشق الآخر الذي ظل يجهل العملية وربّما كان يعارض مراميها (3) » 
وهو ما يفسر تعرّض عزالدين الشريف إلى الإيقاف والسجن لمدّة 15 يوما عندما كان 
يحاول تهريب شحنة أسلحة إلى تونس» قبل أن يطلق سراحه إثر نهاية فترة الحدان على 
بومدين (4) . 
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: حول طببعة العلاقة بين البوليزاريو من جهة والجزائر ولببيا من جهة ثانية انظر‎ )١ 
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- انظر أيضا : الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " »مصدر سابق » ص 85 . 
2) الشرق الأوسط بتاريخ 1982/05/14 . 
3) حول تطور الأوضاع السياسية في الجزائر بعد وفاة بوهدين انظر : 
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لقد إضطلعت الجزائر وجبهة البوليزاريو بدور مؤكد في العملية , وإن إختلشت 
التفسيرات حول حجمه ومراميه ... » وإن حرصت كل الأطراف بمافي ذلك تونس نفسها 
على تفييبه . ا ْ 

هكذ! جاءت عملية قفصة تؤكد واقع العزلة التي فرضها النظام التونسي على نفسه 
داخل إقليم إنتماءه إذ وجد نفسه محاصر! من ثلاث قوى إقليمية معادية كالت تستهدفه 
في إستقراره إن لم نقل في وجوده نفسه : الجزائر غربا وإن " برأ " التحقيق نظام بن 
جديد» وليبيا شرقا وإن تبرأت من ضلوعها في العملية , وجبهة البوليزاريو التي كانت 
تتحرك بإستمرار على طول الحدود الجنوبية للبلان التونسية » وتملك بفضل سيطرتها على 
المسالك الصحراوية وما يتوفر لديها من إمكانات عسكرية وبشرية القدرة الكافية لهرٌ إستقرار 
النظام التونسي ولا سيّما إذا كان ذلك قرارا جزائريا -ليبياء وإن حرصت مختدلف 
الأطراف بما في ذلك تونس نفسها على تجاهل دور التنظيم الصحراوي في العملية . 

وقد كشفت ردود الفعل الدولية على العملية طبيعة التحالفات السياسية الخارجية 
للنظام التونسي » فقد ندّدت بها وبشدة القوى الغربية وفي مقدّمتها فرنساء فيما إمتنع 
الإتحان السوفياتي عن التنديد بها (1). 

أمَا على الصعيد الإفريقي فقد إنحصر التنديد المعلن في دول إفريقيا الفرنكفونية 
و" المعتدلة " وإن إختلفت اللهجة من دولة إلى أخرى فقد إنحازت إلى تونس وبوضوح 
دول النيجر ومالي والكوت دي فوار والسينقال » وكانت لهجة قادة النادي الفرنكفوني 
أكثرها حدّة (2) ؛ ومن ذلك أن الرئيس الإيفواري وصف - في رذه على العملية - القائد 


مل مل بل مب هل مب ميل مله عله ملي ميل مايه مأ ملب هلي يليه عبان بل عبان عبقي مل يق حاب حي ملب مقن مق ميل ديكا ميان ديأب مثيه أيه مآنا نياب عبأيا عا مايه عياب ملي مايه مايا ماي بايا 
. 31/01/1980 211 25011915 هآ 17 
2) ندكر بن بورقيبة كان يمقّل أحد الوجوه الفرنكفونية البارزة في القارة الإقريقية . 


الليبي " بالجاهل والأهي " (1) . 

لقد كان تأثير العملية شديدا بدون شت على دول " إفريقيا المعتدلة " , وقد كتبت 
في هذا الإطار مجلة :8110101 1111/18 التي تعبر عموما عن مواقف هذه الدول: " 
علمنا التاريخ (...) أنه لا جدوى من محاولة التفاهم معهم (أمثال القذافي ) بل يجب أن 
يقوم الأجوار معا بما يجب للسيطرة عليه (القذافبي ) مثلما يكون الأمر عندما ينقد رجل 
ما السيطرة على نفسه " (2) . أما بقية الدول الإفريقية وعلى غرار منظمة الوحدة الإفريقية 
نفسها - فقد تبلّت عموما موقفا حذرا تجلى من خلال إدانة العملية في حدٌ ذاتها دون 
إدانة أي طرف خارجي بالإسم (3) . 

ولم يكن الموقف الذي إتخذته الدول العربية عموما بصفة فردية أو في إطار جامعة 
الدول العربية أقلّ حذرا وتوفيقية ريما بإستثناء المغرب الأقصى الذي سجّل تدخلا مباشرا 
في العملية كان أسرع من الإعانة الفرنسية نفسها (4)» إذ أرسلت إلى تونس على وجه 
الدعم طائرة نقل وحوامتين (طائرتين مروحيتين ) (5) » ولكن حتى المغرب الأقصى نفسه 
إصطف في النهاية وراء الموقف التوفيقي الذي تبنته جامعة الدول العربية بعد إجتماعها 
بتونس للنظر في الشكوى التونسية من الإعتداء الليببي الذي إستهدف إستقرار النظام 
التونسبي (6) » وإن حاولت الجامعة العربية التحلّي بالإيجابية إزاء الأحداث الجارية 
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3) راجع قرار منظمة الوحدة الإفريقية إحابة على الشكوى التونسة » في : 
. 16/02/1980 1213 011021 ظهاية - 
. 20/02/1980 213 998 210 2101018تم ظالاناكاد (4 


. 04/02/1980 11 3 217 5601271215 شآ 37 
. 04/02/1980 12213 1115اللمضاة 510 1- 


6) انظر نص القرارات الخمس التي إتخذتها الجامعة العربية » في : 29/02/1980 1017 011021 هاما 


بتشكيلها للجنة مصالحة تكوّنت من وزراءخارجية العراق وسوريا والكويت وممثل للأمين 
العام للجامعة مكلف بالإتصال بالحكومتين اللبيبة والتونسة لوضع القرار موضع 
التطبيق (1) » ولم يصدر عن المنظمة الأممية قرار بهذا الشأن إذ اكتفت تونس بإعلام 
مجلس الأمن بالحادث في 15 فيفري 1980 إثر " التصريحات النارية للعقيد القذافي التي 
لاتدع أي مجال للشلت بشأن التهديدات التي تستهدف البلاد التونسية " (2). 

لقد أُمّات تونس بطبيعة الحال أن تلقى شكواها الصدى المطلوب» وأن يرد على 
العدوان الذي تعرّضت له بمواقف حازمة فقد كانت ترى أنّه " يجب أن نحتوي الإعتداء 
وأن ندين المعتدي فإذا لم يرن على العدوان » ولم يوضع حدّ لهذه التصريحات الخطيرة 
(الليبية ) فإنَ ذلك لا يمكن إلا أن يزيد النظام اللببي تجاسرا " (3) , ولكنها كانت تعلم أن 
الحصول على عثل هذه الإدانة أمر صعب بحكم الثقل الذي يمثله المعطى السياسي في 
عملية صنع هذه القرارات » وهو ما حملها على الحديث توازيا مع هذه المساعي عن 
ضرورة التوصل إلى حل سلمي " عبر " الحوار الحضاري" (4) . 

ولا شاك في أن القيادة التونسية إستوعبت جِيّدا خطورة العزلة التي فرضتها على 
نفسها الأمر الذي تجلّى من خلال طبيعة ردّها على العملية » فقد حرصت على تجاهل 
العوامل الداخلية التي أدّت إلى إنفجار فتيل الأزمة في قفصة بقدر ما حرصت على أن 
تحصر مسؤولية العملية في النظام الليبي وفي شخص القذافي بالذات » وقد صرح بورقيبة 
في هذا الصدد " أستبعد أن يكون المتطرفون الدينيون وراء الحدث كما أستبعسد 
النقاييين ...", وألسح على أن " معمّر القذافي وراء كل هذاء إن يعتقد أن الشعب مل 
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1) القرار الرابع من النص » راجع المصدر السابق 


حول موقف منظمة الوحدة الإفريقية : وجامعة الدول العربية: انظر : 
021 , " تتفت :211 تلاتلظ 1الظاءآ 1015 81101181136 121115101 1:018طتقف " : (1130ة) , [الخاق ها - 
43- 36 م 
. 16/02/1980 1211 11071 0هايآ (2 
. 28/02/1980 1211 01101(3ه8انءآ 37 
. 16/02/1980 215 221355818 شآ (4 


بورقيبة » وأنّه سيرتمي في أحضان المهاجمين منذ الرصاصة الأولى » ولكن فات العقيد أن 
بورقيبة قضى 50 سئة في خدمة هذا الشعب وحده (...) ولدينا الحجج الكافية لإدانة . 
العقيد (...) إنه لم يغفر لي فا الوحدة فبي جربة صنة 1974 وظل يحاول الإنتقام '"(1) 
وأصدر مجلس الأمّة من جهة إثر جلسته يوم13 فيفري 1980 بيانا جاء فيه أن " العدوان 
خطط له ونظمه وسهر على تنفيذه النظام الليببي بإشراف العقيد القذافي دون علمه بعزم 
الأمة على الصمون في وجه كل المؤامرات والتهديدات وإعتمادها على تجاربها النضالية 
البورقيبية " (2). 

ولاشك في أن القيادة التونسية كانت تملك " الحجج الكافية لإدانة العقيد "2 
ولكنّها كانت تملك أيضا الحجج الكافية لإدانة الجزائر إن لم يكن فبي نظامها ككل ففي 
شخص رئسها الراحل هواري بومدين » كما كانت تملك الحجج الكافية لإدانة تورط 
جبهة البوليزاريو» ومع ذلك فقد حرصت بوضوح علبى أن تجعل النظام الليسبي مسؤولا 
أولا بل و أوحدا على العملية برمتها فقد رفعت محكمة أمن الدولة الجلسة بمجرد أن بدأ 
عزالدين الشريف فبي الحديث عن علاقات المجموعة بالسلط الجزاترية » وكان قرار إجراء 
المحاكمة في جلسة مغلقة قرارا سياسيا يهدف إلى تغييب أي دور خارجي في العملية عدا 
الدور الليبي " (3) . 

وحرصت بعد ذلك بكلّ وضوح على تأكيد غياب أي دور آخر عدا الدور الليببي فقد 
صرّح بورقيبة في هذا الصدد " الجزاتريون لحسن الحظ رجال جدّيون » القذافي هو 
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2) العمل بتاريخ 14 فيفري 1980 . 


- الصباح بتاريخ 14 فيفري 1980 
161 011,2 058 , * 10211518 خآ 28 #التض10ظتلف 201:11101715 شر " : (0401181821) , 7010241 (3 
215 تلط ةاتتط'ءآ 115 >110117[7: 121115101 1:013طقه " : (8[14) , [الشاطةة كفا : 8118381 70118 - 
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المسؤول الوحيد بكل تأكيد " (1), وصرح الهادي نويرة من جهته " أؤكد أن هذا غير 
صحيح » غير صحيح بالمرة » لقد حاول البعض التلميح إلى أن الحكومة الجزائرية أشرفت 
بشكل أو بآخر على العملية , هذ! خطأ مؤكد , وأؤكد على ذلك بقؤة " (2) : 

ولم تشر السلط التونسية إلى أي دور لجبهة البوليزاريو لا تأكيدا ولا نفياء وإن كان 
دورا ثابتا بإعتبار القرائن المتوفرة فقد إتضح أن رجال الجبهة تؤلوا قيادة عملية تزويد 
المتمرّدين بالأسلحة والمؤونة لمدة عدّة أشهر» بل ولم يكن نقل هذه المعدّات ممكنا 
بدونهاء وذلك دون إعتبار العلاقات الشخصية التبي كانت تربط بعض رجال مجموعة قفصة 
بالجبهة وقيادتها وذلك على غرار عزالدين الشريف» ولاشلكت أن التنظيم الصحراوي 
الذي كان يرى في التواطؤ التونسي - المغربي إعتداء! على " شعب الصحراء "» قد 
وجد في عملية قفصة بإمتداداتها الجزائرية والليبية فرصة ملائمة ليوجّه رسالة سياسية إلى 
تونس يعبر فيها عن قدرته على التحرّك ورث الفعل (3) . 


ويفسر هذا الحرص الذي عبر عنه النظام التونسي » على عدم إتهام الجزائر رغم توفر 
الأدلّة ضدها بعدّة عوامل لعل أبرزها: 


- رغبة النظام التونسي في تفادي المواجهة مع الجزائر داخل المنظمات الإقليمية 
والدولية عند مناقشة الشكوى التونسية , خاصة وأنّه كان يعبي جيّدا المكانة الممتازة التي 
كانت تتمتع بها الجزائر فبي العالم العرببي وإفريقيا . 

- رغبته في حصر الصراع على جبهة واحدة في محاولة منه لفلت طوق العزلة التي 
فرضتها عليه إختياراته وتحالفاته . 

- وربّما أران أيضا أن يلعب ورقة بن جديد في محاولة منه لإختراق جبهة المواجهة 


بل مل بلا مي مله مله بل جل بق مل لا ملا مل ل مه عه م بل ويا ب و جا بأ اا ما مولا مال يه بيه عه ايه جاب مق جاب هايا مايا مي جا مب ما جا م ما ملا 
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التي فرضت عليه عامة » والجبهة الجزائرية نفسها بدل الدخول في مواجهة مع النظام 
الجزائري بكامله بإدانة الدور الجزائري في العملية خاصة وقد أفاد التحقيق أنْ بعض 
أطراف النظام الجزائري رما كانت تجهل فعلا حقيقة العملية . 

أما حرص النظام التونسي على عدم إتهام جبهة البوليزاريو فيفسر أساسا بحرصه على 
تقزيم الحدث » وكانث القيادة التونسية قد وجدت نفسها بعد قفصة أمام احد خيارين : 
فإما أن تضحّم العملية حتتى يطول العقاب أكبر عدن ممكن من المورطين في العملية بقدر 
أو بآخرء وذلك في إطار الرث الزجري للنظام وإبراز قدرته على مواجهة مثل هذه 
الأحداث» وما أن تقرّمها إلى أبعد حدّ ممكن حتى تبرز كحركة معزولة مسيّرة من الخارج 
وتحديدا من ليبياء وقد فضت هذه القيادة الخيار الثاني الأمر الذي يفسر نزول عدد 
المتهمين الذين أحيلوا على محكمسة أمن الدولة من 300 إلى 66 مثل منهم 57 شخصا 
بصفة حضورية فيما كان 7 متهمين في حالة فرارء وتعذر حضور متهم آخر بسبب إصابته 
الشديدة الي تعرّض لها أثناء العملية (1): وقد تمت تبرتة 20 متهما من بينهم أعوان 


بيه عاب عا بل مايه ماي بأ ميا مانا مايا مقنه مق ديه مقه مله ميزه عليه مايه مايا مله ملب عبان يه مايا اي عاب ملا مأب جاب جا ميا مايه عملي عبأيا مايه عليه عبأج بلن ميد مايه ماب بل مألا مقا ارا ران ابأ 

1) هذا المتهم هو محمد الصالح الغضباني » وقد أحيل على محكمة عسكرية يوم 22 حويلية 1987 لمحاكمته 
عن دوره في العملية » وقد أصدرت ضده المحكمة حكما بالإعدام نفل فيه رميا بالرصاص يوم 10 أوت 1987 » 
بعد أن رفض رئيس الدولة إسعافه بالعفو بعد 7 سئوات ونصف من العملية » وقبل نحو 3 أشهر من الإطاحة 
ببورقيبة . 

- راجع : العلوي » (نورالدين ) :" عملية قفصة 1980 ... " » مرجع سابق » ص 56- 57» 

وكان التغيير الذي عرفه النظام في أعلى هرم السلطة في 7 نوفمبر 1987 قد سمح ببلورة خطاب جديد جاء 
يؤكد ضرورة مصالحة تونس مع محيطها العربي والإسلامي (راجع نص يبان 7 نوفمبر ) بما أكد مدى ترسّخ 
الإنتماء العربي الإسلامي في الضمير الشعبي رغم محاولات الطمس والتشويه التي إستهدفته طيلة نحو ثلث 
قرن , راجع " الهيثاق الوطني " هنشورات التجمّع الدستوري الديمقراطي » ديسمبر 1988 » ص 47 ( باب 
الهوية : تونس العهد الجديد من تحرير الوطن إلى تحرير الإنسان ) . 

وكانت قفصة قد مثّلت إحدى مظاهر الإحتجاج على محاولات الطمس والتشويه هذه . 
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الأمن والديوانة الذين أحيلوا على على المحاكمة بتهمة الرشوة . 

من جهة أخرى » لاا شاك أنّ النظام التونسبي كان يحرص على عدم الدخول في 
مواجهة مع حركة سياسية مسلّحة » كانت قد نجحت في فرض نفسها كطرف سياسي فاعل 
في المعادلة السياسية الإقليمية على المستوى المغاربي بل والدولي عموما لا سيّما وأن 
الصراع بشأن الصحراء الغريبة كان مرشّحا لمزيد التشعّب والإحتدان بكل ما يعنيه ذلك 

لقد كان إتهام ليبيا دون سواها جزءا من ردون الفعل على العملية التبي إستثارت في 
إبّانها الردون الدفاعية المتوقعة لدى النظام التونسي » ذعلي مستوى الخطاب شنّت حملة 
إعلامية عنيفة متبادلة بين الطرفين التونسي والليبي كانت تفطي في تونس حيزا كبيرا من 
أعمدة الصحف الرسمية وأغلب نشرات الأخبار الإذاعية والتلفزية إضافة إلى جزء هام من 
فترات البث الإذاعي الأخرى » وقد إعتمد الخطاب التونسي في جوهره على إبراز 
التناقض بين " عدوانية القذافبي ونظامه " من جهة وشرعية بورقيبة ونظامه " من جهة 
أخرى , وقد أكد الهادي نويرة في هذا الصدن في خطابه أمام اللجنة المركزية للحزب 
يوم 30 جانفي 1980 أن " الشعب (التونسي ) قد منح لنفسه الشرعية التبي يرتضيها والتي 
لم تتكرّم بها الصدف الإنقلابية فهبي دولة المؤسسات والنظام الرصين والعمل 
الدؤوب " (1). 

لقد إستأنف هذا الخطاب تأكيداته على قدرة " الأمة التونسية " الملتفّة حول زعيمها 
بورقيبة على " رفع التحديات " والصمود أمام التهديدات الخارجية . 


عل مل مل مل مل ل مل مق جد بق مل مل جل بل بل بل ملا جك بل مله بل مق مل له له بل مل جل مل مل مق جل ميا ملا ملا مقي لا جلا ملا مل جلا ملا مل م0 ملا ملا 
-حول المضمون الإحتجاجي على طمس الهوية » في عملية قفصة , انظر : 

- العلوي » (نورالدين) : " عملية قفصة 1980 ..." , مرجع سابق . ص 93- 97 . 
1) العمل 31 جانفي 1980 


أمًا على صعيد الممارسة وأمام الخطر الذي تجسم في قفصة فقد بحثت تونس عن 
الإعانة في الغرب : في باريس وواشنطن مؤكدة بذلك تشيعها للغرب كثابت أساسي في 
سياستها الخارجية » وليس أبلغ من بورقيبة في التعبير عن ذلك إذ أكّد إثر العملية " 
الجامعة العربية ؟ أنا لا أنتظر الكثير منها ... أما مجلس الأمن فقد إستطاعت الولايات 
المتحدة الأمريكية لا محالة الحصول على التنديد بإيران وبعد ! لا.أنا أعتمد على حلفاء » 
حلفاء جديبن : فرنسا وبريطانيا الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب الأقصى 
قدّموا لبي مساعدتهم » الغرب الديمقراطي معنا وهذا هو المهم, ني ألعب بإستمرار ورقة 
الغرب " (1). 
لم تتأخر بطبيعة الحال ردود الفعل السياسية والدملوماسية التونسية فبي إطار 
مواجهتها للحادث بعد أن أكد الإمتحان القفصبي عمق الأزمة الداخلية للبلاد وجديّة 
الأخطار الخارجية التي كانت تهدّدها (2). 
وقد قامت تونس في إطار ردود فعلها بقطع العلاقات الدملوماسية مع ليبيا في 30 
جانفي 1980 » وإستدعاء الفنيين التونسيين العاملين بليبيا فبي إطار التعاون الفنبي بين 
البلدين وعددهم 400 (3) . 
من جهة أخرى » تقدمت تونس بشكوى إلى منظمة الوحدة الإفريقية حول 
" الإعتداء الموصوف الذي وضعه وبلوره وقاده النظام الليبي " (4): وهبي الشكوى التي 
نظرت فيها المنظمة في الدورة 34 لمجلس وزراتها يومي 14 و 15 فيفري 1980 بأديس 
أبابا. 


هله با مالا ميد بل مل باه باب بل م جل بايا مل عل جه مايا بايد مل باب بايا بلا با مالا هاه بل ماي مل ماي جاب بايا بايا مالا جا مألا جلا ب بار ابا ب ميلا 
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- علما وأنْ الشكوى التونسية رفعت إلى المنظمة الإفريقية يوم 1980/02/08 . 
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وطالبت يوم 06 فيفري 1980 بإنعقاد دورة إستثنائية لمجلس جامعة الدول العربية » 
وقد إنعقد هذا المجلس يومي 27 و 28 فيغري 0 للنظر في الشكوى التونسية بشأن 
" الإعتداء المقترف بتحريض النظام الليبسي " (1)»: وأعلمت مجلس الأمن بالحادث يوم 
5 فيفري 0 بعد " التصربحات النارية للعقيد القذافي التي لا تدع مجالا للشكٌ حول 
التهديدات التي تستهدف تونس " (2). 
ولكن كان واضحا أن النظام التونسي لم يكن يعؤل على هذه المنظمات في مواجهة 
تفاعلات قضية قفصة , وإنما على صداقاته وتحالفاته في العالم الغرببي خاضة (3) . 

وبالفعل » لم تحصل تونس لدى هذه المنظمات على " إدانة النظام الليبي " التي 
كانت تطالب بها (4) وفي مقابل ذلك نزلت منذ اليوم الثاني للعملية طائرات نقل عسكري 
ومروحيات فرنسية بمطار قفصة » وأبحرت بوارج حربية فرنسية في إتجاه خليج قابس » وقد 
أجمعت وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك الفرنسية على تأكيد هذا التدخل الفرنسبي 
الذي تجسم في قيام فرنسا بإرسال طائرات ,788315431 إلى قفصة لتأمين نقل الجنود 
" نظرا لإفتقار الطيران التونسي لطائرات نقل الجنود "(5): وحلول ثلاث بوارج حربية 
فرنسية بخليج قابس (6) » إضافة إلى قيام فرنسا بوضع فيلق من القسم الثاني من جنود 


بل مل مل بل مل مل مل مق مل مل مل بل بل مله مل جل ل مله مل مل ماي ماب ملا مل م ملا بلا ملا مله ا يا علا جل ملا ملا ملا مي مي ملا جلا ملا ملا لا ملا 
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2) عن تصريح الوزير الأول الهادي نويرة في : . 12/02/1980 217 28158818 هلآ 
3) انظر تصريح بورقيبة ل : 11/02/1980 83150125213 0881585 :2101717181 115- 


4) حول موقف منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية من قنية قفصة بعد الشكوى التونسية : انظر : 
02013 , تلط 117 تطلخ كلخ '.آ 15 8777 8771011 121115207 21:18قم " : (81:13) , [الظطاط ظآ- 
233-43 

15 1015 12711815 01111113 1:7 018 الشآءتف : 119758 كشك " : (134تتشط8) , 1ض الاظاظ - 
176 - 175 2, 0811 , ( #الاظلمآ , 100111518 , كلللظانملطف 

2163-165, 92011 , * 101115115 شآ 21 8703715 1ف 201:11101715 شآ " : (2601881504 ) ,1010141 - 

. 01/02/1980 211 1013تش181ءآ (5 

. 31/02/1980- 125 260111015 لآ (6 


المضلآت في حالة تأهب في فرنسا إستعداد! للتدخل " (1)؛ بل وقام سرب من طائرات 
الميراج بعدّة مهام إستكشافية في جنوب البلان التونسية يوم 1980/01/28 » وقد تمكنت 
هذه الطائرات بفضل كفاءتها التقنية العالية من كشف موضع الخلايا الإذاعية الليبية 
الموجهة إلى تونس وضربها (2)» ويبدو أن القوات الفرنسية إستغات المناسبة لتقوم بوضع 
أجهزة تنصّت قوية جد! تسمح بمراقبة حركات الوحدات الليبية وإتصالاتها الأمر الذي 
سيكون له بالغ الأهمية أثناء المواجهة الفرنسية - الليبية في التشاد لاحقا(3). هكذا 
هبت فرنسا إذن لنجدة النظام البورقيبي » ولئن لم تكن هذه " النجدة " إحتلالا عسكريا 
لتونس مثلما رجت لذلك وسائل الإعلام الليبية » فقد كانت على كل حال تدخّلا في 
الشؤون التونسية بوره الهادي نويرة الوزير الأول بأنه كان إستجابة فرنسية " بصفة تكان 
تكون غريزية للخطر الذي يتهدّدنا " (4) . بصفة غرزية ! هكذا ! 

وصرح بورقيبة من جهته مبررا هذا التدخل الفرنسي " لقد أحست (فرنسا) بخصوص 
قضية قفصة أن تونس في خطر فلم تتردد » جاءت لإعانة تونس حتى من قبل أن نطلب 
منها ذلك لقد بعثت بوارجها الحربية إلبى خليج قابس " (5): قبل أن نطلب منها ذلك ! 
1 1[ 1#[ #[32#7”#7707#1717#7171717171# 


. 01/02/1980 213 :11101131111'ءآ 81 201211015 هآ , 11 10تشط هاا 7018 1 
. 16/02/1980 1011 1'132211:838 27 


- علما وأن 1537021258 إنحازت مند البداية لموقف النظام التونسي . 
3) عثمان , (السيد عوض) : " التدخل الأجنبي الأمريكي والفرنسي في شمال ووسط إفريقيا " , مرجع سابق » 
ص 88. 
4) العمل 31 جانقي 1980 . 
5) انظر تصريح بورقيبة ل :821271 1846 0تفك51؟ ؛ أوردته . 12/02/1980 217 011011 هاءآ - 
- انظر أيضا : . 05/02/1980 1717 11112لطل15112:!- 
- أكد الطاهر بلخوجة أنّْ التدخل الفرنسي تم بناء! على طلب من الحكومة التونسية » وأنَّ هذا التدخل بدأ 
منذ 28 جانقي 1980 . راجع : 
245 2 , 02011 , " 8011801018 101:0110111118 12013 1.158 " : (للتفقق1) , 0121 للظاظطظ - 
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هكذ! ! » ففرنسا إذن لم تكن تحتاج إلى إذن من السلطات التونسية للتدخل هتنى رأت أن 
الخطر بات يهدّد النظام القائم بهاء وضمنيا مصالحها الإستراتجية فيها . 

إن مثل هذا الموقف يدعو بكل جدّية إلى إعادة النظر في مفهوم " السيادة " الذي 
كانت تحمله النخبة الحاكمة التونسية . 
لقد كان التدخل العسكري الفرنسي مؤكدا ومثبتا بشهادة السلطات التونسية نفسهاء وإن 
حرص الطرفان التونسي والفرنسي على تقزيم حجمه بتأكيدهما أنه لم يكن يتعدى إعانة 
إسنادية 1,)06181101[18 بسيطة ... » إن كذبت تونس بصفة قطعية أن تكون الآليات 


الفرنسية قد تدخلت مباشرة في عمليات تمشيط المدينة " فكلّ ما هناك هو أننا إستعرنا 
من الحكومة الفرنسية طائرتي نقل ,81:1 1148115 ومروحيتين 211118 لنقل ضحايا 
الإعتداء إلى مستشفيات العاصمة " (1)) وقد أكد محمد الفيتوري وزير الخارجية التونسية 
أنه " لا يوجد جندي واحد أجنبي بتونس " (2) قبل أن يؤكد في كلمته أمام مجلس 
جامعة الدول العربية أن " البوارج الحربية الفرنسية لم توجد أبدا في المياه الإقليمية 
التونسية " (3), وكانت العديد من وسائل الإعلام قد تناقلت خبر قيام باريس بإرسال ثلاث 
بوارج حربية إلى خليج قابس " (4) . 
وهن جهته صرّح الرئيس الفرنسي " لم نتدخل في تونس » لقد قامت فرنسا فقط بإعارة 
وسائل نقل للحكومة التونسية التي كانت تحتاج إلى مثل هذه التسهيلات » ولكن ليس 
هناك أي عمل عسكري فرنسي بتونس " (5): بيد أن تونس لم تستفد من الإعانة الغرنسية 
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فحسبء وإِنّما من الإعانة الأمريكية أيضا وإن كانت غير مباشرة فقد إستعجل الطرفان 
التونسي والأمريكي تنفيذ صفقة عسكرية موقّعة بينهما » وقد قامت طائرات أمريكية في 
هذا الإطار بإفراغ شحنة من المصفحات بمطار تونس العسكري يوم 1980/02/07 (1)» 
وذلك " لدع القدرات الدفاعية التونسية " إضافة إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية 
بإرسال بوارج حربية قريبا من الساحل التونسبي (2) . 

أما خارج العالم الغربي » فقد إنحصر الدعم الخارجي السكري أو الإسنادي المباشر 
الذي حضي به النظسام التونسي في المغرب الأقصى الذي سارع بإرسال طائرة نقل 
ومروحيتين (3) ... ربّما قبل وصول الدعم الغرنسي نفسه (4) , ولا يعد هذا الموقف 
المغربي مفاجأة وإن بدا شاذا! بين الردود العربية والإفريقية ذلك أن الرباط أرادت أن 
توجه رسالة إلى طرابلس وربما أيضا إلى الجزائر بشأن حرصها على الدفاع عن النموذج 
القطري الليبير الي المتشيّع للفرب الذي كانت تجسده تونس مثلها في ذلك مثل المغرب 
الأقصى (5) ولااسيما إذا نحن إعتبرنا موقف القيادة المغربية من النظام الليبي وقائده 
الذي بدا في نظرها " إنسانا يتغير وتستحيل مراقبته وضبطه وإلى حدود بداية الثمانينات 
كان يبدو مزعجا للغاية " (6)» وتعدّد المحاولات المتبادلة التبي كان يبذلها النظامان 
للإطاحة ببعضهما عبر إثارة القلائل وتدبير الدسائس وذلك بإعتراف الملك المغربي 
نفسه (7). 
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5) راجع حديث الحسن الثاني حول النموذج التونسي والمغربي في : الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " » مصدر 
سابق » ص 83 - 84 . 

6) المصدر السابق » ص 85 . 
7 المصدر السابق » ص 85 . 


من جهة أخرى ربما رأى المغرب الأقصى نفسه مطالبا بدعم النظام الذي إنفرد من 
بين الأنظمة المغاربية يتأييد أطروحته حول الخلاف الصحراوي خاصة وقد مثّلت عملية 
قفصة في أحد جوانبها الثمن الذي دفعته تونس مقابل موقفها المؤيد للرباط . 

وقد جرّمت الجزائر وخاصة ليبيا هذا اللجوء إلى قوى أجنبية في مواجهة تفاعلات 
قضية قفصة إذ رأتا فيها تهديدا بتعريض أمن المنطقة برمتها للخطر فقد ندّدت طرابلس 
" بالغزو الغرنسي لتونس ومحاولة فرنسا تحويل البلان التونسية إلى محمية فرنسية " (1) . 

وأكدت الجزائر من جهتها أن التدخلات العسكرية الأجنيية تمثل تهديدا! لإستقلال 
دول المنطقة وأمنها " (2). 


وإذا كانت الجزائر قد رضيت بتطمينات الجانب التونسيى بعد لقاء بن جديد 
بمبعوث الحكومة التونسية (3) فإن ليبيا حرصت على أن تجعل من هذا التدخل الأجنبي 
وخاصة الفرنسي محورا أساسيا في حملتها الإعلامية والسياسية ضدٌ تونس » وقد قام - في 


هذا الإطار - متظاهرون ليبيون في فيفري 1980 بمهاجمة سغارة فرنسا بطرابلس 
إحتجاجا على موقفها من أحداث قفصة (4): بل وجعلت ليبيا من هذا التدخل قضية 
إقليمية عندما دعت لعقد إجتماع إستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية للنظرفي أمر هذا 
التدخل الذي " يهدّد أمن المنطقة ويشكل خرقا لميثاق الجامعة : وذلك بضع ساعات بعد 
تقدّم تونس بشكواها ضدٌ ليبيا بشأن مسؤوليتها في عملية قفصة , وقد نححت الدبلوماسية 
الليبية في أن تجعل هذا التجريم عربيا بعد أن أكد قرار الجامعة على ضرورة أن " تتم 
14145[ [ [ [ [ [ ا ا اذ 
. 06/02/1980 211 240273218 118 17 


7 1402121 1.8 151 20/02/1980 211 21.آ.*1 217 201:11101118 تاتفنت8 811 10113 00131103101718 (2 
. 22/02/1980 


3) صرّح بن جديد إثر هذ! اللقاء " إستقبلت مبعوثا خاص من الحكومة التونسية , وأكد لي أنه لايوجد أي 
حضور عسكري أجنبي على التراب التونسي "» انظر المستقبل » فيفري 1980 . 


لظل8 172111 1.06101715 شآ " : ( 18011711 ) , 240111111 :857 (131885/12) ,81:817013073 (4 
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تسوية الخلافات في الإطار العربي بعيد! عن أي تأثير أجنبي " (1) . 

بيد أن تحريم التدخل الأجنبى أتى من الداخل خاصة : لقد إختلفت مواقف 
القوى السياسية التونسية من العملية في حد ذاتها فقد ندّدت بها مجموعة الرأي ( حركة 
الإشتراكيين الديمقراطيين ) التى أكدت أن " العقيد وراء هذا الحدث (قفصة ) وهو أمر لا 
يستغرب من هأتاه ( العقيد ) الذي تسيطر عليه نوازع ذاتية " (2): ولكن الحركة لم تغفل 
الإشارة إلى العوامل الداخلية التي قادت إلى إنفجار الوضع في قفصة " فلو ضمُدت 
السلطة جروح 26 جانفي ولو إتخذت القرارات الحكيمة (...) من إخلاء السجون والإعلان 
عن عفو عام لعرفت كيف تتجنّْب المواقف التي تنال من هيبة الدولة ... " (3 . 

ونددت حركة الوحدة الشيبية فى شخص قائدها أحمد بن صالح بالتدخل 
" الأجنبي " في تونس»ء مؤكدة بالمناسبة على ترذي الأوضاع الإقتصادية والسياسية 
والإجتماعية التبي تعيشها البلاد . 

كما ندّح الشيوعيون التونسيون بالتدخل الليببي في الشؤون الداخلية التونسية » 
وبالعملية ذاتها التبي " إنبنت على مفاهيم مبسطة ومغلوطة بالنسبة للواقع التونسي " » 
وألحّوا بدورهم على ترذي الأوضاع التي باتت " تقتضي العفو العام عن المساجين 
الساسيين والنقابيبن وإطلاق الحريات الديمقراطية وإحترام إستقلالية الحركة النقابية 
وإعادة النظر في السياسة الإقتصادية والإجتماعية " . 
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1) انظر المادة الثانية من قرار مجلس الجامعة » نشر في : 29/02/1980 121 8011011 '.1- 
2) إفتناحية جريدة الرأي ليوم 1 فيفري 1980 , وقد تضمّن هذ! العدد نص برقيتين كانت الحركة قد بشت بهما 
إلى رئيس الدولة أولاهما بتاريخ 27 جانفي حاملة لتوقيع حسيب بن عمار مدير جريدة الرأي يدعو فيها رئيس 
الجمهورية إلى إنشاء مجلس وطني يضم شخصيات من مختلف الإتجاهات ولا يكون رائدا لها إلا المصلحة 
العليا للبلان " . واكدت الحركة في البرقية الثانية على الظرف الخطير الذي تجتازه البلاد مستنكرة أسلوب 
اللجوء إلى العنف لحل المشاكل الوطنية . 
3) الرأي ليوم 1 فيفري 1980 . 


وندد بالعملية أيضا الإتجاه الإسلامي الذي بدأ يعرف إنتشارا واضحا على الساحة 
السياسية إذ أكد أنه " يدين كل حركة أو حزب يعتمد على قوى خارجية لتحقيق أغراضه 
السياسية ", ولكنه أشار بدوره إلى الأوضاع الداخلية التي " أفرزت مثل هذه العناصر التتي 
إضطرّت إلى الهجرة فكانت تحت رحمة أنظمة لها أطماع ومصالح في بلادنا " (1). 
وفي مقابل هذه المواقف المتشابهة للحركات السياسية على الساحة عرفت الجامعة 
التونسية التي -إستأنفت نشاطها يوم 15 فيفري 1980 أي بعد تمديد فبي عطلة الشتاء - 
تباينا واضحا في مواقف المجموعات السياسية التي كانت تنشط داخلها ففيما تمسك 
الإتجاه الإسلامي بموقفه المعلن على لسان رموزه على الساحة السياسية خارج الجامعة , 
ساند الطلبة الناصريون العملية مساندة كاملة » كما ساندتها بعض فصائل اليسار ولو بشبيء 
من التحفظ . 

تباينت إذن مواقف القوى السياسية التونسية من العملية في حدٌ ذاتهاء ولكنها 
إلتقت في المقابل على أمرين : 

- على تحميل النظام البورقيبي المسؤولية الأساسية في الحدث بإعتباره نتيجة 
طبيعية ومتوقّعة للسياسة التبي إنتهجها طوال عقد السبعينات . 

- وخاصة على إدانة أسلوب المواجهة الذي لجأ إليه النظام في معالجة الإنفجار 
القفصي فقد رفضت - جميعها - اللجوء إلى قوى أجنبية " للدفاع عن البلا ” بإعتبار 
النتائج المدمرة لهذا السلوك علي الأمن الداخلبي للبلاد وسيادتها الحقيقية فقد ندادت 
حركة إلإشتراكيبن الديمقراطيين بكل تدخل أجنبي (2)؛ وأكد الحزب الشيوعي 


ع فى 


التونسي . وحركة الوحدة الشعبية " أن أفضل طريقة لتأمين إستقلال شعبنا (...) لا تكمن 
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1) حول هذه المواقف انظر الرأي بتاريخ 8 فيفري 1980 . 
5 8 , 1980 8153783182 , كلتتشعك 28340 (2 


في طلب التأييد العسكري الأجنببي " (1) وأعلن الإتجاه الإسلامي من جهته " إذا كنا 
نرفض التدخل الأجنبي القادم من ليبيا فمن باب أولى أن نرفضه إذا قدم من فرنسا أو 
الولايات المتحدة الأمريكية أو أي بلان أخرى ": وأجمعت على هذا الموقف جميع 
الفصائل السياسية التي كانت تنشط داخل الجامعة (2) . 
لقد هرّت ليلة 27 جانفي الثوابت التي حرص النظام التونسي على الإلتزام بها في 
سياسته الداخلية والخارجية حتى هذا التاريخ ففي قفصة وجد النظام البورقيبي نفسه 
مجردا من الإلتفاف الشعبي أي من السلاح الحقيقي في مواجهة التحذيات الجادة » 
وواجه مباشرة خطر واقع العزلة التي فرضها على نفسه داخليا من خلال إحتكار جهاز 
السلطة » وخارجيا من خلال القطع مع الإنتماء الحضاري للبلاد التونسية بأبعاده العربية 
والإسلامية والإفريقية الأمر الذي فرض عليه بعد ذلك إعادة النظر في ثوابته السياسية 
وإختياراته الأساسية فبي إطار مسعاه لإعادة ترتيب البيت السياسي التونسي (3)» كما فرض 
عليه مراجعة سياسته المغاربية ومواقفه من كبريات قضايا الإقليم المغاربي التي كانت 
تلعب دورا أساسيا في تحديد نظام التحالفات بين أقطار الإقليم » وفي مقدمتها القضية 
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2) بشأن هذه المواقف راجع الرأي عدن 29 ليوم 1980/02/20 . 
3)حرص بورقيبة إثر هذ! الحادث على أن يستعيد سلطاته كاملة على رأس الدولة ؛ وعلى أن يتخذ القرارات 
التي كان يقتضيها الظرف » فبادر بإعادة إدماج " المفضوب عليهم " إلى الحزب ومواقع القرار أمثال الطاهر 
بلخوجو وعبد العزيز الأصرم والمنجي الكعلي ومنصور معلى ... » ساعده في ذلك مرض نويرة الدي أصيب 
بشلل عصبي فبي 25 فيفري 1980 . ولم تكد تمضي سنة حتى إنعقد في أفريل 1981 المؤتمر الإستثنائي للحزب 


الدي شهد إعلان بورقيبة قبول التعدّدية السياسية .راجع : 
. 249 - 246 2 , 02011 , " ظ1لات 80111 21152121188 71018 1:18" : تضاف ]1 ) , 8116230101 - 


الصحراوية التي طالت باستتباعاتها منذ إندلاعها كامل شبكة العلاقات المغاربية , وسجّلت 
حضورها في قفصة بصفة مباشرة من خلال مشاركة التنظيم الصحراوي في العملية 
بمساعدته على دخول السلاح إلى تونس » وبصفة غير مباشرة من خلال دورها في بلورة 
الموقفين الجزائري والليبي من النظام التونسي . 

وكان النظام التونسي قد واجه هذه القضية وتفاعلاتها منذ إستقلاله إذ طرحت في 
نطاق مسألة تصفية الإستعمار في الإقليم المغاربي » وتحديد مصير الأراضي المحررة في 
إطار الخارطة السياسية الجديدة للإقليم المغاربي بعد تصفية الحضور الأجنبي به . 

ولكن فيما تتمثل هذه القضية ! وماهي جذورها وأبعادها ؟ وماهو موقف النظام 
التونسي منها ؛ وانعكاسات هذا الموقف على شبكة علاقاته مع بقية الأطراف المغاربية ! 


و عتم 


المنطلومة ا 


1خ نا اذام 
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ثب تاب ارايع 


*النظام التونسي ومسألة تصفية الإستعمار 


جنوب غرب الإقليم المغاربيي : 


الث عط لك الأول : - 
تونس وإستق ال مووبتانذهيا: 


) موريتانيا في إستراتجية تونس المغاربية: 


لم يتح لنا أن نعثر على أيّة وثيقة تدلّ على وجود أي نوع من العلاقات السياسية بين 
الدولة التونسية والأحزاب الموريتانية التي كانت تقود المعركة التحريرية في هذه 
المنطقة الشاسعة التي تمثّل بحكم موقعها وتاريخها حلقة الإتصال بين إفريقيا شمال 
الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء» ولم تكن القيادة التونسية - فيما يبدو - تنظر إلى 
موريتانيا بوصفها كيانا متميّزًا مستقلاً بذاته , وإنّما بإعتبارها الإمتداد الطبيعي والسياسي 
للمغرب الأقصى كما عبرت عن ذلك بعض المواقف العابرة وأهمّها الموقف الذي إتخذه 
الحزب الدستوري الجديد أثناء المؤتمر المغاربي الذي إحتضنته مدينة طنجة المغربية 
في أواخر أفريل سنة 1958 فقد نصّص القرار الذي إتخذه المؤتمر بشأن " تصفية بقايا 
الهيمنة الإمبريالية في المغرب العربي " (1)» على أن المؤتمر يطالب الحكومات 
والأحزاب السياسية بتنسيق مجهوداتها لإتخاذ الإجراءات الضرورية للقضاء على بقايا 
الهيمنة الإمبريالية ؛ ويسجّل المؤتمر أيضا أن نضال شعب موريتانيا من أجل التحرر من 
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1) ذيّل هذا القرار بتوقيع الباهي الأدغم الآمين العام للحزب ورئيس الوفد التونسي في المؤتمر . 


الهيمنة الإمبربالية والعودة إلبى الوطن المغارببي يدخل في إطار النضال من أجل وحدة 
المغرب » ويعلن المؤتمر دعمه الملموس لهذ! النغال من أجل التحرّر الذي يمثّل جزءا 
من المعركة التي تخوضها بلدان شمال إفريقيا من أجل قضية التحرر والوحدة ... " (1) ٠‏ 
وطالب المؤتمر في قراره بشأن وحدة المغرب العربي » حكومات المغرب العربي 
يعدم إتخاذ قرارات منفصلة بشأن مصير السلام في إفريقيا في ميدان العلاقات الخارجية 
والدفاع طالما لم يتمّ إرساء المؤسسات الفدرالية ... " (2) 2 ولا محالة لم ينصص القرار 
بوضوح على إرتباط النضال التحريري في موريتانيا بالمطالبة المغربية بإستلحاق موريتانيا 
بإعتبارها جزءا لا يتجرّأ من وحدتها الترابية ولكنه كان يحتمل هذا المعنى بالأساس فقد 
كانت المطالبة المغربية بالأراضي الموريتانية إحدى المطالب المركزية لحزب الإستقلال 
بالذات صاحب فكرة مؤتمر طنجة وأحد أعضائه الثلاثة إلى جانب الحزب الحر 
الدستوري التونسي وجبهة التحرير الجزائرية ؛ وذلك منذ أن نشر علآل الفاسي من ملجئه 
في القاهرة الخارطة السياسية لما كان يعتبره الكيان السياسي للمغرب الأقصى فبمقتضى 
هذه الخارطة كانت الحدود الجنويية للمغرب الأقصى تمتد حتسى نهر السنقال في 
الجنوب شاملة بذلك الصحراء الغربية والبلان الموريتانية » وقد نشرتها السفارة المغربية 
بالعاصمة البريطانية بعد الإستقلال المغربي بإعتبارها الخارطة السياسية للدولة المغربية » 
وكانت جريدة " العلم " اللسان العربي الناطق بإسم الحزب تدافع عبر مقالاتها عن هذه 
المطالب (3): بل تقد أصبحت هذه المطالب مطلبا حكوميا رسميا للدولة المغريية منذ 
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خطاب الملك محمد الخامس يوم 25 فيفري 1958 الذي أشاد فيه " بولاء القبائل 
الصحراوية " وأكّد عزم بلاده على " مواصلة النضال " من أجل عودة الصحراء إلى 
المغرب الأقصى " . ش 

جاء هذا الخطاب قبل شهرين تقريبا من إحتضان مدينة طنجة لمؤتمر الأحزاب 
المغاربية في أفريل 1958 ... وقد إنعقد هذا المؤتمرء دون أن تكون موريتانيا ممثلة فيه 
رغم طبيعته الحزبية ... , وعلاوة على ذلك إنحصر الإيمان بإمكانية قيام دولة في هذه 
المنطقة الصحراوية الخالية من السكان في فرنسا ونفر قليل من أتباع سياستها من بين 
الموريتانيين » بل ولم تكن الأحزاب الموريتانية نفسها متفقة على مبد! إستقلال الكيان 
الموريتاني بدولة خاصة به في إطار الحدون التي وضعتها فرنسا رغم التطوّرات الهامة التي 
شهدتها الساحة السياسية الموريتانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بمولد عدّة أحزاب 
شكّلت الميزة العامة للتطوّر السياسي في البلان آنذاك » وقد كانت موريتانيا تعرف تيّارا قويًا 
يطالب بالإنضمام إلى المغرب الأقصى متذرّعا في ذلات بالروابط التجارية والعائلية 
والثقافية مع المملكة الشريفية , وقد مثّل هذا التيّار - على مستوى التشكيل السياسبي - 
حزب الوفاق الوطني الموريتاني وقد أسّسه حرمة بن ببانة في جويلية 1950 في محاولة 
منه للحفاظ على أنصار هذا التيّار في وجه الإتحاد التقدّمي الموريتاني الذي كان قد 
تأّس قبل ذلك سنة 1947 مدعوما بقوى النفوذ والسيطرة في البلاد » وقد أدى تحول 
حرمة إلى المغرب الأقصى سنة 1956 إلى إنشطار الحزب ولكنّه لم يقض على تيار 
التمغرب (1)», فقد خلفه في هذه الدعوة حزب النهضة الموريتانية وقد تأنسس في 
أوت 1958 بعد أشهر قليلة من تحؤل الإتحاد التقدّمي الموريتاني إلى حزب التجمع 
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1) تعني بالتمغرب الإحساس بالإنتماء أو إرادة الإنتماء إلى المغرب الأقصى . 


الموريتاني الداعبي إلى قيام الدولة الموريتانيئة المستفلة (1)؛ وقد قام حزب النهضة 
الوطنية بزعامة بياقي ولد عابدين على معارضة حزب التجمع ووصفه باللاوطنية » والدعوة 
إلى الإنضمام للمغرب الأقصى ٠‏ - 

وعلاوة على هذين الحزبين شهدت موريتانيا تأسيس الكتلة الديمقراطية لقورقول 
على يد صار أدياور وكان أحد أبرز شخصيات حزب الوفاق الموريتاني قبل الإنقسامات 
العديدة التي عرفها هذا الحزب في أعقاب تحوّل حرمة بن ببّانة إلبى المغرب الأقصى » 
وقد قامت دعاية الكتلة على دعوة الشباب السود في الجنوب إلى الإبتعاد عن حزب 
النهضة " بسبب توجّهاته العرببة الضيّقة " (2)» كما شهدت سنة 1959 تأسيس الإتحان 
الوطني الموريتاني الذي كان يدعو إلى فدرالية مع مالي . 

وقد عكست هذه الأحزاب بتوجّهاتها وبرامجها ودعواتها نزعات الإنتماء داخل 
مجتمع موريتانياء التبي كانت تحكمها بالدرجة الأولى شروط الإنتماء الجغفرافي 
والقبلي ... وعبّرت عبر تناقضها هذا عن غياب الإحساس بالإنتماء إلى كيان موريتاني 
مستقل بذاته إلا بالنسبة لنخبة قليلة تدعمها القوّة الإستعمارية نفسها التي كانت تعمل على 
الحفاظ على مصالحها عبر إعادة تنظيم حضورها في المنطقة (3) . 

وفي مثل هذا الظرف لم يكن يسهل على الدولسة التونسية ممئّلة في الحزب 
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. 1958 دعا حزب التجمّع الموريتاني إلى قيام دولة موريتانيا المستقلة في ماي‎ )١ 

2) سيؤسس هؤلاء الشباب فيما بعد " إتّحاد أصيلي ضفة النهر " (نهر الستقال ) - 

3) حول أهمٌ التشكيلات السياسية الموريتانية وموقفها من مطلب الإستقلال مند نهاية الحرب العالمية الثانية 
حتى إستقلال البلاد في نوفمير 1960 انظر: 

- ولد محمد الولاً تي (بشيري ) : " جغرافية موريتانيا " » موريتانيا » 1993 : ص 210 - 212 (دار النشر غير 
مدكورة ) . 


الدستوري الجديد أثناء لقاء طنجة - معارضة المطالبة المغربية لموريتانيا ولا سيما إذا 
إعتبرنا أهمية الروابط التي كانت تجمع هذا الحزب ومضيفه حزب الإستقلال , وكانت 
هذه الروابط قد نضجت رغم الخلافات السياسية وحتى الشخصية على نار المعركة 
التحريرية أيّام كان ممثّلو الحزبين يحاولون في ملاجئهم بعواصم المشرق العربي وخاصة 
بالقاهرة مغربة النضال التحريري للقوى الإستقلالية المغاربية » ومع ذلك فقد منع تحفظ 
الوفد التونسي حزب الإستقلال من أن يحقّق إنتصارا سياسيا كاملا بتأمين مساندة الحزب 
الدستوري التونسي ومن ورائه الدولة التونسية - التامة واللا مشروطة للمطالبة المغربية 
بضمٌ موريتائيا بحيث جاء نص قرار مؤتمر طنجة حول هذه النقطة غامضا وقابلا لمختلف 
التأويلات إذ لئن نرّل النضال الموريتاني في إطار النضال من أجل وحدة المغرب العربي 
وعودة الإقليم الموريتاني " للوطن المغاربي "» ولئن أكد دعمه الملموس لهذا النضال 
بإعتباره جزءا من المعركة التي تخوضها بلدان إفريقيا الشمالية من أجل التحرر والوحدة 
فإنّه لم ينصّص على تنزّل هذا النضال ضَمن معركة الجلاء المغربي الكامل لبناء " المغرب 
السعدي" الذي كان يطالب به حزب الإستقلال » وقد تجلى هذا الخلاف بين جموح 
الوفد المغربي في مطالبه الترابية وتحهضات الوفد التونسي عليهاء في بعض المصطلحات 
التوفيقية التي تضمُّنها نص القرار على غرار مصطلح شعب موريتانيا " بدل مصطلح " 
'الشعب المغربي بموريتانيا " الذي كان يروج في الخطاب المغربي أو مصطلح " الشعب 
الموريتاني " الذي كان يقوم عليه الخطاب الإستقلالي الموريتاني (1) ٠‏ 
من جهة أخرى كانت الدولة التونسبة تدرك جيّدا أنها تستطيع التنصّل من مسؤولية 
هذا الإلتزام " ليس فقط بإستغلال الكمون التأويلي الذي كان يوقّره غموض النص» وإنْما 
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. راجع نص القرار في ملحق الوثائق‎ )١ 


أيضا بإستفلال الصفة الحزبية للمؤتمر إذلم تكن قرارات المؤتمر إتفاقيات دولية وإنّما 
مجرّد توجّهات سياسية في لقاء حزبي عابر كما أثبنت ذلك الأحداث اللاحقة . 
وفبي رأبناء لم يكن تحمّظ الموقف التونسي يعبّر عن معارضة المطالب المغربية بقدر ها 
كان يعبر عن غياب سياسة موريتانية واضحة في إستراتجية تونس الإقليمية والخارجية 
عموما ذلك أن النظام التونسي لم يكن يملك في هذه الفترة صورة واضحة لمجريات 
الأحداث في هذه المنطقة على التخوم الجنوبية الغربية للإقليم المغاربي الأمر الذي لم 
يكن يسمح له بأن يكوّن " رأيا بشأن موريتانيا اليوم وما ستكون غدا " (1) ٠‏ 

وبالفعل » لم نعثر في مواقف السلطة الرسمية التونسية ولا سيّما خطب بورقيبة عن 
أي موقف خاص بالمسالة الموريتانية قبل سنة 1960 تاريخ حصول القطر الموريتاني على ' 
إستقلاله ... عد هذا الموقف العائم والغامض الذي وقّع عليه الباهي الأدغم في لقاء 
طنجة الحزبي , ولم تكن المسالة الموريتانية - فيما يبدو - تحضى بإهتمام خاص لق 
النظام التونسي إن كان هذ! النظام مشغولا في الداخل بتدعيم ركائر حكمه بعد الهرّات 
العنيفة التيي شهدتها البلاد نتيجة الخلاف البورقيبي - اليوسفي . 
أمّا في الخارج فقد إصطدم مبكّرا بعدّة تحديات خطيرة : إقليميا نتيجة إستدار حر 
التحرير الجزائرية وإستنباءاتها » وعربيا نتيجة إنفجار الخلاف مع مصر وجامعة الدول العربية 
بما فرض على النظام التونسي الناشيع تعيئة إمكاناته القليلة في هذا الصراع اللا متكافئ 
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1) أنظر في هذا الصدن رد الحبيب بورقيبة المؤرخ في 21 نوفمبر 1960 على رسالة الملك محمد الخامس 
المؤرخة في 7 نوفمبر 1960 لتفسير موقف الدولة التونسية من إستقلال موريتانيا ' في : 


داخل العالم العربي) بل ودوليا أيضا نتيجةتوثّر العلاقات مع فرنسا وإختلاف البلدين حول 
الأسس الجديدة التي ينبغي أن تقوم عليها علاقاتهما ... 
من جهة أخرى كانت الدولة التونسية قد شرعت بالكاد في تثبيت سياستها 
الخارجية . صحيح أن التوجّهات العامة لهذه السياسة كانت قد تبلورت منذ المرحلة 
التحريرية ولكن تجسيم السيادة الخارجية كان يحتاج إلى أكثر من وضوح التوجهات 
العامة إذ كان النظام التونسي يحتاج إلى تركيز جهاز دبلوماسي فعَال والتوفّر على 
الإطارات الدبلوماسية الكفأة وكان ذلك يحتاج إلى المال والوقت حتى يكتسب هذا 
الجهاز الأواليات الضرورية بين مختلف هياكله » وبينه وبين بقية أجهزة الدولة لتأمين 
الفعالية المرجوة منه ‏ كما كان ذلك يحتاج إلى تعزيز موقع الدولة الجديدة في الخارطة 
الجغرا-سياسية العالمية الأمر الذي كان يفرض بدوره حاجة ملحّة للوقت والمعلومات . 
وقد شهدت السنوات الأولى التي عقبت عقرت الإستقلال نشاطا حثيثا للدبلوماسية التونسية 
من أجل تجسيم سياستها الخارحية عبر نسج شبكة علاقاتها بالخارج والإنضمام إلى 
المؤسسات الدولية » فقد تنزّلت في هذا الإطار مشاركة الدولة التونسية ممثلة في شخص 
رئيس حكومتها الحبيب بورقيبة في المؤتمر الإفريقي الذي إحتطنته العاصمة الغانية أكرا 
يوم 9 مارس 7 " لبحث تأليف كتلة إفريقية منسجمة " (1). 
وفبي هذا الإطار إندرجت محادئات بورقيبة - فرانكو من أجل بلورة سياسة 
متوسطيّة (2)» كما إندرجت في هذا الإطار مشاركة الحزب الدستوري الجديد في مؤتمر 
طنجة المغاربي من أجل تنظيم علاقة الدولة التونسية الناشئة بإقليم الإنتماء الجغرافي 
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1) الصباح 9 مارس 1957 . 
2) الصباح 29 مارس 1957 . 


والعالم العربي عموما . 
وقد حرصت الدولة التونسية الناشئة علاوة على ذلك على توثيق علاقاتها بدول 
العالم الغربي ولا سيّما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية نظرا لتقليدية هذه العلاقات 
وأهمية المصالح الإقتصادية الغربية بالبلان التونسية إضافة إلى التوجه الغربي للنظام 
التونسي . 
وقد كانت موريتانيا بحكم طبيعة التطوّر السياسي الذي كانت تشهده خلال هذه 
الفترة تتنزّل بالطبع ضمن هذه الإهتمامات فهي جزء من سياسة تونس المغاربية والعربية 
عموما تدعو إلى عودتها إلي " الوطن المغاربي " (1): وهي جزء من سياستها الفرنسية 
ليس فقط لأنْ فرنسا هي الدولة التي تحتل موريتانيا» وإنّما خاصة لأنّ تونس كانت تريد 
أن تجعل من دبلوماسيتها " همزة الوصل بين فرنسا والعالم العربي " كما صرّح بذلك 
بورقيبة غداة التوقيع على وثيقة الإستقلال فبي 20 مارس 1956 (2) » وهي جزء من 
سياستها الإفريقية بإعتبار موريتانيا همزة الوصل بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا السوداء (3) ٠‏ 
بيد أن موريتانيا لم تحض رغم ذلك بعناية خاصة لدى صانع القرار السياسي 
الخارجي التونسي إذ لم تكن الدولة التونسية قد بلورت إستراتجية محددة بشأنها وذلك 
حتى تاريخ إستقلالها على الأقل في 0 رغم الأهمية المتزايدة لهذا الفضاء الصحراوي 
الشاسع الواقع في أقصى الركن الغرببي للعالم العربي في شمال غرب إفريقيا على هامش 
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1) راجع نص قرار مؤتمر طنجة حول تصفية الإرث الإستعماري في المغرب العربي » في الملحق 
: جره درن , * 111211318232718 2 لخ 1527 :11031021 1 2012370917182 هآ" : (2:01115 5 تلاط (2 
2296 


3) بورقيبة : (الحييب) : " خطب "» تونس » وزارة الإعلام » 1979 ج3697 ص ٠60-59‏ 


النظام الإقليمي العربي (1) . 

وبالفعل , شهدت صحراء الملاّمين (2) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تطورا هاما 
كان من شأنه أن ينمكس بتبعاته السياسية والإستر اتجية على كامل المنطقة المغاربية فقب 
تم سنة 1946 فصل موريتانيا عن السنقال ولو أنّهاظنّت تدار إنطلاقا منها : من مدينة سان 
لويس تحديد! ‏ وقد مثّل هذا القرار الفرنسي إجراء! إستراتجيا بالغ الأهمية إنمكس بآثاره 
ليس فقط على المصير الموريتاني وإِنّما على مصير كامل المنطقة شمال نهر السنقال 
وجنوبه على حدٌ السواء فحنّى هذا التاريخ ظلّت موريتانيا تشكل في الإستراتيجيا 
الإستعمارية الفرنسية جزء! من إفريقيا الغريية الفرنسية (4.0.5) (3) ٠‏ 

وكانت موريتانيا قد عرفت الحماية الفرنسية منذ سنة 1902 وتم دمجها في مجموع 
تراب إفريقيا الغريبة الفرنسية » وكان الوالي العام لإفريقيا الغريبة الفرنسية يحتل قمّة السلّم 
الإداري » وكانت تدخل ضمن إختصاصه ألهم الصلاحيات المتعلقة بتسبير شؤون موريتانيا 
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)١‏ بحكم موقعه أصبح هذ! القطر بعد قيام الدولة الموريتانية أجدر من المملكة المغربية بتسمية المغرب 
الأقصى (راجع : ولد محمد الولني (بشيري : " جغرافية موريتانها ": مرجع سابق » ص  )15‏ ولكن التسمية 
المغربية سابقة ولم تكن مجانية فقد أطلقها أصحاب القرار المغربي يوم كانوا يطالبون بكامل المغرب السعدي 
الذي كان يشمل بلان مراكش والصحراء المغربية وموريتانيا من المتوسط شهالا إلى نهر السنقال جنوبا »وقد 
عوّض مصطلح المغرب الأقصى مند إستقلال الدولة المغربية تدريجيا مسطلح بلاد مراكش الدي ظل الأكثر 
شيوعا حتى هذا التاريخ . ش 

2) عرفت هذه الصحراء الشاسعة عبر تاريخها بأسماء متعدّدة ؛ إرتبطت " إمَا بدول أو إمراطوريات حكمت 
أجزاءا من البلاد أو كلها . وإمًا بعهود إشعاع ثقائي وذلك على غرار صحراء الملثّمين وبلاد تكرور وبلاد شنقيط 
وأخير! موريتانيا ء راجع بهذا الصدد : 

- ولد محمد الولاتي » (بشيري ) : " جغرافية موريتانها " » مرجع سابق » ص ” . 


ارلا ا لق 8 21815 , 2101715ق 2 1128 تاقاط 38 25857101115 * ١‏ 605823 , :303101 
245 2, 17 7024 , 1977 , 250112:0118 210171713 , خط تلظ 0 


ما الإدار. ة المحلّية فكان يشرف عليها مندوب عن الحكومة العامة ثم الوالسي منذ سنة 
0 عندما أصبحت موريتانيا إقليما مدنياء وقد كانت إقامته توجد بسان لويس التي 
ظلَّت عاصمة للمستعمرة الموريتانية طيلة الحضور الإستعماري الفرنسي في هذه 
المنطقة (1). 

وقد كانت مدينة سان لويس تمثل رأس الحربة الإستعمارية الفرنسية في كامل 
المنطقة منث تأسيسها في أواسط القرن السابع عشرء وقد كان لتأسيسها نتائج جوهرية على 
الواقع الموريتاني إذ حولت وجهة المجتمع الموريتاني نحو الجنوب حيث تسيطر 
الحضارة الإفريقية والخصائص الفرنسية التي طتّمتها بعد أن كانت تنجه نحو الشمال 
حيث ظلَّت الحضارة العربية - الإسلامية بمقوّماتها الأساسية من دين ولغة مهيمنة (2) ٠‏ 

لقد عمل الإستعمار الفرنسبي بحرص ووعبي خلال سيطرته على بلاد شنقيط على 
دمجها في الفضاء الحضاري والسياسي لإفريقيا الغربية الأمر الذي جعل من سنة 1946 
التي شهدت فصلها عن هذا الفضاء تحولا إستراتجيا خطيرا في تاريخ موريتانيا المعاصر » 
وكانت فرنسا تريد بهذا الإجراء تأمين سيطرتها السياسية والسكرية لهذا الجزء من 


000 


إمبراطوريتها الإستعمارية ضمن ساسلة الإصلاحات التبي أقرتها غداة الحرب العالمية الثانية 


ولاشك أنّها حسبت أن أمر إندماج بلاد شنقيط في الفضاء الجديد السياسي - الحضاري 


لإفريقيا الغربية قد أصبح بعد أمرا حاصلا ولكنّها بذلك مهّدت الطريق لعودة هذا الجزء 
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: حول الإدارة الإستعمارية الفرنسية لموريتانيا » انظر‎ )١ 

- بن صدقن » (محمد الراضي ) : " السياسة الإستعمارية الفرنسية في موريتانيا وأثرها على الأوضاع الإقتصادية 
والإجتماعية (1969-1900 ) " . موريتانيا , المطبعة الوطنية »ص 78 - 85 (تاريخ النشر غير مذكور ) - 

2) ولد الحسن » (احمد ) : " موريتانيا والمغرب العربي : صراع الوصل والفصل " في المستقبل العربي » عدد 
59 ء ماي 1992 , ص 24 . 


إلى الفضاء الحضاري العرببي - الإسلامي والإقليم المغاربي تحديدا! بإعتباره وحدة 
إستراتجية (1) » ولاسيّما وقد تزامن هذا القرار مع تنامي المد النضالي التحريري في 
المغرب العربي وإفريقيا عموما . 

وقد كانت موريتانيا بحدودها التي ورثتها عن الإستعمار صنيعة فرنسية بدون شلت إذ 
يعتر ف بذلك حتى الموريتانيون الإستقلاليون أنفسهم , وقد أكد المختار ولد دادة في 
هذا الصدن وهو أوّل رئيس للدولة الموريتانية الجديدة - يوم إعلان استقلال موريتانيا 
نفسه في 28 نوفمبر 0 أن " الحضور الفرنسي هو الذي أذى إلى ولادة وطننا " (2) . 

وقد كانت فرنسا قد شرعت في رسم حدود موريتانيا منذ سنة 1900 مستجيبة في 
ذلك لمقنضيات التنظيم الإداري لشؤون المستعمرة أو لرسم حدود إمبراطوريتها 
الإستعمارية مع القوى الإستعمارية الأخرى ففي هذا التاريخ إتفقت فرنسا وإسبانيا بعد 
نزاع طويل على الرسم الحدودي الموريتاني مع الصحراء الغربية حيث يتمركز الحضور 
الإسباني » وني سنة 1905 وضعت فرنسا الخدوق الموريتانية - الجزائرية ويبلغ طولها 
3 كلم وهي عبارة عن خط مستقيم يلتقبي رأسه الشمالي مع حدوث الصحراء الغربية 
والجنوبي مع حدود هالبي » قبل أن تضع سنة 3 الحدود الموريتانية مع مالي » أما 
الحدون مع السنقال التي كانت تحتضن عاصمة المستعمرة فقد رسمت بعد تعديلات 
عديدة لمدّة تزيد على ربع قرن (3). 

لقد رسمت هذه الحدود جميعا بتعسّف أملاه ميزان القوى القائم مع بقية القوى 
الإستعمارية أو مقتضيات التنظيم الإداري داخل الإمبراطورية الإستعمارية الفرنسية نفسهاء 
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1) المرجع السابق ,» ص 24 - 25 . 
1960 210177834852 30 217 , 846 *21 ( 012 الض) 0102 لم0 (2 


3) حول الرسوم الحدودية للدولة الموريتانية . راجع : 
- ولد محمد الولاتي ٠‏ (بشيري ) : " جغرافية موريتانيا " » مرجع سابق » ص 216-11 
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وبذلك ورثت دولة الإستقلال الموريتانية حدود! ملقمة قابلة للإنفجار في أي وقت الأمر 
الذي فرض على القيادة الموريتانية مبكّرا توظيف جزء هام من إمكاناتها الشحيحة لفات 
هذه الألغام ومنع إنفجار حدودها مع أجوارها الأقوياء ولاسيّما الجار المفرببي في 
الشمال والجار السنقابي في الجنوب» وبالفعل فقد فرض هذا الرسم على الدولة 
الموريتانية معالجة مشاكل متنوعة كانت المشاكل السياسية في مقدّمتها وذلك نتيجحة 
شعور موريتانيا نفسها بضيم هذه الحدود في بعض جهاتها ومن ذلك أنّها كانت ترى أن 
المساحات التي تدخل ضمن الحدود التي رسمها المستعمر مع السنقال أصغر بكثير مما 
كانت عليه قبل الإحتلال إن جعلت النهر برمته ضمن حدود السنقال , ولذلك فقد سلكت 
منذ سنة 1958 سياسة مراجعة حدودية في الجنوب » وقد نجحت بعد مفاوضات طويلة مع 
السنقال ومالبي في التوصل إلبى صيغة لإستثمار هذا النهر تثبت مشاركتها التامة فيه دون أن 
تقضي هذه الصيفة نهائيا على الكمون الخلافي لهذه الحدو الأمر الذي تجلّى عبر كثرة 
الأحداث الحدودية بين البلدين » وهبي أخداث بدا بعضها مرشحا لمواجهة مسلّحة 
محتملة (1)» وقد تنرّلت فبي إطار سياسته المراجعة الحدودية هذه مطالبتها بالصحراء 
الغربية (3) . 
وإحتاجت موريتانيا في ذات الإطار إلبى خوض مفاوضات طويلة مع جارها المالي 

في الشرق قبل التوصل إلى إتفاق حدودي نهائيي في جوان 1963 . 
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) عرفت العلاقات بين البلدين عدّة توترات آخرها إنفجار العنف المعادي للأجانب الذي إستهدف مواطني 


البلدين في كليهما مؤديا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى » راجع : 
35 - 26 2 , 1989 آتشكة 17 217 21*1480 8158101718 15102118 - 
3) مقّلت هذه السباسة الصحراوية الموريتانية إحدى العوامل الرئيسية التي أدّت إلى سقوط نظام المختار ولد 


دادة بعد حكم طويل تواصل زهاء 18 سنة . 


وإصطدمت موريتانيا بمشاكل إقتصادية وليدة الرسوم الحدودية التعسفية التتي ورثتها 
فقد وجدت نفسها محصورة في فضاء صحراوي قاس لا تكان تخفّف من قسوته سوى بعض 
الواحات التي تنناثر في صحراء شاسعة تزيد مساحتها عن المليون كلم 2 وبعض الأراضي 
الخصبة على نهر السنقال في أقصى الجنوب » وقد كانت الحلول الإقتصادية لبناء إقتصاد 
متطوّر فبي هذه الرقعة من الغيافي تفترض عمليا زوال موريتانيا (1) . 

وقد إصطدم تركيز البنية الأساسية لإستغلال موارن البلان المنجمية ولاسيّما الحديد 
في الشمال بهذا الرسم الحدودي ومن ذلك زيادة طول السكة الحديدية التبي تربط بيين 
مناجم فدريك ومرفاأ نواذيبو نتيجة الإمتدان الجنوبي للصحراء الغربية . 

وفر ضت هذه الحدود على الدولة الموريتانية الناشئة مواجهة عدّة تحديات عسكرية 
فقد كانت الحدود الموريتانية الطويلة تحتاج إلى قوّة دفاعية كبيرة في مواجهة أجوار 
أقوياء لم يكونوا يخفون مطالبهم الترابية في هذه الصحراء ... لولا أن الصحراء نفسها 
بإمتدادها وقسوتها وفرت حماية طبيعية . 

وتسيّبت هذه الحدون علاوة على ذلك فبي عدّة مشاكل إجتماعية فقد مقت 
الروابط القبلية والعائلية في المناطق الحدودية الأمر الذي جعل الرسوم الحدودية تشهد 
بإستمرار حركية بشرية خطيرة . 

وغْنّي عن البيان ترديد القول بأنَ هذه الحدود وبصرف النظر عن المشاكل التي 
ورثتها لموريتانيا ذاتها قد شكلت الإطار الجغرا-سياسي الجديد للإقليم المغاربي إن 
رسمت حده الجنوبي كاملا تقريبا في إطار حرص فرنسا على إعادة تنظيم حضورها 
الإستعماري في المنطقة بما يتماشى مع الأوضاع الجديدة التي أفرزتها الحرب العالمية 
الثانية » كما شكلت الأطر التي ستحتضن قيام عدة دول مغاربية فكيف تعامل النظام 
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. 326 نودينو» (جان فرانسوا) : " 21 دولة لأمة عربية واحدة " , مرجع سابق »ص‎ )١ 
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التونسي مع هذه المتغيّرات الهامة التي كان يشهدها الإفليم المغارببي ومن ضمنها نشأة 
الدولة الموريتانية ! 
لقد بدأت موريتانيا تخطو خطواتها الأولى نحو الإستقلال التام منذ أن أصدرت 
فر نسا القانون الإطاري " لسنة 1956 الذي مكن موريتانيا من الحصول على إستقلالها 
الداخلي سنة 21957 وقد تشكّلت أُوٌل حكومة محلية في ماي من نفس السنة في ظل 
غياب عاصمة البلا إن ظلّت تدار من سان لويس ولم تنقل إلى نواق الشط إلأفي 
4 جويلية 1958 »2 وفي 28 سبتمبر 1958 قامت إثر الإستفتاء الذي نظمته فرنسا في 
مستعمراتها غرب إفريقيا حول الإستقلال أو البقاء في الإتحاد الغرنسسي إلى قيام أوؤل 
حكومة موريتانية في صلب الإتحان الفرنسي » وقد سن في 22 مارس من السنة الموالية 
أل دستور للبلاد » وفبي ماي تمّ إنتخاب أو مجلس نيابي » وفي 28 نوفمبر 1960 أعلنت 
موريتانيا جمهورية مستقلة مستفيدة في ذلك من تغيّر السياسة الفرنسية إزاء مستعمراتها في 
إتجاه تقليص الحضور المباشر مقابل دعم المصالح الإقتصادية إعتمادا على صيغة 
الإستقلال في نطاق التكافل (1). 
ويهمّنا أن نؤكّد بهذا الصدد أنّ حرب التحرير الجزائرية لعبت دورا بالغ الأهمية في 
تسريع عملية إستقلال القطر الموريتاني وتجذير النشاط الوطني داخله فقد عرفت هذه 
الحرب إشعاعا كبيرا تجاوز القطر الجزائري إلى كامل الإقليم المغاربي بل إلى إفريقيا 
والعالم (2)» وفرضت على الإستعمار الفرنسي أن يركز جهوده في الجزائر بما أذى إلى 
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1)راجع : 

- نقولا » (زيادة) : " موريتانيا " في شؤون عربية » عدن 22 » ديسمير 1982 » ص 172 - 173 ٠‏ 

2) لم تسع الدراسات إلى إبراز نموذجية الثورة الجزائرية بصورة تجعل منها مرجع إلهام في التراث النضالي 
للشعوب على غرار حرب التحرير الغيتنامية وذلك رغم تفرد تجربتها وأثرها الكبير في تفكيك الإرث الإستعماري 
وخاصة الفرنسي منه في العالم وتأكيد مبد] حق الشعوب في تقرير مصيرها . 


تخفيف قبضته عن بقية أنحاء إمبراطوريته (1)» لكن رغم أهمية هذه التطورات 
ورغم التشكل التدريجبي للكيان السياسي الموريتانسي على رقعة شاسعة تمت على 
0 كلم 2 من الصحراء الإفريقية جنوب الإقليم المغاربي أي فيما يعتبره بورقيبة 
إرثا مشتركا لكل المغاربة» فقد تميّر موقف النظام التونسي من هذه التطورات بالإنتظارية 
الحذرة ولم يعر هذا القطر الناشئ الأهمية الإستراتجية التي كان يمثلها بإعتباره العمق 
الإستراتيجي والحضاري للإقليم المفاربي والإمتداد الطبيعي لساحله الإقليبي ذلك أن 
النظام التونسي لم يكن قد بلور سياسته الموريتانية الخاصة خلال هذه الفترة التي شهدت 
تدرج القطر الموريتاني نحو الإستقلال بكيانه السياسي المستقل » وقد تنزل الموقف 
الوحيد الذي إتخذه حول هذه المسألة خلال هذه الفترة ضمن سياسته المغاربية في 
إطار لقاء طنجة, بيد أنّ هذا الموقف لم يكن يعبر عن تنزّل القضية الموريتانية في 
إستراتيجيا مغاربية متكاملة لتونس فقد إكتفت تونس في طنجة بمسايرة الموقف المغربي 
دون أن تنبناه » وكانت خلال هذا اللقاء مثل بقية الوفود الحاضرة تنطلق بالأساس من 
حسابات قطرية » ولم تلبث أن أعطت هذا الموقف كل محتواه ودلالاته القطرية بمناسبة 
حصول القطر الموريتاني على إستقلاله في نوفمبر 1960. 
وأيّا كان الأمر فقد فرض مشروع الإستقلال الموريتاني على القيادة التونسية ضرورة 
أن تبلور سياستها المغاربية والإفريقية في ذات الوقت الأمر الذي سمح بكشف طبيعة 
خصابها القطري في تعاطيه مع القضايا الإقليمية والقارية إن وجدت هذه القيادة نفسها 
مضطرّة لأن تحدّد موقفها من المطالبة المغربية بمغربية موريتانيا وبالتالي لأن تكشف 
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)١‏ نشير إلبى أن حرب التحرير الجزائرية أثّرت مباشرة في التاريخ السياسي الفرنسي إذ أدت إلى إنهاء تجربة 
الجمهورية الرابعة (19435- 8 ) وقيام الجمهورية الخامسة مع عودة شارل ديقول إلى الحكم في ماي 1958 
إثر تهرك جنرالات الجيش الفرنسي في الجزائر . 


تصوّرها للبناء الإقليمبي في هذه الفترة الحاسمة التي شهدت تشكله . 

وكان هذا الموقف سيمئل في كل الحالات الأساس الذي ستنبني عليه لاحقا 
سياسة النظام التونسي تجاه أجواره المغاربة غربا ولكن أيضا وفي نفس الوقت تجاه 
مشكل إفريقيا الفريبة حيث بدأت ترتسم حدود دول الإستقلالات على أنقاض الحضور 
الفرنسبي فيها خاصة وقد زامن ذلك بروز بعض القادة الذين كانوا يشاطرون الرئيس 
التونسي توجّهه الفرنكفوني ونظرته لتصفية الإستعمار على قاعدة " التكافل " أمثال سنقور 
في السنقال . 

وكان التوجّه الفرنكفوني للنظام التونسي قد تبلور مبكرا بعيد الإستقلال فقد دعا 
بورقيبة منذ سنة 1957 في خضمٌ تفاعلات أزمة العلاقات التونسية - الفرنسية بعد عام واحد 
من الإستقلال إلى تكوين رابطة فرنسية شمال إفريقية تلعب فيها الروابط الثقافية واللغوية 
دور قاطرة التعاون والتقدم » وقد كتب منذ هذا التاريخ إلى الجنرال ديقول قبل عودة 
هذا الأخير إلى الحكم " ثقافيا وجغرافيا وإقتصاديا ترتبط شعوب إفريقيا الشمالية بفرنسا » 


إن الأمر يتعلّق فحسب بإيجان الأسس الممكنة لتعاون جديد وتحديد العلاقات الجديدة 
التي يجب أن تجمعنا ", وتظل هذه الوحدة الفرنكفونية في نظر بورقيبة ممكنة " إذا 
أدارت فرنسا ظهرها للإستعمار بحيث تستطيع أن تشمل عندئذ وعلاوة على شعوب شمال 
إفريقيا كامل المجموعة الفرنكفونية في إفريقيا ثم الدول الآسياوية والأمريكية والأوروبية 
الناطقة كليًا أو جزئيا بالفرنسية " (1): ولا شت فبي أن تبلور مشاريع الإستقلالات في صلب 
الرابطة الفرنسية (2) » وتحت إشراف ديقول نفسه قد أحيا لدى بورقيبة الأمل في إمكانية 

ا 111 1 3500011 
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- حول تطوّر المشروع الفرنكفوني والدور الرئيسي الدي لعبه بورقية بهذ! الصدد , انظر المرجع نفسه ' 
ص 37-32. 
2) كان ديقول قد أدخل عام 1958 في الدستور الفرنسي الجديد صيغة وعاها " الرابطة " وتربط أقاليم ما وراء 


4ج 


تجسيم المشروع الفر نكفونبي الذي كان دعا إليه منذ سنة 1957 خاصة وقد تعرّز بأنصار 
جدد وفي مقدمتهم سنقورء ولاشتٌ في أنّه رأى في بلدان إفريقا الغربية - وموريتانها جزء 
منها - التربة الخصبة لزرع بذور مشروعه الفرنكفوني . 

لكن وفي مقابل ذلك كانت موريتانيا تمثّل مطلبا ترابيا مغربيا وبالتالي جزءا من 
المغرب العربي » ولم تكن القيادة المغربية تبدي أي حماس لمشروع بورقيبة الفرنكفوني ) 
بل وكانت ترى فيه بصيغته التي دعا إليها تهديدا لمطالبها ... » ولم يكن الموريتانيون 
أنفسهم متحمّسين لهذا المشروع خاصة وأن المبادرة الفرنكفونية التي كان يتزعمها 
بورقيبة وسنقور كانت تهدّد بضرب التوازن القائم بين بيضها في الشمال بثقافتهم وعاداتهم 
العربية. وسودها في الجنوب بثقافتهم وعاداتهم الإفريقية (1) ٠‏ 

من جهة أخرى كانت تونس ترتبط بمشروع وحدة إقليمية هو مشروع الوحدة 
الغدرالية المغاربية بما كان يستتبعه ذلك ممن شروط التآزر والتعاون بين أطرافه إذ كان 
مؤتمر طنجة المنعقد سنة 1958 قد نصّص على ضرورة العمل على تحقيق الوحدة 
المغاربية ؛ ودعا حكومات المغرب العربي إلى " عدم إتخاذ قرارات منفصلة بشأن مصير 
السلام في إفريقيا في ميدان العلاقات الخارجية والدفاع في إنتظار قيام المؤسسات 
الغدرالية ": وأكّد فيما يخص موريتانيا نفسها أن " نضال شعب موريتانيا للتحرر من الهيمنة 
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البحار لفرنسا مع إتاحة الفرصة أمام هذه الأقاليم لبلوغ الحكم الذاتي » وكان هذا التعديل الدستوري هو 
الدي سمح بإجراء إستفتاء في السنقال أدى إلى .قيام الجمهورية السنقالية في نوفمبر 1958 حيث بدا يبرز قائد 
فرنكفوني آخر هو سنقور» وهو الذي أرسى القواعد التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية ي 
نوفمير 1958 قبل أن يحصل السنقال وموريتانيا على إستقلالهما سنة 1960 بعد إستقلال مالي في أوت 1960 » 
وكانت مالي طرفا في السودان الغرنسي وهو إتحاد فدرالي أنشأه سنقور سنة 1958 . 


: بشأن موقف كل من المغرب الأقصى وموريتانيا من الفرتكفوئية راجع‎ )١ 
- * ط , 08013 , * 518138101397188 3188 1515 18000051101715 ضة‎ 35 -36 


الإمبريالية والعودة إلى الوطن المغاربي تدخل في إطار النضال من أجل وحدة 
المغرب ” (1)- 

وبذلك فقد كان موقف النظام التونسي من إستقلال موريتانيا يعني الإنحياز إلى 
أحد المشروعين , وقد جاء يكشف بالمناسبة مدى إلتزامه بشعار الوحدة المغاربية الذي 
كان الحزب الدستوري الجديد قد دعا في طنجة إلبى تجسيمه , كما جاء يكشف نظرته 
للبناء الإقليمبي وموقع تونس فيه » وفبي خارطة التحالفات الإقليمية والقارية والعالمية 
عموما . 

لقد كانت مساندة المطالب المغربية تومن نسج تحالف متين مع الشقيق المغرسي » 
وتضمن عودة موريتانيا إلبى " الوطن المغاربي " عبر بؤّابة المغرب الأقصى كخطوة أولى 
علبى درب الوحدة المغاربية التي دعا إليها مؤتمرو طنجة إذا سلمنا بتوفر الإرادة السياسية 
لتجسيمها ولكن هل كان مثل هذا التطور يستجيب لنظرة النظام البورقيبي للبناء 
الإقليمي وموقعه فيه ! ا 

إن دعوة بورقيبة الفرنكفونية تؤكد أن النظام التونسي كان يحمل تصورا مختلفا 
لليناء الإقليمي . وبالفعل فلا شت أن بورقيبة قد وجد في مشروعه الفرنكفوني بديلا مقبولا 
للمشاريع الوحدوية الطموحة في العالم العربي خاصة وإِنْ فرنكفونيته لا تعدو أن تكون 
" وسيلة لتحسين التواصل دون أيّة إستتباعات سياسية أو إقتصادية ... على الأقل في 
البداية " (2)؛ وربّما راهن بورقيبة على موقع هتمي لتونس ضمن مجموعة فرتكفونية 
مم امم مم ل لا م ا ب ا مل ل 3 لا ج44 م ج10 مل م1 3 مل 1 1 0 +0 ج31 0 


. راجع نصوص هذه القرارات في ملحق الوثائق‎ )١ 


2) من تصريح للحبيب بورقيبة الإبن بكنشاسا في نوفمير 1966 » ورد في : 
١ , 020117 235 .‏ 71/15 :2521 51:5 151 1002110127115ل8 11 طرا - 


- نسجّل بهذ) الصدى إختلاف فرنكفونية بورقيبة عن فرنكفونية سنقور فقد كان بورقيبة يرى أن المشروع 
الفرنكفوني يقنضي الإنكباب أولا على معالجة المشاكل التقنية كالعمل على تنسيق البرامج التعلمية وذلك 
قبل العمل على تنسيق الإقتصاد والسياسات » فهما كان سنقور يؤكد صعوبة الفصل بين مختلف الميادين فإثما 


يكون المغرب الأقصى وكذلك موريتانيا من بين أطرافها رغم الإحترازات التي كانت 
تواجه الدعوة الفرنكفونية في الرباط ونواق الشط على حذ السواء (1) ٠‏ 

وقد فضّل النظام التونسي هذ! الخيار الثاني كما تجلّى ذلك عبر معارضته للمطالبة 
المغريية بموريتانياء ومساندة إستقلال القطر الموريتاني وكذلك عبر العلاقات التي حاول 
إرساءها مع الدولة الموريتانية بإعتبارها جزء! من إفريقيا الغربية (2) ؛ ولكن فيما تمنّلت 
المطالب المغربية ؟ وماهو موقف النظام التونسي منها ؟ وماهي إنعكاسات هذ! الموقف 
علبى علاقاته بكلّ من المغرب الأقصى وموريتانيا ! 


0 المغرب الأقصطصيوي بطالسب بموريناغنببا 1 
كان المغرب الأقصى يعتبر الأراضي الموريتانية جزءا من ترابه الوطني » ويقول 
الملك محمد الخامس في هذا الصددن " نحن نسعبى لإسترجاع الأراضي التي قطعت من 
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" يتعين توجيه الخطوات الأولى للفرنكفونية حيث يجب أن تكون ... حيث توجد أقل العقبات : وحدة 
برلمانية ؛ وحدة الجامعات الفرنكفونية » إجتماعات وزراء الثقافة " (من تصريح سنقور إلى جريد.* 
021015 1.8 بتاريخ 6 جويلية 1956 ) . 

انظر بهذ! الصدد المرجع نفضسه »ص 35 

)١‏ سيلمس بورقيبة الإحتراز الموريتاني على دعوته الفرنكفونية خلال محطنه الموريتانية في رحلته الإثريقية 
بين 15 توفمبر و15 ديسمير 1965 . حول هذه الجولة انظر : 

" زيارة الحبيب بورقيبة إلى إفريقيا الغرببة "» تونس » كتابة الدولة للإخبار والإرشاد » 1766 ٠‏ 


وحول الدور الدي لعبه بورقيبة كداعية فرنكفوني خلال هذه الجولة » انظر : 
233 , 92011 , كت 21131 1155 002727021 تنظ خل1 ش.[" - 


2) لم تعتمد تونس أي سفير لها بموريتانيا طوال الستينات : إنها كان سفيرها بإفريقيا الغربية هو الدي يمثل 
مصالحها لدى موريتانيا أيضاء وكان يتخد من العاصمة السنقالية داكار مقرا لهء وقد تعاقب على هذ! المنصب 


طيلة الستينات الطاهر بلخوحة بين 1964 و1967 ثم رضا القليبي بداية من هذ! التاريخ » راجع : 
-1969(٠‏ 1960) شك شآ :151 1102113115 خآ 221115 1710773مئنكل1 5 0518027010012 " - 


ترابنا الوطني وبسط رعايتنا على أفران شعبنا الذين فصلوا عن وطنهم بغير إرادتهم أو 
موافقتنا وسنواصل السعبي حتى نصل إلى حل مرض مطابق لحقوقنا (1)» وقد رفع هذا 
المطلب قبل حصول المغرب على إستقلاله من خلال زعيم حزب الإستقلال علآل الفاسي 
وقد زاد هذا المطلب إلحاحا بعد الإستقلال إذ تبنّاه الملك العائد إلي السلطة مستجيبا 
في ذلك لشروط السياسة الداخلية المغربية نفسها إن كانت البلان تعيش فورة الحماس 
الوطنبي في هذه الفترة » وكان الملك العائد يعمل على ترسيخ قدمه في الحكم الأمر 
الذي كان يفرض عليه أن يكون في مستوى المطالب الوطنية ولا سيّما إذ! رفعتها أحزاب 
وشخصيات بمثل إشعاع حزب الإستقلال وزعيمه خاصة وأنه لم يكن يجهل الحقب 
التاريخية الطويلة التي ربطت تاريخ صحراء الملثّمين بالمغرب الأقصى وبالعرش الملكي 
نفسه. ولا تمازج المقاومة في موريتانيا مع المقاومة في المغرب الأقصى ولاسيّما في 
منطقة أدرار فبي الشمال الموريتاني أيام ولد عيد أمير أدرار والشيخ ماء العينين » كمالم 
يكن يجهل أهمية الروابط البشرية على مستوى المنطقة الحدودية بين الشمال 
الموريتاني والجنوب المغربي ممثلة خاصة في قبائل أولاد دليم والتكنة » وكذلك 
الروابط التجارية والثقافية التبي جِسّمتها لفترة طويلة الطرق الصحراوية المزدهرة في هذه 
المنطقة قبل إنتصاب الحضور الفرنسي على غرار طريق سجلماسة - ولآتة - تنبكتو عبر 
تعازة وهو طريق يشقّ بالطول القطر الموريتاني من جنوب المغرب الأقصى إلى مالي (2). 
ولكن المطلب المغربي كان يستجيب أيضا لشروط السياسة الخارجية المغفربية في 
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١)ذكر‏ في : 
ولد محمد الولآتي » (بشيري ) : " جغرافية موريتانيا " » مرجع سابق » ص 213 . 
2) انظر في هل! الصدد : 

الشاطر , (خليفة ) : " الروابط الثقافية بين البلان العربية وشعوب القارة الإفريقية " : في دراسات دولية » عدد 4 » : 


١56 - 49 ص‎ » 2 


زء التطوّ ات الخطيرة التى كانت تشهدها المنطقة هذه الفترة الهامة من تاريخها 
2 ر من 

فقد إستحدثت فرنسا فبي 10 جوان 1957 المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية 
(0.60.85 لع ل اك 1 7 د 05[ظ2 5 0011111715 0061 


وذلت في إطار مسعى سلطات باريس لإخراج هذه المناطق من السيادة الجزائرية لا سيّما 
وأن الأحداث في الجزائر كانت تتدرّج بالبلاك نحو الإستقلال (1) ٠‏ 

وكانت فرنسا حريصة على تشرياك المغرب الأقصى في عملية إعادة تنظيم الفضاء 
الصحراوي ورسم الحدود بين مختلف الوحدات التي قامت أو ينتظر قيامها على 
أنقاضه (2)» وذلك في إطار السياسة الديقولية الجديدة لإعادة تنظيم الحضور الفرنسي 
في المنطقة ؛ و محاصرة الثورة الجزائرية التي ما إنفكت تشتدٌ وتتنامى رغم الضربات 
الموجعة الي أصيبت بها . 

وكانت مفاوضات فيفري - مارس التي توّجت بمنح المغرب الأقصى إستقلاله قد 
نصّت على إنشاء لجنة لترسيم الحدود » وقد إقترحت هذه اللجنة فيما يبدو في ختام 
أشغالها رسما حدوديا يستجيب للمطالب الترابية المغربية في مستوى حدودها مع 
الجزائر الأمر الذي حمل القيادة المغربية في أفريل 1957 على القبول بحضور إجتماعها 
(3)» بيد أنّ سلطات الرباط تراجعت سريعا عن هذا الموقف خشية التورط في هذا 
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23538 _ اا تاه 11111110114101 827 1101271811925 115 
ٍ 35 ط, 1970 , ملتالكاه- 8خلفلطة 


2) أكد الحسن الثاني أنّه عندما كان يلوح في الأفق إنتهاء حرب الجزائر إقترحت السلطات الفرنسية على 
الك المغربي محمد الخامس التفاوض بشكل هنفرد بشأن الحدود الشرقية والجنوبية للمغرب الأقصى فقد " 
جاءنا السيد بارودي موقد! من قبل الجنرال ديقول وصرّح قائلا نحن على وشك تسوية سلمية مع الجزائر 
ونعتقد أنه من المناسب أن يتباحث المغرب وفرنسا من الأن في مشكل حدودهما ” راجع الحسن الثاني »" 


ذاكرة ملك " » مصدر سابق ص 48 . 
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المخطط الفرنسي الجديد الذي كان سيصبب الثورة الجزائرية في صورة نجاحه بضربة 
قاتلة ‏ وإن فشل في القضاء عليها كان سيؤدي إلى إقتطاع أربعة أخماس الجزائر 
(الصحراء ) ويحرم الساحل الجزائري من عمقه الصحراوي (1) ٠‏ 

وقد عير هذا الموقف دون شلت عن تظامن المغرب الأقصى مع القضية الجزائرية » 
ولكنه عبر أيضا عن حرص القيادة المغربية على حماية دولتها القطرية من أخطار بلقنة 
الإقليم المغاربي التي كان ينذر بها إحتمال إستحداث كيانات سياسية جديدة في الفضاء 
الصحراوي جنوب الإقليم » ولا شت في أنْها كانت تفطّل المراهنة على إمكانية التوصّل 
إلى حل لاحق مع الجزائر المسقلّة على الإصطدام بخارطة سياسية ملفمة بالخلافات 


الحدودية ليس فقط مع الجزائر وإِنّما أيضا مع كيانات أخرى يمكن أن ترى النور نتيجة 
هذه السياسة الفرنسية الجديدة ... فضلا عن أن مثل هذا الإتفاق الغفرنسي - المغربي لم 
يكن يضمن عدم إنفجار الخلاف الحدودي مع الجزائر بعد إستقلالها . 

لقد فلت الرباط أن تكون الجزائر المستقلّة مغاوضها حول الرسم الحدودي 
يبن البلدين على قاعدة مطالبها التراييسة » وقد حرصت على أن تونق ذلك » ففسي 


ع مل مل ملم لجاعلا ا ا م م مل مل م م ا م مل م م م ل 1 0 1 1 01 1 10160061611 


٠ 48 الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص‎ )١ 
: تشير إلى أن هذه الخلفية ظّت تقود تعامل فرنسا مع القنية الجزائرية طيلة الفترة التي سبقت إعتراف فرنسا‎ 
: بحزائرية " الصحراء في 5 سيتمبر 1961 خلال ندوة صحافية عقدها الحنرال ديقول , راجع بهذ! الصدد‎ 
- ضط رط« 85طم 121 188لخ 210097010 8 *: 18807 00171011©هسآ‎ 2115600111023 "127 1 2001 
20851828 27 10001111112118 هيز 1945 12121018 :11ت ركش 'ء1:‎ 203,00108115 1992 28 
علما وأنّ مساحة الصحراء الجزائرية تزيد عن مليوني كلم 2 من المساحة الجملية للبلاد الجزائرية النبي تقدرب‎ 
كلم 2 والتي بوأتها المرتبة الثانية بعد السودان من حيث حجم المساحة بين بلدان القارة‎ 1 


الإفريقية . 


6 جويلية 1961 وقّمت مع الحكومة المؤقتة الجزائرية على إتفاق (1) نص على أن 
الطرفين يعترفان بوجود خلاف حدودي أورثه الإستعمار الفرنسي للمنطقة » ويتعهدان 
بالد خول في مفاوضات لاحقة » أمًا الآن وأمام الأخطار التي تلوّح بها المشاريع الفرنسية 
في الصحراء فإن المغرب الأقصى يضمن من جهته تمامية التراب الجزائري على أن 
يدخل الطرفان بعد إستقلال الجزائر في مفاوضات من أجل تقرير الرسم الحدودي 
يينهما (2)» ولم يمنع الرفض المغربي اللجنة العليا للمنظمة المختلفة للمناطق الصحراوية 
من عقد إجتماعها الأول في 2 جانفي 1958 برئاسة 358172015 1:8 2817 المندوب العام 
للمنظمة ووزير الصحراء الفرنسي وذلك بمشاركة ممثلي فرنسا والسودان والنيجر وتشاد 
وإقليم الواحات (الجهة الغربية للصحراء الجزائرية الآن ) وإقليم السوراء (الجهة الشرقية 
للصحراء الجزائرية ) وموريتانيا مقابل غياب ممثلي تونس' البو الأقضى (3) . 

وقد جاء الردّ المغربي علبى هذا الإجتماع علنة*لثثان مجتتد الجامس نفسه في 
خطابه يوم 5 فيفري 1958 بواحة المحاميد علي فق 4 !لوطه نيو أقصى الجنوب 
المغربي إذ أكّد بعد الإشادة " بولاء القبائل الصحراوية " على خرصه " على مواصلة 


مله ملا جل مله له جلا لا لد بلا مف مله لد له ل جه لا لد مجه بل بلا م مل بلا بلا بل م جلا جل جلا جلا مل ملا جا جا جل جلا جا جل جلا ملا مل جل جلا 16 06 06 


. قام المغرب الأقصى بنشره سئة 1963 عند إندلاع الخلاف الحدودي المغربي الجزائري‎ )١ 
نير إلى أن الجزائر بعد الإستقلال رفضت الإلتزام بنصوص هذ الإتفاق إذ طالبت ببساطة بتطييق مبد! لا‎ )2 
مساسية الحدون الموروثة عن الإستعمار الذي نص عليه ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وكان المغزب الأقصى‎ 
قد سجّل في 11 سبتمير 1963 بمناسبة التوقيع على ميثاق المنظمة إحترازه إذ أكد أن توقيعه " لاايمكن أن‎ 
. " يؤول على أنّه إعتراف علني أو ضمني بالأمر الواقع أو تراجع عن سعيه لتحقيق وحدته الترابية‎ 
وقد أذى هذا الموقف الجزائري إلى إندلاع خلاف حاد بين البلدين وصل إلى حد المواجهة المسلحة (حرب‎ 
: الرمال ) » حول جدور هذا الخلاف وتطوره راجع‎ 

27 11 مقط 110111 +135211115113 09017 2101114122737 تر[ * : (001358 الشف م- التعشف14) , 102 0ظقضك 


: 3 1186131158 121 " 3011101011158 181 5201:111011188 3 :811518101 ظك1 1011881 
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ا 0217 , " 15 كطكة لذ 151111011410114 17 7101118712128 28:08115134:8 " (3 


العمل من أجل إسترجاع الصحراء " (1) ٠‏ 

وقد أراد المغرب الأقصى بهذا الموقف تأكيد عدم مشاركته في هذه المحاولة 
الفرنسية التي كانت تهدف لأن تجعل من المناطق الصحراوية وحدة متميّرة مستقلة " إذ 
لم يكن التفاوض مع فرنسا وارن! في هذه الظروف إذ سيكون ذلك طعنا مني من الخلف 
للجزائر المكافحة » إنّنا سنسوّي خلافاتنا فيما بعد " (2)» وفي الوقت ذاته تأكيد حقوق 
المغرب الأقصى في الصحراء . 

لقد مات المطالبة المغربية بموريتانيا بصورة ما إعتراضا على مشروع إعادة تركيز 
الإستعمار الفرنسي بالفضاء الصحراوي جنوب المغرب العربي وغرب إفريقيا بإعتبار أن 
إستقلال موريتانيا كان يتنزّل ضمن مشروع شامل يتعلق بمجمل المستعمرات الفرنسية في 
إفريقيا (3) . 

وبالفعل فقد برزت هذه المطالب الترابية المغربية منذ الفترة التحريرية » سنة 1955 
عندما وضع علال الفاسي زعيم حزب الإستقلال خارطة سياسية للمغرب الأقصى تشمل 
كامل الفضاء الصحراوي الممتدٌ بين وادي درعة من ونهري السنقال والنيجر » وتشمل 
جزء! كبيرا من الصحراء الجزائرية والمالية . 
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1) ورد في المرجع السابق ص 35 . 
2) نسب الحسن الثاني هذا الرد على المبادرة الفرنسية إلى والده محمد الخامس. انظر الحسن الثاني : 
" ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص 48 

3) ولد الحسن (أحمد):" موريتانيا والمغرب العربي : صراع الوصل والفصل" فبي المستقبل العربي 2 
عدن 159 أفريل 1992 ء ص 25 . 


حول الإستراتيجا الفرنسية في موريتانيا والفضاء الصحراوي جنوب المغرب الخصب » انظر : 
ةمكظ601:0111© 10227 218 : ( 1900-1975) 2850211807125 " : (03) , 7 فك 28 - 
2211003ى, 5 , * 27011 115 لالم 17 85 6 فك 11115(ظآ 011011513110-01:017117 1 
5 1978 , 1220208اللم 


وقد ظلّ الفاسي متمسكا بهذه المطالب بعد حصول المغرب الأقصى على إستقلاله كما 
بِيْن ذلك مقال صدر بجريدة العلم المغربية لسان حال حزب الإستقلال في جويلية 1956 
بل وبدا أنّ المغرب الأقصى كان يجاري زعيمه في مطالبه وإن بدت مشطة فقد قامت 

سفارة المغرب الأقصى بلندن يتوزيع هذه الخارطة نفسها التي وضعها علال الفاسي ؛ ولكن 
مطالبة الرباط بمغربية الصحراء ... كامل الصحراء الممتدّة بين وادي درعة ونهسر 
السنقال لم تصبح مطلبا رسميا مغربيا إلا بعد خطاب محمد الخامس بالمحاميد في 
5 فيفرقي 8 وقد أصبحت منذ هذا التاريخ محور! أساسيا فبي سياستها الخارجية 
وخاصة المغاربية والإفريقية (1) . 

لقد إحتاجت القيادة المغربية شيئا من الوقت بعد الإستقلال لتبلور سياستها الرسمية 
تجاه المسألة الصحراوية ومن ضمنها المسألة الموريتانية إذ تم ذلك تدريجيا في ظل 
تطوّر أوضاع الساحة السياسية الداخلية المغربية » وتطور الأوضاع الإقليمية نتيجة السياسة 
الفرنسية الجديدة في المنطقة فرئما كان الملك محمد الخامس يرى في مطالب الزعيم 
علال الفاسي الترايبة شيئا من الشطط ولكنه لم يكن يستطيع » ولم يكن يريد أن يبدو زعيم 
لحزب قوي -كان تعرّض إلى الإبعاد في عهده - أكثر وطنية من رئيس العائلة الملكية 
التبي لم تستعد كرسي عرشها إل منذ وقت قريب :ولا سيّما في هذه الفترة التي كانت تشهد 
إستنفارا قويًا للمشاعر الوطنية ضْدّ الحضور الأجنبي . 

من جهة أخرى ء ربّما كان الملك يفضّل التريّث قليلا قبل أن يحدد سياسته تجاه 
المسألة الموريتانية » ولكنّه لم يكن يستطيع تجاهل إنعكاسات الرسوم الفرنسية الجديدة 
في المنطقة (2) . 


مله ول ملا ا م بز جلا مقا لد لد بق ل جل جا ل جل لد مل ميد لد مز جلا مز جل جلا جلا مل م لا ما اا لا ملا ملا م جل 16 م 06 06 
236 , 082011 , * قل فكلا تتخ 111511710117717 1:7 111:38ءتظ 110111 5 :1070111 
2) المرجع السابق ص 35 . 


وقد إنفكس ذلكت على جوهر الموقف المغرببي إذ " تطور من الإعتراف بالخاصية 
الموريتانية للأرض (التي ستصبح موريتانيا ) إلى المطالبة بحقوق تاريخية فتأكيد حق 
موريتانيا في تقرير مصيرهاء ثم إنتهى أخيرا إلى مفهوم مؤداه أن موريتانيا تمل جزءا لا 
يتجرّأ من المغرب الأقصى " (1). 

ولكن أيّا كان الأمر فقد أصبحت موريتانيا منذ سنة 1958 مطلبا ترابيا مغربيا رسميا » 
وقد جنّد المغرب الأقصى منذ هذا التاريخ دبلوماسيته لتحقيق هذا الهدف المعلن إذ 
تنرّنت مواقفه اللاحقة ضمن هذه السياسة. 

في هذا الإطار حرصت القيادة المغربية على المستوى الإقليمي على أن تحصل 
على مساندة أجوار ها المغاربة » وقد نجحت فعلا في إقتلاع هذه المساندة وإن كانت 
ضمنية وعائمة أثناء المؤتمر الذي إحتضنته مدينة طنجة في أفريل 1958 بدعوة من 
حرب الإستقلال وتنظيمه » بل لقد كانت رغبة هذا الحزب في الحصول على دعم طيوفه . 
المغاربة لمطالبه الصحراوية أحد الأسباب التي دعته لعقد هذا المؤتمر فقد نص البيان 
الصادر عن إجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال في 2 مارس 1958 أن " حزب 
الإستقلال لن يرضى أن تكون البلا المغربية قاعدة تستخدمها القوات الفرنسية والإسبانية 
التي تقاتل الشعب الجزائري والمغاربة الذين يسكنون الصحراء ... " (2) ٠‏ 

وكان هذا البلاغ قد شكل الخطوة التي مهّدت الطريق لإنعقاد المؤتمر بهسدف 
" ضبط الخطط والوسائل الكفيلة بتحقيق جلاء القوات الأجنبية وتحرير الجزائر وبعث 
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1) انظر رسالة بورقيبة إلى عحمد الخامس المؤرخة في 21 نوفمبر 1960 ردً! على رسالة هذ! الأخير إليه 
المؤرخة في 7 نوفمبر 1960 في : 


171 خآ 012 640171/1107153/15313 كلدآ 017171113712771 1.15 +3101 © الضاظ 815 المآ * - 
فاطخ 586217 , 7701118 , " عشلا 210 823 ا متظاسطاكطة 18571717777 151 110111518212115 
30 - 229 , 1961 1512 لهك , 3 1111 135ل تاتلة 5111 1015181 


2) انظر نص البلاغ في العمل 4 مارس 1958 . 


المغرب العربب الكبير " (1)» وذلك من خلال تنسيق سياسات حزبي الإستقلال والدستور 
وجبهة التحرير الجزائرية في مواجهة السياسة الفرنسية فبي المنطقة ؛ بل ونجحت قيادة 
حزب الإستقلال في إقتلاع إعتراف أجوارها الجزائريين والتونسيين إن لم يكن بمغربية 
موريتانيا فعلى الأقل بمغاربيتها من خلال تنصيص القرار الخاص بتصفية موروث السيطرة 
الإمبريالية في المغرب العربي على أن " نضال شعب موريتانيا للتحرر من الهيمنة 
الإمبريالية والعودة إلى الوطن المغاربي تدخل فبي إطار النضال من أجل وحدة 
المفرب (2) . 
وقد تنرّل في الإطار نفسه حرص المغرب الأقصى عند توقيعه على ميثاق منظمة 
الوحدة الإفريقية على تأكيد إحترازه بن هذا التوقيع " لا يمكن أن يؤول على أنّه 
إعتراف علني أو ضمني بالأمر الواقع , وتراجع عن سعيه لتحقيق وحدته الترابية " ؛ وكان 
. المغرب الأقصى يستهدف بهذ! الإحتراز القضية الموريتانية بالذات التي تتجاوز بحجمها 
الخلاف الحدودي المجرّد (3) . 
ونجحت القيادة المغربية في تأمين دعم جامعة الدول العربية لمطاليهاء وقد إستمر 
هذا الدعم حب بعد إعتراف أكثر الدول العربية بالدولة الموريتانية الأمر الذي مثّل أحد 
الأسباب الأساسية لتأخر إنضمام موريتانيا إلى هذا الهيكل الإقليمي (4) ٠‏ 


عب ل مب قد بج جل بلا قد لد له ب قا جل جف هه بل مف جب يه جا ب بابد لا مف م جب بي لد بلا مل جل جلا جلا ملا م0 جلا جنا بلا 


)١‏ انظر نص برقية عبد المجيد شاكر مدير الحزب الحرّ الدستوري التي وجَهها إلى المهدي بن بركة مدير حزب 
الإستقلال : في العمل 5 هارس 1958 . 
2) راجع نص هذ! القرار في ملحق الوثائق . 


+11011171157 115211115113 00123 7 211121111 115 " : (001312 انشع - تلفكت , 0102 ظفضم1آ (3 
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4) انظر بهد! الصدن حديث الرئيس الموريتاني المختار ولد دادة إلى جريدة 011027ه//آ » في : 
. 1969 تشضاطا 14 017 0110121 هارا - 


بيد أن المساعي المغربية لم تنجح في عرقلة تدرج القطر الموريتاني نحو الإستقلال 
رغم حرص الرباط على توضيح موقفها بإصدار كتاب أبيض حول المسألة الموريتانية (1) ٠‏ 
وقد عرفت سنة 1960 بالذات أي السنة التي شهدت ميلاك الدولة الموريتانية 


المستقلّة تكثيفا واضحا للنشاط الدبلوماسي المغرببي بهدف تأمين الدجم الدولي للمطالب 


المغربية » ففي هذا الإطار قام علال الفاسي برحلة دعائية للمطالب الترابية المغربية قادته 
إلى عدّة بلدان مثل بيرمانيا وتايلند! (2) » وحل الحسن الثاني ولي العهد المغربي بتونس 
في محاولة لإقناع بورقيبة بوجهة النظر المغربية بشأن المسالة الموريتانية (3) ٠‏ 

وحاول المغرب الأقصى ما أمكنه منع حصول الدعم الدولي للإستقلال الموريتاني 
فقد ردّ على مؤتمر أبيد جان من إستقلال موريتانيا " أن المشاركين في مؤتمر أبيد جان 
الذين يريدون حقيقة نهاية السيطرة الإمبريالية والإستعمار سيكتشفون عاجلا أو آجلا أن 
منح موريتانيا شبه إستقلال 101105:57:11<83113 581510190 ليس سوى وسيلة للمحافظة 
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أ( ردت موريتانيا على هذا الكتاب في الإبان يكتاب مضادن أطلقت عليه إسم الكتاب الأخضرء وقد جاء ني 
مقدّمته خاصة أله "لايمكن أن نعتبر موريتانيا حرءا من المغرب لا بإعتبار طبيعة البلاد أوأصل سكانها 60 
0 أوالقانون الاقاية. .. " وقد تناول الكتاب 0 بين المغرب الأقصى 00 منك 


#6 


الجمهورية الإسلامية ل 1 ونرهانها ا قد نشأت فعلا د ها للاختياد 
ل فك الفرنسية وذلك بعد أن سمح دستور الجمهورية الفرنسية بأن تنمتع بحكمها 


الذاتي ... 
انظر: 120 21528812 شك 


نشير إلى اتنالم نتمكن رغم مساعينا من العثور علي نسخة من الكتاب الأبيض المغربي والكتاب الأخضر 
الموريتاني . 
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بصورة إصطناعية على الهيمنة الإستعمارية على جزء من ترابنا " (1) ٠‏ 
واد مجلس الوزراء المغربي الذي إلتأم تحت رئاسة محمد الخامس رذا على 
موقف المؤتمر أنّ المجلس كلّف وزير خارجيته بإتخاذ جميع الإجراءات الضرورية 
تلدفاع عن حقوق المغرب الطبيعية وسيادته الترابية وأن بعثة موريتانية تمبّل سكان 
موريتانيا ستتحوؤل عاجلا إلى الأمم المتحدة للتعبير عن رفضها للإستقلال المزعوم الذي 
منح لولد دادة في إطار نظام إستعماري مكيف (2) . 
وأكد المغرب الأقصى على لسان ولي عهده خلال ندوة صحفية عقدها بلندن حيث 
حل في محاولة لإقناع الحكومة البريطانية بشرعية المطالب المغربية والحصول على 
دعمها أن " سكان موريتانيا لا يتجاوزون 700 ألف نسمة على مساحة قدرها مليون ونصف 
كلم 2 نحن نشت في أن تستطيع هذه المنطقة إحتواء دولة قابلة للحياة ‏ وإستقلاله' لن 
يكون إلا إسميا " (3) . 
وقد حاول المغرب الأقصى الضفغط على فرنسا إذ دعا رسميا إلى فتح المفاوضات مع 
الحكومة الفر نسية بشأن مستقبل الحدود والأراضي المحتلة محاولا بذلك أن يضع موضع 
السؤال رسم الحد الجنوبي الشرقي في مستوى وادي درعة من خلال المطالبة ببشار 
وتندوف إضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في حدودها مع الجزائرء وسعى المغرب 
الأقصى بكل جهده لمنع قبول موريتانيا بالأمم المتحدة بعد إعلان إستقلالها في 
8 توفمير 1960 (4) . 
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وقد سجّلت القضية الموريتانية بطلب من المغرب الأقصى ضمن جدول أعمال 
الدورة 15 للأمم المتحدة يوم 0 أوت 1960 ولكن المساعي المغربية لدى المنتظم 
الأممي في إتجاه عزل موريتانيا لم تحالف التوفيق (1), وفشل المغرب الأقصى في تأمين 
الدعم الذي كان يحتاجه إذ لم تساند مطالبه سوى جامعة الدول العربية كموقف عام فيما 
كان بعض أعضاءها مثل تونس قد بادر إلى الإعتراف بالإستقلال الموريتاني والتعبير عن 
هذ! الموقف حتبى قبل أن تستقل موريتانها (2) ٠‏ 

وقد كان بورقيبة صرّح بشأن هذ! الإستقلال أن " تونس مستعدة للإعتراف بإستقلال 
أي دولة إفريقية جديدة وأنّ الخلافات بين الدول الإفر يقية يمكن أن تحل بعد 
الإستقلال " (3) , وقد ردّ على المحاولة التبي بذلها ولي العهد الحسن الثاني لإقناعه 
بوجهة نظر الرباط أنه يصعب عليه بعد إعترافه بإستقلال دول إفريقيا السوداء الإمناع من 
الإعتراف بإستقلال موريتانيا التي إسترجعت سيادتها كاملة من خلال مسار مماثل (4) ٠‏ 

ونجحت موريتانيا فبي المقابل في تحقيق إعتراف دولي واسع بها كدولة مستقلة 
ذات سيادة , وإذ! كان الإتحان السوفياتي قد مار س حقّ النقض في ديسمبر 1960بما منع 
إنضمام موريتانيا إبى الأمم المتحدة فلم يكن ذلك تعبيرا عن مساندة سوفياتية للمغراب 
الأقصى أو معارضة لموريتانيا نما إستجابة لظرفية عالمية محدّدة فبي هذه الفترة أملتها 
حسابات الحرب الباردة بين العملاقين » ولذلك لم يتأخر تحمّق المطلب الموريتاني كثيرا 
إذ أصبحت موريتانيا في 31 أكتوبر 1961 العضو رقم 4 الذي ينضم إلى الآمم المتحدة 
وقد أقرٌ هذا الإنضمام قانونيا السيادة الموريتانية على أراضيها وإن لم يحل مشكل 


ا 
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الحدون الصحراوية ورسومها النهائية التي أوكل أمرها إلى «فاوضات ثنائية مباشرة لاحقة 
بين الرباط ونواق الشط (1) . 
وقد تقيّل المغرب الأقصى بمرارة شديدة إقرار هذا الأمر الواقع مثلما كان قد تقبّل 
بمرارة أشدّ مواقف بعض الدول من المسالة الموريتانية وفي مقدمة هذه الدول تونس 
التي كان ينتظر منها الدعم والمساندة (2) . 
ولكن فيما تمثل هذا الموقف التونسي ! وكيف ننزّله ضمن سياسة تونس الخارجية 
إزاء قضية إقليمية بمثل هذه الأهمية ! 


3)النظام التونسي وإستقال موريتائيا: 


أعلن في نوفمبر 1960 إستقلال موريتانياء وقد إعترف النظام التونسي به فورا 
مجدّما بذلك الإستعدان الذي كان قد عبّر عنه للإعتراف بإستقلال الدولة الموريتانية (3) . 

وقد حرصت تونس على أن تكون ممثلة على مستوى عال في إحتفالات موريتانيا 
بعيد إستقلالها الأول إذ جاء في بلاغ لكتابة الدولة للشؤون الخارجية أن "السيّدين محمد 
المصمودي كاتب الدولة للإعلام وعبد الله فرحات مدير الديوان الرئاسي سيمثلان رئيس 
الجمهورية والحكومة التونسية في إحتفالات الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
بإستقلالها " (4): وذلك في الوقت الذي قررت فيه حكومة الرباط سحب سفيرها بتونس 
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إحتجاجا على هذا الموقف (1)) بل وجعل بورقيبة نفسه محاميا لقضية ولد دادة في 
خلافه مع حكومة الرباط دون توكيل رسمي (2) ؛ وذلك بصورة جعلت منه في نظر 
القيادة الموريتانية " رجل 28 نوفمبر 1960 إذ أنه كان من الشخصيات الأولى التي 
إعترفت بإستقلال وطننا وساندته " (8 . 

وبالفعل فلم تكنف تونس بالإعتراف بإستقلال موريتانيا في 24 نوفمبر 1960 وإنّما 
منحتها أيضا فبي ذات اليوم رعايتها للإنظمام إلى منظمة الأمم المتحدة (4) » وشهرت 
أقلام الصحافة التونسية للدفاع عن مطلب الإستقلال الموريتاني بإعتماد حجج تجاوزت 
في قوّتها الحجج التي كانت تعتمدها الدعاية الموريتانية نفسها إذ ألّها لم تسقط " في فخ 
الجدل حول الحقوق التاريخية التي كان يطالب بها هذا الطرف أو ذلك وَإنْما إستهدفت 
فورا المنطق السياسي الذي كان يوضّف هذه الحجج في خدمة مشاريع سياسية محددة 
ذلك أ هذه الحجج غالبا ما كانت تنطوي على غالطات تاريخية كما أكد ذلك الصادق . 
المقدّم " (5)» " وليس التاريخ هو ما يهمنا وإنّما البشر الأحياء (6). 

لقد فصل النظام التونسي بكل وعبي التضحية بمصالحه العاجلة مع المغرب 
الأقصى من أجل خدمة أهدافه ومصالحه الإستراتجية والسياسية الإقليمية والقارية فالنظام 


التونسيي لم يكن يجهل تبعات موقفه على علاقاته " بشقيقه " المغربي إذ كان الإندار 
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3) انظ ر كلمة ترحيب مندوب الحكومة الموريتانية ببورقيبة عند حلوله بموريتانيا في زيارة تواصلت من 5! إلى 
7 توفمير 1965 » في : " زيارة الحبيب بورقيبة إلى إفريقيا الغربية " مصدر سابق » ص 16 . 
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المغربي واضحا بهذا الخصوص » وكان المغرب الأقصى يتابع بقلق كبير تدرج الموقف 
التونسي من المسلة الموريتانية » وقد أكَدت الإذاعة المغربية بهذا الصدد في أعقاب 
إجتماع للديوان الملكي أنْ " الحكومة المغريية ستتخذ كل الإجراءات التي تفرض 
نفسها إذا إعترفت تونس بحكومة ولد دادة الصنيعة » ونه لمفاجئ أن تنخذ تونس هذه 
المبادرة التي تنعارض مع روح التضامن الشمال الإفريقي الذي لم يفت يتأكد بين 
الحكومتين والشعبين طيلة السنوات الخمس الماضية والحال أنْ تونس ترتبط بالمغرب 
الأقصى بروابط وثيقة وبإتفاقيات دبلوماسية وخاصة منها إتفاقية 30 مارس 1957 التي 
" تفترض تشاورا متبادلا بين البلدين في الميدان الدبلوماسي " (1) . 

ولم تزل الصحافة المغربية تذكر القيادة التونسية عبر ردودها الحازمة بل والعنيفة 
على تطوّر الموقف التونسي بضرورة الإلتزام بمبد! التضامن المغاربي وبنص إتغاقية مارس 
7 وخاصة ببنودها القائلة بالتزام الطرفين " بالإمتناع عن أي عمل عبن شأنه الإضرار 
بمصالح الطرف الآخر والتشاور من أجل تنسيق مواقف البلدين إزاء المسائل الدولية التي 
تهمّهما ": محدّرة في ذات الوقت من العواقب الوخيمة للموقف التونسي على مستقبل 
العلاقات بين البلدين (2) . 

وكان الملك محمد الخامس ننفسه واضحا بهذا الخصوص في الرسالة التي بعت بها 
إلى بورقيبة في 7 نوفمبر 1960 فبعد شرح موقف بلاده من المسألة الموريتانية وما ينتظره 
من البلاح التونسية من مساندة " تمليها روح التظامن المغاربي فبي هذه الفترة من البناء 
المغاربي المشترك لا سيّما وأن القضية الموريتانية تهمّ المغرب العرببي بكامله ", أكد على 
خطورة النتائج التبي ستتردّب عن تبني تونس لموقف مضاد " على علاقاتنا بكم خاصة 
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وعلى مستقبل المغرب العربي عامة الذي نأمل بناءه على أسس صلبة ودائمة " (1)» كما 
أن النظام التونسي لم يكن يجهل أنه لم يكن يرتبط حتى هذا التاريخ على الأقل بأية 
مصالح أو علاقات خاصة مع موريتانياء ولم يكن يحمل فكرة واضحة عن " موريتانيا الآن 
وما ستكون غدا ", كما جاء ذلك في رت بورقيبة يوم 21 نوفمبر 1960 على رسالة محمد 
الخامس (2) . 

ومع ذلك فقد فضّل الإنحياز المعلن إلى خيار إستقلال القطر الموريتاني إنسجاما مع 
رؤية إستراتجية واضحة لمستقبل الإقليم المغاربي » ومع طبيعة المشاريع السياسية التي 
كان يطمح إلى تحقيقها مؤكدا أن " الإعتراف بموريتانيا بعيدا عن المواقف التي تمليها 
العواطف الجيّاشة من شأنه أن يؤمن وحدة مغيدة أو على الأقل ضمان تعاون صادق 
يدعم العلاقات بين دول المنطقة ويسمح لها بمواجهة المشاكل الداخلية والخارجية في 
ظروف أفضل " (3) . 

لقد برّرت تونس موقفها بإيمانها بضرورة الإلتزام بمبد! " حرية الإختيار وبكامل 
الإرادة " في أي عمل خاص بتقريرالمصير (4): " ومادام الشعب الموريتاني قد إختار 
الإستقلال فإنَّ تونس لا تملك إلآ أن تسانده خاصة إذا كان هذا الإستقلال يمكن أن 
يؤمن وحدة مفيدة أو على الأقل ضمان تعاون صادق يدعم العلاقات بين دول 
المنطقة " (5) , ولكن تونس كانت تكتفي بهذا الصدد بتبرير موقفها ذلك أنْها لن تلتسزم 
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1) من رسالة محمد الخامس إلى بورقيبة بتاريخ 7 نوفمبر 1960 » في : 
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5) المصدر السابق ص 9 


بهذا الميد! عند إندلاع الخلاف الصحراوي في أواسط السبعينات فضلا عن أن بورقيية 
كان يعلم جيّدا أن " فرنسا هي التي كانت السيب في وجود موريتانيا " (1)» وأن قرار 
إستقلال موريتانيا لم يجسّم إلا بعد إنتهاء فرنسا من ترتيب أمر إنسحابها بما يؤمن مصالحها 
الحيوية فيها . 

لقد آخذ النظام التونسي نضيره المغربي على أنّه " لم يبذل أي مسعى للتعريف 
بموقفه في الساحة الدولية إلا قبيل إندلاع الأزمة ببضعة أشهر " وأنه لم يبلور موقفه من 
المسألة الموريتانية إلا مَؤْخُرا " فلم يكن حتتى وقت قريب قبيل إندلاع القضية الموريتانية 
يعلن فكرة قيام وحدة مغربية - موريتانية أو يدافع عنها "(2) 2 بيد أن الموقف التونسي لم 
ينبن على أساس الإنتصار لمبد! حق الشعوب في تقرير المصير أو على أساس الجهمل 
بحقيقة الموقف المغربي وإنّْما على أساس رؤية إستراتجية واضحة لطبيعة البناء الإقليمي 
المغارببي وفق التوجّهات الكبرى التي كانت تحكم سلوك القيادة القطرية التونسية . 

لقد عارض النظام التونسي بصفة معلنة منطق المحاججة التاريخية الذي إعتمده 
المغرب الأقصى في مطالبته بالأقاليم الصحراوية لأن مثل " هذه المحاججة غالبا ما 
تنطوي على مغالطات تاريخية " (3) »والحال أنه كان في هذا التاريخ بالذات يعتمد 
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المحاججة ذاتها في المطالبة "بنصيب تونس الطييعي من الصحراء " والأراضي موضوع 
الخلاف مع فرنسا (1)» الأمر الذي مثّْل قاعدة الخلاف الحدودي التونسي الجزائري . 

وعارض النظام التونسي الدعوة المغربية للوحدة المغربية - الموريتانية لأنّه " لا 
يمكن بناء المغرب الكبير على مبادئ مناقضة لحريّة الشعوب أو متعارضة مع مشاعر الأخوة 
وحسن الجوار " ولأنّه " لا يمكن أن يقبل أي شعب أن تفرض عليه الوحدة أو أن يجد 
نفسه مضطرٌ لقبولها " (2)» والحال أنّه كان يعلم أن موريتانيا بكيانها المستقل تمثّل صنيعة 
فرنسية (3)» ون مفهوم الشعب لا يمكن أن ينطبق حقيقة على سكان موريتانيا الذين لا 
يتجاوزون 650 ألف نسمة (4) على رقعة من الأرض تتجاوز المليون كم 2» وصحراء في 
جزتها الأكبر» وكان بورقيبة يعلم بدون شاك أن هؤلاء السكان أنفسهم بمافي ذلك 
نخبتهم لا يتصوّرون أنّ هذا الإقليم يمكن أن يصبح دولة » وأن يشكلوا -بتركيبتهم العرقية 
المتنوّعة ونمط حياتهم وعاداتهم المختلفة - شعبا في هذا الوطن المستحدث فقدكان 
أهل الشمال منهم ينظرون شطر المغرب الأقصى » فيما كان سكان الشرق يولون وجهتهم 
إلى مالي؛ وأعر اق الجنوب السوداء نحو السنقال كما ترجمت ذلك أعمال الشعب خلال 


الأعوام الأولى بعيد الإستقلال بين أنصار مالبي وأنصار المغرب الأقصى (5) ٠‏ 


مله بلا بق مل مله مله فد مل ل بل مل مل فد مق لد مل مله جل لد جد له ملا جل جل لد جل ملا جب جاب بأ جلا جل ب جل مل ملا مله بلا 

1) من خطاب بورقيبة يوم 15 فيغري 1959 بمناسبة إسترجاع البلاد التونسية لمركز فور سان (2715ه5 '50115) 
بالحئوب التونسي ». في العمل 6 فيفري 1959 . 

2) من رسالة بورقيبة إلى محمد الخامس في 1 نوثمبر 1960 » في : 
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3) راجع خطابه يوم 2 مارس 1963 » في : 

- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب "» تونس » وزارة الإعلام » ج 1697 » ص 59 . 

4( ورد هذا الرقم في : 30/11/1960 213 21846 (ن انض 0801510111 

5) راجع نودينو ء (جان فرانسوا ) :"21 دولة لأ عربية واحدة  "‏ مرجع سابق » ص 322- 323. 
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وعارض بورقيبة التحجّج المغربي بمشروع الوحدة المغاريية في مطالبة المغرب 
الأقصى بمساندة تونس لمطالبته بموريتانيا بأنّ هذا المشروع لا يمنحه هذا الحق لأن : 
"المغرب الكبير كما نقهم يبرز كمجموعة شعوب ودول تريد بناء وحدتها بكامل إرادتها 
وحسب حرية إختيارها " (1) . 
وقد إختزل هذ! الموقف الصريح نظرة النظام التونسي للوحدة بعيدا عن الصيغ 
الشعاراتية التي قد تلوّن الخطاب السياسي لغاية الإستهلاك السياسي في بعض المناسبات ٠‏ 
من جهة أخرى » كان النظام التونسي يعي جيّدا أن التحجج بمشروع الوحدة 
المغاربية وضرورة الإلتزام بالتظامن المغاربي لم يكن سوى مبرر لتشريع مطلب قطري في 
جوهره ذلك أن المغرب الأقصى لم يطالب بمغاربية موريتانيا وإنما بمغربيتها بإعتبارها 
“قطعة من التراب الوطنبي وقد ظلَّت طوال القرون الماضية من تاريخ المغرب الأقصى 
مرتبطة بنا وبعرشنا وكان لها دائما شرف إحترام روابطنا "(2). 
ولم يكن ينزّل عودتها إلى المغرب العربي ضمن رسم وحدوي إقليمي وإنما 
بإعتبارها " جزء من بلادنا (المغرب الأقصى ) أقتطع من أرضنا وأنتزع منا بالقوّة بي ظروف 
أحسسنا بمرارتها مثلكم وحان عودته إلى التراب الوطني المحرر وذلك مهما كانت 
الإعتبارات (3) . 
تقد كان المطلب المغربي قطريا في خلفيته ومنطقه وأفقه وإن إنبنى على محاججة 
تاريخية " من موقع يبدو أنّه قد إمتزج فيه عند الدعاة والمستجييين منطق الدولة القطرية 
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[) من رسالة بورقيية إلى محمد الخامس يوم توفمير 1960 في : 
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2) من رسالة محمد الخامس إلى بورقيبة يوم 7 نوفعرسر960! » في المصدر السابق »ص 22 . 
3) المصدر السابق » ص 22 . 


بمنطق الجامعة الإسلامية , بمنطق القومية العربية " (1) . 
لقد تعدّدت الشعارات ولكّها وطفت جميعا في خدمة هدف كان قطريا في جوهره » 
ولم يكن منطق " الجامعة الإسلامية " أو القودية العريية " الذي إستند إليه الخطاب 
المغربي أحيانا سوى نتيجة الإعتماد على المحاججة التاريخية لتبرير الدعوى المغريية 
أو سعيا لكسب التأييد لها في العالمين العربي والإسلامي ذلك أن المسألة الموريتانية في 
محصّلة التحليل " على غرار بقيّة المسائل التبي تتعذّق بوحدة الوطن وممارسة السيادة 
الوطنية تمثّل بالنسبة لنا فعلا مهمّة طبيعية أوكلها لنا الوطن " (2), ولا يشوب كلام محمد 
الخامس أي لبس بشأن قطرية المطلب المغربي " فوحدة الوطن " التي كان يريدها هي 
الوحدة الترابية للمغرب الأقصى في إطار الرسم الحدودي الذي كان يريده لها " والوطن 
" الذي كان يطالب بعودة موريتانيا إليه هو المغرب الأقصى الذي إحتضن الدولة القطرية 
المغربية داخل الحدود التبي ورثها غن الإستعفار. 

ولم تكن القيادة التونسية تستطيع مجاراة المغرب الأقصى في مطلبه القطري هذا 

لأنّه بساطة كان يتجاهل " الواقع الحي " و"المصلحة البعيدة " ولا ينبني إلا على 
“حقوق تاريخية " في حاجة إلى إثبات فالقيادة التونسية لم تكن تستطيع القبول بأن يقع 
تجاهلها بإعتبارها جزءا من هذا " الواقع الحي " في المنطقة " فمصلحتها البعيدة " 
تقتضي تشريكها بالكامل في تقرير مصير الإقليم الذي نتتمي إليه خاصة وأن المحاججة 
التاريخية التي إعتمدها المغرب الأقصى لم تكن تمنحه حق الإنفران بتقرير مصير المنطقة 
من خلال فرض مطالبه الترابية ذلك أن المغرب الأقصى لم يطالب بعودة موريتانيا إلى 


ااا اا ا 0 


1) ولد الحسن , (أحمد) : " موريتانيا والمغرب العرببي : صراع الوصل والفصل " , مرجع سابق » ص 25 . 


2) من رسالة محمد الخامس إلى بورقيبة في 7 نوفمير 1960 » في : 
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المغرب العربي ضمن مشروع لبناء الوحدة المغاربية التبي تجد قاعدتها في وحدة اللفة 
والدين وإنّما طالي بها بإعتبارها قطعة من " التراب الوطني " والحال أن "الواقع الحي " 
يفيد أن الدولة المغربية بعد الإستقلال لا تملك أن تكون وريئة لأية دولة سابقة قامت 
بالمغرب الأقصى تماما مثلما لا تملك تونس أن تطالب بحق ما فبي موريتانيا لمجرد أن ٠‏ 
القيروان أوفدت ذات م '" منن ألف عام الإمام عبد الله بن ياسيسن ليعلم سكان تلاكت 
المنطقة تعاليم الإسلام ويفقههم فيه " (1) » بحيث لا تعدو موريتانيا بإعتبارها جزء!ا من 
الصحراء المغاربية إلا أن تكون إرثا مفارببا مشتركا لتونس أيضا نصيبها الطييعي فيه » 
ولذلك لم تكن القيادة التونسية تستطيع مساندة الرباط في مطالبتها بهذه " القطعة " التتي 
تتنجاوز مساحتها ضعف مساحة المغرب الأقصى (2) ءولا سيّما في هذه الفترة التبي كانت 
تشهد إرساء أسس البناء الإقليمي المغاربي إذ لم تكن الخارطة الجغرا-سياسية للإقليم قد 
إستقرّت بعد بما فبي ذلاك في دول الإستقلالات (تونس والمغرب الأقصى وليبيا ) إذا نحن 
إعتبرنا المطالب المعلنة لهذه الدول بمراجعة الرسوم الحدودية . 

لقد أثارت المسألة الموريتانية بإعتبارها قضية إقليمية صراع المصالح المتناقضة بين 
الدول القطرية التي قامت علي أنقاض التركة الإستعمارية داخل الحدود التي ورثتها عن 
الإستعمار في فترة البحث عن التوازن الإقليمي الجديد ففي هذا الإطار إندلعت 


المواجهة بين النظامين التونسي والمغربي بشأن المسألة الموريتانية إن تنؤّل الرث 


بلجي جلما مل مل مل ل ل مل ملم مل م مل مل ل ل مل ب مل مل م م مل م مل م ل مل مل م م م ملا ما م 00 0 
)١‏ " زيارة الحبيب بورقيبة إلى إفريقيا الغريية " ؛ مصدر سابق ٠ص‏ 11 . 


2) يمسح المغرب الأقصى 0 كلم 2 بدون إعتبار الصحراء الغربية » فيما ترتفع مساحة موريتانيا إلى 
0 كلم 2 . 


التونسي علي المطلب المغربي ضمن حرص النظام التونسي على الدفاع عن مصالحه 
الإستراتجية والسياسية الإقليمية وذلك بصرف النظر عن الشعارات التي رفعها هذا الطرف 
أو ذاك : لقد كانت القيادة التونسية تخشى أن يخيلها تحقيق المطالب المغربية إلى كيان 
قزمي في الخارطة السياسية للإقليم المغاربي , وقد كانت بعد بلدا صغير المساحة شحيح 
الموارد (1) مقارنة بأجوارها المغاربة إن كان جارها الليبي شرقا بلدا شاسع المساحة فهو 
يمتدّ على 1.759.540 كلم 2 أي أكثر من عشرة أضعاف مساحة البلان التونسية 
(163.610 كلم 2) وقد غد! بعد بلدا غنيًا منذ إنفجار النفط في صحراء سرت سنة 1955 2 
ولئن لم يكن جارها الجزائري غربا قد إستقلٌ بعد فقد كان بِيّنا أن الأحداث تنطور 
تدريجيا نحو إستقلاله إن كان إعتماد مبدأ حق تقرير المصير قد أقر منذ سبتمبر 1959 
عندما دعا ديقول في 16 سبتمبر إلى تسوية الخلاف الجزائري على قاعدة هذا المبد! » 
وكانت أولى الإتصالات الرسمية بين الطرفين قد بدأت في جوان 1960 وقد بدا واضحا 
أن فونسا ستضطرٌ في نهاية الأمر إلى القبول بتحقيق الإستقلال الجزائري على قاعدة 
إحترام كيانه الوطني ووحدة شعبه السوسيولوجية وتمامية أراضيه كما جاء ذلك في 
المذكرة التبي أصدرتها جبهة التحرير الوظني الجزائرية يوم 28 سبتمبر 1959 رذا على 
دعوة شارل ديقول فبي نفس الشهر للإحتكام إلى مبد! حق تقرير المصير لتسوية 
الخلاف (2). 

وكانت القيادة التونسية تعلم أن إستجابة فرنسا المنتظرة لمطالب جبهة التحرير 
الجزائرية ستجعل من البلان الجزائرية أشسع بلدان الإقليم إطلاقا ذلك أن القبول 
بجزائرية الصحراء يرفع مساحة القطر الجزائري إلى ما يزيد عن 2.380.000 كلم 2 وهو 
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1) تكان تقنصر في هذا التاريخ على الفسفاط فلم يكن النفط قد أكتشف بعد ولم تكن مواردها الأخرى (حديد » 
رصاص »ء زنك ... ) هامة . 
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بهذ الإمتدان وغنى صحرائه حيث تفجّر النفط منذ 1956 بلد عملاق بالنسبة لتونس 
الصغيرة التبي تكاد تكون مجرّد إمتداد له في طرفه الشمالبي - الشرقبي » بل وكان المغرب 
الأقصيى نفسه بلد! شاسعا مقارنة بتونس إخ كانت مساحته تناهز 27 مساحة البلا التونسية 
وذلك بدون إعتبار مطالبه الترابية في موريتانيا والصحراء الغربية والصحراء الجزائرية 
على الحدود بين البلدين » ولئن كان يفتقر إلى المحروقات فقد كان في المقابل غنيا 
بالثروات المنجمية وخاصة الفسفاط وقد حبته الطبيعة بخصائص جعلت منه أخصب بلدان 
المغرب العربي إطلاقا بسهوله الممتدّة على الساحلين المتوسّطي والأطلسي وشبكته 
النهرية الكثيفة وذلك علاوة على موقعه الإستراتيجي الممتاز بإعتباره بوابة المتوشط إلى 
المحيط الأطلسي الأمر الذي كان يتيح له إضافة إلى موقعه الإفريقي الإنفتاح على 
القارتين الأروبية والأمريكية . 

لقد كانت القيادة التونسية تنظر بعين القلق والإنشغال إلى تأكد قزميتها داخل 
الخارطة السياسة للإقليم المغاربي ولاسيّما في ظل تدرّج القطر الجزائري نحو الإستقلال 
على قاعدة تمامية أراضيه » وكانت تبي هشاشة وضعها الإقليمي كبلد صغير المساحة 
محدود الموارد »ولا شاك في ألَّها كانت تخشى إزدياد " قزميتها " وإستفحال هشاشة 
وضعها الإقليمي في صورة تحقّق المطالب المغربيية ذلك أن إستلحاق المغرب الأقصى 
لموريتانيا والصحراء الغربية كان سيرفع المساحة المغربية إلى ما يزيد عن 1.740.000 
كلم 2 أي ما يقارب مساحة المملكة اللييية المتحدّة (1.759.540 كلم 2): الأمر الذي 
يفسر حرصها في هذا التاريخ على بلورة مطالبها الترابية الخاصة في إطار سياسة مراجعة 
حدودية مع الجار الجزاتري وذلك توازيا مع العمل على تثبيت أسس التوازن الإقليمي 
القائم خاصة وأنْ البلان التونسية تظل أصغر بلدان المغرب العربي مساحة وأفقرها موارد! 
حنى في صورة فشل المغرب الأقصى في تحقيق أي من مطالبه الترابية . 

لقد تنزّل موقف القيادة التونسية من المطالب المغربية ضمن حرصها عى المحافظة 


على التوازن الإستراتيجحي القائم في الإقليم المغاربي بين دوله التسي قامت داخل 
الحدون الموروثة عن الإستعمار» و ذلك بما يؤْمّن لتونس الصغيرة المكانة التي كانت 
تربدها لنفسها داخل إقليمها وقارتهاء وقد كشف هذا الموقف طبيعة تصوّرها للبناء 
الإقليمي ولمغهوم الوحدة المغاربية التي رفع شعارها غير مرّة " فالمغرب الكبير كما نفهم 
يبرز كمجموعة شعوب تريد بناء وحدتها بكامل إرادتها وحسب حريّة إختيارها " (1). 

وبذلك أكَد بورقيبة بوضوح أنه كان يرى مشروع الوحدة المغاربية مؤْجَلا إلى ما 
بعد إستكمال إستفلالات دول المنطقة وإستقرار خارطتها السياسية بما يؤمن الأمن لهذه 
الدول داخل حدود دولية معترف بهاء بل وإلى ما بعد تبني " شعوب " هذه الدول لهذا 
المشروع لا بإعتباره وحدة إقليمية مصيرية أو لأنّ الروابط المشتركة من لغة ودين وتاريخ 
مشترك وحاجة إلى التكامل الإقتصادي تجعل من هذه الوحدة أمرا ممكنا أو ضروريا» 
وإنّما باعتباره مجموعة قابلة للتشكل في صيفة ما" بكامل إرادة هذه الشعوب وحريتها " 
أي بما يتَفق مع مصالحها القطرية القائمة . 

ولم تكن موريتانيا تمثّل مبدئيا طرفا في هذه المجموعة وإن كان ذللك أمرا واردا 
إذا توفّرت له أسبابه ذلك أن نظرة بورقيبة للمغرب الكبير كانت تتطابق مع المنهوم 
الرائج في نتاج المؤرخين الفرنسيين  1147108351:(‏ 1421318 1115101100) وهو 
المنهوم الذي جعل لفظ المغرب مرادفا لعبارة إفريقيا الشمالية ممثْلة في تونس والجزائر 
والمغرب الأقصى (2) . 
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2) لم يبدأ الباحثون الفرنسبون على غرار مركز البحوث والدراسات حول المجتمعات المتوسطية (8:5.5.30.© ) 
في إعتبار ليبيا وموريتانيا ضمن الإطار المغاربي إلا في السّينات , ونسجّل بهذا الصدن أن الإعتبارات السياسية 
والإيديولوجية مثّلت دائما المحدّد الرئيسي لحفهوم المغرب فحتى المقياس الجغرافي أخضع لمقنضيات 


-611- 


لقد كان المغرب الكبير في تصوّر بورقيبة قد برز نتيجة ” لإتحاد وثيق بين شعوب 
شمال إفريقيا الثلاثة لحمته دماء ضحايانا ودموع كلانا ليقرٌ بنا من الظفر بمثلنا الأعلى 
مغربا كبيرا " (1)» ورما إنّسع هذا المفهوم عنده في بعض الأحيان لإعتبارات سياسية 
محدّدة ليشمل ليبيا كما كان ذلك عندما دعا بورقيبة إلبى تحقيق إتحاد المغرب العرببي 
الذي يمتدٌ " من السلّوم على حدود مصر إلى المحيط الأطلسي "( 

ولكن نواة المغرب الأساسية عند بورقيبة - خلال هذا التاريخ 7 الأقل - كانت 
تتمثّل في بلدان المركز داخل الإقليم المغاربي الواسع (تونس» الجزائر» المغرب 
الأقصبى ) كما أ كد ذلك التنسيق المغاربي السابق بين هذه الأقطار الثلاثة (مؤتمر المغرب 
العربي بالقاهرة سنة 1947 » , لقاء القمّة بتونس فبي 1956» مؤتمر طنجة سنة 1958 ٠)...‏ 

وقد كان بورقيبة حريصا فبي إطار هذه النظرة على ألا يضر البناء الإقلييم المغاربي 
بالمصالح القطر ية للكيانات السياسية القاتمة كما كانت تهدّ بذلك مطالبة المغرب 
الأقصى بموريتانيا والصحراء الغربية إذ وبصرف النظر عن مدى وجاهة الحجج المغربية 
كانت القيادة التونسية ترى أنْ تحقيق هذه المطالب من شأنه أن يهدّد مكانتها فبي 
الإقليم المغاربي ويهمّش دورها في أيّ مشروع إقليمي بما في ذلك مشروع الوحدة 
المغاربية » ووفقا لهذه النظرة كانت القيادة التونسية تعتبر موريتانيا جزءا من هذا الإرث 
المغاربي المشترك كما كانت تعتبر نفسها معنية بصفة مباشرة بآيّة تسوية تتعلق به » ولذلك 
لم تر في مساندتها لإستقلال موريتاينا وبالتائي معارضة المطالب المغربية ما يضْرٌ بمشروع 
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النظرة الإيديولوجية وساهم في إعطاء خاصية متحدة الأبعاد للمغرب الكبير » راجع : 

17-8 ط025011,2, " 1718لفظل1 347773077 ١‏ ل[ فالا وتجض02 ترآ " : (13351 0110 , 88021230 - 
)١‏ من رسالة بورقيبة إلى فرحات عباس بتاريخ 25 جويلية 1546 » في بورقيبة ) (الحييب ) : :" بين تونس 
وفرنسا " » مصدر سابق »ص 9م 

2) من خطاب بورقيبة يوم 12 حانفي 1956 » في بورقيبة (الحبيب ) : " خطب " , تونس » كتابة الدولة للإعلام 


4 . الجزء الأول » ص ص 310 - ٠.317‏ 


وحدة المغرب العربي أو ما يدعو إلى إعادة النظر في المبادىئ التي قام عليها مؤكدة أن 
" الخلاف الذي أثارته القضية الموريتانية لا يمس فبي شيء إيمانها بضرورة بناء المغرب 
الكبير بنفس الحماس ونفس الإخلاص " (1)» إذ أنّهُ لا يتعذى الإختلاف فبي " وجهات 
النظر " وهبي " إختلافات كثيرا ما تنشأ بين الإخوة ولكنّها تزول سريعا عندما لا تمس 
مبادى السياسة " بل وآخذت شقيقها المغرببي إنفر اده بمعالجة هذه المساألة إن " كان 
يمكن العمل سويا الأمر الذي كان من شأنه أن يقزبنا من التضامن الكامل والوحدة 
الفعلية وأن يجنّبنا مظاهر العداء الذي يمليه الحقد " (2) . 

تقد كانت القيادة التونسية تعتير موريتائيا جرءا من الإرث المغارببي المشترك بإعتبارها 
بوابة المغرب الكبير إلى إفريقيا عموما وإفريقيا الغرنية خاصة التي تلتقي مع بلدان المغرب 
(المغرب الأقصى » الجزائر» تونس ) في وراثة نفس التركة الفرنكفونية » وكانت تأمل على 
هذا الأساس أن تعالج المسالة الموريتانية في إطار علاقتها بالمغرب الأقصى النابعة من 
" الموقع الجغرافي ووحدة المصير وأهدافنا الواحدة في إفريقيا " (3) . 

أما وقد إنفرن المغرب الأقصبى بمعالجتها على أساس المطالبة بها بإعتبارها قطعة من 
ترابه الوطنبي » فقد آثرت تونس مساندة مطلب الإستقلال الموريتاني وإذا كان هذا 
الموقف قد أثار غضب الأخ المغربي فقد كان له الفضل في تحقيق هدف مزدوج أساسي 
بالنسبة للقيادة التونسية : 

- تأمين التوازن الإستراتيجي القائم بما يؤمن لتونس الصغيرة بمساحتها ومواردها 
مكانتها داخل إقليم إنتمائها . 
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1) من رسالة بورقيبة إلى محمد الخامس في 21 نوفمير 1958 في : 
1 شآ 017171111131131 مآ 11135 ال 2111511 مآ 51 © الضاظ 111/8152" - 
10 2, 0211 , * 00 جتشقةة 1011 الكلاطل 08 20000 مآ 121 101211511111114 
28 , 1810 (2 
87-8 , صدق (3 


- الإنفتاح على العالم الفرنكفوني في إفريقيا الغربية خاصة وقد كانت تأمل تكوين 
مجموعة فرنكفونية تجمع البلدان الوارثة للثقافة الفرنسية (1) ٠‏ 
لقد كانت القيادة التونسية تعبي جيّدا أن إستحداث الكيان الموريتاني يمثل معطى 
إستراتجيا جديدا! بالغ الأهمية في المنطقة إذ كان هذا القطر الجديد يمسح 
5 ككلم 2: وهو يمتدّ بالطول من الحدون الجنوبية للصحراء الغربية إلى نهر 
السينقال حيث بدأت تبرز جنوبا أبرز دول إفريقيا الفرنكفونية على غرار السنقال » ولم يكن 
القطر الجديد يخلو رغم فقره من بعض الثروات المنجمية كالحديد في الشمال » كمالم 
يكن يخلو رغم جفاف مناخه وإمتداد صحاريه من بعض الأراضي الخصبة وخاصة في 
الجنو ب علبى نهر السنقال » وكان فوق ذلاك يتوفّر على سواحل طويلة نسبيا غنية 
بالأسماك ... وذلك دون إعتبار الصحراء الغربية التي كانت تمثل مطلبا ترابيا معلنا للقيادة 
الموريتانية (2) . 

وقد كانث القيادة التونسية تعبي دون شك الآثار الإستراتجية المحتملة لنشأة هذا 
القطر الجديد بإعتباره همزة الوصل الجغرافية والتاريخية بين المغرب العربي وإفريقيا 
جنوب الصحراء؛ وبإعتباره جسره الحضاري ببعديه اللفوي والديني إلى إفريقيا (3) » 
ولكنْها كانت تجد ذلك مطابقا لمصالحها من حيث حاجتها إلى المحافظة على التوازن 
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2) حول خصائص موريتانيا الجغرافية وموقيها , راجع : 

-الولاتي ؛ (بشيري ولد محمد) : " جغرافية موريتانيا " » مرجع سابق » ص 18-7 . 

راجع أيضا : نودينو , (جان فرانسوا! ) :"21 دولة لأهة عربية واحدة " » مرجع سابق » ص 324-322 . 

وأيضا : زيادة : (نقولا ) : " موريتانيا " في شؤون عربية » عدن 22 : ديسمبر 1982 » ص 168 - 179+ 

3) بورقيبة ‏ (الحبيب ) : " خطب " » تونس » وزارة الإعلام ؛ 1979 » ج 1697 ص 59 - 50 ٠‏ 


الإستراتيجبي في " جزيرة المغرب " (1) + وإلبى الإنفتاح على العالم الفرنكفوني في إفريقيا 
الغربية . 
كان بورقيبة يعي تماها أن " فرنسا هي التي كانت السبب في وجود موريتانيا (2) » 
ولكنه كان يعبر أن هذا المعطى الجديد يخدم نظرته الإستراتجية للبناء الإقليمبي 
وللمنطقة عموما خاصة وقد وضعت صيفة الإستقلال الموريتاني بشكل كان يستجيب تماما 
لنظرة بورقيبة للطريقة الأمثل لتصفية الإستعمار إذ كان الإستقلال الموريتاني مثالا . 
نموذجيا للإستقلال في نطاق التكافل الذي كان النظام التونسي يعتبره أفضل السبل 
لتصفية الإستعمار في المنطقة وفي القارة بل وفي العالم (3) »فقد نشأت الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية في صلب الرابطة الفرنسية في 28 نوفمير 1958 وحصلت بعد 
ذلك بعامين على إستقلالهاء وقد إرتبطت مع فرنسا بسلسلة من الإتقافيات الإقتصادية 
والثقافية التي كانت تؤمن في جوهرها الهيمنة الفرنسية على هذا القطر الناشئ وذلك 
بصورة جعلت من الإعانة الفرنسية أمرا حيويا بالنسبة للدولة الموريتانية الناشئة ولاسيّما في 
هذا الظرف الذي شهد تكريس إرتباط النخبة الحاكمة الموريتانية بالسياسة الفرنسية نتيجة 


المطالية المغربية بموريتانيا (4) . 
لقد حافظت فرنسا بموجحب هذه الإتفاقيات على سيطرتها على الإقتصاك الموريتاني 
وأمنت هيمنتها الثقافية على البلان فقد كان النفوخ واللفة الفرنسيان يمثلان الضمانة 


هقد ف لد د مل لد ب ل بق مل جا ل مل م جل مل لد جل جل ب لد ل جل جلا بل جب جل أ جل مأ م مل مل جل بق جل م ل جل م ج51 6 16 16 6 


)١‏ " جزيرة المغرب "هو الإسم الذي أطلقه العرب على المغرب المتوسطي بين الصحراء جنوبا وشرقا والبحر 
شمالا وغربا » انظر : 
1970,29-160 :2,0211013 81 , قلظمة , "2401880715 81315 0 ك8 كا " 3 ( «تقلطفغة) , اللكتظ - 


2) راجع خطابه يوم 2 مارس 1963 » في : 
- بورقيبة » (الحييب ) : " خطب " » تونس » وزارة الإعلام : 1979 » ج 161 » ص 59 . 


ا * 717271511 خآ 218 870118 1210م 5801:11101715 خآ " : (540151323) ,70111 (3 
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4) ولد الحسن » (أحمد ) : " موريتانيا والمغرب العربي : صراع الوصل والفصل ". مرجع سابق , ص 25 ٠‏ 
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ع اس 


الوحيدة لوحدة الدولة وتوازنها بل وقوام وجون الدولة نفسها (1) , بيد أن * الشعب 
الموريتاني " لم يحتج في مقابل ذلك إلي خوض مواجهة دموية ضدّ الإستعمار الفرنسي 
لنيل إستقلاله الأمر الذي كان يلتقي مع التصوّر البورقيبي لتصفية الإستعمار على أساس 
الإقتداء بالتجربة التونسية أي على قاعدة التفاوض وبما يؤمن مصلحة مختلف الأطراف » 
وقد إكتسبت هذه الصيغة أهمية إضافية خلال هذه الفترة بالذات التي كانث تشهد خلافا 
حادًا حول مصير الصحراء في المنطقة إذ كان الإرث الصحراوي يمثّل أحد أكبر محاور 
الخلاف بين جبهة التحرير الوطني الجزائرية والحكومة الفرنسية (2) ؛ وذلك بدون إعتبار 
إرتفاع أصوات بقية الأطراف المغاربية للمطالبة " بنصيبها الطبيبي " في هذا الإرث . 

ولاشات أن تزامن " الإستقلال الموريتاني " بالصيفة التي تم بها مع تطور القضية 
الجزائرية نحو الحلّ التفاوضي بعد المواجهات الدامية التي شهدتها البلان الجزائرية بين 
4 و 1960 (3)» قد عرّر جانب دعاة الحل التفاوضي من أمثال بورقيبة . 

لقد كان النظام التونسي يؤمن إيمأنا جازها أن تصفية الإستعمار بالتعاون مع المستعمر 
ليس فقط أهرا ممكنا بل وضروريا أيضا ذلك أن مصلحة الشعوب المتحررة كانت تقتضي 
في نظر ه " التعاون المجدي نفعا والحرّ مع الدول الغربية المتقدّمة من الناحية الصناعية 
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" كان الإستعمار الفرنسي قد عمل على أن تكون التركيبة الإثنية للدولة الموريتانية الجديدة " سيفا مسلطا‎ )١ 
" على كل نزعة لالإنتماء العرببي - الإسلامي بحيث لم ترسم اللغة العربية بموريتانيا إلآفي 1967 بعد سلسلة من‎ 
» 25 النضال الثقافي المستميت "» المرجع السابق »ص‎ 
: انظر أيضا‎ 
1225م .201011141 1.'080833 215 * : ( 1970- 1900) 87 7571شكة " : () , 817 5 فلن اط‎ 
21580-00101111 1211113 لط 17 0171175 ك1‎ 101018 721017 * , 027 
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والعلمية مثلما قررناه فبي تونس " (1) . 
وكان بورقيبة قد دعا خلال هذه الفترة بالذات في جوان 1959 إلى عقد مائدة 
مستديرة لتصفية الإستعمار تجمع بين ممثلي الدول الإستعمارية وممثلي الدول المستقلة » 


وقد جدد هذه الدعوة في جانفي 1960 (2) . 

وقد كانت التجربة الإستقلالية الموريتانية تتجاوز في إطار هذه النظرة لتصفية 
الإستعمار نموذجية التجربة التونسية نفسها إذا نحن إعتبرنا الهرّات العنيفة التي أصابت 
العلاقات التونسية - الفرنسية بعد الإستقلال (أزمة الأسلحة , الخلاف الحدودي مع الجزائر 
تفاعل قضية بنزرت ... ) , وليس من شاتٌ في أنّ نجاحها كان يوفْر للنظام التونسي حجّة 
أخرى للبرهنة على " جدوى " رؤيته وإستراتجيته التحريرية لاسيّما وقد تزامن هذا 
الحدث مع بروز سياسة خارجية نشيطة للبلان التونسية في العالم العربي والإفريقي . 

لقد كان بورقيبة يرى في الدعوة إلى إعتماد حل المواجهة الثورية المعلنة " فقدانا 
لشروط الكفاءة التي يجب أن تتوفر في القادة والزعماء وعجزهم عن تغليب العقل على 
العاطفة " (3) داعيا إلى عدم الخروج بمسائل الخلاف " من نطاق التفكير إلى نطاق 
الكرامة والشرف وإنّهام كلّ من صوّت لغائدة إستقلال موريتانيا مثلا بأنّه عميل للإستعمار 
وإغراقه في سيل من السب والشتم " (4) . 
وقد كان هذا التصوّر يمثّل قناعة ثابنة لدى بورقيبة كما أكدت ذلك زيارته إلى 
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1) انظر خطاب بورقيبة يوم 1 مارس 1957 » في : 

- بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب "» تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1976 : الجزء الرايع » ص 39 . 
2) بورقيبة » (الحبيب ) : " خطب "» تونس » كتابة الدولة للإعلام ٠‏ 1977 » ج 376 : ص ص 19- 302 
3) انظر خطاب بورقيبة يوم 30 ديسمبر 1960 في : 

- بورقيبة , (الحبيب ) : " خطب " » تونس » كتابة الدولة للإعلام » 1978 ج30 , ص 236 - 237 ٠‏ 


4) المصدر السابق » ص 237 - 238 . 


موريتانيا بين 15 و17 نوفمير 1965 حيث أشاد بإختيارات النظام الموريتاني التسي 
" جدّبته الوقوع في الشعارات الفارغة " (1) . 


وقد كان هذا التصوّر يستجيب تماما للمفهوم القطري الذي كان يحمله النظام 
التونسي للدولة في العالم العرببي » وهو المغهوم القائم على عصبية الإنتماء إلى قطر 
سياسي بعينه , وكان النظام التونسي بمساندته للإستقلال الموريتاني يكرّس عفوا أو عمدا 
التطور السياسي في الإقليم المغاربي بإعتباره جزءا من العالم العرببي في إتجاه تثبيت 
كيانات الدول القطرية وحدودهاء ولم يكن هذا الموقف يختلف في طبيدته عن موقف 
القيادة المغر بية فقد نرّلت هذه القيادة مطالبتها ببلاد شنقيط ومراجعة الرسوم الحدودية 
مع الجزائر ضمن أفق قطري معلن بإعتباره مطلبا وطنيا قطرياء ولعلّنا لا نجد أفضل من 
شهادة الحسن الثاني للإستدلال على واقع هذا المنطق القطري الذي كان يحكم سلوك 
هذه القيادة في مطالبها الترابية وسلوكها السياسي عامة فقد صرح الحسن الثاني في 
إفتتاح المؤتمر التاسع لمنظمة الوحدة الإفريقية بالرباط يوم 12 جوان 1972 بمناسبة 
تسوية ملف الخلاف الحدودي المغرسي - الجزائري "سنكون ساهمنا في نشأة الفكرة 
القومية بعد أن كنا مدافعين معلنين عن القطريات " (2) . 
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نشير إلى أنّ هذه الزيارة إندرجت في إطار جولة إفريقية حملته إلى عدد من بلدان إفريقيا الغربية خاصة وهي 

علاوة على موريتانيا , ليبيريا والسنقال ومالي والكوت دي فوار وجمهورية إفريقيا الوسطى والكامرون والبيجر . 
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نشير إلى أن القطرية والإقليمية مفهومان مختلفان وإن شاب الخلط إستعمالهما (في كثير من الدراسات عوؤض 
مفهوم القطرية بمفهوم " الإقليمية الجديدة ") فإذا كانت القطرية تعني بالتعريف عصبية الإنتماء إلى قطر 
سياسي بعينه فإن الإقليمية تعني كما يدل إسمها عصبية الإنتماء إلى إقليم بالذات سواء تألف من قطر واحد 
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كمالم يكن موقف النظام التونسي يختلف في طبيعته مع موقف القيادة الموريتانية 
التي كانت تسعى لتثييت كيانها القطري داخل الحدون التي ورثتها عن الإستعمار 
الفرنسي .. | 
لقد كانت عواقف مختلف هذه الأطراف تلتقبي في طببعتها كمواقف قطرية في 
خدمة المصالح القطرية ... وإنّما إختلفت فحسب السياسات التبي أملتها هذه المصالح 
المختلفة والمتناقضة , وقد وجدت القيادة التونسية مصلحتها - عند إندلاع هذا الخلاف - 
في مساندة المطلب القطري الموريتاني وبالتالي معارضة المطلب القطري المغربي إذ 
كان ذلك يستجيب لحرصها على المحافظة على التوازن الإستراتيجي المغاربي بقدر ما 
كان يستجيب لتصوّرها لبناء دولة الإستقلال فبي المنطقة العربية بعد تصفية الإستعمار ٠‏ 

لقد كان بورقيبة يعلم أن " فرنسا هبي التي كانت السبب فبي وجو موريتانيا ' ولكنه 
كان يعلم أيضا أن وجود موريتانيا سيؤدي إلى وجود موريتانيين وأنَّ المنطقة ستشهد 
بذناك قيام دولة وطنية قطرية جديدة تخدم التوازن الإستراتيجي الذي كان ينشده 
للإقليم المغاربي سواء إنحصر هذ! المغرب في دول مركزه (تونس - الجزائر - المغسرب 
امم ا 1م 1 لا 9 1 00110 1 0046111 


أوعدّة أقطار » على أن المفهومين يلتقيان مبدنيا في تعيبرهما عن عصبتين متعارضتين مع القومية العربية 
أو نافتين لها ء ونحن نحاول بهذ الصدد أن نقدّم تعريفا لهذه المفاهيم كما يروج إستعمالها إحمالا في الإنتاج 
الغكري والسباسي العربي وإن كانت كثير! ما تستعمل فبي غير مواضعها أو يران بها تأدية غير معانيها أو تستعيل 
بشكل عائم يجعلها قابلة لمختلف التأويلات » لمزيد التوسّع راجع الأعداد التالية من عجلة الوحدة الصادرة 
عن المجلس القومي للثقافة العربية : 

- العدى 46 - 47 السنئة الرابعة , أوت 1988 بعنوان " أزمة الفكر السياسي العربي " . 

- العدن 65 » السنة السادسة , فيفري 1990 , بعنوان " التجمّعات الإقليمية والوحدة العربية " . 

- العدن 75» السنة السابعة » ديسمير 1990 » بعنوان " الخطاب الإيديولوجي العربي " . 

ولمعرفة نظرة " الأخر " للعرب انظر المرجح نفسه , العدن 69 : السنة السادسة جويلية 1950 ؛ بعنوان " العرب 


في الإستراتجيات الدولية " . 


الأقصى )» أو شمل دول الأطراف (موريتانيا - ليبيا) ولذلك فقد تمسك بضرورة إحترام 
" حق الشعب الموريتاني في تقرير مصيره وفق إختياره الحرٌ وبكامل إرادته "؛ وهو مبدأً 
سياسي رفعه في مواجهة المحاججة التاريخية للمغرب الأقصى (1) . 

وقد تميز هذ! الموقف بتناسق بنيته المنطقية في إطار التوجهات العامة للنظام 
التونسي فليس هناك ما يدعو إلى تكذيب بورقيبة عندما أكد أن موقف تونس لم تمله أية 
مصالح خاصة لتونس بموريتانيا " فليس لدينا مصالح بموريتانيا ولا تربطنا بهذا البلد سوى 
روابط اللغة والدين " وأنّه " ليس لدينا أي مخطط مع الموريتانيين بل أذهب أبعد من 
ذلك كي أقول أنه لم تكن لدينا حنى وقت قريب أي رأي بخصوص ماهي الآن موريتانيا 
وما ستكون غدا " (2) . 

بيد أن النظام التونسي كان يتوثّر على التصوّر العام الذي كان يؤهله لتكوين رأي 
واضح بشأن مصير القطر الموريتاني » وكان يرى - عن حق - أن " روابط اللغة والدين " 
لا تملح المغرب الأقصى حق الإنفراد بهذا " الإرث الصحراوي " فقد كانت تونس أيضا 
ترتبط مع هذا القطر مثلها في ذلك مثل المغرب الأقصى بروابط اللغة والدين » بل ويعود 
إلبها فضل تركيز الإسلام في هذه المنطقة ذلك أن القيروان التونسية هبي " النبي أوفدت 
عبد الله بن ياسين ليعلّم سكان تلك المنطقة تعاليم الإسلام ويفقّههم فيه " (3) . 


هكذ!ء كان النظام التونسي يرى أن كل ما يمنحه التاريخ من حقوق في هذا القطر 
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3) " زيارة الحبيب بورقيبة إلى إفريقيا الغربية " , مصدر سابق » ص 11 . 
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بإعتباره جزءا من تاريخ الإقليم ككل هو العمل على تحقيق بعض الأهداف التي كان 
يأمل أن تكون " واحدة فبي إفريقيا " بين تونس والمغرب الأقصى ( 1): 
ولم يوضّح بورقيبة في رسالته إلى محمد الخامس هذه الأهداف ولكن يبدو أنّه كان 
يأمل في أن يتوصّل القطران التونسي والمغربي إلى صيغة ما تمكنهما من إستغلال 
الإمكانات التي قد توفرها موريتانيا لخدمة مصالحهما المشتركة » وربما كان يأمل فبي أن 
يكون المغرب الأقصى طرفا في مشروع الرابطة الفرنكفونية الذي كان دعا إليه منذ 1957 
خاصة وأنّ موريتانيا كانت تستطيع بإعتبارها همزة الوصل بين المغرب العربي وإفريقيا 
جنوب الصحراء أن تكون جسر هذا المشروع بين المغرب العربي وإفريقيا الغربية (2) ٠‏ 
وأيّا كان الأمر فقد كان النظام التونسي يعتبر أن إستقلال القطر الموريتاني يخدم 
أهدافه سواء شاركه فيها المغرب الأقصى أو لم يشارك » ولا شك في أنْ الموقف التونسي 
قد تأثّر بالدعم الكامل وبالإجماع الذي عبرت عنه الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية 
لصالح إستقلال موريتانياء خاصة وقد بدا الدعم الأمريكي لهذا الإستقلال أمرا حاصلا (3) . 
من جهة أخرى وفي إطار النظرة التونسبة لنسج شبكة المصالح القطرية في الإقليم 
وفي المنطقة عموما ,كانت القيادة التونسية ترى أنْ التنسيق بين الدول القطرية القائمة 
أمر محبّن بدون شت وربّما وجدته ضروريا ولكنها لم تكن تجده أمرا ملزما أو اتا كما 
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2) سيغشل بورقيبة في تمرير مشروعه الفرنكفوني في المغرب العربي إذ عارضه المغرب الأقصى والجزائر » 
وبدت موريتانيا نفسها متحفظة إزاءه » راجع : 
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أثبتت ذلك التجارب السابقة خاصة وأنّ البلدان المغاربية لم تكن قد نجحت خلال هذه 
الغترة في تأمين الحدّ الأدنى من التظامن السياسي المطلوب رغم تعد مظاهر التظامن 
المتعدّدة الأطرا اف (مؤتمرات القاهرة وتونس وطنجة ... ), والثنائي »وإذا كانت مواقف 
القيادتين التونسية والمغربية قد إلتقت تجاه بعض القضايا الكبرى على غرار ضرورة تصفية 
الإستعمار والمسألة الجزائرية فقد إختلفت تجاه قضايا أخرى بما كشف طبيعة هذا 
التظامن وحدوده على غرار موقف البلدين من السياسة العربية لمصر الناصرية قفي 
1 أكتوير 1958 أثناء جلسة جامعة الدول العربية بالقاهرة ألقى الحبيب الشطي رئيس 
الوفد التونسي بيانا نهم فيه الجمهورية العربية المتحدة بمحاولة البسيطة على جامعة 
الدول العربية » وبتفطية الأعمال المناهضة لنظام الحكم في تونس بقيادة صالح بن 
يوسف » وقد ندّد مجلس جامعة الدول العربية في جلسته يوم 13 أكتوبر 1958 بموقف 
٠‏ الوفد التونسي بالإجماع أي بتصويت كل أعضائه بما في ذلك ممثّل المغرب الأقصى 
الذي كانت تونس تنتظر إنحيازه إليها إلى جانب العراق والسوادان » ويبدو أن الموقف 
الذي إتخذه عبد الخالق الطريس ممثل المغرب الأقصي قد فاجأ النظام التونسي بصورة 
جعلت الصادق المقدّم يصرّح في ندوة صحفية عقدها بشأن الخلاف التونسي - العربي 
أ " الحكومة التونسية تعتقد أن هذا الموقف مبادرة شخصية " (1). 

وقد بلغ وقع هذه المفاجأة حدًا جعل القيادة التونسية توفد إلى الرباط عبد الله 
فرحات مدير الديوان الرئاسبي في مهمّة إستفسارية خاصة لدى الملك محمد الخامس (2) 

لقد إعتبرت تونس أن " سيل الإتّهامات الباطلة ضدٌ تونس " التي تضمنها موقف 


مل مك مقا مل جل بلا ل جل ملا مل مل مل مل م مل جل مله جب مل بل مل جل جل جل لا جل مل بلا جل جلا ل مأ ملا م جلا 6 م 16 م م06 ملا 006 بلا 


لش خآ 1 لك 2121:0143110171:3 10113 تضاكلة1 38 :21712511011 شآ : 10013318 11510118 ف" 17 
. 15/10/1958 217 التضكة 25117 كا لآ * 
8 215 رآف701717- 18خلفط2 121 ' لاأظفاتم 101 رآ 215 تلفظ تآ 1/118 8018061718" (2 


-682- 


المندوب المغربي " تتعارض مع معنى الأخوّة التي ما فتئت تلهمنا وترشدنا في عملنا من 
أجل بناء مغربنا العربي الكبير " (1) ٠‏ 

وقد أمّد بورقيبة في رسالته بعيد الحادث أنّه يخشى أن يودي الموقف المغربي إلى 
" إحداث شرخ خطير يهدّد وحدة المغرب العربي الكبير خاصة وأنّه سبق بقليل إجتماع 
اللجنة الدائمة التي ستنظر في قضابا بالغة الأهمبة تخص مصير الشعب الجزائري المكافح 
ومستقبل المغرب العربي " (2). 

وقد أثْر هذا الحادث فعلا على سير مداولات ندوة الأمانة العامة للمغرب العربي التي 
إنعقدت بالرباط يوم 15 أكتوير 1958 أي في نفس اليوم الذي أعلن فيه النظام التونسي 
قطيعته الدبلوماسية مع القاهرة (3): وذلك توازيا مع قرار تونس بمقاطعة أشغال مجلس 
جامعة الدول العربية التبي تناولت بحث موضوع الدعم المالي العربي للقضية الجزائرية 
وذلك رغم القرار الذي كان أصدره مجلس الجامعة يوم 13 أكتوبر 1958 بدعوة تونس 
للعودة إلى إتخاذ مكانها داخله . 

لقد تقبّلت تونس موقف الرباط في حينه بخيبة أمل ومرارة كبيرتين الأمر الذي 
جعلها تراجع سياستها المغريبة والمغاربية عموماء وقد ساهم بدون شلت في بلورة موقف 
القيادة التونسية من المطالب الترابية المغربية في الصحراء سيّما وأنه وقع قبل شهر واحد 
من ميلا الجمهورية الإسلامية الموريتانية داخل الرابطة الفرنسية في 28 نوفمبر 1958 


هل بك بل مل بل ماد له بق ملا مل قد لد له لد له جل مله جل مل ل مقا له بلا لا جه بل مله جل با م جيه أ يلا ما جلا جأي ل 6 16 06 


1) انظر رسالة بورقيبة إلى محمد الخامس بشأن موقف المندوب المغربي في إجتماع مجلس جامعة الدول 


العربية 0 في 0 
0 1ظ1 خآ 28 :121412113 601717152037 كامآ 77 2171957237 115 517112 0 الضاظ 1197115 * - 
228-9-13, 02017 , * © 0 شاط 1011 01111511"115131 01710411071524177 02 رآ 151 101118115211115 
4 - 13 2 ,1810 (2 
آلا ,ى * جتقط ظآرآ “1:1 11711115 1211115 121210141101315 215 * 37 
. 16/10/1958 12211 9201318 


إذ تؤكد كل القرائن أن موقف تونس من إستقلال موريتانيا قد مثّل إحدى إستتباعات 
الموقف المغربي من الخلاف التونسي - المصري » ويبدو أن الزيارة التبي قام بها علأل 
الفاسي إلبى تونس بين 27 9 1 أكتوبر 1958 لم تنجح في القضاء على مخلفات هذا 
الموقف بالكامل فليس من المجانية فبي شبيء أن يتضمن " الكتاب الأبيض " الذي 
أصدرته كتابة الدولة التونسية للشؤون الخارجية في جانفي 1961 بشأن الخلاف الذي 
فجّرته المسالة الموريتانية بين تونس والرباط » الرسالة التي كان بعت بها بورقيبة إلى 
محمد الخامس في أكتوبر 1958 بشأن موقف المندوب المغربي في مجلس الجامعة بشأن 
الخلاف التونسي - المصري (1) . 

وقد كانت تونس تنتظر بل وتعتبر ضروريا أن يمهّد المغرب الأقصى لكسب دعم تونس 
لمطاليها الترابية بسلوك سياسة إسترضائية إزاءه بعد حادث أكتوبر 1958 فقد فاجأها موقف 
عبد الخالق الطريس في القاهسرة لأنه وضع موضع السؤال أسس التنسيق 
المغربي - التونسي لخدمة مصالحهما المشتركة في المغرب العربي » ومبدأ تضامنهما في 
مواجهة الأخطار المحتملة التي تهدّدهما معا أو تهدّد أحدهما....؛ وخيّب المغرب 
الأقصى ظنّها بعد ذلك يعدم حرصه على عودة هذا التسيق حت عندما تعلق الأمر بقضية 
بمثل الأهمية الإستراتجية للقضية الموريتانية والحال أنه كان أحوج من تونس لهذا 
التنسيق على الأقل فيما يتعلّق بهذه القضية : لقد رفضت القيادة التونسية الدعوى المغربية 
بحقّها في الصحراء لأنها كانت تتعارض مع مصالحها كدولة قطرية حريصة على تأمين 
مكانتها فبي الإقليم المغاربي » ولكن أيضا لأنْ المغرب الأقصى لم يعتبر أية مصلحة ممكنة 


تلقطر التونسى فبى إطار سياسة منسقة بين البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة في الإقليم 
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والمنطقة والحال أن النظام التونسي لم يكن نصيرا ؟ "لسياسة الحوار " فحسب " بل وكان 
يعتبر نفسه معنيا مباشرة بأيّ مشروع تسوية للفضاء الصحراوي في المنطقة » وقد أكد 
بورقيبة فيي هذا الصدد فى رسالته إلى محمد الخامس يوم 1 نوفمير 1960 أنْ المفرب 
الأقصى " لم يحرص على تبليغ الحكومة التونسية بموقفه من القضية الموريتانية " 
هذا الموقف "لم يكن واضحا أبدا بسبب تقصير المغرب الأقصى في الدعاية على 
المستوى الدولي وهو مالم يخول بلورة موقف موحد إزاءها وعمل مشترك بخصوصها في 
المنتظم الأممبي " (1). 

وفي مقابل هذا الموقف التونسي المتماسك ضمن بنيته المنطقية ورؤيته السياسية 


وأن 


الإستراتجية الواضحة لمشروع البناء الإقليمي ودور تونس فيه , وفي القارة ككل بدا 
الموقف المغربي مهترًا إذ إنبنى على المحاججة التاريخية لتشريع مطالبه ولكن هذه 
المحاجحجة بحكم طبيعتها التاريخانية نفسها (11151011515115) جعلت الباب مفتوحا أمام 
المرجعيات العروبية والإسلامية وإن كأن المطلب قطريا في جوهره الأمر الذي ولد وضعا 
ملتبسا كان من نتائجه علبى الصعيد الموريتاني تدعيم مؤقت للمشروع الإستعماري في 
المنطقة إذ أذى بالنخبة الحاكمة الموريتانية إلى تدعيم روابطها مع فرنسا خوفا على 
دولتها الوليدة من الأخطار المحتملة " للمطامع " المغربية (2) . 

أمّا علبى الصعيد المغربي فقد أذى إلى عرقلة عمل الدبلوماسية المغربية عن تحقيق 
مطالب أخرى لا تقل أهمية وإن كانت أقلْ حجما (إسترجاع سبتة ومليلة وإقليم 
إفني ....) (3) ذلك أن الحقوق التاريخية إن وجدت لم تكن تستطيع تشريع مطالب 
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ترابية بهذا الحجم إلا إذا تنزلت ضمن مشروع سياسي - إستراتيجي واضح في خطابه 
وغاياته وآليات عمله وبعد أن تتوفّر له الأسباب الكفيلة بتحقيقه ولعلّ ذلك ما يفسّر ترد 
السياسة المغريبة وتقلّبها بصورة أضرّت بمصداقية المطالب المغربية (1) :ومن ذلك 
إستمرار محمد الخامس في دعم خصوم ولد دادة إذ منحهم اللجوء وإستقبل بعضهم 
بصفة رسمية بل وإتخذ من بينهم مستشارين في حكودته (2) , في الوقت الذي كان قد 
بدأ يراجع فيه سياسته الموريتانية منذ سنة 1960 نفسها (3) . 

من جهة أخرى بدت القيادة المغربية متجاهلة لهذا العائق السياسبي - الإستراتيجي 
- الذي كان يحول دونها ودون تحقيق مطالبها - والمتمثل في أرض الصحراء الغربية 
الشاسعة (266.000 كلم 2 ) التي كانت تفصل المغرب الأقصى عن الأرض الموريتانية 
وكانت فوق ذلك تخضع لقوّة أخرى هي إسبانيا التي كانت تعمل على تثبيت حضورها 
فيها فقد كانت إسبانيا قد أصدرت فبي 10 جانفي 1958 - في خضم تفاعلات المسألة 
الموريتانية أمرا جعل من الصحراء الغربية مقاطعة إسبانية ممثلة فبي البرلمان الإسباني 
بثلاثة نواب (4) . 

ويبدو أن إسترجاع المغرب الأقصى لإقليم التكنة بموجب إتفاق 1 أفريل 1958 
الذي وقّعه كاستيلا (08877131:1.4 ) وبلا فريج وزير خارجية إسبانيا والمغرب الأقصى قد 
شجّع الحكومة المغربية على تغذية مطالبها الترابية في الصحراء ولكنّها تجاهلت أن 
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التكنة كانت بخلاف مستعمرة الصحراء الغربية أرضا محمية حدسب الإتغاقيات» وأن 
الصحراء الغربية تمثّل حاجزا إستراتجيا حقيقيا بين المغرب الأقصى والأرض الموريتانية 
الي تطالب بها ليس فقط كمعطى جغرافي وإنما كمعطى سياسي أيضا إن كان الإستعمار 
في الصحراء الغربية إسبانيا فيما كان فرنسيا فبي موريتانياء وربّما كان الملك قد إختار 
تكتيك المطالبة بالأقصى من أجل تحقيق الأدنى أي أنّه جعل هن المسالة المورتانية من 
خلال المطالبة بها ورقة ضغط لحمل القوّتين الإستعماريتين (فرنسا وإسبانيا) على الوصول 
إلبى تسوية شاملة أكثر ملاءمة للمصالح المغربية (1): ولكن هذه الحسابات إن وجدت 
كانت تتجاهل حقيقة أن مسعاها لإكتساب عمق إستراتيجي صحراوي كان يصطدم 
بالحضور الإسباني في الصحراء الغريبة جنوب وادي درعة أكثر مما كان يصطدم بمشاريع 
التسوية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والموريتانية إذ كان يصعب فعلا تأميل الحصول 
على تنازل ما من إسبانيا عن طريق الضغط على فرنسا وهو ما أعدته الأحداث سريا إن 
إعترفنت مدريد بإستقلال موريتانيا وتوفرت بذك على ورقة رابحة في خلاف محتمل 
بشأن الصحراء الغربية التي تسيطر عليها خاصة وأن موريتانيا بادرت منذ إستقلالها بالمطالبة 
بالصحراء الغربية إعتماد! على حجج تاريخية وجغرافية وأنثروبولوجية ليست أقل قيمة 
ووجاهة من الحجج المغربية (2) ٠‏ 

وعلى أيْة حال فقد أعاقت المطالبة بموريتانيا الدبلوماسية المغربية أكثر مما 
خدمتها (3)» ولم تنجح الرباط في إقناع مخاطبيها بوجاهة حججها وشرعية مطالبها وإن 
إمتنعت بعض الدول في البداية عن الإعتراف بالدولة الموريتانية بناءا علبى ما أملته 
مصلحتها المشتركة مع المغرب الأقصى أو في المنطقة » ولم تكن الرباط تستطيع أن تأمل 
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تحقيق الدعم الخارجي الضروري لمطالبها خاصة وقد فشلت فبي تحقيقه إقليميا بعد أن 
تبنت تونس علنا موقغا مساندا لإستقلال موريتانيا . 


4) إنعكاسات الموقف التونسي على تطور العلاقات التونسية -المغربية 


إنعكس الموقف التونسي مثلما كان منتظرا على تطور العلاقات التونسية - المغربية 
إن شن المغفرب الأقصى حملة عنيفة ضد تونس (1), وصدرت عن قادته تصريحات 
" تلامس التهديد " (2). 

وقد وصفت جريدة العلم لسان حزب الإستقلال الموقف التونسي بالعداتي وبأنه 
يمثّل " خيانة ضدٌّ بلد شقيق بإعتباره تنكّر لإلتزامها السابق بالتظامن مع الشعب المغربي 
بعد أن قام الباهي الأدغم نفسه كاتب الدولة لدى الرئاسة والدفاع بالإمضاء على مذكرة 
تؤكد الصفة المغربية لموريتانيا "» وقد إعتبرت الصحيفة أن " تونس بتبنيها لهذا الموقف 
إختارت المجموعة الفرنسية التي ستكون موريتانيا جزءا منها ! ن إختارت شركة ميفرما 
114 وشركة ميكوما 741011114 التبي تهيمنان على موريتانياء وهي بذك 
تفضّل أن تبقى موريتانيا بين أبدي القوات الغرنسية وأن تحافظ فرنسا على قواعدها 


3 


العسكرية بهاء وأن تستمرٌ فبي تجاربها النووية فيها بما يهدّن إفريقيا بكاملها " مؤكدة أن 
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“الحكومة التونسية - ونحن لا نخلط بينها وبين الشعب التونسبي- تقترف بذلك خطأً 
فادها " (1). | 
وندّد حزب الإستقلال المغربي أيضا على لسان زعيمه علال الفاسي بالموقف 
العدائبي التونسي (2)» وكان هذا الحزب قد أصدر يوم 25 نوفمبر 1960 بيانا جاء فيه 
خاصة " أمام الموقف العدائي للحكومة التونسة الذي عبر عنه بدون مواربة كاتب الدولة 
التونسية لشؤون الأخبار خلال الندوة الصحافية التي عقدها يوم 23 نوفمبر» وأمام 
الموقف الذي إتخذته الحكومة التونسية بمساندة فرنسا التي تعمل علبى فصل موريتانيا 
عن المغرب الأقصى بمنحها شبه إستقلال , وأمام تحدي الحكومة التونسية التي قررت 
الإعتراف بموريتانيا كدولة مستقلة لايسع حزب الإستقلال إلا التنديد بالموقف التونسي 
وإعتباره دعما ميؤوسا منه لفرنسا التي تريد أن تفصل عن المغرب جزءا لا يتجزأ من 
المغرب العربي ومساندة الإستعمار الفرنسي الذي يريد المحافظة على وجوده في 
أراضي المغرب العربي » لقد أصابت الحكومة التونسية إستقلال الجزائر بضربة حادة , 
ويعتبر حزب الإستقلال هذا الموقف خرقا مفضوحا للقرارات المتخذة في مؤتمر طنجة 
الذي إنعقد في أفريل 1958 » وهي قرارات صادق عليها المسؤولون التونسيون وقيادات 
الحزب الدستوري الجديد "» وقد إعتبر حزب الإستقلال أن الموقف التونسي يمثل 
تشجيعا لفرنسا للمحافظة على قواعدها السكرية بالمغرب العربي وإفريقياء وضربة حادة 
للنضال العربي من أجل التحرّر خاصة وقد مثل الإستثناء بين المواقف التي إتخذتها 
حكومات البلدان العربية والإسلامية والإفريقية - الآسياوية , وأكد الحزب في بيانه " عزمه 


الثابت على مواصلة العمل لتحرير موريتانيا حتى لا يبقى أي جزء من المفسرب العربسي 
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تحت الهيمنة الإمبربالية , وبقائه - رغم الموقف التونسي -على وفائه لمبادئ حرية 
المغرب العربي ووحدته كما قرر ذلك مؤتمر طنجة " (1)» وقد قرّر المغرب الأقصى عقب 
الإعلان عن موقف الحكومة التونسية سحب سغيره بتونس (2)2 وقد تأثّرت تونس بقرار 
الرباط وربّما فكرت في الردٌ بالمثل (3) . 

وقد عبّرت عن بالغ أسفها له مؤمّلة " ألا يعني ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين الشقيقين " كما عبرت عن أسفها لبيان حزب الإستقلال الذي إتهم تونس " بدعم 
الإستعمار الفرنسي وتشجيعه على المحافظة على قواعده العسكرية بالمغرب العربسي 
وإفريقيا والإضرار بالجزائر وخرق مقرّرات مؤتمر طنجة "؛ وقد كتبث جريدة 
امته ك1 28111 5هآ (4) ردًا على قرار بيان حزب الإستقلال المغربي أن توقيع تونس 
على القرار الخاص بموريتانيا في مؤتمر طنجة كانت " أملته رغبة البلان التونسية في 
تحرير هذا البلد من النير الإستعماري في أقرب وقت ممكن " (5) 

وقد إعتبرت القيادة التونسية قرار الرباط " قرارا سلبيا أملاه الفضب وهو لا يحل أي 
مشكل ولا يعنبي سوى توسيع الهوة يوميا بين المغرب الأقصى من جهة وتونس وموريتانيا 
من جهة أخرى (...) ورد فعل غير ودّي خاصة وأن البلاد التونسية إمتندت عن إتخاذ 
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4) الكتهاح 58111 18 جريدة يومية تونسية ناطقة بالفرنسية تأسست عام 1922 : وقد كانت تعبر عبر أخبارها 
ومقالاتها عن توجّهات الحزب الدستوري » انظر بهذا الصدد : 


. ([24, 1966 , 310121- تشلة , 5 140 179758 شا( 21 " 1011185115 121 2818815 شر[ "- 
. 26/11/1960 213 [لاتشكة 212111 كنآ 357 


موقف ممائل بعد حادث أكتوير 1958 " (1). 

وقد شهدت العلاقات التونسية - المغربية في أعقاب ذلك تدهورا خطيرا بصورة لم 
تكن السلطات التونسية تنوفّعها (2) بحيث لم تستعد بعض حرارتها إلأمع وفاة محمد 
الخامس في أواخر فيفري 1961 التي أتاحت لخليفته الحسن الثاني فرصة تأكيد الرغبة 
المغربية في تسوية الملف الموريتاني علي قاعدة التسليم بواقع إستقلاله (3) . 

وقد كان اللقاء الذي جمع بين بورقيبة والحسن الثاني وفرحات عباس بالرباط في 
1 مارس 1961 على هامش هذا الحدث مناسبة هامة تباحث خلالها القادة الثلاثة موضوع 
الإرث الصحراوي المغاربي ومن ضمنه المسألة الموريتانية خاصة وقد إنعقد بعيد لقاء 
بورقيبة - ديقول في 28 فيفري 1961» وقد صدر إثره بلاغ يؤكد " عزم الرؤساء على ينام 
صرح المغر ب العربي "(4), بيد أن هذا اللقاء لم يتح تسوية المشكل الموريتاني فقد 
كانت القيادة المغربية الجديدة تحتاج إلى شيء من الوقت لبلورة سياستها الموريتانية 
الجديدة خاصة وقد كانت تمثّل أحد أبرز محاور النقاش في الساحة السياسية المغربية في 
القصر وداخل الأحزاب السياسية الفاعلة , وبذلك فقد إستمر برو العلاقات التونسية 
المغربية لغتسرة طويلة (5)» بل وإنعكس هذا المشكل بتبعاته على كامل شبكة 
العلاقات المغاريية الأمر الذي يفسّر دعوة بورقيبة في 2 مارس 1963 إلى " إخراج 
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المشكل الموريتاني من جدول الحكوفات بين أقطار المغرب " (1) . 

وقد ظلّ هذا المشكل يعرقل تطور العلاقات بين تونس والمغرب الأقصى رغم حرص 
تونس على تطويقه وقد أكَد بورقيبة بهذا الصدد أن البلان التونسية " يصدد البحث عن 
حل لكن ما عساه يكون هذا الحلّ ! لست أدري فموريتانيا دولة قائمة الذات وستظفر 
بإعتراف كافة الدول الإفريقية وها نحن نرى هذه الدول تعلن هذا الإعتراف واحدة بعد 
أخرى بما في ذلك دول حلف الدار البيضاء " (2) . 

وقد وجد هذا الحلْ الذي كان يبحث عنه بورقيبة في إنطلاق مشروع البناء 
الإقتصادي المغارببي في أواخر سنة 1964 إن عقب ذلك تحسن ملحوظ للعلاقات بسن 


تونس والرباط وبين مختلف العواصم المغاربية عموما بإستثناء نواق الشط خاصة وقد وفر 


ذلك الإطار الملائم الذي إحتضن المفاوضات بين القيادات المغاربية لإرساء أسس البناء 
الإقتصادي المغاربي » ومحادثاتها بشأن الخلافات القائمة بما ساعد على تذويب الجليد 


عوك بق مل بل مل ل مل بل بل جا مي جل بلا بق جل ل ل م جل مل جل جل ما مل لا مألا ملا لا ما م1 ا ملا مألا ما 


: انظر خطاب بورقيبة يوم 2 مارس 1963 » في‎ )١ 

- بورقيبة » (الحبيب ): " خطب ". تونس » وزارة الإعلام » 1974 , ج ا ص 39 . 

2) المصدر السابق » ص 58 - 59 . 

نشير إلى أن" حلف الدار البيضاء " أو "كتلة الدار البيضاء " أو " مجموعة الدار البيضاء " أسماء متعدّدة كانت 
تطلق على هذه الرابطة السياسية التي كانت تضم كلا من غانا وغينيا ومالي والجزائر والمغرب الأقصى ومصر » 
وكانت هذه الرابطة تؤكد أن تحقيق الوحدة الإفريقية يمثّل هدفها المركزي وقد جعلت هذا الهدف محور 
خطابها السيياسي : وكان عمثلو هذه الدول قد إجتمعوا في مطلع جانفي 1961 بالرباط , وقد شجبوا المساعدة 
التي كانت تقدّمها دول الحلف الأطلسي إلى فرنسا في حربها ضدّ الجزائر » وساندت الكتلة مطالبة المغرب 
الأقصى بموريتانيا ... 

وقد قامت دول هذه الكتلة في إجتماعاتها اللاحقة بالدار البيضا ءوالقاهرة«تشكيل أمانة عامة وقيادة عسكرية 
ذات حهاز عسكري دائم كما قامت بتأليف لجان عديدة مختصة » ولكن لم تلبث أن إندمجت في منظلمة 
الوحدة الإفريقية عندما تأسست سنة 1963 » وبدلك فقدت كل كيان سياسي خاص بها . 
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الذي كان يحول دون عودة الحرارة إلى العلاقات الثنائية والمشتركة في المنطقة . 
ولاشات أن قيسام قائدي الدولتين بتبادل الزيارة قد سمح بتأطير العلاقات 

بين البلدين بعد فترة طويلة نسبيا من الفتسور فقد حل الحسن الثاني بتونس في 

5 ديسمبر 1964 في زيارة رسمية قبل أن يتحؤل بورقيبة إبى المغرب الأقصى في زيارة 

ممائلة يوم 18 أكتوبر 1965 . 

وقد إزدادت العلاقات الثنائية وثوقا مع تبلور الأهداف القطرية للنظامين الأمر الذي تجسم 

في تقارب مواقف البلدين وتمائلها أحيانا من عدّة قضايا كبرى كانت تهم المنطقة وإن لم 


يكن هذا التقارب معلنا في أغلي الأحيان : وقد برز هذا التقارب في موقف النظامين من 
الأزمة التبي كانت قد إندلعت بين ألمانيا الغربية من جهة ومصر والعالم العربي من جهة 
ثانية بعد أن أعلن المستشار الألماني الغربي في 7 مارس 1965 قرار بلاده الإعتراف بدولة 
إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معهاء وتعليق المعونة الإقتصادية الألمانية للجمهورية 
العر بية المتحدّة ؛ وكانت هذه الأزمة تطبخ على نار هادئة منذ إعلان إكتشاف وجود 
إتفاق ألماني غربي -إسرائيلي بشأن صفقة أسلحة وقع التوصّل إليها سنة 1960 بنيويورك 
في لقاء جمع رئيسي حكومتي البلدين وذلك قبل أن تأخذ القضية منعرجا خطيرا في 
صيف سنة 1964 عندما تم إكتشاف إضافة ماتتي دبابة ألمانية إلى الصفقة " في الوقت 
الذي أصدر فيه الملوك والرؤساء العرب قرارهم ببدء تنفيذ مشروعات العرب لتحويل نهر 
الأردن مشفوعا بأمرهم إلى القيادة العربية الموحّدة بأن تتولى عسكريا حماية العمل 
العرببي في مشروعات التحويل » على كل المستويات العربية في الخريف وفي الشتاء 
بحث هذا التطوّر الخطير » بحثه سفراء الدول العربية في بون وبينهم سغير تونس وبحثه 
رؤساء الوزارة العربية وبينهم رئيس وزراء تونس وبذلت كل الدول العربية قصارى جهدها 


مح ألمانيا الغربية فلم تصل إلى نتيجة ... " (1) ٠‏ 

وقد تأكّد وجود هذه الصفقة عندما أعلن في واشنطن يوم 20 جانفي 1965 عن 
قبول ألمانيا تسليم أسلحة لإسرائيل تحت إلحاح الحكومة الأمريكية (2) الأمر الذي أثار 
ردود فعل عربية رسمية وإعلامية عنيفة » وقد نجحت الدبلوماسية المصرية خاصة في وضع 
النظام الألماني الغرببي في موضع الإتهام ليس فقط لدى الرأي العام المصري والعربي بل 
وأيضا لدى الرأي العام الأوروبي والألماني الغرببي خاصة , وقد هدّدت القاهرة بقتطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع بون إذا تواصلت الإمدادات الألمانية الغربية لإسرائيل بالأسلحة » 


وقد أضطر المستشار الألماني الغربي تحت ضغط الأوساط الألمانية المالية والصناعية إلى 


الإعلان في 11 فيفري 1965 عن تخلّى بلاده عن هذه الصفقة , ولكنه دعا في المقابل 
إلى إلغاء الزبارة الرسمية التي كان رئيس مجلس دولة الجمهورية الألمانية الديمقراطية 
يعتزم القيام بها إلبى مصر بناءا على دعوة رسمية من القاهرة كما أعلن ذلك في 24 
ديسمبر 1964 أو على الأقل عدم إيلائها أهمية خاصة إذا تعذر إلغاؤها (3) . ش 


وكانت بون قد رأت في هذه الزيارة عملا عدوانيا موجها ضدها وتغييرا في سياسة 
القاهرة من شأنه الإضرار بمصالحهاء ولكن القاهرة لم تلغ الزيارة بل وإستقبلت إلبراشت 
(171.8115111) بما يحضى به رئيس دولة من تشريفات وإن حرص عبد الناصر على 
تهدئة الحماس الذي أثاره إنتصاره الدبلوماسي بالتأكيد على أن " علاقات 


بلاده بالألمانيتين ستبقى على حالها (4)) بما لا يضطرٌ بون إلى تطبيق مبد! ألشتاين 


بق بل ل به مل مق به مل مز ل بل مد له ملا جا له ملا له بلح ل جل مد لد بلا ل ملا مل بلا جل بلا جل مق ما ملا 06 ملا م 06 م 16 9660/6 


[) هيكلء (محمد حسنين ): " حوار مع " سي الحييب "في الأهرام » السدد 5 6,6,السنة 1و بتاريخ 
9 مارس 1965 . 

9 “وه 107 " لع شط 115 181 مانتض158 , 158فف- 058340110 8181871101213 1 * (2 

23 , 1965 , 310121- كتفكط 

. 24 , 812ة (3 

. 4 2, مده (4 


(1183:1.5115131 ) الذي يحكم سياستها الخارجية (1) . 
بيد أن التراجعم الألمابى عن إستكمال صفقة الأسلحة مع إسرائيل , وحركة التهدئة 
التي قام بها عبد الناصر بتأكيد عدم إعتراف بلاده بالجمهورية الألمانية الديمقراطية لم 


تمنع إنفجار هذه الأزمة التسي كانت تعنبى كامل الأقطار العريية وإن إتخذت بعدا ثنائيا 


مصريا - ألمانيا غربيا ففي 7 مارس 1965 أعلن متحدّث ياسم الحكومة الألمانية الغربية أن 
بلاده قررث عدم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية العربية المتحدة رغم زيارة 
إلبراشت ولكنّه أكٌد في المقابل أن حكومته قررت إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 
وتعليق معونتها الإقتصادية للجمهورية العريية المتحدة (2) ٠‏ 

وبذلك أصبحت الأزمة وبشكل معلن ألمانية عربية فقد كان يفترض أن يكون الرث 
العربي على القرار الألماني الغربي موحّد! كما نص على ذلك البيان الذي أصدره مجلس 
جامعة الدول العربية » وكما نص على ذلك بيان مجلس الوحدة الإقتصادية العربي في 
7 فيفري 1965 (3). ٠‏ 

وبالفعل فقد أذْى القرار الألماني الغربي إلبى ردود فعل عربية متسلسلة فمنن الغد فيي 
8 مارس 1965 قامت القاهرة وبغداد باستدعاء سفيريهما ببون » وألغى الملك المغربي 
الحسن الثاني زيارة كان سيؤديها إلى ألمانيا الغربية » وفي 9 مارس صدر بيان لممثلي 
قادة الدول العربية إثر إجتماع مفلق بالقاهرة , يؤكد أنّه تم وضع خطة عربية مشتركة 


جاهزة للتنفين في حال إعتراف الجمهورية الغدرالية الألمانية بإسرائيل (4) . 


عل جل بق بل لمق ول ململ ملا م م مل مزج ل ملا جل ملا ماد ملا م ب بقل لا لا ملا ل ملا لد ا لا وأ بل ا جل بلا ا ملا ا 16 006 06 06106 


1) يقضي هذا المبد! بقطع ألمانيا الغربية لعلاقاتها الدبلوماسية مع كل دولة تعترف رسميا بالجمهورية الألمانية 


الديمقراطية وتتبادل معها السفراء . 
آلا , * اا آط :115171 1/1031 1مآ افنآ فط ,اتتضخ10'181 17 الخ 2100118155 شآ 11 1.1011 شآ" (2 
5-0 5 13011- كشك , 2759 , 118158 فل 
1965 , مللظ لالظ - #اخلضقة , 8 62153 هكة (3 
8 2, 02011 , 01171101 لا لها 1 [ثخ 8155 2150021 17 1.161118 شآ" (4 


وليس غرضنا هنا أن نستعرض هذه الأزمة العربية - الألمانية الغربية بتفاصيلها 
وتطوّراتها (1) ؛ وإنّما أن نتناول الموقف التونسي والمغربي منها إذ عبرا عن تقارب بل 
وتمائل في وجهات النظر فقد حرص البلدان على الإلترام بمظاهر التظامن العربي التي 
كان يمليها الموقف بعد القرار الألماني بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بون وتل أبيب 
كما بيّنست ذلك تصريحسات بورقيبة في الندوة الصحفية التي عقدها بلبنان في 
1! مارس 2(1965)» وقرار الحسن الثاني بإلغاء زيارته إلى ألمانيا (3)» ولكنهما في 
المقابل » رفضا الذهاب إلبى حت إستدعاء سغيريهما ببون ففي 11 مارس 1965 كانت كل 
الدول العربية الأعضاء فبي الجامعة العربية قد إستدعت سفراءها بألمانيا الغربية للتشاور 
بإستثناء الأقطار المغاربية الأربعة : ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى (4) . 

وقد تحفظ ممثلا الدولتين التونسية والمغربية إلى جانب ممثّل ليبيا على قرار مؤتمر 
وزراء خارجية الجامعة الذي إلتأم بالقاهرة يومي 14 و 15 مارس 1965 » وهو القرار الذي 
نص خاصة على قطع العلاقات الدبلوماسة مع بون وإجتماع اللجنة السياسية مع مجلس 
وزراء الإقتصاد لتحديد وسائل مقاطعة ألمانيا الغدرالية ومجالاتها إذا تبئّن ذلك ضروريا» 
وقد رفض ممثلو تونس وليبيا والمغرب الأقصى التوقيع على قرار اللجنة قبل التشاور مع 
حكوماتهم ؛ وحرصت كل من تونس والمغرب الأقصى بعد ذلك على تحديد هذا 
الموقف فقد أعلن وزير الإعلام المغربي في 6 مارس أن " التحفْضات التي عبر عنها 


مل لد ل ل مك ب مله ل ملا ل مل ع جل جلا ب بد ا قا لا جل جا بل ا ل جل جل جلا أ جا مأ ملا ملا ملا جا م 16 06106 


[) راجع بهذ! الصدن : 


3-6 2, 02017 , " 1446175 15[ 151 مانتش 8,158 قفالم- 0 011011 11816110113 18آ"- 
092011 , * 7715171881 011715 هاا[ آف رآ كله2 مالظ 12158 0045541 هنآ 81 1161015 شا" - 
25810 

2( 012211512 211211708 34431017 51 21:0 135 0121220071 181 1012 1/8110 111:-8 711 

1965 8جنشكة 18 217 710520 #اعتف»تظ 1181001 

021" لط :11121 13115 شال املف ا[ طغط ماتتفلة1' 12 210011818583701 خآ 11 ,1,1317015 شنا " (3 
28 


+إستلجا الجزائر إلى هذا الإجراء في 12 هارس » انظر المرجع السابق ,ص 9. 
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المغرب الأقصى وتونس وليبيا بالمؤتمر لا تتعلّق بتضامننا الكامل مع البلدان العربية فيما 
يخص* المشكل الفلسطيني » ولكنّها تعبّر بوضوح عن رغيتنا في عدم قطع علاقاتنا 
الدبلوماسية مع بون " (1)» فيما أكّد الطيب السحباني ممثّل تونس بمؤتعر وزراء 
الخارجية تجامعة الدول العربية أن " كلاً من ليببا والمغرب الأقصى وتونس طلبت من 
الجامعة نشر توضيح يِبيّن حقيقة مواقف هذه الدول " (2), وبالفعل فقسد رفضت 
هذه الدول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا الفدرالية حتى بعد الإعلان في 
3 أفريسل 5 عن التوقيع على صفقة أسلحة بين ألمانيا الغدرالية وإسرائيل . 

على أن هذا الموقف الموحّد لم يكن يعبّر عن وجود جبهة مغاربية من الأقطار 
الثلاثة في العالم العربي فهو يفسّر أساسا بحرص هذه الدول كل على حدة على حماية 
مصالحها الهامة والمتنامية مع الجمهور ية الفدرالية الألمانية إخ شهدت المبادلات التونسية 
الألمانية قنزة كمّية ونوعية هامة مع نهاية سنة 1962 مستفيدة في ذلك دون شات من 
الأزمة التي هرت العلاقات التونسية - الفرنسية في هذه الغترة » ولم تنفكٌ تتنامى منذ هذا 
التاريخ بما جعل من ألمانيا الفدرالية شريكا إقتصاديا هاما في شبكة العلاقات الإقتصادية 
الخارجية للبلاد التونسية والأر وبية منها خاصة » وكانت العلاقات الألمانيية - المغربية 
تحضى بأهمية أكبر فقد كانت ألمانيا الغربية تحتل في هذه الفترة المرتبة الرابعة بين 
عزؤدي المغرب الأقصى وتمثل حريفها الثاني وقد ظلّت المبادلات بين البلدين تنمو 
بصفة متواصلة مع ميزان تجاري فائض باستمرار لصالح المغرب الأقصى (3) ٠‏ 


عق بق م مل جل ملا ل به مق مل مله له مل لد لا لا مل جا مل ل لد ما مي اي بلا جا مل مل مل ما ما مق لا 0 06 مأ 07 06 


26 2, 19683, 8-17تطلة , 2359 لت[ عهكة (1 
02011" 71521 83315 1113/4 آمكط 'ءآ حلط مآكلظ 10158 71ل 2100118158 رآ 8:1 1715 1:13 هنآ" (2 
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3) حول العلاقات الألمانية - المغاربية » انظر : 
23-2 , 1966, 1710/1 1 تقطة, 21953 1358 فلط 1" 177 شار اتش '.آ 181 318188[ تشفط را" - 


لقد إنحازت كل من تونس والمغرب الأقصى إضافة إلى ليبيا وبصفة معلنة إلى 
مصالحها القطرية مفضلة المحافظة على مصالحها الهامة مع ألمانيا الفدرالية على الإلتزام 
بشروط التظامن العربي (1) ٠‏ ش 

لقد أكّد النظامان التونسبي والمغربي هذا الموقف إثر إعلان بون يوم 13 ماي 1965 
أنّها أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ 12 ماي فقد أذَّى هذا الإعلان إلى ردود 
فعل عربية سريعة فأعلنت الجمهورية العربية المتحدة وسوريا والعراق واليمن والمملكة 
العربية السعودية والكويت ولبنان والأردن والجزائر قطع علاقاتها الدبلوهاسية مع حكومة 
ألمانيا الفدرالية » فيما إكتفت البلات التونسية بأن أصدرت من سفارتها ببون بيانا مشتركا مع 
سفارة المملكة المغربية يحتج على قرار الجمهورية الغدرالية الألمانية مع التأكيد على أن 
الجمهورية التونسية والمملكة المغربية لن يقطعا علاقاتهما الدبلوماسية مع بون (2) ٠‏ 

وقد تزامن هذا الموقف من قرار القطيعة الدبلوماسية مع إشتدان الحملة الإعلامية 
التي إستهدفت بورقيبة بعد المواقف التي عبر عنها نجاه المسالة الفلسطينية خلال جولته 
الشرق -أوسطية بين 3091 مارس 1965 وخاصة خطابه بأريحا في 3 مارس ثم تصريحاته 
خلال الندوة الصحفية التي عقدها بإسطنبول في 29 مارس (8 . 
ولئن لم يساند نظام الرباط بورقيبة في موقفه من القضية الفلسطينية ؛ وفي خصومته 


111 011 تالت ه01 11188 1711:1111 101 * #لتشطعم 5011082178 8ط 1181512 1 

1965 كظفاة 18 210 , 5219520 018 ل8تتفاءآ 115 1:1 081011 2100138 11 110ضل013 21117 

5ط 1966 ب تج 17- ج1ا مجم ل, 13 110 , فاتلةةتضالط 11" :نه اط نآ 151 13قللة01 218 18" (2 
3) شملت هذه الجولة عدد! هاما من دول المشرق فبعد زيارته إلى عصر في أواخر فيفري 1965 تحول بورقيبة 
إلى الأردن فى زيارة تواصلت من 7 إلى 1١‏ هارس فالكويت بين 11 و14 مارس فإيران بين .14 و24 هارس 
فتركيا بين 24 و30 مارس وختمها بزيارة إلى يوغسلافيا يومي 30 و 31 مارس » وكان قد أعلن في 6! مارس إلغاء 
زيارته المبرمجة إلى العراق " لأسباب أمنية " بعد المظاهرات المناهضة للنظام التونسي التبي شهدتها بغداد إثر 
تصريحات بورقيبة بشأن المسألة الفلسطينية . . 


المعلنة مع النظام الناصري فقد كان يشاطره قناعاته ومواقفه من السياسة الناصرية في 
العالم العربي ومن قضايا عربية كثيرة بما في ذلك القضية الفلسطينية وإن لم يكن هذا 
الأمر واضحا أو معلناء فإذا كانت العلاقات التونسية - المصرية قد تميّرت بالتوثر الدائم » 
وإذا كان هذا التوثّر قد تحوّل أحيانا إلى مواجهة مفتوحة وقطيعات دبلوماسية (1) » فإن 
العلاقات المغربية - المصرية ظُلّت تتميّز بالفتور وإن حرصت كل من القاهرة والرباط على 
تجزّب التصعيد حتى لا يتحول الأمر إلى مواجهة بين النظامين فالذاكرة المغربية لم تنس 
وقوف النظام الناصري ضدّها إلى جانب الجزائر عند إندلاع المواجهة المسلحة بين 
المغرب الأقصى والجزائر بسبب خلافهما الحدودي » وظلت العائلة العلوبة المغريية تنظر 
بعين الريبة إلبى الفعل السياسي العربي للنظام الناصري خاصة وقد كانت القاهرة في هذه 
الغترة تحتضن نشاطات المعارض المغربي المهدي بن بركة (2) . 

ولم تسمح زيارات القمة المتبادلة في تبديد هذا الفتور إن خلت البيانات المشتركة 
التي عقبتها من أي محتوى سياسي عملي » بل وحرص النظام المغربي أثناء زيارة عبد 
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1) حول أزمة العلاقات المزمنة بين تونس بورقيبة وحصر عبد الناصر : راجع : 

- العريبي » ؛ (عيد القادر ) : " العلاقات السياسية التونسية - المصرية "» مرجع سابق . 

2) نذكر بأن القاهرة كانت قد إحتضنت قبل ذلك نشاط صالبح بن يوسف . وقد عرف بن بركة مصيرا مماثلا 
لمصير بن بوسف إذتمّ إختطافه سئة 1965 لكن وبخلاف بورقيبة الذي تبنى عملية إغتيال بن يوسف 
بفرانكفورت في 11 أوت 1961 فقد حرص الحسن الثاني على تبرئة نفسة من المصير الذي عرفه بن بركة مقدما 
صورة إيجابية في مجملها عن الرجل بصفته أستاذه في مادة الرياضيات وفي " التربية الوطنية " وبصفته رجلا 
ذا ذكاء ثاقب ومتحدثا لبقا تربطله به علاقة شخصية حميمة ولكن النظام المغربي يظل مح ذلك متورطا في 
عملية إختفاء بن بركة من خلال وزيره للداخلية الجنرال أوفقير » وقد اكد الحسن الثاني أنّه لم يعلم بذلك إلآ 
فيما بعد وأن إعلان نبأ إختطاف بن بركة نزل عليه كالصماعقة " " فبالإضافة إلى وقع فقدان رجل وخاصة في 
تلك الظروف فإني أرى أنه تم بذلك تشويه وتلطيخ سمعة المغرب  "‏ راجع الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " ٠‏ 
مصدر سابق » ص 70-63 . 


الناصر إلى المغرب الأقصى على إبراز الخصوصية المغربية كما تجلّى ذلك من خلال 
إختيار قصور الأطلس الأوسط " البربري." مقرًا للضيف العربي الكبير» أمازيارة 
الحسن الثاني إلى مصر سنة .1965 فبي قلب تفاعلات الأزمة الألمانية - العربية 


والتونبية - المصرية بعد تصريحات بورقيبة بخصوص القضية الفلسطينية فقد تمت 
وإنتهت في جو من التوفيقية التي تميز المواقف العريية عامة بحيث لم ترض أي من 
الطرفين (1). 

ولكن مرّة أخرى لم يكن هذا التقارب في المواقف يعبر عن وجود جبهة مغربية 
تونسية فبي مواجهة الناصرية ذلك أن مواقف النظامين كانت تعبر عن الرغية المؤكدة 
النبي تحدوهما في تأكيد إستقلالهما أكثر منه عن سياسة مناهضة للناصرية وإن بدت 
سياستها الخارجية أكثر إستجابة لهذا المظهر أو ذاك بحسب طبيعة الموقف والظرف الذي 
يتنزّل فيه , ولم يساعد على هذا التقارب كون كلا النظامين ينتميان إلى " مجموعة 
البلدان العربية المنتدلة " في مواجهة دول تحسب على مجموعة البلدان العربية الثورية 
كما ذهبت إلى ذلك طويلا الإستنتاجات السطحية فالحقيقة أن مختلف الأنظمة العربية 


3 


"معتدلها " و" ثوريها " تبني مواقفها وفعلها السياسي عموما إنطلاقا من أوضاع محددة 
تتمثل مكوّناتها في طبيعة النظام وطابعه المميز (817/15 ) والخصوصيات الوطنية القطرية 
التي يدافع عنها (2)2 أي أن هذا التقارب فرض نتيجة تصادف إلتقاء مصالح النظامين 


القطريين التونسي والمغربي قبل كل شبيء دون أن يعني ذلات وجود إتفاق ولو ضمني 
لتنسيق المواقف بينهما فضلا عن تشكيل جبهة مشتركة (3). 
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وقد أثبتت ردود فعل الأقطار المغاربية على السياسة الناصرية هذا الأمر فقد كانت 
الرباط تتوفر على دواعبي الحذر من الدولة المصرية التبي وقفنت ضدّها بمستشاريها 
وعتادها العسكري إلى جانب الجزائر في حرب الرمال » وكانت تعترف لتونس بجميلها 
ممئّلا في رفضها مرور فيالق عسكرية مصرية نحو الغرب للمشاركة في هذه الحرب » وربما 
كانت تنظر بعين الرضى إلى " الحاجز اللفظي " الذي فرضه النظام التونسي بين مصر 
والمغرب العربي نتيجة الخصومة المعلنة بين النظامين التونسي والمصري ولكن ذلك لم 
يكن يعني التحالف مع النظام التونسي البعيد القابع في ركنه الضيق شمال شرق الإقليم 
المغاربي في مواجهة " عقدته الجغرافية ": إذ كان يكفي الرباط منع قيام محور بين 
القاهرة والجزائر حتى تتدرّع ضدّ كل تهديد مصري محتمل خاصة وقد كان الحسن 
الثاني يؤمن بأنَ " واحدة من بين معطيات التاريخ تبقى ثابتة هي الجغرافيا " (1) ٠‏ 

من جهة أخرى » كان الحسن الثاني يؤمن بأن له دورا عربيا يجب أن يقوم به » 
ولذلك لم يكن يستطيع تبني إستنتاجات بورقيبة حتى لو كان متأكّدا من صحُتها ذلك أن 
صحّتها لم تكن تعني شيئا ما دامت غير ملائمة لهذ! الدور العرببي الذي كان يريده لنفسه 
على رأس الدولة المغربية في العالم العربي والإسلامي عامة (2) . 

ومح ذلك فقد كانت مواقف النظامين التونسي والمغربي إزاء السياسة الناصرية 


في العالم العربي عتقاربة في مسائل كثيرة » وقد برز هذا التقارب في موقف البلدين من 
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مشروع المؤتمر الإسلامبي الذي دعا إليه الملك فيصل في دسمير 1965 (1): وكان هذا 
المشروع قد إصطدم بمعارضة عنيفة تزعمتها الجمهورية العريبة المتحدة الأمر الذي حمل 
فيصل على القيام بجولة تفسيرية وتحسيسية شملت العديد من الدول الإسلامية منها تونس 
والمغرب الأقصى (2)2 وقد كلّلت زيارة فيصل إلى الرباط بين 4 و 12 سبتمبر 1965 وإلى 
تونس بين 18 و 25 سبتمبر 1965 بالنجاح إذا إعتبرنا الهدف الذي جاء من أجله الملك 


السعودي إذ حضيت دعوته بالموافقة المبدئية للنظامين التونسي والمغربي (3)؛ بل 
وكان النظامان التونسي والمغربي يتبيّنان موقفا شبه متطابق من القضية الفلسطينية نفسها 
رغم حساسية هذا الملف وأهميته في شبكة العلاقات البينية العربية إخ كان الحسن الثاني 
يدعو في الجلسات الخاصة والرسمية إلى الحلّ ذاته تقريبا الذي كان يدعو إليه بورقيبة 


فلم يكن من المصادفة في شبيء أن يكون الحسن الثاني أول رئيس دولة عربية يجتمع 
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2) إقتصرت جولة الملك فيصل في العالم العربي على الكويت والأردن والمغرب الأقصى وتونس . 
3) حول موقف الرباط انظر المصدر السابق » ص 5 -6 . 


وحول تفاصيل زيارته إلى المغرب الأقصي وتونس انظر: 
23 2 , 1966 , 121101115118- 77 م 21518 51885 هام - 


- ونشير بهد! الصدد أن زيارة فيصل إلى البلدين لم تلق التعاليق نفسها في القاهرة التي كانت تعارض مشروع " 
الحلف الإسلامي "رغم أنّها إنتهت بالنتيجة نضسها تقريبا كما يتييّن ذلك من صيغة البلاغين المشتركين ' 
المغربي - السعودي والتونسي - السعودي المعلنين في نهايتها فقد تحقّظت القاهرة عن التعليق على الزيارة 
المغربية لغيصل ولكنّها في المقابل جعلت من زيارته لتونس المادة الأساسية للتنديد بخونة العالم العربي 
الثلاثة "بورقيبة والحسين وفيصل " ورجعية الأنظمة التونسية والأردنية والسعودية وعمالتها . 

حول موقف القاهرة من مبادرة فيصل ورد فعلها على زيارته لتونس » انظر : 

العريبي » (عبدالقادر ) : " العلاقات السياسية التونسية - المصرية (1955 - 1970 ) » مرجع سابق » ص 152-159 
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سنة 1970 مع رئيس المؤتر اليهودي العالمي ناحوم قولد ماء الذي كان مقربا من 
إسرائيل ثم بموشي دايان فإسحاق رابين » ولم يكن مصادفة أن يقوم بسترتيب أولى 
الإتصالات بين إسرائيل ومصر على أرض المغرب الأقصى بالدات (1). 

ولكن الحسن الثاني كان بخلاف بورا قيبة يمسك عن إعلان ذلك على الملا آخذا 


بطبيعة الظرف التاريخي وطابع سلوكه السياسي نفسه فقد " كان فبي تلك الحقبة تدمير 
إسرائيل ورمي اليهود في البحر يأتيان في مقدّمة الشعارات المهيّجة للمشاعر السامية وكل 
نظام كان يشعر بالإهتزاز أو يلقى معارضة كان يبتلع على الغور المواد المهيجة للمشاعر 
المكتوب عليها " مناهض لإسرائيل " (2) . 

وقد ساعد هذا التقارب في المواقف تجاه بعض القضايا وخاصة منها العربية على 
دعم العلاقات الثنائية التونسية - المغربية . صحيح أنه لم يتنزّل ضمن عمل منسق بين 
العاصمتين » وصحيح أنّه ترئب أساسا عن تصادف إلتقاء مصالح الطرفين في إطار دفاع 
كل منهها عن إستقلاله القطري ومصالحه الخاصة ولكن لشت في أنّه ساهم ولو جزئيا في 
من جسور التواصل بين القيادتين إستجابة لهذه الحاجة التبي كانت تفرض نفسها أحيانا 
على كل منهما للإعتماد على الآخر فبي الدفاع عن مصالحه . 

وقد تجلّى هذا الدعم الذي عرفته علاقات البلدين في قيام المفرب الأقصى منذ 
6 أكتوبر 1966 برعاية المصالح التونسية بمصر بعد قبول الحكومة المصرية للمطلب 
الذي تقدم به السغير المغربي بالقاهرة في هذا الغرض » بعد أن أعلنت تونس فضي 
3 أكتوير 1966 مقاطعتها لكلّ أشغال جامعة الدول العربية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
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1) الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص ص 156 3 164. 
2) المصدر السابق » ص 115 . 
حول موقف الحسن الثاني من القضية الفلسطينية وسبل حلها انظر المصدر نغنه ص 151 
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الجمهورية العريية المتحدة . 
بيد أن الضربة الدافعة الأساسية للتعاون التونسي - المغربي تمثلت في المساندة 
المبكّرة التبي عبر عنها النظام التونسي للمطالبة المغريبة بالصحراء الغربية وإن قرن هذه 
المساندة بتأكيد الحقوق الموريتانية فيها خاصة وقد تزامن هذ! الموقف التونسي مع 
توجّه تدريجي وإن كان غير معلن للنظام المغربي نحو حصر مطالبه الترابية في الصحراء 


لقد سهل هذا الموقف بدون شاك تطوّر التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة على 
ضوء التبلور التدريجي لمواقف العواصم المغاربية المختلفة من الصراع الصحراوي الأمر 
الذي يفسر القفزة الهامة التي شهدها هذا التعاون منذ نهاية عقد الستنيات . 

وبالفعل فقد تعددت الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين منذ هذا التاريخ بما 
سمح بمزيد تأطير هذا التعاون » فكانت تونس قبلة لزيارات رسمية عديدة لعل أهمّها من 
حيث شخص الزائر وفحوى الزيارة زيارة عبد الهادي بوطالب وزير الخارجية المغربية 
يوسي 2 مارس 1970 في زيارة رسمية كلفه بها الحسن الثانسي لدى الباهي 
الأدغم (1) . 

وقد فتحت هذه الزيارة الباب مع مطلع السبعينات أمام زيارات عديدة أخرى للوزراء 
الدين تداولوا على وزارة الخارجية المغربية فقد حل رئيس الدبلوماسية المغربية بتونس 
يومي 19 و20 أفريل 1971 (2). 

وفبي 7 جانغي 3 نزل بتونس أحمد طيّب بن حيمة في زيارة رسمية تواصلت 
إلبى 17 جانفي وقد تناول خلالها مع المسؤولين التونسيين عدّة مواضيع في مقدمتها 
العلاقات بين بلدان المغرب العربي وعلاقات أقطار المغرب بالمجموعة الإقتصادية 
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الأوروبية والقضية الفلسطينية , وأكّد الطرفان على ضرورة بناء المغرب العرببي الكبير» وبداء 
التفاوض مع المجموعة الإقتصادية الأوروبية " دون إنتظار الجزائر "» ورغبتهما 
في المحافظة على إتصالاتهما من خلال لقاءات دورية على جميع المستويات 
وفي كل مجالات العمل " (1)؛ وذلك قبسل أن يحل بتونس أحمد العراقسي في 
7 جويلية 1974 (2). 

وقد إكتست زيارة وزير الداخلية المغربية الجنرال محمد أوفقير يوهي 
0 1 مارس 0 أهميّة خاصة إذ تناولت عسالة التنسيق الأمني بين النظامين » وقد 
سلّم خلالها أوفقير رسالة من الحسن الثاني إلى الحبيب بورقيبة فبي شخص الباهي 
الأدغم تناولت فيما يبدو " المؤامرة البعثية التي تم إكتشافها في المغرب الأقصى والتي 
كانت تستهدف إستقرار الأنظمة المغاربية في المغرب الأقصى وتونس والجزائر[3) . 

وحل بتونس أيضا وزير الإعلام المغربي يومبي 11 129 جوان 1970 مصحوبا بسفير 
موريتانيا بالرباط سلما خلالها إلى بورقيبة رسالة من الحسن الثاني وولد دادة يطلعانه 
فيها على نتائج المحادثات المغربية - الموريتانيسة التي إحتضنتها الدار الييضاء يوم 
8 جوان 1970 (2)4 ثم حل بتونس وزير التربية المغربية في مناسبة أولى بين 
1 28 جانفي 1 ليتسدارس مع نضيره التونسي مستوى تطور العلاقات 
التونسية - المغربية ولا سيّما في القضاع التعليمي (5)؛ ففي مناسبة ثانيسة بين 
3 أوت 1973 تناول خلالها بالدرس مع الرئيس بورقيبة التعاون التونسي -المغربي في 
ميدان التعليم (6) . 
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وقد كانت زيارة الوزير الأول المغربي بين 25 و28 أوت 1974 أهمها من حي 
أهمية شخص الزائر» وقد تم التوقيع خلالها على إتغاقية جبائية تمنع الضريبة المزدوجة 
على الواردات في إتجاه البلدين (1) 

وقد كانت الزيارات فبي الإتجاه المقابل أكثر كثافة أهمها زيارة الحبيب بورقيبة 
الإبن الأولبى يوم 15 أفريل 1965 حيث إلتقى بالحسن الثاني (2) » » فالثانية بين 10 و13 
جانفبي 1970 حيث إجتمع في 11 جانفي بالملك الحسن الثاني لإطلاعه على محتوى 
الإتفاقات التونسية - الجزائرية التي شملت حلاً للخلاف الحدودي التونسي - الجزائري 
وهو أمر هام بالنسبة للقيادة المغربية التي كانت تواجه خلافا حدوديا مع جارها 
الشرقي (03 . 

وكانت الرباط إحدى محطات وزير الخارجية التونسية محمد المصمودي خلال 
جولته فبي مارس 1 التي شملت إضافة إلى المغرب الأقصى كلاً من موريتانسيا 
والسنقال (4) كما كانت إحدى العواصم التي خصّها الحييب الشطي وزبر 
الخارجية بالزيارة منذ العام الأول لتوليه الوزارة إذ حل بها في زيارة رسمية تواصلت 
من 19 إلبى 22 جوان 21974 » وتوّجت بنشر بلاغ مشترك (5) . 

وكان الشطبي قد حل قبل ذلك بالمغرب الأقصى في زيارة رسمية تواصلت مسن 
0 جانفي إلى 1 فيفري 4 أي بعد يومين فقط من توليه وزارة الخارجية ) 
وذلك في إطار المساعي التونسية لتطويق التفاعلات الإقليمية لإعلان جربة 


الوحدوي التونسي - الليبي (6) . 
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ورد النظام التونسي على زيارة أوفقير بزيارة قام بها محمود المسعدي كاتب الدولة 
لدى الوزير الأول الذي حل بالرباط في 20 أفريل 1970 بصورة متزامنة مع عبد العزير 
بوتفليقة وزير الخارجية الجزائرية وذلك لتباحث دسالة " المؤامرة البعثية "(1) ٠‏ 

وإستقبلت الرباط بعد ذلك الطاهر بلخوجة وزير الداخلية التونسية الذي حل بها 
يوم 12 ديسمير 1973 لحضور جنازة الشخصبات المغربية التبي سقطت ضحية عملية 
فلسطينية بروماء وقد كانت له خلالها محادثات مع وزير الخارجية المغربية ومع الحسن 
الثاني (2) . 

وكان المغرب الأقصى قبلة العديد من الزيارات التونسية الرسمية الأخرى الهامة ولا 
سيّما خلال سنة 1973 على غرار زيارة الصادق المقدّم رئيس " مجلس الأمة " التونسي 
بين 1197 فيفري 1973 (3)» فزيارة فتحبي زهير نائبه على رأس مجلس الآأمة في 
7 فيغفري 3 (4): وخاصة زيسارة الشاذلبي العياري وزير الإقتصاد التونسي بين 
5 و 28 فيفري 3, وقد كان التعاون الإقتصادي والتجاري التونسي - المغربي 
محورها الأساسي , وأثمرت التوقيع على إتفاق تجاري وتعريفي لمذة ثلاث سنوات وهو 
إتغاق جاء يؤطر إتغاقية 1965 ويوسعها كما تم الإتفاق خلال هذه الزيارة على إنشاء غرفة 
إقتصادية ولجان مساعدة مكلّفة بدراسة التكامل التجاري بين البلدين وإمكانات إنجاز 
مشاريع إقتصادية مشتركة , وكانت بعثة إقتصادية تونسية قد سبقت العياري إلى المغرب 
الأقصى في 22 فيفري للمشاركة في أشغال اللجنة المختلطة يومبي 26 و 27 عنه (5) . 
وقد أعطت هذه الزيار ة دفعا جديد! للعلاقات الإقتصادية الثنائية وساهمت بقدر كبير 
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في مزيد تأطير التعاون الثناتي الإقتصادي والتجاري بعد الزيارة التبي كان قد قام بها 
الهادي المبروك رئيس جامعة المصدّرين إلى المغرب الأقصى على رأس وفد تونسي هام 
بين 11 و18 جوان 1968 إنتهت بإعلان مشترك بتأسيس غرفة تجارية مغربية - تونسية 
وعدّة شركات مختلطة (1). 

وقد إستقبلت الرباط بعد العياري الحبيب بورقيبة الإبن فبي 13 جويلية 1973 وذلك 
بصفة رئيس الشركة التونسية للإستثمار حيث إستقبله الوزير الأول المغربي » وأثمرت 
محادثاته مع المسؤولين المغربيين التوقيع على بورتكول تعاون بين البنسك المغرسي 
للتنمية الإقتصادية والشركة التونسبة للإستثمار وإنشاء آلية مشتركة للتمويل (2) ٠‏ 

وكانت الزيارة الرسمية التي قام بها الحييب بورقيبة إلى المغرب الأقصى بين 
7 29 جوان 1974 أهم زيار ات المسؤولين التونسيين إذا نحن إعتبرنا أهمية الزائر » 
وقد حل بورقيبة بالمغرب الأقصى لحضور أربعينية رفيقه أثناء مرحلة الكفاح التحريري 
وخاصة في صلب لجنة تحرير المغرب العربي الراحل علال الفاسي الذي توفاه أجله في 
3 ماي 1974 إثر سكتة قلبية أثناء عودته من جولة قادته على التوالبي إلى إيران 
والكوت دي قوار ويوغسلافيا (3): وقد ألقى بورقيبة بهذه المناسبة خطابا أبن فيه روح 
الفقيد . ولكن هذه الزيارة شملت أيضا محادثات بورقيبة مع القيادة المفربية بشأن 
العلاقات الثنائية بين البلدين » وقد أشار البلاغ المشترك الصادر في أعقابها إلى قرار 
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3 نشير إلى أنّ وفاة علال الفاسي تزامنت تقريبا مع وفاة مصالي الحاج الذي وافاه أجله في 3 جوان1974 كما 
لوآن القدر أراد بدلك أن يطوي صفحة من تاريخ الحركة الوطنية المغاربية » 


حول هذه الوفاة المتزامنة للزعيمين المغاربيين انظر : 
. 5 2 , 1974 0111ه- 10111115 ,21564 1111© شل - 0131058 شاط 


البلدين بتشكيل لجنة للتعاون الثنائي (1) . 
لقد سمحت مختلق هذه الزيارات بدون شك بتأطير التعاون الثنائبي بين البلدين » 


وساعد تقارب مواقف النظامين على تكثيفه وتنويعه » وقد حرص البلدان في هذا الإطار 


على هزيد إحكام تأطير مبادلاتهما الإقتصادية ومن ذلك تأسيس " غرفة مغرببة - تونسية 
للتنمية الإقتصادية ", وإنشاء مقرّين لها أحدهما بتونس والثاني بالدار البيضاء 
بعد إجتمساع المجلس التأسيسي لهذه الغرفة يتونس بحضور بعثة مغريية 
يومسي 7 سبتمبر 1973 (2) والتوقيع بالرباط يوم 10 ديسمبر 1975 على إتفاق 
إقنصاي وتجاري إنضاف إلى قائمة الإتفاقات السابقة التبي تم توقيعها أثناء زيارات مسؤولي 
البلدين (3) . 
وتجاوز هذا التعاون الميدان الإقتصادي والتجاري إلى ميدان النقل فقد تم يوم 
31 أكتوبر 1968 تدشين الخط التجساري البحري بين تونس والمغرب الأقصى عبر 
الجزائر (4) وميسدان المواصلات بتركيسز الربط الهاتفسي الآلبي بين البلدين في 
2 فيفري 1976 (5), بل وشمل ميادين حسّاسة كالدفاع ففي 29 جوان 1968 إستقبل 
محمد مزالي وزير الدفاع التونسي بعثة عسكرية مغربية لتباحث التعاون السكري بين 
البلدين (6)؛ وكذلك مهيدان الأمن كما برز ذلك بمناسية زيارة أوفقير إلى تونس » ثم 
زيارة محمود المسعدي فزيارة الطاهر بلخوجة إلى المغرب الأقصى . 
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وقد لعب موقف النظام التونسي من الخلاف الصحراوي - دون شلك - دورا أساسيا 
في تثبيت أسس هذا التعاون ودعمه خاصة وقد أصبح هذا الموقف يحضى لدى الرباط 
بوزن هام في إطار التحالفات الإقليمية التي ساهم هذا الخلاف في تشكيلها بعد أن 
إنفردت تونس من بين دول الإقليم بمساندة المطالب المغريية » بيد أن هذا التعاون لم 
ينبن أبدا على أسس التكامل الثنائي والمغاربي كما قد توحي بذلك القراءة المعرولة 
والعارضة للتعايبر المعتمدة في صياغة البلاغات المشتركة » وإنما إنبني على منطق 
المصلحة المشتركة لنظامين قطريين في إطار نظام متحرّك للتحالفات الإقليمية مستجيبا 
فبي ذلك بالأساس لسياسة المحاور التبي كانت تنتهجها أنظمة الإقليم فبي تشكيل تحالفاتها 
وإعادة تشكيلها بناء! على ما كانت تمليه مصالحها القطرية المتضاربة والمتقلبة . 

وبالفعل فقد أدّى موقف تونس من إستقلال القطر الموريتاني إلى تدضصور العلاقات 
التونسية - المغربية ولكنّه أرسى في مقابل ذلك أسس علاقات متميزة مع دولة موريتانيا 
الناشئة وإن ل حجم التعاون ونوعه في الحالتين محتشما في خارطة العلاقات الخارجية 
للبلدان الثلاثة » وأدى موقف تونس من الخلاف الصحرواي إلى ذفع عجلة التساون 
التونسي - المغرببي , بل ولم يلبث هذ! التعاون أن شمل موريتانيسا نفسها بعد تطبيع 
العلاقات المغربية - الموريتانية بما جعل بورقيبة يتحول إلى وسيط مهم بين النظامين 
المغربي والموريتاني في مسعاهما لتسوية الملفٌ الصحراوي (1) ٠‏ 
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1)انظر الزيارة المتزامنة لوزير الإعلام المغرببي وسغير موريتانيا بالرباط الدين حلا بتونس يوعسي 
11 و12 جوان 1970 محمّلين برسالتين من الحسن الثاني والمختار ولد دادة إلى الرئيس بورقيبة لإطلاعه على 


نتائيج المحادثات المغريبة - الموريتانية التي حرت بالدار اليضاء يوم 8 حوان 0 » في : 
[01013,1970,23ه- “31711173 , 21540 تا شاط 


ولكن هذا الوضع الجديد أدَى في المقابل إلى تشكيسل حلف مضاد مع إنفجار 
الخلاف الصحراوي في أواخر سنة 1975 فلم يكن من المصادفة فبي شبيء أن يتزامن 
تعزيز التساون التونسي - المغرببي - الموريتاني مع دعم الإتصالات الجزائرية - الليبية 
ومن ذلك أنه بينما كان الطرفان التونسي والمغربي يوقّمان إتفاقا إقتصاديا وتجاريا بالرباط 
يوم 10 ديسمبر 5 (1)» تحؤل بوهدين إلى طرابلس لبدء محادثاته مع نضيره الليبي 
يوم 11 ديسمير 1974 وهبي المحادثات التي أدّت إلى عقد قمّة حاسي مسعود بالجزائر 
بين القذافي وبومدين ذلك أنه " يجب تحليل اللقاء التاريخي بحاسي مسعود بين 
الرئيسين بومدين والقذافبي فبي إطار الإمتحان الصحراوي الذي أصبح يكتسي أهمية 
خاصة في قراءة مستقبل العالم العربي ووحدته وتقدّمه " بعد أن حرّك هذا الخلاف " 
المستنقع الجميل والهادئْ " الذي تمثله الساحة السياسية العريية .... » وفضح محتوى " 
الإجماع العربي المز يِف على مساندته لنضال الشعب الفلسطيني الذي كانت كل دولة 
تدعمه بما تستطيع أو بلغة أخرى بما يتماشى مع مصالحها الظرفية " (2) . 

لقد نزّلت الصحافة الجزائرية الرسمية وشبه الرسمية هذا اللقاء التاريخي في إطار 
سياسة المحاور هذه دون لبس (3) " بين معقل الرجعية الذي جمع أنظمة الحسن الثاني 


وولد دادة وبورقيبة ومعقل الثورة ممثل في نظامي بومدين والقذافي إضافة إلى حركة 
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3) انظر المصدر السابق . 


التحرير الصحراوية " (1)+" بعد أن فشلت المحاولة التي قام بها المغرب الأقصى الحسن 
الثاني » وتونس بورقيبة » وموريتانيا ولد دادة لمحاصرة الثورة الجزائرية فقد كان يمكن 
لهذا الحصار أن يكون كاملا لولا أن القذافي - والحق يقال - عرف أي معسكر يختار في 
كل مرّة هدّدت فيها مصالح الأمة العربية ” (2): بل وعكسن محتوى البلاغ المشترك الذي 
صدر في أعقاب هذه القمة , وكذلك تصريحات القائدين جوهر هذه السياسة فقد نص 
البلاغ المشترك أن ” القيادتين الثوريتين إتفقنا على مواجهة كل الإستفزازات الموجهة 
ضِدّها مهما كان نوعها وأبّا كان موقتهاء وتعتبران أن الإعتداء على أحد الثورتين يمثل 
إعتداءا مباشرا موسّها ضن الأخرى " (3 . 

وصرّح بومدين بإسم الرئيسين " لقد كان إتفاقنا كاملا لمواصلة الخط الشوري ورفض 
كل التنازلات » نحن متضامنون بشأن المسائل التي تهم المشرق والمغرب العربيين سواء 
بالنسبة للقضية الفلسطينية أو لقضية الصحراء الغربية " (4) » وبذلت إندرج التطور الذي 
عرفه التعاون التونسبي مع المغرب الأقصى ثم مع موريتانيا ضمن هذه السياسة نفسها التي 
كانت تلتقي عليها مختلف دول الإقليم في تشكيل تحالفاتها الإقليمية طبقا لما كانت تمليه 
مصالحها القطرية المباشرة , فقد كان يترجم أولا وقبل كل شيء إلتقاءا عابرا ومتقلبا 
للمصالح القطرية للنظامين إذ لم يمنع هذا التطور في العلاقات بورقيبة من إقصاء المغرب 


الأقصى فى دعوته يوم 2 ثم يوم 7سبتمير 1973 بالجزائر إلى إنشاء ولايات متحدة 
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20 5 , 0213 , * تتعت امت طقلم 10011 01+11:15ط تامآخاملط لاخلا هرة * : (81511ههقة) , التطلاظاة (2 
3) ورد فبي المصدر السابق »ص 21-20 
- انظر أيضا: 218 1975 , (203 تمع هط 18018[ هلط 
001,521 « جرو "جوت 1ل 10115 50123317 تلآختط 1 1511/ مآ" : (51520 ه03 , 215218313 (1 


لإفريقيا الشمالية تضم الجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا ” على أن تنضمٌ إليها المغرب 
الأقصى في فترة لا حقة "(1)» كمالم يمنع هذا التحالف المغرب الأقصي من معارضة قيام 
وحدة تونسية - ليبية رغم تأكيد تونس وطرابلس على أن هذه الوحدة لا تمثّل محورا 
موجّها ضدّ أحدء بل ورغم توجّههما بالدعوة إلى بقية وحدات الإقليم ومن ضمنها المفرب 
الأقصى للإنضمام إليها . 


إن هذه السياسة التي كانت تترجم حرص الأنظمة في المنطقة على حماية مصالحها 
القطرية هى التى تفسر الخط المتكسّر لتطوّر التعاون الثنائبي التونسي - المغرببي إذ لم 
تكن الإعلانات والبلاغات المشتركة بل والإتفاقات الثنائية الموقعة مثلها في ذلك مثل بقيّة 


الإتفاقات داخل الإقليم » تمثّل محطات واصلة لمسار التكامل الثنائي فضلا عن التكامل 


الإقليمي بل كانت نتائج مباشرة لسياسة التحالفات المتضادة والمتقلبة داخل الإقليم طبقا 
لما كانت تمليه المصالح القطرية المتعارضة لوحداته السياسية . 


لقد كانت - مثلها في ذللكت مثل بفية أمثلة التعاون فبي الإقليم - ثمرة دينامكية 
التحالف لا دينامكية الوحدة» وقد مثّل ذلك أحد الأسباب الأساسية التي تفسر فشل 


الأقطار المغاربية في مراكمة التجربة التكاملية بما يمكن من الإنتقال من هسار البناء القطري 
إلى مسار البناء الإقليمي الإتحادي أو الوحدوي بل وألحقت ضررا فادحا بالفكرة 
المغاريية نفسها إن وظفت الشعارات الإتحادية أو الوحدوية غالبا لإستنزاف خطاب الخصم 
في التحالف المضان داخسل الإقليسم من خلال تبني شعاراته حتى تحولست 
فكرة الوحدة المغاريية إلى عجرد شعار للمزايدة السياسية » وإنتهت أغلب الإتفاقات التي 


ع هه مك ميد ل مل مب مله :ميل مث بل ملا مل ميا ل حلا بل لا ب م م جا حا جاه م جلا ملم ملا بل بلا ب ا أ ل ا ا أ 006 0 


1) نقير إلى أنه تمّ إجراء مشاورات حول دعوة بورقيبة هذه بين تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا : وذلك على 


هامش أشغال قمّة عدم الإنحياز التي إحتضنتها الجزائر في سبتهبر 21973 أنظر : 
59 2, 1973و 110877 2101015785112 ,73560 011171016 شاط - 651058 قط - 


كان يفترض أن تؤسس للتعاون الثدائي علي درب البناء الإقليمسي - في أدراج النسيان 
بمكاتب الأطراف التبي وقّعتها . 
ولم تخرج العلاقات التونسية - المور ينانية عن إطار هذه السياسة وإن تميّزت دائما 


بوديتها فقد لعب موقف تونس من إستقلال موريتانيا ثم من الخلاف الصحراوي دور 
أساسيا فى تأسيس العلاقات التونسية - الموريتانية وتطورها . 


5) إنعكاسات الموقف التونسي من إستقال موويتانيا على تطور 
العلاقات التونسية -الموريتائية: 


سجلت العلاقات التونسية - الموريتانية بعد إستقلال موريتانيا تطورا هاما نتيجة 
لاموقف الذي إتخذته القيادة التونسية من إستقلال موريتانيا فقد كان بورقيبة " رجل 28 
٠‏ نوفمير 1960 "(1). 
وكانت القيادة الموريتانية تنظر إليه " كزعيم إفريقي عظيم وكبطل عربي كبير تقدره 
هذه البلان ولا تنسى مواقفه الإيجابية إزاءها في أكثر الأوقات حرجا "(2) . 


وقد لعب هذ! الموقف التونسي دون شاك دورا أساسيا في دعم تطور هذه العلاقات 

" فنحن لا ننسى أبد! أن البلا التونسية كانت أوّل بلد عربي - إفريقي إتخذ موقفا لصالح 
إستقلالنا الوطنبي ووحدتنا الترابية » وفي هذه الفترة التي شهدت تأكد المطالب الأجنيسة 
في بلأادنا وإزديات عدوانيتها كان دعم دورقيبة لبلادنا الغتية حاسما فمننذ هذا الحين بدا 


بك بك ب جاه به بأ وأ بكي جلا بألا أ مأب مايا بار بايا انا 

!965 انر كلمة ترحيب مندوب الحكومة الموريتانية بالحييب بورقيبة عند حلوله بموريتانيا في 15 نوفمير‎ )١ 
: في إطار محطته الموريتانية بين 5 و 17 نوفمبر من رحلته الإفريقية بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر 1965 » في‎ 

" زيارة الحيبب بورقيبة إلى إفريقيا الغربية " » مصدر سابق » ص 16 . 

2) انظلر كلمة ترحيب المختار ولد دادة » في المصدر السابق ص 9 . 
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يتبلور وعي العديد من الدول العربية والإفريقية بموريتانياء وقد تجسم ذلك بشكل واسع 
فبي مؤتمر أديس أبابا حيث أتيحت للرئيس المختار ولد دادة فرصة الإلتقاء بالرئيس 
بورقيبة " (1) , وقد " وقفت تولس دائما إلى حانينا بشحاعة ووفاء لمبادثها "(2)2» بحياتث 
لن ينسى الشعب الموريتاني أبدا الدعم الناجع الذي قدّمه له الشعب التونسي وقائده شي 
ظروف صعبة "(3) . 

هكذ! وفْر هذا الموقف قاعدة صلبة لتأسيس علاقات متميّرة بين البلدين خاصة وقد 
حرصت القيادة الموريتانية أن تسجّل دائما إعترافها بجميل تونس ممثّل في مساندتها لها 
خلال الغترة الحرجة التي صاحبت حصولها على الإستقلال . 

لقد مثّل ذلك عاملا هاما مسن عوامل تطور العلاقات الثنائية بين البلدين ولكنّه لم 
يكن العامل الوحيد فقد كانت القيادة الموريتانية ترى في تونس أيضا جسر تواصلها 
الحضاري والسياسي مع المغرب العربي والعالم العربسي عموما (4) , لا سيما وقد صاحبت 


ل ما م حل جل م مل جل مل مم م جل ا م مل م ل م م مل ل مل مل ل ما م ا م ا ل م مل ل ل م 1 ا 0 0 00100 
)١‏ انظر حديث عيد الله ولد الحسن سفير موريتانيا بتونس » في : 

. 1964 كفقك< 19 21 2121:8818 شرل - 
- نشير إلى أن عبد الله ولد الحسن هو ثالث سغير لموريتانيا بتونس » وقد سلّم أوراق إعتماده إلى الرئيس 
التونسبي فبي 4 ديسعبر 61 » وكان قد شغل هذا المنصب قبله بكار بن احمد في أفريل 1961 » 

( 19/4/1961 11 21521118 1.5آ) » ثم محمد ولد دادة فى ديسمبر .( 2/1961 1 217 37017 اا ) » 
وظل ولد الحسن بمنصبه إلى غاية نوفمبر 5 تاريخ تعويضه بأحمد ولد جدو . 
راجم : 


0 659- 1960) 1آلالظ 11 نتضاظ خآ 121 110211311:5 شرا 120181 211.8 21585 0201012101:106115 " 
,02011 


2) انقلركلمة المختار ولد دادة أعام المجلس الوطني الموريتاني » في : 
2/12/1964 1217 1لاتضفة 218:11 15آ- 


( تقمعفط م 1101115111 :جم 5 هقخ تللظ ) , 1964 101015848818 ١‏ 6 101117101387101 8111117 - 
964 1 1[5آ2 تاتشك 21111 115 37 


4) راجع حديث المختار ولد دادة ؛ فى : 11/05/1969 217 21118815 شل 


ذلك حاجة موريتانية ملحّة للإنفتاح على العالم العرببي حتى تستجيب إلبى حاجاتها 
الد ا خلية من الإطارات العربية فبي هذه الغترة الحرجة من تاريخ بناء الدولة » صحيح أن 
قيادة الإستقلال الموريتانية إعتمدت خلال السنوات الأولى من الإستقلال اللغة الفرنسية 
لغة رسمية بإعتبار ها ضمانة وحدة البلاد ضدّ أخطار الإنشطار الكامنة فبي التنوع العرقي 
واللغوي الذي ورثته (السود الناطقون بلغاتهم الإفريقية جنوبا والموريتانيون " الناطقون 

بالعربية والبربرية شمالا ) (1) ء ولكن القيادة الموريتانية وجدت نفسها مبكرا مضطرة إلى 
مواجهة تنامي النوازع العربية - الإسلامية الكامنة في صلب الدولة والمجتمع 
الموريتانيين خاصة وقد جعل المختار ولد دادة من السياسة الخارجية رهانا تنمويا رئيسيا 
لبلاده فهو وإن إحتفظ بكل الإطارات التي ظلّت تعمل بموريتانيا بعد الإستقلال فقد عبر 
سريعا عن حذره تجاه " المتربول " القديم ومن ذلك أنه حسب على هؤلاء الذين كانوا 
يرفضون الإنضمام إلى السوق الأوروبية وجماعتهاء وخرج من منطقة الفرنك الفرنسي » 
وقاطع كل" التكتلات الإقتصادية والثقافية أو السياسية الناطقة بالفرنسية » وحرص في 


المقابل علبى ترويج صورته بصفته عرببي مسلم » وترويج صورة موريتانيا بصفتها وريثئة 
لماضى غني للأمة العربية الإسلاعية (2) . 


وقد مثّْلت البلان التونسية في إطار هذه السياسة إحدى البوابات الموريتانية الرئيسية 


لإعادة وصل موريتانيا بفضائها الحضاري المغاربي والتربي - الإسلامى عامسة وذلاك تزامنا 
مع تواصل معارك النضال الثقافي والسياسي داخل موربتانيا من أجل تأكيد الهوية 


العربية - الإسلامية للدولة الموريتانية الأمر الذي أثمر ترسيم اللفسة العرييسة سنة 1967 ) 


ول مل مق بق جا بق مل عل مق بك جل م مد جك مل لد ما بل جل ا ب بد ما د ها أ جل أ جل مد ا مأ جل لا جل 1 06 17 017 016 016 


1) عبارة " الموريتانيين " بهل المنى في نطاق هذه العقارنة وردت على لسان محمد عبد الله ولد الحسن 


سقهر موريتانيا بتونس » انظر حديئه في : . 19/05/1964 817 21888515 شا 


0 


2) نودينو: (جان فرانسوا ) :" 21 دولة لأمة عربية واحدة ”: مرجع سابق » ص 327 . 
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وإقرار برامج إصلاح التعليم في إتجاد تأكيد أولوية التكوين العربي على حساب التكوين 
الفرنسي بما إستتبعه ذلك من تغيْر في توجّهات الغئات المتعلّمة ومطامحها (1) . 

ولاشلت أن الإستجابة التي وجدتها القيادة الموريتانية لدى النظام التونسي للقيام 
بهذا الدور قد أعطت العلاقات الثنائية يبن البلدين مزيدا من الحرارة والتميز فقد كانت 
تونس أول بلاد عريبة تستقبل الرئيس المختار ولد دادة في زيارة رسمية بناءا على دعوة 
وجهها إليه الرئيس بورقيبة لحضور إحتفالات تونس بعيد الجلاء " وقد قبل الرئيس ولد - 
دادة هذه الدعوة بغر حة صادقة فهو يجد نفسه مدعوًا لأول مرّة إلى بلان عربية » وقد تقبل 
الشعب الموريتاني ببالغ التقدير هذه الحركة الأخوية من تونس ... " (2). 

وحاولت القيادة التونسية أن تلعب دور الوسيط بين الرباط ونواق الشط بعد أن 
بدأت تظهر مؤشرات تغيّر سياسة المغرب الأقصى الموريتانية في إتجاه تسوية الملف 
الموريتاني على قاعدة الإعتراف بإستقلال الدولة الموريتانية » وكان هذا التغير قد بدا 
ملمو سا وإن إستمرٌ المغرب الأقصى رسميا في إعتماد المواقف ذاتها تجاه المسالة 
الموريتانية وذلك " على الأقل لأنْ المغرب الأقصى قبل الجلوس إلى جانبنا بمناسبة 


بل لد لد ل م مل له بل لد ل جل بل ملا ل م با مد مب جلا ل جل مله ل بلا جل مل بل جلا علا ب ما بأ مله مل مر بن م مل جلا مل ا مل مل لا ملو 0 
)١‏ ولد الحسن » (احمد ) : " موريتانيا والمغرب العربي : صراع الوصل والفصل " ؛ مرجع سابق : ص 25 - 26 . 

2) من حديث محمد عبد الله ولد الحسن سغير موريتانيا بتونس » فبي : . 12-13/10/1964 1017 1588185 ضرا 
نشير إلى أنّ ولد دادة كان قد نزل بتونس قبل ذلك " لأسباب تقنية " عندما كان في طريقه إلى القاهرة في 
حويلية 1964 . ١‏ 


. 30/07/1964 1011 21185815 كل- 
0/07/1964 1213 الااتفكق1 21111 115- 


حِيث حضر مؤتمر القمة الثاني لمنظمة الوحدة الإفريقية . وقد تلقّى دعوة بورقيبة اثناء لقاءه به بالقاهرة على 
هامش أشغال هذا المؤتمر. 


مؤتمر القمّة الثاني لمنظمة الوحدة الإفريقية " (1). 

وعلاوة على ذلك » كانت البلان التونسية تمثّل في عيون الموريتانيين نموذجا 
تنمويا ناححا (2) »2 وقد أبدث القيادة الموريتانية حرصا واضحا على الإستفادة من التجربة 
التنموية التونسية ولا سيّما في مياديسن التعليم وتكوين الإطارات وتأطير الشباب فقسد 
" أثبتت هذه التجربة نجاحها في تونس » وجعلت منها بلدا في قمّة تطوّره في الميادين 
الإقتصادية والإجتماعية و نحن نستلهم هذه التجربة في كل حين (...) في ميادين عديدة 
يوجد تأثير كبير للتجارب التونسية التي تلهمنا " (3) . 

وقد وجدت هذه الرغبة الموريتانية في الإستفادة من التجربة التونسية إستجابة 
واضحة من القيادة التونسية التي أكدت دائما " إلترامها بدعم موريتانيا فبي مسيرتها 
التنموية " (4), وحرصت تونس على إثبات دعمها لموريتانيا حتى عندما تعلق الأمر بقطية 
إقليمية بمثل خطورة قضية الصحراء الغربية التبي إحتلت منن تفجّرها مكانة مركزية في 
إهتمامات القادة المغاربة إخ أعلن النظام التونسي دائما دعمه للمطالب الموريتانية في 
الصحراء الغربية وإن بدا أقرب إلى الطرح المغربي منه إلى الطرح الموريتاني . 

في الجهة المقابلة » كان النظام التونيسي يراهن علي الأفاق الواعدة للتعساون 
التونسي - الموريتاني والمغارببي عامة » وقد نزّل الجهود التي بذلها من أجل تسوية هذا 


بك م بل يقد ملا ل ل مق مق وي ا حاب بج ب ب با جلا ل جا بلا ها جلا ب يه ل ل مل جا ب با مل مأ أ لا لا م أ أ ا 0 


01/08/1964 213 التتضكة 219111 117 17 


-الصباح بتاريخ 1964/08/01 . 
2) انظر حديث محمد ولد حامد رئيس تحرير " موريتانيا الجديدة " في العمل 1964/06/11 . 
انظر الحديث نفسه فبي : . 11/06/1964 210 81158818 شما 


3) راجع حديث المختار ولد دادة في : . 11/05/1969 3آ(1 80110121 هآ 
1967 قعهاة 15 1<17 011017 فآ (4 


الملف ضمن حرصه على تأمين توازن الإستقرار الإقليمسي ولا سيّما بعد إستكمال البناء 
السياسي للإقليم مع إستقلال الجزائر سنة 1962 إذ كان بورقيبة يرى ضرورة " إخراج 
المشكل الموريتاني من جدول الحكومات بين أقطار المغرب " (1), بعد أن أصبحت 
المسألة الموريتانية " مسألة قد تجاوزتها الأحداث وعندما يقلَيها الإنسان يجد لا أهميّة لها 
بالنسبة للمستقبل المشترك والمصالح المشتركة فنحن مضطرون لأن نعمل مما لكي نستطيع 
الوقوف على قدمينا ونتجاوز مثل هذه المشكلة البسيطة التي لا أهميّة لها " (2) . 


ولم يخف النظام التونسي أبدا رغبته فبي أن تكون موريتانيا جزء! من المغرب 
الإقتصادي الذي كان يطمح إلى تحقيقه بإعتبار" أن تاريخ بلدينا يوحّد ماضينا كما يوحد 
مستقبلنا ومظاهر تعاوننا الآن » نريد أن نعمل الآن للرفع من مستوى عيش شعوبنا والتخلص 
من الإستغلال الخارجبي » نريد أن نبني هذا المغرب العربي الكبير مع موريتانيا لأنّنا نعتقد 
أنّ هذه الوحدة الجهوية ضمانة للوحدة الإفريقية " (3) . 

بيد أنّ النظام التونسي كان يرى في موريتانيا أساسا جسره إلى إفريقيا الغربية 
وإفريقيا الفرنكفونية عامة ملتقيا فبي ذلك مع نظرة القسادة الموريتانيين إلى بلادهم 
بإعتبارها همزة الوصل بين المغرب العربي وإفريقيا فهي " بحكم موقعها الجغرافي 


بل مل بل مد مل ملا جل بد ل مل بل م جل ا هبي م جلا مل ا جل ب ب جا جلا يجا بل لا ل ما مل با ب ل با ملا بلا مل جلا مل مل ملا م ا 


[) من خطاب بورقيبة يوم 2 مارس 1963 » في : 
- بورقيبة » (الحييب ) : " خطب '' تونس وزارة الإعلام ‏ 1979 ج /61ا ص 59 

2) المصدر السابق :» ص 52 

3) تصريح الطاهر بلخوجة إثر تقديم أوراق إعتماده إلى الرئيس الموريتاني المختار ولد دادة ؛ في : 

4 1[57آ0 21002115 آلآ 


نشير إلى أن اللاهر بلخوجة عيّن سفيرا لتونس بإفريقيا الغربية ومقره داكار في أواخر جوان 1964 » وبهدم 
الصفة قدم أوراق إعتماده للرئيس الموريتاني :.. 02/07/1964 1( امااتضلة 215111 اما 


رُ جع:8م2 021" تلاللث 811 ناضلط مآ 17 717171185115 امآ 12211115 115 8351.810 121:8 01185 01110121010 * 


وتاريخها صورة مصثّرة لإفريقياء وهمزة وصل بين إفريقيا البيضاء المغاربية وإفريقيا السوداء 
وهو ما يفسّر حرصها منث حصولها على الإستقلال على التقارب مع مختلف مناطق إفريقيا 
ودعم علاقاتها مع كل أجوارها سواءا كانوا في الشمال أو في الجنوب " (1). 

هكذا كانت موريتانيا تمثّل رهانا إستراتجيا تونسيا سواءا إختارت موريتانيا المفرب 


العربي أو إختارت إفريقيا الغربية وإفريقيا السوداء عامة إذ كان كلا الخيارين يستجيب 
للإستراتجية التونسية من حيث حرصها على دعم التوازن الإقليمي في المغرب العربي 
(بموريتانيا أو بدونها ) بما يؤمن مصالحها القطرية داخل الإقليم » وكذلسك من حي 
حرصها على أن تفرض المكانة التي كانت تريدها لنفسها في إفريقيا والعالم الفرنكفوني 
بعد أن تبت منذ سنة 1957 الدعوة الفرنكفونية » ولكن لا شاتٌ في أن موريتانيا كانت 


تمثّل رهانا إفريقيا -- فرنكفونيا بالأساس إذ تعامل النظام التونسبي مع موريتانيا بإعتبارها 

جزء! من إفريقيا الغربية وإن عبر أحيانا عن رغبة في بناء " المغرب العرسي الكبير مع 

موريتانيا " فقد إعتمدت تونس لدى نواق الشط ولفترة طويلة سفيرها بإفريقيا الغربية (2) . 
وكانت موريتانيا محطة بورقيبة الأولى ضمن رحلته الإفريقية إن نزل بها في زيارة 


ع مل مل مب ملا مك ود لد ف بل ل جه مق مل بل جلا جل ما مأب ل جلا وأ مق بل مز ما جا ب جل ب با لا ما م ب لا ا م ا مل 1 596001716 


(أراجع حديث المختار ولد دادة » في : 
. 11/05/1969 12173 211013م1- 
2) راجع : 
1969(2- 1960) 871 :211(تف 3 خآ 11 1112113115 خآ 112 1:3 1011877101183 121:8 011102101003105" - 
2-6 22 02011 


بإفريقيا الغربية (1) 

وقد ظلَّت هذه النظرة ملازمة لبورقية والنظام التونسي عموما حتى عندما 
إنفصرت قضية الصحراء الغربية التبي أعادت دمج موريتانيا في الإقليسم المغاربسي ففي 
5 دسمبر 1973 صنّف بورقيبة موريتانيا ضمن البلدان الإفريقية لا العربية بإعتبار 


إنتمائها الحضاري (2) . 

من جهة أخرى ظلّ يهيمن على النظام التونسي هذا التصوّر الذي كان يحصر 
الإمتدان الجغفرا-سياسي للمغرب العرسي فبي دول المركز ممثئلة فبي تونس والجزائر 
والمغرب الأقصى كما أكّد ذلك تواتر الجمل فبي المقالات التي أصدرتها جريدة العمل 
بين 1958 و 1979 (3)» إذ أبرز أن الجريدة لم تتحدّث إلا عن التعاون بين تونس من 
جهة والجزائر والمغرب الأقصى من جهة أخرى دون أن تشير ولو مرة واحدة إلى ليبيا 
أو موريتانيا (4) » ولم يكن ذلك يعود إلى " عدم وجسون تعساون بين تونس وكسل من 
ليبيا وموريتانيا في هذه الغترة " (5) » وإنما إلى هيمنة هذه النظرة التي كانت تختزل 


مل مل مك مه ل م ب بل ما مل ملا ول مل عل مله مله جلا مل جه مب بل ل بلا جل جاب يلا مأ ما ملا لا با ا ا مل ما ا بل ل ا 06 11 06 


1) حول هذه الزيارة راجع : 
" زيارة الحبيب بورقيبة إلى إفريقيا الغربية " » مصدر سايق » ص ص 6-3 . 
2) بورقيبة » (الحبيب ) "١‏ حياتبي » أرائبي ١‏ جهادي " » مصدر سابق » ص 290 . 


3) نذكر بأن العمل هبي لسان الحزب الدستوري الجديد الناطق بالعربية حول تاريخ هذه الجريدة » راجع : 

[38-4 2 , :05011 " 11012713112 115 211538511 ضل" 
4) بن دشيلة » (الهادي ) : " سياسة تونس العربية قبل وبعد نقل مقر جامعة الدول العربية "» رسالة ختم الدروس 
الجامعية في الصحافة » إشراف يوسف بن رمضان » الجامعة التونسية » معهد الصحافة وعلوم الإخبار » السنة 


الجامعية 1979 - 1980 » دورة حوان » ص ٠71‏ 

5) كما تذهب إلى ذلك بعض الإستنتاجات على غرار بن مشيلة في دراسته " سياسة تونس العربية قبل وبعد 

نقا مقر حامعة الدول العربية " : انظر المرجع السابق » ص 71. 
0 95 جع السابق ا صن 


المغرب الكبير في دول المركز قبل أن تعدّل تدريجيا مواكبة في ذلك تطور الأوضاع 
الإقتصادية والسياسية ثبي المنطقة لتشمل دولتبي الأطراف ممثلتين في موريتانها وليبها » 
وقد كانت موريتانيا مدعوّة في إطار هذه النظرة وفي إطار حرص تونس على تجسيم 
مصالحها السياسية في إفريقيا إلى لعب دور أساسبي في التقارب الذي تنشطه تونس 
والسنقال بين إفريقيا العرر بية وإفريقيا السوداء من خلال الدعوة الفرنكفونية (1) » خاصة 
أن " الشعب الموريتاني لم يتردّد بعد إسترجاع إستقلاله فبي مد يسده إلى الشعوب 
الصديقة وخاصة إلى النخبة الفرنسية التبي لعبست دورا كبيرا في خلق هذا البلد 
وإحيسائه " (2). 
وأيا كان موقف القيادة الموريتانية من المشروعين المغاربي والفرنكفوني فقد كان 
النظام التونسي يستطيع التعويل على البلان الموريتانية بإعتبارها جسر عبوره إلبى إفريقيا 
جنوب الصحراء مثلما كان النظام الموريتاني يعوّل على البلان التونسية بإعتبارها جسر 
عسوره إلبى العالم العرببي» وقد " تسابعت تونس بإهتصسام مجهودات الرئيس ولد دادة 
للتقريب بين بلدان منظمة الدول المشاطئة لنهر السنقال (0.17.11.8) وبلدان المغرب 
فموريتانيا تنمت بالموقع الأفضل للقيام بذلك تماما مثلما أن تونس تتمتع بالموقع الأفضل 
لسلوك سياسة متوسطية هبي سياسة يد إفريقيا الممدودة نحو أوروبا " (8 . 


م مل مل مل مدل جم ما جل مله مد ل جل جل مل بح مل جل جل مل ل ب م مأ ب ملا بل مل مل ل ما 6 ل 006 مق 
. 1967 تتظضاط 5 257 251288512 شر (1 

2) هن تصريح لبورقيبة أثناء زيارته الموريتانية في أواسط نوفمبر 1965 ؛ ورت في : 

- العمل 18 نوفمير 1965 . 

3) من تصرييح محمد المصمودي وزير الخارجية التونسية في الندوة الصحفية التي ختمت زيارته إلى موريتانيا 

بين 6 و9 مارس 21971 في : . 10/03/1971 21 18011021- 


حول هله الزيارة انظر : 
10/03/1971 831 4-5-7 217 011023 شال 
11-28 طظ5 , [197, 201- تضكة , 21545 0711108 شاط 


722ب 


وقد ساعدت مجمل هذه العوامل على إرساء علاقات " طيبة " بل و"ممتازة " بين 
البلدين مثلما حرص على تأكيد ذلك مسؤولو البلدين بإستمرار» فقد تبادلت الدولتان 
الزيارات على أعلى مستوى إذ حل الرئيس الموريتاني ضيفا على تونس أكثر من مرة » 
وقد تمّت الزيارة الأولى في 29 جويلية 1964 عندما نزل بمطار العوينة فبي طريقه إلى 
القاهرة وإذا كان الرئيس الموريتانبي قد غادر البلا سريعا فقد بقي بتونس في المقابل وفد 
موريتاني لقيادة المباحثات الثقافية والسياسية الثنائية بين تونس وموريتانيا (1) ٠‏ 

وتلت هذه الزيارة العابرة زيارة رسمية أولبى بناءا على دعوة من الرئيس بورقيبة 
تواصلت من 14 إلبى 17 أكتوبر 1964 » وكانت هذه الزيارة في نظر بورقيبة فرصة لتأكيسد 
" نجاح الكفاح ضدّ الإستعمار في القضاء على الحواجز التي تفصلنا " (2) . 

وقد ملت مناسبة لتبادل وجهات النظر بين البلدين وتعزيز علاقاتهما كما أكد ذلك 
البلاغ المشترك الصادر في أعقابها إن نص خاصة على " إبتهاج الطرفين بالعلاقات الطيبة 
جدًا القائمة بين البلدين الشقيقين وبوحدة نظرهما في خصوص جميع المشاكل التي 
بحثت وبالإتفاقيات المختلفة التبي أبرمت أخيرا في نواق الشط " (3) . 

وعاد المختار ولد دادة إلى تونس في زيارات رسمية عديدة بعد ذلات سنة 1967 
يومبي15 و 16 مارس (4) ؛ وفي أكتوبر 1971 أثناء عودته إلى نواق الشط من جدة 
حيث كان يوجد في زيارة رسمية » وقد مثلت هذه الزيارة فرصة لتباحث المسائل الثنائية 


بل مه جب وله مي مق و حيف ب ل عل مل مك ب عو لد جا مب جل جا جاب ملا مل لل مه جز بل جد ماي مق واب م جا ابا مب جا مايا را ماب ما ب ب با 


30/07/1964 215 2121:8818 ضة (1 
074 ]17 1[انطاة 21111 11 - 
. 17/10/1964 1013 011011ه'نةآ (2 

. 17/10/1964 1010 2181:8815 شضآ- 
17/10/1964 21 اللكتظكة1 28111 ظاماآ- 


3) العمل » 1964/10/18 . 


. 18/10/1964 17 58قشه8ط ضا- 
. 15/03/1967 12153 الاتشاة 215111 كنآ (4 


والإفريقية عموما بصفة ولد دادة الرئيس المباشر لمنظمة الوحدة الإفريقية (1)» ثم في 
جويلية 1974 عندما حل بتونس في زيارة رسمية تواصلت من 30 جويلية إلى 5 أوت 
4, وقد تم خلال هذه الزيارة تدشين خط جوي يربط بين تونس ونواق الشط (2) . 

وفي الإتجاه المقابل قام بورقيبة بزيارة إلى موريتانيا بين 15 و18 نوفمبر 1965 
توّحت بالتوقيع على بلاغ مشترك نص خاصة علبى " إتفاق وجهات النظر حول الشؤون 
النبي شملتها المحادثات والعلاقات الأخوية القائمة بين الشعيين والتعاون الذي ما إنفك 
ينمو بين البلدين " (3) » وعاد بورقيبة إلى موريتانيا في زيارة رسمية ثانية تواصلت من 
9 إلبى 21 ديسمبر 1973 حيث قام بالتوقيع على عدة إتفاقيات لتطوير التجصارة بين 
البلدين » وتكوين الإطارات (4) . 

ولم يقتصر الأمر بطبيبعة الحال على تبادل الزيارات بين رئيسي البلدين فقد شهدت 
عشرية الستينات والشطر الأول من عشرية السبعينات (5) تبادلا هاما للزيارات بين عسؤولي 
البلدين لعل أبرزهسا عن حيسث أهمّيتهسا فبي تحدبد سياسة البلدين تجاه بعضهما 
وسياستيهما الخارجية عامسة الزيارة الأولى لحمدي ولد مكناس وزير الخارجية 


عي بل مف مق وليل بل مق مل ل مل مك بل مله بل مل ول بز جب ميد بد مب جا ماي ب جل ب و ا ل ماي جا ملا با ا م أ أ بر ملا م ملا بلا بأ 


)حول هذه الزيارة واللقاء الذي حمع الوفدين التونسي برئاسة بورقيية والموريتاني برئاسة ولد دادة » انظر : 
. 22/10/1971 213 011013ه “مآ - 

[22/10/197 1217 12115518 ذل - 

276 , 19274 , 0010183112- 582111481125 , 0111:0115 1112313-11 شاط (2 


3) العمل 19 توفمير 1965 . 
حول هذه الزيارة راجع : 


"زيارة الحبيب بورقيبة إلى إفريقيا الغربية " مصدر سابق . ص ص 3 -6 - 16 . 
588-48 2, 1974 , اخ /185- اكلا لالطضل , 1111017 - 112158 0 هفكة 47 


5) سيتواصل تبادل الزيارات بعد ذلك طبعا خاصة وقد حافظت العلاقات الثنائية على تميّزها ولكن تنافما مع 
وقائح قضية الصحراء الغريبة التي إنغجرت في أواسط السبعينات . 
راجح الفصل الثاني من هذ! الباب . 


الموريتانية فبي 21 جانفي 1(1969). ثم الثانية في ماي 1972 (2)» فالثالثة بين 
8 جويلية 1973 (3) : وذلك قبل أن يحل بتونس مجدّدا في مطلع جوان 1974 
حيث إلتقى بنظيره التونسي الحبيب الشطي (4) . 
أمّا من الجانب التونسي فقد إكتست زيارة محمد المصمودي وزير الخارتية إلى 
موريتانيا بين 6 و9 مارس 1970 أهميّة خاصة » وقد مثّلت هذه الزيارة إحدى محطّاته 
الهامة فبي جولته التبي قادته إلى كل من المغرب الأقصى وموريتانيا والسنقال (5) » وقد 
سمحت " بتدعيم الروابط الممتازة بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن المواضيع 
ذات الإهتمام المشترك " (6) وتكويسن لجنة مشتركة تونسية - موريتانيسة على الصعيد 
الوزاري تجتمع سئويا لمتابعة تطور التعاون الثنائي بين البلدين (7) . 
ولاشلتٌ أن تجاوز المحادثات الإطار الحكومبي إلى الإطار الحزببي قد ساهم في 
تقريب وجهات نظر البلدين وتعر زير أواصر علاقاتهما إن وقتست عدة إتصالات بين الحرب 
الدستوري التونس من جهة وحزب الشعب الموريتاني من جهة ثانية فقد حطر وفد حزب 


مل بق وحمل مود مل م بل ل بل ميد ل مز م جل جل با مد جل ا ا جل ب م مل جا ملا مل ايا م ب ب ا جا ب اا ما ل جل ملا ملا جل مل م مأ ملا 6 
. 23/01/1969 213 (© 0 عشضكة) 1021211021 12 


2) الحياة (لبنانية ) بتاريخ 13 ماي 1972 . 
56 ظ, 1973 , ج0101 امساح طبه , 59»ل2 عل تلعتاع هلط طعلعا 2ك ضلة (3 
277 ى 51974 80111- 11711.11 , 23564 0131136 شاط 11118515 مك38 47 
11-29 طط, 1971 , 310127- كشا , 21545 قاتتعطاكشهلة (3 
. 05/03/1971 211 011021م ”1 (4 
10/03/1971 213 611011© هاا (7 


حول تطوّر العلاقات التونسية - الموريتانية خلال عقد الستينات انظر : 


ب ( 1969- 1960) الهف 11الأضكة خآ 153 10011118112 مآ 12211115 812183710118 10188 011102101003112 ” 
0861 


وخلال عقد السبعينات : 

. 33 5 , 0171,1970ه- 31117 21540 10585 فاك 

2211-29, 1 21711- تشكظ , 21945 1115135 شاط - 

اس لي / 0010131717 0 9 7ض - 

197428 101 38010111 11561 1073:1016 - 01115 ختفكذز - 

58 < , 1974 , 311117- تخ , 3 01111701 ضار - 341111513 فارز - 

88 07 9 1711157 , 21564 111101 شا 01 فلا - 

2276 1974 0070811 0 65 115 01117501 ضار - تللظ تكضالا- 
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الشعب الموريتاني أشغال المؤتمر السابع للحيزب الدستوري بين 19 و22 أكتوبر 1964 
بناء! على دعوة رسمية من هذا الأخير (1). 

وحضر في المقابل وفد عن الحزب الإشتراكي الدستوري برئاسة الحبيب بولعراس 
أشغال المؤتمر الثالث لحزب الشعب الموريتاني في 22 جانفي 2(1968)» وتحول في 
ديسمبر 1970 مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الإشترأكبي الدستوري إلى موريتانيا 
للمشاركة في إحتغالها بالذكرى العاشرة لإستقلالها حيثُ حضي بإهتمسام خاص لدى 
المسؤولين الموريتانيين إث إلتقى الوفد التونسبي بالرئيس الموريتانبي ولسد دادةووزير 
الخارجية حمدي ولد مكناس والعناصر البارزة فبي حرب الشعب الموريتائي (3) »وإلتقى 
في 3 جوان 1974 محمد الصياح مدير الحزب الإشتراكي الدستوري والوزير المعتمد 
لدى الوزير الأول بالأمين العام لحرب الشعب الموريتاني (4)» وذلك دون إعتبار لقاءات 
رئيسبي الدولتين بصفتيهما رئيسي الحزبين الحاكمين في البلدين بل ولقاءات بقية 
المسؤولين من البلدين الذين كانوا يحملون غالبا الصفتين الحكومية والحزبية . 

وقد كرست هذه العلاقات أسس التعاون بين البلدين » وورت الإطار الملائم له بما 
ساعده على الإستقواء والتدّعم فطال ميادين عديدة وإن تركز خاصة فبي ميدان الشباب 
وتكوين الإطارات » وميدان التجارة . 

في هذا الإطار إحتضنت البلاد التونسية مننذ سنة 1960 ترئصا تكوينيا لرسكلة 


ه ىر( 


مجموعسة من القضاة الموريتانيسن بحيث " تكؤن في تونس أول قاض هوريتاني ثبي 


به بل مل مها مل بك بق بل مل ل بق مل جل مل مك ف ب جابد ول له مق مق د ل ولا مل يمل بلا ل بز مز جا ميد جار ماي جا جا ب جل م جل بي با مأ ا ما ا 


. 13/10/1964- 12 1217 28158815 ضآ (1 

17س :]111 7خ اية رآ 1:1 1137118137 جم 152171115 18187101218 101:8 011801101:00115*؟ 01160881 17 
١) 54‏ 1960-9 

(1960-1969) 111 7111طام هآ 157 1027185117 لجآ 8231115 81818110238 101:5 3115 0111027010" 2 
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. 11/02/1970 8213 11 10 12 60110123 قاءآ (3 

. 1974 30121 4 1213 0110121هاآ 42 

. 1977 30123 3-4 211 2813858 ضا 

23 , 1974 1ط 1م3011 , 21564 0138303 شق ة- للخل 80 - 
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التشريع الإسلامي " (1) + وتحوّل أستاذان تونسيان إلى موريتانيا في أكتوبر 1961 في 
إطار " التعاون الغني والثقافي بين تونس والدولة الموريتانية الناشئة حيث تولّيا إدارة 
المعهد الوطني للدراسات الإسلامية ببوطلميت "  )2(‏ وفي جانفي 1962 تحولت بعثة 
من العاملات التونسيات إلى موريتانيا حيث " قامت المرأة التونسية بتعليم أختها 
الموريتانية نسج الزراببي " (3)؛ وشهدت نفس السنة حضور مجموعة من الأساتذة 
الموريتانيين لرسكلة تكوينهم (4) » وحل بتونس فبي 1 ماي 1966 حمدي ولد مكناس 
المندوب الأعلى للشباب والرياضة بموريتانيا فبي زيارة تواصلت خمسة أيام " لدراسة 
التجربة التونسية في ميدان الشباب والرياضة " (5) . 

وقد إعترف المسؤولون الموريتانيون دائما بأهمية الدعم التقني الذي وجدوه لدى 
تونس بعد إستقلالهم " ففي 1961 حلّت بتونس مجموعة من القضاة الذين إستكملوا 
تكوينهم في هذه البلاك (...) وفي 1962 نزلت بتونس مجموعة من الأساتذة الموريتانيين 
لرسكلة تكوينهم (...) وفي مناسبتين حضر صحافيون موريتانيون للترئص بتونس وخاصة 
بالإذاعة والتلغزة التونسية ومدير أمن نواق الشط نفسه حل بتونس لتباحث المسائل التي 
تهمّه والقيام بترئّص على أرضكم » وما زال لدينا فبي الوقت الحاضر عشرة طلبة وقضاة ؛ 
كما يعمل أساتذة تونسيون بموريتانيا في إطار التعاون الفني ... " (6) . 


ول جل ملا مله مل بل ل ماد جد بل بك ملا بيه مل مد مل بل بل جل ل جل مه ما بل جل ل مل مل جلا م مل جل بلا مل بلا ب بل مل با مل لا مل ملا لا م ا لا 06 


1) عن حديث محمد عبد الله ولد الحسن سغير موريتانيا بتونس » فبي : 
19/05/1964 2801288151011 شآ - 
| 20*79 , 111218لم عم 3 , 1961 210118485182 > ١‏ 1217 * 210101011115 11401115[ تاشلط" (2 
3( راحع حديث المختار ولد دادة »في : . 11/05/1969 113 4011011اآ- 


4 "0102101118 2158 81814730113 15211115 م 111 تاش خآ 11 11111185115 هآ‎ )1960 -1969(٠* 
ممه‎ 5 2 
5( متظ2‎ ,85 


6) انظر حديث محمد عبد الله ولد الحسن ؛ في : . 12-13/10/1964 213 2181:5818 شل 


انظر في نفس المعنى حديث المختار ولد دادة » في : . 11/05/1964 217 8011027 1.1 - 


ولكن التعساون طسسال أيضا الميسدان الإقتصادي فقد حلست بتونس بيسن 
9 جويلية و 5 أوت 1964 بعئة إقتصادية موريتانية بقيادة عبدائله ولد الحسن سغير 
موريتانيا بقونس كانت لها خلالها محادثات مع المسؤولين التونسيين بهدف تطوير التعاون 
بين البلدين وخاصة فبي الميدانين الثقافي والإقتصادي , أفضت في 4 أوت إلى إصدار 


بلاغ مشترك في أعقاب المفاوضات التي إنتهت ببلورة مشروعبي إتفساق بشأن التعاون 
الإقتصادي والتقنبي والثقافي والمبادلات التجارية (1). 
وقد إستكملت هذه المفاوضات بالمحادثات التي تواصلت يومبي 24 و 25 سبتهبر 


4 بين الوفد الإقتصادي والتجاري التونسي بقيادة الطاهر بلخوجة سغير تونس بإفريقيا 
الغربية والوفد الموريتاني بقيادة سغير موريتانيا بداكار لتتؤج في 25 سبتمبر بالتوقيع على 
إتفاق للتغاون الثقافي والتقني نص على دعم المساعدة التقنية لموريتانيا وبإتفاق تجاري 
لدفع التعاون بين البلدين وإتفاق قنصلي ألغيت بمقتضاه تأشيرة الدخول إلى البلدين 
لرعاياهما ء وقد حضي الوفد التونسي بعد ذلك بلقاء الرئيس ولد دادة (2) ٠‏ 

وفي إطار الحرص على دعم التعاون الإقتصادي بين البلدين حل محمود الغول 
الرئيس المدير العام " للديوان القومي للصيد البحري " بموريتانيا في زيارة عمل يسوم 
8 نوفمير 1965 (3): وحلّ من جهته المندوب الأعلى للصناعة والمناجم الموريتانية في 
فيفري 1967 في زيارة عمل درس خلالها إمكانات التعاون بين البلدين (4) . 


ملام ململ جل ا ل بل لا ل مل ما ل لجا مل لد ب جلا بل جل ب بل ملا بل مل ما جل مل ما مل ملا م جل 1 ما م 


. 6/08/1964 8111 2135 68128812 فآ (1 

3 هب طن ," التق 1ط خآ 11 1107115175 خآ 121111835 0151.67110215 2158 011101101:00111 
27/09/1964 1017 22188815 شا (2 

26/09/1964 3آ2 تاتشك :215113 1.5- 

*( 1969- 1960) :3183311 01تشالة هآ 11 :7001/1811 رآ 18211175 8021110218 10128 012 0-:0111:01101 25 
23 0501 

24 , لاق (3 

4( 1810 ,8 6 


وقد ظل التعاون الإقتصادي الثنائي ينمو بوتيرة متصاعدة فقد شهد خلال سنة 1968 
دفعا هاما قفي فيفري من هذه السنة حل بموريتانيا وفد إقتصادي تونسي بقيادة رضا 
القليسي سغير تونس بإفريقيا الغربية فيي زيارة تواصلت بين 21و 23 فيفري كانت له خلالها 
محادثات مع المسؤولين الموريتانيين » وفسي 0 أفريل حلت بتونس بعثة إقتصادية 
موريتانية بقيادة وزير التربية الموريتانية للتفاوض حول المبادلات التجارية والصيد 
البحري والتعاون التقني » وقد أفضت هذه المفاوضات في 3 ماي إلى تحديد قائمة 
الصواد التبي تتمتع بأولوية التسعير ( ته 1ظلتظتم 1 11871:821708م) والنسي همست 
العديد من القطاعات الإقتصادية وخاصة النسيج , وختمت الزر يارة بالتوقيع على مذكرة 
بالمحادثات بين الجانبين وبروتكول إضافيي فبي نطاق إتفاقية التعاون التجاري الموقمة 
فبي 25 سبتمبر 1964 (0).: 

وشمسسل هذا التعاون القطساع البنكبي أيضسا إذ شهسدت نواق الشسط يومسي 
3 2 أكتوبر 1968 مفاوضات بنكية قادها من الجانب التونسي رضا القليببي على رآأس 
وفد تكوّن من المدير المساعد للبنك القومي التونسي وثلاثة موصّفين كبار» وقد إلتقى 
هذا الوفد بالرئيس الموريتاني ووزير التخطيط والتنمية الريفية » وتوجت الزيارة بإصدار 
بلاغ مشترك والتوقيع على مذكرة تحدّد مبادئ التعاون الثنائي في الميدان البنكي (2) 


بق بل م مل مل بد مله مل د جل ل م جل مي جل جا جل له ل ال م جا جا ا اا ب يا با م مأ م ل جا لا جل ا ا 06 
7-8 2 , مدهآ 12 
- حول صدى هذه الزيارة وما تخلّلها من م٠حادثات‏ » فبي الصحافة التونسية راحع : 


. 21/02/1968 1011 212113815 ك1 - 
| 25/02/1968 1257 60110173 هاا - 


-وحول هذه المغاوضات وتغاصيل الإتفاقيات التي تؤحت بها راجع : 
. 1968 تكعة 11 21 251174 (017 لظ 5 2011 57 3ش 15001 03053 11ل - 


2 "02120130100111 2158 18151710118 1037 1115 شآ 151 811703117لضقة ضا‎ 771511 2)1960-1969(٠١ 
0201128 


وقد تنزّلت الزيارة التي قام بها المدير العام للبنك الموريتاني للتنمية إلى تونس 
يوم 5 ماي 1969 بدعوة من البنك القومي التونسي فبي هذا الإطار إذ جاءت تستكمل 
المباحثات التبي سبقتها بموريتانيا (1) . 

وقد ظل التعاون الإقتصادي الثنائي يتدعم ويتأكد بإستمرار ففي جويلية 1972 نزلت 
بموريتانيا بعثة رسمية فلاحية تونسية في زيارة عمل , أكد الطرفان في أعقابها عليى ضرورة 
دعم التعاون الفلاحي بين البلدين (2).' 

وفي ديسمبرمن نفس السنة حلّت بموريتانيا بعثة بنكية تونسية بقيادة حسان بلخوجة 
رئيس مدير عام الشركة التونسية للبنك في زيسارة عمل بعشرة أيام بمناسبة قرار موريتانيا 
إستحداث عملتها الخاصة وتأسيس البنك الليبي - الموريتاني للتنمية (3) . 

وقد أبدى القادة الموريتانيون حرصا واضحا على تأكيد هذا التعاون وحرصوا على 
تعهّد هذه العلاقات بالزيارات الرسمية وزيارات العمل ومن ذلك الزيارة التبي قام بها إلبى 
تونس فبي أواخر ديسمبر 1970 المندوب الأعلى للشؤون الدينية الموريتانية وهو في 
طريقه إلى كراتشي لحضور مؤتمر الدول الإسلامية ‏ وقد إلتقى الزائر الموريتاني بئلّة من 
المسؤولين التونسيين في مقدمتهم محمود المسسدي رئيس مجلس الأمة ومحمد 
المصمودي وزير الخارجية (4) : ومن ذلات أيضا الزيارة النبي قام بها سل من رئيس 
البرلمان الموريتاني ووزير التخطيط والصنامة الموريتانية بين 6 و13 أفريل 1974 " 
لبحث سبل مزيد تأطير التعاون الثنائي ودعصه " (5): وقد أتاح ذلك إستمرار هذا 
التعاون ولا سيّما فبي إطار الإعانة التقنية التونسية لموريتانيا . 


و م حمق قد بل بلا جا م جلا م مق بل جل جا ملا م بل ل ل م ب مل جلا مل با بل جلا جا جل لا م ل مل مأ جا ل م ل ما ملا 0 07 06 م0 
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ولاشات أن الزبارات المتبادلة التي قام بها رئيسا البلدين قد مثّلت المناسبات 
الأهم لتأطبر هذا التعاون بتحديد توحّهاته الأساسية والتوقيع على العديد من الإتفاقات 
الإطارية (1)» ومع ذلك لمم ترتق هذ العلاقات إلى المستوى المؤمل لها بحيث كادت 
تكون الإتفاقات الثنائية الموقّمة مجرّد إعلانات " للنوايا الطبية " التي كانت تحدو قيادتي 
البلدين إذ لم يترجم في الواقع الأجزء ضئيل منها وفبي ميدان الإعانة التقنية خاصة » 
وبالغعل فقد كانت تحول دون تطوّرها عواشق موضوعية كثيرة فقد كانت آلاف 
الكيلوهترات تفصل بين البلدين ولم تكن توجد وسائل النقل والمواصلات التي من شأنها 
إختصار هذه المسافة الطويلة ‏ وقد إنتظر البلدان زيارة ولد دادة في جويلية 1974 
لتدشين خط جوّي يربط مباشرة بين تونس ونواق الشط (2)؛ بحيث لم تكن التسهيلات 
التجارية والقمركية التبي نصّت عليها الإتفاقيات الثنائية تستطيع تعويض التكلفة المرتفعة 
من الوقت والمال التبي كان يستلزمها التنقل بين البلدين (3) . 

من جهة أخرى كان البلدان قد إختارا " التعاون " مع أوروبا وفرنسا خاصة » وقد 
حرصت الدولتان لا محالة على تنويع شبكة علاقاتهما الإقتصادية داخل النادي الغرسي 


نفسه ومع بقية الدول خارجه بما في ذلك دول المعسكر الشرقي (4) » وذلك تزامسنا مع 


عل مل بك بق بل هك ميا مل مل مك عل عي ب مل ب ب لا ملب ما جه أن بد أ ا جار علا با بار ب اي ملا ب ا ملا بي مر مأ بل أ بأ ل م 


1) حول أهمّ الإتغاقات المصادق عليها بين البلدين : راجع : 
, " (1960-1969) 717711771 خآ 11 71033135115 خآ 152111835 81517101213 10128 0113 0111021010" 
2-5-6-8 2 02011 

276 , 1974 , 85 00170- 201851811اة , 5 0111:1:01 لش - 111518 تفاط (2 


3) راجع بهذ! الصدن تصريح مدير الرياضة الموريتانية » في : 


. 18/12/1970 1211 80110073 نآ- 

4) تونسيا جعلت أزمة بنزرت نغلام بورقيبة يعمل على مراجعة نمط تحالفاته الخارجية وإن لم تمس في الجوهر 
الثوابت الأساسبة في سباسة تونس الخارجية فتقارب مع أنظمة الكتلة الإشتراكية بقطبيها السوفياتي والصيا 
يي سات لمعيف امسر : يي 59 ىٍ 

ولا سيّما بعد زيارة العسادق المقدّم إلى معظم عواصم هذه الكتلة » وإستعادت علاقات تونس العريبية طبيعتيها 


التطوّر الإقتصادي والسياسي الداخلي الذي كان يشهده البلدان » ولكن هذا التوجه لم 
يفد كثير! في تطوير علاقات كل منهما مع " بلدان الهامش " فبي شبكة علاقاتهما بحيث 
ظْلْت موريتانيا طرفا هامشيا في شبكة العلاقات التونسية بقدر ما ظلّت تونس طرفا هامشيا 
في شبكة العلاقات الموريقانية وإن حرصت القيادتان على إستثمار كل الإمكانات المتاحصة 
" وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين البلدين " (1). 

وفوق ذلك لم تجد هذه العلاقات الإطار السياسي الذي يحتضنها ويتقدّم بها إذ لم 


تكن " النوايا الصادقة والطيّبة " كافية لتتطور بهذه العلاقات في غياب المشروع السياسي 
الذي يؤطرها والإرادة السياسية لتحسيمه . 

وبالفعل فقد إستمرٌ غياب موريتانيا عن مشروع بناء المغرب الإقتصادي رغم ما كان 
يمكن أن يوفره إنظمام موريتانيا إلبى هذا المشروع من مصالح مشتركة للإقلييم ككل » 
وكانت البلا التونسية قد عبّرت عن رغبتها فبي " بناء المغرب العربي الكبير مع 
موريتانيا " (2) . 


م مل ب يل جل ل بل يه ول مب ل جلا مق م ولد جا مب ا جل مه جلا مي ما ما أب ان ل ما م ا ما جلا مال ما بلا أ أ ا ا مأ اا ألا ا 16 00 


بعد قطيعة دامت زهاء الثلاث سنوات من أكتوبر 8 إلبى أوت 1961 مع إنهاء المقاطعة التونسية لأشغال 
جامعة الدول العربية وإستئناف العلاقات الدبلوماسية بين تونس والقاهرة : راجع بهل الصدد : 
- العريبي » (عيد القادر ) : " العلاقات السياسية التونسية - المصرية (19355 -1970) " » مرجع سابق : ص ص 98 


11 د 
- وعوريتانيا » حرص ذثلام ولد دادة على الإنفتاح على أنخلمة الكتلة الشرقية وسلوك سياسة إفريقية نشيطة مم 


المحافظلة على علاقات بلاده المتميّزة مع فرنساء راجع بهذ! الصدد حديث المختار ولد دادة في : 
. 1969 كتهضكة [1 10211 011013 هضاهآ1 


: من فص البلاغ المشترك الصادر في أعقاب زيارة بورقيبة إلى عوريتانيا بين 15 و 17 نوفهير 1965 ؛ في‎ )١ 

" زيارة الحبيب بورقيبة إلى إفريقيا الغربية "» مصدر سابق » ص 26 . 

2) راجع تصريح الطاهر بلخوجة سفير تونس بإفريقيا الغربية إثر تقديم أوراق إعتماده لدى الرئيس المختار ولد 
دادة »2 في :. 0/1964 2115121 1ط كلامآ 


وعبّرت موريتانيا عن الرغبة نفهسا إن " ظلّت تتابع بكثير من الإهتمام تطور المغرب 
العربسي وإذا أمكن لهذا المغرب الإقتصادي أن يتحقق فستكون موريتانيا راغبة ثبي 
الإنظمام إليه " (1). 


ولا شك أن إستمرار المطالبة المغريبة بموريتانيا حتى أواخر سنة 1969 (2) قد 
حالت دون هذا الإنظمام وأغلقت ولو إلى حين الباب المغاربي والعربي عموما في وجه 
موريتانيا (3) إن كانت موريتانيا تعتبر الإعتراف المغربي غير المشروط بإستقلالها شرطا 
أساسيا لأيّ تعاون موريتاني - غربي وموريتاني - مغاربي عموماء وقد ظلّت تؤكد أن 
الدعوة المغربية للإندماج الإقتصادي وتشكيل جبهة مشتركة لتصفية الإستعمار بالصحراء 
الغربية شروطا مغريية غير مقبولة في غياب إعتراف مغر بي صريح بإستقلالها (4) . 

وقد حال تآخر الإعتراف المغربي بموريتانيا دون تحقيق الإنفتاح الموريتاني على 
مشاريع التكامل المغاربي والعربي عموما رغم حرص موريتانيا على دعم علاقاتها مع العالم 


بل مل ول ما مل ل جد مل بل ل مق جلا بل بلا مل مل مق جل مل جا ل بل لا مل بلا ملا عا مل جلا أ ملا مل مل لا ملا ل م لا م ا 06 


1) من حديث الرئيس ولد دادة في : . 1969 لشلة 11 1017 1011011 
نشير إلى أن مشروع البناء الإقتصادي المغاربي إنطلق مع إنعقاد المؤتمر الأول لوزراء الإقتصاد المغاربة لكل 
من المغرب الأقصسى والجزائر وتونس وليبيا (وفي غياب موريتانيا ) وذلك بالمغرب الأقصى في اكتوبر 1964 : 
ولكن القاطئرة الإقتصادية المغاريبة ظلّت تتعثّر بإستمرار إلى أن إنفجرت مع إنفجار الأزمة الصحراوية . 

2) إنتهت هده المطالبة دبلوماسيا مح إستدعاء رئيس الدولة الموريتانية بصفته رئيس دولة إسلامية لحضور 
مؤتمر القمّة الإسلامية بالرباط في سبتمير 1969 . 

3) ولد الحسن » (أحمد ) : " موريتانيا والمغرب العربي: صراع الوصل والفصل " . مرجع ساب ق» ص 25 . 

4) حول إعتراف المغرب الأقصسى بإستقلال موريتانيا وإنطلاق مسار تطلبيع العلاقات بين البلدين مع مطلع عام 
60 انظر : 
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المغاربي والعربي في النطاق الثنائبي 0 
من جهة أخرى » فشل النظام التونسبي في تسويق مشروعه الغرنكفوني لدى ذواق 
الشط إذ إتضح لبورقيبة إحتراز القيادة الموريتانية على هذا المشروع الذي دعا موريتانيا 
إلى الإنظمام إليه خلال زيارته الموريتانية الأوبى بين 15 و17 نوفمير 1965 . 
وقد تنرّلت هذه الزيارة ضمن جولة قام بها بورقيبة إلى إفريقيا الغريبة لسبر مواقف 
قادة هذه الدول ومشاعرهم من الفرنكفونية كخطوة أولي قام بتنسيقها الرئيسان بورقيبة 
وسنقور لإستكشاف حظوط نجاح قيام مجموعة فرنكفونية بإفريقيا (1) . 
وقد ظلّت تونس تراهن لوقت طويل على إنضمام موريتانيا إلى هذا المشروع إن 
كان بورقيبة يعتبر مشروعه قابلا للتحقيق رغم الإحترازات والإعتراضات» وكان يعتقد أن 
إرساء هياكل المجموعة الفرنكفونية من شأنه أن يؤدي بالتدرج إلى زوال الإحترازات 
وريّما إقناع المعارضين بجدوى قيام المجموعة (2) . 
وقد كان يرى في إطار هذا التصوّر أن موريتانيا بالذات " مدعوّة إلى أن تلعب دورا 
أساسيا في التقارب الذي تنشطه تونس والسنقال من خلال الدعوة الفرنكفونية بين إفريقيا 
العربية وإفريقيا السوداء " (3)» وذلك بحكم موقعها الجغرافي فبي شمال إفريقيا الغربية 
ووراثتها للتركة الفرنكفونية إلى جانب بقية دول المنطقة وفي مقدّمتها السنقال التي 
كانت تتزعم الدعوة الفرنكفونية إلى جانب تونس » وذلك إضافة إلى طبيعة تكويين 
النخبة الحاكمة الموريتانية وأهمية موقع فرنسا في شبكة علاقات الدولة الموريتانية 
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1) إخثافة إلى الإحتراز الموريناني إصطدمت دعوة بورقيبة بمعارضة معلنة من غينيا الأمر الذي حمل بورقيبة 
على إلغاء زيارته إلى كوناكري ؛ وقبلها الكامرون ومالي مع بعض التحفظ فيما ساندها في المبد! كل من 
السودان والنيجر وإفريقيا الوسعلى والكوت دي قوار » راجع بهذ! الصدد : 
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الإقتصادية والسياسية » ولكن بدل أن تنجح تونس في إزالة التحفظ الموريتاني تطؤرت 
السياسة الخارجية الموريتانية تدريجيا في إِتّجاه معارضة مكشوفة للمشروع الفرنكفوني . 
لقد كانت القيادة الموريتانية تفطّل الع فبي صلب عنظمة الوحدة الإفريقية وما 
يرتبط بها من أجهزة , وفيما عدا ذلك كانت تفضّل المجموعات الجهوية فإنظمّت إلى 
المجموعة الإقتصادية لدولة إفريقيا الغربيية (018101:80) التبي تضم الناطقين بالإنقليزية 
والفرنسية على حدّ السواء » ومنظمة الدول المشاطئة لنهر السنقال مع غينيا ومالي » 
ومنظمة الدول المتاخمة للصحراء مع الجزائر والنيجر ومالي ...» ولم تهتم في المقابل 
بمجموعة دول إفريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية (0880), " ولئن تابعث بنشاط دعاة 
الفرنكفونية بإهتصام فإنها للم تفكّر في الإنخراط في الدعسوة الفرنكفونيسة ولا تنوي 
ذلك " (1)» بل وتواصلت سياسة تصفية التركة الفرنكفونية في الداخل إستجابة لنواز 
الإنتماء العربي - الإسلامي التي ظلّت تسكن المجتمع الموريتاني بما إستتبعه ذلك من 
تصفية هذا الموروث الفرنكفوني الذي ظل يذكر الموريتانيين بالماضي الإستعماري ويرمز 
إليه في حاضرهم فرسّمت اللغة العربية وأصلح التعليم في إتجاه دعم التكوين العربي 
وترسيخ الهوية العربية - الإسلامية للكيان الموريتانبي (2) » رغم ما في هذه القرارات من 
إثارة لسود الجنوب ليس فقط لأسباب ثقافية وإنما لأسباب عملية أيضا فقد كانت الضوارب 
المرتفعة المخصّصة للعربية في الإمتحانات الثانونية تتسبّب في نتائج كارثية بالنسبة 
للتلاميذ السود غير المعرّبين » وقد مثّل ذلك خيارا سياسيا لتوحيد البلاد وتأمينها ضد 
مخاطر التعصب العرقسي والثقافي الذي كان يهدد بتفتيتها نتيجة للتركيبة الإئنيسة 
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2) ولد الحسن » (أحمد) : " موريتانيا والمغرب العربي : صراع الوصل والفصل " . مرجع سابق » ص 25 - 26 . 
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والثقافية المتنوعة التي ورثتها (1) ٠‏ 

وشدّدت القيادة الموريتانية على الصغة الإسلامية للمجتمع الموريتاني خاصة وقد 
كان الدين يمثّل - فبي ظلّ التنوّع العرقبي واللفوي - الضمانة الوحيدة تقريبا لوحدة 
البلاد حت أن الرئيس المختار ولد دادة فكر في آخر عهده في العودة إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية (2)» بل ومثّل العالم العربي رهانا إستراتجيا صامتا للرئيس الموريتاني 
فقد كان يقيم علاقات ثنائية طيّبة مح العديد من الأقطار العربية وإذا كان إنظمام عوريتانيا 
إلبى جامعة الدول العربية تأخر إلى سنة 1973 فذلك لأنْ الرئي الموريتاني ظلّ حريصا 
على ألا يسبق هذا الإنظمام إعتراف كل الدول العربية بما في ذللت المغرب الأقصى 
بإستقلال موريتانيا وسيادتها " فلموريتانيا مشاكلها الخاصة ولجامعة الدول العربية موقفها 
من موريتانيا الأمر الذي جعل بلادنا لا تطلب الإنظمام إلى الجامعة العربية .... " (8 ٠‏ 

وقد إستفادت موريتانيا من نجاح هذا الرهان بعد إعتراف المغرب الأقصى بإستقلالها 
وتطبيع العلاقات المغربية - الموريتانية وخاصة مع إنظمام موريتانيا إلبى جامعة الدول 
العربية في وقت زامن إرتفاع أسعار النفظ بما أعطى البلدان العربية النفطية الغنية وني 
مقدّمتها الكويت والعراق إمكانية مساعدة الشقيق الموريتانيي بحيث أصبح فبي إمكسان 
الرئيس الموريتاني أن يعلن " لم يعد هناك مشكل تمويل فالبلدان العربية الشقيقة جاهزة 
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١)انظر‏ المرحع السابق »ص 25 
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وأينا حديث عبد الله ولد الحسن في : . 1964 تهلة 19 210 28125818 طلا 


2 نودينو» (حان فرانسوا) : " (2 دولة لأمة عربية واحدة " » مرجع سابق :ص 327 . 
3) راجعم حديث الرنيس ولد دادة » في : . 1969 كظلة 11 213 118011011 


وكان يكفي الإعتراف بها وجعلها تعترف بنا " (1) » ولاشلت أنْ غياب موريتانيا عن مشروع 
الإندماج الإقتصادي المغاربي فضلا عن فشل المشروع نفسه» ثم فشل تونس في تسويق 
دعوتها الفرنكفونية لدى نواق الشط قد مثّل ضربة كابحة لتقدّم التعاون التونسي 
الموريتاني وإن حافظ البلدان بإستمرار على علاقات طيبة ومتميزة . 

وإذا كان الخلاف الصحراوي بتشئّباته الإقليمية قد أدمج موريتانيا مجدّدا وبشكل 
كامل فبي محيطها المغارببي فقد أَدَّى في المقابل إلسى إندلاع أزمة إقليمية حادة طالت 
بآثارها كل دول المنطقة وإستثار الأواليات الدفاعية القطرية لدى هذه الدول بما جعلها 
تركر إهتمامها على معالجتها في نطاق ما كانت تمليه عليها مصالحها القطرية والحسابات 
القطرية التبي ترتبط بهذه المصالح . 
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1) ورد في : نودينو :(جان فرانسوا) : " 21 دولة لأمة عربية واحدة » مرجع سابق » ص 528 . 


القفكسصسل الثا ئيي: 
الننلام التونسي وقفضية الهمراء الغربية : 


1) تطور القضية الصحراوية وتبلور المطالب المغربية والموريبتانية 
والصحراوية: 


لقد كشفت قضية الصحراء الغربية مثلها مثل بقية أَمّهات القضايا الإقليمية التي فرضت 
على النظام التونسي أن بحدّد موقفه منها المنطق القطري الذي يحكم سلوكه الخارجي 
في مواجهة التحدّيات الإقليمية » ونظرته الإستراتجية للبناء الإقليمي التي يبني عليها 
نظام تحالفاته ويحدد على أساسها مواقفه . 

وقد ظلّت القضنية الصحراوبة تتعقّد بإستمرار مع توالي السنوات إذ أدّى ذلك إلى 
تعدّن الأطراف الفاعلة فيها إقليميا ودوليا بعد أن أصبحت الجزائر التبي تدعم الحركة 
الإستقلالية الصحراوية طرفا أساسيا في هذه القضية التبي باتث تحكم نظام التحالفات 
الإقليمية وتهدّد البناء الإقليمي وإستقراره . 

ومع أن الصحراء الغربية تقع في أقصى الطرف الغربي للإقليم المغاربي » فقد طالت 
نارها البلاد التونسية بصفة لا مباشرة من خلال الدور الذي لعبته في تشكيل نظام تحالفات 
القطر التونسي مع بقية أقطار الإقليم » وبصفة مباشرة أيضا كما ثبت ذلك من خلال ضلوع 
الطرف الصحراوي في قضية قفصة التي إستهدفت إستقرار النظام التونسي بل ووجوده 
نفسه ... » وذلك بعد التطوّرات المتشغبة التي عرفتها هذه القضية , والتفاعلات المتشابكة 
والمعقّدة التي أثارتها بين أقطار الإقليم , ففيما تمثلت هذه التطوّرات في ظل مواقف 
الأطراف الأسياسية المعنية بها ؟ 


الصحراء الغريية جزء من الصحراء الإفريقية الكبرى التي تمتن بالعرض من البحر 
الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلسي غرباء تقع كمايدل على ذلك إسمها في أقصى 
الطرف الغربي منها بين المغرب الأقصى شمالا وموريتانيا جنوباء وبين موريتانيا والجزائر 
شرقا والمحيط الأطلسبي غربا (1)» وهي منطقة صحراوية تنتهمي في طرفها الساحلي غربا 
بشواطيئ صخرية يغطّيها الضباب غالباء ولا توجد بها أنهار وإنّما بعض المجاري المائية 
أبرزها وادي الساقية الحمراء فبي الشمال ... وتكان تغيب بها الواحات تماما إذ لا تعد 
سوى واحة طبيعية واحدة في هذا الفضاء الصحراوي الشاسع الذي يفوق نصف مساحة 
إسبانيا (2) » وهي منطقة شبه خائية من السكان (3) . 
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)١‏ يبلغ طول حدون الصحراء الغريبة مع المفسرب الأقصى 450 كلم : ومع الجزائر 40 كلم ومع موريتانيا 
0 كلم » رسمت طبقا لإتفاقيات تقسيم المناطق الإستعمارية بين القوى الأوروبية زمن تقاسمهما السيطرة على 
القارة الإفريقية » أما واجهتها الأطلسية فتمتدٌ على 1000 كلم . 

2) تبلغ مساحة إسبانيا وهي الدولة التي سمطرت على الصحراء الغربية505.000 كلم 2 بإعتبار جزر الكناري 
(97.500ضكلم 2 بدونها ) . أمًا الصحراء الغربية فلم تتفق المصادر بادئ الأمر حول رقم مساحتها :278.000لم2 
في دليل الحكومة الإسبانية الصادر سنة 1959 و 284.000كلم 2 في دليل وزارة الإعصلام والسياحة الإسبانية 
و280.000كلم 2 في وثائق وزار. 5 الخارجية الإسبانية وكان الرقم الأكثر رواجا في البداية ... قبل أن تنفق 
المصادر بعد ذلك على رقم 66.000 2كلم2 . 

راجع : . 35 2, 1967 , 0131ه- 23522,310111181 77718 117 "000110121117 شتتشاكفة 117” 

3) (74.902) سأكنا منهم (73.487 ) صحراوي ينقسمون إلى (38.336 ) رجل و(35.151) إمرأة حسب نتائج 
الإحصاء الذي قامت به الإدارة الإسبانية سنة 1974 » وقد اعتبرت هذه الأرقام منقوصة إذ تؤكد إسبانها نفسها 
وجود بين 3000 و4000 صحراوي بالمغرب الأقصى » وبين 4000 و 5000 بموريتانيا » وبضع مئات بالجزائر, 
فيما يؤكد المغرب الأقصى أنه يأوي بين 30.000 و 40.000 صحراوي لجؤوا إليه " هروبا من القمع الإسباني " » 
وتؤكد الجزائر أنّها تأوي 7000 منهم . أما موريتانيا فلا تقدم رقما محدد! بإعتبار أن " الصحراويين مورتانيون لا 
يعتبرون الححد الفاصل بين موريتانيا والصحراء الغربية .ويحضى هذا المعطى بأهمية إستثنائية ذلك أن كل 
إستشارة إستفتانية تطرح بالضرورة إعتراضات حول عدد المقترعين وهوياتهم " 

انظر تقرير مهمة زيارة الأمم المتحدة الصادر في 14 أكتوبر 1975 ورد في : 


. 2571,1976,838 تلقل[ تفاط 7" ,06019212175 متتططفة 217 1111015 1:15" : (آلاشط ) , 1221838315218 


959و 


كان أغلبهم يعيش نمطا بدويا يقوم على الترحال المتواصل عبر فضاء صحراوي 
شاسع يشمل موريتائيا وجنوب المغرب الأقصى بل وأيضا شمال مالي والصحراء الجزائرية 
بالإضافة طبعا إلى الصحراء الغربية . 

عرفت بادئ الأمر بإسم الصحراء الإسبانية , وكان هذا الإسم يترجم السيادة التي 
فرضتها إسبانيا على هذه المنطقة منذ سنة 1884 » وكان الإسبان قد سجّلوا حضورهم فبي 
المنطقة وتحديد) في جزر الكناري (1) منذ أواخر القرن الخامس عشر» ولكنّهم لم ينجحوا 
في تأكيد حضورهم بالصحراء الغربية على الطرف الساحلي منها بين رأس جوبي شمالا 
والرأس الأبيض جنوبا إلأفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر» وكان هذا الحضور 
يري إلى : 

- إستغلال الثروة السمكية التي يزخر بها الساحل (2) . 

- تحويل وجهة التجارة الصحراوية نحو الساحل حتى تستطيع الدولة الإسبانية 
الإستفادة منها خاصة وقد إنحصر الحضور الإسباني في الطرف الساحلي (3) ٠‏ 
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- حول المشاكل التي يطرحها تحديد هؤلاء المترعين انظر : 
-اغيري » (ماريانو) : "آمال السلام في شمال إفريقيا : هل هي نهاية الصراع في الصحراء الغربية " في لوموند 
ديبلومايتك » عدن 37 ؛ جانفي 1998 . 

1) الجزر الخالدات حسب الوثائق الرسمية المغربية » ويسكن المغرب الأقصى الحلم بإستعادتها يوماء ولكنه لا 
يتبنَى ذلك رسميا الآن وقد شهدت هله الجزر بروز بعض الحركات الإستقلالية ولاسيّما في السبعينات » مدعمة 
من قبل بعض الدول الإفريقية والعريية وخاصة الجزائر . 

0( يعد هذ! الساحل الصحراوي من أغنى سواحل العالم بالأسماك وقد كان يوقر في أواسط السبعينات 
0 طنا في المعدال نجنيها خاصة بواخر الصيد الروسية (430.000 طن ) واليابانية (350.000 طنا) 


والإسبانية (270.000)» انظر * 
.0 5 , 08017 , " 061213711 شمعفتكفة 217 111107 115 " : ماتتظم) , 5182138 8ظط - 


3) ظلّت تجارة مزدهرة نسبيا حتى هذا التاريخ , راجع بهذ الصدن : 


- تفادي سيطرة قوّة أوروبية أخرى على المنطقة المجاورة لجزر الكناري (1) 
- إيجان موطإ قدم في القارة الإفريقية وذلك في إطار السياسة الإستعمارية التي 

كانت تقودها الشركات الرأسمالية والنخبة الحاكمة » وقد عبرت عن نفسها في خريف 

3 بتأسيس " شركة المستفرقين والإستعماريين 85110831157117 1115 500117115 


81-1155 ) (2). 
وليس غرضنا هنا أن نتناول تاريخ الصحراء الغربية إذ يتجاوز ذلك موضوع بحثنا (3) 
بيد أن تحديد طبيعة المشكل الصحراوي تملي علينا تحديد طبيعة الحضور الإسباني فيها 
وعلاقته ببقية الأطراف في المنطقة » وهو ما سنحاول تبيانه بإختصار : إن قضية الصحراء 


الغربية قضية تصفية إستعمار ذلك أن وجود الصحراء الغريبة ككيان مميّز كان تبعة مباشرة 
للسياسة الإستعمارية الإسبائية في المنطقة التبي خوّلها حضورها قريبا في شبه الجزيرة 
الإيبيرية , وفي المغرب بسبتة ومليلة وإفني » وبجزر الكناري » ونتيجة لصراع النفوذ بين 
القوى الإستعمارية التبي كانت تسعى إلى ترسيخ قدمها بالمنطقة على غرار فرنسا وإنقلترا 


بق ب مله بل له م مل بق مله مله ميد مق ل لد ملا جه مه مق جه هئ ف بل زه له ملا مل ميد مف ماد مي مل يلا با ب م ملا جل ملا مل 
- الشاطر , (خليفة ) » " الروابط الثقافية بين البلدان العريية وشعوب القارة الإفريقية " » مرجع سابق . 

35 , 1967 , 80101- 101:53 , 21*22 تلتللت 1 كضكط 121 1855171015 شالهتكم5 1 " (1 
2) ترجمة (8172104011512) بمستفرق وردت في " المنهل " » قامومس فرنسي - عربي » بيروت (لبنان) » دار 
العلم للملايين ودار الآداب ء الطبعة الحادية عشرة 1991 » ص 26 : والمستغرق حسب هذ) القاموس " عالم 
باللغات والثفافات الإفريقية " » وقد وجدنا هذه الترجمة مؤدية لمعنى تسمية الشركة إن أسستها شركة الجغرافيا 


بحدريد إثر مؤتمر للجغرافيا التجارية والإستعمارية » حول هذه النقطة راجع : 
235-37 , 1967 , 0171ه- 2011113 , 2 1117113 2323 ":ئ101لتك8 182 ااختف8 5 1 " 


3) حول تاريخ الصحراء الغربية توجد قائمة مراجع طويلة نكر منها: 
51967 :071 - 3011:1151 , 13*22 هك 17 " 115280131011 امتتلة 588 1.1" - 
7 " عقف 01101:111 00 نلاش لف ة 21 :13185101873 101011715 1530171815 4 يف0 ضرا آنآ - 
الزقلا لا لا :801 تتفتقف8 , " يت 0001212111 اشعشتقخ5 هآ 8118 1200171190718 51 21011858 , 08 
. 19360 0023 :لشلز 8110010153 1018 


وألمانيا وبلجيكا (1) . 

وكانت السيطرة الإسبانية على الريودي أورو ( واد الذهب )جزءا من المشروع 
الإستعماري الإسباني وكانت القوى السياسية والإجتماعية التي تقف خلفه تستخدم 
الإيديولوجيا الإستعمارية وتحرص علبى ترويجها داخل إسبانيا ولكنّها كانت تسعى إلى 
الحصول على مساعدات مالية من الدولة أكثر منه لإستغلال المستعمرات الأمر الذي 
إنمكس على طبيعة الحضور الإسباني وأهميته في هذه المستعمرات (2) . 

وكان الحضور الإسبائي بالصحراء الغربيسة موضوع تفاوض بين مختلف القوى ٠‏ 
الكبرى التي كانت تقو السياسة الإستعمارية في العالم خلال الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر ولكن أهمٌ القوى المنافسة لإسبانيا كانت تنمثّل في فرنسا إن كانت الإستراتجيا 
الإستعمارية الفرنسية تهدف إلى السيطرة على إفريقيا الغربية بين حوض السنقال والنيجر 
جنوبا والمتوسّط شمالا خاصة وأنّها كانت قد نجحت في إحتلال الجزائر منذ 1830 
وتونس في 1881 (3). 

وكان الإحتلال الإسباني للصحراء الغربية يهدد مشروع السكة الحديدية التي كان 
يزمع مدّها بين السنقال والجزائر » كما كان يفصل بين " السنقال الفرنسي " والمغرب 
الأقصى الذي يمثّل أحد أهم المطامع الإستعمارية الفرنسية في المنطقة , وقد إنطلقت 
المناوضات بين القوتين في مارس 1886 غداة مؤتمر برلين (4) . 


عل مل مل مق مل ملح بل مل مل بل بلء مد مق مل جه مق مله مف ل مل بز جيه مله مق بيه ها جو بان مق بيد جلا جه به جا ل مايا يا ما م هلا ملا ج07 جا مالا لا 
237 , 1967 , 0133ه- 30111151 ,88*22 , ه14 13 " 5885873101 شنتفقخف5 1.17 " (1 


2) المرجع السابق . 
1017101 3 شخ , * 15101018لقالة1 21:18 2188 21815101835 " : ( 20818183) م اناق (3- 
. 250 2 , 1977 , 110817:01238 210171981136 , طلخ الف 0 


4) مؤتمر عالمي دام زهاء الثلاثة أشهر بداية من 15 نوفمبر 1884 » تناول موضوع التجارة بالكنقو والملاحة 
بالنيجر » وسيل الإعتراف العالمي بالإلحاقات الترايمطم ة بإفريقها ... وعموما تنظيم تقسيم القارة 
الإفريقية بين القوى الكبرى . 1 


- انظر المرجع السابق » ص 223 - 228 . 


بيد أن أهمية المصالح المتنازع عليها حالت دون وصولهما إلى إتفاق, وقد مثّل 
الأمر الملكي الإسبانبي الصادر في 6 أفريل 1887 مبادرة إسبانية لتؤكد إسبانيا سيطرتها 
على المنطقة إن جاء يؤكد أن منطقة ريوديو أورو الممتدّة بين رأس بوجادور والرأس 
الأييض وطوال مسافة 150 ميلا نحو الداخل باتت تقع تحت سلطة ” الحكومة العامة ” 
بجزر الكناري (1) . 

ولئن إنحصر التأثير الإسبانبي في الشريط الساحلي فإن السيطرة الإسمية الإسبانية 
صارت تمتت فعلا منذ هذا التاريخ علي كامل المنطقة التي حددها الأمر الملكبي » وقد 
جاءت إتفاقية باريس التي وقّعتها إسبانيا وفرنسا في جوان 1900 تكرس هذا الأمر الواقع 
بل وتدعمه لصالح إسبانياء وهي أولى ثلاث إتفاقيات ثنائية جاءت تضبط وضع الصحراء 
الغربية وتحدّد نفوذ الدولتين فيها (2)» وبموجبها إعترفت فرنسا لإسباينا بسيادتها على 
المنطقة الممتدة بين وادي درعة جنوب المغرب الأقصى والرأس الأبيض أي على أقاليم 
التكنة والساقية الحمراء والريودي أورو (3) . 

وقد إضظر ملك المغرب إلى القبول بهذا الأمر الواقع فقد أكد في رسالة بعث بها 
إلى نضيره الإسباني ردًا على شكوى إسبانية حول تفاقم أعمال العنف بالجنوب» أن 
سلطانه يقف عند الحد الشمالي لوادي درعة (4). 


جل به ميد مل به به بل ف به جه بق مف هل مرا مالا مله جلي لملا بق بي مره بارا مقا ليه جب م بي مله جلا بيه مقر جا قا جا جلا 06 ملا مل +6 هللا 
. 2-37 , 1967 , 0131ه- 210111121 , 2 3141711115 27 , " /002101ه882 شتشتتفة نآ " (1 
2) وقعت الإتفاقية الثانية في اكتوبر 1904 والثانية في نوفمبر 1912 . 
3)نصت الإتفاقيات أن إقليم تكنة الواقع بين وادي درعة ورأس جوبي أو خط عرض 27040 يمثل أرضا مغريية 
أي انه أخضع فحسب للحماية الإسبانية » وقد صار يعرف بذئك بإسم المغرب الإسباني الجنوبي » وعلى هذ! 
الأساس إستردّه المغرب الأقصى في 1958 بعد مفاوضات طويلة مع إسبانها انظر المرجع السابق » ص 37 . 


117 ,* 252801 لجتفتتم 8 217 2081158 8177 * : 181212« طم ), [الحتخطفط (4 
241 , 1974 00108815 , 215719 , 8115101015 
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ومع ذلك فإن إسبانيا لم تؤمن سيطرتها على المنطقة بالكامل إلأّفبي 1934 بعد أن 
طرحت " تهدئة المغرب الأقصى " مشكلة العمق الإستراتيجي الذي تمثله الصحراء 
بالنسبة للثائرين على السلطة الفرنسية في الشمال وعلى السلطة الإسبانية في الجنوب إن 
لم يكن الحدّ الإستعماري قادرا على منع تبادل الإتصالات والأسلحة بين الشمال 
والجنوب (1) . 
وقد أكّدت الأحداث التي رافقت إستقلال المغر ب الأقصى في 1956 عمق هذه 
الروابط التبي كانت تجمع بين هؤلاء الثوار في إطار حركتهم التحريرية ضدّ الإستعمارين 
الفرنسي والإسباني فلم تكن مصادفة أن يتولّى بن حمّو مسفوي وهو قائد حربي سابق في 
منطقة الريف القيادة العامة لجيش تحرير الجنوب» وقد كان نشاط رجال المقاومة 
التحريرية يمسح علاوة على شمال المغرب كامل المنطقة الصحراوية فبي الجنوب وصولا 
إلى الشمال الموريتاني الأمر الذي إقتضى تنسيقا إسبانيا - فرنسيا في مواجهة هذا 
المدّ التحريري المتنامي لم يلبث أن تترجم من خلال عملية إعصار 
(0118860173 088847110737 ) التي لعبست دورا حاسما في التطور الاحق لقضية 
الصحراء الغربية (2) . 
وبالمحصّلة اقتطدت الصحراء الغريبة إقتطاعا من الصحراء الإفريقية لتصبح مستعمرة 
نفوخ إسبانية على خلفية الإتفاقات الفرنسية الإسبانية ... فحدودها إصطناعية صرفة رسمت 
بكلّ تعسّف على حساب طبيعة الحياة نفسها السائدة هناك وهي حياة تقوم على الترحال 
العابر للحدودء وأيّا كان الأمر " لم يحدث أن كانت الصحراء الغريبة دولة قبل خضوعها 
للإستعمار وإنّ المشاعر القومية فيها مظاهر حديثة جد لم تبرز إلآّفي الفترة الأخيرة من 
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81701911 1708811178 * 137 * 201:188710 مآ 21401011 81آهق " : (018© تتش2") , 50112013 (1 
32 5 , 1989 , 818/اهة 810178تقق 315003115 , 015 الف78 " لالللطع 0010135350 1ن 1فائا 
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الحكم الإستعماري الإسباني " (1) . 

وقد أدّت عملبة التقسيم هذه التي إستهدفت الجزء الغرببي من الصحراء الإفريقية 
إلى تمزيق النسيج العلائقي البشري والحضاري الذي يمتدّ من المتوسط شمالا إلى 
السنقال جنوبا وذلك بصرف النظر عن القوى السياسية (المغر ب الأقصى » إمارات محلية ) 
التبي كانت تؤمن سيطرتها على هذا النسيج » وألقى بألغام الإنفجار في رمال الصحراء ولا 
يما فيال التطوّر اللاحق الذي شهدته المنطقة مع إستقلال كيان مصطنع جديد هو 
مور يتاينا (2) , علبى خلفية المصالح الفرنسية » وإستثارة الخلافات الحدودية بين الأجوار 
في المنطقة برسوم ملغمة فرضت فرضا على الكيانات المغاريية الساعية إلى تحقيق 
إستقلالها (3)» ولذلكت ليس من الغرابة في شبيء أن تطال طلقات المسدس 
الصحراوي (4)كل الأطراف فبي المنطقة » وأن تهدّد مشاريعها السياسية » بل وأن تضع 
شرعية هذه المشاريع نفسها موضع السؤال . 

إن القضية الصحراوية أصلا وفبي المحصلة هبي قضية تصفية الإستعمار بهذا الجزء 
الصحراوي بل وبكامل الجنوب الغربي من المغرب العربي » ولكنها عرفت تعقيدا خطيرا 
نتيجة تغيّر الخارطة الجغرا-سياسية في المنطقة وإختلاف الأطراف المعنية بها حول طريقة 
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1) أغيري : (ماريانو) : “آمال السلام في شهال إفريقيا : هل هي نهاية الصراع في الصحراء الغربية "؛ مرجع 
سابق. 
2) راجع الفصل الأول من هذا الباب . 
3) بشأن ملف الخلافات الحدودية بالمنطقة راجع : 
7101711111 71107 217 818011741377 كنآ " 1 2 012 لالش 1- 34837715) , ,0112 قضط 


: 3 0131:1713 شابة 127 " 311812101118:8 :121 10188 5201:1110 8م , 151511 فاط 101115851 
50-54 2 , 1972 , 0010888 1118135 2ك 


4) ترسم الصحراء الغربية بحدودها الحالية شكل هسدّس يقع مقبضه عند الحدون مع المغرب الأقصى » وتتجه 
فوهته إلى موريتانيا ء انظر الخريطة في ملحق الوثائق . 


تصفية الإستعمار وقاعدته . 
ففي البداية كان المغر ب الأقصى ينفرد بالمطالبة بإسترجاع السيطرة على الصحراء 
الغربية بإعتبارها أرضا مغربية حجته في ذلك إرتباط التاريخ الإقتصادي - الإجتماعي 
والسياسي للمغرب الأقصى بتاريخ هذه المنطقة فالصحراء - حسب الرباط - تمثل جزءا 
لا يتجرأ من المملكة المغربية » ولعل أبرز مظهر لذلك - حسب الأطروحة المغربية دائما - 
هو الولاء الذي ما نفك سكان المنطقة يقدّمونه لسلطان المغرب . ويستشهد المغرب 
الأقصى نبي هذا الإطار كمثال على ذلك بالشيخ ماء العينين الذي فرض على الإسبان 
الإنسحاب من وادي الذهب في 1885 » قبل أن يؤسس بناءا على أمر السلطان عبد العزيز 
مدينة سمارة (1)» كما يستشهد بأمثلة أخرى لتحرّك القبائل بإسم السلطان ضدّ الحضور 
الإسباني من ذلك هجوم قبائل أولاد دليم على مدينة (2307131:05) والرأس الأييض » 
وغارات القبائل الصحراوية الرّحالة على نفس المدينة في 1887 و1892 و1894 وسيطرة 
قائد قبيلة القوليمين على رأس جوبي في 1895 بإسم السلطان . 

كما يذكر المغرب الأقصى أن السلطان حسن قام في 1882 و 1886 بحملات 
عسكرية لفرض سيطرته التي هدّدها القادة الدينيون المحليون وأن القوى الأجنبية إنّما 
كانت تلجأ إلى سلطان المغرب أو ممثله في الجهة لتسريح الأروبيين الذين كانوا يقعون 
من حين لأخر أسرى لقبائل الصحراء» ويؤكد المغرب الأقصى أن القوى الأوروبية نفسها 
كانت قد إعترفت للعائلة الشريفية بسيادتها على المنطقة بمقتضى إتفاق (81:61551845) 
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[) نجد فعلا في تاريخ عائلة ماء العينين صورة حية لهذ! التداخل التاريخي بين أجزاء الإقليم ومبررا للمطالب 
السياسية المتناقضة بين الحرعة الإستقلالية الصحراوية ودولتي المغرب الأقصى وموريتانيا وحتى الجزائر» 
حول تاريخ هذه العائلة انظر : 


ماتتفاة 3 : 00701 ختضق1 8517 217 آلف 1 8 2الشعن 11218 " : (13150183), 11018هقفظ ضة 1015 - 
. 237-39 3 :833 لكط- #طالا , 56 "11 244017181301 13150158 0 شكط 127 " 8121121 
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الموفّع من قبل 13 دولة سنة 1906 إن أكد هذا الإتفاق في توطئته " سيادة السلطان 
وإستقلاله » ووحدة أراضيه " وهوما ينفي أيّة قيمة قانونية للإتفاقات الثنائية 
الفرنسية - الإسبانية الموقّعة بعد ذلك بما فيها الإتفاقات الموقّمة بعد معاهدة 
الحماية الفرنسية - المغربية يوم 30 مارس 1912 وخاصة منها الإتفاق السري 
الغرنسبي - الإسبانسبي يوم 7 نوفمبر 1912 الذي جاء يحيي إتفاق 3 أكتوبر 1904 
حول حدود الصحراء الغربية . 

وليس ذلك سوى بعض الحجج التي يستشهد بها المغرب الأقصى ضمن ملف 
تاريخي وقانوني ضخم لتأكيد أحقيته بفرض سيطرته السياسية على الصحراء الغربية (1) ٠‏ 

الصحراء الغربية إذن من وجهة نظر الرباط أرض مغربية بحكم التاريخ وبحكم 
القانون أيضاء ومما يزيد في تأكيد أحقيقه في المطالبة بها طبيعة التنظيم الإداري الذي 
إعتمدته إسبانيا فيما عرف بإفريقيا الغربية الإسبانية , ففي 1912 جمعت قضايا المستعمرة 
الصحراوية والمحمية المغربية تحت السلطة نفسهاء وفبي 15 ديسمبر1925 صدر أمر ملكي 
بإنشاء الإدارة العامة للمغرب الأقصبى والمستعمر أت وقد كلفت دائرة المغرب الأقصى في 
صلب هذه الإدارة بالإشراف على كل ما يتعلّق بأمر الصحراء إضافة إلى المتعلقات 
المغربية (2) , وفي جويلية 1934 صدر أمر ملكي جديد يجعل من إفني والصحراء الغربية 
منطقة إدارية واحدة تحت إسم الصحراء الغربية الإسبانية , وقد جعل عليها حاكم عام يرمز 
إلبى وحدة الأرض كان يتمتّع بصلاحيات سياسية وإدارية وعسكرية واسعة (3) . 
وقد قامت إسبانيا في فيفري 1946 بموجب أمر ملكي جديد بتقسيم إقليم إفني إلى 
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1) راجع بهذا الصدد : 
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3) استحدثت هده الخطّة بموجب مر أوت 1934 . 
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دواشر (0101150835110115 ) ومقاطمات (1015171018) وبتقسيم الصحراء إلسى 
منطقتين : الساقية الحمراء والريودي أورو » ولكن الوحدة السياسية والإدارية التي كان 
يمثّلها الحاكم ظلَّت قائمة (1). 

وكان من شأن هذا التداخل دون شاك أن يؤكد المطالب الوطنية المغربية في 
الصحراء » لكن لئْن طرحت قضية الصحراء الغربية منذ الفترة الإستعمارية فإنها لم تبلغ 
ذروة إحتدادها إلأمع إستفلال المغرب الأقصى بعد أن طالبت الحركة الوطنية المغربية 
وتحديد! حزب الإستقلال ببناء المغرب السعدي الكبير ولاسيّما بعد أن تبنّتَ الحكومة 
المغربية هذا المطلب رسميا منذ 28 فيفري 1958 في خطاب لمحمد الخامس بالمحاميد 
جاء فيه أن الصحراء المغربية تشمل "بلاد تكنة (2) جنوب وادي درعة وأقاليم الرفيبات 
ومنطقة شنقيط "(3) . 

وكانت قد إندلعت منن نهاية 1957 مناوشات بين جيش التحربر المغربي والوحدات 
الإسبانية المرابطة بالصحراء , وقد إحتدّت خلال شهر جانفي 1958 قبل أن تبلغ ذروتها 
في جوان 1958 (4) . 

وكان يقون هذه السياسة الصحراوية النشيطة للدولة المغربية حزب الإستقلال الذي 
كان يؤلف حكومة محمد الخادس بعد الإستقلال» وكان هذا الحزب وزعيمه علال 
الفاسبي يؤكد بإستمرار على ضرورة أن يظلٌ بناء المغرب الكبير وإستعادة الجزء ” السليب" 
منه (كامل المنطقة الصحراوية جنوب وادي درعة إلى حدود السنقال ) أحد الأهداف 
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. 38 2 , 1967, '0137- 3011:1117 , 11522 81835183 0 فقة 7 * 882801101 شنتشاتكفة كلا" (1 
2) تعرف أيضا بإسم طرفاية ‏ 


39 2 , 401011967 2017:151 , 21522 18 تكفكة 27 * 1552801101 شاتفاتكف85 د " (3 
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32 5 , 08017 , " 70113810 هآ 1801013( 1351ه * : (018© تقض8©) , 5010831 (4 


د748- 


الأساسية للسياسة الخارجية المغربية (1) . 

وقد بدا بادئ الأمر أن الأمور تجحري في [ إتجاه عودة هذه المنطقة إلى السيادة 
المغربية إذ كان الصراع محصورا بين الرباط ومدريد ولا يشمل باريس إلآ إذا إعتيرنا 
المطائبة المغريبة بموريتانيا التبي كانت تخضع للإستعمار الفرنسي » وقد ب الطرفان 
المغربي والإسباني قريبين من التوصل إلى إتفاق بشأن الصحراء الغربية ذلك أن الصحراء 
الغربية الإسبانية بما فبي ذلك إقليم إفني في الجنوب الغرببي المغرببي على الساحل 
الأطلسي لم تكن تحضى بأهمية خاصة فلم نكن ثرواتها الهامة من الفسفاط في السائية 
الحمراء والحديد فبي الريودي أورو قد اكتشذت بعد وإن كانت عمليات التنقيب فد هد بدأت 
منن 1947ء وإنما كانت مجرد مستعمر. ة نفوخ (551:511015 1158 001:01118) تخضع 
للإشراف العسكري الإسباني (2) . 

من جهة أخرى كانت السياسة " المحابية " للعرب التتي تسلكها حكومة فرانكو تمثل 
عاملا مساعد! لتسوية الخلاف » ولكن الأحداث التبي شهدتها المنطقة خلال سنة 1958 
عقدت المشكل وعسّرت حلّه ففي 1 أفريل 1958 وقع وزير! خارجية المغرب الأقصى 
وإسبائيا إتفاق قنيطرة الذي مكن الرباط من إسترجاع الجزء الشمالي من الصحراء 
الإسبانية الواقع بين وادي درعة شمالا ورأس جوبي جنوبا وهي المنطقة المعروفة بإسم 
التكنة أو طرفاية , وقد مثل هذا الإتفاق مثالا نموذجيا لخطورة الحلول الجزتية ولا سيّما 
إذا هبي لم تكن تندرج فبي إطار رؤية متكاملة وواضحة للحلّ الشامل إن لئن أذى هذا 
الإتفاق إلبى تحقيق جزء من المطالب المغربية وإن كان هامشيا بالنسبة لحجمها فإنه 
تسبّب في المقابل في " تجزئة " السبادة المغربية الأمر الذي مكن مدريد من ربح الوقت 

آز ‏ [ ذا ا ا 


| 35 2, 1967 , 0171ه- 1011:1253 , 2 171115 ع شك 111 * 19528611011 شنتضتتك 5 كنآ " (1 
2) المرجع السابق » ص 38 - 39. 
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الذي كانت تحتاج إليه للمناورة السياسية أمام المطالب المغربية » ووفْر لها حجّّة هامة 
للتدئيل على سياسة المرونة التبي تتحلَّى بها في مواجهة التصلّب المغربي . صحيح أن 
منطقة التكنة كانت تمثّل جزءا من الأراضي المحمية الإسبانية في المغرب الأقصى وأن 
بقية أراضي إفريقيا الغربية الإسبائية بمافبي ذلك إقليم إفني أراضي تخضع للإستعمار 
الإسباني المباشر ولكن ليس هذا " الغرق القانوني " بشأن الوضعية القانونية للأرض هو 
الذي كان سيحول دون المطالبة بالجلاء الإسبانني الكامل عن الأراضي " المغربية " التي 
تسيطر عليها وذلك بإعتبار هذا الجلاء مطلبا وطنيا مركزيا ولا سيّما خلال هذه الفترة من 
فورة الحماس الوطني بعيد الإستقلال , وذلك دون إعتبار الإمكانية التي كانت القيادة 
المغربية تتوفّر عليها للإستفادة من الوضعية التبي ترتبت عن طبيعة الإدارة الإستعمارية 
(فريقيا الغربية الني لم تكن تفرّق بين " أرض محمية وأرض سيادة " (1) ٠‏ 
لقد فضّلت القيادة المغربية إسترجاع سيادتها على جزء جديد من أراضيها دون أن 
تهتمٌ كثيرا بضرورة تنزيله ضمن إستراتيجية تحريرية شاملة » ودون أن تعتبر ضرورة 
التوصّل مع الطرف الإسباني إلى إتفاق مبادىئ يؤكد أن إسترجاع طرفاية لا يمثل سوى 
محطة على درب التحرير الشامل . 
وقد خلّف هذا الإتفاق لدى ثوار الصحراء شعورا لم تلبث أن إنجلت آثاره » فقد 
أصاب حركة المقاومة الصحراوية - التي كانت تنخرط حتي هذا التاريخ على الأقل في 
إطار الحركة التحريرية المغربية عامة - بضربة قاصمة سيّما وقد جاء بعد شهر بالكاد من 
“عملية إعصار ” بِيْن 10 و 24 فيفري 98 . 
من جهة أخرى وفبي الوقت الذي كانت فيه القوات الفرنسية والإسبانية تمشط 
الصحراء من خلال ضرب جيوب المقاومة سيطرت وحدة من القوات الملكية المغربية 
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1) المرجع السابق ص 39-38 . 


بقيادة محمد أوفقير على أقصي الجنوب المغرببي حيث توجد القواعد الخلفية لجيش 
تحرير الجنوب ولاسيّما قواعد مجموعة بن حمُو مسفوي وأبي إزاكارن ... (1). 

لقد تركر إهتمام السلطة المركزية بالرباط فبي هذا الظرف على إسترجاع سيادتها 
على جزء جديد من أراضيها وتأمين سيطرتها على الجنوب حيث رفضت بعض جيوب 
المقاومة وخاصة بن حمو مسفوي تسليم السلاح والإنضمام إلى الجيش النظامي بعد 
الإستقلال على غرار أغلب عناصر المقاومة الصحراوية » وبذلك لم تعتبر القيادة المغربية 
إنمكاسات العملية الفرنسية - الإسبانية » ثم إنعكاسات مبادرتها نفسها على توجهات حركة 
المقاومة الصحراوية التي عبرت برفض تسليم السلاح والإستمرار في المقاومة عن رفضها 
لإستراتجية الرباط في معالجة هسالة الأقاليم الجنوبية وإختيارها لإستراتجية الإستمرار في 
المواجهة حتى التحرير الكامل . 

ولم تكن هذه الحركة بزعامة بعض قادتها مثل بن حمّو مسفوي تعمل من أجل أي 
مشروع إنفصالي وإن أثار موقنها ريبة الأحزاب والقصرء وجعلها في وضع الخارج عن 
القانون ولكن المبادرة التبي قامت بها السلطة المركزية من أجل تأمين سلطانها في هذا 
الظرف بالذات من الإنحسار التحريري أمام الهجمة الإستعمارية الإسبائية - الفرنسية رمت 
ببذرة الإنفصال الأولى فبي أرض الصحراء (2) . 
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1) رأت عناصر المقاومة الصحراوبة في المبادرة العلوبة ضربة موجعة ضدّ نضالها التحريري أمًا الشخصيات 
السياسية المغاربية اثتي كانت تنادي بمغربة الحرب من أجل التحرير الكامل في هذا الظرف الذي مايزال 
فيه الإستعمار الغرنسي يسطر على الجزائر وموريتانيا » وما تزال فيه إسباينا تسيطر على الصحراء الغريبة ... فقد 
رات في المبادرة العلوية تأكيد! لواقع البلقنة في المغرب العربي » انظر في هذا المعنى : 
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لقد أدّت الهجمة الإسبائية - الفرنسية من جهة » والمبادرة الملكية بالسيطرة على 
أقصى الجنوب المغربي من جهة ثانية إلى القضاء على جيش تحرير الجنوب » واضطر 
حوالبي 30 ألف صحراوي إلى الهجرة - في حالة من العوز التام - نحو الشمال حيث 
إستقرٌو بطرفاية وطان طان وزاق وقوليمين وحتى مراكش » وقد إنضمٌ حوالي 8000 منهم 
إلى القوّات المسلّحة الملكية ولا سيّما من قبياتي آيت عوسة والرقيبات ومنهم أبو الشيخ 
الذي كان قد أسّس قبل ثلاث سنوات أحد أولى جيوب المقاومة في الصحراء (1). 

وقد أحسّ القصر بخطورة هذا التطوّر في إبانه فأقام ولي العهد الأمير حسن في 
2 جويلية من نفس السنة ببوكشييية قرب واد شيبكة حفل ولاء ومصالحة مع الشيوخ 
الصحراويين ولكن هذا الحغل لم يستطع التعويض عن خيبة الأمل التي أصابت سكان 
الصحراء إذ رأى هؤولاء في سياسة دولتهم الداخلية (السيطرة على أقصى الجنوب ) 
والخارجية (التوقيع على إتفاق قنيطرة ) محاصرة لنضالهم التحرير ي في الوقت الذي 
كانوا ينتظرون منها دعما كاملا (2) » وربّما كان ذلك شعور أقلية من بين هؤلاء ولكن هذا 
الشعور وجد بالتأكيد » وقد لعب دورا حاسما في تطور الوعي التحريري الصحراوي نحو 
المشروع الإنفصالي في وقت لا حق ولاسيّما لدى هذه الفئة المهجّرة فلم يكن من 
الصدفة فبي شبيء أن تترعرع أغلب قيادات البوليزاريو في صلب هذه الهجرة (3) . 

لقد إرتكبت الدولة المغربية الناشئة بالتوقيع على إتفاق قنيطرة خطأ سياسيا قاتلا إن 
دفع الجوع إلى ممارسة السيادة والإندفاع الأعمى نحو الهدف (تحرير جميع الأراضي 
المحتلة ) دون تأمين الوسائل والإستراتجيا الكفيلة بتحقيقه إلى الوقوع فريسة سهلة 


ا 


34 2, هده (1 
1818 (2 


3) نكر من بين هؤلاء محمد عبد العزيز ومحهود لمين ويشير مصطفى السيد ومحمد سداتي وسيد أحمد بطل 
ومحفوظ علي بيبا ء انظر المرجع السابق ,» ص 34 . 
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للمئاورة الإسبائية (1) . 
صحيح أن الإتفاق مكّن المغرب الأقصى من إستعادة طرفاية ولكنّه قضى على 
الحضور المغربي بالصحراء من خلال تصفية عناصر المقاومة الصحراوية التبي ظلَّتَ على 
ولائها له حتى هذا التاريخ على الأقل » وسهّل في المقابل نجاح المشروع الإستعماري 
الذي وضعته مدريد وباريس فقد نسف - في المدى المنظور على الأقل - الأمل بإستعادة 
الصحراء الغربية ذلك أن إسبانيا لم تقض على جيوب المقاومة التحريرية في الصحراء » 
وتحكم عليها بالهجرة إلى الشمال فحسب بل وخلقت وضعا إداريا جديدا بموجب أمر 
ملكبي صادر في 10 جانفي 1958 جاء يقسّم الممتلكات الإسبانية إلى مقاطعتين : مقاطعة 
إفني ومقاطعة الريودي أورو بعد أن كانت تمثل وحدة إدارية , ولاشك أن قلّة الخبرة في 
ممارسة شؤون الحكم منعت القيادة السياسية المغربية الناشئة من أن تقرأ النوايا 
الإستعمارية الإسبانية التي تكمن خلف هذا الأمر. 
وبالفعل فقد ردّت السلطة الإستعمارية الإسبانية على سياسة المراحل التي إنتهجتها 
الحكومة المغربية بتجزتة المطالب المغربية وذلك من خلال خلق هذا الوضع الإداري 
الجديد بحثا عن إطالة أمد حضورها الإستعماري في المنطقة » وقد أثبتت الأحداث فيما 
بعد نجاح المخطّط الإسباني إذ تركزت المفاوضات المغربية - الإسبائية اللاحقة على 
مقاطعة إفني (2) » فيما تمتع الإسبان بالأمن الكامل طوال الغترة التي سبقست ظهور 
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)١‏ ندكّر بأن إتفاق قنيطرة وقّعه من الجانب المغربي احمد بلافريج أحد مؤسي حزب الإستقلال الدي كان 
ينادي بالمغرب السعدي الكببر . 

2) إستعان المغرب الأقصى سيادته على إفني بعد مفاوضات عسيرة بموجب إتفاق فاس الموقّع في 4 جانفي 
9 »ء انظر بهذا الصدن : 
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البوليزاريو . 

من جهة أخرى » سهّل الإتفاق قيام الدولة الموريتانية في نوفمبر 1958 وذلك ببلاد 
شنقيط التبي كان يطالب بها أيضا إذ فقد المغرب الأقصى الوصال الوحيد الذي كان 
يربطه بها بعد إندحار عناصر المقاومة الصحراوية التي كانت تجسّم الأمل المغربي بتحرير 
كامل بلاد المغرب السعدي . 

وبذلك نجح المخطط الإسباني - الفرنسي متسبّبا في ظهور وضعية جغرافية سياسية 
جديدة ضربت في العمق الأهداف المغربية وحملت تفاعلات جديدة لم تلبث أن 
إنعكست على الإقليم المغاربي بأسره. 

وبقيام الجمهورية الإسلامية الموريتانية في 28 نوفمبر 1958 في الجزء الأكبر 
من الأراضي التي تطالب بها الحكومة المغربية إزدان الخلاف الصحراوي تعقيد! إن حلت 
نواق الشط محل باريس فبي الصراع الدائر من أجل تسوية الخلاف الصحراوي » ولكن 
العاصمة الموريتانية - وبخلاف باريس - كانت تستطيع الإعتماد على الحجج المغربية 
نفسها للمطالبة هي أيضا بإستلحاق الإقليم الصحراوي الواقع تحت السيطرة الإسبانية ولا 
سيّما بعد نجاحها في فرض مكانتها في المجتمع الدولي كدولة مستقلة ذات سيادة . 

ثُمّلم يلبث الخلاف أن طال الجزائر بعد إستقلالها في 1962 فقد ورت 
الجزائر حدود! ملقّمة بالخلافات الحدودية ... منها الخلاف مع جارها الغربي ففي 
6 جويلية 1961, وقّع المغرب الأقصى مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
بورتكولا يقضي بإتفاق الطرفين على عدم حجيّة الإتفاقات التي ستوقعها فرنسا مع الجزائر 
المستقلة فيما يتعلق بترسيم الحدود , وعلى هذا الأساس طالب المغرب الأقصى بتندوف 
التي فصلت تعسفا - حسب الرباط - عن التراب المغربي (1). 
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1) ندكر بأنُ تندوف تمثل اليوم القاعدة الورائية الأساسبة للبوليز ريو الذي يطالب بإستقلال الصحراء الغريية . 
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وقد عرف هذ! الخلاف إحتدادا كبيرا سنة 1962 » ولم يلبث أن إتخذ شكل مواجهة 
مسلّحة بين البلدين سنة 1963» عرفت بإسم حرب الرمال , وقد كانت مواجهة محدودة 
ولكنّها كانت دموية , وقد شكلت ضربة موجعة لأحلام الوحدة المغاربية . 

وقد ظلّ هذ! الخلاف يحكم تطوّر العلاقات بين البلدين وشهد تصعيدا خطيرا خلال 
عقد الستينيات علبى خلفيسة تفاعلات القضية الصحراوية نفسها ففبي بيان لوزارة 
الإعلام المغربية بتاريخ 8 مارس 1967 أكّدت الرباط شرعية مطالبتها بمراجعة الرسم 
الحدودي مع الجزائر مع إلتزامها بقرار اللجنة التي شكلتها منظمة للوحدة الإفريقية لهذا 
الغرض ومعارضتها لسياسة التسلّح التي فرضتها الجزائر في المنطقة (1)» موجّهة إتهامها 
للجزائر بالتواطؤ مع إسبانيا حول قضية الصحراء الغربية (2). 

ولم يتهياً حل هذا الخلاف إلا على خلفية الإتفاق الضمني على مستقبل الصحراء 
الغريية بين المغرب الأقصى والجزائر وموريتانيا بعد اللقاء الذي جمع القادة الحسن 
الثاني وبومدين وولد دادة على هامش مؤتمر القمّة الإسلامي الذي إحتضنته الرباط في 
سبتمير 1969 إذ بدا وأنه طوى صفحة الخلاف الحدودي المغرببي -الجزائري وإنطلاق 
مسار تطبيع العلاقات المغربية - الموريتاينة » وبداية تنسيق سياسات الدول الثلاث إزاء 
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[)وكان المغرب الأقصى قد بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدّة ينتقد فيها سياسة التسلّح الجزائرية 
وآثارها على المنطقة الأمر الذي إنتقدته الجزائر بشدة . 
. 219, 7 10123- تشكقة , 11*21 38861517513 (2 
حول أهمّ محطّات الخلاف الحدودي المغربي - الجزائري خلال عقد الستينات انظر : 
. 19-20 5 , 1967 , مكتلكم- لفك , 27"20 518138 شاة - 
. 19 2 , 1967 , 318101- تشكة , 21 “371 131501583 فك8 - 


بخصوص الموقف المغربي من هد! التواطؤ الجزائري -الإسباني راجع : 
-الحسن الثاني : " ذاكرة ملك  "‏ مصدر سابق » ص 112 -113. 


المشكل الصحراوي (1) ٠‏ 

وكان سبق هذا اللقاء الثلابي لقاءا ثنائيا أولا كان جمع الحسن الثاني ببومدين في 
إقران يوم 15 جانفي 1969 وأفضى إلى التوقيع على إتفاق إفران الذي حفز روح حسن 
الجوار بين البلدين وجمّد الخلاف الحدودي بينهما إلى حين » وأمكن بفضل ذلك 
التوصّل يوم 27 ماي 1970 إثر لقاء الحسن الثاني ببومدين بمدينة تلمسان إلى إتفاق 
سوّي بمقنضاه الخلاف الحدودي نهائيا إذ قبل الملك بترسيم الحدود الجزائرية 
المغربية متنازلا بذلك عن المطالب الترابية المغربية مقابل إتفاق الطرفين على الإستغلال 
المشترك لمنجم الحديد بقرعة الجبيلات (2) . 

وعلى قاعدة حل هذه الخلافات الحدودية أمكن للقادة الثلاثة الإجتماع مجدد! 
في 14 سبتمبر 1970 بنواذيبو الموريتانية حيث كان مصير الصحراء الغريية المحور 
الأساسبي لمحادثاتهم » ولم يثمر هذا اللقاء القصير الذي لم يتجاوز الساعة ونصف الساعة 
إتفاقا صريحا فقد كان يصعب التوفيق نين المطالب المغربية والموريتانية , إضافة إلى أن 
الجزائر كانت تولي إهتماما خاص لمصيرهذ! الإقليم المجاور» كمالم يكن يمكن 
تجاهل تطوّر الموقف الإسباني بعد إكتشاف الثروات الفسفاطية الواعدة لمنجم بوكراع 
بالساقية الحمراء » ولكن اللقاءأسفر مع ذلك كما نص على ذلك الببان المشترك الصادر 
في أعقابه على إتفاق القادة الثلاثة على ضرورة التعجيل بتصفية الإستعمار بالصحراء 
الغربية وتشكيل لجنة للتنسيق تضطلع بمهمّة مراقبة تطؤرات الوضع في المنطقة والنهوض 
بتعاون بلدان المغرب العرببي مع بلدان منظمة الدول المشاطئة لنهر السنقال (0.18.16-5 
تظ 51275 تآ 121/15184371185 81815 1285 1315.8717101717ظ08 ) (3). 
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1) راجع بهل! الصدد : 
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لقد مثّلت قمّة نواذيبو - مغربيا على الأقل - خطوة في إتجاه تفاهم الرباط مع 
أجوارها المغاربة دون المساس بجوهر العلاقات مع إسبانيا (1)؛ ولكين كان يصعب فعلا 
التوصّل إلى إتفاق يرضي جميع الأطراف فقد كان كل طرف قد بلور سياسته الصحراوية 
بناء! على إملاءات مصالحه الخاصة . 

أما المغرب الأقصى فقد تمسّك بأطروحة " المغرب الكبير ” التي كان أعلنها علآل 
الفاسي سنة 1955 وتبنّاها الملك محمد الخامس منذ فيفري 1958» وكانت هذه 
الأطروحة تفترض مد السيادة المغربية على كامل الصحراء الغربية الإفريقية بين وادي 
درعة شمالا ونهري السنقال ومالي جنوباء ولكن بموازاة هذا الموقف الرسمي المعلن 
كانت الدبلوماسية السرية المغربية تسعى إلى تسوية الخلاف الموريتاني على قاعدة 
الإعتراف باستقلاله خاصة وقد نحجت الجمهورية الإسلامية الموريتانية في تأمين الدعم 
الخارجبي لإستقلالها من خلال توالي الإعترافات الدولية بها بما في ذلك بعض دول كتلة 
الدار البيضاء (2) . 

ولاشك أن وجود المغرب الأقصى وموريتانيا معا بين الدول المؤسة لمنظمة 
الوحدة الإفريقية في ماي 1963 مثل إعترافا مغربيا غير مباشر وغير معلن بإستقلال الدولة 
الموريتانية » وقد كان المغرب الأقصى يسعى بإمتناعه عن الإعتراف بإستقلال موريتانيا إلى 
دعم مركزه التفاوضي بشأن الصحراء الغربية تجاه نواق الشط ومدريد على حد 
السواء (3): ذلك أنّ المفرب الأقصى كان يدرك أنه سيجد صعوبة بالغة لتبرير مطالبه 
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. 2820 (1 
2) مقّلت المسألة الموريتانية إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين دول الكتلة » وقد إنفردت غانا من بين أعضائها 
بالإعتراف بإستقلال موريتانها . 


27538 تت فك كا ١‏ 1ك ضكة [آن 10181470732 719221 521 172012118711593 2801811214158 * (3 
. 235-37 , 1970 8171831- اللفلط 


الترابية في الصحراء الغربية وتشريعها في صورة إعترافه بإستقلال موريتانيا ولا سيّما إذا 
كانت موريتانيا تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف من خلال المطالبة بدورها بالصحراء 
الغربية » وعلى هذا الأساس إختارت الدبلوماسية المغربية في معالجة هذه المسألة 
أسلوب المزايدة التكتكية إن كانت تسعى إلى إضعاف الموقف الموريتاني من خلال 
المطالبة بموريتانيا نفسهاء ومع أن الموقف المغربي لم يكن يحضى بتأيبد كبير في 
الخارج ولم يفت يتراجع فإنه كان يمثّل عامل ضغط على الدولة الموريتانية الناشئة سيّما 
وإنها لم تخلو من القلائل والإضطرابات في هذه الفترة من بناء الدولة والمجتمع حتى 
أن حر ب الإستقلال ألحّ على الحكومة التدخل لإسترجاع " المقاطعة السليبة " إثر 
الإضطرابات التي شهدتها موريتانيا في فيفري 1966 (1). 

وإعتمدت الدبلوماسية المغربية الأسلوب نفسه لإضعاف الموقف الإسباني وذلك من 
خلال المطالبة بالأراضي المغريية التي تقع تحت السيطرة الإسبانية مثل سبتة ومليلة 
والجزر الخالدات وهو أمر يسانده العالم الثالث بالكامل تقريها (2) . 

وقد حرصت الدبلوماسية على هذا الأساس على تسوية قضية الصحراء الغربية في 
الإطار الثنائي الإسباني - المغرببي » وكان الملك الحسن الثاني يؤكد لمخاطبيه الإسبان 
أنّه يفضّل " إستمرار الإحتلال الإسباني إلى أن نتوصل إلى إتفاق لأن هذا الإقليم جزء 
من المملكة على أن أراكم تسلمونه للأخرين " (3) . 
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3) الحسن الثاني : " ذاكرة ملك "» مصددر سابق , ص 112 . 


وقد إندرج في هذا الإطار اللقاء الذي جمع الملك الحسن الثاني مع الجنرال 
فإنكو في 6 جويلية 1963 بمطار باراجاس(8414385) بمدريدء وقد وضع هذا حدًا 
لفترة طويلة من التوتر إمتدت زهاء خمس سنوات بين 1958 و1963 إذ أكد الطرفان 
رغبتهما في تجاوز خلافاتهما عن طريق التفاوض وبما يضمن مصلحتيهما معاء وبدا أن 
الحكومة الإسبانية مستعدة رغم المعارضة العسكرية في الداخل لتقديم تنازلات في 
الصحراء الغربية مقابل تأمين مصالحها هناك والإعتراف بالوضع القائم في القلاع 
(7885510185) الإسبانية بالتراب المغربي (1) . 

ومثّل هذا اللقاء منطلق المفاوضات بشأن إقليم إفني التي أفضت في 
4 جانفي 9 إلبى التوقيع على إتفاقية فاس التبي رد بموجبها الإقليم إلى السيادة 
المغربية (2) . 

بيد أن الأهمية المفاجئة التي باتت تحتلها الصحراء الغربية قضت سريعا على الأمل 
الذي كان يحدو القيادة المغربية لتسوية خلاف الصحراء الفربية في الإطار الثنائي 
المغربي - الإسباني وفق روح باراجاس (88743815) فقد أذت التنقيبات سنة 1963 إلى 
إكتشاف منجم هام للفسفاط في العيون بالساقية الحمراء » ويعدٌ أحد أغنى المناجم في 
العالم إن قدّر إحتياطية بأكثر من مليار طن » كما تسم إكنشاف منجم حديد بالأقراشا 
(868486514 ) في قلب الريودي أورو بإحتياطي قدر بنحو 70 مليون طن (3) ٠‏ 

وعلاوة على هذين الإكتشافين كان يوجد أمل في إكتشاف النفط الأمر الذي أذى 
إلبى حلول حوالي 12 شركة نفطية أمريكية في المنطقة حصلت بموجب القوانين النفطية 
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التبي أصدرتها الحكومة الإسبانية بين 29 و31 ديسمبر 1958 على حق التنقيب في 
مساحة تقدر بمائة ألف كلم 22 ولئن إنسحبت جل هذه الشركات بعد عام 1964 إثر فشلها 
في العشور على النفط فإن النشاط الذي قامت به على إمتدان عدة سنوات أذى إلى 
المساهمة في تركيز البنية التحتية للمنطقة (بناءات: مطارات» طرقات, حفر 
آبار... ) (1). 

لقد كان إكتشاف الفسفاط في الساقية الحمراء سنة 1963, ثم الحديد فبي الريودي 
أورو عاملا حاسما في بلورة سياسة إسبانيا الصحراوية في إتجاه التصلّب إذ صيّر الصحراء 
الغربية أحد مصادر المواد الأولية التبي كانت تحتاجها الصناعة الإسبانية بعد أن كانت 
مجرّد مستعمرة نفوخ تكان تقتصر ثرواتها على عائدات الصيد البحري وخاصة إذا 
إعتبرنا أهمية الحقل المكتشف في الساقية الحمراء فهو يمتدٌ على 75 كلم طولا وبين 
1 و15 كلم عرضا على مساحة قدرت بمائتي وخمسين كلم 2؛ وهو علاوة على ذلك سهل 
الإستغلال إذ كانت منطقة بوكراع وهي إحدى المناطق الخمسة التي يتكوّن منها الحقل 
تقع على بعد 100 كلم فقط من ميناء العيون , وكانت تحوي مخزونا يتراوح حسب 
التقديرات بين 1.4 و 1.7 مليار طن من الفسفاط (2) . 

وقد بدأت إسبانيا - في إطار حرصها على إستغلال هذه الثروة - منذ سنة 1962 في 
تركيز البنية التحتية التي كانت تحتاج إليها لإستخراج الفسفاط وشحنه ومن ذلك بناء 
ناقل شريطي بين بوكراع والعيون وتهيئة ميناء الشحن بالعيون ... » وقد أشرف على هذه 
الإنجازات المعهد الوطني للصناعة الإسبانية بالإعتمان على شركات أجنبية في المراحل 
المختلفة التي إستلزمها تركيز هذه البنية وذلاك على غرار شركة كروب (168010828) 


جب مب بق جل مل بل بق بل جلء مزه مل له وق بل بل مل جل مقا بها بل بالا جلا به مل مب بلا بق بها بلي مها مله مالا مل مل مي م٠‏ مل مل ملا مال" ب 


. 35 2 , 1819 (1 
11*38 858 ضاة 101 , * 11328 6 شالة قط )11181170154177 157 11:017787:11588 22081:5534158 * (2 
. 39 2 , 1970 , متلكلاف- 8#قفاة 


-60- 


الألمانية التي قامت ببناء الناقل الشريطي يبن بوكراخ والعيون . 
وبموازاة ذلك » تواصل دآاخل إسبانيا بهوالقا (110011/4) بناء عدّة شركات خاصة 


لإنتاج حامض الفسفاط جهّزت منذ بداية 1971 لإستقبال الشحنات الأولى من فسفاط 
بوكراع (1) ٠.‏ 

وقد كان هذا التطوّر الذي عرفه الموقف الإسباني طبيعيا إذ! إعتبرنا حقيقة الرهانات 
في المنطقة فقد كانت الحكومة الإسبانية تريد الإستفادة من عائدات الإستثمارات التي 
وظفتها في عمليات التنقيب منذ سنة 1947 (2)» الأمر الذي جعلها تربط حضورها في 
الصحراء بظهور النتائج النهائية لأعمال التنقيب الجارية , وقد حرصت حرصا ظاهرا على 
تأمين إستمرار هذه الأعمال في إنتظار نتائج التنقيب إذ كانت قد وظطفت أموالا طائلة 
بالتعاون مع العديد من الشركات الكبرى من خارج إسبانيا . 

وقد تنزّلت في هذا الإطار " عملية إعصار " التي نُظلّمتها بالتنسيق مع فرنسا لضرب 
المقاومة الصحراوية وذلك حتى تؤْمّن نشاط هذه الشركات ضد أيّة ضربة محتملة داخل 
الصحراء بعد تزايد نشاط جيش تحرير الجنوب ولا سيّما خلال سنوات 195691955 
و3(1957). 


وفي هذا الإطار دائما إندرجت قرارات مدريد بإعادة تنظيم الممتلكات الإسبانية 

في إفريقيا الغربية تحسّبا لأي تطوّر محتمل في المنطقة بعد تأكد المطالبة المغربية 

بالصحراء في غمرة الحماس الوطني والمن التحريري الذي عرفته المنطقة إثر إستقلال 

المغرب الأقصى سنة 1956 » ففبي 10 جانفي 1958 صدر أمر ملكي بتقسيم الممتلكات 
الإسبانية في إفريقيا الغربية إلى مقاطعتين : مقاطعة إفني (4) ومقاطعة الصحراء الغربية (5) 
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4) كنا أشرنا أنّ المغرب الأقصى إستردّها بموجب إتفاق فاس الموقع في 4 جائفي 1969 
5) مثلت الصحراء الغربية دائما اهم المستعمرات الإسبانية بإفريقيا بإعتبار عامل المساحة . 


-61 اسه 


ثم صدرت القوانين التبي تنظم إدارة المقاطعة الصحراوية نفسها ولاسيّما قانون 
أفريل 1959 ثم قانون أفريل 1961» التي جعلت من مدينة العيون عند مصب وادي 
الساقية في المحيط الأطلسي عاصمة للصحراء الغربية , وحدّدت عدن ممثلي المقاطعة 
في البرلمان الإسباني بثلاث نواب (1). 

لقد كانت تسوية الخلاف الصحراوي سواءا في الإطار الثنائي المغرببي - الإسباني 
أو الثلاثبي المغربي - الإسباني - الموريتاني بعد إعلان المطالبة الموريتانية بالصحراء 
الغربية منذ سنة 1957 أي قبل قيام الدولة الموريتانية نفسهاء ممكنا طالما أن الصحراء 
الغربية مجرّد مستعمرة نفوذ دون ثروات» وإن كانت مدريد لا تتعجّل هذه التسوية وذلك 
لإعتبارات كثيرة لعل أبرزها : 

- تراجع التهديد الذي كان يستهدف الوجود الإسباني بالصحراء بعد النجاح الباهر 
الذي حققته عملية إعصار . 

- كثرة الأصوات داخل إسبانيا التبي كانت تناهض سياسة " تصفية آخر المعاقل 
الإفريقية للإمبرا اطورية الإستعمارية الإسبانية " كما أكدت ذلك كثرة الأصوات المعارضة 
داخل البرلمان الإسباني لإتفاقية فاس عند دعوته للمصادقة عليها في 24 أفريل 2(1969). 
أمًا وقد أدّت أعمال التنقيب إلى إكتشافات بمثل هذه الأهمية فقد صارت التسوية على 
قاعدة الإنسحاب الإسباني مستبعدة » بل وعلى عكس ذلك أصبحت إسبانسيا حريصة على 
تأكيد حضورها في المنطقة لإستفلال الخيرات الهامة التي يزخر بها باطن الأرض 
الصحراوية مستفيدة في ذلك من الترتيبات التي كانت وضعتها تحسا لهذا الوضع بالدات 
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الأمر الذي بفسّر التحؤل الكامل الذي عرفه موقف فرانكو عند لقاءه الحسن الثاني 
بمدريد سنة 1971 إذ رد على الطلب المغربي بإستعادة الصحراء مقابل التأمين الكامل 
للمصالح الإسبانية فيها بجملة واحدة " إن ما تطلبونه منايا صاحب الجلالة عملية 
إنتحارية فلا أنا ولا إسبانيا مستعدان لذلك " (1). 

ولاشك أن إكتشاف الفسفاط والحديد » وقيام الإنجازات المختلفة التي إرتبطت 
بهذين المنتوجين إستخراجا وتحويلا داخل إسبانيا ومستعمراتها وخارجهما خلق مصالح 
جديدة متشابكة لم يكن من شأنها التعجيل بحل خلاف الصحراء الغربية وفق الرؤية 
المغربية أو المغربية - الإسبانية » وفي الإطار الثنائي المغربي -الإسباني الذي تمسكت به 
الرباط حتى هذ! التاريخ . تقد صار الحوار المغربي - الإسباني مستحيلا بعد هذا التنامي 
الذي شهدته المصالح الإسبانية في الصحراء الغربية والمنطقة عموما مع الإكتشافات 
وذلك رغم حرص المغرب الأقصى على تأمين المصالح الإسبانية القائمة والمستقبلية في 
المنطقة بما" يضمن لها ذلك التعاون الإقتصادي الذي نتطلّع إليه سواءا تعلق الأمر 
بالخيرات الموجودة علبى سطح الأرض أو بما في باطنها أو بثروات البحرء وبالنسبة 
للصحراء ذهبت إلى حد إقتراح إقامة قواعد عسكرية بها في إطار إتفاق يتم بيننا على قدم 
المساواة " (2) . 

لقد إعتمدت الإستراتجيا المغربية في معالجة قضية الصحراء الغريبة على حصر 
الخلاف مع إسبانيا دون سواهاء وكان المغرب الأقصى يحرص بذلك على أن يتفادى 
تدويلا محتملا للمسألة من شأنه أن يعسّر حلّها ويوفر للأطراف الأخرى سواءا من بين دول 
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هكذا لخّص الحسن الثاني الخطاب المطؤل الذي القاه امام فرانكو اثناء لقائه به بمدريد سنة 1971 » أنظر‎ )2 
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الإفليم الجغرافي أو من بين الدول الكبرى فرصا للتدخل على حساب ما ترى فيه الرباط 
حمًا لاينازعها فيه أحدء و ذلك بقدر حرصه على أن تظهر مطالبته بالصحراء كمحطة 
أخرى في نضاله التحريري من أجل إسترجاع سيادته على أراضيه بعد إسترجاع الجزء 
الإسباني في الشمال وطرفاية وإفني » وهو ما كان خليقا بأن يؤمن له مساندة قوى التحرر 
في العالم . 

ولاشات في أن إيمان المغرب الأقصى بعدالة مطالبه الصحراوية هو الذي حمله 
على أن يلجأ إلى الأمم المتحدّة بحثا عن حل أممي يفرض على إسبانيا القبول " بعودة 
الصحراء إلى المملكة المغربية " . 

وبالفعل فقد بدأ إهتمام الأمم المتحدة بقضية الصحراء الغربية مبكرا بعد إستقلال 
المغرب الأقصى , فقد طالب هذ! الأخير فبي 20 أوت 1960 بإدراج المسألة الموريتانية 
ضمن جدول أعمال الدورة 7اكاللجمعية العامة للأمم المتحدة » وكانت الصحراء الغربية 
إلى جانب موريتانيا في هذا التاريخ جزءا من مجموع الأراضي التي كان يطالب بها 
المغرب الأقصى (1) . 

وإذ كان الإعتراف الأممبي بموريتانيا من خلال قبول عضويتها في الأمم المتحدة 
يوم 1 أكتوير 1961 (2) قد أقرٌّ السيادة الموريتانية على أراضيها » فقد ظل مصير الحدود 
الصحراوية بين دول المنطقة » ومصير الصحراء الغربية نفسه عالقا . 
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-قررات الأهم المتحدة حول الصحراء الغربية متوفرة في موقع بالأنترنات عنوانه 7.70.97/.53010 2 وهو 
يقدم علاوة على ذلك نشرة اسبوعية حول الأحداث بهذه المنطقة . 

- كما حرصت مجلة لت طكة . تتح هلة- 185158 كهلة بدء! من العدن 67 على متابعة القرارات 
الأممية حول الصحراء الغربية في تغطيتها لعلاقة الدول المغاربية بالمنظمات الدولية . 

2) كانت موريتانيا قد طالبت بالإنضمام إلى الأمم المتحدة منذ 28 نوفمبر 1960 » ولكن هذ! المطلب إصطدم 
بالقيتو السوثياتي في مجلس الأمن يوم 20 ديسمبر 1960 الأمر الذي آخر تاربخ إنظام موريتانيا إلى الأهم 


ولا محالة فقد إستمرٌ المغرب الأقصى في مطالبته بموريتانيا في إطار الرسم التكتيكي 
الذي إنتهجته الدبلوماسية المغربية , ولكن الجهود المغربية تركرّت بالأساس منذ خسارة 
المعركة الموريتانية على العمل على "إسترجاع " الصحراء الغربية , وقد عان منذ 1963 
إلى طرح قعنية الصحراء الغريبة على لجنة تصفية الإستعمار بالأمم المتحدة( تعرف أيضا 
بلجنة ال24) بعد تعثّر مفاوضاته مع إسبانيا رغم أنه كان يفضل حلاً ثنائيا مغربيا - إسبانيا 
تغاديا لمظاعفات تدويل القضية بما من شأنه أن يعطسي الدول الكبرى ودول الإقليم 
الجغرافي إمكانية التدخل في هذا! النزاع (1). 

وقد إجتمعت لجنة تصفية الإستعمار في 16 أكتوبر 1964 لتنظر في أمر مصير" إفنبي 
والصحراء الغربية " بناء على دعوة المغرب الأقصى » وكانت الإستراتيجيا المغربية تحرص 
في هذا التاريخ على عدم الفصل بين مستقبل إقليمي إفني والصحراء الغربية الذين 
" يمثّلان معا جزءا لا يتجرّأ من المغرب الأقصى " (2) . 

وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءا على تقرير هذه اللجنة في دورتها 19 
يوم 16 ديسمبر 1965 القرار رقم 2072 (]]0) الذي دعا إسبانيا إلى إتخاذ الإجراءات 
الضرورية " لتحرير إفني والصحراء الغربية وبدء المغاوضات بشأن مشاكل السيادة التي 
يطرحها هذان الإقليمان " (3). 

بيد أن القضية الصحراوية ستنيه بعد ذلك بين الكواليس الأممية نتيجة لجوء 
إسبانيا إلى سياسة المماطلة وتجزئة المطالب المغربية (4)وكذلت نتيجة تسدّن الأطراف 
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المتحدةإلى أكتوبر 1961 - 
1) انظ كلمة ولد سيدى بابا مندوب المغرب الأقصى بالأمم المتحدة أمام الجمعية العامة يوم 16 ن 1265 
و يي وب : هم م الع يوم 16 ديسمير 


في : 
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4) أكّدت الرسالة التي بعث بها رئيس البعثة الإسبانية بالأهم المتحدة إلى لجنة تصفية الإستعمار في 


-765- 


المعنية بالقضية مع تبلور المطالب الموريتانية والمواقف الجزائرية وذلك قبل بروز مطلب 
الإستقلال الذي رفعته الحركة الإنفصالية في الصحراء الغريية منذ أواسط السبعنيات » 


لذلك فقد ركزت الرباط إلى جانب متابعة جهودها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة على 
التوصل إلى الحلّ لهذه القضية على قاعدة الإتفاق مع الأطراف المعنية وفبي مقدّمتها 
إسبانياء وقد لجأ المغرب الأقصى إلى مختلف الوسائل التي توفر عليها لحمل الحكومة 
الإسبانية على القبول بمطائبه , وقد تراوحت بين التهديد باللجوء إلى المطالبة بتقرير 
مصير هذا الإقليم والأقاليم الأخرى التي تحتلها إسبانيا (1)» وبين إغرائها بجدوى الإتفاق 
الثنائبي الذي يضمن لها حماية مؤكدة لمصالحها في الصحراء بعد إنسحابها منها (2) مرورا 
بالإبتزاز السياسي من خلال ربط المسألة الصحراوية بالإحتلال الإسباني لسبتة ومليلة في 
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سبتمبر 1966 بوضوح إعتمان إسبانها لسياسة الحلول الجزئية في مواجهة المطالب المغربية فقد فصلت يبن 
مصير إقليم إفني وإقليم الصحراء الغربية إذ اكٌدت أن " الحكومة الإسبانية تقوم بعد بالإجراءات التي ستسمح 
لعشرين الف ساكن بالصحراء الإسبالية بتقرير مصير هذا الإقليم ". فيما وصفت الوضع بإفني بأنه غير عادي 
. مؤكّدة على أنه " يجدر بالحكومتين الإسبانية والمغربية العمل علي تطبيع الوضع في إفني " . 


7 8 , 1966 , 511934812 2101153875 , 21518 135728 مك2 17018 - 
وقد بادرت صحافة حزب الإستقلال بالردَ على مضحونها في الإبّان داعية إلى ضرورة إنسحاب القوات الإسبانية 
وتعويضها بقوى محايدة (انظر مثلا العلم بتاريخ 15 سبتمبر 1966 ) » ولكن سيتبيّن فيما بعد نجاح السياسة 
الإسبانية في حمل الطرف المغربي على تجزئة مطالبه إذ سيتقرر مصير إفني مفرد! بعودته إلى التراب المغربي 
مقابل إتفاق حول حقوق الصيد البحري جاء يخدم مصلحة إسبانيا على حساب بواخر الصيد وقطاع المصبرات 
المغربي ... فيها علّق مصير الصحراء الغربية لمفاوضات لاحقة ما إنفكت تتعقد عند هذ! التاريخ (أفريل 1969) . 
راجع بهذا الصدد : . 7 2 , 1969 , 30121- كطقة , 21533 2401315513 

87 , 1969 , 30107- كشكلا , 2933 118358 هكة (1 


2) الحسن الثاني , " ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص 111 : 


وقد حرصت القيادة المغربية على تأمين الشروط الضرورية لنجاح مسعاها نحصو 
إستعادة الصحراء الغربية من خلال : 

- تكثيف نشاط الدبلوماسية المغربية بحثا عن المساندة الدولية لمطالبها . 

- تحبيد بقية دول الإقليم الجغرافي ولا سيّما الجزائر وموريتانيا التي كانت تطالب 
ياقليم الصحراء وذلك من خلال حل المشاكل الثنائية العالقة حتى لو حصل ذلك على 
حساب المصالح المغربية ومطالبها المعلنة , وقد إختارت الرباط مناسبتين بارزتين لتعلن 
ذلك على الملا ربّما لأنها كانت تريد أن تجعل القادة الحاضرين شهود! على الإتفاقات 
التي وفّمتها ء ولتحمّلهم مسؤولية أخلاقية لدعم المطالب المغربية في الصحراء الغربية بعد 
التنازلات التي قدمتهاء وبالفعل إستغل الحسن الثاني إحتضان الرباط لمؤتمر القمّة 
الإسلامي في سبتمبر 1969 لتسيق سياسة المغرب الصحراوية مع نظيريه الجزائري 
والموريتاني خلال الإجتماع الذي جمعهم على هاءش القمّة » وخاصة لحل " المسالة 
الصحراوية " رغم أهميتها في السياسة الداخلية المغربية إذ لم يعترض على إعترافه غير 
المباشر بالدولة الموريتانية من خلال إستقبال رئيسها بصفة رئيس دولة إسلامية سوى 
حزب الإستقلال (1) . 
وإستغلٌ الحسن الثاني إحتضان الرباط في جوان 1972 للمؤتمر التاسع لمنظمة 
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1) تعاملت السلطة مع موقف الحزب بحزم معتدل إذ أوقف مديرا جريدتي الإستقلال والعلم اللتين نشرتا 
تصريحا لرئيس الحزب أكّد فيه " عدم جواز التصرّف في سيادة الشعب المغربي " وذلك تعليقا على موقف 
الملك من المسألة الموريتانية » ولكن أطلق سراحهما سريعا بعد ذلك . 

حول المحادثات المغربية - الموريتانية - الجزائرية التي وقعت على هامش المؤتمر » وأهم ها ترتّب عنها 
راجع :. 6-8 2, 89 , 121:01218112- 2701152418135 , 27*36 131158 شضكط 


الوحدة الإفريقية لإعلان حل الخلاف الحدودي مع الجار الجزائري » وقد مثْل ذلك 
الحدث الأهم خلال المؤتمر» وتم بالتوقيع في 5 جوان أمام أنظار القادة انضيوف على 
إتفاقيين ثنائيين : حدّد الأوّل الرسم الحدودي الجنوبي بين البلدين والذي حدد مصير 
مناجم الحديد بقرعة الحبيلات قرب تندوف بإعتبارها جزءا من التراب الجزائري » فيما 
جاء الإتفاق الثاني يؤطر الإستفلال المشترك لهذا المنجم » وقد حرصالحسن الثاني 
على أن يؤكد على نهائيّة هذا الحل حتى أنّه دعا لتنحيته من أرشيف المنظمة (1) ٠‏ 
هكذا إذن أران المغرب الأقصى أن يؤمن دعم أجواره لمطالبه الصحراوية بتنازله 
عن مطالبه الترابية فبي الجزائرء وقبوله نهائيا بإستقلال موريتانيا التي كانت تمثل إلبى 
وقت قريب إحدى مطالبه الترابية أيضاء وقد عبّر الحسن الثاني عن طبيعة هذه التنازلات 
والمقابل الذي كان يريده لها عندما أكد لضيفيه الجزائري والموريتاني أثناء اللقاء الذي 
جمعهم بأغادير فبي جويلية 3 على أهمية التضحيات التي قدّمها " من أجل إقامة 
علاقات صداقة مع بلديكما " من أجل " ضمان إستقرار المغرب والمنطقة " (2) ٠‏ 
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1) حول أهم وقائع هذ! المؤتمر راجع : 
5201001 7 : "تشطفطم .10.1 1215 5016134151 914 1,1” : (000141211010112 20020222518 
213-14, 32 , 0111 - 201111515 , 281552 67313 شاكلا 127 , " 138158111 شكطا 

- حول تطور العلاقات بين البلدين في إتجاه التوصل لهذا الحل خلال الفترة التي سبقته راجع خاصة : 
217 1972 , 70117- لكضكظة , 71 118 )شكذة - 
.1228525 17-0137آ2017:1 , 27552 032358 فك - 


2) راجع ما قاله الحسن الثاني عن هذا اللقاء في : 

- الحسن الثاني » " ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص 112- ٠113‏ 
نشير إلى أن مشكل الصحراء الغربية والمحادثات المغربية - الجزائرية - الموريتانية إحتلت صدارة الأحداث 
الخارجية في العواصم الثلاثة خلال الفترة التي سبقته وقد إنتهى هذ! اللقاء في حينه فشر بلاغ مشترك جاء 


وبموازاة ذلك حرص المغرب الأقصى على : 
- التعبئة المتواصلة للرأي العام الداخلي خاصة وأن قضية الصحراء باتث تلعسب دور 
أساسيا في السياسة الداخلية للدولة إذ تحولت إلى الإسمنت العضوي الذي صار يؤمن 
' إستقرار العرش الملكبي بعد المحاولات الكثيرة التي إستهدفته (1) فمع بروز مشكل 
الصحراء حصل شبه إلتفاف وطنبي حول الملك» وقد أذَّى التوتر بين المغرب الأقصى 
وبقية قوى الإقليم إلى تأكيد هذ! الإلتفاف ولا سيّما في حال قضية وطنية بمثل هذه 
الحساسية بالنسبة لأي مغربي أيا كانت إنتماءاته . 

- ضمان ولاء القبائل والقوى السياسية داخل إقليم الصحراء وذلك منذ ظهور بوادر 
الخلاف الأولى بين السلطة المركزية ممثلة فبي العرش الملكبي والثوار الصحراويين إثر 
عملية إعصار (017846011 0888871031 ) التبي قادتها إسبانيا وفرنسا ضدٌ المقاومة 
الصحراوية بين 10 و24 فيفري 1958 حتى أن الحسن الثاني إتخذ من بين القادة 
الصحراويين مستشارين خاصين إستمالة للقيادة الصحراوية التي ما إنفكت تشكو سياسة 
مل مف مق مق مل بل مل مل ولا بل مق مل مل مق مل ملا مل ل بق بل مل جل وله ملا مها ملا ملا ملا جل جلا ل ا مال مل ملا بلا +[ 06 04 6 ملا 

كسابقيه عاما وتوفيقيا في صياغته » دون أن يعرف فحواه على وجد الدقة مثله في ذلك مثل اللقاء السابق 


الذي جمع القادة الثلاثة بنواذيبو في سبتمبر 1970 . 
راجع بهذا الصدد : . 54 2 , 1973 , 0©1081835- 51555115241815 , 21*59 015102016 شضظقة- 1311513 هقط 
1) كان الملك قد تعرض منذ مطلع السبعينات إلى محاولات خطيرة إستهدفته في عرشه وشخصه لعل أهمها : 
- محاولة الإنقلاب الفاشلة بقصر السخيرات يوم 10 جويلية 1971 : حول هذه المحاولة انظر : 

11-18 , 8-9 58 , 1931 , 01715يض- 3011151 , 2546 لقتل فق - 
- ومحاولة الإغتيال التي تعرض لها بقصف الطائزة التي كانت تقله أثناء عودته من رحلة خاصة بفرنسا تواصلت 
من28 جويلية إلى 16 أوت 1972 - 


حول هذه المحاولة انظر : 
6-7 82 1972, 00102- :5121152481 , 21553 8ل 0 فكة- 
015 - 312112413101 , 3 11171:85© شكة 177 " متتظ 588 1217 201:11101118 ضرآ" ,(7018137), 100177 
[235-4 , 1972 
وحول السيرة الذاتية للرجل الذي نظلم هذه المحاولة الحنرال محمد أوفقهر , انظر : 


9-12 5 , 1972 , 10883 0- 512112848115 , 21*53 815058 فكة - 


الإقصاء التي إستهدفتها رغم مساهمتها المؤكدة في النظال التحريري المغربي (1). 
وقد ظلّت هذه السياسة تتكرّس بإستمرار منذ هذا التاريخ في إطار المسعى المغرسي 
لقطع الطريق أمام الأخطار الإنفصالية التبي كانت تستثيرها السياسة الإسبانية في المنطقة » 
وقد تعدّدت في هذا الإطار حمسلات الولاء للسرش الملكي التي كان ينظمها الملك 
' لرعاياه الصحراويين "» كما عمل المغرب الأقصى فبي الإطار نفسه على تكوين تشكيلات 
سياسية موالية له بالمقاطعة الصحراوية أبرزها " جبهة التحرير والوحدة " (2): كما 
عمل على إختراق التشكيلات الأخرى وهوما أثمر ميلاد " حركنة 21 أوت " يوم 
1 جويلية 1973 بالرباط أي بعد أقل من شهرين من ميلاد حركة البوليزاريو الشهيرة 
في 0 ماي 1973 » وقد تكوّنت من عناصر كانت تنشط فبي " حركة مقاومة الرجال الزرق” 
(81:15008 110111135 15 15 هخ 18158151 قاط 36010171515111 06018511018 (3) + 
ونتيجة لعملية الإختراق هذه أمكن تسجيل إلتحاق بعض قيادات حزب الوحدة 


بق بل مل مق مق بلا مل بل بل بل مله مق مل بلا مل مل مل مق مله م ملا جل ب ا جلا ملا بق بل مل با ملا مل بل ل مار جاب مل جل با مال بلا مأ 06 06 4 جلا مل مال ما با ان 

33-34 2 , 058011 " 201138710 تلمءآ 21801713 31آللف" : (018© انض8”) , آل5012110 12 
2) برناميج هذه الحركة بسيط : العمل على عودة الصحراء إلى المغرب الأقصى ينحصر تأثيرها في الجزء 
الشمالي من الصحراء الغربية الذي يسكنه التكنيون من أنصار المغرب الأقصى » قامت ببعض عمليات التخريب 
وبعض الهجومات على المراكز الإسبانية بالمنطقة ولكن دون نجاح كبير » راجع : 


. 239 ,02013 , " مل 00611212111 لشلتشاءفة5 217 1111015 1 " : (رالل24) , 12118318238 - 
. 254, 1973, 101315 0- 312571151113115 , 27559 0131301 شال - 111358 شكة (3 


- تأسست حركة المقاومة للرجال الزرق بالرباط في 1969 على يد أدواردو موحا ولكن الحركة نقلت مقرها إلى 
الجزائر : وقد سمحت لها الحكومة الجزائرية بالنشاط منذ 1973 » وتبدو أهدافها غامضة كما يصعب تحديد 
الجهة التي تقف وراءها فهي تحضى بمساندة الجزائر وليبيا وتونس واحزاب المعارضة المغربية فيما تتعامل 
معها موريتانيا بإحتراز (قيام نواق الشط بحبس بعض شرق الحركة المرابطة بشمال موريتانيا على الحدود مع 
الصحراء الغربية ) : تطالب بحق الصحراويين في تقرير المصير بمشاركة المهاجرين هنهم : ويبدو تأثيرها 


السياسي ضعيفا عموما » راجع بهذ! الصدد : 
.. 239 , 0211 , " ملك 0001121211 فخلفتلمة8 :111101 نآ " : ( عآالاظ2) , 10188351213 - 


الوطنية الصحراوية بالمغرب الأقصى على غرار ما كان الأمر مع أمينه العام خابي حنا ولد 
راشد الذي إلتحق بالدار البيضاء في 18 ماي 1975 حيث قدم ولاءه للحسن الثاني (1) » 
بيد أن إسبانيا لم تعد ترى مصلحتها في الحل الثنائي مع المغرب الأقصى بعد إكتشاف 
الخيرات الهامة التبي يزخر بها باطن الأرض الصحراوية » بل على النقيض أكدت هذه 
الإكتشافات إختياراتها الإستعمارية » وقد بادرت فبي هذ! الإطار بإستغلال حاجة المغرب 
الأقصى إليها لتنسيق سياسة البلدين الفسفاطية بعد أن صيّرها منجم بوكراع أحد أهم 
منتجبي الفسفاط في العالم تضرب مطلب المغرب الأقصى ياسترجاع الصحراء» أو على 
الأقل تأمين تأجيل موعد تحقيق ذلك (2)» وبنت سياستها الجديدة منذ هذا التاريخ على 
إستغلال التناقض الذي إنفجر يبن الرباط ونواق الشط والجزائر بشأن حل المشكل 
الصحراوي . 
لقد أصبحت إسبانيا تجحد مصلحة مؤكدة في أن تنسع رقعة الخلاف وتتعدّن أطرافه 
حتى تستفل الوقت الذي ستستغرقه في إستنزاف خيرات الصحراء وذلك في إنتظار تسوية 
لا أمل في أن تقع دون موافقتهاء ومن هنا حرصها على تفذية الخلافات بين الأطراف 


2 سينك انان كاننيناندانا انيل اندائكانكاندائك ةنانك 


)١‏ إسبانيا هي التي أسست حزب الوحدة الوطنية الصحراوية » وقد ظلّت لوقت طويل لا تعترف بغيره كحركة 
سياسية وذلك لمواجهة تأثير البوليزاريو والدعاية المغربية التي تبّها إذاعة طرفاية .يرفع شعار " حرية » عدالة » 
وحدة: " وقد كان يتوفر على بنية إقتصادية متطورة ويتعهد علاقات صداقة وتعاون مع إسباتيا وهو يؤسن 
بإمكانية تحقيق الإستقلال عبر الوسائل الدبلوماسية وذلك من خلال القيام بإستفتاء حول تقرير المصير في 
الوقت المناسب تتهمه موريتازيا والمغرب الأقصى بالعمالة لإسبانيا وبكونه اداة يبد الإدارة الإسبازية مع تأكد 
إنسحاب إسبانيا من الإقليم الصحراوي إنقسم منخرطوه ببن مؤيد للأطروحة المغربية ومؤيد للبوليزاريو . 

راجع المرجع السابق » ص 36 


1138 17115158 عطق1 01 , * 0131358 ضلاة تلط 11121211014803 "7151 11011183115128 280181:831158 * (2 
. 460 2 , 1970 , لله لكف 5 تفكطظ 


المتنازعة على الإقليم (1) . 
وقد شجّعت في بداية الأمر على الأقل النزعة الإنفصالبة في الصحراء حتى تستغل 
وجود الطرف الصحراوي في إستبعاد مشروع التسوية الذي ينادي به المغرب الأقصى . 
لقد كانت إسبانيا تؤكد أن قدم حضورها بالصحراء الغربية يمنحها حقوقا تاريخي فيها 
وأنّ المغرب الأقصى لم يمارس سيادته عليها فبي السابق إلألفترات وجيزة متباعدة لا 
تمنحه حق المطالبة بها كما كانت تؤكد أن الإكتشافات التي قامت بها تمنحها حقوقا 
إقتصادية خاصة وقد وظفت أموالا طائلة لتحقيقها منذ شرعت فبي القيام بها سنة 1947 
وأنها دون غيرها من الدول التي تطالب بها تتمتع بالقدرة على إستغلال الثورة المكتشفة 
التبي تزخر بها المنطقة (2) . 
بيد أن إسبانيا كانت تدرك أن هذه الحجج فقدت قوتها مع الإندحار المتواصل 
للإستعمار القديم أمام الم التحريري فبي العالم » ولم يكن الملف الضخم المكوؤن من 
0 صفحة و 53 خريطة الذي قدمته مدريد لمحكمة العدل الدولية التي جلست للنظر 
ش في هذه القضية يستطيع أن يبرّر حضورها الإستعماري في المنطقة » وربما كانت له قيمة 
تاريخية ولكنه لم يكن يستطيع ترجيح الكفة السياسية لإسبانيا فبالنسية لمحكمة العدل 
الدولية (3) مثلها مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية » وكذلك 
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1) الحسن الثاني :" ذكرة ملك " » مصدر سابق » ص 112 ٠‏ 
2) حول السماسة الصحراوية لإسبانها » راجع : 
39 5 , 08013 , * 0610197147 شتتفتكة8 217 11168:آ ك1 * : (بالكظم) , 82158818318 - 
3) بشآن موقف محكمة العدل الدولية من هذه القضية انظر : 
01 هآ هخ :000110151731101 امقتشقط8 1217 تلت 1ط .1 " : ( 11818188 0) , فلششلط ا 
54 47 ط, 1936 , 11571 13915016ع شط تلت تكضكة 101 * 31311013 215 15ئ7ئ1111101837021ئ1 


أغلب الأطراف المعنية بالخلاف بما في ذلك المغرب الأقصى نفسه في فترة ما " لا يمكن 
حل الخلاف الصحراوي إلا على قاعدة تقرير السكان لمصيرهم " . 

أما الحقوق الإقتصادية التي تدّعيها مدريد فهي لا تعطيها الحق في الإستمرار في 
إستعمار الصحراء إذ يمكن حل الخلاف إن وجد من خلال التفاوض بين الأطراف المعنية 
بما يؤمن مصلحة كل طرف على غرار ما كان الأمر مع الصحراء الجزائرية الفنية 
بالمحروقات بعد أن كانت أحد أبرز محاور الخلاف بين الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير 
الجزائرية . 

لقد كان الموقف الإسباني في هذه القضية دقيقاء فقد كانت إسبانيا تحتاج إلى 
صداقة الدول العريية لكسر العزلة الدبلوماسية التي فرضت عليها بعد الحرب العالمية 
الثانية ؛ وعربونا لهذه الصداقة كانت إسبانيا الدولة الأوروبية الوحيدة إلى جانب 
الفاتيكان التي لم تعترف بدولة إسرائيل » وكانت جامعتها تأوي ما لا يقل عن الخمسة 
آلاف طالب عربي , كما كانت تحتاج هذه الصداقة لتحقيق حلمها بتكوين جبهة 
المتوسّط الغربي بين إسبانيا وفرنسا وإيطاليا من جهة و المغرب الأقصى والجزائر وتونس 
وليبيا من جهة أخرى ٠‏ وعلى هذا الأساس ظلّت حريصة على تفادي الخلاف مع الدول 
العربية » ولكن الأمر كان صعبا في حال القضية الصحراوية إن كان يصعب إسترضاء المغرب 
الأقصى وموريتانيا في نفس الوقت في ظل إختلاف مواقفهما من الحلّ الصحراوي فضلا 
عن أنّ إرضاء طرف دون آخر سيضرٌ بالتأكيد بجزء من المصالح السياسية والإقتصادية 
الإسبانية بالمنطقة فلم تكن المصالح المشتركة الإسبانية - الجزائرية أقلّ وضوحاعن 
مثيلتها الإسبانية المغربية ولاسيّما مع التطور الكبير الذي عرفته المبادلات الإقتصادية 
الإسبائية الجزائرية , وحاجة إسبانيا إلى المكانة الدبلوماسية التي تتمتع بها الجزائر في 


المحافل الدولية (1) ثم إن الجزائر كانت تمثل ملجأ لحركة إستقلال الأرخبيل الكناري 
1م فآ 10 1170155511831 ى ‏ 840185 نآ 50101 21017117831511 
0814 , 211811101 ) » ولم تكن إسبانيا ترغب في عودة هذه الحركة إلى النشاط 
مدعومة من الجزائر (2) . 

لقد كانت إسبانيا تجد صعوبة فعلا في حماية بعض مصالحها السياسية والإقتصادية 
في المنطقة دون الإضرار بالبعض الآخر الأمر الذي إنعكس على مواقف الشخصيات 
المختلفة للقيادة الإسبانية بين داعية للتنازل عن هذ الإقليم لفائدة المغرب الأقصى 
مقابل حماية المصائح الإقتصادية الإسبانية في الصحراء , ومؤيد لمبد! حق الشعوب في 
تقرير المصير تفاديا لللإنمكسات السلبية لهذا المشكل . 

وأمام هذا الوضع إختارت إسبانيا الإكتفاء بالدفاع عن مصالحها في إنتظار التطور 
الطبيعي للأحداث » وقد حرصت في هذا الإطار على أن تجد مفاوضا بديلا عن كل من 
الرباط ونواق الشط والجزائر ومن هنا السعي الذي بذلته لكي تجعل من سكان الصحراء 
طرفا جديدا في المعادلة الصحراوية فوضعت منذ بداية 1966 مخططا إقتصاديا وإجتماعيا 
خاصا بالصحراء الغربية » ورصدت مبلغ 250 مليون بيزوس (01:88185) (إسم العملة 
الإسبانية ) للقيام بأشغال كبرى ومشاريع تهيئة بهذ! الإقليم » وقد تعاقبت على الصحراء منذ 
هذا التاريخ الزيارات الرسمية والبعثات الإقتصادية في إطار مشروع " النهوض بالصحراء " 
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) حول اهم محطات تطور العلاقات الإسبانية الجزائرية مند بداية السبعينات انظر : 
25 2, 1973 , ملتكالامظ- 5شكخ , 17044 51118 6 شكة - 
20 < , 1971 , 117131- تفكة , 2245 لتلكل8 0 ضلة - 
53 2 1973 ملتكالاقه- م , 21556 1 0 فاط - 
253 1973 12808 1011417 , 21*60 0710101 ئ ل 011188 فكة - 
241 1974 , متتهالاه- قتفلة 21562 2165018181 011158 شك - 
0 114 0ه 201111 , 4" 71117:1 كل - 1118158 0 شكة - 
1974267 هات 8ط 1101 21266 721931501 شك كلعل شك - 
35 2, 71567 013811 فقط- 1588 فل - 
4060 2 , 08013 , * لك 000121012011 معمهعده 12 11 مآ " : (مالتفع) , 2183315018 (2 
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: واستغلال خيراتها المنجمية الواعدة . 
وسعت مدريد إلى تعبئة الرأي العام الصحراوي , وقد نجحت هذه السياسة إلى حد 
ماء قفي 1 مارس 1966 وقَّع 800 شيخا كانوا يمنّلون 6947 خيمة على مذكرة تدعو 
إلى االمحافظة على الرابطة بين " المقاطعة والدولة الأم "؛ وفبي أكتوبر من نفس السنة 
وقّع 9196 من السكان على رغبة الصحراويبن في المحافظة على الوحدة التي تجمعهم 
بإسبانياء وقد حمل هاتين المذكرتين إلى الأمم المتحدة ستة قادة صحراويين خلال 
شهري نوفمبر وديسمبر 1966» وقد أكدت هذه البعثة الصحراوية بمدريد وهبي في طريق 
العودة إلى الصحراء وفاتها " للدولة الأم " والقيم الإسبانية . 
كانت إسبانيا تريد أن تخلق وطنية صحراوية متأسبنة » وأن تكوّن محاورا صحراويا 
متأسبنا مؤمنا بالرابطة العضوية بين إسبانيا والصحراء وذلك حتى تستطيع أن تَؤْمُّن نتائج 
الإستفتاء حول تقرير المصير بما يضمن دوام هذه الرابطة » وفي نفس الوقت التنصّل من 
إلتزاماتها الأممية التي تدعوها إلى تسريع عملية تصفية الإستعمار إعتماد! على مبد! حق 
تقرير المصير » وتفادي الخلاف مع المغرب الأقصى وموريتانيا الذين يطالبان بهذا الإقليم 
بالإستشهاد بنتائج الإستفتاء (1)» ويفسّر هذا النجاح النسبي الذي حققته السياسة 


الإسبانية ب: 
- الأمية شبه الكاملة التي كانت تضرب سكان الصحراء (2) . 
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راجع : . 40 , 1967 , 0171ه- 3015:151 , 22 "21 فتتقة 1ت ضلة 101 * 1285201101 طختفتكغ8 ظنا" 
- انظر أيضا حديث مسشار الحسن الثاني أحمد بن سودة إلى جريدة الصباح التونسية بتاريخ 27 حانفي 1994 
علما وانّ بن سودة كان اول عامل عيّنته الرباط بالصحراء بعد دخول المغرب الأقصى إليها في أعقاب التوقيع 
على إتفاقية مدريد في نوفمبر 1974 . 


. 42 8 , 08013 , "18526801401 شتفتقؤفة 217 201118 غ851 " : (7آف 2191 ظلق) , [اتشقلقظ 2 (2 


- أهمية الأموال التي صرفتها السلط الإستعمارية الإسبانية في إستمالة سكان الصحراء ولا 
سيما شيوخ القبائل (1) ٠‏ 

ولكن إسبانيالم تكن تريد إستقلالا فوريا للصحراء الغربية حتى لو كان مواليالها 
بالكامل , وكانت مساعيها لتعبئة الرأي العام الصحراوي من أجل " الهوية الصحراوية " 
موجّها ضْدّ المغرب الأقصى وموريتانيا بالأساس ... بدليل أنها لم تؤيد دعوة الأمم 
المتحدة في ديسمبر 1968 لتنظيم إستفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية » وقد 
أكد رئيس البعثة الدبلوماسية الإسبانية لدى الأمم المتحدة في هذا الصدد أمام اللجنة 


الأممية الرابعة التبي كانت تنظر في هذه القضية يوم 11 ديسمبر 1969 أنه " يعون لسكان 
الصحراء دون غيرهم أن يبلغوا إسبانيا بالوقت الذي يريدونه لتقرير مصيرهم " (2) . 

من جهة أخرى كانت إسبانيا تدرك جيّدا أن تكوين وعبي وطني صحراوي يحتاج 
إلبى وقت طويل وإنّْ إعطاء الإستقلال لمنطقة تمتدّ على مساحة (266.000 كلم2) (3) لا 
يتجاوز عد سكانها 30 أو 40 ألف نسمة أمرا غير مقبول إذ لم تكن الصحراء الغربية منطقة 
متخلّفة فحسب وإنما أيضا منطقة تحت إقتصادية (1215848-15001103/101015 202118) لا 
يمكن أن تقوم تنميتها إل على الخارج (4) . 
ومع ذلك فقد إستمرّت إسبانيا في إنتهساج هذه السياسة ربما لأنهالم تكسن 
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2538, 17 * 67311513 شكة [كذ 018181716 1110111 127 11201711711585 25801851:13407283 " 17 
. 1970 , متتظلكف- اخلفلا 


2) انظر المرجع السابق » ص ص 38 - 40 - 41 . 
3) ورد هذ) الرقم بجريدة (هلا) المدريدية اليومية يوم 2 ديسمير 1969 . وهو الرقم الذي إعتمدته أغلب 
المصادر اللاحقة . 

40 2, 1967 , 80107 157ئ0187اك , 11*22 111158 شكة 131 " 11520611011 شاتفاكفة هآ (4 


5 027 , * 15ت ك8 لكف 118121110114107 2 18ت 720171 250181134153 " + 81881 012لا - 
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ترى لها بديلا في ظلّ التضارب الكببر بين مواقف الأطراف المعنية . 

وكما كان منتظراً ندن المغرب الأقصى بهذه السياسة التي أفضت إلى تأكيد الحضور 
الإستعماري الإسبائي بالصحراء» ووسّعت دائرة الخلاف بما رشّحه لمزيد الشعب , وخلقت 
وضعية جديدة تننافى مع شروط تطبيق مبد! حق الشعوب في تقرير المصير . 

لقد أَدّت هذه السياسة إلى توتر العلاقات بين مدريد والرباط فقد هدّدت في العمق 
المطالب المغربية ذلك أنّها جعلت سكان الصحراء الغربية وسطاء مرشحين لإ نشاء دولة 
سادسة بالمغرب العرببي (1) . 

وقد كان المغرب الأقصى يخشى هذا الإحتمال بالذات ذلك أن ذكرى فقدان 
موريتانيا ما تزال بعد حيّة ؛ وكان قد خبر بعد أثناء معالجة المسألة الموريتانية مدى هشاشة 
منطق " الحقّ التاريخبي " في مواجهة المطالب الإستقلالية ولا سيّما إذا حضيت بالدعم 
الخارجي » وقد كان وارت! أن تحضى الدعوة إلى إستقلال الصحراء الغربية بمساندة قوى 
الإقليم الجغرافي نفسه على غرار ما كان من مساندة تونسية لإستقلال موريتانيا فلا شلك أن 
موريتانيا كانت تفضّل - فبي حال فشل مطالبتها بالصحراء - قيام دولة مستقلة بالإقليم 
الصحراوي حتى تكون حاجزا جغرا-سياسيا يفصل بينها وبين الجار المغرببي الذي ظل 
حتى أواخر سنة 9 يرفض الإعتراف بها ويعتبرها مقاطعة سليبة من أراضيه (2) . 
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)١‏ الغيلالي : (مصطفى) : " مفهوم المغرب العربي : تطوّره تصوّرا وممارسة وعلاقته بالوعي القومي "» مصدر 
سابق » ص 15 . 

2) وقد تأعد فيما بعد أن موريتانيا يوم تنازلت عن مطالبتها بالصحراء » فقد كان ذلك لصالح قيام دولة مستقلة 
في الصحراء كما تجسم ذلك من خلال الإعتراف بالجمهورية العربيبة الصحراوية الديمقراطية (لاقط8) سنة 
4 . 


وكانت المساندة الجزائربة لإستقلال الصحراء منتظرة »ففي إطار سياسة المحاور 
البي كانت تشق الإقليم المغاربي ‏ كانت الجزائر ترى في المغرب الأقصى منافسها 
الأساسي على زعامة المنطقة , وبالتالي لم تكن ترغب فيي أن تراه يحقق هذه الزيادة 
الإستثنائية لإمكاناته من خلال ضم الصحراء الغربية (1). 

ولئن ظلّت الجزائر تردّت بإستمرار أنها غير معنية بالخلاف الصحراوي فإنها كانت 
ترى مصلحتها في المراهنة على قيام هذه الدولة الجديدة حيث لا توجد بنية متطورة ولا 
إطارات ... علاوة على أن مساندتها كانت تضمن لها نصيبا في ثروات الصحراء وإنفتاحا 
على المحيط الأطلسي (2) . 

من جهة أخرى ظلَّت العلاقات المغربية - الجزائرية تتسم بالريبة والحذر المتبادلين 
دائما وذلك منن إندلاع خلاف تندوف الحدودي (3). 

وأما تونس فقد ظلّت تذكر المغاربة دائما بموقفها السابق من إستقلال موريتانيا (4) . 
ولم يكن المغرب الأقصى يستطيع التعويل على مساندة ليبية فقد كانت ليبيا الملكية تتبنى 
موقفا إنتظاريا في إنتظار مآل الأحداث , وحتى لو وجدت هذه المساندة فلم يكن موقفها 
مؤثرا خاصة وألها تقع بعيدا عن مسرح الأحداث ,» ولا شلك أن المخاوف المغربية قد زادت 
بعد إنقلاب [ سبتمبير 1969 الذي أطاح بحكم العائلة السنوسية ‏ وخاصة مع إتضاح 


توجهات القيادة الليبية الجديدة . 


لذلك كلّه حرص المغرب الأقصى على محاصرة هذه الدعبوة الإستقلالية أو 
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1) انظر الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " مصدر سابق » ص 52 . 


2) راجع حديث وزير الثقافة الموريتانية عند تناوله للموقف الجزائري من الخلاف الصحراوي ٠‏ في : 
251-53 2, 6 58تتشكة [2 217 , 21981 ( 100711311) , 001015لشالا - 


3) الحسن الثاني : " ذاكرة هلك " , مصدر سابق » ص ص 47- 52- 83. 
4) راجع الفصل السابق من هذ! الباب . 


الإنفصالية التي شجّعتها إسبانيا حتى أنّه كان يفضّل إستمرار الإحتلال الإسباني على منح 
الإستقلال الذاتي للصحراء (1). 

وقد حرص المغرب الأقصى في إطار مساعيه لإحتواء النزعة الإنفصالية الصاعدة على 
إستمالة القيادات الصحراوية والتشكيك في المساعي الموازية التي تبذلها إسبانيا في هذا 
الإتجاه وقد أكّد الملك الحسن الثاني في هذا الإطار " قرأت أن رحلة بعض شيوخ 
القبائل إلى إسبانيا قد أعتبرت بمثابة الجواب للإستفتاء (القادم )؛ أنا مستعد شخصيا 
لإستقبال هؤلاء الشيوخ أنسهم عندي لأني أعلم أنّهم يأتون, أعتقد أنه لا الحكومة 
الإسبانية ولا المغرب الأقصى ينخدعان بهشاشة مثل هذا التفكير " (2)؛ وقد تحركت 
الدبلوماسية المغربية بنشاط لدى العواصم التبي كان يعنيها الخلاف ولا سيّما داخل إقليم 
الإنتماء من أجل تأكيد مطالب المغرب "العادلة" في الصحراء الغربية (3) ؛ وقد شمل هذا 
التحرّك بصفة أخص العاصمة الموريتانية (4) والعاصمة الجزائرية أي جاريه المباشرين 
المعنيين مباشرة بالخلاف (5), بيد أن أهمية المصالح المتنازع عليها ولاسيّما بعد 
إكتشاف الفسفاط والحديد في الصحراء حكمت على هذا التحرك بالفشل مسبقا إن كانت 
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1) راجع : الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص 112 . 
. 1970 38209858 10 217 26021018 قانآ (2 


3) ظلْ معنى إصطلاح الصحراء الغربية في الخطاب السياسي المغربي حتى آواخر الستينات غامضا فقد كان 
يمكن أن يعني الصحراء الإسبانية حصر) أو الصحراء الغربية كاملة بإعتبار الإقليم الموريتاني خاصة وأن المغرب 
الأقصى لم يعترف رسميا بإستقلال موريتانها إلآّفي أواخر سنة 1969 . 

راجع حديث أحمد بن سودة في الصباح ليوم 27 جانفي 1994 . 

4) كانت الإتصالات تجري سر بين القيادتين المغربية والموريتانية قبل إعتراف المغرب الأقصى بإستقلال 
موريتانيا . 

5) الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " ؛ مصدر سابق » ص 112 - 113 8 


مصايح الأطراف المعنية متضاربة إلى حد التناقض الأمر الذي تجلى في تناقض موائف 
هذه الأطراف من الخلاف وسياساتها بشأنه (1) . 

وقد كنا تعرضنا إلى الموقف المغربي وتطوّره في مواجهة السياسة الصحراوية 
لإسبانياء ولكن يجدر بنا أيضا أن نستعرض موقفي كل من موريتانيا والجزائر بإعتبارهما 
طرفين معنيين بشكل مباشر بهذا الخلاف . 

وبالفعل كان الخلاف الصحراوي يهم موريتانيا بقدر ما كان يهم المغرب الأقصى 
فمثلها مثل المغرب الأقصى كانت موريتانيا تطالب بالصحراء الغريبة وذلك إعتمادا على 
"(2, وفي هذا السياق , ل 


المنطق المغربي نفسه أي منطق " الحق التاريخي 
الموريتانيون يؤكدون أ الإرث السعدي الذي تطائب به الرباط هو إرث مرابطي قبل 
كل شبيء أي إرث موريتاني بإعتبار موريتانيا " الوريثة الشرعية " لهؤلاء الذين بسطوا 
سلطانهم ذات يوم على الجزء الأكبر من إقليم المغرب إنطلاقا من أقصى الجنوب 
الموريتاني » وذلك دون إعتبار الإنتماء الواحد لسكان الصحراء سواءا كانوا يقيمون 

فبي موريتانيا أو فبي وادي الذهب (810.1.520) (3) فما أكثر الموريتانيين الذين 
يرتبطون بأواصر القرببى بأهل الصحراء بما في ذلك المسؤولين منهم ... ومن هؤلاء 
حمدي ولد مكناس وزير الخارجية الموريتانية ينتمبي إلى قبيلة قرعة (/618 ) التي تيم 
في غائبها بالمنطقة الإسبانية من الصحراء وهو ما يفسّر دون شت حماسته الظاهرة 


م ا 
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2( حول هذا الموقف راجع : 
| 236-37 0 : 061212771 شكضاكفة 1017 1111 تآ " : (ماتتقط) , 1013815218 


3) لاتستطيع الرباط أن تعترض على هذا المنطق فقد كانت هي نضسها تطالب بكامل الصحراء أي بمافي 


ذلك موريتانيا » بإعتبارها وحدة لا تنجزأ . 


لأن" تسترجع ' موريتانيا هذ! " الجزء السليب " من أراضيهاء ومحمد ولد سويلم ممثل 
نواذيبو في البرلمان شقيق لرئيس بلدية الداخلة (015715105© 11.4ل) بالمنطقة 
الإسبانية والأمثلة على ذلك كثيرة (1) . 

وعلاوة على ذلك ظلّ التواصل البشري هاما ومكنّفا عبر الحدّ الإستعماري 
شمال خط زويرات - نواذيبو الحديدي ولا سيّما بين عناصر قببلة الرقيبات التي تمثل 
أحد أبرز القوى القبلية في الصحراء الإسبانية (2), الأمر الذي جعل موريتانيا تؤكد 
بإستمرار أنه " ليس هناك أدنى شات في أن الصحراء التي يزعم أنها إسبانية تمثّل جزءا لا 
يتجزأ من موريتانيا ... فالسكان في البلدين يتكلمون نفس اللغة ولهم نفس التقاليد ..."(3). 

ومعنى ذلك أن موريتانيا تستطليع هبي أيضا المطالبة بموريتانيا بإسم " الحق 
التاريخي " وفي هذا الصدد ظل الموريتانيون يذكرون " أشقائهم " المغربيين 
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* ,852803701 شخ 11م 27 508788 3نف : 212038612 * : (تلتضك طتتم) , [المكتنتقفط©ط (1 
. 02011240 


اد أحمد ولد طلبة وزير الثقافة الموريتانية أن الحكومة التي أعلنت جبهة البوليزاريو تشكيلها في 1975 كانت 

تتكوّن من صحراويين فقط مقايل 3 مغربيين و3 موريتاتيين هنهم الناطق الرسمي بإسم الجبهة وكان سفيرا 

لموريتانيا بالكوت دي فوار » مديرا للإعلام ومسؤولا عن الإدارة بالحزب الحاكم » ووزير الخارجية في هذه 
الحكومة كان قبل ذلك مدلا لموريتانيا بالجزائر وقد غادر موريتانيا في جويلية 1975 . 

1976 85تشكة 21 , [21“8 0031315,لقآط- 

2( 2810 , 5 40 . 

21938 0131358 شكط للا , * 141778 آذ ©0116011 1110111 17 118ءتث 7101771 210181153158” - 

540 , 1970 , متتطلاة - 8تشكطة 

3) من كلمة ممثل موريتانها أمام لجنة تصفية الإستعمار (تعرف أيضا بلجنة ال 24‏ ومن أعضائها في هله الغترة 

الجزائر وتونس » التي إجتمعت يوم 13 سبتمبر 1961 الإستماع إلى وجهتي النظر المغرببة والموريتانية من 


الخلاف الصحراوي » انظر : 
1967,5813, 210131 - 2101/1387 , 27224 8158 فكلا - 


وقد حرص المغرب الأقصى على تجاهل هذه الدعوى الموريتانية إذ أكد مندوبه خلال هذه الجلسة أن 
حكومة بلاده تسائد مدآ المفاوضات مع مدريد لتقرير مصير هذه الأقاليم » راجع المصدر نفسه . 


-781- 


أن أحمد عيد أمير أدرار وهبي إحدى الإمارات الخمسة التي تكونت منها موريتانيا 
الحالية هو الذي وقَّع مع الإسبان سنة 1884 الوثيقة التي خؤلت الحضور 
الإسبانبي في الصحراء الغربية ... أن أمير أدرار ليس سوى موريتانيا وأنَ أبناءه وأحفاده 
موريتانيون على غرار ولد أحمد عيد الذي أنتخب في مطلع السبعينات نائبا في البرلمان 


عن أدرار" (1). 

وكانت موريتانيا قد طالبت بإستعادة الصحراء الإسبانية على لسان المختار ولد دادة 
منذ سئة 1957 أي قبل الإستقلال (2)» ولكن مطلبها الصحراوي لم يتبلور بوضوح إلا بعد 
الإستقلال وإعتراف العالم بها كدولة مستقلة ذات سيادة وتحصّنها بهذا الإعتراف الدولي 
ضدٌ مطامع الجار المغربسي القوي (3): ففسي أكتوبر 1963 صرح الرئيس الموريتاني 
المختار ولد دادة أن حكومته " تسلك سياسة مفاوضات مباشرة حول هذا الجزء السليب 
من ترانيا " (4): وفي أكتوبر من السنة الموالية أبلغت موريتانيا اللجنة الخاصة بتصفية 
الإستعمار بالأمم المتحدة رغيتها فبي بدء محادثاتها مع إسبانيا بشأن الصحراء الغربية ‏ وقد 
جددت سفارة موريتانيا بواشنطن هذا المطلب في فيفري 1966 (5) . 

وقد تميّزموقف موريتانيا وسلوكها في معالجة هذه المساألة بالإعتدال مقارنة بالموقف 
المغربي رغم أن حججها في المطالبة بالصحراء الغربية لم تكن أقل وجاهة من الحجج 
المغربية ‏ وهو أمر منهوم في حدّ ذاته إن كانت موريتانيا نفسها موضوع مطلب ترابي 
مغربي ولا تعدو - في نهاية التحليل - إلا أن تكون جزءا من الصحراء الغربية الكبرى 
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24038 7 ط كه 107 * 6115378 هذ تآ +01218101 1151927 157 85:0171:81:1188 212:0181153/158 * (3 
37- 36 2 , 19720 مكتجانتف-8تفكط 

540, 7 , 0101 - 10015171 , 21*22 تتتطةة فاط 10 15880110115 ممتكفة 118" (4 


5) المرجع السابق » ص 40 . 


التبي يطالب بها المغرب الأقصى لبناء مغربه السعدي الكبير خاصة وأنّ الرباط لم تنفك 
تنمسك بهذا المطلب وإن كان ذلك مجرد ورقة ضغط بيد الدبلوماسية المغربية بعد أن 
كان المغرب الأقصى قد قبل في الواقع بسيادة الدولة الموريتانية على الأقل " منذ قبل 
الجلوس إلى جانبنا أثناء المؤتمر الإفريقبي الثاني " كما جاء ذلات على لسان الرئيس 
الموريتاني المختار ولد دادة (1) ٠‏ 

وكان القائدان الموريتاني والمغربسي قد إلتقيا على هامش بعض المؤتمرات 
والإحتفالات التي دعبي إليها البلدان في ذات الوقت على غرار حضورهما المتزامن أثناء 
إحتفالات تونس بذكرى جلاء القوات الفرنسية عن بنررت سنة 1963 حيث سعث تونس 
بالمناسبة لمن جسور الإتصال بين البلدين (2) . 

من جهة أخرى كانت موريتانيا تعاني مشاكل تركيز أسس الدولة » ولم تكن تتوفر 
على الإمكانات الضرورية لمواجهة مشكل بمثل تشمّب المشكل الصحراوي وتعقده (3) . 

بيد أن ضعف مركزها التفاوضي مقارنة بكل من المغرب الأقصى وإسبانيا لم يمنع 

مشاركتها في مختلف اللقاءات والمؤتمرات السياسية التي تناولت المسالة الصحراوية 
سواء فبي إطار الأمم المتحدة(لجنة تصفية الإستعمار ؛ الجمعية العامة » محكمة العدل 
الدولية ) (4) , أو في إطار منظمة الوحدة الإفريقية التي شهدت تحركا د بلوماسيا موريتانيا 
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1) الصباح ليوم 01 أوت 1964 . 

0 بشأن مغزى هذا الحضور المتزامن للرجلين اكد المختار ولد دادة أنّه يأمل ان تسمح هذه الزيارة إلى 

تونس " بتبديد الخلافات التي توجد ببن البلدين الشقيقين موريتانيا والمغرب الأقصى " » انظر حديثه في : 
11/06/1964 80211011113 ية- 

03 أكد الرئيس ولد دادة بهذ) الصدد أن " عشرية الستينات كانت عشرية تركيز الدولة الموريتانية " انظر نص 

تصريحه في : . 1971 8شكة 9 217 21158815 فسآ- 


11538 31818 فكلا 821 " 358ل كفل 57 711817101514171 751 1150171871:115:8 5801811524153 " (4 
240 , 1970 , متتناف- 8خلققة 


مكثفا ولا سيّما منن تولبي الرئيس ولد دادة رئاسة المنظمة في مطلع السبعينات (2)1 أو 
كذلاك في إطار المفاوضات المباشرة التي كانت تقتضي حضور مدريد والرباط ونواق 
الشط معاء أو حضور الرباط ونواق الشط إلى جانب أيّة عاصمة أخرى معنية بالخلاف ولا 
سيّما من بين دول الإقليم المفاربي ١)2(‏ . 

وإذا كانت الدبلوماسية الموريتانية لم تول عناية خاصة للأطر المؤسساتية المغاربية 


والعربية فلآنَ الخلاف الصحراوي لم يطرح في إطارها إل سنة 1984 بدعوة من المغرب 
الأقصى بعد إنسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية إحتجاجا على إعتراف المنظمة 
بالجمهورية العرببة الصحراوية الديمقراطية (3) في وقت كانت فيه موريتانيا قد قررت 
الخروج من الورطة الصحراوية بإعتبار أن سنة 1984 سجّلت إعتراف الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (4) . 

ولم تكن موريتانيا تستطيع اللجوء إلى هذه المؤسسات فقد تأخر إنضمامها إليها سواء 
كان رد ذلك " مشاكل هوريتانيا الخاصة " أو " موقف جامصة الدول العربية التي تقف 
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2) في هذا الإطار تنزّل لقاء ولد دادة - بوهدين - الحسن الثاني بنواذيبو . 
حول هذا اللقاء راجع : 

170,287 07- :710771311311 , 11542 81058 تشاة- 
ولقائهم بأغادير سنة 1970 . 


حول هذا اللقاء راجع : الحسن الثاني " ذاكرة ملك " » مصدر سابق , ص 112 - 113 . 
وفي هذا الإطار أيضا تنزل اللقاء الثناني بين الحسن الثاني وود دادة بالدار البيضاء سنة 1970 . 


حول هذ اللقاء . انظر : 
. 27, 1970 , 80111 - 20111121 , 40 612113 شلقة - 
. 16/06/1970 1217 0071021شاءآ , 10 2 1970 , 7 210771504811 , 27942 013017513 همة - 
18 8تلفدآ1 0610777 ملف ه38 211 2012115:11© كنآ " : ( 20117015 , 1147ل 7126 (3 
3 017 #التشعفة 2607701 11 8 لط 061151513 شضكطظ 11 " 234 " 18تتشطف- 1271152 53110113 شككل1 
5 136 5 , 05013 , " 81511537310188 0111158 لالط 
. 2133 , مذ18 (4 


موقفا مناهضا من موريتانيا ... " (1), وذلك علاوة على إنعدام الثقة بالجامعة وبقدرتها على 


تسوبة المنازعات العربية ... والأمثلة على ذلك عديدة ومنها رفض المغرب الأقصى سنة 
3 لوساطة الجامعة في خلافه الحدودي مع الجزائر ولجوء الطرفين المغربي 
والجزائري إلى البحث عن تسوية له في إطار منظمة الوحدة الإفريقية (2) ؛ ولكسن 
موريتانيا كانت تدرك قبل كل شبيء أنها لاتتوفر على الإمكانات التي تتمتع بها بقية 
الأطراف المعنية بالخلاف » أو على الإمكانات المالية التي تخول لها تأمين دعاية مطولة 
ومؤثرة لمطالبها كما كانت تقدّر الفارق في ميزان القوى بينها وبين المغرب الأقصى حق 
قدره... ومن باب أحرى بينها ويين إسبانيا (3) , وهي لئن تمسّكت بمطلبها الصحراوي 
بإعتباره " حقا " فقد كانت تعؤل بالأساس على توفر الظروف الملائمة لتحقيقه مع 
الإستعدان للقبول بالتنازل عن جزء منه فبي إطار مفاوضات ثنائية مع المغرب الأقصى أو 
ثلائية مع المغرب الأقصى وإسبانيا . 
بيد أن هذا الموقف الموريتاني مثله مثل الموقف الإسباني كان يصطدم بالموقف 
الجزائري الذي كان يعارض في العمق أي تغيير من شأنه تهديد التوازن الإقليمي القائم . 
وبالفعل فقد أصبحت الجزائر منذ سيطرتها على إقليم تندوف في أكتوبر 1962 إثر حرب 
الرهال الجزائرية - المغربية تتوسط كامل الوحدات السياسية لإقليم المغرب العربي بما 
في ذلك الصحراء الغربية ؛ وقد جعل منها هذا الموقع قوّة لااغنى عنها في أي مشروع 
تسوية إقليمية الأمر الذي عبر عنه بكرا وبوضوح ممثل الجزائر بالأهم المتحدة عله 


ا | 


1)راجعم حديث الرئيس ولد دادة » في : | 1969 تضكلة 11 121 1011011 
2) حول دور الجامعة العربية في تسوية المنازعات العربية "» انظر المجذوب , (محمد ) : " إنطباعات حول دور 
جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات العربية " في شؤون عربية عدن 13> مارس 1982 »2 ص 127 - 134 ٠‏ 
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مناقشة الإقتراح الذي تقدّمت به تونس فبي 3 نوفمبر 1966 إلى لجنة تصفية الإستعمار 
الأممية لمطالبة إسبانيا بتنظيم إستفتاء في منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب وتسريع 
مسار تصفية الإستعمار بهذه المنطقة بعد التشاور مع المغرب الأقصى وموريتانيا وسكان 
الصحراء فقد ساند ممثل الجزائر الإقتراح التونسبي مؤكدا بهذا الصدد " بما أن الأمر 
يتعلق بإقليم توجد بينه وبين الجزائر حدود مشتركة فإِنْ الأمر لايمكن إلا أن يسترعي 
إنتباه الجزائر "» وقد آخذت الرباط بالمناسبة تونس على إشارتها لموريتانياء كما آخذت 
الجزائر على إثارتها للخلاف الحدودي (1): وكانت هذه " الحدود المشتركة " ترتبط 
إرتباطا وثيقا بالخلاف الصحراوي سيبطرة الجزائر على تندوف لم تسو الخلاف الحدودي 
الجزائري - المغربي وإن جِمّدته (2) وقد كان يننظر أن تفجّر قضية الصحراء الغربية هذا 
الخلاف مجدّد! الأمر الذي أكدته مواقف أبرز الأحزاب المغربية عند إحتداد الخلاف 
الصحراوي فقد أحّد حزبا الإستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في أعقاب 
إجتماع مشترك " رفضهما لكل مساومة فيما يتعلّق بالأراضي التي تحتلها الجزائر ومنها 
تندوف ونواتا وتيد كلت " (3) . 
وأيا كان مصير الصحراء الغربية فقد كان ذلك سيؤدي مرة أخرى إلى إعادة طرح 
مسألة الحدود ليس فقط بين الجزائر والمغرب الأقصى وإنما بين الجزائر وموريتانيا أيضا 
فضلا عن أن الصحراء الغربية تشكل جزءا من الصحراء الإفريقية التي تسبطر الجزائر على 
جرء كبير منها . 
وإذا إعتبرنا إستمرار المطالبة المغربية بموريتانيا حتى لو كان ذلك لمجرد الضفط 
على نواق الشط من أجل حملها على التنازل عن مطلبها الصحراوي فِإِنْ الجزائر تظل 
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2) الحسن الثاني "ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص ص 83-52-47 . 

3) العلم (مغربية ) بتاريخ 1975/06/06 . 


طرفا أساسيا في الخلاف القائم خاصة وقد أدّت سيطرتها على مقاطعة تندوف إلبى فصل 
المغرب الأقصى عن الإقليم الموريتاني (1) وإن أكد الحسن الثاني أنه إعتبر المواجهات 
الجزائرية - المغربية بشأن تندوف مجرد حادث عابر (2) . 

من جهة أخرى » كانت القبائل الرحّالة التي تكوّن أغلبية سكان الصحراء الغربية 
تنتقل بين موريتانيا وجنوب المغرب الأقصى والصحراء الغربية (3) وشمال مالي والصحراء 
الجزائرية (4)» فالحقيقة أن " أكثر الصحراويين يشعرون بوثوق علاقاتهم مع فروع أخرى 
لقبائلهم على الأطراف الأخرى من الحدود فالرقيبات وآل الحسن وأولاد دليم على سبيل 
الذكر لا الحصر يوجدون في نفس الوقت بموريتانيا والمغرب الأقصى والجزائر " (5)» بل 
إن بعض هؤلاء قد إستقرٌ فبي المنطقة الحدودية الجزائرية على غرار البعض الآخر في 
المنطقتين الحدوديتين المغربية والموريتانية نتيجة لسياسة التهجير التي سلكتها السلطة 
الإستعمارية الإسبانية في سعيها لتركيز حضورها بالمنطقة (6)» ولم يكن يمكن تقرير مصير 
هؤلاء دون موافقة الجزائر فضلا عن أن يتم ذلك رغما عنها . 


بل بل ملا ملب مقاب مل جل بل ل بل مق مل جل مل لحمل جلا مل مل جا جل مل ملا مل جلا ملا مل ملا مل 3014 +1 م 0 ملا 6ل ملا 
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2) الحسن الثاني " ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص 50 . 
3) ذلك قيما عدا بضع آلاف يستقرّون في الساقية الحمراء . 
41 ط, :0513 , * فتكت عطقة تآط 1728710831016 153 115:01118:17183 2108153153 " (4 
5) بهان لجنة التقصي الأممية الصادريوم 14 أكتوبر 1975 » ورت في : 
38« , جعم0 , * :0001207143 شعفهطدة 21 151108 18 * : الخ ط) , 015ق قار 


120 3 :3م : 210017872 * , (لتشفكظطقف) . 1[الشقفقفط (6 
0 2 , 0175ه0 , * 101لنه م85 خخلفضقفة 


تشير المصادر إلى أن الجزائر تأوي ها لايقل عن 7000 صحراوي أي قرابة ضعف الرقم المعلن لعدد 


الصحراويين المقيمين بموريتانيا (وإن كانت موريتانها لا تقبل هذا الرقم ) راجع : 
| 38 5 , 050137 , * ب0©0101271 طنتفكق8 111101501 كنآ ' : (مآلتهم) , 2113315018 


من جهة أخرى كانت إسبانيا قد حرصت على إفحام الجزائر فبي دائرة الخلاف 
الصحراوي في محاولة ناجحة لإطالة أمده (1) خاصة وقد كانت ترى فيها ورقة رابحة في 
سياستها العريبة التقليدية (2) . ش 

لقد ردت إسبانيا على مشروع الجبهة الثلائية الذي بدأ يتشكل بعد تعدّد اللقاءات 
الثنائية فبي المنطقة وخاصة بعد نقاء نواذيبو الذي جمع الحسن الثاني وبومدين وولد 
دادة فبي سبتمبر 1970 ... ياستراتجية تجارية جديدة تقوم على عقد إتفاقات تجارية 
طويلة الأمد مع البلدان المعنية وذلك بصفة مستقلة الواحدة عن الأخرى لعل أكثرها 
نموذجية الإتفاقان الجزائريان - الإسبانيان حول ترويج الغاز الطبيسي وقد وقع التفاوض 
بشأنهما في مارس 1972 ووقّعا في أفريل من نفس العام » وهما إتفقان جعلا من إسبانيا 
الحريف الثالث للجزائر بعد الولايات المتحدة وفرنسا في إستيران الغاز الطبيعبي وذلك 
بداية من سنة 1974 لمدّة تنواصل ثمانية عشرة سنة, وكذلك إتفاقية الصيد البحري 
الإسبانية المغربية الموقّعة في 13 ماي 1972 لمدّة خمسة أعوام بعد مفاوضات طويلة 
لمراجعة إتفاقية 1969 حول الصيد البحري (00) . 

ثم إن الجزائر لم تكن تستطيع أن تكون خارج دائرة الخلاف بفعل طبيعة سياستها 
الخارجية نفسها فقد سلكت الجزائر منذ إستقلالها في إطار التصور " الشعبوي " لبن بلّة 
سياسة إفريقية وعالمثالثية نشيطة (4): وقد حافظت على نفس التوجه مع بومدين بعد 
إنقلاب 19 جوان 1965 بما في ذلك في منطقة المغرب العربي حيث روجت شعار 
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1) الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " : مصدر سابق » ص 112 5 
. 40 2 , 1967 , 0117ل 3017:1151 , 21522 1158 شكط 121 , " 825280331011 شتفتكة5 1.8 " (2 
7 1701177177 :00117:37111:107© 191 81531:15:415371 :1:5 " : (001815 الشط- 5للتلفلط) , 0112 ظفة (3 
. 54 2 , 080135 * 3081210018 1:7 201:1311013158 215015 هقف : 1383881017 ضكط 010181 هاا 
3 171 27205511215 , 24017115 11 17 " :3 "12 131517 21815341153 م1 , شمشماكاظ للتدظ " 47 
10 2 , 1992 00108115 , 275203 * 1943 10101118 لالتلا ضارا 


"مغرب الشعوب " بديلا لشعار مغرب الدول الذي ظلَّت تتمسّك به الحكومات المغاربية (1) 
وهو أمر لا يمكن إلا أن يثير إحترازات الدول المغاربية ومخاوفها (2) ٠‏ 
لقد كانت الجزائر تعتبر نفسها معنية بأيّ مشروع تسوية في الإقليم المغاربي ولا سيما 
إذا كان بهم قضية بمثل خطورة القضية الصحراوية » وقد أعلنت دائمسا - وإلى غاية 
إندلاع الخلاف مع التوقيع على الإتفاق الثلائبي المغربي - الإسباني - الموريتاني في 
نوفمير 1975 أنْها معنية بالخلاف وإن لم تكن طرفا فيه » وقد ظلّت تؤكّد بإستمرار في 
خطابها الرسمبي " مسائدتها لتحرير هذه الأرض العرببة " (3) وأن لا نوايا لها في 
الصحراء (4) . 
على أن هذا الموقف عبر - فضلا عن غموضه - عن الطبيعة الفاريزية لسياسة الاجزائر 
الصحراوية ذلك أنّ الجزائر لم تساند أبدا أيّا من الأطروحات الثلاث المغربية والموريتانية 
والإسبانية بشأن الصحراء (5) . 
وفي مقابل ذلك دعّمت وبقوة النزعة الإنفصالية في الصحراء من خلال دعم قيام 
جبهة البوليزاريو إذ لعبت السياسة الجزائرية تجاه المشكل الصحراوي دورا حاسما ني 
تطوير الحركة التي قادها البوليزاربو (6) من حركة إستقلالية (في إطار المملكة 


نان نكن نان اندائائائئانا 


15 كلك 101112 قف - 831910171 11 " 61115835 قدا 01 0171 *" : ( 8184011) , لاتلامتشكظ (1 
218, 1511976 لضفل 


حول مفهوم الجزائر ل" مغرب الشعوب " مقارنة " بمغرب الدول " أو " مغرب الحكومات " أنظر : 
238-39 , 1976 31172 , 115152 123151013- ملظا 
2) ؟نظر بهذا الصدد حديث احمد ولد طلبة وزير الثقافة الموريتانية في : 
-- 512 6 #شكة 21 , 21581 001718 تقلطا 
* 0707517 فكط 07 20171 185 ال 1م121 2101017 8 : 1183172 7آشكة , 00تشلة ' (3 


241 , 01 الفط :1151011111 201:1110171158 151 الف 8159/1015 الآ 
38 ط, 1975 193/اللفد 


4) انظر موقف هواري بومدين في مؤتمر القمة العربي بالرباط . 
١ :‏ 1325813 فلا 111011101 20172 0185 لفاكت 210101711118 2 : 51107117 لشفكة , 6 معفلة " رد 
8 092018 
6) تكون البوليزاريو (الجبهة الشعيبة تتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) في 20 ماي 1973 . 


-780- 


المغربية ) إلى حركة إنفصالية تطالب بقيام دولة مستقلة في الصحراء الغريية (1) فقد 
رفضت الجزائر فبي أواخر ماي 1972 أي قبل حوالي سنة من تأسيس جبهة البوليزاريو 
الإستجابة إلى مطلب مصطفى الوالي (2) بمساعدة حركته في مواجهة إسبانيا رغم 
تأكيدها الدائم على ضرورة القضاء على الحضور الإستعماري في إفريقيا ولاسيّما الحضور 
الإسباني في الصحراء الغربية » وكان ذلك يعون بالأساس إلبى كون الوالي لم يكن قد 
جعل بعد من إستقلال الصحراء في إطار دولتها الخاصة الهدف المعلن لحركته . 

وبالفعل , فلم يكن الوابي يطالب في البداية بإنفصال الصحراء بل وكان مقتنعا بأن 
تحرير الصحراء سيتم إنطلاقا من الشمال في إطار المملكة المغربية » وقد سعبى في هذا 
الإطار فبي بداية نشاطه السياسبي في صلب الحركة الصحراوية وعلى غرار أغلب رفاقه 
الصحراويبن إلى الحصول على دعم أحزاب المعارضة المغربية التي كانت تدعو إلى 
إعادة بناء " المغرب السعدي الكبير " (3) » فالوائي لم يكن يعارض مبدثيا إندماج الصحراء 
الغربية في المملكة المغريبة » وكان يشارك معلّمه الروحي معمّر القذافي المعاداة المبدئية 
لوجود الدول المجهرية في المنطقة العربية بإعتبارها عامل تجزئة للأمة العربية » وقد كتب 
في هذا الإطار في إحدى مراسلاته الدبلوماسية السريّة في جانفي 1973 أي قبل أشهر 
قليلة من إعلان تأسيس جبهة البوليزاريو في 20 ماي 1973 أنه " نتيجة للموجات الهجرية 
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. 41- 40 2 , 0513 , " 201154110 هآ 21801111 1 ' : ( 70018لف51) , آنذ 5011 (1 


2) سيكون أؤل أمين عام للجبهة . 
90 02017 , “" 20115110 115 1017 وفاد 51 * : (0185 © الف038 ,آل 5052 (3 


امد الحسن الثاني من جهته ان" احد مؤسسي البوليزاريو يدعى الولي (هكذ)) وكان يتابع دراسته بكلية 
الحقوق بالرباط وينتمي إلى حزب التقدّم والإشتراكية وهو الحزب الشيوعي المغربي السابق وقد تم طرده من 
هل) الحزب لميولاته " التروستكية " من طرف علي يعتة رئيس الحزب ... "» 

- راجع الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص 85 ٠.‏ 


المتنالية نحو الصحراء والموجات المعاكسة في إتجاه الصحراء » أصبحت هذه المنطقة 
مع مرّ العصور تابعة بالكامل تقريبا للسلطات المغربية (...) وإثنا نستطيع القول أن المنطقة 
(الصحراء الغربية ) كانت تمثّل مقاطعة مغربية مثل بقية المقاطعات ... " (1). 

لقد كان الوالبي - في بدايته على الأقل - في قيادة حركة المقاومة الصحراوية 
منحازا إلى الطرح المغربي » وهو أمر يعود - في الغالب - إلى نشأته المغريية فقد ترعرع 
في المغرب الأقصى وتكوّن في جادعته وأجوائه السياسية ,وقد مثل هذا الإنحياز عاملا 
حاسما في تحديد الموقف الجزائري تجاهه وإن لم يكن العامل الوحيد إذ نستطيع أن 
نعدّن عدة عوامل أخرى أبوزها : 

- شخصية الوالبي الإستقلالية التي لم تطمئن الطرف الجزائري إلى مستقبل التعاون 

- حرص الجزائر علبى المحافظة على علاقاتها الإقتصادية مع إسبانيا خاصة وأنها لم 
تكن مطمئنة إلى مآل حرب العصابات التي أعلنتها الحركة الصحراوية ضدٌ المحتل 
الإسباني (2). 

وأيًا كان الأمر فقد رفضت الجزائر مساعدة الوالي , وقد أكّد الكثير من رفاقه أنّه 
تعرّض إلى الإعتقال في العاصمة الجزائرية , بل وأطرد من الجزائر أثناء زيارته إليها في 
ربيع 1973 قبل بضع أسابيع فقط من نشأة جبهة البوليزاريو رسميا في 20 ماي 1973 
لقد فصّلت الجزائر في مقابل ذلك - مساندة القادة الذين أعلنوا بوضوح قطيهم مع 
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241-42 02017 , " 2011158110 لمآ 11801713 81اللق * :2 8 فش , 80124131 (1 
- العهدة قيما جاء في هذه المراسلة على صاحب المقال ؛ فهو وإن أكد إطلاعه شخصيا عليها , لم يحل القارئٌ 


إلى مصادره . 
41- 540 , طت8ة (2 


الملوكية المغربية ومع فكرة قيام مغرب كبير يمتدٌ من طنجة شمالا إلى الداخلة جنوبا 
على غرار محمد عبد العزيز (1)» وقد دفع هذا الموقف الجزائري بالوالي والقيادة 
الصحراوية إلى عقد إجتماعها الأوّل بموريتانيا لا بالجزائر» وتحديد! بالزويرات شمال 
غرب الأراضي الموريتانية شرق الحدّ الصحراوي وذلك فبي 10 ماي 1973 (2)» ثم إنعقد 
المؤتمر التأسيسي للجبهة خارج الجزائر على الحدود الصحراوية الموريتانية وذلك في 
0 ماي 1973: وقد ترجم هذا المؤتمر إنتصار طرح الوالبي داخل الحركة الصحراوية 
فقد جاء في الببان الختامي للمؤتمر أن الجبهة تمثل " رغبة الجماهير التي إختارت 
العنف الشوري وسيلة لتمكين الشعب العرببي الصحراوي الإفريقي من إسترجاع حريته 
الكاملة وإحباط مناورات الإستعمار الإسباني "» ولسم يشر البيان بوضوح إلى هدف 
الإستقلال إن كانت عبارة ” الحرية الكاملة " غامضة وقد جاءت توفق بين مطالب جناحين 
في صلب الحركة الصحراوية : جناح أؤّل يطالب بتصفية الإستعمار من أجل إستقلال 
الصحراء داخل إطار المملكة المغربية ويتزعم هذ! الجناح الوالبي , وجناح ثان يطالب 
هو أيضا بتصفية الإستعمار فبي الصحراء ولكن من أجل بناء الدولة الصحراوية داخل 
الحدون الموروثة عن الإستعمار ومن رموز هذا الجناح محمد عبد العزيز وإبراهيم 
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[) انتخب رئيسا للجمهورية العريبة الصحراوية الديمقراطية » وهو رقيبي من رقيبات الكفرا التي كانت تنتجع 
بين زاق وتندوف ء ولد بمراكش حيث تقيم عائلته » وقد دعي للخدمة السكرية في صلب القوات المسلحة 
المغربية » فهو إذن صحراوي مهاجر لا يعرف الصحراء الغربية مباشرة وذلك بخلاف نائبه إبراهيم غالي على 
رأس الدولة الصحراوية التي تم إعلانها في 27 فيفري 1976 » راجع المرجع السابق » ص 41 . 

2) المرجع السابق » ص 42 . 

انظر ملخص تاريخ الجبهة » في : 


238, 7 , 852831015 شنتفاقخف35 217 1:111615 لآ " : (مآلاظ2), 12888191318 - 


غالي (1). 
وأيًّا كان الأمر فإنّ الحركة الصحراوية وجبهة البوليزاريو نفسها لم تكن تطالب في 
بدايتاتها بتأسيس دولة في الصحراء الغربية وإن صاحب نشأتها بروز التيار الإنفصالي وتبلور 
مطالبه ... حتّى أن الصحف المغربية على غرار الجريدة اليومية شبه الرسمية صباح 
الصحراء (54114314 217 044171 لم تجد حرجا أو غضاضة في نشر بيان جبهة 
البوليزاريو ودون تعليق . 
على أن الجزائر حرصت منذ الإتصال الأول مع الجبهة على إحتواء الحركة 
الصحراوية وتوضيفها في خدمة موقنها من مصير الإقليم الصحراوي فقد دعٌمت بقوة 
الجناح الإنفصالي وقيادته لإنسجام مطالبه مع نظرتها الإستراتيجية للمنطقة المغاربية عامة 
وقد تابعت بإستحسان تأكيد المطالب الإنفصالية للجبهة , وكان الجناح الإنفصالي قد 
نجح في حسم الخلاف الداخلي لفائدته ففي أوت 1974 إنعقد المؤتمر الثاني لجبهة 
البوليزاريو وطالب للمرّة الأولى بإستقلال الصحراء , وقد ساعدت على هذا التطوّر عوامل 


عديدة أبرزها: 
- تطوّر الموقف الإسباني في إتجاه البحث عن حل تفاوضي ثلائي مع المغرب 
الأقصى وموريتانيا . 


- إقصاء المغرب الأقصى وموريتانيا فضلا عن إسبانيا للطرف الصحراوي عن 
المفاوضات الخاصة بتقرير مصير الصحراء . 

- التأثير المتزايد الذي ما إنفكّت الجزائر تمارسه داخل الجبهة من أجل تأكيد 
المطلب الإنفصالي وذلك تماشيا مع نظرتها الإستراتجية للإقليم المغاربي إن كانست 
الجزائر تخشى إزدياد قوّة جارها الغربسي ونفوذه إذا هو نجح في إستلحاق الصحراء 
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1) المرجع السابق » ص 42 - 43 . 


الغربية ولا سيّما في ظل صراع المحاور الذي كانت تعيشه المنطقة (1) . 
- حرص الجبهة على الإستفادة من الدعم الأهم الذي كانت تحصل عليه وهو الدعم 
الليبي » ولم يكن ذلك ممكنا دون موافقة الجزائر بإعتبارها ممرا ضروريا للأسلحة نحو 
الصحراء (2). ش 

وقد قامت الجزائر بعد تأكيد المطلب " الإنفصالي " الصحراوي وتوفر السلاح الليبي 
بإيواء الثوار الصحراويين فوق أراضيها ولا سيّما بمنطقة تندوف التي تحولت إلى منطقة 
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1) راجع بهذا الصدن حديث الحسن الثاني » في : 
الحسن الثاني : "ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص 52 . 
وحول سياسة المحاور التي تشق الإقليم المغاربي » انظر : 
البوني (عفيف) : " مشروع المغرب العربي وتعثر مسيرة التعاون وطبيعة الخلافات والعقبات " في أطروحات 
العدن 15 : 1989 » ص 23 (ملخص لمحاضرته التي القاها في ندوة " المغرب العربي : المقاربة التاريخية » 
الواقع والآفاق المشقبلية " » وهي الندوة التي نظمها مهرجان قابس الدولي في دورته السادسة ) . 
2) الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " ؛ مصدر سابق » ص 85 ٠‏ 
لن نتعرض بالتفصيل للموقف الليبي إنتماسا الإختصار , وللتلخيص كانت ليبها الإدريسة تطالب على غرار بقية 
الدول العريبة بتصفية الإستعمار في الصحراء الغربية » وكان موقفها قريبا من الطرح المغربي » وقد لعب 
القدافي دورا أساسا في ميلا البوليزاريو فقد إستقبل الوالي وزود الجبهة بالمال والسلاح وذلك في إطار 
إيمانه بضرورة تصفية الإستعمار في المنطقة , ولكنه لم يساند قيام دولة جديدة بها وهو ما يفسر تأخر إمتراف 
ليبيا بالجمهورية العربية الصحراوية إلى أفريل 1980 في إطار إعادة تشكيل نظام التحالفات العربية . 
حول ابرز المواقف المعلنة للقيادة اللبيبة بشآن الصحراء الغربية خلال السبعينات انظر : 
5-6 2, 1972 , 80101- 300111151 , 21952 6158115183 شكة - 
53 8 , 1973 , 75ج0030181- 58113431875 , 21559 13753 كشطة- لل1 0 طلط- 
. 673 ط, 1934 , 1010153481515 158181305 2107 , 23566 013135012 شاط - 88801110585 - 
21-22-46 258 , 1976 , 21575 01311:01ضقة- 01815 فكلا - 


. 28- 27 2, 1978 , 21539 0831533001 شط - قلخل فشكل - 
267 , 1980 , 277589 0181101 شلة- 061318158 فلة - 


آمنة تنطلق منها العمليات العسكرية الصحراوية (1), الأمر الذي أذى إلى توتر العلاقات 
الجزائرية المغربية وإنسحب بتبعاته الخطيرة على كامل الإقليم المغاربي . 

لقد إندرج الموقف الجزائري من إستقلال الصحراء الغربية في إطار 
النظرة الإستراتجية الجزائرية للمنطقة وذلك وفق ما كانت تمليه المصالح الجزائرية أولا» 
وإن لم ينطو على أي مطلب ترابي (2)» وقى فشر وزير الثقافة الموريتانية الموقف 
الجزائري بمراهنة الجزائر على أن تجعل من الصحراء تابعا لها بعد إستقلالها خاصة وأنها 
لاتتوفر على البنية الأساسية والإطارات التبي تحتاجها " وهكذ! بعد أن كان الإستعمار 
إسبانيا سيصبح جزائريا " وهو إتهام صريح للجزائر بمحاولة إستعمار الصحراء لإستغلال 
الثروات المنجمية التي تزخر بها وتأمين إنفتاح الجزائر على المحيط الأطلسي عبرها (3) 
وفسّره الملك المغربي سعي بومدين إلبى " فرض هيمنته على المنطقة " (4) ؛ ولا نعتقد 
أن المسؤولين الموريتاني والمغربي قد جانبا الصواب في تفسير الموقف الجزائري (5) 
رغم المبالغة التي تضمنتها تصريحات المسؤول الموريتاني ذلك أن الجزائركانت تستطيع 


مد مف وقد مل مو ملا بل مل مف ملح جل بل مق مل بلا مل ملا مل ملا ملا ملا مل بل مل جل مي مل جل مل مل جا جل جا جلا مأ م بل مل م0 1606 9604 


1) برناميج (72كامم5) الذي بشنه قناة 1270 تهج الإيطالية يوم 6 بين الساعة 2 و25 دق والساعة 2و 
0 دق بعد منصف الليل ٠.‏ 


حول هذا الدور الجزائري انظر أيضا حديث احمد ولد طلبة وزير الثقافة الموريتانية في : 
. 1976 8تشكة 21 2173 , [2158 00617118.آظاطط - 


2) المجذوب » (محمد ) "إنطباعات خول دور جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات العربية " » مرجع سابق 
ص 132. 


3) انظر حديث أحمد ولد طلبة وزير الثقافة الموريتانية » في : 
1976 8عفكة 21 217 , 21*81 001715لقاط 


4) الحسن الثاني : " ذاكرة ملك "؛ مصدر سابق » ص 52 - 
5) حول الأسباب التي تفسّر الموظف الجزائري عموما » راجع نودينو (جان فرانسوا ) " 21 دولة لأمة عربية 


واحدة 


» مرجع سابق » ص 316- 317. 


تحقيق أهدافها الإقتصادية في الصحراء كإستغلال خيراتها المنجميسة عبر التفساوض مع 
المغرب الأقصى وموريتانيا بالذات إذ كانت تستطيع إبتزازهما لتحقيق بعض المغانم 
الإقتصادية من خلال الإكتفاء بالتلويح بالورقة الصحراوبة أي بورقة إستقلال الصحراء » 
وكان ذلك يمثّل بديلا أفضل عن رهان الدخول في مواجهة غير مضمونة العواقب مع 
جميع أطراف الخلاف تقريبا. 

من جهة أخرى كانت الجزائر تدرك دون شاك أن إستقلال الصحراء الغربية لايمثل 
ضمانة للإنفتاح على المحيط الأطلسي فهي لم تكن تستطيع إستباق التاريخ لمعرفة تطوّر 
العلاقات المستقبلية للدولة الجديدة بأجوارها وبالخارج عموما ء وذلك علاوة على أنه لم 
تكن تستطيع أن تحلّ محل الإستعمار الإسباني بحضوره المباشر وبإمكاناته ومشاريعه 
ولكن وفي مقابل ذلك كان الموقف الجزائري يستجيب لنظرة الجزائر الإستراتجية 
للإقليم المغاربي حيث تحتل مكانة متميّزة كقوٌة إقليمية » وقد كانت الجزائر تطمح بدون 
شات إلى أن تكون القوة الأولبى في الإقليم ومركز تفاعلاته الأساسبي » وإن تغرض نفسها 
بالتالبي كقوّة مهيمنة فيه كما أكد ذلك الحسن الثاني عن حق (1) . 

وكان هذا الطموح يسكن قوى أخرى داخل الإقليم وفي مقدّمتها المغرب الأقصى 
نفسه , وقد أكد الحسن الثاني بهذا الصدد أن نظرة بومدين للعلاقات الجزائرية المغربية 
كانت تتميّر بالواقعية فقد" كان يقول لي بإستمرار " أربد مغربا مزدهرا " إلآ أنه كان 
يتجاهل أن يزيد علبى ذلك قوله " شريطة ألا بنافس الجزائر "» وقد أضاف الحسن الثاني 
بعد ذلك مباشرة " لم أكن أسعى إلى مزاحمة الجزائر ولكذنسي لم أكن أقبل أن 
تزاحمني ... " (2) »وهو بذات يقر بوجود " تنافس " بين الدولتين من أجسل " زعامة " 


بق بل بل بل بق مل بل بق مف مف بل بل بف مق جل مب هل مل مل جل مال جل جه مال مل جل مل جل جابا هلا م٠‏ مل م جاي' هل باب مقي جيه بلا وي بار بأ با مألا 
1) يلتقي بورقيبة مع الحسن الثاني في هذ! الراي وهوما ستتناوله بالتغصيل عند التعرّض إلى الموقف التونسي 
2) الحسن الثاني : " ذاكرة ملك "» مصدر سابق » ص 52 . 


سج 9ه 


المنطقة خاصة وأنْ كلتيهما كانت تسعى إلى أن تكون نموذج التنمية بهاء وقلب تفاعلات 
نظام العلاقات بين دولها . 

وقد ترجم الخلاف المغربي -الجزائري حول مصير الصحراء الغربية هذا التنافس فلا 
شاك أن الجزائر رأت في نجاح المغرب الأقصى فبي إستلحاق الصحراء الغربية زيادة 
كبرى فبي إمكاناته الإقتصادية والإستراتجية والسياسية بما من شأنه أن يخل بالتوازن 
الإقليمي لصالحه أو على الأقل أن يهدّد مكانة الجزائر داخل الإقليم » فيما رأى المغرب 
الأقصى في إنتصار سياسة الجزائر الصحراوية التي كانت تدعو بإلحاح إلى إعتماد مبد! 
" حق تقرير المصير " في هذه القضية هزريمة جديدة في مواجهة جارها الشرقي (1) 
وخسارة كبرى لا تعوض وذلات دون إعتبار أهمية المطلب الصحراوي في الحياة السياسية 
الداخلية المغربية » وحتى في الوجدان الشعبي المغربي (2). 
بل بل بل بق بل بق مايه بي مل مو مب مل مايا جل جل مل مل جل جل مل مي مل ملا مها ميا مي بل بل أي ألا ماب جاب جاب بي م٠‏ مل مل مايا ملا 
1) كان المغرب الأقصى قد منى بهزيمة سابقة على الأقل بمناسة حسم الخلاف الحدودي الذي إندلع بين 
الدولتين سنة 1963 » فقد سوى هذ! الخلاف وفق التصور الجزائري بعد عرضه على مجلس وزراء منظمة 
الوحدة الإفريقية وقد قبل المغرب الأقسى بهذه التسوية رسميا سنة 1972 بتوقيع وزير خارحيته على إتفاقية 
رسم الحدود المغربية -الجزائرية (انظر : الحسن الثاني : " ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص 83) » وذلك رغم 
إستمرار بعض الأحزاب المغربية ومنها حزب الإستقلال في المطالبة " بالأراضي المغرببة التي تحقلها الجزائر 
(انظر العلم يوم 6 جويلية 1975 ) خاصة وأنّْ الحسن الثاني رفض سنة 1973 المصادقة على نص الإتفاقية التي 
وقعها وزير! خارجية البلدين (الحسن الثاني : " ذاكرة ملك "» مصدر سابق » ص 83) . 
2) لئن لمتنوفر - فيما نعلم - دراسة تناولت موقع الصحراء الغربية في إهتمامات المواطن المغربي وصورتها 
لديه فإنّ مركزيتها في الحياة السيباسية المغربية ولا سيما منذ 1975 تؤكد هذه الأهمية التي تحضى بها بإعتبارها 
" أحد الأجزاء السليبة " من التراب المغربي » ولعلّ النجاح الباهر الذي حققه " المسيرة الخضراء " إلى 
الصحراء الغريية دئيل على ذلك» ويؤكد ذلك أيضا قياس المسافة الساسية بين المغرب الأقصى وغيرها من 
الدول العربية ذلك ان موريتانها تأتي في المرتبة الثانية بين الدول العربية التي يفضل المغربيون الإتحاد معها 
راجع بهذا الصدن : ْ 
- سعد الدين » (إبراهيم : " إتجاهات الرأي العام العرببي نحو المسافة السياسية بين الأقطار العربية "» مرجع 
سايق » ص 91 


وقد ردّت الجزائر دائما على الإتهامات التي وجّهت إليها نتيجة الموقف الذي تبثته 
بخصوص القضية الصحراوية بإلتزامها بمبد! حق تقرير المصير وضرورة إحترام القرارات 
الأممية " التي إعترفت للشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير " مؤكدة بهذا الصدد أن 
قلّة عدن سكان الصحراء لا يمثّل حجّة لمصادرة هذا الحقّ ذلك أن " الحرية ليست 
إمتيازا لا يتمتع به شعب إلا بعد أن يبلغ أفراده نسبة معيّنة " (1), وقد وجدت - دون شت 
في هذا المبد! حجّة قوية لمواجهة المطالب التر'بية المغربية والموريتانية في الصحراء 
بما سمح لها بأن تكون طرفا فاعلا في هذه القضية . 

على أن هذا الموقف لم يكن يترجم قناعة مبدئية وإن ردّده الجزائريون دائما ومن 
ذلك أن الجزائر " لم تطالب بحق الأكران العراقيين مثلا في تقرير مصيرهم رغم مطالبتهم 
بذلك ... بل وتدخلت الجزائر لإنهاء الحرب بينهم وبين الحكومة العراقية " رافضة إعتمان 
هذا المبد! " لأنه كان يهدّد بتمزيق وحدة الشعب العراقي " (2) . 

من جهة أخرى كان كل طرف يكيف هذا المبد! بما تفتضيه مصالحه الخاصة » 
وكانت مناداة هذا الطرف أو ذلك بتطبيقه تنحدّد بمدى إستجابته لمصالحه الخاصة فيي 
ظرف معيّن (3) » وفيي حال قضية الصحراء الغربية بالذات كان يصعب فعلا إيجاد الصيغة 
العملية التي تؤمن تجسيمه فضلا عن تأمين إتفاق مختلف الأطراف المعنية بالصراع على 
هذه الصيغة ذلك أنّه كان " يستحيل ماديا تنظيم إستفتاء شعبي بالصحراء " (4) . 


بف بل بيه مل مق به مل مقا مل بإ بل م7 جل: مله م م مل جلي بق جل جاه مق باب مايا بايا جلي بار ما مي ب وأا مأب مايه ماب بايا بل وأا نابا بايا جا 


1975 مجلة الجزائر (جزائرية ) ليوم 15 نوفمبر‎ )١ 
. 1975/11/09 انظر تصريح بورقيبة لإذاعة (1135 15 تتش 5) في الجهاد (ليبية ) بتاريخ‎ )2 
: راجع حديث أحمد ولد طلبة وزير الثقاكة الموريتانية » في‎ )3 


. 1976 8تشكة 21 25 , 21081 0061515,آشاط - 
م18 (4 


-نشير بهذا الصدن - وبما يؤكد وجهة النظر هذه - أن كلا من المغرب الأقصى وموريتانيا والجزائر قد رفضت 
مشروع الإستفتاء الإسباني لسنة 1974 . 


لقد أكّدت الجزائر داثما أنّها لا تعتبر نفسها طرفا في الخلاف الصحراوي ولكن وقوفها 
إلى جانب جبهة البوليزاريو في طرحها " الإنفصالي " جعل منها طرفا فعلاء وقد فسرت 
الجزائر موقفها بإلتزامها بمبد! حقّ تقرير المصير ولكنّْها - على غرار بقية الأطراف المعنية 
بالخلاف - أعطته الصيغة والمحتوى الذين يخدمان أهدافها الخاصة في إطار رؤيتها 
السياسية - الإستراتجية للمنطقة . ْ 

لقد إنحازت الجزائر فبي هذه القضية - مثلها مثل بقية أطراف الخلاف - لمصالحها 
القطرية وإن لم تجاهر بذلك ومن هنا غموض الخطاب وفاريزية الموقف . 

ورغم هذا التباين في المواقف بين العواصم المعنية بالخلاف ظل المسعى جاريا من 
أجل إيجاد تسوية تؤمن مصالح مختلف الأطراف قبل أن تعرف القضية الصحراوية منعرجا 
حاسما بالتوقيع على إتفاقية مدريد الثلاثية بين إسبانيا والمغرب الأقصى وموريتانيا في 
نوفمبر 1975 فكيف تطوّرت القضية الصحراوية في إتجاه الإنفجار ؟ وماهو موقف النظام 
التونسي من هذا التطور الذي كان يطول بإستتباعاته الخطيرة كامل الإقليم ! 


2) النظام التونحي في مواجهة إنفجار الخلةف الصمراوي : 


إنفجر الخلاف الصحراوي في أواسط السبعينات بعد سنوات طويلة من المساومات 
داخل أروقة الأمم المتحدة ومن المفاوضات العسيرة بين العواصم المعنية به » وقد تمثلت 
نقطة التحؤل في مسار التطور الذي عرفته هذه القضية في مطالبة الجماعة الصحراوية 
بالعيون عبر دعوة وجّهتها إلى الجنرال فرانكو بأن " تضع إسبانيا تدريجيا المؤسسات 
الكفيلة بتمكين الشعب الصحراوي من مشاركة أهم في الإدارة المحلية للإقليم " مؤكدة " 
أنّ سكّان الصحراء يحتفظون بحقهم في التعبير عن رغبتهم في تقرير المصير متى أرادوا 


ذلك ودون تدخل أجنبي " (1). 
وبالفعل فقد كانت الدعوة تعني قرار مدريد بالإستمرار في تأمين حضورها 
الإستعماري في المنطقة ذون إعتبار المطالب المغربية أو أيّة مطالب أخرى لدول الإقليم 
كان ذلك قرارا إسبانيا على لسان الجماعة الصحراوية التبي كانت تمثّل بالغمل أداة 
إسبانيا لتمرير سياستها الصحراوية . 
تقد كانت إسبانيا تعيي جيّدا أنْها لا تستطيع تأييد إستعمارها للصحراء ؛ وكانت تعلم 
لها ستضطر إلى القبول عاجلا أم آجلا ما بحل تفاوضي مع الأطراف المعنية بالنزاع أو 
بتنظيم إستفتاء حول تقرير المصير وقد كانت تملك - في ظلّ هذا الوضع - ترجيح أحد 


- تمكين الإقليم الصحراوي من حكم ذاتي يؤمن الحضور الإسباني بالتعاون مع 
مؤسسات محلية يتم تركيزها لهذا الغرض . 
- أو إعلان إستقلال دولة جديدة لا يمكن ] إلا أن تكون كيانا إصطناعيا في المنطقة 

ومصدرا للخلافات بين دول الإقليم » وبين هذه الدول وإسبانيا الأمر الذي من شأنه أن 
يضر بالمصالح الإسبانية المشتركة مع هذه الدول وفي الصحراء . 

وقد فضّلت مدريد الخيار الأول » وفي هذا! الإطار أصدرت الدولة الإسبانية قوانين 
أفريل 1959 وأفريل 1961 لتحديد النظام الداخلي للصحراء , وفي سئة 1967 إستكملت 
هذا النظام بتركيز جهاز الجماعة الصحراوية وهو عبارة عن مجلس محلّي مكوّن من 102 
من الأعضاء يمثّلون القبائل ورؤساء العاتلات وركزت فبي صلب هذه الجماعة مجلس 
سياسي من خمسة أعضاء يجتمعون بإنتظام . 


وقد حرصت مدريد على تأمين الإستجابة للمطالب الشخصية لهؤلاء الشيوخ فقد 
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. 33 5 , 02017 , " :882801101 شتفتتف8 211 1111015 لمآ " : (آلاف20) , 2538380313 (1 


-800- 


كانت تريد أؤلا تأمين ولاءهم وقد نجحت في ذلك حتى سنة 1975 : كما حرصت على 
إنتهاج سياسة " أبوية "تجان فقراء المنطقة من خلال تأمين الحدّ الأدنى من حاجاتهم 
لتأمين ولاءهم أيضا وذلك في الوقت الذي كانت تستمر فيه في إستغلال خيرات البلا 
من الفسفاط والحديد ء وبالتوازي حرصت على تعزيز حضورها العسكري والبوليسي في 
الصحراء عبر أجهزة الفيلق الخارجي والمجموعات الرحالة وشرطة ترابية محلية . 

لقد أثارت هذه السياسة في إبّانها الرباط كما عبّر عن ذلك ممثلو المغرب الأقصى 
لدى الأمم المتحدة وهو ما حمل هذه الأخيرة على تبني قرار جديد وهو القرار رقم 
1 يوم 14 ديسمبر 1970 الذي دعا إسبانيا إلى أن " تضع في أقرب وقت ممكن طبقا 
لرغبات السكان المحليين وبالتشاور مع حكومتي المغرب الأقصى وموريتانيا وأي طرف 
معني آخر صيغ تنظيم إستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة " (1) . 

بيد أن مدريد لم تعبأ لهذ! القرار كما لم تعبأللقرارات السابقة » وإستمرت في إنتهاج 
ذات السياسة التي كانت تراها مؤمّنة لمصالحها الكبيرة في المنطقة , وهو ما عبر عنه 
فرانكو في جوابه إلى الجماعة الصحراوية إن جاء فيه أن إسبانيا تؤكد مجدّد! أن الشعب 
الصحراوي دون غيره هو سيّد تقرير مصيره وأن الدولة الإسبانية تضمن حريته في التعبير 
عن إختياره؛ كما تضمن الوحدة الترابية للصحراء وحمايتهاء وأكد جواب فرانكو أن 
خيرات الصحراء ملك للشعب الصحراوي وأن تقرير المصير سيقع بمجرد أن يعبر الشعب 
الصحراوي عن ذلك صراحة » وأنه سبقع تركيز نظام مشاركة تدريجية للشعب الصحراوي 
في إدارة شؤونه الخاصة وأنّ هذا النظام الجديد سيمكّن سكان الصحراء من التمتع 
بحقوق الجنسية الإسبانية . 
وقد حضي رد فرانكو بتأيبد إجماعبي من الجماعة الصحراوية وأبلغت حكومات 
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1( 2832 , 2533-32 . 


المغرب الأقصى وموريتانيا والجزائر بقرب الإعلان عن هذا النظام الجديد (1) . 
ولكن ردود المغرب الأقصى لم تنأخر على تطوّر هذه السياسة الصحراوية لإسبانيا 
التبي كانت تضرب في العمق مطلبها الترابي الصحراوي وإستراتجيتها الإقليمية عموما, 
وقد تمثّل الرنٌ الأول في إعلان حرب الصيد البحري إذ قررت الرباط توسيع منطقة الصيد 
المغربية من 12 إلى 70 ميلا من الشاطئ الأمر الذي ألحق أضرارا فادحة بمصالح إسبانيا 
في هذ! المجال (2) . 
ورد المغرب الأقصى أيضا بتأميم أراضي الأجائب في المغرب الأقصى الأمر الذي 
طال عدد! هاما من المعمّرين الإسبان , وبمنع بعض الأنشطة على غير المغربيين الأمر 
الذي أضرٌ بمصالح عدد كبير من الإسبان الناشطين بإسبانياء وقد قدّر عدن هؤلاء بما 
يتراوح بين 20 و28 ألف شخصا (3). 
كما ردت الرباط بإعلان مطالبتها بتصفية الإستعمار في سبتة ومليلة إذ طلبت في 
7 جانفي 1975 من لجنة تصفية الإستعمار الأممية إدراج إقليمي سبتة ومليلة ضمن 
قائمة الأقاليم غير المستقلة " بهدف بدء تصفية الحضور الإسباني على الشاطئ الشمالي 
للبلا المغربية " (4) . 
يي 1 1 1 1 1 1 1 3131111 


. 34- 33 5 , هته (1 


2) حول أهم وقائع هذه الحرب منل صدور القرار المغربي » راجع : 
. 57 2, 1973 :آ1517/آظ- قظلطكة , 21256 801319350012 2- 0115158 شاط - 
. 54 5 , 1973 , 121:01234181835- 28407/15248115 , 1160 01313012 شك 31128 تك فمة- 
. 44 2, 1974 , لل 1127- 10111151 , 11561 208131801كشة- 01115135 مك38 - 


ونشير بهذ! الصدد إلى أنّه أمكن إخماد نار هذه الحرب جزنيا ومؤقتا بالتوقيع في 2 جانفي 1974 على إتفاق 
مغربي - إسباني حول الصيد البحري مكنت بمققتضاه 200 باخرة إسبانية من رخصة الصيد في المياه المغربية 
بواسطة شركة مختلطة (248120-578 ) وهو ماردّت عليه نقابة بحارة الدار البيضاء بالإضراب في 8 فيفري 
4 .ءانظر : 


43 2, 19374 , متكخا لكظ- اخلطلة , 21962 013011016 شضكة- 0181058 شكة - 
. 33 2, 08011 , ".882801101 شعطفتقة5 211 1.1111 1.15 " : (مآتلة2) , 1088815218 37 


- نشير إلى أنه قد تئر هذا الإطار قرار الرباط فى 18 حانفي 1973 بتأميم المنشات التابعة لشركة 
نشير إلى تنزل في رقرار في 18 جانفي مهم 
(1181:1:00013 قظ18 191:5 ) بتطوان » راجع : 


- متق لاخ - ك1 , 23556 0211801 شللة- 01302058 مك28‎ , 1973 , 2 57 ٠ 
4( طلا‎ 01301058 -215013013:01 21*68 , 1975 ,236 
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وقد حضي هذا المطلب بدعم منظمة الوحدة الإفريقية فقد أعلنت المنظمة فبي 
6 فيفري 1975 إثر إلتآم المجلس الرابع والعشرين لوزرائها بين 13 و 22 فيفري " دعمها 
للمغرب الأقصى في مطالبته بسبتة ومليلة " (1) كما حضي بدعم جامعة الدول العربية 
أيضا إن أكٌدت الجامعة دعمها للمطالبة المغربية بهذين الإقليمين (2). 
ورد المغرب الأقصى أيضا بمحاولة تقوية الجبهة الثلاثية المغربية - الموريتانية - 
الجزائرية إن تنَزّل في هذا الإطار اللقاء الذي جمع الحسن الثاني وبومدين وولد دادة 
بأغادير المغربية يوم 23 جويلية 1973 " لإعادة إرساء مناخ الثقة " ودعم تحالف بصدد 
التكوين كما أكّد ذلك الحسن الثاني وإن لم تنجح الرباط في هذا المسعى فقد أكد 
البلاغ الختامي الذي عقب هذا اللقاء حرص الدول الثلاثة على تصفية الحضور الإسباني 
في الصحراء الغربية » ولكنّه لم يشر ولو بكلمة واحدة إلى مصير هذا الإقليم (3) ؛ وسيتاكد 
فيما بعد أن عدم إتفاق كل من الرباط والجزائر ونواق الشط حول مصير هذا الإقليم 
سيمئّل العامل الحاسم فيما ستعرفه المنطقة من خلافات وصراعات خطيرة بعد إنسحاب 
إسبانيا. 
وقد إصطدمت الرباط في مواجهة تطور الخلاف الصحراوي بسياسة الإلتفاف حول 
القرارات الأممية التي إنتهجتها إسبانيا إن أعلنت مدريد يوم 21 أوت 1974 عن نيّتها في 
تنظيم إستفتاء حول تقرير مصير الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة طبقا للقرارات ذات 
الصلة التبي أصدرتها على غرار قراري 15 ديسمبر 1972 و14 ديسمبر 1973 وذلاتك 
"بالتشاور مع بقية الأطراف المعنية"» لقد كان ذلك يعنبي أن إسباينا تريد توظيف القرارات 
الأممية لخدمة مصالحها الخاصة بعد أن أمنت على الأرض نتائج هذا الإستفتاء قبل وقوعه 
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وقد رن المغرب الأقصى على المناورة الإسبائية برفض الإستفتاء» وكان الحسن 
الثاني قد أكّد يوم 21 أوت 1974 أن الإستفتاء المزمع تنظيمه لاقيمة له وأنّ المغرب 
الأقصى لا يقبل بأيّة صيغة له عدا صيفة تخيير السكان بين إبقاء وضع الإقليم على ما هو 
عليه أو " عودته " إلى المغرب الأقصى » مؤكدا! بالمناسبة إحتفاظه بحقه في الردٌ على 
السياسة الأحادية الإسبانية في المنطقة (1)» ولكن المغرب الأقصى كان يحتاج إلى شبيء 
من الوقت لمواجهة " المناورة " الإسبانية فقد كان يخشى أن تضعه السياسة الإسبانية أمام 


الأمر المقضي وأن يجد نفسه ملزما بنتائج الإستفتاء الذي كانت إسبائيا تزمع تنظيعه . 

لقد كان المغرب الأقصى يؤمن بإمكانية التوصّل إلى حل تفاوضي إن لم يكن في 
إطار ثنائي - مغرببي - إسباني ففي الإطار الإقليمي العام » وكانت قد راجت قبل ذلك 
منذ جوان 1970 أخبار حول تقسيم الصحراء مفادها إتفاق الأطراف المعنية على أن 
بيقع تقسيم الصحراء بين المغرب الأقصى وموريتانيا بحيث " تعود" منطقة الساقية 
الحمراء إلى المغرب الأقصى ومنطقة وادي الذهب إلى موريتانيا مقابل ضمان المصالح 
الإسبانية في الصحراء ومع الدول المعنية بالخلاف » وتمكين الجزائر من بعض المكاسب 
عبر إتفاقات إقتصادية ولا سيّما بين الجزائر والرباط ومدريد بشأن إستغلال خيرات 


المنطقة (2). 
ولا محالة ؛ لم يكن ذلك يمثّل الحلّ الأمثل بالنسبة للرباط بالنظر إلى مطالبها 
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1) كان المغرب الأقصى قد أعلن سنة 1965 قبوله تطبيق مبد! حق الشعوب في تقربر المصبر لتقربر مصير الصحراء الغربية 
شربطة الإنسحاب المسبق للقوات والإدارة الإسبانبة من الإقليم » وإعادة إدماج سكان إفني والصحراء اللاجئين بالمغرب 
الأقصى وإشراف الأمم المتحدة على الإستفتاء » وقد تبنت الأمم المتحدة في هذا الإنجاه القرار رقم 2229 في دسمير 
6 ... راجع : 
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المعلنة بشأن الصحراءء ولكن الرباط أصبحت تجده أفضل من أن تشهد قيام دولة 
جديدة على مجموع الأراضي التي كانت تطالب بها. 

ومع ذلك لم يجد هذا الحل طريقه إلى التجسيم رغم نقائصه » بل وباتث الرباط 
تحتاج إلى شيء من الوقت لإقناع إسبانيا والأطراف الأخرى أو إلزامها إن إقتضى الأمر 
وأمكن ذلك بضرورة التوصّل إلى حل تفاوضي » ولقطع الطريق أمام مسار قيام دولة 
جديدة في الصحراء على قاعدة المخطّط الإسباني وذلك من خلال إقناع الأمم 
المتحدة بأنْ تطبيق مبد! حق تقرير المصير يتعارض في حالة الصحراء الغربية مع مبد! 
الوحدة الترابية للدول » وبالتوازي إفناع مدريد ونواق الشط بضرورة التوصّل إلى حل 
تفاوضبي ثلاثبي خاصة وأنه يحضى بتأيبد الولايات المتحدة الأمريكية » ويبتمتع بحظوظ 
وافرة لتأمين تزكية أكثر عواصم العالم له . 

ولربح هذا الوقت قررت الرباط في 16 سبتمبر 1974 رفع القضية لمحكمة العدل 
الدولية بلاهاي لطلب رأيها الإستشاري في الخلاف» وقد ساندتها في ذلك نواق الشط , 
وقد أكد وزير الدولة للشؤون المغربية أثناء النقاش العام للأمم المتحدة حول 
الموضوع يوم 30 سبتمبر 1974 أن " موريتانيا معنية بمستقبل الصحراء» ولا يمكن إلا 
تشريكها في حل الخلاف بين إسبانيا من جهة والمغرب الأقصى وموريتانيا من جهة أخرى 
...» " داعيا نواق الشط للإلتحاق بالإقتراح المغربي وهو ما قبل به منذ الغد وزير الخارجية 
الموريتانية (1) . 

وقد نجحت المناورة المغربية إن قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة فبي دورتها 
رقم 29 طرح الملف الصحراوي على محكمة العدل الدولية لطلب رأيها الإستشاري 
بشأنه (2) . 
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2) رأي المحكمة لا يمكن إلا أن يكون إستشاربا في هذه الحالة » ويهدف بالأساس إلى المساعدة على تكوين الرأي وبلورة 
الموقف بالنسبة لأعضاء الجمعية العامة الأمم المتحدة عند طرح مواضيع الخلاف للتصوبت ء ذلك أنْ اللجوء إلى لاهاي 
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وقد قبلت لاهاي مطلب الجمعية العامة فبي 3 جانفي 1975 (1) ,وبموازاة هذه 
التحركات داخل الهياكل الأهمية » شُنَّت الرباط ونواق الشط حملة دبلوماسية مكثّفة 
لشرح وجهتي نظرهما وحشد التأييد الدبلوماسي لمقترحاتهما حول سبل حل الخلاف (2) 
وإرتفعت وتيرة التنسيق بين العاصمتين المغربية والموريتانية الأمسر الذي أفضى في 
أكتوبر 1975 إلى التوقيع على إتفاقهما على تقسيم الصحراء بينهماء وقد قضى هذا 
الإتفاق بأن يمدّ المغرب الأقصى سيطرته على الساقية الحمراء وشمال وادي الذهب مع 
العاصمة العيون » وهو الجزء الغني بمناجمه الفسفاطية على أن يعون ما بقي من الإقليم 
الصحراوي أي جنوب وادي الذهب إلى موريتانيا (3)؛ وفبي إنتظار صدرو الرأي 
الإستشاري لمحكمة العدل الدولية » حرصت العاصمتان على أن تخلق وضعية جديدة 
. على الأرض تفرض على إسبانيا القبول بالحل التفاوضي (4) . 

وقد صدر حكم لاهاي في 16 أكتوبر 1975 (5) ؛ ولكنه جاء قابلا لمختلف التأويلات 
بحيث وجد فيه كلّ طرف ما يسبرّر مطالبه (6) . وبالفعل » فقد غاب الحسم القضائي 
والقانوني عامة في لاهاي وطرح أمر حسم الخلاف مجدّدا على رجال السياسة ؛ وقد 
كانت الرباط السبّاقة من بين العواصم المعنية بالخلاف إلى إستثمار نص الحكم سياسيا 
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إجراء تحكيمي وقرارات لاهاي قرارات تحكيمية لا تكون ملزمة إلا إذ) إلتزمت الأطراف المعنية بالقبول بها ء وقد رفضت 


إسبانيا اللجوء إلى لاهاي لجسم الخلاف الصحراوي كما أكد ذلك وزير خارجيتها في 2 أكتوبر 4 راجح : 
7:8 2و ار 18115-11518181 1/4 ١1017‏ , 71566 0111151 شرقة- 011158 شكة- 
25 5 , 1975 , 21567 1155© شقة- 158 1ك فكة (1 
75 ظ , 1974 , 0270882 28 8اط 5857 , 21565 11281 فقة- 011228 شقة (2 
241 0817 , * :00152501741 لخطفتءخة تآا2 171108آءآ هآ * : (ماتافع) , 258531018 (3 
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ئ( حول هذا الحكم من حيث ححيثيائه ونتائجه 0 راجع : 

0108© خض[ 7للف 2190 :ل1 00152131 فالخائفة لا2 لال اللفاءآ " ( نط1 0) , املف لا- 
47-5 8 , 1976 , 21571 1111801 شاط 08 فاط 111 " 11155105 215 ظاملذ 12111114811011 


6) علّق #اءلط 7 1111:83© عن حقّ على هذا الحكم يقوله " بخشى آلايكون في هذه القضية التي لم يحسم فبها 
الخلاف لأيّ طرف سوى خاسر وحيد هو المحكمة نضها "» انظر المرجع السابق » ص 47. 


لصالحها ففي 16 أكتوبر 1975 أي في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه لاهاي حكمها في 
الخلاف , أعلن الحسن الثاني خلال خطاب متلفز تنظيم مسيرة سلمية تضم 350 ألف 
شخص إلى العيون عبر مرّاكش وأغادير وطرفاية وأن المسيرة ستخترق الحدود الشمالية 
للصحراء الغربية يوم 28 أكتوبر مؤكد! أنّها لن تستهدف الحضور الإسباني بأي عمل 
عدائبي ولكن " إذا إعترضتها قوات أخرى غير إسبانية فمن حقّنا الدفاع عن أنفسنا ". 

وقد إصطدم هذا القرار بمعارضة معلنة وحازمة من إسباينا والجزائر والبوليزاريوء بل 
وأصبح شبح الحرب يخيّم فعلا على المنطقة الأمر الذي حمل الحسن الثاني على تأجيل 
موعد المسيرة » ولكن المغرب الأقصى لم يكن يملك مع ذلك إمكانية التراجع عن قراره 
رغم الظرفية غير الملائمة التي خلقتها معارضة إسبانيا والجزائر والبوليزاريو » ليس فقط لأن 
هذا الستراجع - وإن كان تكنكيا - سيكلفه غاليا وربّما أَذى إلى ضرب إستراتجيته 
الصحراوية التي بذل في بنائها جهد! كبيرا وأموالا طائلة وإنّما أيضا لأن القضية 
الصحراوية قد أصبحت بعد تمثّل رقما محدّد! في المعادلة السياسية الداخلية المغربية 
بإنعكاساتها المباشرة على البلاط الملكبي نفسه . 

وعلبى هذا الأساس إنتظر المغرب الأقصى بعض الوقت لإمتصاص غضب إسبانيا 
والجزائر والبوليزاريوء الذي أثاره إعلان قرار تنظيم المسيرة» ولكنّه لم يتراجع عن 
القرار فني 5 نوفمبر 1975 تحؤل الحسن الثاني إلى أغادير وأعطى أمره فبي 
خطاب موجه إلى " الشعب المغربي " بالدخول إلى الإقليم الصحراوي . 

وكان المغرب الأقصى يردّد طوال المسيرة التي تواصلت من 6 إلى 13 نوفمير 
5 أن محكمة العدل الدولية قد أنصفته (1)» بيدا أنْ المغرب الأقصى لم يكن يترجم 
بهذه المسيرة قرار المحكمة فقد كان هذا القرار إستشاريا علاوة على أنّه جاء في صيغة 
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عائمة قابلة لمختلف التأويلات» ثم إن التحضير للمسسرة سياسيا وماديا سبق صدور قرار 
لاهاي (1)» وإنّما كان المغرب الأقصى يريد أن يعيد توزيع الأوراق بخلق وضعية جديدة 
على الأرض الصحراوية وأن يفرض تسويه نهائية بالضغط على إسبانيا الأمر الذي يفسشر 
عودة " المتطوعين " إلى ما وراء الحدود المعترف بها بأمر من الملك " في الوقت الذي 
أدركت جميع الأطراف أنه يستحسن أن تحلّ الدبلوماسية محل الوجود بالصحراء ‏ (2) » 
وقد كان الملك يدرك تماما أن مآل الأمر يتعلق في حقيقته " برهان نفساني يتوقف عليه 
كل شيء " (3): فقد كان يمكن أن تنحوؤل المسيرة إلى مواجهة متعدّدة الأطراف . 

وقد نجح المغرب الأقصى في كسب هذا الرهان فعلا إن هيأت هذه المسيرة 
الظروف للتوقيع على إتفاق مدريد الثلاثبي بين المغرب الأقصى وإسباينا ومويتانيا في 
4 نوفمبر 1975 » وقد نص على إتفاق الدول الثلاثة على إقامة نظام مؤقت بالصحراء 
الغربية يخضع لإشراف الحاكم العام الإسباني بمساعدة حاكمين مساعدين أحدهما مغربي 
والثاني موريتاني وذلات إلى غاية إنسحاب إسبانيا فسي 28 فيفري 1976» ثم يتقاسم 
المغرب الأقصى وموريتانيا الصحراء على أساس سيطرة المغرب الأقصى على الساقية 
الحمراء وسيطرة موريتانيا على وادي الذهب وذلك مقابل ضمان المصالح الحيوية 
الإسبانية في مستعمرتها القديمة وفي إطار علاقاتها الثنائية مع كل من الرباط ونواق 
الشط (4) »وقد كان ينتظر أن تسوي هذه الإتفاقية الخلاف الصحراوي بشكل نهائسي كما 
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4) انظر الرصد التاريخي لأهم وفائع الخلاف الصحراوي منذ صدور أول قرار أعمي حول تصفية الإستعمار في إفني 
والصحراء الغربية في 16 أكتوبر 1964 إلى 12 جانفي 1976 تاربخ خروج آخر عناصر الفيلق الإسباني بالصحراء الفريسة 
وتعويضها بالقوات المغريية في الساقية الحمراء والموريتانية في وادي الذهب طبغا لما نصّت عليه إنفاقية مدريد الموقّعة في 
14 نوقمير 1975 » في : 27- 24 8 , 1976 , 210271 0111501 ئقة- 112ل فلقة- 
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أعلن ذلك الحسن الثاني في خطابه يوم 18 نوفمير 1975 (1)ء لولا أنها إصطدمت 
بمعارضة جزائرية معلنة ومنظمة وقوية خاصة وقد نجحت الجزائر في إستغلال مكانتها 
الإقليمية وإشعاعها الدولبي في تشكيل جبهة معارضةللإتفاقية داخل الإقليم المغاربي نفسه 
وقد ضمّت هذه الجبهة إلى جانب الجزائر قوى الإستقلال الصحراوية وخاصة منها جبهة 
تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليزاريو) , وقد حرصت الجزائر في هذا الإطار 
على دعم حليفها الصحراوي بجميع إمكاناتها المتاحة إذ أنشأت " صوت الصحراء الحرة " 
بالإذاعة الجزائرية في 3 ديسمبر 2(1975): وفتحت حدودها أمام العناصر الإستقلالية 
الصحراوية وإحتضنتهم ووفرت لهم القواعد الآمنة التي كانوا يحتاجون إليها في تحركاتهم 
العسكرية ضد الحضور المغربي - الموريتاني بعد إنسحاب القوات الإسبانية من الصحراء . 
ومن جهة أخرى » قامت الجزائر بطرد نحو خمسة وعشرين ألف (25.000) 
مغربي من أراضيها (3)» وقام موظفو الشركة الجزائرية للطيران بمقاطعة طائرات الخطوط 
الجوية المغربية » وبموازاة ذلك » قامت الجزائر بتعزيز حضورها السكري على الحدود 
الجزائرية المغربية بمنطقة بشار حيث نزل الرئيس الجزائري شخصيا في زيارة تفقد لقواته 
وإستمرّت الحملة الإعلامية ضدّ المغرب الأقصى وموريتانيا وإسبانيا على حد السواء (4) . 
ولم تدّخر ردود الفعل الجزائرية إسبانيا: في هذا الإطار رفض بومدين الإلتقاء بوزير 
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3 تناول مجلس وزراء مغربي هذه المسألة بالدراسة في إجتماع خاص يوم 27 دسمبر 1975 " إلتام تتقرير الإجراءات 
المناسبة الواجب إتخاذها "» انظر المرجع السابق » ص 27 . 

4) أعلن الحسن الثاني تعليفا على الموقف الذي إتخذته الجزائر " أننظر منطقيا أن تش الجزائر علي الحرب " » ورد في : 
. 45 2 , 080115 , * :00010122117 لشطقفقف8 21 111508 كنآ " : (:28101) , 211838318 - 


التخطيط الإسباني الذي حل بالجزائر يوم 15 نوفمبر 1975 فبي زيارة " عمل 
وإعلام " (1)» وسمحت الجزائر لحركة إستقلال الأرخبيل الكناري بتركيز محطة إرسال 
" لصوت جزر الكناري " (2) . 

وقد بنت الجزائر إستراتجيتها منذ هذا التاريخ على تأكيد التوجّه " الإستفلالي " 
للقوى الصحراوية إذ شجعت جبهة البوليزاريو علي إعلان قيام "الجمهورية العربية 
الصحراوبة الديمقراطية " في 27 فيفري 1976 وكانت الدولة العريبة الوحيدة التي 
إعترفت بهذه الجمهورية عند إعلانهاء وقد حرصت على دعمها داخل المحافل الدولية 
ومن ذلك قيامها (بمعية تنزانيا والزايير ) بتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة يؤكد " حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره " » ويدعو إلى إجراء إستفتاء 
عام في الصحراء بشأن تقرير المصير " وذلات ردًا على مشروع قرار تونسبي كان يؤكد في 
جوهره الوضع الجديد الذي فرض في الصحراء بعد توقيع إتفاقية مدريد (3) . 

وقد خصّت الجزائر الدولة الصحراوية المعلنة بدعم كيبر في صلب منظمة الوحدة 
الإفريقية ولدى عواصم دول " العالم الثائث " حيث كانت تحضى بإشعاع كبير» وقد 
عارضت في هذا الإطار عرض القضية الصحراوية على مجلس جامعة الدول العربية رغم 
أنها أصبحت قضية عربية خالصة بعد إنسحاب إسبانيا لأنها كانت تجد موقف الجامعة 
منحازا للطرح المغربي - الموريتاني . 

بيد أن النجاح الأهم الذي حققته الجزائر فبي إطار صراعها الإقليمي مع المغرب 
الأقصى تمثّل بسدون شك في تأمين مسانسدة ليبيا لموقنها بعد اللقاء الذي جمع بين 
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) الأهرام (مصرية ) 30 نوفمير 1975 . 
- العلم (مغربية ) 6 ديسمير 1975 . 


القذافبي وبومديسن في 28 ديسمير 1975 بحاسي مسعود بالجزائر (1): " ففي هذا 
الإطار يجب تحليل اللقاء التاريخي بحاسي مسعود بين الرئيسين بومدين والقذافي " وهو 
اللقاء الذي إنتهى بإتفاق الطرفين الكامل بشأن الوضع بالصحراء الغربية ومستقبلها (2): 
ولئن لم تذهب ثيبيا في البداية إلى حد الإعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية (3) فقد 
إستمرتفى دعم جبهة البوليزاريو بالمال والسلاح منذ قيامهاء بل وكان القذافي وراء ميلات 
البوليزاريو حسب الحسن الثاني وذلك قبل أن يتوصّل الطرفان الجزائري والليبي إلى 
إتفاق صريح حول تمويل الجبهة ودعمها (4) . 
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20 8 , 1976 1512 نشل 12-25 , 215100 
- نشير إلى أن (810102-48515لى ) صوت شبه رسمي للحكومة الجزائرية كان قد إنخرط بشراسة في الحملة الإعلامية الني 
إستهدفت إنفاقية مدريد . 

3) تأخر هذا الإعتراف إلى أفريل 1980 وقد جاء يستخيب لقرار مؤكمر جبهة الصمود والتصدي الذي إحتضنته طرابلس بسن 
15 و21 أفريل 1980 » وقد رد المغرب الأقصى على قرار طرابلس بقطع العلاقات الدبلوماسية الليبية -المترييةفي 
8 أفربيل1980. 

4) الحسن الثاني : : "ذاكرة ملك "» مصدر سابق» ص 35 . 

يفسّر هذ! التناقض الظاهر في الحوقف الليبي الذي تأرجح بين دعم الجبهة الإستقلالية الصحراوبة ورقض الإعتراف 
بالجمهورية التي اعلنتها بالطبيعة السيباسية المعقّدة للخلاف وأهمينه بالنسبة لنمط التحالفات في المنطقة وتوازنها الإقليمي . 
من جهة أخرى كان الخلاف الصحراوي يطرح مشكلا إيديولوجيا على القيادة الليبية ققد نفاعلت هذه القيادة مع المحتوى 
الثوري للخطاب الصحراوي » وتعاطفت مع جبهة البوليزاربو التي كاذت كقدم نضها بصغتها طليمة الدمل العربي الثوري من 
أجل تحقيق وحدة الأمة العربية ؛ ولكن وفي مقابل ذلك كان قبول طر؛بلس بالطرح الصحراوي يعني القبول بقيام دولة 
سادسة في المغرب العربي الأمر الذي كان يتعارض في جوهره مع الدعوة اللبببة إلى إزالة الحدود المصطتعة وتحقيق 
وحدة الأقطار العربية » ولعل القيادة اللبيبة إكتشفث بالمناسبة أن الطرح الثوري يمكن ألا يكون وحدويا بقدر ما يمكن 
تلدعوة الوحدوية الا تكون ثورية . 
بخصوص هده النقطة راجع : 
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وأيّا كان الأمر فقد نجحت الجزائر موضوعيا في تأمين مسائدة الطرف الليبي لموقفها 
الصحراوي ؛ ونجحت بذلك في تكوين محور مناهض لإتفاقية مدريد ولفكرة " مغرب 
الدول " و"لمؤامرات الساسة المغربيين والتونسيبن والموريتانيين لضرب التوجّه الثوري 
الجرائري وكسره " (1) . 

وقد أصبح شبح الحرب يخيّم مجدّدا على الإقليم المغاربي في ظل هذه التطورات 
التي عرفها على وقع تطور الخلاف الصحراوي ولاسيْما بعد توقيع إتفاقية مدريد » بل 
وكادت الحرب أن تنفجر فعلا بين المغرب الأقصى والجزائرء وهو ما عبّرت عنه الرسالة 
المفتوحة التي وجّهها الحسن الثاني إلى بومدين بوضوح كبير وقد أكد فيها العاهل 
المغربي على إخلال الجزائر بإلتزاماتها وألبح على " ضرورة تجنيب الشعيين المغربسي 
والجزائري مأساة جديدة إما " بالحرب المعلنة بشرف وصراحة أو سلم مضمونة 
دوليا " (2)» ولئن أمكن تجنّب إندلاع الحرب المعلنة , فقد أصبح التوثر يسود كامل 
الإقليم المغاربي بعد أن إنقسم على نفسه إلى محورين : محور الجزائر - البوليزاريو-ليبيا 
ومحور المغرب الأقصى - موريتانيا - تونس . 

هكذا إذن وجدت كل أقطار المغرب العربي نفسها مورّطة في هذا الخلاف 8 
ذلك تونس التي وجدت نفسها بحكم طبيعة موقفها طرفا في محور في مواجهة محور آخر 


بل مق مق بل بل بل بل بق بل با جلا بل به بلا ما مل مل مها مف مل جيه بز بل بل بق مل بها م مه مايه جلا هالا جلا هابا مل بال ب بلا بلا 


- وقد حاولت ليبيا تجاوز هذ! المشكل الإيدبولوجي بتركيز قدرالية القبائل الصحراوية تحت لواء اللجان الشعبية » وتكثيف 

دعواتها الوحدوية قبل أن تضطر لإعتبارات سياسية أملاها نظام التحالفات العريية إلى الإعتراف بالجمهوربة الصحراوية رهم 
أن ذلك كان يعني فعلا تشريع قيام دولة سادسة داخل حدود مصطنعة في الإقليم المغاربي » راجع : 
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2) انظر نص هذه الرسالة في : . 1976 75901181 17 21 588558 هما 


في هذ! الإطار أنظر أيضا : 
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وقد كان وضع البلان التونسية بالذات غير مريح ذلك أن نظام التحالفات الذي تشكل على 
خلفية هذا الخلاف جعلها محاصرة بين قوى المحور المضاد : ليبيا شرقا والجزائر غربا 
وحركة إستقلالية مسلحة تتحرك بإستمرار على طول حدودها الجنوبية وهو وضع ستعمل 
هذه القوى على إستقلاله في محاولة زعزعة إستقرار النظام التونسي كما تجسّم ذلك * 
خلال عملية قفصة في أواخر جانفي 1980 (1): ولكن ما هو الموقف التونسي من 
الخلاف الصحراوي ! وماهو دور النظام التونسي في ظل التشكبات المعقدة التي عرفها ؟ 

لقد تعامل النظام التونسي مع القضية الصحراوية بما أملته عليه مصالحه القطرية في 
إطار نظرته السياسية والإستراتجية للإقليم المغاربي الأمر الذي نلمسه بوضوح من خلال 
رصد تطوّر موقفه من الخلاف الصحراوي وإنعكاساته على علاقاته ببقية دول الإقليم . 

وبالفعل فقد تورط النظام التونسي في الخلاف الصحراوي بصفة مبكرة جدًا منن أن 
حدّن موقفه من المسألة الموريتانية ذلك أن الخلاف الصحراوي جزء لا يتجزا من الخلاف 
الذي أثاره تقرير مصير بلا شنقيط بجزئه الخاضع للإستعمار الفرنسي ممفّل فبي موريتانيا 
وجزءه الخاضع للإستعمار الإسباني ممثل في الصحراء الغربية . 

وقد وجد النظام التونسبي نفسه منذ البداية مضطرا إلى الحسم بين منطقين 
متضادين : منطق المحاججة التاريخية الذي تبناه المغرب الأقصى دائما سواءا فبي 
مطالبته بموريتانيا أو بالصحراء الغربية ومنطق المحاججة السياسية الداعبي إلى الإلتزام 
بتطبيق مبد! حق الشعوب في تقرير مصيرهاء وهو المنطق الذي كان يتبنّاه الموريتانيون 
خلال الأيام الأولى لتأسيس دولتهم قبل أن يرتدوا عنه إلى منطق المحاججة التاريخية 
في مطالبتهم بالصحراء الغربية,وبالفعل فإذا كان المغرب الأقصى يطالب بالصحراء الغربية 
بإعتبارها جزءا من إرثه السعدي (2)» فإن موريتانيا أصبحت تطالب بها بإعتبارها جزءا من 
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١ . راجع الفصل الأخير من الباب الثالثُ‎ )١ 
فذكر بأن المغوب الأقصى كان يريد إعادة بناء المغرب السعدي أي مدّ سيطركه على مجموع الأراضي التي كانت كخضع‎ )2 
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إرثها المرابطي » ويؤكّد الموريتانيون في هذا الصدد أن " الصحراء الغربية تمثّل مع 
موريتانيا وحدة هبي بلان شنقيط لها خصائص أمّة مستقلة رغم التنوّع السياسي الذي فرضته 
الظروف الموضوعية لخياة صحراوية قائمة على الترحال في بلاد مكوّنة من قبائل 
وإمارات وإتحادات قبلية ... " (1) 

ويلح الموريتانيون في إطار هذه المحاججة التاريخية على أن يذكروا أجوارهم 
الأقوياء في الشمال أنّْ الدولة المرابطية التي تمركزت في المغرب الأقصى حيث أسست 
مرّاكش فبي عهد يوسف بن تاشفين » والتي إمتدّ سلطانها إلى إسبانيا نفسها (ضاحبة السيادة 
علبى الصحراء الغربية ) إِنّما نشأت وتقوّت في بلان شنقيط , ويدرك الموريتانيون بالطبع أن 
جهاز الدولة في موريتانيا حديث بعكس المغرب الأقصى ولكنّْهم يرون في هذا الأمر حجّة 
لهم لاضدّهم إن يؤكدون أن الحدون الجنوبية المغربية في مستوى وادي درعة تمثّل 
فاصلا جغرافيا وحضاريا بين نظامين سياسيين وإجتماعيين مختلفين : نظام في الشمال 
يقوم على وجود جهاز دولة قوي وعريق ونظام في الجنوب يقوم على تنوع التنظيم 
السياسي مستمدًا خصائصه من الطبيعة المميزة لبلاك شنقيط هذه (2) . 

كان كل من المغرب الأقصى وموريتانيا يتمد منطق المحاججة التاريخية في 
المطالبة بالصحراء الغربية , ولم يكونا يرفضان في المطلق تطبيق مبد! حقّ الشعوب في 


جل جل به بيه ب مه ملي بق هلا مف ها بلي ول بال مال م جلي ملا بق جاه بقل بل بايا جيه ماي هاي جيه مايا مل هايا جل موا باب جل جاب ماي هأ هايا هلبا مانا مان 


لسلطان السعديين » والسعديون أو الأشراف السعديون عائلة مالكة حكمت المغرب الأقصى قراية قرن ونصف من مطلع القرن 
السادس عشر إلى أواسط القرن السابع عشر وقد عرف المغرب الأقصى في عهدها أيّاما مجيدة مع الإنتصار على البرتغاليين 
أيَام السلطان عبد الملك» وإحتلالهم للسودان الغربي وتنبكتو » وقد إزدهرت مملكتهم خاصة أيام أحمد المنصور الذهبي 
مستفيدة في ذلك خاصة من أهمية عائدات التحارة الصحراوبة . 

1) راجع عر ض أحد نواب مورينانيا في دفاعه عن وجهة النظر المورينانية تجاه الخلاف الصحراوي أمام محكمة العدل 
الدولية » ورد في: 


36 8 , 08615 ," ملف 0612151171 شللشاافة لاط 117108 1.5 " : (مآلالفه) , 28551015 - 
0( حول الموقف الموريتاني من الخلاف الصحراوي » انظر المرجع السابق » ص 37-36 
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تقرير مصيرها لتقرير المستقبل السياسي للصحراء الغريبة ولكنّهما كانا يخشيان أن تستغل 
قوى أخرى تطبيق هذا المبد! لضرب مطالبهما التبي كانا يريانها شرعية . 

ولكن ماهو موقف النظام التونسي من هذا الخلاف ! كيف تعامل مع منطق 
المحاججة التاريخية الذي إعتمده كل من المغرب الأقصى وموريتانيا ؟ وماهو موقفه من 
الدعوة التي تبنتها بعض القوى الصحراوية وكذلك الجزائر لتقربر مصير الصحراء عبر 
تطبيق مبد! حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ! 

لقد حضيت القضية الصحراوية بدون شت بإهتمام النظام التونسبي وأثارت إنشغاله 
ذلك أن الأمر كان يتعلّق في جوهره برسم الخارطة السياسية للإقليم المغاربي » وقد وجد 
نفسه بدون شت مطالبا ببلورة سياسته الصحراوية في إطار إستراتجيته المغاريية ولاسيّما 
في ظل تضارب المواقف حول مصير هذا الإقليم ... وهي مواقف كانت تعكس حرص 
دول الإستقلال المغاربية على حماية مصالحها القطرية ودعمها وذلك مهما إختلنت 
الشعارات التي رفعتها والمبررات التي إستندت إليها إذ هي لا تمثّل في محصّلة التحليل 
سوى مبرّرات للفعل السياسي الخاص بكلّ طرف في إطار دفاعه عن مصالحها القطرية 
الخاصة (1). 


م عب بل بل بل مل مل مل مل مل مل مل مل مل مف ماف مي مف مال مل عاب هله بل عب مايا مل بق م هله اب جلا جاه بايا جلا مالا باب مايه ما مله مالا ماك 
) كانت المصلحة القطرية عاملا حاسما فى تحديد مواقف مختلف أنظمة الإقليم من الخلاف بما فى ذلك موقف النظا 
في موا من في ذلك موة م 


اللببي رغم ها في ذلك من تناقض مع دعوته الوحدوبة ‏ لقد كان النظام اللببي يعتبر الحضور الإسباني في الصحراء الغريية 
إستعمار؟ حقيقيا بكل المقابيس (راجع تصريح القذافي في 7 أوت 1973 ء في : 

. 53 8 , 1973 , 0010818 5715611168105 , 31"59 0111151 خراط-158 0115 فاة - 
وقد أكد داثما إستعداد ليببا للمشاركة في تحرير الصحراء الغربية (راجع في هذ) الصدد ما جاء في خطاب القذافي يوم 


1 جوان 1972 في : 

5 . 5-6 , 1974 , لا 0ش- 11111111 , 71*52 611111 نض اط 0112158 قكة - 
ولا شات أنه كان يأمل أن تصبح هذه الأرض جزءامن البلاد العربية الموحّدة ولكن تطور نظام النحالفان العربية على خلفية 
التناقضات الكثيرة التي تشق العالم العربي إنتهى به إلى التعاطي مع هذه القضية بمنطق الحساب السياسي بإنحيازه إلى 
الججزائر ورفض إثفاقية مدربد ثم إعترافه بالجمهوربة العربية الصحراوية الأمر الذي كان يمني في محصلة التحليل إنحيازه 
إلى حساباته القطرية . 


وبالفعل , فقد كان الخلاف الصحراوي بتطوّراته ونتائجه يمس المصالح السياسية 
والإستراتجية لكل وحدات الإقليم » وقد حرص النظام التونسي مثله مثل بقية الأنظمة في 
الإقليم على بلورة السياسة الصحراوية التي كان يراها مؤكنة لمصالحه ففيما تمنّلت أبرز 
ملامح هذه السياسة الصحراوية التونسية ؟ هل مثّلت إمتدادالسياسته الموريتانية التي عبّر 
عنها عند إندلاع الخلاف بين المغرب الأقصى والقوى الإستقلالية الموريتانية بمطالبته 
ودعمه لإحترام حق الشعب الموريتانبي في تقرير مصيره ! 

لقد كان النظام التونسي يبدو أقرب إلى موقف القوى الداعية إلى تطبيق مبد! حق 
الشعوب في تقرير مصيرها لتحديد المستقبل السبياسي للصحراء الغربية ؛ وذلك إنسجاما مع 
الموقف السابق الذي كان وقفة عند إنفجار المشكل الموريتاني بسبب المطالب المغربية 
فقد رفض في هذا التاريخ منطق المحاججة التارخية المغربية بإعتبار أن " الحجج 
التاريخية غالبا ما تقوم على مغالطات " وبإعتبار أن " ما يهم ليس التاريخ وَإنّْما البشسر 
الأحياء " (1). 

ولمًا كانت المسألة الصحراوية تندرج في نفس الإطار فقد كان ينتظر أن تقف القيادة 
التونسية ذات الموقف وإعتمان الحجج ذاتها وذلك بمساندة إستقلال الصحراء الغربية 
الذي دعت إليه جبهة البوليزاريو منذ مؤتمرها الثاني في أوت 1974 (2) » وكان ينتظر أن 
يتبنّى بورقيبة القضية الصحراوية كما تبنّى القضية الموريتانية قبل حوالي عقد ونصف (3) 
لاسيّما وقد تزامن التطلور الذي سجلته القضية الصحراوية سنة 1974 مع التفاعلات 
الخطيرة التبي عقبت فشل مشروع الوحدة التونسية - اللبيية المعلنة في جائفي 1974 
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43 8 , 0801 , " 15الفة[ءآا20 كما 01017خآ١‏ 51اللف " : (0015 تلخ28) , الخط 3010 (2 
85 5ظءآ 3آالق2 :010151111 شانشالف5 213 201117117 كاءآ " : ( 11/1151 0) , :71101114103 (3 
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بموجب إتفاق جربة » إذ كانت معارضة الطرح الصحراوي الذي تتبنّاه الجزائر وبدرجة 
أقل ليبيا ستؤدي إلى الزيادة في توتير علاقاتها بجاريها المباشرين , ولكن النظام التونسي 
0 - في حال قضية الصحراء الغربية - الأخذ بمنطق المحاججة التاريخية 
الذي يتمسّك به كل من المغرب الأقصى وموريتانيا فساند ضمنيا المطالب المغربية وإن 
كان يفضّل حلا تفاوضيا يودي إلى تقسيم الصحراء بين المغرب الأقصى وموريتانيا مقابل 
تأمين المصالح الإسبانية في المنطقة قبل أن تصبح هذه المساندة صريحة في خضم 
التفاعلات الخطيرة التي شهدتها المسألة الصحراوية منذ أواخر سنة 1973 (1): وقد كان 
الموقفان متناقضين بدون شاك ولكنّهما عبّرا فبي الحالتين وفي ظرفيتين تاريخيتين 
مختلفتين عن حرص النظام التونسي على حماية مصالحه القطرية من خلال الحرص على 
الآ يهدد تغيبر موازين القوى الإقليمية مكانته ومصالحه داخل الإقليم المغاربي . 

وبالفعل فقد ترجم الموقف الجديد هذا الحرص ... تماما مثلما ترجمه موقفه السابق: 
من إستقلال موريتانيا وإن تناقض الموقفان . 

من جهة أخرى ترجم هذا الموقف الجديد طبيعة علاقاته في هذه الظرفية التاريخية 
الجديدة بأجواره المغاربة » وسياسته إزاءهم . وبالفعل » فقد أكد موقفه مسن الخلاف 
الصحراوي بحساندته للمطالب المغربية حرصه على المحافظة على التوازن الإستراتيجي 
القائم فبي الإقليم » وكانت مساندته لحل تقسيم الصحراء بين المغرب الأقصى وموريتانيا 
وبما يضمن المصالح الحيوية الإسبانية في الصحراء والمنطقة عموما يستجيب لودية 
العلاقات التونسية -الموريتانية التي لم تهتز أبد! في السابق على خلاف ما كان الأمر 
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32 2 , 02015 , " 711111515 شا ه82 15 1ش ع81لف 801:175101115 شنا " : (1401151521), 2010341 (1 


مع المغرب الأقصى فضلا عن الجزاتر وليبيا (1) » كما كان يستجيب لموقفه من الإستعمار 
وطرق تصفيته على قاعدة الحوار والتفاوض » ولعل أبلخ المواقف التونسية في هذا 
الإتجاه هو القرار الذي أتخذ بإقامة مؤتمر تصفية الإستعمار سنة 1970 بإعتباره " أداة 
مثالية لتحرير الشعوب " وذلك بناءا على دعوة محمود المستيري ممثل تونس لدى الأمم 
المتحدة » وكان المستيري قد ترأس في أواخر 1968 بنشاط ظاهر لجنة تصفية الإستعمار 
حيث بلورت القرارات الخاصة بروديسيا الجنوبية » والأقاليم البرتغالية بإفريقيا وقضايا الميز 
العنصري (2)» وذلك بدون إعتبار حرص تونس على المحافظة على الصداقة الإسبانية 
خاصة وأنها كانت تحتاج هذه الصداقة لتمرير مشروع " الشراكة " المتوسطية الذي 
تحرص على تجسيمه بين الشمال الأوروبي والجنوب العربي والمغاربي خاصة ؛ وكانت 
إسبانيا تدعم في إطار سياستها العريبة - الأوروبية مثل هذا المشروع كما عبر عن ذلك 
بوضوح الجنرال فرانكو أثناء إستقباله بورقيبة يوم 24 ماي 1968 إذ أكَد أنّه " يجب أن 
نتصرّف بما يمكن كل بلاد على ضفاف المتوسّط من تأكيد سيادتها الترابية وإكتساب 
شخصيتها الخاصة حتبى لا تبقى مكانا للمواجهات بين القوى المختلفة وحتسى يصبح 
المتوسّط بحرا للتعاون السلمي في خدمة السلام العالمي وشعوب المتوسط المستقلة " (3) 

وقد حرصت القيادة التونسية منذ البداية على أن ترجّح حلاً على هذا الأساس : 
تأيبد المطالب المغربية مع التشجيع على إقتسام الصحراء بين المغرب الأقصى وموريتانيا 
مقابل حماية المصالح الإسبائية » كان ذلك جوهر مشروع القرار الذي تقدمت به تونس 
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14771911121975 , 321"1 , 1153185 14101718811 501:115101715 1113015" 158هكت تاتف" 8151015 (1 
-راجع أيضا الفصل الأول من هذ! القسم . 

.. 83 , 1969 , 1351 750- 512 لامشل , 21531 2880112158 (2 
- حول المجهودات التي بذلتها القيادة التونسية داخل الأروقة الدبلوماسية ممن أجل التقدم على درب تصنية الإستعمار 
بإفريتيا 2 انظر : .65,2824 , 0111 - 1؟لمآءآ] نال , ١1*34‏ 860111158 ظ1- 1 
3) حول هذه الزبارة راجع : 


. 53-3 ,1963 , 7نا0ه- 57:آ:011ال , 2523 2258 كفل - 
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في 3 نوفمبر 1966 إلى لجنة تصفية الإستعمار الأممية إذ كان المشروع يطالب إسباينا 
بتنظيم إستفتاء في الساقية الحمراء ووادي الذهب " وتسريع مسار تصفية الإستعمار بعد 
التشاور مع المغرب الأقصى وموريتانيا وسكان الصحراء "» وقد حضيت هذه المبادرة 
بمساندة المغرب الأقصى نفسه وإن آخذ تونس على إشارتها لموريتانيا (1) . 

وحرصت تونس على أن ترجّح مثل هذا الحل أيّام عضويتها للجنة تصفية الإستعمار 
عند صياغة قرارات اللجنة بخصوص الخلاف الصحراوي » وكانت هذه اللجنة قد تابعت 
بإنشغال تطور هذ! الخلاف من خلال الإنكباب على دراسة الملف والإستماع إلى وجهات 
نظر مختلف الأطراف منهاء وصياغة القرارات وإحالتها إلى الجمعية العامة . 

لقد كان الموقف التونسي يتنزّل ضمن حرص القيادة التونسية على تحقيق تصفية 
الإستعمار بإفريقياء وكانت قد بذلت جهودا كبيرة داخل الأروقة الدبلوماسية في هذا 
الإتجاه وخاصة أيّام رئاسة محمود المستيري للجنة تصفية الإستعمار التي شهدت تصويت 
الأمم المتحدة على قرارات " حق الشعب الزمبابوي في الإستقلال " وحق المستعمرات 
البرتغالية فبي تقرير المصير " (2), ولكن لااشات فبي أن البلا التونسية كانت تفضل أن 
يكون التفاوض بين إسباينا والمغرب الأقصى وموريتانيا على أساس تقاسم المغرب الأقصى 
وموريتانيا للصحراء الغربية مقابل تأمين المصالح الإسبانية فيها قاعدة لتصفية الإستعمار فبي 
هذه المنطقة من المغرب العربي . 

وقد حاول بورقيبة إقناع القادة الحسن الثاني وبومدين وولد دادة بوجاهة هذا 
الحل خاصة بعد توصل الجزائر والمغرب الأقصى إلى تسوية خلافهما الحدودي وإغلاق 
الملف الموريتاني مع إعتراف المغرب الأقصى بالدولة الموريتانية » وقد كان هذ! الخلاف 


بل بل بز مل مف جه بل مله مله بل مله مله به بل له بز مز مل مل بل بف مه هل ب ل عق لا جلا م ملا ل ملا مايا ماي ما جب 9/6 6 


10 م , 1967 , 81151 لأكاظط- +18730971151 , 21919 011158 فكة 1١‏ 


) حول نشاط الدبلوماسية النونسية في هذ! الإتجاه » انظر : 


24 , 1969 , 01131 ش- 1طأمآءآ1101 , ١1>34‏ 0111158 قلط - 


-819- 


الحدودي إلى جانب قضية الصحراء الغربية محور المشاورات التي جرت يوم 
4 جوان 1972 بين الحسن الثاني وبومدين وبورقيبة بمقر إقامة بورقيبة بالرباط حيث 
كان يحضر أشغال المؤتمر التاسع لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي إحتضنته العاصمة 
المغربية في جوان 1972: وكان القادة الثلاثة قد تحولوا إثر محادثاتهم إلى زيارة ولد 
دادة محمّلين بنصّ الإتفاق المغربي - الجزائري بإعتباره مثالا يحتذى في حل 
الخلافات الممائلة .وبالتالي خطوة على درب الإندماج الإقتصادي المغاربي " الممكن 
بثلائة بلدان أو بأربعة بما أن موريتانيا مستعدة " (1), ولكن أيضا بإعتباره الثمن الذي 
دفمه المغرب الأقصى لجاره الشرقي مقابل أن يؤكد بومدين علنا أمام رؤساء الدول 
الحاضرين في المؤتمر أن الجزائر لاتمثّل طرفا في قضية الصحراء الغربية وأنّها ستقدّم 
مساعدتها للمغرب الأقصى في مطالبته بهذا الإقليم (2) . 

لقد ساندت القيادة التونسية الطرح المغرببي منذ البداية » وإن كانت تفضّل حل 
التقسيم » وقد تجلّى هذا الموقف بوضوح في خضم التفاعلات الخطيرة التي شهدتها 
القضية الصحراوية منذ أواخر سنة 1973 كما عبرت عن ذلك تصريحات القادة التونسيين 
وأغلب نصوص البلاغات المشتركة التونسية - المغربية التي توجت الزيارات المتبادلة 
لمسؤولي البلدين من ذلك نص البلاغ المشترك الذي صدر في أعقاب زيارة الحبيب 
الشطّي وزير الخارجية التونسية إلسى المغرب الأقصى بين 19 و 22 جوان 1972 إذ جاء 
فيه أن " الجانب المغرببي أطلع الجانب التونسي على الوضع الراهن في الأراضي 


مف بل ل ملا مل مل ملا مل ملا بل مل جل بها مال جل مل جلا يل جل جلا بالا ملا جلا ملا مل جيا جأي مايا جل بلا جل ماب جاب ملا بي ماي جا جلا انا ملا 


1) الحسن الثاني في ندوته الصحافية يوم 6! جوان 1972 . 
2) الحسن الثاني في ندوته الصحافية يوم 6] جوان 1972 . 
حول هذه المشاوراث وملابساتها وأهم نتائجها أنظر : 


17 " 0118158111 شقة 501151157 1171 , ذ.نا.0'ءآ 8ط 501411571 18148 ؟ 1.8 * : ( 014111101015) , 0001211185515 - 
215 ,19741 ,0177 ش- 1ماآءآ1111 , ١19513‏ 0111158خاة 


المغربية التي مازالت خاضعة لهيمنة الإستعمار الإسباني » وعبر الجائب التونسي عن 
تأييده ومسائدته لجهود المملكة المغربية الرامية إلى تحرير هذه الأراضي " (1). 

وقد أكّدت زيارة بورقيبة الرسمية إلى المغرب الأقضى بين 27 و 29 جوان 1974 
هذا الموقف فقد جاء في نص البلا التونسي - المغربسي الصادر في أعقابها أنّه " حين 
إستعرض الجانبان الوضع الراهن في الأراضي المغربية التي ما تزال تحت الإستعمار 
الإسباني أكد فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة مساندة الجمهورية التونسية وتأييدها لجهون 
المغرب الرامية لتحرير تلك الأراضي " (2) . 

وربّما إكتنف عبارة " الأراضي المغربية " التي وردت في صيغة متشابهة في البلاغين 
بعض الغموض بإعتبار أن الأراضي المغربية الخاضعة للإستعمار الإسباني والتبي لاا خلاف 
بشأنها باتت تنحصر تقريبا في سبتة ومليلة » ولكن البلاغين كانا يعنيان كل الأراضي 
الني كان يطالب بها المغرب الأقصى بما في ذلسك الصحراء الغربية فقد أكد 
بورقيبة في حديث إلى جريدة الحياة اللبنانية يوم 19 جويلية 1974 أنّه " فيما 
يخص الصحراء المغربية (هكذا )... أيُدنا المغرب في العمل على تحرير التراب المغربي 
الذي مازال تحت الإستعمار الإسباني " (3) . 

وأكد الهادي نويرة الوزير الأول من جهته في كلمته خلال مأدبة التكريم التي 
أقامها على شرف نضيره المغربي " وَإِنّنا نتتبع في تونس ببالغ الإهتمام جهودكم الرامية 
إلى تحرير الأراضي التي ما زالت تخضع للإستعمار الإسباني ونحن نؤمن جميعا بأنّ عهد 
الإستعمار قد ولّى إلبى غير رجعة وأن تصفية الجيوب الباقية شرط أساسبي لإقرار علاقات 
التفاهم وحسن الجوار بين الشعوب ولقد حرصتم على تحقيسق هذه التصفية عن طريق 
الحوار والمسالمة وقد نال موقفكم التقدير والتأييد وكنا في طليمة المؤيدين وستجدوننا 


. 1974 الصباح 23 جوان‎ )١ 
. 19724 الصباح 30 جوان‎ )2 
. 1974 الصباح 20 جويلية‎ )3 


دوما مستعدّين لمناصرة المساعبي التي تقومون بها لتسوية هذه القضية بالطرق السلمية 
وبروح الحكمة والصبر والإعتدال التبي إنُسمت بها السياسة المغربية ونا لنرجو مخلصين 
أن ينتضر الحق والعدل في النهاية بعيدا عن المناورات والمشاكل التسي لاا طائل 
تحتها" (1). ش 

وقد أكد المؤتمر التاسع للحزب الإشتراكي الدستوري في مؤتمره التاسع هذا 
الموقف فقد إستعمل لأوّل مرّة في لائحة الشؤون الخارجية للمؤتمر عبارة الصحراء 
المغريبة للإشارة إلى إقليم الصحراء الغربية مترجما بذلك موقف القيادة السياسية التونسية 
في الدولة والحزب من القضية الصحراوية (2) ٠‏ 

وعلى هذ! الأساس عارضت الدولة التونسية بوضوح قيام دولة مستقلة في الصحراء 
الغربية ميرّرة ذلك " بغياب الشروط الحيوية " لإقامة الدولة التبي تطالب بها بعض " عشائر 

الصحراء " " فإستقسلال أقل من 80 ألف ساكن بأرض تصل مساحتها إلى نصف مساحة 

فرنسا لايمكن إلا أن يثير أطماع الإستعماريين الجدد وخاصة تغذية توثر نحن في غنى 
عنه في المغرب العربي " (3) » وقد ظلّت تؤكد بإستمرار أن قيام هذه " الدويلة الصغيرة " 
يمل تهديدا لإستقرار المنطقة (4)» " فتونس تعارض قيام دويلة صغيرة لا تتوفر فيها أدنى 
شروط الوجود والبقاء " (5) ولا ترى في سكان الصحراء الذين لا يتجاوزون السبعين 
ألف نسمة سوى " وسطاء مرشّحين " لإنشاء دولة مغربية " إصطناعية " سادسة في 


اا الا اانا 


1) الصباح 28 أوت 1974 . 
. 1924 885111825 27 نا2 8نا0ممتقاط (2 
. 20/10/1925 تا5 0171021 هاا (3 


4) انظر تصريح الحييب الشطي وزير الخارجية التونسية » في العمل 1 نوفمير 55و . 
؟نظر أيضا : 


1974 7701/148215 7 تا 85015 الف 17122 ناكا 7 جنا م 720812 01115 قلط 
5) من تصربح الحيرب الشطي وزبر الخارجية التونسية » ورد في : 


06/04/1976 لأ 1081311011 


المغرب العربي بما يستتبعه ذلك من أسباب التوثّر في الإقليم المغاربي (1) . 
لقد ساندت تونس بوضوح مطالبة المغرب الأقصى " بإسترجاع " الصحراء الغربية 
ولكنّها أكّدت دائما أنّها تفضّل أن يتم تقسيم الإقليم الصحراوي بين المغرب الأقصى 
وموريتانيا على قاعدة حل تفاوضي ثلائي بين المغرب الأقصى وإسبانيا وموريتانيا وذلك 
حبّى قبل أن يتم التوقيع على إتفاقية مدريد فبي 14 نوفمبر 1975 ؛ وهبي الإتفاقية التي 
جاءت تنصّص على هذا الحلّ» وقد أكد بورقيبة في هذا الصدن أن " الصحراء جزء من 
المغرب وقد أخذتها إسبانيا يوم إحتلتها من المغرب وهبي لا محالة ستعود للمغرب " » 
ولكنّه أضاف " أو أن يتفاهم المغرب مع موريتانيا حتى يكون موقفكما مسقا ويقطع خط 
الرجعة على التلاعب الإستعماري في الموضوع " مؤكدا بالمناسبة " دور الإستعمار في 


توزيع وتمزيق أراضي المغرب " (2). 


به بل جز بإ مل جل بل مل مه ما بلا :فد مه جه بل بل م مق مق مله جيه مل جل اا ا ملا جا مر ملا م ميا جاب قا ما أ مال ما ما ملا ملا 


1) راجع بهذ) الصدد : 
-الفيلالي » (مصطفى ) : " مفهوم الحغرب العربي : تطوّره تصوّر) وممارسة وعلاقنه بالوعي العريسي " مصدر سابق 
ص ص 15-13 


نشير إلى أن رقم 70 ألف أورده الكائب وهو غير غريب عن قضية الصحراء الغربية إن كان ممثلا للدولة التونسية في اللجنة 
الإستشارية الدائمة للمغرب العربي » وقد أمكنه إنطلاقا من موقعه هذ! أن يتابع عن كثب تطور الخلاف الصحراوي 
وإنعكاساته على العلاقات البينية المغاربية . ا 

2) كان بورقيبة يتوجّه بحديئه إلى عبد الكريم غلآب أحد رموز حزب الإستفلال المنربي » وأحد رفاق كفاحه التحريري 
أثناء إقامته المشرقية بين 1945 و 1949 إذ نشطا معا في مكتب المغرب العربي بالقاهرة ٠‏ 

وقد نزل غلآب يتونس في زبارة عمل ومجاملة إلتقى خلالها بالرئيس بورقيبة » وقام بعد عودقه إلى المغرب الأقصى بنشر 
جوهر محادثاته مح بورقيبة التي تناولت المسألة الصحراوية » وذلاك في جربدكي العلم و 105171074 الناطقين بإسم حزب 
الإستقلال » انظر : - العلم بارخ 1975/05/05 - 


. 06/05/1975 لكآ 1211014 1.08- 


ولئن مثّل ذلك في البداية الموقف غير المعلن الذي كانت تتبناه القيادة التونسية 
وتعمل على تسويقه لدى الأطراف المعنية بالصراع الصحراوي فإن بورقيبة لم يلبث أن 
أكّده فبي تصريح رسمي يوم 8 نوفمبر 1975 إذ أعلن أن " الصحراء تمثّل جزءا من 
المغرب الأقصى وقد شجّعت إتفاقا مغربيا - موريتانيا لإقتسام هذا الإقليم " (1) + ذلك أن 
القيادة التونسية كانت ترى في التقسيم " أفضل حل " رغم إيمانها بشرعية المطالب 
المغربية كما جاء ذلك في تصريح لبورقيبة إلى جريدة 540177015 13" فالصحراء الغربية 
هبي أرض مغرببة ... لقد نصحت الحسن الثاني بإقتسام هذا الإقليم مع موريتانيا لأن 
التقسيم هو أفضل حل كما أن إنشاء دولة صغيرة مزئفة ستكون عرضة لضغوط الدول 
المجاورة " (3) . 

وعلى هذا الأساس إستنكرت القيادة التونسية بالوضوح نفسه موقف الجزائسر التي 
" تحرص على خلق المشاكل بمطالبتها بحق تقرير المصيسر لحفنة من البدو " (4) ٠‏ 

وكانت القيادة التونسية تؤكد أن الجزائر لا تمثل طرفا معنيا بقضية الصحراء الغربية 
خاصة وأنها هي نفسها " قد صرحت بذلك عدّة مرّات " (5): وقد عارضت صراحة حل 


عل بل مق مق مل مل م جف جل مق مل بل مل بل مف بق جل مله جل مل مل با ملا ميا جل ما بلا ملا جل مأ جلا ل بل مل جلا ملا مل املا 


) انظر العلم بتاريخ 1975/11/09 


- النهار (لبنانية ) بتاريخ 1975/11/09 
1975 514852 21077 14 كا 82115 1211 8117قة 21 اانالفن81 110 8615 : 811351 17011 - 


3) ورد في : الأقباء (مغربية ) بتأريخ 1975/11/01 . 
4) راجع تصريح بورقيبة » في : 
- العلم يتاربخ 1975/11/09 ١‏ 


- النهار بتاريخ 1975/11/09 , 


1975 815 ]1 017 دا 4 ناآ 12015 الخل 8150171 57 71508108173 11155 الفاظ - : 170118611551 - 
211-1976 الث 3 217 , 219182 , 215995 5431 1518411 34151211- 


؟) - انظر بهذا الصدد حديث الهادي نوبرة إلى صحيفة القبس الكويئية في : الصباح 24 أكتوبر 1975 . 
- انظر أيضا تصربحه في أعقاب زيارته الرسمية إلى الإماراث العربية المتحدة » في العلم بتاريخ 1975/11/05 
- وكذلك قصريح الحبيب الشطي » تشرئه كل من العلم والأنباء و 0511102م1 يتاريخ 22 جويلية 1976 . 


-24م- 


الخلاف على قاعدة حق تقرير المصير الذي تطالب به الجزائر وجبهة البوليزاريوء مؤكدة 
علبى لسان بورقيبة أنّه لا يجب إستخدام هذا المبد! " في تمزيق وحدة البلان " (1)؛ وهو 
الموقف ذاته الذي أصبحت تتفه الرباط بعد التطورات الخطيرة التي شهدها الخلاف بعد 
التوقيع على إتفاقية مدريد إذ أكدت أن إعتماد مبد! حقّ الشعوب في تقرير المصير 
يتعارض مع مبد! الوحدة الترابية للدول وذلك في إطار رفضها اللجوء إلى إعتماد مبد! 
حق الشعوب في تقرير المصير كقاعدة لحل القضية الصحراوية (2)» وعارض بورقيبة في 
الإطار نفسه الدعوة الجزائرية إلى تحويل إدارة الصحراء للأمم المتحدّة بإعتبار أن هذا 
الأمر " سينتهي هو أيضا إلى تقرير المصير وبالتاللي خلق دويلة مزيفة سوف تسقط لا محالة 
تحت سلطان أحد جيرانها : الجزائر " (3) . 
لقد لقي الموقف التونسي إستحسان المغرب الأقصى وموريتانيا وإسبانيا نفسها ولكنّه 
في المقابل قوبل بإستنكار شديد في الجزائر وبدرجة أقل في ليبيا فبماذا نفسّره في إطار 
السياسة التونسية تجاه المشكل الصحراوي وسياستها المغاربية عامة لاسيّما وأنّه كان 
يعرّض البلان التونسية لردون الفعل الجزائرية واللبيبة في وقت حرصت فيه تونس دائما 
على تجنّب الإصطدام بجاريها القويين ! 
لقد برّرت القيادة التونسية موقفها هذا ب: 


بل عق بق بل م بق م مقا مل بق مق مق مه مف علد بل مل مل لد مل مل مل ملا مل ملعا جا ماب ب جار ملا ملا مأل مال ميا ب ا 6 م0 06 م0 مل جلا ملا ما ج10 


) العمل يتارفيخ 1975/11/09 
- النهار بتاريخ 1975/11/09 
- الجهاد (ليبية ) بتاريخ 1975/11/09 - 
1975 تلظافط ١105/‏ 14 3ا© 58015 اتفطظظ 11 طلا 181 عانلطضن81 710 01188 ه18 - 
7) راجع الموقف المغربي » في : 
41 8 , 086137 , * مل 001089311 شلاختئفة 21 7108آءآ ظءآ * : (ماتافع) , 28855015 - 
3) النهار يوم 1975/11/09 - 


| 1975 815 2101/1118 14 21 1018 الف 21501711888 87 180818101 211155 1فلة- 


- شرعية المطالب الموريتانيسة والمغربية خاصة بإعتبار أن الصحراء تمثّل تاريخيا 
" جزءا لايتجرٌأ " من أراضيهما ولا محالة كان النظام التونسي يؤكد أن الصحراء الغربية 
تمثّل تاريخيا أرضا مغريية تحديد! ولكن لما كانت موريتانيا قد وجدت فعلا كدولة ذات 
سيادة وأصبحت تطالب بدورها بالصحراء الغربية إعتمادا على المنطق التاريخي نفسه 
فإنه دعا إلبى إقتسامها بين الدولتين بإعتباره أفضل الحلول وشجع العاصمتين المغربية 
والموريتانية على القبول بهذا الحل . 

- إفتقار الدولة الصحراوية التي يدعى لإنشائها " لأدنى شروط الوجود والبقاء " 
وذلك بإعتبار قله عدن سكّانها الذين لا يمئّلوا سوى " حفنة من البدو "» خاصة وأنّه " لم 
يكن هناك في أي وقت من الأوقات دولة صحراوية فلو لم تكن إسبانيا موجودة في هذه 
المنطقة لكانت فرنسا قد فرضت نفوذها عليها " ( 1). 

وكانت القيادة التونسية تلتقيي في إعتمادها هذه الحجة الأخيرة مع الموقفين 
الثابتين المغربي والموريتاني » ومع الموقف الإسباني الجديد بعد التغيير الذي عرفته 
سياسة إسبانيا الصحراوية في ظلّ التطوّرات الخطيرة التي شهدها الخلاف الصحراوي في 
أواخر سنة 1975 إذ أصبحت مدريد ترى أن إجراء الإستفتاء بشأن تقرير المصير في إطار 
الظروف الجديدة لا يمكن إلا أن يزيد الوضع فبي الصحراء الغربية تأزما (2). 


بل بل بق بل مل مق بق قد لد مل ب مق مه مله ل مل بل جل مل بف مل ملا بقل مق جل مل مل بل مب مل ماب ملا لا ملا جل مها مي ملا جلا جلا + 00 060016 


- 1973/11/09 اتظر تصريح الحييب بورقبية » في : الجهان بوم‎ )١ 
: عبرت عن هذا الموقف جريدة ” هلا ” المدربدية » ورد في‎ )2 

1975 885 قلا28 23 قاط , 21"68 01015 معتلم1ئ1 
- في ذات الإطار أكدت جريدة "100ه0 588870" المدريدية في عددها يوم 28 أكتوبر 1975 أن إسيانيا لا نملك 
إمكانية إجراء الإستفتاء حتى لو قبلت بأن تشرك فيه ما يبن 30 و 40 ألف " لاجئ صحراوي " بالمغرب الأقصى كما طالب 
بذلك الرباط وتدعمها في هذا الموقف واشنطن فإسبانيا ستخسر بذلك صداقة الجزائر ومصالحها الإفتصادية المتنامية فيها ‏ 
وسبطائب ما بين 10 و12 ألف صحراوي لا جئون بموريتانيا والجزائر بالمشاركة في الإستفتاء وإذا لم تبعث الأمم المتحدة 
" بالفيّمات الزرق " وإكتفت بإرسال " ملاخطين " كما تقول فإن القوان الإسبانية قد نجد نضها مضطرة للقيام بسدور 
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وإنّه لمن اليسير أن نلاحظ التناقض الواضح بين موقف القيادة التونسية هذا من الخلاف 
الصحراوي وموقنها السابق من الخلاف الموريتاني عند إنفجاره في أواخر سنة 1960 » 
وبالفعل , فقد كانت القيادة التونسية تؤكد سلة 0 في إطار مساندتها لإستغلال موريتانيا 
9 مواجهة المطالبة المغربية بها بإعتبارها جزء! من أراضيها التاريخية " أن ما يهم ليس 
التاريخ وإنّما البشر الأحياء (1), ولكنّها إرتدت عن هذا المنطق في موقفها من الخلاف 
الصحراوي إذ ساندت المغرب الأقصى في مطالبته بالصحراء الغريبة وتِبنْت محاججته 
التاريخية ؛ وإذا كانت قد ساندت حل التقسيم فلأنٌ موريتاينا قد إعتمدت المحاججة 
التاريخية نفسها والحال أن المحاججة المغربية لم تتغيّر سواء في مطالبتها السابقة 
بموريتائيا أو في مطالبتها الجديدة بالصحراء الغربية إذ لا تمثّل الصحراء الغربية سوى 
جزء من المطالب التاريخية المغربية بالصحراء التي تمتدٌ جنوبا حتى نهر السنقال شاملة 
الإقليمين الصحراوي والموريتاني . 

لقد أصبح " التاريخ " هو المهمٌ في نظر القيادة التونسية كما تجلّى ذلك في 
مساندتها للمطالب المغربية والموريتانية بحقّهما التاريخي "» ولم يعد المهم هو " البشر 
الأحياء " الذين لم تر فيهم سوى " حفنة من البدو ". 

ولا محالة تحجّجت القيادة التونسية بقلّة عدن سكان الصحراء الغريية ولكن عدن 
هؤلاء لم يكن يقل كثيرا عن عدن سكان موريتانيا عند إستقلالها إذا نحن إعتبرنا فارق 
المساحة بين البلدين , وذلك دون إعتبار أن " الإهتمام بالبشر الأحياء " والإيمان بحقهم 
فبي تقرير مصيرهم - وهو الموقف الذي وقفته القيادة التونسية عند إنفجار الخلاف 
الموريتاني - يفترض الإيمان بحقّ هؤلاء في تقرير المصير بصرف النظر عن عدذهم 
؟طجطجط1111# 1 ز[ز[ز[ [ [ ز[ [ ز ز 011 
البوليس "وفي كل الحالات سنجد أنضنا قي وضع سيء مع الجميع ". 
و 


40 2 , 217 ط0 , " ملك 00011158911 شع شائف5 لاط 17101.آ #هآ " : (مآناهع) , 25555115 - 
23/11/1960 215 52201184 1 
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أكانو 60 الفاعلى مساحة تقدّر (265.000 كلم 2) أو 700 ألف علسى مساحة قدرها 
(1.030.000 كلم 2) فائحرية كما أشارت إلى ذلك عن حق إحدى الصحف الجزائرية في 
إطار حملتها الإعلامية ردًا على هذا الموقف " ليست إمتيازا لا يتمتع به شعب إلا بعد أن 
يبلغ أفراده نسبة معيّنة "(1): وتحجّجت القيادة التونسية فبي معارضتها لقيام دولة 
صحراوية مستقلة بالصحراء الغربية بغياب الشروط الحيوية لقيام هذه الدولة وبقائها ولكن 
هل كانت موريتانيا تتوفّر عند تأسيسها على شروط الوجود والبقاء ! 

لقد ساندت تونس سنة 1960 قيام دولة مصطنعة بموريتانيا وذلك بإعتراف القادة 
الموريتانيين أنفسهم ودعٌمت إستقلال الكيان الموريتاني رغم نقائصه العديدة " لأن العالم 
ليس جامد! إنّه في حركة دائمة » وسيتطوّر الإستقلال المعلن في نواق الشط كما تطور 
غيره " (2)» ولكنها عارضت قيام دولة مزيّفة (والعبارة لبورقيبة ) في الصحراء الغربية (3) . 

فبماد! نغسر هذا التناقض ؟ 

رد بورقيبة على سؤال إستفساري حول هذه النقطة بالذات في تصريح إلى جريدة 
الحياة اللبنانية يوم 19 جويلية 1974 بقوله " نحن من الناس الذين يحترمون قرارات 
الأهم المتحدة وهذه القرارات كرست إستقلال موريتانيا وحتى فرنسا فإنها قد أيُدت ذلك 
أمّا فيما بخص الصحراء المغربية (هكذا) فهناك أيضا قرار من من الأمم المتحدة يفرض 
على الدولة المحتلة أن تستشير أو أن تأخذ رأي سكان البلاد وتعرض عليهم حق تقرير 
ليلل ل يل 1[1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[1[ [ [ [ 0 21711 
!) مجلة الجزائر يوم 1975/11/15 - 

23/11/1961 تاط 0118 22ظ (2 

3) راجع تصريح بورقيبة إلى جريدة 20031588 ظامة» أوردته مثلا : 


- العلم يوم 1975/11/09 


- النهار يو م1975/11/09 
. 14/11/1975 تاه 8الا8 الفقطف11طظالة 87 عانله 720812 قظتان 2 فلة - 


المصير وهو ما قبل به المغرب وقبلناه ولكن بدلا من أن تسير الأمور في مجراها الطبيبي 
فإنٌ إسبانيا قد ماطلت سنوات وهبي الآن تربد أن تقيم حكما ذاتيا وإدارة تحت كيان 
خاص وهذا مخالف لقرارات الأمم المتحدة وعليه فقد أيُدنا المغرب الأقصى في العمل 
على تحرير التراب المغربي الذي ما زال تحت الإستعمار الإسباني فمبدؤنا التحرير أمّا 
مسألة السكان وإستفتائهم حول ما يريدون فهي مسالة تهمّهم وحدهم " (1). 

صحيح أن هذا التفسير سبق في التاريخ إعلان جبهة البوليزاريو لمطالبتها بالإستقلال 
وهي الجبهة التي أصبحت تنزعم الحركة الإستقلالية الصحراوية , وربّما لم تكن القيادة 
التونسية تستطيع في هذا التاريخ بالذات أي قبل إعلان المطالب الإستقلالية الصحراوية 
تحديد موقفها من مسألة الإستقلال نفسهاء ولكن القيادة التونسية كانت قد إختارت بعد 
فريق حلفائها فقد وصف بورقيبة الصحراء الغربية بالمغربية (هكذا !) ... " أما مسألة السكان 
وإستفتائهم حول ما يريدون فهي مسألة تهمهم وحدهم " أي بعبارة أخرى لا تهم في شبيء. 

وقد بدا هذا الموقف الجديد متناقضا في منطقه ومبرراته مع موقف القيادة التونسية 
السابق من مسالة الإستقلال الموريتاني » ولكنه كان يندرج في إطار الرؤية السياسية 
والإستراتجية نفسها للبناء الإقليمي وتوازنه , ولمكانة القطر التونسي في الخارطسة 
الجغرا-سياسية للمغرب العرببي . وبالفعل »فقد كانت مساندة القيادة التونسية لإستقلال 
موريتانيا - كما بِيّنا ذلك في الفصل السابق - تستجيب بالأساس للمصالح السياسية 
والإستراتجية الإقليمية للقيادة التونسية في إطار إستراتجيتها المغاريية العامة التبي تحرص 
على دعم الكيان التونسي داخل إطاره الإقليمي , ولم تكن مطالبتها بإحترام حق الشعب 
الموريتانبي في تقرير المصير سوى المبرر الإيديولوجي لهذه السياسة الموريتانية التي 
إعتمدتها في مواجهة المطالب المغربية . 
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1974 الصباح يوم 20 جويلية‎ )١ 


ولم تتغيّر هذه الإستراتجيا بأهدافها الرئيسية أثناء تعامل القيادة التونسية مع المشكل 
الصحراوي ‏ وإِنّما تغيّرت المبرّرات السياسية ذلك أن معارضة النظام التونسي لإقامة دولة 
صحراوية بدعوى غياب الشروط الحيوية لوجودها وبقائهاء ومعارضة إعتمان مبد! حق 
الشعوب في تقرير المصير قاعدة لحل الخلاف الصحراوي بدعوى أنه " لايجب إستخدام 
هذا المبد! في تمزيق وحدة البلاد " ... ليست سوى مبررات سياسية للدفاع عن المصالح 
السياسية والإستراتجية التونسية في إطار إستراتجية تونس المغاربية ذاتها . 

إن أهمية هذه المصالح هي التي تفسّر حرص النظام التونسي على أن يتبنى موقفا 
واضحا وصريحا تجاه الخلاف الصحراوي » تقد كان النظام التونسي يستطيع تفادي 
التورّط في الخلاف وإستتباعاته بالإكتفاء بموقف إنتظاري تجاهه خاصة وألّه لم يكن يمثل 
طرفا مباشرا فيه , ولكنّه إختار الإنحياز الصربح للطرح المغربي أؤلاء ثم لعملية تقسيم 
الصحراء الغربية بين المغرب الأقصى وموريتانيا وعرّض نفسه بذلك للإصطدام ببقية 
الأطراف الإقليمية التي كانت تطالب بحل الخلاف على قاعدة حق تقرير المصير . 

وكان هذا الإصطدام يحمل أخطارا كبيرة فعلا إذ كانت الأطراف المطالبة بضرورة 
الإلتزام بإحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره تتمثل في الجزائر وليبيا أي 
الجارين المباشرين للنظام التونسي » وفي البوليزاريو وهو تنظيم مسلّح يتحرّك في مجال 
واسع يشمل كامل الفضاء الصحراوي من الحدود الليبية الشرقية إلى الساحل الأطلسي 
عبر جنوب البلا التونسية نفسها أحيانا (1) . 

وكانت القيادة التونسية تدرك دون شاك حجم هذه المخاطر التي يمكن أن تترتّب 
عن الإصطدام بهؤلاء الأجوار الأقوياء, ومع ذلك لم تسع إلى تفاديه عبر مراجعة موقفها 
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. 1980 سيواجه التظام التونسي آكار هذا الإصطدام خلال عملية قفصة في جانفي‎ )١ 
. راجع بهذ) الصدد الفصلى الأخير من الباب الثالث‎ - 


وذلك حتى بعد إستعار الحملة الإعلامية الجزائرية التي إستهدفتهاء بل وحتى بعد إنفجار 
الخلاف الجزائري - المغربي وسيطرة شبح الحرب على الإقليم بكامله (1). 

ونه لمن اليسير الردٌ على المبررات التي قدّمتها البلان التونسية لمساندة المفرب 
الأقصى وموريتائيا ومعارضة قيام دولة مستقلة في الصحراء الغربية سواء! بالرجوع إلى 
موقفها السابق من القضية الموريتانية أو من قضايا إستقلال دول عربية أخرى في أوضاع 
متشابهة (2), وعلى كل حال فقد تكفلت الجزائر وجبهة البوليزاريو بهذا الرنٌ فبي 
حملاتهما الإعلامية والدبلوماسية ضدّ النظام التونسي . 

وإنّما يجد هذ! الموقف أساس وجوده في إستراتجية تونس المغاربية التي حكمتها 
الإنشغالات نفسها ومن أجل تحقيق أهداف متشابهة سواءا في موقفها السابق من القضية 
الموريتانية أو في موقفها الجديد من القضية الصحراوية وإن شاءت المفارقة أن تكسون 
لإعتبارات الإستراتجية التي قادت النظام التونسي إلى مساندة إستفلال " الكيان 
الموريتاني " هبي ذات الإعتبارات التي قادته بسد حوالي عقد ونصف إلى معارضة 
إستقلال " الكيان الصحراوي ". 

وبالفعل» فقد ساند النظام التونسي بقوة إستقلال موريتانيا سنة 1960 إستجابة 
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!) حول ظروف التوثر التي سادت الإقليم بسبب هذا الخلاف» وإندلاع المواجهة بين الجزائر والمغرب الأقصى بصورة 
جعلت الوضع مرشّحا للإنفجار في أنه لحظة » انظر : 

. 71290/81111976 25 قاط 57 151 لالطه1 30 ناط , 151 لالنفل 29 قاط 60110121 شآ * 

.1976 8ل 797 17 510 87 18 لهل 29 قاط وطالاظ؟ كبا 


- الصباح يوم 29 جانفي 06 


-راجع إيضًا رسالة الحسن الثاني إلى هواري بومدين » في : 
. 1976 1150/1151 17- 16 [21آ 21155515 ضما- 


2) من ذلك موقف النظام التونسي من إستقلال بعض إمارات الخليج العربي التي كانت نمثل مطلبا ترايبا لأحد الأقطار 
المجاورة مثل الكويت في مواجهة المطالب العراقبة » وذلك بصرف النظر عمًا إذا كانت هذه الأقطار تتوفر قلا عند 
إستقلالها على " الشروط الحيوية للوجود والإستحرار ” . 


لإعتبارات إستراتجية بالأساس ذلك أنه إنشغل دائما بتحقيق حدّ أدنسى من التسوازن 
الإستراتيجي داخل الإقليم المغاربي » وحرص دائما على أن تتمتع الدولة التونسية 
بمكانة إقليمية متميّرة في ظل هذا التوازن . 

ذلك هو المحدد الذي أملى في المحصلة سنة 1960 معارضة النظام التونسي 
للمطالبة المغربية بموريتانيا وإن تعددت المبررات الإيديولوجية للموقف الذي إتخذه 
ودافع عنه بعناد في مواجهة رد الفعل المغربي إذ كان يخشى في هذا التاريخ أن يؤدّي 
نجاح المغرب الأقصى فبي تحقيق مطالبه الترابية إلى قيام مغرب أقصى عملاق وغني 
بمساحته وثرواته الأمر الذي كان يعني مزيد تقزيم البلاك التونسية بمساحتها الصغيرة 
وإمكاناتها الشحيحة ووقوعها تحت تأثير القوّة الإقليمية المغربية خاصة وقد تأخر إستقلال 
الجزائر ولم تستقرٌ الخارطة الجغرا-سياسية للمنطقة بعد. 

ولاشات أن النظام التونسي وجد في قيام دولة موريتانية داخل الحدود التي ورثها 
عن الإستعمار الفرنسي كابحا جديا للنزعة التوسّعية المغربية فضلا عن أن قيام هذه الدولة 
كان يدعم المكانة الإقليمية للدولة التونسية فعلا ليس فقط لأنّه كان يمنع هذه الزيادة 
الكبيرة في الإمكانات الإقتصادية والجغرا-سياسية المغربية وبحول بالتالي دون تحوّل 
المغرب الأقصى إلى قوّة إفليمية مهيمنة وإنّما أيضا لأنْ قيام هذه الدولة كان يحقق مزيدا 
من التوازن بين الوحدات السياسية للإقليم » وكان يمكّن الدولة التونسية من تفادي 
مرتبة الدولة الأضعف داخل إقليمها وإن لم يكن أمر الإنتماء الإقليمي للكيان الموريتاني 
قد حسم بعد في هذه الفترة . 

وقد تغيّرت الظروف السياسية الإقليمية عند إنفجار الخلاف الصحراوي » ولكن 
المحدّدات الإستراتجية التي ظلت تنحكم في سياسة تونس المغاربية لم تتغير إذ ظل 
الهدف الأساسي الذي كان النظام التونسي يسعى إلى تحقيقه يتمثل في دعم المكانة 
الإقليمية للدولة التونسية والمحافظة على التوازن الإقليمي المغاربي بما لا يعرّض هذه 
المكانة للإهتزاز» ففيما تجلى ذلك في موقف القيادة التونسية من الخلاف الصححراوي 


-832- 


في ظلّ الظروف السياسية والجغرا-إستراتجية الجديدة التي تنزّل فيها ! 

لقد عرض الخلاف الصحراوي التوازن الإقليمي الذي سان حتى هذا التاريخ إلى 
الخطر , وقد زان في خحجم هذا الخطر شمولية الخلاف فقد كان كل من المغرب الأقصى 
وموريتانيا يطالب بالصحراء الغربية وكان كلاهما يؤكد أحقيته " يإاسترجاع " هذ! الجزء 
من أراضيه ", وقد وجد كلاهما في قراءته الخاصة لتاريخ الصحراء والمنطقة المبرر الذي 
يشرّع مطالبه » وكانت الجزائر تعارض هذه المطالب مؤكدة على ضرورة إحترام حق 
الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه » وقد دعّمت في هذا الإطار الحركة الإستقلالية 
الصحراوية بما أَدّى إلى توثّر علاقاتها بالمغرب الأقصى وموريتانياء وإنتهت سياسة المحاور 
وتطور التحالفات المغاربية والعربية بليبيا إلبى التخندق إلى جانب الجزائر من خلال 
دعمها للحركة الإستقلالية الصحراوية بالمال والسلاح » وكانت جميع هذه الأنظمة - كل 
من موقعها وفي إطار إستراتجيتها الخاصة - تبحث في ذلات عن دعم مكانتها الإقليمية 
وتحقيق أهدافها القطرية داخل الإقليم . 

وقد فرض هذا التطوّر الذي عرفه الخلاف على القيادة التونسية أن تحدّد موقفها منه 
وبالتايي من مجموع سياسات دول الإقليم تجاهه خاصة وقد بدا الخلاف مرشحا بالفعل 
لهرّ إستقرار الإقليم وميزان القوى الجغرا-سياسي الذي ساده منذ 1962 بعد إستقلال 
موريتانيا والجزائر . 

وعلبى غرار ما كان الأمر عند بلورة موقعها من إستقلال الكيان الموريتاني سنة 1960 
جاء موقف القيادة التونسية من الخلاف الصحراوي يترجم حرصها على تحقيق أهدافها 
الإقليمية الإستراتجية وإن كان الموقفان متناقضين فبي مستنداتهما ومبرراتهما . 

إن هذ! التناقض يفسّر أساسا بإختلاف الأوضاع السياسية والجغرا-سياسية التي تنزل 
فيها الخلافان الموريتاني والصحراوي وقد شمل المبررات التي إستند إليهما الموقفان» 
ولكنّه لم يكن يهم الأهداف الإستراتجية المغاربية للقيسادة التونسية فقد ظلّ الهدف 


الإستراتيجبي الذي كانت هذه القيادة تعمل على تحقيقه واحد! : دعم المكانة الإقليمية 
للقطر التونسي وتأمينها ضدّ أخطار إختلال ميزان القوى الإقليمي لصالح إحدى دول 
الإقليم. 0 

وإذا كانت قد رأت عند تعاطيها مع المسألة الموريتانية أن تحقيق هذا الهدف يمر 
عبر معارضة المطالبة المغربية بموريتانيا فإن التغيّر الكبير الذي عرفته الأوضاع الإقليمية 
منذ هذا التاريخ قد أملى موقفا جديدا . 

وبالفعل فقد شهد الإقليم بروز قوتين إقليميتين جديدتين هما الجزائر وبدرجة أقل 
ليبيا بحيث أصبحت إهتمامات القيادة التونسية مركزة على مواجهة تنامي التأثير الإقليمي 
لهاتين القوّتين بعد أن كان مركا في مطلع الستّينات على تلجيم نزعة الهيمنة لدى 
المغرب الأقصى التبي ترجمتها أطماعه التوسعية الترابية . 

إن هذه الإهتمامات هي التي تفسّر الموقف الذي إتخذته القيادة التونسية من 
الخلاف الصحراوي والذي بدا - بمنطق القياس - متناقضا مع الموقف السابق من 
الخلاف الموريتاني ذلك أن القيادة التونسية لم تعد تخشى تزايد القوة الإقليمية المغربية 
وإنّما تزايد القوّة الإقليمية لجاريها المباشرين : ليبيا وخاصة الجزائر » بل وأصبحت تجد 
في هذا الإطار فبي المغرب الأقصى الدولة الإقليمية الوحيدة المؤهلة لإقرار توازن 
إقليمي جديد في مواجهة تنامي القوتين الجزائرية والليبية الأمر الذي جعلها تساند 
المغرب الأقصى فبي مطالبته بالصحراء الغربية بعد أن كانت عارضت مطالبته بموريتانيا. 
وبالفعل فقد كان نجاح المغرب الأقصى في تحقيق مطالبته " بإسترجاع " الصحراء الغربية 
سيمكنه من تحقيق زيادة هامة في إمكاناته الجغرا-سياسية إن سترتفع مساحته إلى نحو 
(700.000 كلم 2) وسيزداد طول ساحله الأطلسي بقدر كبيرء كما سيمكنه ذلك من زيادة 
إمكاناته الإقتصادية بفضل السيطسرة على الثروات المنجميسة الصحراويسة ولا سيما 
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فسفاط الساقية الحمراء (1) وحديد وادي الذهب بعد أن كان قد خسر منجم قرعة 
الجبيلات الحديدي في تندوف إثر حرب الرمال (2) . 

وكانت القيادة التونسية ترى في ذلك إمكانية جدية لتحقيق التوازن الإقليمي بعد 
إختلاله لصالح الجزاثر » وقد عبّر خطاب هذه القيادة بوضوح عن إنشغالها بضرورة تحقيق 
هذا التوازن فقد رن بورقيبة الموقف الجزائري القائم على معارضة المطالب المغربية 
والموريتانية والدعوة إلى إحترام حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه إلى 
حرص الجزائر على المحافظة على هيمنتها الإقليمية التبي تمنحها لها ثرواتها الهائلة فبي 
صحرائها ضدّ أيّة منافسة محتملة (3) مؤكّدا أن الجزائر تنوفر بعد " على كل خيرات 
الصحراء : الغاز والكهرباء والنفط " (4) والظاهر أن بورقيبة لم يهضم إضطرار تونس إلى 
التنازل عن " جزء من بلادها وثرواتها البترولية لتعيش في هذا الجزء الصغير " (5) . 

وقد أكّد تفضيل تونس لحل تقسيم الصحراء بين المغرب الأقصى وموريتانيا هذا 
الحرص على تحقيق التوازن بين دول الإقليم » فهي وبقدر ما كانت تحرص على أن يتوفر 
المغرب الأقصى على إمكانات تلجيم التأثير الجزائري المتنامي» بقدر ماكانت تحرص 


به مب بل مل بل مزه بق يل ب مل ل جل ملي جب له مله ل جد م مل ماله ملا مه ل بها جلا جل ميا با جل بلا جلا جلي مل ميا مالا ميا مالا بأ ازا زا ما 


1) كان المغرب الأقصى أوّل مصدر للفسغاط في العالم » ولكنه لم يكن أوّل منتج له » وكان الفسفاط المغربي 
يواجه منافسة حادة في الأسواق العالمية وخاصة من الفسفاط الأمريكي . 

2) ستتوصل الزباط والجزائر إلى الإتفاق على الإستغلال المشترك لهذا المنجم في إطار إتفاقيات ترسيم 
الحدود بين البلدين . 

3) راجح تصريحه إلى فرانس أنتار (121151-:2101ض1) » ورن في : الجهان (ليببة ) يوم 1975/11/09 . 

4) العلم يوم 1975/11/09 . 


- النهار يوم 1975/11/09 - 
14/11/1935 1< " 8377115118 2115101118 :151 1120510716 013123 خلشكط" : 600381 170111 - 


5) العلم يوم 1975/05/05 . 
06/05/1975 217 1,'021211011 - 


على ألا يتحول المغرب الأقصى بدوره إلى قوّة إقليمية مهيمنة . 
على أن معارضة القيادة التونسية لقيام دولة صحراوية في إطار الحدود الموروثة عن 
الإستعمار الإسباني للصحراء الغربية لم يكن يستجيب لحرص هذه القيادة على تحقيق 
التوازن الإقليمي فحسب وإنما لتأمين إستقرار الإقليم أيضا خاصة وقد كانت ترى في هذا 
الإستقرار شرطا ضروريا لحماية أمن القطر التونسي من إنعكاسات التوتر الإقليمي . 
وبالغعل, فلم يكن قيام كيان صحراوي مستقل يمنح البلاد التونسية أي إمتياز 
جغرا-سياسي وذلك بخلاف ما كان الأمر عند قيام الكيان الموريتانبي سنة 1960 إن تظل 
تونس أصغر وحدات الإقليم مساحة ومن أقلّها موارن طبيعية , بل بالعكس كان قيام دولة 
صحراوية سيزيد في حدة التوثّر الإقليمي بفعل تشكْبات الخلاف وخاصة فبي ظلّ تمسك 
المغرب الأقصى وموريتانيا بمطالبهما والحال أن القيادة التونسية كانت ترى في تحقيق 
الإستقرار الإقليمي شرطا ضروريا لتحقيق أهدافها عبر مشاريع. التكامل الإقتصادي التي 
كانت ركائرها قد أرسيت بعد منذ أواسط الستينات في إطار مساعي التنسيق بين 
الإقتصادات المغاربية » فتونس " تريد أن تتعاون على بناء الكيان الإفقتصادي لكل أطراف 
هذا المغرب الكبير حتى نكون قوّة إقتصادية وبشرية ولا مفرٌ لنا من ذلك " (1) وكانت 
تدرك جيّدا أن قيام هذا البناء يظل رهين توصل القيادات السياسية إلى حلول للمشاكل 
الخطيرة التي يواجهها الإقليم وفي مقدّمتها قضية الحدود وقضية الصحراء الغربية التي 
تمثل في إحدى جوانبها صراعا حدوديا بحكم تنزّلها في إطار صراع قوى الإقليم على 
رسم خارطته السياسية (2) ولم تكن هذه السياسة التونسية تجاه المسألة الصحراوية تعبر 


مل مل مق بل جل مل يل بل بف بل جل مل مل مق بل مل مل مل مق مل لا جل مل مق مل بق ذا بلا م بيه ل ملا ما جل بق مل ميا ملا ا ملا ملا ملا جلا 


1) انظر حديث بورقيبة في لقاءه بعبد الكريم غلآب » في العلم بتاريخ 1975/05/05 
. 06/05/1975 7202175 1021211013 - 
. 27/09/1974 2211 1015 00متقاط (2 


عن الإنتصار لمبد! معيّن كما تجلّى ذلك في تناقض موقف النظام التونسي من المسألة 
الصحراوية مع موقفه من المسألة الموريتانية رغم أن المسألتين كانتا تطرحان في الجوهر 
القضية نفسها بشأن تصفية الإستعمار فى الإقليم وآلياته ومصير الأراضي المحررة » كمالم 
تكن تعبّر عن الإنحياز اللأمشروط لقوّة إقليمية دون أخرى كما تبيّن ذلك في إنقلاب 
النظام التونسي من معارضة المغرب الأقصى فيي مطالبته بموريتانيا إلبى مساندته في 
مطائبته بالصحراء الغربية . 

وإنّما كانت هذه السياسة تستجيب بالأساس إلى مصالح النظام التونسي القطرية 
وإستراتجيته الإقليمية » ولئن لم يكن النظام التونسي يمثل طرفا مباشرا فسي الخلاف 
الصحراوي » فإنّ سياسته الصحراوية جعلت منه طرفا في أحد محوري التحالف الذين 
تشكلا على خلفية الخلاف عند إندلاعه » وعرّضت إستقرار هذا النظام لإنعكاسات هذا 
الصراع الإقليمي الجديد . 


3) النظام التونسي بواجه ‏ إنعكاسات موقفه علو علاقاتنه 
المغاربية: 


ساند النظام التونسبي دائما المساعي التبي كانت تبذل للتوصل إلى إتفاق 
مغربي -موريتاني على تسوية ترضي الطرفين » وقد بارك في هذا الإطار توصل المغرب 
الأقصى وموريتانيا إلبى مثل هذ! " الإتفاق الذي طالما دعت تونس إليه " (1) وقد حيا 


بل مل مل بق ل مله بلق مله بل مل بف مه بل جل بق بل مزه جل عله به م مايا مد بي ميا بل جلا مأ بل 4ل مل ل بلي ورا 0/6 14 و بلا 


1) راجم بهذا الصدن تصريح الهادي نويرة في الصباح يوم 1975/10/24 وتصريحه في العلم يوم 1975/11/05 . 


راجع ايظا تصريح الحبيب الشطي » في : 
02/11/1975 213 "31212218ل 141212111511 81 120510811 0183083 ختشلللا" - 
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في البداية موقف الجزائر التي لم تعبر عن أيّة أطماع توسعية في الإقليم الصحراوي (1). 
وإنسجاما مع هذا التوجّه ساند النظام التونسي المفاوضات التبي كانت تجري بين 
الرباط ومدريد ونواق الشط بغية التوضل إلى تسوية تضمن " مصالح الأطراف الرئيسية في 
الخلاف ", وقد أيّد فبي هذا الإطار إتفاقية مدريد الموقّعة في نوفمير 1975 بل وحرص 
على إعطاء هذه الإتفاقية مشروعية دولية ففي 29 نوفمبر 1975 قدّمت تونس بمعية 
السنقال والزائير إلى لجنة الوصاية الأممية مشروع قرار يسجّل في جوهره إتفاقية مدريد 
متجاهلا الدعوة التي رفعها أكثر من طرف لإحترام حق الشعب الصحراوي في تفرير 
مصيره وإن طالب بصورة غامضة بضرورة " إحترام أطراف إتفاقية مدريد لمطامح سكان 
الصحراء كما سيقع التعبير عنها بحريّة بحضور ملاحظ من الأمم المتحدة " (2). 
وكان النظام التونسي في مختلف هذه المواقف منسجما مع إستراتجيته المغاربية 


فقد حققت إتفافية مدريد التقارب المغربي - الموزيتاني وكان تحقيق هذا التقارب قد 
مثّل دائما إحدى أهداف سياسة تونس المغاربية وأمُنت إتفاقية مدريد تحقيق مزيدا من 
التوازن الإقليمي الأمر الذي مثّل دائما إحدى أهمٌ هواجس النظام التونسي وأهدافه 


بل بق مق مله بل بل بل مق ل مله مق بي مزه بل جل مله مل جل مف مق بق مب م م مل ميا مله م مي بلي با مل بل ملا مل جا 6 مل مألا 


ْ 20/10/1975 211 1011011 10 
2) العمل 30 نوقمير 1975 . 
- بلادي (تونسية ) 7-1 ديسمبر 1975. 


250178348111975 121130 221881 ضل - 
- حول مصير مشروع القرار هذا » انظر : 
- اتعلم يوم 1975/12/06 . 
- انظر أيضا : 


. 1975 121501148115 22 211 219568 01015 0,تشالطا - 
- ونثير بهذا الصدد إلى أن الجزائر قدّمت في مواجهه مشروع القرار التونسي - السنقائي - الزاييري مشروعا 
مضاد! يؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير » راجع : الأهرام يوم 1975/11/30 . 


الإقليمية » إن تأكّدت القوّة الإقليمية المغربية في مواجهة العملاق الجزائري بعد الزيادة 
الهامة التي عرفتها الإمكانات المغربية مع سيطرة المغرب الأقصى على الساقية الحمراء 
وثرواتها وخاصة منها الفسفاط . ٠‏ 1 

من جهة أخرى كان الحلّ الذي أقرته إتفاقية مدريد متلائما مع النظرة البورقيبية 
لتصفية الإستعمار إذ كان ثمرة سلسلة من المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية 
بالخلاف , وقد جاء يؤمن مصالح مختلف هذه الأطراف بما في ذلك إسبانيا نفسها الأمر 
الذي جنب المنطقة الإستتباعات الخطيرة لحرب تحريرية محتملة جديدة (1). 

وكان النظام التونسي يأمل أن تساعد هذه التسوية على تحقيق إستقرار الإقليم بما 
يضمن أمن البلا التونسية ضدٌ إنمكاسات الصراعات الإقليمية » ويساعد على إحياء مشاريع 
التكامل الإقتصادي المغاربي التبي كان يرى فيها دعما لمكانته الإقليمية وإطارا واعدا 
لزيادة إمكاناته (2) . 

وعلى هذا الأساس تقبّلت تونس بإستياء ظاهر وإنشغال كبير إنفجار خلاف الصحراء 
وإندلاع المواجهة المفتوحة بين جبهة البوليزاريو وحليفيها الجزائر وليبيا من جهة , 
والمغرب الأقصى وموريتانيا من جهة ثانية (3), إذ كان النظام التونسي يدرك أن إستمرار 
الخلاف في ظل ثبات أطراف الصراع على مواقفها يهدّد كامل المنطقة بأن تتحول إلى " 
مسرح للمواجهات والتدخلات الأجنبية التي لا مناص منها " (4) » وقد حرص دائما على 
التأكيد بأنٌ " المصلحة العليا " لدول الإقليم تقتضي " تغليب العقل على العاطفة وتجذْب 
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8 283135 :00010101187 لمعفتتفة 213 013171:17© 1.2 * : (0111/11512), 1/010 


. 128 2 , 135© هن , " 158 تلشف - 181118 10118 كلع 
255, 1988 , 0- 2519 13تقتضعتط 121 " 111718 شااى 00101111188 101170 " : ( 1401151233), 7010125 (2 


- انظر أيضا في السياق نفسه : 
- بلعيد , (الحبيب ) : " نحو حل مشكلة الصحراء وبناء المغرب العربي " في دراسات دولية » عدد 9 تونس » 
جمعية دراسات دولية , 1983 » ص 14 - 


3) راجع في هذا المعنى تعليق جريدة 723458 دآ بعد حادثة أمقالاط.آ قط يوم 1976/02/17 . 
25/02/1936 213 0(1كتعهاءة (4 
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تطوّر الأوضاع نحو المواجهة العسكرية بين المغرب الأقصى والجزائر " (1) بعد أن 
أصبح الخلاف " يهدّد بدخول المرحلة النارية التي تفتتل فيها الشعوب الشقيقة " (2) 
داعيا إلى ضرورة التوصّل إلى حل سلمي للخلاف حتّى " لايمدٌ سرظان الخلافات 
العربية أصابعه نحو مغربنا الذي بدا قبل الآن منيعا في حصن تضامنه العميق " (3): وقد 
شعر النظام التونسي بخطورة التداعيات التي عرفها الخلاف الصحراوي منذ التوقيع على 
إتفاقية مدريد الأمر الذي فرض عليه التحرك في محاولة لتطويقه حتى لا تطول إنعكاساته 
البلان التونسية . 

وقد تركرت جهود القيادة التونسية على " محاولة التوسّط بين الفرقاء " للتوصل إلى 
حل وسط تقبل به مختلف أطراف الصراع (4) فتكثفت مشاوراتها مع الأطراف المعنية 
بحل الخلاف كما برهن على ذلك لقاء بورقيبة بسفير السودان الذي تناول " المساعي 
الحميدة للبلدين في القضايا العريبة وقضية الصحراء الغربية بشكل خاص " (5) ولقاء 
الحبيب الشطي وزير الخارجية التونسية بالرئيس السنقابي سنقور " للتقريب بين وجهات 
النظر وحماية جو الصداقة والتعاون بين بلدان المغرب العرببي " (6) . 

بيد أن مساعبي الدبلوماسية التونسية تركزت خاصة على عواصم الخلاف ذاتها كما 
جسّمت ذلك محادثات محمود معموري سفسر تونس بالجزائر بأحمد عبد الغنبي عضو 
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1976 قشل 29 217 07110137هاءة (1 
1976 197111آله3 29 121 1534508 15هآ[- 


2) الصباح 29 جانفي 1976 . 


3) الصباح 29 جانفي 1976 . 
2, 21574 12161:001115 7 *" 1<181,0111115 :1:1 '1581:01111:2/15171ه : 000112152171 شخلف 341" (4 
53 2, 1976 الظللط لاكا1 


5) العلم 1975/02/25 . 
- نشير إلى أنّ السودان كان قد دعا إلى عقد إجتماع عاجل لوزراء خارجية الدول العربية لدراسة قضية 


الصحراء الغربية قبل 28 فيغري 1975 » .راجع في هذا الصدن المصدر ذاته . 
. 1975 0010181515 29 215 11593488 كنآ (6 


-840- 


مجلس الثورة ووزير الداخلية الجزائرية , (1) وجولة الحبيب الشطي وزير الشؤون 
الخارجية التونسية التي قادته إلى الرباط والجزائر وداكار حيثُ تحادث مع قادة هذه 
الدول حول سبل حلّ الخلاف الصحراوي بالطسرق السلمية وبما يضمن مصالح مختلف 
أطراف الصراع (2) » وقد حضيت هذه الجولة بمتابعة شخصية من رئيس الدولة التونسية 
الذي أكْد " حرصه على ضرورة مضاعفة تونس لجهودها من أجل إيجان حل لهذه المسالة 
فبي إطار التشاور بين الأشقاء وإحترام المصلحة العليا للشعوب المغاربية ودعم السلام بين 

دول المنطقة من أجل ضمان الإستقرار والعمل على تنمية بلداننا وتحقيق مطامسح 
شعوبنا " (3)» وقد حرصت القيادة التونسية بادئْ الأمر على تتفيه حجم الخلاف إذ أكد 
بورقيبة أنّه " لن يموت أحد من أجل الصحراء الغربية لأنّ القضية مجر مناورات سياسية 
داخلية "؛ وأن " الوضع يسير نحو الإنفراج وفبي إتجاه حل وسط بعد ما بائث القضية 
في يد مجلس الأمن " (4) , بيد أن الخلاف تطوّر سريعا وبحدة لم تتوقعها القيادة التونسية 
بعد الردٌّ الجزائري العنيف على إتفاقية مدريد الأمر الذي زان في حرص تونس على 
تطويقه عبر تكثيف مساعي الوساطة الدبلوماسية التي كانت تبذلها ولا سيّما بعد تطور 
الموقف في إتجاه مواجهة محتملة بين المغرب الأقصى والجزائر إثر حادثة أمقالا(5) . 

ولم يكتف بورقيبة بإنخراطه في حملة الوساطات العربية بين المغرب الأقصى 
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1975 00708812 29 217 183428 كنآ (1 
29/10/1975 217 113428 كامآ (2 
31/10/1975 1213 0110131 خآ- 


3) راجع تصرح الشطي إثر لقاءه ببورقيبة بعد إنتهاء المهمة اثتي كلّفه بها لدى الرباط والجزائر وداكار في 
- العمل يوم 1975/11/1 - 


1/11/1975 1217 011017 آ- 
. 1/11/1975 12 2818815 ظلهل- 


4) انظر تصريح بورقيبة لإذاعة فرانس أنتار (121155 18833015) في : - النهار يوم 1975/11/09 . 
29/01/1976 25 011025 م1 (3 


29/01/1936 1217 1188428 115 
53 8 , 1976 11187151 2 , 21574 00101[شانآ- 


والجزائر إثر هذه الحادثة » بل حرص على التدخل شخصيا لدى كل من الحسن الثاني 
وهواري بومدين بمهاتفتهما ليلتتي 27 و 28 جانفي 1976 في محاولة لحل الخلاف (1) . 
وفي هذا الإطار» وجّه مجلس الوزاراء إثر إجتماعه الأسبوعي يوم 1976/01/30 
" نداءا ملحا للجزائر والمغرب الأقصى " " للتحلي بروح الوفاق وعدم التصادم ' ', وكلف 
وزير الداخلية الطاهر بلخوجة بالتحول منذ الغد إلى الجزائر والمغرب الأقصى لبذل 
وساطة جديدة بين هواري بومدين والحسن الثاني (2) ,مترجما بذلك حرص بورقيبة 
على أن يضع كل ثقله ليتفادى الإقليم مواجهة خطيرة بين أكبر دولتين داخله فقد كان 
" يرى الخطر قادماء الرهان كبير ... يجب أن نضع حدٌ لكل ذلك وإلأفإن الأصور 
ستذهب بعيد! " (3), وقد حضيت هذه المهمة على غرار سابقاتها بالعناية المباشرة لرئيس 
الدولة إذ إنعقدت جلسة عمل تحت إشرافه غداة عودة بلخوجة إلى تونس جمعت إضافة 
إلى هذا الأخير كل من الهادي نويرة الوزير الأول والشاذلي القليبي الوزير مدير الديوان 
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1 [3 2 , 1976 , 71572 111101 عشقة- 11858 كفلكة (1 
- حول حادثة أمقالا وترتباتها الخطيرة راجع المصدر نفسه » ص 31-30 . 
- نشير بهل) الصدد إلى أن الأزمة بلغت ذروتها مع الرسالة التي بعث بها الحسن الثاني إلى هواري بومدين 
في 5 فيفري 1976 يخيّره فيها بين " حرب معلنة بوضوح وشرف " و" سلم مضمونة دوليا " (راجع نص الرسالة 
في : 728:0183111976 17 قاط 15 ماشآ) ٠.‏ 
وقد رد مجلس الثورة الجزائري على هذه الرسالة يوم 16 فيفري بنفيه لوجود قوات جزائرية هجومية إلى 
جانب قوات البوليزاريو . 
وقد قررت الرباط ونواق الشط إثر ذلك وأمام إستمرار الجزائر في إنتهاج نفس السياسة قطع علاقاتهما 
الدبلوماسية مع الجزائر . 
راجع : . 31-32 5, 1976 , 21572 138801 ضطفط- ظل118 هقط 


. 30/01/1976 12 011013هاة (2 
30/01/1976 1211 2118815 كرل- 


- الصباح يوم 1976/01/30 . 


- الصباح يوم 1976/02/01 . 
3) حول فحوى هذ! اللقاء الوزاري المضيق » انظر : 


. 179 2, 7 5 8017217188 218012011115 720185 1128 * : (لتشتتظ) , 811-512101014- 


الرئاسي والمنجي الكعلي كاتب الدولة لدى وزير الخارجية وذلك لتباحث نتائج مهمّة 
الوساطة التي بذلها بلخوجة بإسم الدولة التونسية (1)» وسبل مواجهة الوضع في ضوء 
الرذين الجزائري والمغربي (2) . 
ورغم فشل مساعيهاء » ظلّت القيادة التونسية تردّد ا لوي الصحراء " لا 
يمكن أن تحل إلا بالحوار والتشاور " وتعبّر عن إستعدادها الدائم للوساطة من أجل 
“التقريب بين وجهات نظر الفرقاء "» وقد بذلت في هذا الإطار جهود! خاصة لدى الجزائر 
بالذات فعلاوة على محادثات سغير تونس بالجزائر بوزير الداخلية الجزائرية » وزيارتي 
الحبيب الشطبي والطاهر بلخوجة إلى الجزائر » إلتقى بورقيبة بعلبي الكافي سغير الجزائر 
بتونس بحضور كل من الشاذلي القليبي الوزير مدير الديوان الرئاسي والحبيب الشطي 
وزير الختارجية " في إطار المشاورات بين تونس والجزائر بشأن مسألة الصحراء الغربية " 
كما جاء ذلك على لسان السفير الجزائر ي (3)» وما إنفكّت تونس تؤكد إستعدادها لبذل 
جهود الوساطة بين أطراف الصراع " لأنّ المفسرب العرببي يحتتساج السلام لتحقيق 
نموه " (4). 
ولم يدخر النظام التونسي في ذلات أي جهد فعلاوة على وساطاته المتعددة بين ٠‏ 
عواصم الخلاف , شملت مساعيه جميع الجهات المعنية بحل الخلاف مثل جامعة الدول 


العربية كما جسّمت ذلك محادثات بورقيبة مع محمود رياض أمين عام الجامعة (5)؛ كما 
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: حول هذه المهمّة التي كلّف بها بلخوجة ونتائجها انظر‎ )١ 
- شتت 1) , 010211 لالظ‎ : * 1:13 15018 21152727118 8017211134 * , 02013 ,2179-184 

. 04/02/1976 217 60131013ق'آ (2 

04/02/1976 1213 1184123 كلآ- 


- العمل يوم 1976/02/04 . 
. 19/02/1976 217 031510217 هآ (3 

) انظر تصريح الحييب الشطي إلى إذاعة فرانس أنتار» فبي : . 12/02/1976 217 1,8011021 - 

- انظر أيضا في نفس المعنى : , 25/02/1936 213 8011011 ة- 

5) الأنباء (مغربية ) يوم 1976/02/29 . 


-1:021211011 1011 29/02/1976 . 


شملت الجهات التي كانت تستطيع المساهمة في حلّه بحكم أهمية حضورها في المنطقة 
أو بحكم طبيعة علاقاتها بأطراف الخلاف إن تنزلت في هذا الإطار المحادثات 
التونسية - الهولندية في فيفري 1976 (1) والمحادثات التونسية - الفرنسية حول سبل 
تطويق الخلاف والحيلولة دون تدهور الوضع في ! إتجاه مواجهة مسلحة بين أطراف 
الصراع (2) . 

بيد أن تونس لم تكن تتمتّع بموقح الوسيط المناسب» بل ولم تكن تستطيع " أن 
تكون وسيطا لأنها طرف فبي هذه القضية " ذلك أن "مشكل الصحراء يهم كامل المغرب " 
كما أكّد ذلك الحبيب الشطي وزير الشؤون الخارجية التونسية (3 . ْ 

وكان الشعلي قد عبّر بهذا التصريح عن جوهر إستراتجية تونس المغاربية وسياستها 
الصحراوية تحديدا . 

وقد قامت هذه الإستراتجيا وهذه السياسة على التأكيد دائما بأن الخلاف 
الصحراوي بهم طرفين في المقام الأول " هما المغرب وموريتانيا وقد تم الإتفاق بينهما 
ونحن نبارك هذا الإتفاق " (4) وذلك بالإظافة إلى إسبانيا بإعتبارها القوة التي تستعهر 
الصحراء » وإن أكّدت تونس بإستمرار وبموازاة هذا الموقف المعلن أن تسوية الخلاف 
الصحراوي تعني كل الأطراف المغاربية . 

وقد " باركت " تونس على هذا الأساس الإتفاق المغربي - الموريتاني وأيدت 
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26 511785812 شآ (1 
- العلم يوم 1976/02/06 . 
2) الأنباء (مغربية ) 14 - 1976/03/15 - 
3) راجع نص هذ! التصريح » في : 
. 06/08/1935 217 1211025ط10 - 

26/09/1975 217 41501713188311512213 :151 1801107316 1421013155 
- الشعب (جزائرية ) يوم 1975/09/19 . 
4) من تصريح الهادي نويرة ة الوزير الأول أدلى به في أعقاب زيارة رسمية قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة 
في : - العلم يوم 1975/11/05 . 
انظر في هذا المعنى أيضا تصريحه إلى صحيفة القبس الكويتية » أوردته الصباح يوم 1975/10/24 . 


إتفاقية مدريد التي سوّت الخلاف بين الأطراف الرئيسية الثلاث بما ضمن مصالح كل منها 
وإستنكرت في المقابل محاولة بعض الأطراف وفي مقدّمتها الجزائر لأن تجعل من نفسها 
طرفا مباشرا معنيا بحل الخلاف " فتونس ما تزال متشبئة بموقفها الأولبي وهو أن الجزائر 
ليست طرفت معنيا بقضية الصحراء التي جلت عنها إسبانيا بمحض إرادتها وأصبح من حق 
المغرب وموريتانيا إقتسامها " (1) . 

وقد حكم هذا الموقف على مساعبي الوساطة التونسية بين الجزائر والمغرب 00 
بالفشل إذ لم تكن تونس تستطيع أن تكون وسيطا بين أطراف الخلاف في الوقت الذي 
كانت تعلن فيه إنحيازها الصريح لأحدها أو بعضها... خاصة وأن أطراف الخلاف الرئيسية 
لم تبد أي إستعدان لتغيير مواقفها (2): بل وتعرّضت تونس بحكم هذا الموقف لردود فعل 
جزائرية عنيفة إن رأت الجزائر في هذا الموقف عملا عدائيا موجها ضدهاء وإعتيرت محور 
تونس - الرباط - - نواق الشط الذي تشكل على خلفية الخلاف الصحراوي مسعى منسقا 
لمحاصرة الثورة الجزائرية إذ " جمع حول الحسن الثاني موريتانيا ولد دادة وتونس 
بورقيبة » 3 الأمر يتعدّق في كل الحالات بحرفاء تقليديين لفرنسا تربطهم فضلا عن ذلك 
علاقات متميّرة بالولايات المتحدّة الأمريكية ... ولو نجح المتآمرون في إستدراج ليبيا 
ل و 0 
فريق يختار كلّما وجدت مصلحة الأمّة العربية في موضع الخطر " (3). 

وإستهدفت الجزائر النظام التونسي بحملة إعلامية عنيفة إذ إتهمته بالعمالة 
للإمبربالية الأمريكية مؤكّدة بهذا الصدد أن " المسؤولين التونسيين باتسوا حريصين 
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1) من تصريح للحببب الشحلّي » في : - العلم يوم 1976/07/22 - 
- انظر في نفس المعنى تصريحه في الندوة الصحفية اثني عقدها بلاهاي خلال زيارته الرسمية إلى هولندا ٠‏ 


في : - العلم يوم 1976/02/06 ٠‏ 
06/02/1976 2217 182428 ظلمآ - 


. 05/02/1976 3آ12 2818818 شآ- 
. 53 52 , 1976 7122171 , 3574 01015 0تشاط (2 
. 20 2 90211 , * 0211915 821227 1002115 20111515 1م 1/1117 ف[ " : (5199قفة) , 1 37 


على مهاجمة قوى التحرّر في العالم إبتغاء مرضاة أسيادهم الأمريكيبسن حتى يحصلوا 
على سخائهم المالي وإعانتهم العسكرية " (1) ولتأكيد هذه التهمة إحتضنت الجزائر 
أنشطة بعض فصائل المعارضة التونسية التي تبدّت موقفا متعارضا مع موقف النظام التونسي 
بشأن المسألة الصحراوية إذ تنرّلت في هذا الإطار " الأيام التضامنية لمساندة الشعب 
الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه ولإحباط مناورات الإمبريالية والرجعية "» وهي الأيام 
التبي نضّمتها الهياكل النقابية المؤقنة للإنّحاد العام تطلبة تونس (2) كما تنزّل في هذا 
الإطار حضور وفد تونسبي ممثّل للهياكل النقايبة المؤقّنة في الندوة الخامسة للشباب 
التقدّمي العرببي - الأوروبي » وقد ندّ خلالها الوفد التونسي " بالدور الذي يلعبه النظام 
التونسي كمدافع عن ال رأسمالية العالمية والإمبريالية في الوطن العربي " (3) . 

وحرصت الجزائر على إبراز مثل هذه المواقف التي كانت تصدر عن بعض رموز 
المعارضة التونسية بشأن المسألة الصحراوية (4) . 
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3 176 .للم 3 , 219182 21151078 قط ةلض 26110111512 (1 
حول هذه الإتهامات وردود فعل الجزائر على الموقف التونسي » راجع : 
- مجلة الجزائر يوم 1975/11/15 . 
- الشعب (جزائرية ) يوم 73 ويوم 1976/01/27 . 
2) الشعب يوم 1975/12/13 . 
- نشير إلى أن الهباكل النقابية المؤقتة هي الهياكل التي سبطرت بإسم الإتحان العام لطلبة تونس على النشاط 
الطالبي السياسي والنقاببي في الجامعة التونسية مند مؤتمر قربة سنة 1972 وذلك رغم إستمرار وجود الإتحاد 
كهبكل رسمي بقيادته المنصبة ",وقد نحجت بعد قترة طويلة من المواجهات مع السلطة في تشريع وجودها 
وتحركاتها بعقدها المؤتمر الثامن عشر الخارق للعادة للإتحاد » ثم بمنح السلطة للإتحاك تأشيرة النشاط الرسمي 


سلة 1988 . 
3) الشعب يوم 1976/01/27 . 
4) انظر بهذ) الصدن مقال إبراهيم طوبال : 


12-5:, 20100 , الاقف 1011 111 000111115 18011501 شخلشائف5 كنآ " : كلفط 8 , نتف108 - 
. 20 28, 1976 لآ االفد 
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وقد أثبنت الجزائر مرّة اخرى أهمية مكانتها الإقليمية وقدرتها على التاثير على 
مجريات الأحداث داخل الإقليم المغاربي إذ نجحت في منع تجسيم إتفاقية مدريد 
وذلك بممارسة مختلف أشكال الضغط على أنصار حل مدريد من الأنظمة المغاربية أي 
بما في ذلك النظام التونسي وإن لم يكن طرفا مباشرا في الخلاف الصحراوي » وبالفعل 
فقد نحجت الجزائر في أن تخلق وضعا عسكريا وسياسيا جديد! في الصحراء الغربية جعل 
من البوليزاربو طرفا أساسيا في المعادلة الصحراوية » وذلك بدعم الجبهة عسكريا وسياسيا 
وتشجيعها على إعلان قيام دولتها المستقلّة فبي 28 فيفري 1976» وتسهيل دخولها 
للمحافل والمنظمات الدولية , وقد أمكن لجبهة البوليزاريو بفضل هذا الدعم الجزائري 
أن تلقى إعترافا متزايد! بها بإعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي » وأن 
تلحق بالقوات المغربية والموريتانية خسائر هامة أثناء المواجهات التي زامنت حلول 
القوات المغربية والموريتانية بالصحراء الغريية محل القوات الإسبانية المنسحبة طبقا 
لإتفاقية مدريد كما أمكنها إعلان دولتها التي ما إنفكّت تحضى بإعتراف دولي متزايد (1) » 
ونجحت في الحصول على دعم ليبيا لموقفها رغم صعوبة إقناع القذافي بحق دولة 
سادسة في الوجود بالمغرب العرببي » فقد إنتهى القائد الليبي إلى إعلان " معارضته لعملية 
إستلحاق المغرب الأقصى للصحراء الغربية " كما جاء ذلك في رسالته إلى الحسن الثاني 
في أواخر فيفري 1976 (2) + بل ونجحت في كسر التحالف المغرببي - الموريتاني نفسه 
الأمر الذي مثّل ضربة جدّبة للأساس القانونسي نفسه الذي قام عليه للحضور 


بيه مل مز مل بل يزه له مق بل مل مق مل مق مله ب هل بل بد مل مب ها مل جل مره مف هابا ب مل جل بل ملا ملا جاب مله مل ملا جلا مال مإ مله بق هلا بايا مقا جلا 


» حول هذا التطوّر الخطير الدي شهدته قعنية الصحراء الغربية خلال سنة 1976 نتيجة هذ! الدور الجزائري‎ )١ 


راجع : 
27- 26 ط, 1976 , 7571 1373201 فقة- ظتتوطاعهكة- 
30-33 5 , 1936 , 7132 ج8171 عفكط- ظلتعتزوفكة - 
٠‏ 18- 17 2 1936 ) 75573 3901 شك 3ع هكة - 
231 , 1976 , 1132 138151 شكة- تالتعط وفك (2 
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المغرببي - الموريتاني بالصحراء الغربية فقد عجّل الموقف الجزائري بنهاية حكم 
المختار ولد دادة إذ لئن نجح الرئيس الموريتاني في تحقيق جزء هام من مطالبه 
الترابية في الصحراء الغريبة بسيطرته طبقا لإتغاقية مدريد على الريودي أورو بثرواته 
المنجمية وسواحله الأطلسية الطويلة فقد فشل بسبب الموقف الجزائري في الإستفادة 
من عائدات مغامرته الصحراوية الأمر الذي كلفه كرسي حكمه لاسيّما وقد تزامن إنفجار 
الخلاف الصحراوي مع تطوّر كارئي للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الموريتانية . 

وكانت الإستراتجيا الجزاترية قد قامت على عزل المغرب الأقصى إقليميا وحصر 
الصراع بينه وبين البوليزاريو وذلك عبر ضرب الطرف الأضعف في إتفاقية مدريد وتحييد 
بقية القوى الإقليمية المساندة لهذه الإتفاقية . 

وقد تجلّت هذه الإستراتجيا في تعامل القيادة الجزائربة مع المشكل الصحراوي 
عند إندلاع المواجهة المسلحة في الصحراء الغريية فقد ركزت قوات البوليزاريو 
المدعومة من طرف الجزائر ضرباتها على هر إستقرار النظام الموريتاني بإستهداف 
المنشآت المدنية والإقتصادية الحيوية» ولم يصمد النظام الموريتاني طويلا أمام هذه 
الضربات إذ لم يتمكّن من مواصلة المجهود الحربي الذي فرضه تصاعد المعارك في 
الصحراء الغربية رغم أهمية الدعم الفرنسي (2)1 ثم سقسط ولد دادة نفسه ات رالإنقلاب 
2111 
)١‏ تطوّر الموقف الفرنسي من الخلاف الصحراوي من الحياد إلى الإنحياز إلى المغرب الأقصى وموريتانيا 
ومعارضة قيام دويلة صغيرة في الصحراء الغربية ( انظر تصريح قاليري جيسكار ديستان في : 


. 02/02/1976 1213 26012110215 115 
وتأييد إتفاق مدريد فالتورّط المباشر في الخلاف عبر مساندة فرنسا لموريتانيا في مواجهتها السكرية مع قوات 
البوليزاريو وذلك رغم حرص القيادة الفرنسية على مراعاة علاقاتها مع الجزائر في إطار سياسة التوازن التي 
تحرص عليها في الإقليم المغاربي . 
حول هذا الدور الفرنسي » انظر: 
- الحسّان » (بوقنطار ) : " السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام 1967 " » مرجع سابق » ص 


.197-8 


الذي قادته بنجاح اللجنة العسكرية للإنقاض الوطني في جويلية 1978 (1). 

وقد حرصت القيادتان الجزائرية والصحراوية على إستثمار هذا الوضع بما يحقّق 
أهدافهما إذ أعلنت جبهة البوليزاريو بعيد الإطاحة بولد دادة قرار وقف إطلاق النار من 
جانب واحد وذلك في مسعبى واضح للتأثير على السياسة الصحراوية للقيادة الموريتانية 
الجديدة التي سيطرت على الحكم مع مصطفى ولد محمد سالك الذي قاد الإنقلاب على 
رأس اللجنة العسكرية للإنقان الوطني » وقد إصطدمت هذه القيادة فعلا بهذا المشكل 
مبكرا لا سيّما وأن ظروف تسلَّمها للسلطة كانت تفتضبي تحقيق إستقرار الأوضاع السياسية 
والأمنية بالبلاد , وقد ترددت لبعض الوقت بين أن تعمل على تحقيق هذا الإستقرار من 
خلال " إتصالاتها مع كل الأطراف المعنية من أجل سلام عادل وشامل ونهائي " (2) » 
وإن كان ذلك سيؤثر بالضرورة على علاقاتها بجارها الشمالي وبين أن تواصل المسعى 
إلى تحقيق هذا السلام " في إطار الوحدة الترابية للبلدين المغرببي والموريتاني " (3)» 
أي من خلال مواصلة الإلتزام بنهج القيادة السابقة مع المجازفة بتحمّل نتائج المواجهة 
مع كل من البوليزاريو والجزائر» وقد آثرت في النهاية الخيار الأول ففي 5 أوت 1979 
وقّمت موريتانيا مع جبهة البوليزاريو إتفاق الجزائر الذي نصّص على تخلّيها عن الجزء 
الصحراوي الذي سيطرت عليه طبقا لإتفاقية مدريد » وإعترافها بجبهة البوليزاريو بوصنها 
الممثّل الوحيد " للشعب الصحراوي " (4) . 


عل مل مل بل مله مل مق م بل بق مل مل عله م بل بل ميد ف مي جز مل ميا جلا جل عب ملا مأ ملا ملا بلا م0 مل ملا بلا 


: حول الإطاحة بولد دادة ونتائج ذلك على تطور الخلاف الصحراوي انظر‎ )١ 
- شل - 1311513 تع شكة‎ 013183101 71582 1978 ,2 25-26 


2) من تصريح لمصطفى ولد محمد سالك يوم 17 سبتمبر 1978 » في المصدر السابق » ص 25 . 
3) من نص البلاغ المشترك الصادر في أعقاب لقاء القمّة المغربية - الموريتانية بالزياط يوم 18 سبتمير 1978 » 

في المصدر السابق » ص 25 . 

4) لم يؤد هذا الإتفاق إلى سيطرة البوليزاريو على الريودي أورو إذ سارع المغرب الأقصى في 1 1 أوت 1979 


ولا محالة , مكّن إتفاق الجزائر القيادة الموريتانية الجديدة من تفادي مواجهة 
مفتوحة مع الجزائر والبوليزاريو ولكنّه لم يخرجها من الورطة الصحراوية إذ توثّرت 
علاقاته مع المغرب الأقصى حليف الأمس بعد أن نهر هذا الإتفاق الأساس الذي قام عليه 
الحضور المغرببي في الصحراء ولا سيّما الجزء الجنوبي منهاء وقد حرصت موريتانيا على 
القضاء على أسباب هذا التوثّر إذلم تذهب إلى حد الإعتراف بالجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية الجديدة رغم إعترافها بوجود شعب صحراوي وبقيادة شرعية 
وحيدة له ممثلّة في جبهة البوليزاريوء ورفضت علبى هذا الأساس في أفريل 1981 مقترحا 
ليبيا لتجاوز الخلاف عبر تحقيق الوحدة بين الجمهورية الموريتانية والجمهورية 
الصحراوية , بل وسعت إلى تأطير التعاون بينها وبين المغرب الأقصى وتدعيمه رغم 
إملاءات سياستها الصحراوية الجديدة إن تنزّل في هذا الإطار توقيع الرباط ونواق الشط 
على " إتفاق حسن الجوار " بين البلدين . وبذلك لم تجن موريتانيا من مغامرتها 
الصحراوية شيئا إن إنسحبت بالكامل من الأراضي التبي منحتها إيّاها إتفاقية مدريد, 
وتخلَّت نهائيا عن ايّة مطالب ترابية في الصحراء الغريبة سوى مطلب وحيد لدى حليف 
الأمس وهو إسترجاع لا ثميرا الواقعة في مواجهة نواذيبو (1). 

وبفضل هذا التطوّر الذي عرفته السياسة الصحراوية لموريتانياء تمكنت الجزائر من 
تحقيق أهمٌ أهدافها على الجبهة الموريتانية قبل أن تحقق نجاحا جديدا مع إعتراف 
نواق الشط بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سنة 1984 (2)» وقد تبلور هذا 
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إلى ضم هذا الجزء إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها بعد ؛ مستكملا بلك سيطرته على كامل الصحراء 


الغربية الأمر الدي زاد في حدة التوتر بين الجزائر والرباط . 
1113387 6101018 1.0 شآ * : (5:6017151) , 240114881181 151 (855120/12) , :81:15001101 1 
02112113 , * لكالا ظلاما 
2) حول تطوّر القضية الصحراوية خلال السنوات الأولى من عقد الثمانينات راجع : 
17 11خ 11خ 117 " ع7 0011011311 شغتلشقف 8 101 0917588311017 هآ " : ( 0119/151) , 115011101/ا - 
691- 633 2, 4 , " طقت27 217 11510112 
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التطوّر الجديد في الموقف الموريتاني نتيجة التطوّرات التي شهدتها القضية الصحراوية 
مع تواصل المواجهات بين المغرب الأقصى وجبهة البوليزاريو على الصعيدين السكري 
والدبلوماسي » وكانت جبهة البوليزاريو قد حققت عدّة إنتصارات على الصعيد السياسي 
والدبلوماسي أبرزها إعتراف منظمة الوحدة الإفريقية بالجمهورية الصحراوية . ولاشت أن 
موريتانيا قد أصبحت تفضل بعد إنسحابها من الصحراء قيام هذه الدولة الحاجز بينها وبين 
العملاق المغربي » ولكن لاشلت أيضا في أن الجزائر قد مارست ضغوطها على موريتانيا 
لإقتلاع إعترافها بالجمهورية الصحراوية بعد فترة طويلة من الترذد . 

وأيّا كان الأمر فإِنَ رصد تطوّر المواقف الموريتانية من القضية الصحراوية يمر 
بالضرورة عبر إعتبار الدور الجزائري في المنطقة بعد إتفاقية مدريد في إطار تشابك معقّد 
للمصالح ئيس فقد داخل الإقليم المغاربي بل وفبي كامل المنطقة العربية غير بعيد عن 
تأثير الدول الكبرى وفي مقدّمتها فرنسا والولايات المتحددة الأمريكية ذلك أنّه يصعب 
تفسير المواقف الموريتانية بدءا بتنازل نواق الشط عن منطقة وادي الذهب وصولا إلى 
إعترافها بالجمهورية الصحراوية بحسابات مصلحية مباشرة إذ كان تنازل موريتانيا عن 
وادي الذهب خسارة هامة من الناحيتين الإقتصادية والإستراتجية بل ومن الناحية 
السياسية أيضا فضلا عن أن الدولة الموريتانية لم تعؤّض الخسارة التبي كلفها إيّاها تورطها 
الطجراوي؟ 

لكن لئن نجحت الجزائر - في إطار إستراتجيتها لعزل المغرب الأقصى - في إستمالة 
ليبيا وإضطرار موريتانيا إلى التراجع والإنقلاب على مواقفهاء فقد فشلت فبي تغيير موقف 
النظام التونسي من الخلاف رغم أهمية الضغوط التبي مارستها عليه . 

لقد أحسّت تونس بدون شاك بأهمية هذه الضغوط إذ لم تجرؤ على الرن على 
الحملة الإعلامية الجزائرية رغم عنفها ولاسيّما بعد حصول التقارب الجزائري - الليببي 
الذي ضرب حول تونس طوقا فعلياء بل وحرصت على إلتزام لهجة معتدلة في ردودها 
فقد صرّح بورقيبة في 15 نوفمبر 1975 أن " تونس لا تختلف في الجوهر مع أجوارها 
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وبقية الدول العربية فالمشاكل التي تظهر من حين لآخر ولأسباب غير هامة مشاكل عابرة 
ولايمكن أن تمس علاقات تونس الطيّبة مع أجوارها " مكتغيا بالتعبير عن أسفه إزاء 
الحملة الجزائرية (1): وأكد الشاذلي القليبي الوزير مدير الديوان الرئاسي وعضو 
الديوان السياسي للحزب الإشتراكي الدستوري من جهته أن موقف تونس من قضية 
" الصحراء لم يكن عاديا للجزائر بدليل أن الرئيس بورقيبة حرص قبل الإعلان رسميا 
على موافقته على تقسيم الصحراء التي كانت تخضع للهيمنة الإسبانية بين المغرب 
وموريتانيا على معرفة وجهة النظر الجزائرية » وقد صرّح بومدين في قمّة الرباط أن ليس 
للجزائر أيّة نوايا في الصحراء» وأكّد هذا الموقف أثناء لقائه مع بورقيبة في عنّابة ... 
بالنسبة لتونس القضية هي قضية تحرير أرض إفريقية من الهيمنة الإستعمارية وإذا كان 
لتونس أن تلعب دورا فبي المستقبل فهو دور وساطة بين الفرقاء وتوفيق بين دول مجاورة 
شقيقة وصديقة لبلادنا " (2) . 

وقد ظلّت تونس تؤكد بإستمرار أن موقفها " من هذه القضية هو قبل كل شيء حل 
المشكلة في جو من الأخوّة لضمان بقاء العلاقات الوذية بين الأطراف المعنية " (3) »ولكن 
الموقف التونسي لم يتغيّر في جوهره إذ إستمرّت القيادة التونسية في تأكيد شرعية 
المطالب المغربية والموريتانية »وتأيبد حل التقسيم الذي أقرّته إتفاقية مدريد . 

وقد أيّدت تونس على هذا الأساس سيطرة المغرب الأقصى على الساقية الحمراء 
وموريتانيا على وادي الذهب طبقا لما نت عليه هذه الإتفاقية:ء بل وسائدت 


المغرب الأقصى فبي سيطرته على وادي الذهب بعد إنسحاب موريتانيا من هذ! الجزء من 
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1935 210173837 21 213 1512118الض 145011158 151 110101016 013118 شل (1 
-انظر أيضا العلم بتاريخ 1975/11/17 . 


2( 1,0212102 213 31/07/1976 


) العمل 1 نوفمير 1975 - 


الصحراء رغم أن هذا القرار المغربي لم يكن يستند إلى أية مرجعية قانونية (1) ٠‏ 

وقد رفضت تونس الإعتراف بالجمهورية الصحراوية رغم نجاح جبهة البوليزاريو في 
تحقيق إنتصارات دبلوماسية عديدة بما في ذلك داخل العالم العربي نفسه ولا سيّما منذ 
8 (22. 


وقد واجهت على هذ! الأساس إنعكاسات هذا الخلاف دآخل المؤسسات المغاربية 
والعربية (3) » في هذا الإطار إعترضت تونس على مشاركة وفد شبابي من الجمهورية 
العربية الصحراوبة الديمقراطية في أشغال المؤتمر الأول لإتحاد الشباب العربي الذي 
إنعقد بتونس بين 18 و 21 جانفي 1978 وعارضت إلى جانب المغرب الأقصى وموريتانيا 
إنضمام الجمهورية الصحراوية إلى هذه المنظمة وإن لم تمنع هذه المعارضة هذه 
المشاركة وهذ! الإنضمام (4) ؛ وإعترضت في هذا الإطار دائما على منح صفة الملاحظ 
للهلال الأحمر الصحراوي لتمكينه من المشاركة في المؤتمر التاسع للأهلّة والصلبان 
الحمر العربية , الذي إحتطنته الجزائر» ولكنها لم تذهب إلى حدّ مقاطعة المؤتمر كما 
فعل المغرب الأقصى وموريتانيا بعد تاكيد مشاركة الممثل الصحراوي . 

ومع ثباتها على ذات الموقف حاولت تونس بإستمرار تقديم مقترحاتها لحل الخلاف 
والقيام بدور الوسيط بين أطرافه إذ كانت تخشى أن يتطور الخلاف إلى نزاع إقليمي 
شامل ولا سيّما مع التصاعد المتواصل للتوتر بين أطرافه ففبي 9 نوفمبر 1977 إقترح 
بورقيبة إنشاء " لجنة توفيق عربية " للنظر فبي الخلاف الصحراوي ولكن إقتراحه لم يلق 
امام مل ململ سل ما سا م ما م ل ا ل 1 11 م0 1 1 1 11 10 91 
1) نذكر بأنّ تونس أكّدت دائما أن الصحراء الغربية أرضا مغربية وإن ساندت حل تقسيمها بين المغرب الأقصى 
وموريتانيا . : 
2) في 2 ثيفري 8 كانت الجمهورية الديمقراطية الشعبية اليمنية البلد العربي الثاني بعد الجزائر الذي 
إعترف رسميا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ».وقد أعلن ذلك إثر زيارة محمد أمين إلى عدن » 
0 3 5آلفط :00011012711 ظف1تخ 358 217 0012117117 1:8 * : ( 01171158) , 111801211017 - 
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آذانا صاغية (1) » وبعد وفاة بومدين حاول بورقيبة في أوت 1979 أن ينظم لقاء قمة بين 
الحسن الثاني ووالرئيس الجزائري الجديد الشاذلي بن جديد ولكن الجزائر رفضت هذا 
المسعى (2). 

وقد تواصلت مثل هذه المساعي خلال عقد الثمانينات ومن ذلك إعلان محمد 
مزابي الوزير الأوّل فبي جانفي 1982 عن وجود مساع تونسية لتنظيم لقاء قمة 
جزائري -مغربي » ثم دعوة بورقيبة إلبى مؤتمر قمّة مغاربي " لوضع المبادئ وإستنباط 
الطرق والوسائل الكفيلة ببناء مغرب موحد قوامه الثقة المتبادلة وحسن الجوار وعدم 
التدخّل في شؤون الغير والتشاور بشأن المسائل ذات المصلحة المشتركة ... " (3) ؛ ولكن 
النجاح لم يكن مقدّرا للمبادرات التونسية بالذات (4)» ليس فقط لأنْها كانت منحازة في 
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1) إقترحت مصر من جهتها إنشاء " لجنة حكماء " عربية لتسوية الخلاف » وقد قام حسني مبارك نائب الرئيس 
المصري في هذا الإطار برحلة مصالحة وتوفيق قادته تباعا إلى المغرب الأقصى والجزائر ومويتانيا وفرنسا » 
ولكن دون نجاح » انظر : 


. 15/11/1977 1211 2602310215 مآ - 
. 16/11/1977 113 240178 8ءآا- 


2) تمّ هذا اللقاء بعد ذلك بسنوات طويلة قرب وجدة على الحدود الجزائرية - المغربية » وذلك بمبادرة من 
الملك السعودي فهد ‏ ورغم معارضة بن جديد لسياسة سلفه الصحراوية فإن مباحثاته مع الحسن الثاني لم تؤد 
إلى أيّة نتيجة إذ كان بن جديد يخشى أن يؤدي أي تحول في الموقف الرسمي الجزائري إلى إنشقاق في 
صلب الحزب الحاكم ؛ وقد أعلن الحسن الثاني بشأن هذ! اللقاء أن بن جديد ترك لديه إنطباعا " بأنّه جرفه 
تيار الحزب الوحيد الذي كان الجيش ينتمي إليه آنداك " » راجع بهذا الصدد : 

- الحسن الثاني " ذاكرة ملك " » مصدر سابق » ص 118 - 119 . 

3) راجح بهذ) الصدن خطاب الباجي قائد السبسي وزير الشؤون الخارجية امام الجمعية العامة للأمم المتحدة » 
في دراسات دولية » عدن 17» أفريل 1985 : ص 10-9 


4) شهد الخلاف الصحراوي عدّة وساطات أخرى ولكنّها فشلت جميعا ‏ راجع بهذا الصدد : 
2130, 020017 , “3 رآخ 00601211331 لمتشتكظف 35 1717 00111111 لبآ * : (601197185) ,178150121101 - 
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مواقفها لبعض أطراف الخلاف , وإنّما أيضا لأنّها بدت متجاهلة لحقيقة التطور الذي شهدته 
القضية الصحراوية منن إندلاعها إن ظلّت تعتبر الصراع مغربيا - جزائريا بالأساس ولم 
تكن ترى في جبهة البوليزاريو إلأّطرفا ثانويا الأمر الذي لم يعد يتفق مع التطورات الهامة 
التي شهدتها هذه القضية ولا سيّما منذسنة 6,؛ وقد سجّلت جبهة البوليزاريو 
بإستمرار دهشتها إزاء هذا الموقف التونسسي (1) ٠‏ 

على أن النظام التونسي لم يلبث أن إنتبه إلى هذه الحقيقة إذ إكتشف عند وقوع 
عملية قفصة فبي جانفي 0 عمق التطوّرات التي شهدتها القضية الصحراوية » 
والإنعكاسات الخطيرة لموقفه منها على علاقاته بمعارضي حل مدريد ء بل وعلى إستقراره 
نفسه » وقد شعر بدون شاك بمدى خطورة هذه الإنعكاسات مكتشفا بالمناسبة فشل سياسته 
المغاربية في تحقيق أهدافها الرئيسية ية وفي مقدّمتها تأمين إستقرا ستقرار النظام التونسبي ضدّ 
الهرّات الإقليمية ودعم المكانة الإقليمية للقطر التونسي 

ولذلك فقد حرص منذ هذا التاريخ علبى إعادة النظر في سياسته المغاربية فبي إتجاه 
القضاء على أسباب التوبّر مع جاريه الجزائري والليبسي ودعم علاقات التعاون معهما (2) ؛ 
وسعبى في هذ! الإطار إلى الخروج من الورطة الصحراوية عبر تعديل سياسته الصحراوية 
بما يتلاءم مع حقيقة الأوضاع القطرية والإقليمية التي كشفتها عملية قفصة . 
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2) أفضت هذه السياسة إلى التوقيع على عدة إتفا ثنائية لدعم التعاون التونسي - الجزائري والتونسي - 
الليببيي راجع بهد؟! الصدد : 

دراسات دولية » عدن 9 أكتوبر - توفهير 1983 , ص 23 - ٠39‏ 
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1خ نا اذام 
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لقد حرصنا على إمتدات صفحات هن! البحث علي مقاربة السياسة الخارجية 
التونسية إزاء أقطار المغرب العربي بتحليل مواقف النظام التونسي وسلوكاته في 
مواجهة التحديات الإقليمية التي فرضت عليه . 

وقد تناوئنا في هذا الإطار مواقف النظام التونسي من كبريات القضايا المغاربية 
فنزلنا هذه المواقف في إطارها التارخي والجفغرا-سياسي » وحددنا أسبابهاء وأبرزنا 
تجلياتهاء ووقفنا على أهم النتائج التي ترتّبت عنها وذلك إعتمان! على تحليل 
الخطاب الرسمي للقيادة السياسية التونسية » ورصد مواقفها في تطورها بالتأريخ 
والتحليل . 

وتناولنا بالتحليل في السياق نفسه تطور علاقات النظام التونسي بأجواره 
المغاربة - وقبل ذلك علاقات الحركة الوطنية التحريرية التونسية ممثلة خاصة في 
الحزب الدستوري الجديد ببقية الحركات التحريرية المغاربية -» ولم تكتف في 
هذا الصدد بالتعرض إلى هذه العلاقات في مستواها الظاهر والعارض أي بالإقتصار 
علي التأريخ للأحداث والوقائع » وتسجيل حجم المبادلات وكثافة الإتصالات 
الثنائية بين البلاك التونسية وبقية أجوارها في الإقليم المغاربي , بل حرصنا على 
تحديد العوامل والأواليات التبي كانت تحكم عملية صنع القرار السياسبي للقيادة 
التونسية وسياستها الخارجية ومواقفها من القضايا الإقليمية وذلك بما مكنا من رصد 
السياسة المغاربية التونسية في تطورها الديناميكي الذي كانت تحكمه المصالح 
المتضاربة لمختلف أطراف الإقليم وما إستتبعه ذلك من تقلّب للسياسات والتحالفات 

وقد توصلنا في خاتمة هذا البحث إلى مجموعة من الإستنتاجات العامة 
الأساسية التي تمثل إجابات مختزلة عن الأسئلة المرتبطة بالإشكالية المطروحة : 
- لقد أثرت البحث أنه لم تكن للقيادة السياسية التونسبية " سياسية مغاربية " 
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بالمعنى المباشر لهذا المنهوم وإن وجد لديها تصور إستراتجسي عام للإقليم 
المغاربي ولشروط بناءكياناته السياسية ولطبيعة العلاقات التبي كانت تحرص على 
قيامها بينها وبين أجوارها وفيما بين هؤلاء الأجوار أنفسهم . وبالغعل , فقد تعددت 
سياساتها إزاء أجوارها المغاربة بتعدد هؤلاء الأجوار» وكانت هذه السياساتث 
متضاربة في أغلب الأحيان . 

وبناءا على ذلك فقد تنزّلت علاقاتها المغاربية فبي الإطار الثنائبي بالأساس . 
صحيح أن هذه العلاقات إتخذت في الكثير من الأحيان مظهرا ومحتوى مغاربيين 
ولكنّ ذلك كان يعون بالدرجة الأولى لتداخل القضايا المغاربية وتشابك المصالح 
يبن مختلف أطراف الإقليم » ولم يكن يعبّر عن وجود عمل مغاربي مشترك متعدن 
الأطراف . 

صحيح أيضا أن هذه العلاقات إنّسعت أحيانا لتشمل أطراف مغاربية أخرى بما 
أعطاها صورة التعاون المتعدّد الأطراف » ولكنْ ذلك كان يترجم إنخراط البلاد 
التونسية - على غرار بقية الأطراف المغاربة - في سياسة المحاور ولعبة التكتلات 
التي فرضت نفسها على العلاقات البينية المغاربية (محور الرباط -تونس -نواق الشط 
في مواجهة محور الجزائر - طرابلس على وقع تطور الخلاف الصحراوي ...) . 

ولم تعرف العلاقات الثنائية التونسية -المغاربية نفسها مسار تطور ثابت فقد 
كانت تتحمّل ثقل القضايا الإقليمية وانعكاساتها الأمر الذي يفسّر خط التطور المتكسر 
الذي رسمته مترجمة بذلك تقلّبٍ مصالح الأنظمة وإختلاف خياراتها وتوجّهاتها 
العامة » بل وتناقضها بحيث كان التوتر والصراع أحيانا السمة الغالبة على العلاقات 
الثنائية التونسية- المغاربية ولا سيّما بدول الجوار المباشر (الجزائر وليبيا) . 

- وأثبت البحث فبي هذا الإطار أن القيادة التونسية حرصت دائما وقبل كل 
شبيء علبى حماية مصالحها القطرية في مواجهة مساعي الأجوار الأقوياء للهيمنة على 
الإقليم » وكذلك في مواجهة الدعوة الوحدوية التي تهدد بإمحاء الكيان السياسبي 
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التونسي » فعملت على التدرع ضد هذه " الأخطار " داخليا وخارجيا : فقد عملت 
في الداخل على ضمان الإلتفاف الشعبي حول القيادة السياسية في إطار ما كانت 
تدعوه " الوحدة القومية ": وسعت فبي الخارج إلى محاولة حل المشاكل العالقة 
مع دول الجوار حتى لو إقتضى منها الأمر أحيانا تقديم بعض التنازلات عن مطالبها 
و" حقوقها " مثلما جسّمت ذلك سياستها الحدودية مع الجزائر» وإلى تأمين التوازن 
الجغرا- سياسبي بين كيانات الإقليم المغاربي ( موقفها من إستقلال الكيان 
الموريتانبي ثم مسن القضية الصحراوية )... ؛ وذلاك إضافة إلى تدعيم علاقاتها 
بأصدقائها وحلافائها في العالم الغرببي . 

وقد كانت تنطلق في ذلك من قناعة مبدئية ترتقبي عندها إلى مرتبة الإيمان 
بخصوصية " الكيان التونسي " و " الذاتية التونسية " . 

- وعلى هن! الأساس كانت مواقفها وسلوكاتها تجاه القضايا المغاربيية تنطلق 
من منطلقات قطرية وتصب في آفاق قطرية » ولم تتنزل علاقاتها بأجوارها المغاربة 
ضمن أيّة إستراتيجيا وحدوية رغم إستمرارها الدائم في التأكيد على تمسكها بالخيار 
المغاربي وإيمانها بوحدة المغرب العربي ... ذلك أن الخيار المغاربي لم يمثل أبدا 
خيارا إستراتيجيا لهذه القيادة ولا سيّما في ظل غياب الإيديولوجيا المؤسسة لهذه 
الوحدة والإرادة السياسية لبنائها ليس فقد في تونس بل وفي بقية الأقطار المغاربية 
الأخرى أيضا رغم أهمية التأثير الذي مارسته الدعوى الوحدوية وخاصة في غمرة 
تفاعلات الفترة التحريرية » وتحسس بعض القادة السياسيين لمشروع الوحدة 
المغاربية . 

لقد إنخرطت تونس فبي بعض مظاهر التظامن المغاربي التي شهدت الفترة قيد 
الدرس » وسجّلت حضورها في أغلب اللقاءات والمؤتمرات التي إنعقدت تحت 
شعار وحدة المغرب العربي ( مؤتمر المغرب العرببي بالقاهرة » مؤتمر طنجة ...)»2 
وفبي صلب الهياكل التي تيم تركيزها لتأطير التنسيق والتعاون بين الأقطار المغاريية 
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(اللجنة الإستشارية الدائمة للمغرب العربسي ... ) » ولكنها على غرار بقية الأطراف 
المغاربة لم تكن تنطلق في ذلك من إيمانها بضرورة تركيز مسار الوحدة المغاربية 
أو تجذيره إن وجد , وإِنَّما كانت تبحث عن تحقيق بعض المصالح العاجلة أو إثقاء 
أخطار محدّدة في الواقع السياسي المتحرك للإقليم المغاربي والمنطقة العربية 
والمتوسّطية عموما وذلك بما يقوم عليه هذا الواقع من وجود قوى مؤثّرة من خارج 
الإقليم المغاربي » ومن مصالح متضاربة لأطراف متعدّدة . 
ولا محالة تحوّلت بعض المظاهر التضامنية واللقاءات المغاربية إلى نقاط 
إستدلالية مرجعية في الخطاب الرسمي التونسي » وفي أغلب بقية الخطابات 
الرسمية المغاربية الأخرى كلّما عاد الحديث عن المغرب العرببي وضرورة تجسيم 
حلم وحدته ‏ لكن وعلاوة على غياب الإرادة السياسية لتحقيق هذا الحلم فقد كانت 
هذه اللقاءات المغاربية نفسها مجرّد لقاءات عابرة أملتها شروط موضوعية تاريخي 
ظرفية , وقد إنصرفت القيادة التونسية بمجرّد الإنتهاء منها إلى تجسيم خياراتها 
الأساسية ... وهبي خيارات كانت تتعارض في الجوهر مع مسار الوحدة بل ومع 
مشروع الوحدة المغاربية نفسها التي مثْلت الشعار المعلن لبعض هذه اللقاءات . 
إنّ موقع العلاقات التونسية المغاربية فبي نسيج العلاقات الخارجية للبلاد 

التونسية يِببّن ذلك بكلّ وضوح فقد ظلَّت علاقاتها المغاربية هامشية ضمن هذا 
النسيج في الوقت الذي ما إنفكت فيه علاقاتها بالمغرب العربي تتدعم تجسيما 
لتشيّنها السياسي والإيديولوجي " للعالم الحرٌ "؛ وللضرورات التبي كان يفرضها 
المشروع التنموي الذي إعتمدته الأمر الذي أذى إلى توثيق علاقاتها العمودية 
اللامتكافئة مع حلفائها شمال المتوسط على حساب العلاقات الأفقية مع أجوارها 
داخل الإقليم المغارببي وفي العالم العرببي عموما رغم الآفاق الرحبة التبي كانت 


تبشر بها. 


يبيّن ذلك أيضا تضارب الإختيارات والتوجهات السياسية بينها وبين بقية الأقطار 
المغاربية ( سياسة إفريقية وعالمثالثية نشيطة في الجزائر» سياسة عربية وحدوية في 
ليبياء سياسة ذات بعد إسلامي في المغرب الأقصى » سياسة فرنكفونية في تونس ...) 

علب أن العلاقات التونسية المغاربية ورغم هامشيتها إنعكست بآثارها على 
توجّهات النظام التونسي ومواقفه إن تحملت القيادة التونسية ثقل القضايا المغاربية 
وتأثيراتهاء وقد وجد النظام التونسي نفسه مضطرٌ إلى الإنخراط في سياسية المحاور 
والتكتّلات داخل الإقليم » وذلك توازيا مع تعميق روابطه اللامتكافئة مع حلفائه 
وأصدقائه في الغرب . 

- وقد أثبت البحث أن النظام التونسي فشل فبي إرساء علاقات متوازنة مع 
أجواره المغاربية ولا سيّما في ظل التداخل الكبير بين القضايا المغاريبة وتشعباتها » 
وقد كلفه. هذا الفشل خسارة جزء هام من مقدّرات البلاد وإمكاناتها القليلة ومن ذلك 
إرتفاع نصيب الإنفاق العسكري في السبعينات نتيجة سياسة الإستنزاف التي مارسها 
ضده النظام الليبي » بل وأصبح مستهدفا في وجوده وإستقراره من قبل بعض دول 
الجوار كما تجلى ذلك في عملية قفصة في جانفي 1980 . 

وقد ترجمت هذه العملية فشل السياسة المغاربية التبي قادتها القيادة التونسية 
خلال الفترة قيد الدرس ذلك أنها أكدت عزلة النظام التونسي الإقليمية شبه الكاملة 
بعد أن إستهدفته فبي وجوده أكثر القوى الإقليمية الأخرى (لييباء الجزائر » 
البوليزاريو .:. ) » بل وعزلته العربية عموما كما أثبت ذلك موقف جامعة الدول 
العربية من أحداث قفصة . 


المنطلومة ا 
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المجح انر والمراآ ب ع: 


[)المسصحساةر: 
المصادر التي إعتمدناها محفوظة في المراكز التالية بتونس العاصمة : 
- المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني . 
- المكتبة الوطنية , 
- المركز الوطني للتوثيق . 

) أرشيف المركز القومي الجامعي للتونيق العلمي والتقني : 

يور هذا الأرشيف عدّة وثائق هامة ولكنه لا يفطي سوى عامين من الفترة التي نتناولها بالدرس 
بين 1949-1947 الأمر الذي فرض علينا الإعتماد على مصادر أخرى بالنسبة لبقية الغترة . 


2) أرشيف المركز الوطفي للتوثيق : 

توجد بهذا المركز ملفات عديدة تتفاوت قيمتها بحسب ما تحتوبه من وثائق تاريخية حول تاريخ 
تونس المغاصر خلال الفترة التحريربة ثم فترة ما بعد الإستقلال " وفي ما يلي أهم الملفات التي أمكننا 
الإستفادة منها في إنجاز هذه الأطروحة : 

- تونس : الشؤون الخارجية ؛ ورمز هذا الملف في المركز 140 . 

- تونس : علاقات خارجية عربية ؛ ورمزه 143 . 


- تونس : علاقات خارجية إسلامية ؛ ورمزه 144 . 


- علاقات تونس مح دول عدم الإنحياز والبلدان الناعية , ورمزه 145 . 
- علاقات تونس مح الكتلة الإشتراكية والغريبة , ورهزه 146 . 


- علاقات تونس مح المنظمات الدولية والإسلامية والإفريقية » ورمزره 147 . 


- علاقات تونس مع المنظمات الدولية والإقليمية ؛ ورمزه 142/000 . 
- علاقات تونس الثنائية : المشاكل الدولية ‏ ورمزه 142/001 . 

- تونس والبحر الأبيض المتوسط ؛ ورمزه 142/050 . 
- علاقات تونس مح المغرب العربي ؛ ورمزه 142/203 . 
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- علاقات تونس مح الجامعة العربية » ورمزه 142/204 . 
وذلك إضافة إلى علنات أخرى خصّصت لبعض الشخصيات السياسية التونسية منها : 
- الرشيد إدريس » ورمز الملف في المركز 171/001 . 

+ مصطفى الفيلائي : ورمز الملف 171/061 . 


3)الفنشورات الرسية : 

- الأدغم : (الباهي ) : " رسالسة الحزب ... إشتراكيسة ووحدة قومية "» تونس » المطبعة الرسمية 
للجمهورية التونسية . 

- بورقيبة , (الحبيب) : " بين تونس وفرنسا "» تونس » وزارة الأعلام » 1983 . 

- بورقيبة , (الحبيب ) : " حياتي » أرائي » جهادي "» تونس » وزارة الأعلام » طبعة الثة » 198/4 ٠‏ 

- بورقيبة » (الحبيب ) : "خطب ". تونس » كتابة الدولة للإعلام ( 31 جزء ) . 

- بورقيبة ' (الحبيب ) : " خطب مولدية "» تونس » وزارة الأعلام 1973 , 

- بورقيبة »(الحبيب ) : " خطاب يوم 16 أكتوبر 1958 ": تونس » كتابة الدولة للإخبار والإرشاد . 

- بورقيبة »(الحبيب ) : " في سبيل التعاون يبن دول البحر الأبيض المتوسط " أفريل 1965 . 

- بورقيبة , (الحبيب ) : " الإشتراكية الدستورية والوحدة القومية " تونس » كتابة الدولة للإخبار 
والإرشاد , 1966 . 


- بورقيبة ‏ (الحبيب ) : " تحت شعار الوضوح والصفاء " تونس » كتابة الدولة للشسؤون الثقافية 
والأخبارن 1961 . 


- بورقيبة , (الحييب ) : " السلام الدائيم "» تونس » كتابة الدولة للشؤون الثقافية الإرشاد , 1964 . 


- بورقيبة (الحبيب ) : " نحو رابطة الشموب الناطقة بالفرنسية "» تونس » كتابة الدولة للأخبار 
والإرشاد . 

- بورقيبة , (الحبيب ) : " مدخل إلى تاريخ الحركة القومية ": منشورات مصلحة التوجيه وتكوين 
الإطارات ؛ الحزب الإشتراكي الدستوري : 1969 . 

- " لمحة عن تاريخ الحزب الإشتراكي الدستوري ( 1974-1934) "2 تونس » كتابة الدولة 

للإعلام , الوزارة الأولبى » مارس 1975 . 
- " ؤيارة الحييب بورقيبة إلى إفريقيا الغرببة "» تونس » كتابة الدولة للأخبار والإرشاد » 1966 . 
- " مدخل إلى تاريخ الحركة الوطنية " ؛ تونس » شركة العمل والصحافة , 1969 . 
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- " الميثاق الوطنى ": منشورات التجمع الدستوري الديمقراطي : دسمبر 1988 . 
- " قرارات مجلس جامعة الدول العرببة ": تونس ‏ إدارة الشؤون الفنية والنشر بجامعة الدول 


العربية » 1988 , الجزء الأول . 

, * (1952-1955) 211115 1:1 1001118771117 " : (لاظفقة) , خظانات 80101 

. 1979, 01344110171 1.1215 نه 28141 ااشلظلف 55801851 , 102015 
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5 *( 85/187118 30- 27 1:1 االط 37) :1111111 15 1215 00111113537015 فآ" - 

1958 , 1170344171011 ن 41 2'1:1 للف 1 اظة , 
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5 "7 141:0 010 111:1:7311501) 017101071937011 11 181 171011151810318 8110108 تاططلر 
1961 1197157لخ1, 151:5 االش18 4118118155 4102 21111 اافللخ 5101181 , 1102115 
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كه 11411011 06:1711121171411017 21 01131805 , 1.101101824411011 هه 
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11011084471011 1خ 28145 لامتلف 58011 , " 
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. 1973 

. 1111115117711 5206:171411018110173 , 7171115 , * متفهفة 11 " - 
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4 الشهادات والمذكرات السباسية : 

- إدريس » (الرشيد ) : "ذكريات عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة "» تونس » 1981 . 

- الحسن الثاني : " ذاكرة ملك ". الشركة السعودية للأبحاث والنشر (مكان الطبع وتاريخه غير 
مذكورين ) ٠‏ 

- الرويسي » (يوسف) :" نشاط مكتب المغرب العربي في دمشق : من يبروت إلى دمشق " » في 
المحلة التاريخية المغريبة » عدن 11-10 » تونس , جانفي 1978 . 

- العياري » (الشاذلي ) : " التجارب القطربة العريبة مح القطاعين العام والخاص ومستقبل التجربة : 
تجربة تونس ", في المستقبل العربي عدن 139 سبتمبر 1990 . 

- الفاسي » (علل ) : " الحركات الإستقلالية في المغرب العربي ". الرباط ‏ مطبعة الرسالة . 
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- الفيلائي : (مصطفى ) : " مفهوم المغرب العربي : تطوّره تصوّرا وممارسة وعلاقته بالوعي القومي" 
في المستقبل العربي » عدن 77» ببروت » مركز دراسات الوحدة العربية » جويلية 1985 . 

- الفيلالي ؛ (مصطفى ) : " المستقبل المغربي أمام التحديات الحضارية "؛ في دراسات دولية » 

عدى 9 2.1983 


- الفيلالي ‏ (مصطفى ) : " المغرب العربي الكبير : نداء المستقبل ". بيسروت » مركز دراسات 
الوحدة العربية » 1979 . 
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5)الجرائ ووالمهالات: 

تمثل بعض الجرائد والمجلات إحذى المصادر الأساسية لكنابة تاريخ هذه الفترة التي يغطيها 
البحث باعتبارها ناطقا رسميا باسم جهات معينة : أولما تميّرت به من جدية ومصداقية في تفطية 
الأحداث بالإخبار والتعليق . وقد عدنا في هذا الإطار بالمسح الشامل والمنظم طوال الفترة قيد 
الدرس إلى الجرائد والمجلات التالية : 

- العمل : وهي اللسان العربي الناطق باسم الحزب الحو الدستوري الجديد (أصبح يدعى الحزب 

الإشتراكي الدستوري في أكتوبر /196) . 

- 18471016 : اللسان الفرنسي الناطق باسم نفس الحرب . 

- مجلة :11461047 التي تغير عنوانها لتصبح 1141312016 1460111018 بدءا من سنة 21973 

وتصدر عن المركز الوطني للملوم السياسية بإدارة التوثيق الفرنسية . 

كما إعتمدنا وبدرجة هامة على الجرا ند التالية : 
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- الزهرة : ولا سما بالنسة للفترة بين 1947و 1949 . 

- الصباح : وهضي جريدة مستقلة تأسست في فيفري 1951 . 

- 5831551 1.4 : وهي حريدة غير وسمية ولكنها لا تنشر عادة غير الأخبار الرسمية . 

- 2147101 58113 1.8 : وهي جريدة ذات توجه دستوري حرصت على تفطية أحداث الفترة 
التي صدرت بالإخبار والتعليق . 

- 360108 1.8 : وهي جريدة فرنسية مستقلة تميّزت بتفطيتها لأحداث كبريات القضايا العالمية . 

- 3615510171 : وذللك بالنسبة لسنتي 1949 و 1950 خاصة . 

وإضافة إلى ذلك إعتمدنا ولو بشكل جزئي أو عارض على جرائد ومجلات أخرى وأهمها : 

- الجرائد والمجلات التونسية الناطقة بالعربية : 

* تونس الفتاة , الحرية » الفرززو » الوزير » الشعب » الرأي » المستقبل » الموقف » بلادي » الإعلام . 

- الجرائد والمجلات المغاربية الأخرى الناطقة بالعربية : 

*العلم (اللسان العربي الناطق باسم حزب الإستقلال المغربي ) » الأنباء (مغريية) . 

* الفجر الجديد , الجهاد (جريدتان ليبيتان ) . 

* الشعب » مجلة الجزائر (جزائريتان) . 

- جرائد عربية أخري: 

* النهار » الجمهورية , المساء : الزوان (جرائد لبنانية ) . 

* الجمهورية » الأهرام (مصرية ) . 

* الشرق الأوسط . 

- ومن الجرائد والمجلات الناطقة بالفرنسية : 

* التونسية : . 8308101015 11517215 , 2143001015 , 1115 ش01 1160ط,5 18340 رآ 

*المغاربية : , 1051010121 , 50118 8841800 (من المغرب الأقصى ) : 8321081101015 هآ 

(من الجزائر ) : :100101181 264017831180115 , 115طناظاط 115 ( من موريتانيا ) . 

- وجرائد ومجلاتد أخرى أكثرها فرنسية : 

1.4108 116410 11 28185515 215 , 110150134411071 , 08301917 نال 
10101 :11 , 15 ال11004 215 مكفلائ10108 ,. 5011 15 مم1 , االلفت الط املع 1851 
11 , :11117114311117 , 11011شظظظلآ , الاتشكة هآ , 018441101015 10م 3101018 اا 


فلا201 , 2015© خآ , 0101 تلقف , 1132218155 , 015113041158018 80101181 
215 .تف101780 :17 , 0111071 1401133 210 :1.0151 , 30171141 كتلفط 
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1)المرا>معم: 

إحتاج هنا هذ! البحث الإطلاع على مراجع عديدة ومتنوعة لا يسنا هنا أن تستعرضها جميعا » 

ولذلك تكتفي بإيراد ما تم ذكره منها في هوامش هذه الأطروحة : 

1)المولقات الغامة : 

؟- المؤلفات العرببية : 

- إبن عاشور » ( محمد الفاضل ) : " الحركة الأدببة والفكرية في تونس ": تونس » الدار التونسية 
للنشرء 1983. ٠‏ 

- الأنصاري ؛ (محمد جابر) : " تحولات الفكر والسياسة في المشرق العربي (1970-1930) "2 
الكوبت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » سلسلة عالم المعرفة : نوفمير 1980 . 

- بلقويز : (عبد الإله ) : " إشكالية الوحدة العريية : خطاب الرقبة , خطاب الممكن ". الدار 
البيضاء المغرب الأقصى » إفريقيا - الشرق » 1991 . 

- بلقريز (عبد الإله ) ومقفال » (العربي ) والنقالي ؛ (أمينة ) : " الحوكة الوطنية المغربية والمسألة 
القومية (1974 - 1986) : محاولة في التأريخ " : يبروت إلبنان ؛ مركز دراسات الوحدة العربية » 
2 

- بن صدفن , (محمد الواضي ) : "السياسة الإستعمارية الفرنسية في موريتانيا وأثرها على الأوضاع 

الإقتصادية والإجتماعية (1969-1900)" : موريتانيا , المطبعة الوطنية (تاريخ النشرغير مذكور) . 

- يبرك ‏ (جاك ) وجوليان » (شارل أندريه ) والعلوي ؛ (مهدي ) والعروي » (عبد الله ) وآخرون » " 

الخطابي وجمهورية الريف ": يبروت / لبنان » دار إبن رشد للطباعة والنشر , 1980 . 

- التيمومي » (الهادي ) : " نقابات الأعراف التونسين (1951-1932) " صفاقس / تونس » دار 

محمد عل للنشر, 1983 . 

- جغلول » (عبد القادر) : " تاربخ الجزائر الحديث : دراسة سوسيولوجية " : يبروت : دار الحداثة 

الطبعة الثالثة.1982 (تعريب فيصل عباس ومراجعة خليل أحمد خليل ) . 

- الحسان ‏ (بوقنطار) : " السياسة الخارحية الفونسية إزاء الوطن العربي منذ عام 1967 "» يبروت » 

موكز دراسات الوحدة العريبة » سلسلة أطروحات الدكتوراه ؛ أفريل 1987 . 

- شيا » (محمد ) : " جدلية التفدّت والوحدة في المشرق العربي (1970- 1999) " ؛ بنفازي / ليبيا » 

معهد الإنماء العربي » 1991 . 


- الصدّيق » (المدني علي ) : " نقد الفكر السياسي من خلال النظربة العالمية الثالئة". 
طرابلس / ليبياء المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر» الطبعة الأولى , 1987 . 
- عثمان » (السيد عوض ) : " التدخل الأجنبي الأمريكي والفرنسي في شمال ووسط إفريقيا ' ' 
معهد الإنماء العربي » الطبعة الأولى » 1989 . 

- مسي ء ( فؤاد ) : "الرأسماليسة تجدّد نفسها " , سلسلة عالم المعرفة» عدن 147 الكوييت 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » مارس 1990 . 

- كريشان ‏ (محمد ) : " منظمة التحرير الفلسطنية » التاريخ والهياكل » الفصائل والإيديولوجيا " » 
تونس »دار البراق » 1986 . 

- المرقصي سليمان » (عبد الرزاق ) : " قضيةالجرف القاري ببن الجماهرية العربية الليبية الشعبية 
الإشتراكية وجمهوربة تونس "» طرابلس , المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان , الطبعة 

. 1985  ىلوألا‎ 

- مطر؛ (جميل ) وهلال » (علي الدين ) : " النظام الإقليمي العربي دراسة: في العلاقات 
السياسية العربية " ؛ ببروت /لبنان » مركز دراسات الوحدة العربية ‏ دسمير 1979. 

- مقصود : (كلوقيس ) : " معنى الحياد الإيجابي "» يبروت /لبنان »دار العلم للملايين :1964 . 

- نصر » (مارلين ) : " التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر "» يبروت / لبنان » مركز 
دراسات الوحدة العريية , سبتمير 1981 . 

- نصرء (محمد عبد المعرٌ ) : " في النظريات والنظم السياسية " . لبنان » دار النهضة العربية » 1981 

- نودينوء (جان ثرا نسوا) : " 21 دولة لأمة عريبة واحدة " ؛ ييروت » بيسان للنشر والتوزيع » طبعة 

أولى,آذار 1993 (تعريب خليل أحمد خليل ومراجعة كمال الحاج ) . 

-الهرماسي » (محمد عبد الباقي ) : " المجتمح والدولة في المغرب العربي * يبروت : مركؤ دراسات 
الوحدة العريية : 1987 . 

' -هيكل ؛ (محمد حسئين ) : " نحن ... وأمريكا "» القاهرة » دار العصر الحديث » 1967 . 


- ولد محمد الولآتى (بشيري ) : ا موريدانيا " , موريتانيا 1983 . 


ب -المؤلفات الفرنسية 
, كلفط , " نلطتط 141511 :50:11:11 , 81395115 ” : علط الاائه) , كا لفتلتطاطهم - 

. 1962 :515011 85 , تتفم 

. 1970 , 141001711 1530 , قلطفط , " 540210015 6181585 شكة 15 " : (08ل54) , الللالة - 
1140 مط فظة"1 , 28115 , " 011113501417011 1185 هآ " : (0) , 5515ظظ - 

1986 . 
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1974 , كتظفط , ” 21851883 217 20855461 الفط طهك " : (3585114 , 0عالفاظ - 
" 7115 لفجتج 1:7 191115 : 6818188 شا «الفهه 1.5 " : ( :85101811 ) , 8803110 - 
717011711 م2 111741112010 215 11 طف2]) 1990 , لتق 85 , 12102015 

. ( 0الامورمععم 

511111 كلامآ , كتعطفء , * 00-15141310171 طفعمف :1121:01:01 " : (51101134) , كتقاط - 
1974 

تفط , " 88312 كفنآ :21 18835 اقض 118 50117101015 هآ " : (01.5 0010 , «اتاشلقلظة - 

. 1980 لامتخض نفك طط 

1958 , 51.010 80 , 75الف88 ," 082084015 218 50111101015 خآ ” : (518101017) , 6803 - 
01171710 14 21 111878 © ا 1:15 57 117.855 " ( 0608018010315 , لتاططفكظ - 

8 الف28 كتطفط , " (1917-1962) للل8ظ كفنآ اط كلع ال 1100121208 له تتظاظ 200120 
1985 , لط "شافط 1 85 

كلفط , " 117 (اللتجلتاقكه 801/01:10111011 ضآ 18 01535/155 هله " : ((اظلتف810) , تتفل - 
| 1982 , 07015 87خ 312101015 152 

01 ه11 قتف« , " 1:5لتفكل 81 015 مظلكة , 5.1.03 15 " : (طكقلف8 040 , اقاتفظ - 

. 1980 , 81خ 3802015 

ب " 115411:8 15 لفط 15 نتف 81521701:1771077 1.4 " : (الكضكف) , 010215 9الفلة - 

. 1967 , 41110171301001 81 , 018 الفعم/ قتطلط 

5 51815 , " 8101015كف'2 15811555 21:5 515701815 " : ( 80818235 , 301:5 - 
101111 , 1977 , 101170715 017918413 , مط اتفع/ 810108كقة "2 

11510501 :2802011110101 215 قتفكقظ : (1835-1990) 5الاقلآ شآ "(4) , /1151ختفلة - 
.1991 , 1.8 2 كتعفط , " 

1102015 , " (1896-1958) 4لا2ا010101 تفلك 81 هلالا ' لللفلتف " : (0402101 , اطفلافة - 
. 1974 , 18211510171 21 7011151810108 15075فلح 

. 1958 , 21.0136 59 , كتفع , " 8012010184 2ط 750211515 14 " : ( 60182 , تاللفلاط518 


2) المقالات : 
أ- المقالات العربية : 


- أبو عامر ؛ (محمد سعيد ) : " العلاقات المصرية - الليبية : من الصراع إلى المصالحة ”في 

المستقبل العربي » عدن 133» عارس 1990 . 

- إدريس » (الرشيد ) : " كيان المغرب وآفاقه " في " بناء المغرب العربي " ؛ مؤلف جماعي » تونس 

الجائمصة التونسية » مركز الدراسات والأبحاث الإقتصادية والإجتماعية : سلسلة الدراسسات 

الإجتماعية 9 1983. 

- إدريس » (الرشيد ) : " ذكرى خلاص الأمير عبد الكريم : إستعراض تفاصيل لجوء الأمير إلى 
مصر " في الزهرة 5 جوان 1948 . 

- أغيري » (ماريانو) : "آعسال السلام في شمال إفريقيا » هل هي نهاية الصراع في الصحراء 

الغريية " في لوعند د بلوماتيك » عدن 37, جانفي 1968 . 

- بلعيد , (عبد السلام ) : " نحو حل مشكلة الصحراء وبناء المغرب العربسي " في دراسات دولية » 
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عدن 9, أكتوبر - نوقمير - ديسمير, 1983 . 
- بكار » (هادية ) : " التعاون البحري في البحر الأبيض المتوسط : مقارنة إقليمية للمناطق البحرية 
المحمية " في دراسات دولية , عدد 25 » أفريل 1987 . 

- بلعيد ‏ (غبد السلام ) : " نحو حل مشكلة الصحراء وبناء المغرب العربي " في دراسات دولية , 
عدن 9 أكتوير - نوكمير - دسميسر 1983 . 

- بن عامر : (علي ) : " سيرة صالح بن يوسف : قراءة نقدية " في أطروحات » الصدد 5 1989 
(تعريب محمد معالي ) . 

- بن حميدة : (عبد السلام ) : " النقابات والوعي القومي : مثال تونس " في " تطور الوي 
القومي في المغرب العربي ": مؤلف جماعي » ببروت البنان » مركز دراسات الوحدة العريية » 
الطبعة الأولى » أفريل 1986 . 

- البوني «(عفيف ) ؛ " الوثي القومي والأحزاب السياسية في المغرب العربي " في " تطور الوضي 
القوبي في المغرب العربي "؛ مؤلف جماعي ٠‏ ببروت /لبنان , مركز دراسات الوحدة العربية ؛ 
الطبعة الأولى ؛ أفريل 1986 . 

- البوني : (عفيف ) : " مشووع الحغرب العربي وتعثر سيرة التعاون وطبيعة الخلافات والعقبات " في 
أطروحات » العدن 15 , 1989 . 

- التميمي : (عبد الجليل ) : " المناضل يوسف الرويسي : رائد طلائعي للحركة الوطنية المغاربية 
(3-1907 نوقمير 1980) " , في المجلة التاريخية المغاربية . عدن 67 68 » زغوان » أوت 1992 . 

- الجابري : (محمد عابد ) : يقضة الوعي العروبي في المغرب العربسي : عساهمة في نقد 
السوسيولوجيا الإستعمارية " في تطور الوعي القومي في المغرب العربي " ؛ مؤلف جماعي ء 
ببروت /لبنان » مركز دراسات الوحدة العربية » الطبعة الأولى » أفريل 1986 . 

- الجباغي » (جاد عبد الكريم ) : " الوحدة العريبة والتجزتة » نحو إعادة بناء المفهوم والإشكالية " 
في الوحدة . السنة 6 ؛ العدن 65 : فيفري 1990 . 

- خلف الله , (محمد أحمذ ) : " جادعة الدول العربية وجامعة الشعوب الإسلامية والعريية " في 
شؤون عريبة » عدن 10 » ديسمير ١1981‏ 

- وضوان » (طاهر ) : " الوحدة العربية والجامعة العربية بين الأمل والواقعية " في شؤون عربية . 
- سعد الدين » (إبراهيم ) : " إتجاهات الرأي العربي نحو المسافة السياسية يبن الأقطار العربية في 
المستقبل العربي » عدن ١15‏ يبروت البنان » مركز دراسات الوحدة العريية » ماي 1980 . 
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- سعيد , (عبد المنعيم ) : " العلاقات الأمريكية - العريبة : الماضي والحاضر والمستقبل " في 
المستقبل العربي , عدن 18» السئة 11 » ديسمير 1988 . 
- سليم : (الحبيب ) والساحلي ؛ (حمادي ) : " الحكمسان الصادران عن محكمة العدل الدولية 
بتاريخ 24 فيفري 1982 و10 ديسمبر 1985 في قضية الجرف القاري التونسي - الليبي " في 
دراسات دولية : عدد 21 » أفريل 1986 . 

ش - الشاطر, (خليفة ) : " الروابط الثقائية بين البلان العريية وشعوب القارة الإفريقية " في دراسات 
دولية , عدن 4 1982 . 
-الطويلي » (أحمد ) : " حوار مح الرشيد إدريس " في شؤون عربية » عدن 30: أوت 1983 . 
-ظاهر : (سعود ) : " القومي والقطري في الفكر العربي على مشارف التسعينسات : من الصراع 
التناحري إلى الصراع التفاعلي " في الوحدة , السنة السابعة , العدن 75 ؛ ديسمير 1990 . 
- عبد اللطيف ؛ (كمال ) : " في أوليات الخطاب الوحدوي " في الوحدة , السنة 6 , العدن 65 , 
فيفري 1990 . 
- العروي » (عبد الله ) : " عبد الكريسم والحركة القودية المغربية حتى 1947 " في الخطابسي 
وجمهورية الريف " » بيروت /لبنان ؛ دار إبن رشد للطباعة والنشر : 1980 . 
- قريمو: (نيكول ) : " العلاقات يبن الشرق والغرب " في دراسات دولية » عدد 31 » فيفري 1989 
(تعريب بوراوي الملوح ) . 
- كاني ؛ (جاك ) وبن عبّود , (امحمد ) : " مؤتمر المغسرب العربي سنة 1947 وبداية نشاط مكتب 
المغرب العربي في القاهرة : عملية إبن عبد الكريم " في المجلة التاربخية المغاربية . 
- ليبيب ‏ (علي ) : " الهجرة التونسية إلى ليبيا " في المستقبل العربي » عدن 47: ببروت / لبنان » 
مركز درسات الوحدة العربية » جانفي 1980 . 
- مالكي ‏ (امحمد ) : " علاقة المغرب بالمشرق : بحث في مشروعات الوحدة والتكامل " في 
شؤون عريية » عدن ١73‏ مارس 1993 . 
- مالكي ؛ (امحمد ) : " مشروع المغرب العربي الكبير : مقاربة لبعض عناصر الخطاب " في شسؤون 
عريبة » عدن 49 : تونس » عارس 1987 . 
- المجذوب » (محمد) : " إنطباعات حول دور جامصة الدول العرييسة في تسوية المنازعات 
العرببة" في شؤون عريية عدن 13 ؛ مارس 1982 . 

- مرسي » (دغالي ) : " رهينة عبد الكريم " في " الخطابي وجمهورية الريف ". بيروت /لبنان » دار 

إبن رشد للطباعة والنشر, 1980 . 


- مرسبط , (المولدي ) : " المنطقة الإقتصادية الخالصة والتعاون بين بلدان البحر الأبيض 
المتوسط " في درسات دولية , عدن 25 , 1987 . 


- تقولا , (زيادة ) : " موريتانيا في شؤون عربية ". عدد 22 » دسمبر 1982 . 
- هلال » (علي الدين ) : " الجامعة العربية كتنظيم إقليمي : الأبعان السياسية ” في شؤون عربية » 
عدن 213 مارس 1986 . 

- هيكل » (محمد حسنين ) : " حوار مع" سي الحبيب ": " في الأهرام ؛ العدد 28595 » السة 91 

يوم 29 مارس 1965 . 

- ولد الحسن ء (أحمد ) : " موريتانيا والمغرب العربسي : صراع الوصل والفصل " في المستقبل 
العربي ؛ عدد 59 » ماقي 1992 . 

- " منظمة الأمم المتحدة ومنطقة البحر الأبييض المتوسط "» في دراسات دولية : عدى 25 , 
أفريل 1987. 

.- " قراءة في تطور عيزانية الدولة خلال عشرية (1970 - 1980 ) "في الرأي 1 فيفري 1980 . 


ب -المقالات الفرنسبية: 


(1957-1987) 110111511 خآ ىه الل شالف تلطتفة 1 ” : رشلا 81) , “لفط تتاطظف 
71:80 , 11031 _ 471:15 171111814110171 1:117101:5 131 "015 الفذ 171:11 81 11701:17110185 
. 1989 

- 400511001 , )818315( : "18072115 181 103121: : 2117132 607301:21101735 21 
1110111513415 " 107 01117711 , 1958 

5 1121© الئ8 1 6011110171 خآ اط 5011018003115 1.185 " : (1لل24) , لاقع - 
1973 25555 013011 فك 121 " 01310201 ئاة 111 وناظفاكتفة تفط 

70 ترآ 133 " تاتتفطط :10011111 1:1 ظاتلللا0فاة 115 " : (2401©) , ف اءتفقظ - 

1974 81178011 , 21539 110101 شقلا أاطاطا 

5 151.41115141 83 51115 1لشعلف , 218110114115141 * : 581010) , طللضائاظ - 
01 :11 ولالفط 611815013 فاخ هآ " 101 " 613121:8 شاة 110 :2011110111 110501006115 

. 1987 , 0.71.25 1:2 , " 51110111015 11011111:5لف ذكرآ 01 تاطفالم 

10610101 خآ " : (18017111) , 14011451183 137 701 801) , 01101 (اظلاه - 

5 017 اقفعهم 5401121 15 قتقف طل1 144 1.1 100 " :1201ل1لا 118 تللم 102111 

1987 , 1185© 1592 , 15 تفط , 0011101117 ا شض 010 " 0111015 شاه 1115 للظم 
5 89701:17110138 ” : 40171110 1) , 181 1602185 51 ( 81513/1) , 01501 للأطاظ - 

تا 187501018 1 21 للف للللف لآ " (1969-1978) 111/1:5غ1ال1.181 18511110110215 
1977. 20110 

خا " 8011861184 151 تتاقشلة ذنلآ , :111نلن 215 " : (84811280) , حمنتتم لاكاط - 

. 1955 78017/11611515 23 [آآى 17 217 , 112524 15 1الفطظآ 
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7 5013101110171:5 380181101715 " : (31011لشقة) , 1لق8 808142 الاطاط 
31 , ( 1958-1980) :110111511 515 جلت 01017 140171713011371 115 151 50014115 

. 1982 , 2501232 210 :101 18310ف "1 25 تتفل للف 

55071 1آ1ظف2 هآ " : (64113101) , :1:1:001471 81 , (1.01015-اقفتاة) , قشاظطال881 - 
73*75 + 1587© شاط- 111116 شاط 107 * 1101501201 تاتف ظملكف 21471021 0112715 ضرا 
27017711077 خآ 215 لف5001 1121:01.006315 " : (0135 الف68) , 1118 8ط - 

. 1958 18114155781 عمس 2 , 815 للف عمع 2 , 6 275 , 1م08 هل " 809115211016 
2311:9111 25011110171 خآ :5111 833118301735 " : (015 الضفغ) , 8811111 - 
158134151135 16 , 1515 للف مضه 3 , 9 27 0111001 لسن لال يزع أي زان( لات 4 91 إن 41: أن لا لل 1 للالادا 
. 1959 

15 الفط 1011151 ى 1411:5 50 1010185 115 " : (015 انف ؟) , 8 لاط 

1175 1181111:5 16 , :للق عمد 2 35 “71 , 0137/11 15 * 11111 1:77 30 15قف11011مادر 

1958 . 

7 122115111510115 :2011110101 شآ 5511 1315111830171 " : ( 015 لش" , 881811352 - 
11101011:51115 14 , الى عمن 3 , 2159 , 01312371 11 * 1172611 21 131111110115 
71107 1111 : :131571111 [ناعتف 001151111711011 خآ " : (1) , آئ61ل801- 

2777م 2125101 101 " 2471 خآ علق '1158011:1413113 01010 215 :11151 200115113111110 
4 180197151 , 1 “31 , 50013011101715 11 20111101118 , 110121101015 قخان ال1عة ادا 
5 :11211517971 ى 18120810115© شق1 1021111 " : ( 1113130115 8) , 0للاتاقط - 

:14071917 1.1 الفط 16401858 1:15 11 * 15ئل1101714خ14! 8115 © لف5114 20111101118 
. 1987 , 181-12-5 © طخ , " 15آ11 :31:11 11111:5طكم 115 011 تاطفكلم 

7 2155/11.0521:34151117 1.1 : (70-77) 7175115115 " : (08 , اننا اتللقه0 - 

1754 75015 لض 1115:2111 11:5 :51 015الكتقظ 101 " 1ق 10101311 411513415 1 1طهك 

1011:1111 - 40131 , 1978 

:15077121 1.1 17 * 710111510270071 115 لاتف ا" : 34357 0114380 - 

1980 تلشكة , 01441101115 طامط 

خا 101 " 5170-11151:33لا1:6 :011 تفاط 1 فاط كنآ " : (1لل084) , قشلفن- 

1974 2561 00101 فلقة 

5 : تالشطه ١141101111511‏ شآ نآ :11 لا1180 " : ( :151 الشة1) , :01.01481) - 

237 " (1941-1958) 11211 لالشتلة 21:2118110115 خآ لى 5لالشلم 12815 215 116101 ضل 
1958 :1ثالثلالةف عمس 2 , 5 "31 "1 انلا 0 

هآ 21 تتفم :2011110111 .11010111 هآ " : (1ئا0 لشقة) , :001.016181- 
5 ؟ دده 1 , للف ؟دده 3 , 21511 08372071 11 " :128111 تاظفلم 8110101 اطتل8 

. 1959 
1 " 1524701 متفمهفة ]2 20111:5 411 " : رمتتنف ةط ط١طظف)‏ , االخالاللفط -. 

1974 0601081815 , 215719 1101م لالد 

: الكط 0 فاخ طنأا5 قاط تامآلتللفظ لم014 ظالانا " : (1121013), املأقمط فا عاط - 

. 1973 , 71256 , 013181015 0117:8-314هلة 11 " اللللتة ماكتفكة قطكآ 

معتفاكمه5 217 :1115150181 2"113111 :25017151 " : (1) , املا طفللا0 خملا قاط - 

شتفتتفة 1 5101 1001711121315 181 11011:5 , 1:100121:5 * 11 " كف لطن 0600 

. 1980 , 81111:5 0 ظطفكة 1:1171215 121:5 205111101 , اامطفع , "09200111141 

خ .01.0111 1.0221 :21 : (1900-1975) :1141181181115 " : (17) , لاا فلات خلط - 

55 , كتعفط , "” 2101835 1لا كم 815 اخلط ها 1301135 ملف1لة211:0-001.0 1011188 

. 1978 , 10018560205م 

هآ :83 11150131 14 كالفط تل88011111:5 14 ” : (084001015) , لالظ هآ كط - 
:81107071 , 1163 , 1:1:5 11111101811011 8314110115 101 " 135لف 101111 لالظ 511 
. 1996 
1 * 711131511801 :22018311:1343 1211 120112011:5 1.15 " : 31018 8602411137 طلا - 
1111115 , 7011 200111113115 , 117111511031 .118110113 8181:1711 56401017 211 2815101815" 
0 لشلتة 81 لفط 


572 - 


ةل 101 * 060101510183 فلتفاكفة :81 1111015 كنآ " : ( اللخ 2) , 68551315 - 
271 

13553 61138 شاط 1/7 " ملتفع58 [21 201:1110115 2.8 " : (1ل3013) , 1201397 - 

1972 , 0010817- :11811811 ططاة 
10 710013111117171 طشظ :21 185541 1031 * : (لالفئ1[- 001015 , 1210108 -- 
1978 , 11579 1 غاة- 118118[ فغاة كنا * 01ثال لكلف 151 

5510131 : 51201711158315 1.185 " : (:11511 طهم 014 , :2180551111 - 

. 1990 :41010171171 , 18563 , امكف 1011101411011 110135ةلظق8 11 * 51510110101 
5017127 :28071 لآ : 17111115135 803 * : رطفت , 00131213 لالظ - 

. 1977 , 11576 , " :4213871 1ة- 6118 1 1 " 1977 1الالقفد 19 

١ " 1‏ (015 © الشظ”1- 401خ11) , 17 1تلفطلظ] 1:1 ( .01111 الم) , آظطة ]1 1فتلظ باط - 
6 11خ 11 " 06 هق 217 قخئ0 بآ : 200108115 6171818805 هآ 181 طاطم فلة 
1973 , :1:134817- 210571118135 , 21560 , 0113016 خا 

81157 لالخ 177 " انلف 011511317110177 14 " : (00) , 101011801135 - 

. 1963 , 2708 21 130101 1فا1 

:21 01111512101015 © 14 : نف 417 01310 الفط 21 " : (1ل518601) , لم0 - 
1 نتف 1957 2721:1381 26 217 514715710171:5ف- 3120م 1021155 15 501128311115 

. 1958 , 11815 1213415 :16 , 1515للللف مس2 , 215 08011301 لقا " 1958 111لا لم1 

7 : :20010887 017181815 14 517 1140058 :11 " : (0116011) , طالآفملقل08 - 

. 1973 , 23560 181:01 شاط 11838 هئق1 آلا , " 01:81 كفنا كآطا قفة 

3 0110115 1.1 151 :801718410115111 قطتظططق*'.1 * : ( 85116001:15) , طتامتقلظ0 - 

. 1979 , 28584 01 111 شاط لالع هةة الا " اللا 

1 " :1101141:1 :117111 0002184110171 هآ 1:1 79111511 شآ " : (لكق) , خط مكلك 
19859 1751115 , 781031 , 1101141.1:5خم الخانة1011 8101215 

071 1.1 101 , " 22.0 12185 مك618 قف .1 " : (شطليلف), 1051:1715- 

. 1967 , 285011108105 21 417 15 217 اتاطلم الطمظ0 

275 1011088 115 ك4 10711511 14 21 110115 فاك 1.185 " : (اظلافة), قكاتف8 - 

. 1989 71:98 , 21931 , 1201110183101181:55 81111015 11 " كاملف3210111 :0101 الفط ضلآ 
5 1:5 1:11 م1:18 :5011110111 لآ * د 07711111 1128101 - 

. 21*59 , تهت لط - 814011111 الل " وللاط قلات فل 

0111111171 217 21:61:11 1.15 " : 001515 االنشخ1- 1115 شهة8) , 0107 ظضلآ- 
١ 8551015 20111101715 11“ 10011310101115"‏ 011183131031 قا 10118511 215 1لتم 110271 
. 1972, 0010813- 51211148135 , 21953 , طاطلاققفلة اذل 

لمآ 101 " 21183 11:1 21134011 هآ , شمشتاظلظ لاطا " : (لالفظل) , 100010110115 - 

11010121 22203 , 00170815 1992 

"143110171 211:00 هآ 21 181421:5 181010101.185< 1.185 " : (للفظل) , :140010100183 - 

. 1992 0010111835 , 215203 , 250111215 اا 101 

اتظطكذ نا آلالة 101 , " :110101ل1تاشله 601215111111011 14 " : (اللشظظة) , خل00171108 شا - 
1963 , 2082 217 10101 فخا 11 

4 217 :54017321 :1.1 107 , " 111151101ظط-/82110 118:5طق "1 " : (اتفظآل0) , 010110183 شآ - 

30111.51 1965 . 1 

27 , ” 5017112035 28011115 1.15 : [طش8 املتف716:55 " : انظ 0) , 0101101815 هل - 

1 8601111 25203 , 0018088015 1992 

231 , ” 1101115 ىم 2.5.8 211 601101835 مسسععة لمآ " , بفقاكة) , 11006 ملظ 'لللف1 - 

1979 , 171:86 114011107 0111115 شاة 

1ط : 2:00:08 :17121711 14 189 لالط تله فاط :11 " : (لناكا81055) , لظ لفققف 18 - 
210115021815 71701/17188315 , 21560 018101 ف 011118 ضاخ 1101 " 1182515 خآ 15 قفن 
1973 

11( 1975 آشاة 12-15) «الاظكآ لظا :51731 105577 .21 " : (1111551:113) , 141513 لقفاة - 
73769 01117101 نض اط- 61111118 خالا 
* 121.15]آ:1 217 017301355 217 51:55101735 2117211804 " : (1111531103) , 110 لطفاقفة8ة - 
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1976 , 18575 , 01311:01 اخ 1140122118 لز 
5 :1111:511:1للالف :217011341 31157 :1187/1 1831 " : (80551100) , 1131 القفةة - 

. 1979 , 21586 , 611121501 شاط لنل018 81 آلا لاظطفظلم 117111115 215 510111 هآ 

21 01:111071 2179 خآ 218 لالتف1111185لالف عسه 9 .1 " : (اقآخةلة0115) , 183ل للفتفاد 
1978 , 58:82 , 818101 هغاة- 1187© فلا13 101 , * 512111348135 1 

20111510101 * 11 , " 1805© شال لالقف © 118 " : ((1الفتكف) , 1010[لفلة - 

000315 211 011:5 , " 15متشظ11 811.8 181141101345 1:1 :11111014110111 
115111177 0111301 212171115 , 1989 718053521 10 تلق 8 1211 واانشالظ. آله -180لق 
. 1985 , ن .12.1 01010 الفط 

210 25100 ةكف - 411810101 127 " 1711:8381 شآ 1ناالا 0101 *: (51110171) , لاكاملتفلة - 
1111976الالفل 12 

1 1:013011010[15 127181411011 : 1318085 شاة 11 " : 02خ 8) , شآ آ311- 
0111:0115 © 615 ش01 , * 610515 فاة1 210 11 001135118110110 هآ" لالا” 5011110101 
5 2051111 :121 11 10*81111:3 1804 اتات - 101015 قلاط 1020110115111 قالطنا 1 

. 1983 , 7199 50010100101115 :518311 , 188لخآ50)01 11 171:5 1500110110 

15 11 " لقالا شآ 215 212011 1.1 18:1 111111511 1.4 " : ماطف ؟) , م55 1100 - 
1989 , 1171111 , 1101015 , 70531 , 15ل 11011خ اللخاك11 110 

05 : لفلف 5401711215 1.15 11 1102115131 * : 311117 , 22101211 - 

5 11 " 7111015110101 قات لالخظ 1 201.11101715 14 215 21:015قم4 

1989 عاتنلع 2" , 1112015 , 21231 , قلخ 11011 الا ادا 

1 " عقعتة 114110171 1181:14110173 11 215 :584801 11 " : (218107) , 0184 210 - 

. 1949 210118818115 17 نآاط 1015510114 

كفطخظ8 غ4 10.1.4 215 501136111 عمرع9 1.15 " : (1015 001300113110 , 00013185315 - 

1972 , 40101 - 111111151 , 152 تمت از انا * 1111© شراة 11 2114 50 1011 

101 " 111 ةاتف 1" 1( حا 311111113 ماقف لط ط خ001(01111:107 شآ " : (2) , 10 اللفظ - 
1440010,1958 , 287015 , 2101141:1فال121111 0211 1مشاطا 

- 88453401115 , )1( : * 14 879/01713010190 11859101015 151 1.1 2100:1307 

. 1970 12الاائخة 20 215 215475 , تآعت 120115131811011 20111101012 هآ 1ط 8101 لجل " 
" 21:01 5011 21 83 لمعشكفة 0017111016217 1.1" : (814811311) , 10ل80354] - 

. 1992 001081235 , 21203 , 15 لمانا 500 لظ 1205511515 : لط 280 11 أجل 

. 11"203 , 358011115 1:1 1205 " قلالىة 18015 21 8231:1011 1011 " : (1:110) , لافظارانا80 - 

001018135 1992 . 

5 :1.1 قلالفطة تاقفاكه 1.11131115 لاطا 21017 " : لف ]1 _تخطظف) , كافذة - 

5 017 الفعم :54017111 :1-1 4015 11818 شا 1.1 "137 ” 0111110107 فط 2011110101 
1987 018 2 , " 51180116 115 للظم 

115 تانفط 017218 ه811 210 5لافغط 1.15 " : 018180105 , لقعم للطافة - 

017 #التفظله :1407121 1.1 لفط 01115158 شاط :1.1 " 181 " "الفط لف 11 13:10 :5151111111 
. 1987 , 0.11.125 طظظ , " أنطل 11 )طائلة 15 اانا لف قط1 

11 "” 1111115115 1:10 20111101715 01:5 808 21:5 11111 " : (3111881) , الففكظ 5 - 

1977 70278 01113101 شا - نا 01 فقا 

5 11 ” 2011581510 رآ 01111 خلا 51اللتف " : ( 0015 الفخ") , الفلا ل501 - 
1210101ظف 11111115 1:1 , 011 الفا , " 15للف 20111131208 1810101ف انآ 1ط 1 طلطااطهة 
. 19895 11/25 

"118127111 1111150 51013 1 11001411301 شه " : 11 اظفذشتاع) , اطلةك1 5 - 
1974 , مآككا لكف تفاط , 1462 018011016 شا 0151118 فاة الل 

1 0 1.15 11 102015112 14 " : (40101124ل), اللفثة1؟ - 

. 1989 5118312 , 21231 , 41:15 11011 111 ث1 51115 ]11 " 11011115 خالا 11 
611818 غهاا 101" 1537 /1181- 131/510 :0111 اللشالا 17 شاتفالة :11 " : (لقفظال) , 10145 -- 
الا الل ل ا 

:11 " 131 " 7111015115 خآ 21 :10111لف8 13 لم :011110101 8ش " : (8401151:10) , 1010341 - 

0 011-82-5 1812 , 015 نفع , " 130111 8 5118-51 171 10خلطفث1 خا لاللللات فقلة 
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" 1105 517218-18 121117 5ظنآ 157 613113175 ش18 115 " : (650151511) , 7010361 - 
كتطفط , 2102 " 1571711:5اته 115:01 201171101015 215117015 كلتف لالم 5 0الا8 
1975 15111 
,20- 71519 55لاظفتتف 11 " 171115 شآ له 01011111:5© 2000© " : (040115137 , 7010101 - 

1988 . 

آلغ 21:9 .10151115 06 املفاتفة 217 كلف تتف'1 " : ( كلتظفتكن) , كلللتفلا - 
13571 138051 شا 6118358 شا 2337 " 717511015 215 1101143115 خاال0118-101/118© شآ 
1936 

0001101577115 شتتشتكطة5 117 017111:13© 1.15 " : (011159) , 08203111107 - 
017 تافلم :14017711 115 تغط 187518 ك3 115" 237 " 115 فظف-131118 8514110115 كظا 
. 1987 , 2185© 1:5 , 117 0110© 15 شه0179 , " 17601:5 515:10 10111:5ثاتكة 1.15 
1 هآ 115511813 12011115 كلخ 101 10111071" : (178/15515) , ئ5كآلا - 

. 1972 , 010181835 0- 5521118175 , 11253 118011115515 131 " لامآضتشآل لالظ 551 

خآ " 1071001701135 10201" 20111 الراظخ 111لا 1 * : (55100 ها , 21801411 - 

. 1976 52لكلالة1 12 217 172100 , تلقف كاتاوتععم 

: :110111571 هآ :27 1311181110805 :2011110101 " : ((اتلقتقم) , 201140171 - 

11803 0 10118031 501.1:110101: 101: 71011: 2405 1014 اكه 5118-5 :10101ظتتة‎ 171111: "١ 
1ل12/1188 81015 لا‎ 411021715 , 28031 , 17111415 , 551835 1989 . 

1819781 11075170 , 75519 6878 شاط 17 " 27101715تتف .1 88 لاتتعتا6 مك8 18" - 

1963 . 

ها 111 " 121510107177031 :501471511 11ظخ2 217 1155 0710© مسعالا 115" - 
1965 , التنلجالا :11 لعالاللة1 , 217 , 

- "175 2120015 215 3118151851013 1:1: 1.02105111071 1511 1117115175 " 11 

1968 , 171817 :11 للاظ 21011 , 24530 , لاتتطك تكهاة 

3 * 215101111801 50014315118 الفط 217 00130135 مسمن كد 5" - 

1971 , 5151348715 2101151815 , 28248 لالتططع م1 

11214 181513 ها 1١1‏ " 1551815115 11 1 “لاقن مامتاط 10015 لالط فا 1.15" - 
1966 , للتكلاق- قظلفلة 

,671878 ها 101 " 2051117 الضلاظ 1011 : 1200521104015" 5كلم 10 : 717201510 * - 
1966 , 0101 - 10111.51 , 4016 

مكللاف- تفاخ , 1108 , 1146131718 1331 " 613758 شارز آنآ 151 101115 15564815 " - 

1965 . 

11523 , 11175 هاة 13 " 218521011197115 51:5 51 0055070132 لم18 14 " - 

1967 708817 0- للل كط 552 

5 1< 0051101015 انشع 4110115 0111851اا 155 51 6132158 فكة 15 " - 

. 19760 , 100101- تكشقة , ١1539‏ , 11875 شاط لآ , 19707 

11575 71/141185 171 " 08701 تكله اله ط .0101108151 .11511081 2215141111 ك1 * - 
1969 0010 لللطلة 1 1ق 

11 1 لة 1‏ 11525 1878 شك 101 " 6118315 كم لظ 01715 الفكة 21715015 " - 
1968, 

شآ 85 لشن طتتعطك هقز 217 (لتفت :1.1 01370315 هآ 216 201115301018 1 " - 
1965 م811 كف - كنقفة1 , 1708 , للكت شا 237 ” 0100701515 لاكقظعم 

* 1970 110130 خط 131 :505811 5211 11:1811015 : 151917:03 41.6 5812015 15 " - 

. 1970 '4011- 111:3 , 21040 لالت فلة 1031 

. 1970 117131 تشا! , 11:39 , 67307516 شاة 101 " 1151/1017 1517 115015 هآ ” - 
ب 24549 , لالظ تك فاط اك " 81 تاةى 1810111لا1181 11:901:1711010 هآ ظاط " - 
1972 181007111117733 

10771 , 13212 لات ئ 101 " 61811 فاخ كل[ 83 #الاظانآ هآ "ل 
1965 , 215012303115 
” 050:8 شاط 115 157 لف1528 , كتافلم 0الفاال8طت 25141101715 1185 " - 
. 1965 , 117181 تفكة , 2109 , لاططتعم مت 
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. 1967 لاه - 5ظفشائة , 11020 , 181878 غ1 11 "8ل لاتكفا8 لآ 11 تاتف 111 " - 
٠-07‏ 018110171 11 " تتفظ .1 قالفط 42ت 21 285 : 115ل4 11- تالانامص تق ع 
1977 152الالالف1 15 لكف :»1 217 14"191 
 5‏ خ-:11 1771 1:0017101/11017155 8110115 1ق 21:5 218151311 1.11 " 
. 1968 , كتلاه - تفاط , 2026 ,رتل0 فلة 101 
515838 151 118/15 خآ 18:111115 1:5 االشظ)1 1:37 110115 شاطظ * - 
1969 , 0010855 582118815 , 11535 058358 شالة 107 " 8181881215 فال 
. 1966 , 1]0101- تفكة , 11*15 , 11183515 شة13 131 " 110111511 الك 211515515 1 "” - 
. 1966 , 380103 كشقة , 77015 12183518 فلة 107 ” 52115 24310115 11 تقلطت ئلة3 " - 
, 81*14 , 18 لط0 فق بن * 145511151175 :1:1 117 لخ 111212771 قخلال1 0 شل 11 " - 
. 1965 , .5-1115 كل[فئة 
1 " تالشعطم 76011218 217 121:01.00101[15 21115101714 14 151 6213518 فلة 1.1 " - 
. 1966 , 40101 - 1111111 , 21"16 , ظلللتات فلة 
7156 0831011 104 " لفقم 102110131 لطا 00111171101 21 0107 > 
. 1958 , 5ل1]' 1113415 عدسعه 2 , 18خ اذلالق عع 2 
17711 تافعم :8101781101071 : 171111:5 وتاظشلم 114175 101:5 002151131111011 " - 
. 1958 , 18104151115 مم2 , 15ظلللالف عصن2 , 2756 , 0183100117 1لا " اللا 11 
. 1992 8018185 06 , 519203 , :5401771121 115 11 , " 0.2.843 811 0.8.0.4 ان " - 
2 , :067508815 , 215203 34011215 11 1 , " :0111:1031 شل ىه تلقف الفا فآ "- 
. 1973 , 14705115:8-119781151 , 71055 354401110158 121 , " 11:0112ق21 الفتمد5طاططم " - 
113 114 ا , " الفظطفظ لط 50111113 لالى فطخ 02011 :001111 ممع ة فم[ * - 
1970 , 8301 111 111 ااالضة , 280237 
1018116 06- :5111148121 , 11547 لالت[ فاط انآ , " اتفمللاطتفك؟ اتآ الفلتمفكة " 
30 
14 215 : 1015 1امتف- 2107 2155 001111213200015 11 ها 37 181.011 " - 
نا 07 " 18411115 5 الا ظاظ 5011111215 شك ى 12115 قناط “االتفظط501.1- 
. 1973 , 21560 , :60151801 هقز 
5 11011 1354© خآ 1215 :1.111 :01 لالخ .83:1 80171011184 2115121101 1.15 * - 
7 عاناخ 1101 01315 ظفاة الآ ” 210182 ئاد1 :210101 له .1 تام 15لزنا- قالط 
1973 51211113115 28 1 15815 الشظ10111كلق3 
433 1ش 531 801710171884 202151210015 15 1103115 4 0011111 لل 1 "- 
1973 , خ1211111- كلا لا لالف1 , 11155 01111501 شاة- 013108 فاط 111 
ل " 21455112 215 3408015 شآ 11ق8 1100 1185915 14 1:1 840111351 11 " - 
1970 :011881 2011413-21 , 2542 نانا 011 مل 
'11111-17:1 , 1540 1311158 قز 101 " :1011151101131 12111150110115 0831515 1ل * -- 
400171970 
© فاة الا " 01ئ21:51011111 50014115115 الفط تا 0013101805 111لا ظا " - 
71 , 121:01118135- 21011118211 , 1148 
الآ , " 88ت خاة تاه :1111110814113 11 1.15985لق :101211 28018118115 " - 
1970 , كتلاه - قاتفلة , 71*38 , لطظل8 0 فالا 
:01 1ال81.:1.111 .1 لفط آخت4ف2'158 :01 لال4155 1815:0011 14 115 1161015 ه14 "- 
1965 , 11113- كشلة , 11539 , 31146031138 ]ذا , " كا تفع ةا امام 
1 إعرهيل' 314681158 الآ , * 1 ا 1ق 1 1 61188 هك طا " - 
1966 , 1111 لالم 
لاا الف 11115118 8815 قاط 011115 215 001711112051001 1 210111 طنة " - 
11518 18ت ف ك1 101 ," 17101015 م 81 الفط ف غ1 لقن لل 8 501 1715111010 همد 
1966 :7101131811 - اطاط لا لد 
7 , 01[1ه- 110111181 , 22 215 1844031311:6 11 , " .له 0000102[51/1 متفهفة ك1 " - 
١‏ 1 20111 5ن لش 1:1:1:1:5/ا84010 :11 : :اللخ 8140111 - 00خلفلة " - 
5 21117215 قافن الفا" 110/111 131 * /الاطل ال 00 مق1ق83 
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١‏ 1975 لم1 , 1 375 , 130155[ فلا11 طالقة 
7 " 2121.01/41117 1:7 “1820137183151171قم : 0001015371411 لممفطقة "- 
. 1976 715781151 2 , 74 5لا اناق 0 تفضاط 


3) الدراسات والأطروحات الجامعية غبر المنشورة : 

1- الدرسات والأطروحات العربية 

- بن مشيلة » (الهادي ) : " سياسة تونس العربية قبل وبعد نقل هقر جامعة الدول العريية "» رسالة 
ختم الدروس الجامعية في الصحافة ", إشراف يوسف بن رمضان ء الجامعة التونسية : معهد الصحافة 
وعلوم الأخبار : السنة الجامعية 1979- 1980 » دورة جوان 

- الساحلي (محمد المهدي ) : " صدى إصلاحات كمال أتاتورك العلمانية في تونس (1923- 
8) "؛ شهادة كناءة في البحث » إشراف علي المحجوبي قسم التاريخ , كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بتونس , 1985- 1986 . 1 

- الساحلي » (المنجي) : " موقف الصحافة التونسية من الوحدة الإندماجية التونسية الليبية : 
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- عبيد » (خالد ) : " مكتب المغرب العربي بالقاهرة (1949-1947) " : شهادة كفاءة في البحث » 
إشراف علي المحجوبي ؛ شعبة التاريخ » كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس ؛ 1989 . 

- العريبي» (عبد القادر ) : " العلاقات السياسية التونسية-المصرية (1955- 1970) " ؛ شهادة كفاءةة 
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- العلوي . (نورالدين ) : " عملية قفصة 1980 : وجهة نظر سوسولوجية " ؛ شهادة كفاءة في البحث 
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آأحمده ننبلة (1916- ): 

من عائلة مزارعين . درس في معاهد تلمسان » ثم دخل الجيش برتبة عريف فتريف أول » وقد 
شارك بهذه الصفة في معارك الحرب العالمية الثانية . إنخرط في حزب الشيب الجزائري » وحافظ على 
عضويته به بعد تحوّله إلى الحركة من أجل إنتصاب الحريات الديمتراطية في 1946 . 

برز دوره في 1949 بقيادته للمنظمة الخاصة التابعة للحركة بمقاطية وهران » ثم مشاركته ني 
عملية السطو على مركز البريد بوهران لملا صندوق الحزب ؛ وقد قبض عليه لهذا السبب وحكم عليه 
بالسجن ولكنه تمكن من الفرار ولجأ إلى القاهرة . 

كان واحد! من التسعة التارخيبين الدين أسسّوا جبهة التحرير الوطني الجزائرية ‏ وقد إثترن إسمه 
مند هذا التاريخ بقيادة الثورة . قبض عليه في أكتوبر 1956 إثر القرصنة التي تعرضت لها الطائرة التي 
كانت تقّله ضمن وفد جزانري لحضور لقاء قمّة مغاربي » وقد بقي بالسجن إلى حين إستقلال الجزائر 
سنة 1962. 

كان أوّل رئيس للدولة الجا ئرية المستقلّة بعد موجة التصفيات المتبادلة بين أجنحة قبادة الشورة 
الجوائرية . 

أطاح به وزير الدفاع هواري بومدين في 1965/06/19 وجرّ به في السجن ثم فوضت عليه 
الإقامة الجبرية إلى أكتوبر 1980 تاريخ الإفراج عنه في عهد الشاذلي بن جديد . لجأ إلى الخارج حي 
إستمرٌ في نشاطه السياسي ولم يعد إلى الجزائر إلآفي أواخر 1990 . 


أحمد بن صآلو(1926- ): 

ولد بالمكنين في جانفي 1926 . درس بالمعهد الصادقي بتونس ثم بكلية الآداب بباريس » وقد 
إشتفل عند تخرّجه بالتدريس . نشط مبكرا في صفوف الحزب الدستوري الجديد إذ أنتتخب سنة 1944 
رئيسا للشبيبة الدستورية ثم رئيسا للخلية الدستورية بباريس . نشط أيضا في صلب الإتحان العام التونسي 
للشفل منذ تأسيسه وقد كلّفه حشّاد سنة 1951 بتمثيل الإتحادن في أشغال الكنفدرالية العالمية للنقابات 
الحرة ببروكسال . 


أصبح أمينا عاما للإتحان بعد النوري بودالي الذي خلف حشّاد لفترة قصيرة بعد مقتل هذا الأخير 
في ديسمير 1952 .تمّ إتتخابه سنة 1952 نائبا بالمجلس التأسيسي ومساعدا! أولا لرئيسه . إختلف مع 
بورقيبة بشأن دور الإتحاد , وقد ترك منصبه في الأمانة العامة لأحمد التليلي في ديسمير 1956 . 

عيّن إثر إعلان الجمهوربة سنة 1957 كاتب دولة للصحة العمومية والشؤون الإجتماعية , وي 
جانفي 1 عيّن كاتب دولة للتخطيط والمالية وعضوا بالديوان السياسي للحزب » وفي أكتوبر 1964 
أصبح أمينا عاما للحزب قبل أن بنتخب نائبا بالبرلمان في نوفمير من نفس السنة . 

سيطر على الحياة السياسية باعتباره الرجل الثاني في الدولة طوال عقد الستينات إذ كاتب دولة 
للتخطبط والإقتصاد ثم كاتب دولة للتخطيط والإقتصاد والتريبة القومية , ولكنْ تجربة التعاضد التي 
قادها بموائقة بورقيبة فشلت فأعفي من مهامه وحوكم . فر من السجن ولجأ إلى أروبا حيث إستمر ني 
نشاطه السياسي على رأس حركة الوحدة الشعبية التي قام بتأسيسها .لم يعد إلى تونس إلا بعد إقالة 
بورقيبة ولكنّه غادرها مجدّد! إلى أروبا حيث تراجع نشاطه السياسي بشكل واضح . 


أحمد المستيري (1925 - 0 

ولد بالمرسى في جويلية 1925 . زاول تعليمه الإبتدائي والثانوي يتونس . ثم تحؤل إلى الجزائر 
ومنها إلى بارس لمواصلة دراسته في الحقوق » وقد عاد إلى تونس ليشتغل بالمحاماة . 

بدأ نشاطه السياسي مبكرا إذ أتتخب سنة 1950 عضوا بجامعة الدستور الجديد بتونس » وقد شارك 
إلى جانب الباهي الأدغم والهادي نويرة في إدارة وتحرير جريدة 2185810171 إلى غاية منعها 
سنة 1952 . أنتخب في جانقي 1952 عضوا بالديوان السياسي السرّي للحزب » وقد نجح في الإفلات 
من حملة الإعتقالات والإغتيالات التي إستهدفت القادة الوطنيين يبن 1952 و1954 . 

عيّن رئيسا لديوان المنجي سليم ووزير دولة في حكومة الطاهر بن عمار التي شكلت في أوت 
4 ء وقد ظلّ رئيسا لديوان المنجي سليم عندما عيّن هذا الأخير وزير داخلية في حكومة بن عمار 
الثانية . عيّنه بورقيبة كاتب دولة للعدل في حكومة الإستقلال الأولى التي شكلت في أفريل 1956 » 
وفي د.سمبر 1958 عين كاتب دولة للمالية والتجارة . 

إلتحق بالعمل الديبلوماسي مع مطلح الستينات فهيّن سفيرا لتونس بموسكو في 1960 ثم بالقاهرة 
في 1961 فالجزائر في 1962 ء ولكنّه عاد من الجزائر عند إحتدان الخلاف الحدودي بين البلدين ليعين 
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كاتب دولة للدفاع . عارض سياسة التعاضد وإستقال لهذ السبب سنة 1968 . أعيد إدماجه في الحزب 
في أفريل 1970 قبل أن يعيّن عضوا باللجنة العليا للحزب ومقرّرا لها وهي اللجنة عوّضت مؤقّنا الديوان 
السياسي . 

وفي 12 جوان عيّن وزيرا للداخلية » ولكنّه أعفي من منصبه في سبتمبر 1971 بسبب إنتقاداته 
لسياسة الحكومة . بحكم ذلك بدا قائد! للجناح الليببرالي في الحزب أثناء إنعقان مؤتمره في المنستير 
سنة 1971 : وقد تمّ إتنخابه خلاله عضوا باللجنة المركزية ولكن إنتقاداته لسباسة الدولة والحزب نفسه 
أدّت إلى طرده منه . أصبح بعد ذلاك يقود حركة معارضة خارج الحزب على رأس حركة الإشتراكيين 
الديمقراطيين . إنسحب من الركح السياسي بعيد إقالة بورقيبة في نوقمبر 1987 . 


اليه الأدغم(1913- 1998): 


ولد نونس في 10 جانفي 1913 . بدأ نشاطه السياسي في صلب الحركة الوطنية مبكر! » يعد احد 
أبرز مؤْسّسي " الشبيبة المدرسية " النواة الأولى للشبيبة الدستورية . 

تعوّض إلى الإعتقال والسجن ببن 1938 و1944 : كنب في جرائد الحزب الدستوري الجديد 
وخاصة 311551071 ؛ وإهتم خاصة بتكوين إطارات الحزب . 

شارك في الدعاية للقضية التونسية وكسب التأيبد الدوسي لهاء وقد زار في هذا الإطار المغرب 
الأقصى في 1958 ومصر في 1950» عيّن في أكتوبر 1951 مستشار' سياسيا لحكومة محمد شنيق وبصفته 
هذه تحؤل إلى باريس ولكنّه غادرها سرًا سنة 1952 إثر حملة الإعتقالات التي شهدتها الحركة الوطنية 
فلجأ إلى القاهرة ونشط في التعريف بالقضية التونسية ‏ ثم تحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ني 
أفريل 1952 ءحيث تولّى الإشراف على مكتب الحزب بنيويورك وقام بنشاط هام في كواليس الأمم 
المتحدّة لصالح القضية التونسية » عان إلى تونس في أكتوبر 21955 وقد أنتتخب في مؤتمر صفاقس أمينا 
عاما للحزب . ظلّ طوال الخمسينات والستينات الشخصية الثانية في هرمية الدولة والحزب بعد بورقيبة 
فقد أعيد إنتخابه للأمانة العامة للحزب في مؤتمر سوسة 1959 ثم في مؤتمر بنزرت سنة 1964 . 

عيّنه بورقيبة نائبا لوئيس الحكومة التي شكلها بورقيبة في أفريل 1956 . ثم أصبح بعد إعلان 
الجمهورية كاثب دولة لدى الرئاسة وكاتب دولة للدفاع . قان الوفد التونسي في مؤتمر طنجة في 


أفريل 1958 » » وفي مؤتمر القمة العربي بالقاهرة في 1964 . 

بدأ في نهاية الستينات في معارضة سياسة بن صالح التعاضدية » وقد بدا قريبا من جناح الحزب 
الليبيرالي . تراجع دوره السياسي بشكل كبير منذ عوّضه نويرة على رأس الحكومة في الوقت الذي كان 
يتوأس فيه الوثد التونسي في مؤتمر القمّة العربي سنة 1970 »وقد عيّن خلال هذ! المؤتمر رئيسا للجنة 
العرببة العليا للمتابعة الأمر الذي رأى فيه بورقيبة مبرّوا لإعفائه من مهامه على رأس الحكومة . 


الجيب بورقيبة (1903- 


ولد بالمنستير في أوت 1903 من عائلة متواضعة » زاول تعليمه بالمدرسة الصادقية ثم بمعهد كارنو » 
فباريس حيث حصل على الإجازة في الحقوق . | 

إنطرط في النشاط السياسي مبكر! بانضمامه إلى الحزب الحرّ الدستوري التونسي منذ سنة 1922 . 
إنظمٌ إلى سلك المحاماة عند عودته إلى تونس في 7 ولكنّه إشتفل خاصة بالصحافة الناطقة ياسم 
الحزب الدستوري , وقد إستطاع بالتنسيق مع زملائه في المهنة ورفاقه في الحزب تحويل" صوت 
التونسي " من جريدة أسبوعية إلى جريدة يومية » وإذ كان يعتبر الجريدة صوتا للجنة التنفيذية للحزب 
فقد قام في نوفمبر 1932 بتأسيس جريدة " العمل التونسي " 111711511221118 1800110171 ولكن 
الجريدة أوقفت في جوان 1933 إثر أحداث التجنيس . 

َعم في صلب الحزب حركة الإنشقاق التي أدّت إلى ميلاد حزب جديد في مارس. 1934 إثر 
مؤتمر قصر هلال عرف بالحزب الدستوري الجديد » وقد أنتخب أمينا عاما له . 

تعرّض للإبقاف في سبتمبر 1934 فنفي إلى الجنوب التونسي قبل أن يستعيد حريْته في ماي 1936 
ولكنّه أوقف ثانية في 1938 إثر أحداث 9 أفريل فأحيل على المحكمة السكرية بتهمة التآمر ضد أمن 
الدولة , 


أطلقت قوات المحور سراحه ولكنه حرص على عدم التورط معها داعيا رفاقه في الحزب إلى 
المراهنة على الحلفاء . غادر تونس خلسة في مارس 1945 وإلتحق بالقاهرة حيث قام بدور هام في 
التعريف بالقضية التونسية ليس فقط في عواصم الشرق وإنما أيضا في الولايات المتحدّة الأمريكية التي 
تنحول إليها في ديسمير 1946 . 

عاد إلى تونس في سبتمبر 1949 ؛ وفي أفريل 1950 تحوّل إلى فرنسا ححيث دعا إلى حل القضية 
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اتتونسية على أساس برنامج من 7 نقاط . ساند تجربة حكومة شنيق التفاوضية , وقام في الأثناء بجولة 
دعائية جديدة قادته إلى عدّة بلدان عربية وآسياوية وإلى الولايات المتحذة الأمريكية والمملكة 
المتحدة » وإذ فشلت التجربة دعا إلى تصعيد المواجهة تم إعتقاله في جانفي 1952. 

قبل بخطاب بيار منداس فرانس في 31 جويلية 1954 مر جعا لحل القضية التونسية وقد قام بدور 
أساسي في توجيسه المفاوضات التي قادت إلى التوقيسع على إتفاقيات الإستقلال الداخلي في 
3 جوان 1955 بعد يومين فقط من عودته الظائرة إلى تونس ولكنّه لم يلبث أن دخل في مواجهة عنيفة 
مع الأمين العام للحزب صالح بن يوسف سبب الموقف من الإتفاقيات قبل أن يحسم الصراع لفائدته 
وخاصة في ظل تطوّر الأوضاع التونسية والإقليمية التي قادت إلى تمكين تونس من الحصول على 
إستغلالها التام في 20 مارس 1956 . 

أتتخب في 8 أفوربل 1956 رئيسا للمجلس التأسيسي وأصبح في 12 أفربل ريسا لأوّل حكومة 
تونسية بعد الإستقلال . ومع إلغاء الملكية في جويلية 1957 أصبح بورقيبة ريسا للجمهورية التونسية قبل 
أن ينتخب لهذا المنصب في نوفمبر 1959, وقد أعيد إنتخابه في نوفمبر 1964 . ثم في توفمبر 1969 
قبل أن يقرّر البرلمان سنة 1974 إقراره رئيسا مدى الحياة » وقد إستمرٌ في هذ! المنصب إلى غاية إقالته 
في نوفمير 1987. 


الحبيب بورقيبة الإبن (1927- 


ولد يباريس . حصل على الإجازة في الحقوق , وإشتغل بالمحاماة ؛ نشط مبكرا في صفوف الحزب 
الدستوري الجديد . عيّن بعد الإستقلال رئيس ديوان وزير الخارجية ( الحبيب بورقيبة ) ثم عن في 
7 سفيرا لتونس بروما ء ثم بباريس في نوفمبر 1958 فواشنطن في سبتميز 1962 .وفبي 1 جانفي 
4 معيّن أمينا عاما لرئاسة الجمهورية ؛ وفي نوفمبر 1964 عين كاتب دولة للشؤون الخارجية . أنتخب 
عضوا بالبرلمان . 

وقد تدرّج في السؤوليات الحزببة إلى خطّة أمين عام مساعد في أكتوبر 1964 » وعضو بالديوان 
السياسي . عيّن سنة 1970 وزيرا للعدل , ثم مديرا عاما للبناك التونسي للتنمية الإقتصادية . وفي أواخر 
سنة 1977 عيّن مستشارا خاص لدى رئيس الجمهورية ولكنه أعفي من منصبه هذ! في مطلح الثمانينات . 
غاب عن المسرح السياسي بعد إقالة والده في نوفمير 1987 . 
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اليب الشغطي (1916 - 1995): 


نشط في صفوف الحزب الدستوري الجديد عدّة مرّات وقد تعرض سبب ذلك للإعتقال والسجن . 

عمل في حقل الصحافة بين 1937 و1952 وقد ترأس قسم الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء 
بين 1954 و1956 . انتخب عضوا بالبرلمان ونائبا لرئيسه . 

دخل الحقل الدبلوماسي سنة 1957 فعيّن سفير! لتونس في لبنان والعراق (1957 - 1959 ) وتركيا 
وإيران (1959 - 1962) وبريطانيا (1962 - 1964 ) والمغرب الأقصى (1970-1964) والجزائو 
(1972-1970) ثم أستدعي إلى تونس ليعيّن مديرا للديوان الرئاسي بين 1972 و1974 . 

وفي سنة 1974 خلف محمد المصمودي على رأس وزارة الخارجية وكان في أثناء ذلك عضوا 
باللجنة المركزية للحزب وعضوا بالديوان السياسي : وعضوا بالبرلمان . 

إستقال في ديسمبر 1977 من وزارة الخارجية إحتجاجا على موقف الحكومة من الإضطرابات 
النقابية ليعيش منتقلا يبن فرنسا والمقرب الأقصى ء ولكنّه لم يلبث أن عاد إلى تونس وإستعاد مقدده في 
اللجنة المركزية للحزب » وفي البرلمان . أنتخب في مطلع الثمانينات أمينا عاما لمنظمة المؤتمر 
الإسلادي . 


الحسن الثاني (1999-1929): 


الملك السابح عشر من الأسرة العلوية التي تحكم المغرب الأقصى » ولد بالرباط وحصل على ثقافة 
مودوجة عربية - فونسية » وقد حصل على الدكتوراه في الحقوق من متهد الرباط الذي كان يتبح جامعة 
بوردو . رافق والده محمد الخاءس في منفاه بمدغشقر وشارك في المفاوضات التي أدّت إلى عودته . 
عيّنه أبوه غداة الإستقلال في عارس 1956 رئيسا لأركان الجيش الملكي ثم أصبح في العام 
الموالي قائد! عاما للجيش . وفي جويلية عين وليا للعهد قبل أن يصبح سنة 1960 ريسا للوزراء ووزبرا 
للدفاع . خلف والده على عرش المملكة إثر وفاة هذ! الأخير سنة 1961 , فقام سنة 1962 بإستصدار 
دستور للمملكة وإجراء إنتخابات عامة أدّت إلى بروز أغلبية مؤيّدة له . 
ظلّت علاقته بالمعارضة «توترة » وقد قام إثر الإضطرابات التي شهدتها الدار البيضاء في 


مارس 1965 يإغلان حالة الطوارئ ؛ إستصدر سنة 1970 دستورا جديد! لم يحض بتأييد المعارضة . 
تعرض إلى عدّة محاولات إغتيال أبرزها حادث السخيرات سنة 1971 وحادث طائرة البوينق التي كانت 
تقلّه في أوت من نفس السنة . 

تميّزت سياسته العريبة بالدعوة إلى التفاوض مع الدولة الإسرا ثلية فإستقبل العديد من الشخصيات 
اليهودية ولكنّه لم يؤيّد إتفاقيات كامب دافيد » وقد إستندت له رئاسة لجنة تحرير القدس . 
طبعت علاقاته بأجواره المغاربة القضية الموريتانية ثم قضية الصحراء الغربية . 
خلفه على رأس المملكة إثر وفاته سنة 1999 إبنه محمد السادس . 


الشاذلي بن جديد (1929- 2 ): 


ولد بعائلة فلأحين متواضعة في قرية صغيرة قرب عنّابة . إنخرط في الجيش الفرنسي مند مطلع 
شبابه إلى عام 1945 قبل أن ينضمٌ في مطلع سنة 1955 إلى مناضلي جبهة التحرير الجزائرية . عن سنة 
0 قائد! للكتيبة الثالثة عشرة في منطقة قسنطينة , ولكنّه سرعان ما أستدعي للعمل في قيادة أركان 
المنطقة الشمالية تحت إشراف بومدين , وقد إستمرٌ بهذا المنصب إلى 1962 . 

وقف إلى جانب بن بلّة وبومدين في خلافهما مع الحكومة المؤقتة الجزائرية برئاسة بن خدّة . 

عن في 1963 حاكما عسكريا لولاية قسنطينة ثم حاكما عسكريا لمنطقة وهران الإستراتجية . أيّد 
إنقلاب بومدين سنة 1965 ء وقد عن بعد الإنقلاب عضوا بمجلس قبادة الثورة الجزائرية . رقي عام 
9 إلى رتبة عقيد » وقد عين في 1978 عند مرض بومدين " ضابط إرتباط " أي مسؤولا أؤلا من 
القوات المسلّحة الجزائرية » ثم عيّن وزيرا للدفاع قبيل وفاة بومدين . ٠‏ 

أنتخب في فيفري 1979 رئيسا للجمهورية , وقد تممّرت سياسته بالتجدّد في نطاق الإستمرارية 
السياسية لسلفه . إستقال من منصبه سنة 1989 . 


مال-ح بن يوسك (1961-1909): 


ولد في جزيرة جربة التونسية » درس الحقوق » وقد بدأ الحمل السياسي منذ شبابه في الحزب الحو 
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الدستوري التونسي . وهو من مؤسسي الحزب الدستوري الجديد وزعماءه , وقد أصبح أمينا عاماله في 
8 . وقد تعرض في الأثناء للإعتقال أكثر من مرة . 

شارك في حكومة محمد شنيق التفاوضية كوزير للعدل , وقى أقلت من حملات الإعتقال التي 
أستهدئت مناضلي الحركة الوطنية بعد صدور مذكرة 15 ديسمير 1951 . لجأ إلى القاهرة وأصبح يقود 
نشاط الحزب في الخارج . عارض إتفاقيات 3 جوان 1955 ودخل في مواجهة معلنة مع بورقيبة أذت 
إلى فصله من الحزب في أكتوبر 1955 . ثم قراره من البلاد في جانفي 1955 فإستقرٌ زهاء السنة بليبيا ثم 
بالقاهرة حيث إستمر في معارضة نظام بورقيبة الأمر الدي مثل أحد أهمّ أسباب الخلاف بين توتس 
ومصر . أغتيل بفرا نكفورت بألمانيا في أوت 1961 في ظروف غامضة . 


عبد السام جلون (1940- ): 


ولد سنة 1940 بقبيلة وحّالة بالفوّان . زاول تعليمه الثانوي بطرابلس حيث تعرّف على معمّر 
القذافي قبل أن يلتحقا مها بالمدرسة العسكرية ببنفازي . 

حصل على تكوين إنقليزي ولكن تكوينه عربي بالأساس . إنظم مند البداية إلى تنظيم الضباط 
الأحرار » وكان عند قيام إنقلاب 1 سبتمبر 1969 تقيبا مختصا في الهندسة بالأكاديمية السكرية ببنغازي . 

برز منذ البداية يإعتباره الرجل الثاني في تنظيم الضباط الأحرار والعضد الأيمن للقذافي الذي 
كلّفه في دسمبر 1969 بقيادة المفاوضات مع فرنسا بشأن صفقة أسلحة . عيِّن في جانفي 1970 وزيرا 
للداخلية وبعد أشهر قليلة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ووزيرا للإقتصاد . 

قاد مفاوضات بلاده مح الإنقليز والأمريكيين بشأن جلاء القوات الإنقليزية والأمربكية عن قواعدها 
بليبيا ثم قاد المفاومضات مح الشركات النفطية حول شروط إستغلال النفط الليبي . 

تولّى يبن 1972 و 1977 رئاسة مجلس الوزراء . ثم تونّى عضوية الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام بين 1977 و1979 . وجدت بعض الإختلانات بينه ويبن القذافي على غرار موقفيهما من العلاقة 
بالمشرق والمغرب العرييين ولكن هذه الإختلافات لم تنحول أبد! إلى مواجهة مفتوحة . 
ها يزال يمثل حتى الآن الرجل الثاني في النظام الليبي حتى في غيابه عن المناصب الرسمية . 


عبد التعزيزرز بوتقليقة (1937- 


٠‏ ولد بتلمسان وقد قصَّى شبابه في وجدة المغربية . ناضل في صلب الإتحان العام للطلبة المسلمين 
الجزائريين » ثم إنقطح عن التعليم وإنظم إلى جيش التحرير الجزائري الذي ركز قاعدة عملياته الغربية 
بوجدة . ربطته صداقة متينة ببومدين ٠‏ وقد كلّفه هذ) الأخير بالتنسيق بين فرق الجيش بالولاية الخامسة 

. (وهران ) . في سبتمبر 1960 كلّف بقيادة مجموعات نقل السلاح والتموين من الجنوب إلى الشمال . 

أصبح يشكل في 1961 إلى جانب المدغري وبلقاسم ثالوثا مقرّبا من بومدين .كان الناطق ياسم 
القيادة العامة لجيش التحرير عندما إندلع الخلاف سنة 1961 يبن القيادة السكرية والحكومة المؤقتة 
الجزائرية . وقد تولى في هذا الإطار ربط الصلة يبن بنّة والمساهمة في تنظيم العملية التي قادت بن بلّة 
إلى رئاسة الدولة . 

أتتخب عضوا بالبرلمان عن تلمسان في سبتمبر 1962 . ثم عين وزيرا للشباب والرياضة فوزيرا 
للخارجية سنة 1963 : ولكن علاقاته يبن بلّة تميّزت بالتوتر . تعب دورا حاسما في التحضير للإنقلاب 
الذي قاده بومدين وأطاح ببن بلّه في 19 جوان 1965 . 

إحتفظ بمنصبه على رأس وزارة الخارجية في عهد بومدين وأصبح عضوا بمجلس قيادة الثورة 
والعضد الأيمن لمبومدين ؛ وقد إستمر في هذا المنصب حتى وفاة بومدين سنة 1979 . عين في عهد 
بن جديد وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية ولكن نشاطه ودوره السياسي تقلّص عموما قبل أن يعون 
بصروة إستعراضية إلى واجهة الأحداث مع إنتخابه رئيسا للدولة الجزائرية سنة 1999 . 


عبد الكريمالخطابي (1882 - 1963): 


زعييم وطني مغربي . قان ثورة الريف ضدّ الإحتلال الإسباني والفرنسي يبن 1919 و1925 . 
إعتقلته السلطات الفرنسية إبَان الحرب العالحية الأولى ولكنّه نجح في الفرار وأطلق الدعوة للجهاد وقد 
أحرز إنتصارات باهرة و.جحاسمة ضدّ القوات الإسبانية أبرزها معركة أنوال التي تكبّدت فيها القوات 
الإسبانية آلاف القتلى وأدّت إلى سقوط الحكودة الإسبانية بمدريد . 

تحالفت ضدّه فرنسا وإسبانيااللتين كانتا تحتلآن المغرب الأقصى , وشئنا ضدّه حملة مشتركة أدّت 
إلى إستسلامه سنة 1926 » ني بعدها إلى الوبونيون إلى غاية 1947 . لجأ إلى مصر أئنساء إنتقاله إلى 
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منفاه الحديد بفرنسا سنة 1947 , وقد قام بالقاهرة بنشاط سياسي هام لصالح قضايالمغورب العربي 
ولاسيّما على رأس لجنة تحرير الحغرب العربي . 
وقد ضِ مقيما بالقاهرة إلى حين وفاته سنة 1963 . 


عال القاسسي (1974-1910): 


ولد بفاس في جانفي 1910 في عائلة ذائمة الصيت تعود أصولها إلى عقبة بن نافع كان أبوه 
مفتيا لمدينة فاس وعضو مجلس علماء المدينة ومحافظ جامع القرويين وإماما بالجامع الملكي . 

درس بمبهد القوويين » وقد إنخرط مبكرا في النشاط الوطني الذي كان يقوم به أبناء العائلات 
الأرستقراطية المغرببة فتعورّض للإعتقال سنة 1930 . قام خلال سنة 1933 بجولة سياسية دعائية في 
المغرب الأقصى قبل أن يضطر إلى الفراو إلى إسبانيا خوفا من الإعتقال » ومنها إنتقل إلى فرنسا فسويسرا 
حيث تعوّف على الداعية العربي شكيب أرسلان . 

عاد إلى المغرب الأقصى سنة 1934 حيث نشط في تنظيم الإجتماعات الشعبية في إطار " لجنة 
العمل المغربي ". أعتقل بعيد إنتخابه رئيسا للحزب الوطني سنة 1937 ونفي إلى القابون حيث قضى 9 
سنوات . وهوما حعل منه أحد أبرز زعماء الحركة الوطنية المغريية . 

إستقر - يعيد إطلاق سراحه - بالقاهرة حيث قام بدور هام في التعريف بالقضية المغريبة شي مصر 
وفي عدة دول أخرى في إفريقيا وآسيا وأمويكا الجنوبية . 

أصبيح مح الإستقلال أحد أهم رجال السياسة في المغرب الأقصى .كان مؤمنا بالملوكية وقد ساند 
بصفته زعيم حزب الإستقلال الملك محمد الخادس بولاء . 

أصبح بعد الإنشقاق الذي ضرب الحزب سنة 1958 يواجه ثقل الحزب والحياة السياسية المغريية 
مثيتا بالمناسبة كفاءة عالية في أداء هذا الدور . عيّن في 1961 وزير دولة مكلّف بالشؤون الإسلامية 
وذللك إلى سنة 1963 تاريخ الإنتقال إلى المعارضة ؛ وقد عارض الحسن الثاني يإعتدال . 

أتتخب عضوا بالبرلمان سنة 1963 . تقارب سنة 1970 مع الإتحاد الوطني للقوات الشعبية 
ليؤسس " الكتلة الوطنية " ولكنها تفككت سنة 1972 . 
مات إثر سكنة قلبية في ماي 1974 . 


معمدالخآامسس(1961-1909): 


صيد على عرش المملكة المغريية سئة 1927 أيام الإحتلال الفرنسي الإسباني للمغرب الأقصى . 
خلع في أوت 1953 على يد الجنرال جوان سبب إصطدامه مع سلطات الحماية الفرنسية وتعاطفه مع 
الحركة الوطنية المغربية فنفي إلى كورسيكا ومدغشقر ليحل محله إبن عمه محمد بن عرفة . 

تحؤل السلطان المخلوع بفضل مواقفه وتعرضه للإقالة والنفي إلى زعيم عظيم في نظر الشعب 
المغربي وأعطى خلمه دفما كبيرا للحركة الوطنية المغربية وهو رصيد ظل يتزايد ياستمرار نتيجة سياسة 
الخنوع التي مِيزت خلفه . 

أضطرّت فرنسا أمام مد الحركة الوطنية في الداخل » والدعم المتزايد الذي ما إنفكت تحضى به 
القضية المغربية في الخارج إلى القبول بعودته فعزلت بن عرفة في أكتوبر 1955 وعاد بن يوسف إلى 
المغرب الأقصى يوم 6 نوفمبر 1955 ليستقبل كبطل وطني . 

أشرف من موقعه على عرش المملكة المغريبة على تسيير مفاوضات بلاده لتحقيق الإستقلال . أعلن 
بعد الإستقلال سنة 1956 سلطانا ثم ملكا سنة 1957 . تعاون مع الأحزاب الوطنية لبناء دولة الإستقلال 
وتسييرها . توفي سنة 1961 أثناء خضوعه لعملية جراحية على الأذن » وقد خلفه إبنه ولي عهده الأمير 
الحسن . 


:) 0 1925( محمد المحمودي‎ ٠ 


ولد بالمهدية في ماي 1925 درس بالمدرسة الصادقية ثم بمعهد كارنو يتونس » ثم إنتقل إلى 
باربس ليواصل تعليمه العالي في الآداب والعلوم السياسية . قام بنشاط حثيث في صلب الجاممة 
الدستورية بفرنسا حيث كون علاقات وثيقة مع الأوساط السياسية والصحفية الفرنسية . عيّن في أوت 
4 وزير دولة في حكومة الطاهر بن عمار وشارك بهذه الصفة في مفاوضات الإستقلال الذاتي , ثم 
عين في سبتمير 1955 وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة الطاهر بن عمار الثانية . 

في أفريل 1956 عيّن وزير دولة في حكومة بورقيبة , وبهذه الصفة شارك إلى جاتب المنجي سليم 
في مفاوضات الإستقلال التام . عيّن في مارس 1957 سفيرا لتونس بباريس ولكنه ترك هذ! المنصب إثر 


-889- 


العدوان على ساقية سيدي يوسف في فيفري 1958 » تخلّى عن عضويته بالديوان السياسي في 
خريف 1958 سبب خلافه مع وئيس الدولة ولكنّه ليم يلبث أن عيّن وزيرا للإعلام . 

أتتخب في نوفمبر 1959 نائبا بالبرلمان . لعب دورا هاما في تنظيم لقاء بورقيسة - ديقول 
برحباواي سنة 1961 ولكن إختلافه مع رئيس الدولة أبعده مجدّد! عن المناصب الرسمية . إستعان في 
أكتوبر 1964 خلال مؤتمر بنزرنامنصبه في الحزب ء وقد عيّن بعد ذلك سفيرا لتونس بباريس مرة أخرق 
ولكنّه عان إلى الإختلاف مح بورقيبة . 

عيّن في 1970 عضوا باللجنة العليا للحزب » ثم وزيرا للشؤون الخارجية وقد لعب دورا هاما في 
التوقبع على إتفاقية الوحدة التونسية - الليبية في جانفي 1974 ؛ وبسبب هذ! الدور أعفي من منصبه 
وأستهدف بعد ذلك بحملة عنيفة ضدّه . لجأ إلى الخارج وتحول يبن عذدّة عواصم كطرابلس والجزائر 
والرياض وباريس ولكنّه لم يعد للمناصب الرسمية . 


المغثقار ول ددادة (1924- 


ولد ببوطلميت في خيمة صغيرة . ينحدر من قبيلة مرابطية تتعاطى التجارة والدين . وصل بتعليمه 
إلى كلية الحقوق . عمل موظفا بالإدارة الفرنسية , وكان بحكمم وظيفته ودوره السياسي في حزب الشعب 
الموريتاني في عداد المرشحين النادرين المتحملين لمنصب نائب رئيس الحكومة قبيل الإستقلال » 
مع إعلان الإستقلال أصبح رئيسا لموريتانها . 

أشرف على بناء دولة الإستقلال الموريتانية في ظل نظام رئاسي وحزب واحد هو حزب الشعب 
الذي كان يترأسه . قان سياسة خارحية نشيطة وحذرة فونّق علاقات بلاده مع الدول الإفريقية . وعمل 
على تطوير علاقاته بالدول العريبة والإسلامية , وقد حرص على تنوبع علاقات بلاده الخارجية وإن 
ظلّت فونسا تمثل الشريك الخارجي الأساسي الموريتاني . 

واجه المطالبة المغربية لموريتانيا بحزم حتى حصل على الإعتراف المغربي لموريتانيا كدولة 
ستقلة ذات سيادة » إنظمّت بلاده لدى جادعة الدول العريبة سنة 1973 . كلفته منامرته الصحراوية 
كرسي حكمه سنة 1978 إثر الإنقلاب الذي أطاح به بعد 18 سنة من الححكم . 
لم يحاكم وليم يقتل إثر الإطاحة به ولكنّه ترك النشاط السياسي بعد ذلا . 


معمُرالقذاقي (1942- 


ولد بسبها في عائلة من الأثرياء الريفيين . تلقى تعليما عرببا بالكامل وتتلمذ على يد أساتذة 
مصريين في معظمهم . بدأ نشاطه السياسي مبكّرا إذ شارك بنشاط في التحوركات التلمذية فطرد من 
مدارس سبها ولكنّه إستطاع مواصلة تعليمه الثانوي بمصراطة . 

تخرّج ضابطا مختصا في الإتصالات من الأكاديمية السكرية بنغازي » وقد كان تكوينه السكري 
وتنشئته الريفية محدّدين في تشكيل شخصيته السياسية . كان رئيسا لقسم الإتصالات برتبة رقيب عندما قان 
الإتقلاب الدي أطاح بالملك إدريس السنوسي في 1 سبتمير 1969 . 

سلك في الداخل سياسة تقوم على فلت روابط التبعية بالدول الكبرى وتليسب الإقتصاد وإعتماد 
سياسة إشتراكية لتحقيق " العدالة الإجتماعية ". تدرّج حكمه من إعتماد نظام الحزب الواحد (الإتحاد 
الإشتراكي العربي الليبي ) إلى إقراو نظام حكم فريد أراد به تحقيق " الديمقراطية المباشرة " . 

وتميّزت سياسته الخارجية رفض سياسة المعسكرين على حد السواء والدعوة إلى تفصيل 
المؤسسات الدولية ودقرطتها , وسلات سياسة عريبة نشيطة من أجل تحقيق الوحدة العربية . 

أدّت مواقفه إلى توتر علاقات بلاده بالولايات المتحدة الأمريكية فتعرّضت ليبيا إلى قصف قوي 
أمريكي سنة 1986 إستهدفه في شخصه ء ثم فرض على ليبيا يبن 1992 و 1999 حصار جوي وعسكري 
كلف البلان الليبية خسارة حسيمة . 


المنجيي سليم(1908 - 1969): 


ولد بتونس في عائلة من أصل يوناني في 15 سبتمبر 1908 . زاول تعليمه بالمدرسة الصادقية 
بتونس ثم بكلية الحقوق بباريس حيث حصل على الإجازة في الحقوق . إنخرط مبكرا في النشاط 
الحزبي في صلب الحزب الدستوري الجديد ء وقد ألقي عليه القبض سبب هذ1. النشاط إثر أحداث 
أفريل 1938 ؛ وإستمر سجنه حتى سنة 1942 . 

إنعقد مؤتمر الحزب في أكتوبر 1942 بمنزله ‏ وقد أتتخب خلاله مديرا للحزب , ثم أعيد إنتخابه 
في نفس هذه الخطة سنة 1952 إضافة إلى إنتخابه عضوا بالديوان السياسي للحزب . أعيد إعتقاله 


-6و9ه8- 


وسجنه إثر مقتل حشّان في ديسمبر 1952 , ولكنه عيّن في أوت 1954 وزير دولة في حكومة الطاهر بن 
عمار وقد قان الوفد التونسي في مفاوضات الحكم الذاتي » ثم ععيّن وزيرا للدا خلية في حكومة الطاهر بن 
عمار الثانية في سبتهبر 1955 . 

عيّنه بورقيبة في أفريل 1956 وزير دولة في حكومة الإستقلال الأولى وبهذه الصفة قان الوفد 
التونسي في مفاوضات الإستقلال . عيّن بعد ذات مندوبا لتونس لدى الأهم المتحدة وسفيرا بواشنطن » 
وقد تمّ إنتخابه في سبتمبر 1961 رئيسا للجمعية العامة للأهم المتحدة . 


ترأس مؤتمر الحزب بسوسة سنة 1959 وقد أعيد إنتخابه عضوا بالديوان السياسي » كما أتتخب 
أمين مال الحزب . عيّن في أوت 1962 كاتب دولة للشؤون الخارجية , ثم كاتب دولة ممثل شخصي 
لرئيس الدولة في نوثمبر 1964 . 

توفي سنة 1969 وهو يشغل خطة كاتب دولة للعدل إضافة إلى صفاته الحزبية والبرلماية (نائب 
بالبرلمان منذ 1956) . 


المادي نويرة (1911- 1993): 


ولد بالمنستير . حاز على الإجازة في الحقوق من جامعة باريس حيث كان يمثل الحرب 
الدستوري الجديد بفونسا . تبادل مع بورقيبة خلال سنة 1936 عدّة مراسلات والظاهر أنه كان بمعنى ما 
أمين السو السياسي لبورقيبة . طون من فونسا سنة 1937 . إشتغل بالمحاماة دون أن يتخلّى عن النشاط 
السياسي والنقابي تعرض للإيقاف بين 1938 و1942 . 


أتتخب أمينا عاما مساعدا للحزب الدستوري الجديد ولكنّه إستقال من منصبه في مارس 1954 . 
عيّن وزيرا للتجارة في حكومة الطاهر بن عمار الأولى في أوت 1954 ّم وزيرا للمالية في حكومة بن 
عمار الثانية سنة 1955 وقد حافظ على هذ! المنصب في حكومة بورقيبة سنة 1956 ويعد إعلان 
الجمهورية سنة 1957 ء ثم عيّن في نوفمبر 1958 محافظا للبنك المركزي عند تأسيسه . 

سجّل مع بدابة السبعينات صعودا إستعراضيا فقد عيّن منل 7 نوفمبر 1969 أمينا عاما مساعدا 
للحزب ووزير دولة مع محافظته على منصبه على رأس البناك المركزي . وفي جوان 1970 عيّن وزيرا 
للإقنصان في حكومة الأدغم » ثم وزيرا أولا بالنيابة في أكتوبر 1970 قبل أن يثبت في هذا المنصب في 
الشهر الموالي » وذللك توازيا مع بووزه الحزبي إذ عين رئيسا لللجنة العليا للحزب ثم أمينا عاما للحزب . 
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لعب دورا حاسما في إفشال مشروع الوحدة التونسية - الليبية سنة 1974 . أقعده الشلل بعد عملية 
قفصة في أفريل 0 وقد أنسحي بعد ذلاك من الحياة السياسية إلى أن توقاه أجله في مارس 1993 


هيواري جبومداين (1932 5 8) : 


إسمه الأصلي محمد بو خروبة , ولد قرب قالما في عائلة فقيرة » وقد قضى طفولته في وسط ريفي . 
تلقى تعليما عريبا - فرنسيا بالمدرسة الإبتدائية الفرنسية والمدرسة القرآنية بقالما : ثم إلتحق يقسنطينة 
لمواصلة تعليمه الثانوي . 

إنخرط في حرب الشعب الجزائري ثم في حركة إنتصار الحريات الديمقراطية . إنتقل إلى تونس 
حيث حضر بعض الدروس بجامع الزيتونة قبل أن يلتحق بالقاهرة سنة 1951 ويترسم بجامع الأزهر . 

شارك في التحضير لإعلان الثورة المسلحة الجزائرية سنة 1954 فإنقطح عن التعليم ليتلقى تكوينا 
عسكريا بحلوان أو إنشاص قرب القاهرة . عاد سرًا إلى وهران سنة 1955 حيث تولّى الإشراف على 
حرب العصابات وإتخذ إسمه الحركي هواري بومدين ؛ وبعد عامين أصبح يتولى قيادة العمليات في 
الولاية الخامسة . 

أصبح عقيد! في جيش التحرير سنة 1957 وقد أشرف منذ أواسط 1958 على العمليات السكرية 
بالولايتين الخادسة والسادسة والقواعد السكرية بالمغرب الأقصى إنطلاقا من وجدة . أعلن قائدا عاما 
لجيش التحرير في جانفي 1960 وإلتحق بالقاعدة السكرية العامة بغار ديماو على الحدود التونسية - 
الجزائرية . وبصفته هذه قاد عملية هيكلة الجيش وتنظيمه . 

تحالف مع بن بلّة ضدٌّ حكومة يوسف بن خدّة وقد عينه بن بلّة وزيرا للدفاع قبل أن يصبح نائبا 
أولا لرئيس الجمهورية في ماي 1963 ؛ ولكن علاقاته ببن بِلّه ظلّت محكومة بنظام التحالفات بين 
أجنحة الحكم . قان الإنقلاب الذي أطاح ببن بلّة في 19 جوان 1965 . 

قاد أيام رئاسته التجربة الإشتراكية الجزائرية وسياسة " جزارة " الإقتصاد والمجتمع وتركيز هياكل 
الدولة ومؤسساتها وبرز على الصعيد الخارجي خاصة بدوره على رأس حركة عدم الإنحياز : وقد قادت 
الدبلوماسية الجزائرية في عهده سياسة نشيحلة من أجل الدفاع عن الحقوق العريية والإفريقية وحقوق 

“العالم الثالث " عموما . توفي في ديسمبر 1978 ليترك مكانه مؤقتا وبمقتضى الدستور ترابح يبطاط 
رئيس المجلس الوطني الججزائري . 
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-وتثبقة معد 1 * 
مبادئ ميثاق لجن تحربر المغرب العربي كما وردت في بببان الأمببر محمد بن 
عبد الكريم الخطابي : 

المغرب العربي بالإسلام كان وللإسلام عاش وعلى الإسلام سيصير في حياته المستقبلة . وهو 
جزء لا يتجزأ من بلاد العروبة وتعاونه في دائرة الجامعة العريبة على قدم المساواة مع بقية الأقطار 
العريية أمر طبيعي ولازم . 
الإستقلال المأمون للمغرب العربي هو الإستقلال التام لكافة أقطاره الثلاثة تونس الجزاثر ومراكش . 

لاغاية يسعى إليها قبل الإستقلال . 

لامفاوضة مح المستعمر في الجزئيات ضمن النظام الحاضر. 

ولا مفاوضة إلا بعد إعلان الإستقلال . 
الأحزاب المنظمّة إلى (لجنة تحرير المغرب العربي ) أن تدخل في مخابرات مع ممثلي الحكودتين 
الفرنسية والإسبانية على شرط أن تطلع اللجنة على سير مراحل هذه المخابرات أولا بأول . 
وحصول قطر من الأقطار الثلاثة على إستقلاله التام لا يسقط عن اللجنة واجبها في مواصلة الكفاح 
لتحرير البقية . 

هذا هوالميثاق الذي قطعنا على أنفسنا العهد بالسير على ضوئه والعمل بمقتضى همبادئه وقد 
وافقت عليه أنا وشقيقي محمد كما وافق عليه الرؤساء ومندوبو الأحزاب المغريية التالية : 

الحزب الحر الدستوري التونسي القديم والحزب الحو الدستوري التونسي الجديد وحزب 
الشعب الجزائري وحزب الوحدة المغريية وحزب الإصلاح الوطني وحزب الشورى والإستقلال 
وحزب الإستقلال . 

وقد كتبنا إلى بقية الأحزاب الأخرى نطلب موافقتها النهانية على تكوين اللجنة والمصادقة 
على ميثاقها وتعيبن مندوبيها في اللجنة بصفة رسمية ... 


جا علد قو عق عقن مقر عق بان باد بن يقد عجان عفن عار با جا جد جلد جلو علو عل عفن عقن جابن قو ملو باو جاو جاو علو حفر جا جاو جا جاو جار جلو جا يار جار جلو جلو جاو عق جاو بأو جلو جو 
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وتيقة عدد 2 * 
مقتطفات من بعض رسائل علع البلهوان إلى ربد إدربيسس: 
!- من رسالته المؤرخة في 04/06/ 1954 : 


«وقد تم أخيرا بالقاهرة بإعانة الجامعة العر بية إعادة تنظ لجنة تحر يرا مغرب 
العربي التي أصبحت تضم الأحزاب والهيئات السياسية الغر بية كلّها على أساس 
الإستقلال كل قسم خاص بقطر من الأقطار الثلاثة بشؤونه جميعا امال والنشر 
والإتتصال وسمي كل قسم وفدا ‏ لا مشاحة في الألفاظ ‏ فقسم تونس يضم ممثلا عن 
كل من حز بسنا والحزب القديم والبعثة السياسية ٠‏ ولنا الحرّيّة المطلقة في جميع 
أعمالنا ولا دحل للجنة في مكاتبنا الموجودة اليوم خارج مصر بطبيعة الحال وقد أمضينا 
أمس الميثاق الجديد جميع المراكشيين الإستقلال والشؤرى والإصلاح والوحدة 
والإستقلال وهم وفد مرّاكش. ونحن التونسيون أما حزب الشعب الجزائري فلم يوقم 
لأن الجامعة قبلت توقيع حزب البيان الذي لم يؤْمن باستقلال الجزائر ولا بعرو بتها ولا 
بإسلامها ولذا رأينا كلنا تقر يبا إعادة المفاهمة مع الجامعة العر بية لتلافي هذه الخلل 
الذي يشل حركتنا كلها...» 


2) من رسالنته المؤرخة في 1954/05/04: 


(5 - لقد نظلمنا هنا لجنة تحر ير المغرب العربي على أساس جديد بطلب من 
الجامعة العر بية وقد عرضت عدة مشار يع وقدمنا نحن التونسيون مشروعنا أيضا ودافعنا 
عليه بالأدلة المعقولة والأدلة الواقعية فنجح واحتضنته الجامعة والحكومة المصر يْةَ وهو 
مقام على المبادئ التالية : يعمل كل قطر و باستقلال تام عن بقيّة الأقطار لأن أهله 
أعرف مما فيه و بإمكانياته الخ... ولأن كل قطر له وضعه الخاص ولأن عملا مشتركا 
بين وفود الأقطار الثلاثة يعطل. الأعمال كلها و يدخل الفوضى والإضطراب 
والمنصومات كا علمتنا التجارب في مكتب المغرب العر بي لاه خل للجنة التحر ير 
في سؤْون تونس الداخلية ولا في شؤُون غيرها. لا دحل للجنة التحر ير في سياسة كل 
حزب من الأحزاب ولا فى أعماله ما عدا بعض المبادئ' الوطنية القارة كالإستقلال 
وعدم الدخول في الوحدة إلفرنسية وعدم قبول السيادة المزدوجة لا دخل للجنة التحر ير 
في شؤون سكاتبنا المنبثقة في العالم اليوم فعملها يقتصر على الإتصال بالجامعة ودوها 
على أن وفد كل قطر مستقل فى ذلك فا عليك إلا أن تنظر فى نصّ الإ تفاقية. 


3) من رسالته المؤرخة في 1954/06/06: 


(وهناك مسألة أود أن الفت نظرك إليها وهي قضية الجزائر والجزائر كيا له 
يخفاك.مركز الإستعماز الأصلي بالمغرب العر بي وقلبه وأساسه وأظن أن الوقت قد حان 
للإشتفال بقضيتا بصفة جذية بجدية ويمكنك من الآن أن تشرع في الدعاية لها خاصة 
وان الإستعمار الفرنسي سائر في غيه مسترسل في سياسته في جميع المثرب فينبخى أن 
نوسع رقمة الكفاح وأن نضربه في الصمنم ما استطعنا لذلك سبيلا وأحسن طر يقة هى 
أن تجعل المغرب العر بي كله يتحرّك وإعداد الجو العالمي ضروري في كل الخطى. ..» 


عا عاد جلك عجان لد عجان بد عاد جد جات عا جات جل علن عفن مد يان يقلا جاو علد علد جاه جف جل جد جد اد بأد ع عن جا جاو عقن جاو باب جلو جاب عا عاد باد جد جا أن 
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وتبقة عدد ة* 
مبناق لجنة تحرببر المغرب الغربي : 
ديباجبة: 
ممثلو الأحزاب والبعثات السياسية في الشرق العربي . 
تحدوهم الرغبة الصادقة في جمع شملهم » وتوحيد جهودهم ؛ وتوجيهها إلى ما فيه خير بلادهم 
قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وإقرارا بصورة التسامن في الكفاح والمسؤولية المشتركة والواقعة 
عليهم لإدراك أهدافهم ولا سيما في هذه الظروف الخطيرة التي يتحؤل فيها مجرى التاريخ . 
قد قوّروا عقد ميثاق » ولهذه الغاية اجتمع بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السادة 


المذكورون فيما بعد : 
أسماء الحاضرين إسم الحزب أو البعثة السياسية 
- عن اتونس 
علي البلهوان الحزب الحر الدستوري الجديد 
محمد صاليح الحزب الحر الدستوري القديم 
محمد بدرة الرعثة السياسية 
- عن الجزائو 
محمّد خيضر حزب الشعب الجزائري 
أحمد وض حزب بيان الجزائر 
-عن مراكقر 
عبد المجيد بن جلون حزب الإستقلال المراكشي 
أحمد بن المليح حزب الإصلاح المراكشي 
المكي الناصري حزب الوحدة والإستقلال 
محمد حسن الوزاني حزب الشورى والإستقلال 
واتفقوا على ما يأتي : 
- المادة الأولى :ينضوي ممثلو الأحزاب والبعثات السياسية المغربية في الشرق العربي في هيئة 
تسمى (لجنة تحرير المغرب العربي ) . 
-المادة الثانيهة : يكون العركز الرئيسي لهذه اللجنة مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها خارج 
المغرب حسب ها تقتضيه الملحة . 


- المادة الثالثة , غاية اللجنة العمل على نيل أقطار المغرب العربي الثلائة لإستقلالها التام والإنضمام 
إلى الجامعة العربية مح رفض فكرة الدخول في الإتحاد الفرنسي بأي شكل من أشكاله » وفكرة السيادة 
المزدوجة » رفضا باتا . 


- المادة الرابعة : إتفق ممثلوا الأحزاب والبعثات السياسية المغريية على أن تكون أحزاب وبعشات 
كل قطر وفد! موحّد! للتعاون على تنفيذ ما هو موكول إليهم من خدمة في القضية المغريية . 
- المادة الخامسة : ينتدب كل حزب وكل بعثة سياسية مندوبا واحد؛ على الأقل للعمل داخل الوفد 
الممثل لبلاذه . 
- المادة السادعة :يورّع المندوبون الأعمال المنوطة بكل وفد عليهم مع التساوي في المسؤوليات 
والواجبات والحقوق . 1 
- المادة السابهة , المهام الدائمة لكل وفد هي أمانة الصندوق والدعاية والنشر ووضعية الوطنيين 
المغاربة والإتصال  .‏ - 
- المادة الثامنة : يتكوّن داخل لجنة التحرير مكتب مشترك يربط الوفون الثلاثة . ويقوم هذ! المكتب 
على أساس إنتداب ثلاثة من المندوبين لمدّة سنة واحد من كل وفد » ويتولى هؤلاء الثلاثة تبيين مدير 
وأمين صندوق عام ووكيل لمدير لمد سنة من بينهم . 
- المادة التاسعة : يختص المدير بالإشراف على المسائل المشتركة بين الوفود ويقوم بتمثيل 
المكتب في دائرة إختصاصاته الإدارية ويوقع ما يعرضه عليه كل وفد من المكاتبات ويقوم وكيل المذير 
بمساعدته في اعماله والنيابة عنه في حالة غيابه . ويتولى أمين الصندوق استلام الإشتراكات والإعانات 
ورصدها في دفتر حساب خاص والإشراف على المصروفات العامة وتوزيع مخصصات الوفود حسب ما يتم 
الإتفاق عليه » ومحاسبة أعضاء الوفون . 
- المادة العاشرة : يدفع كل وفد قيمة إشتراعية لأمين الصندوق غرة كل شهر : وتحدد قيمة الإشتراك في 
اللائحة الداخلية وتنكون إرادات المكتب من هذه الإشتراكات ومن الإعانات التي يمكن الحصول عليها . 
وإثباتا لما تقدم , قد وقّعوا هد! الميثاق ويعمل به من تاريخ توقيعه . 
أسماء الحاضرين إسم الحزب والبعثة السيباسية 
عن توقنس الحزب الحر الدستوري الجديد 
الحزب الحر الدستوري القديم 
البعثة السياسية 
عن الجزائو حزب الشعب الجزائري 
حزب البيان الجزائري 
عن مراكش حزب الإستقلال المراكشي 
حزب الإصلاح المراكشي 
حزب الوحدة والإستقلال 
حزب الشورى والإستقلال 
القاهرة في 4 أفريل 2.1954 غرة شعبان 1373 . 
٠ 32# * 1010110‏ 
* ورد في : إدريس » (الرشيد ) : " ذكربات مكتب المغرب العربي في القاهرة ”» في “كيان المغرب العربي ". تونس » 
الحامعة التونسية » مركز الدراسات والأبحاث الإقتصادية والإجتماعية » سلسلة الدراسات الإجتماعية 9, 1983 ص 


8998 ل 


وتبيقة عدد 4 * 
مقورورات موؤتمر طفجية 1958 : 


(111958عماة_30) 28_20 انع الظالع 6015 الها أله 15كتفاعم : ورتم يعوو 


مذعقع1ف'1 عل ععمةفدعم1506 4 عججعنام 12_عنائ مم15ع11ه885 - "1 

© 320315ه أععهدم 16 قلع تمصمعء > عطهعة طععطهوة؟ بل قعلمن؟1 عل معمومقعوي هآ 
3 م1أميقع - 6018168 #نامء 860-263 يال وع هم ع1 عع مع 1أمقع1ة ,الءآء8 16 ,121وا1ءع1'15 
©* عنام 18 عل عسعدءممه1عيقل 14 16ولبعة عقهلاة ,11جهة 30 عع 29 ,28 ,27 148 «ععومدر 
3 م عععدمه م1 ,لصم نال عاواجءة دع وما قبعاء ناه ععررء ممواعع م1ع5ع1م0'8 
8 قلا وصممءم عمعمة1معة عسوبرة عه رمقماء وعل 156015351 سمقاعع 16ع6ع 41ل عومعيع 
© طع ععمعطة كممه معععه 3 وقعي ومعرومع 5 و12 1أمعددم 501103168 معموووانم 
2178162 61 3 0201 16 عاو عسة1اعمهم رقو 1قع يد 8 1459 مموعومء أبنو 
862 ع5قألام أناو ممع أقفممء 6 12 عوه عءمقلهعم8له1' 1 3 عه قععمزومويج وو 14 31 
1 - هه صةع2 ومع وعنانو 8 26504028 عيامم عق ومومجم 


6 *قم 616ع481 © 18 شما عمعععس عامم قاع قوع و16 عاو قعدمل عتقعع 
262 وماء ة041قه 3 غناو كع رعةقع 1نادقع لناعية 3 اعبامطة عوولو 1عمم ق5معلإمه 


م1 فخسنظ عل عمعل1مقعم 16 مفعي 1 1ععيع 8 #هم عع عمضقلط يل كمع 16 قعوء زولا و5 جوم 


عصصوط 138 عا قمده0 عسوئة عه و ملووموعع 20262 ع انامم 16 توم 66و د امومع قع6 ق3 


جنامم ومع مه و5 1مس 8 ع4 8 مقع جنعغط عوه' مه مملكق أعدممه-لعهلز وعل قعده[زوب 
عاحة- مايا ممم1أعمء مجامعم معلا عه معمع اماه 0 06و1161مم فصا قا عه ,رم1امقماة 0 عمععنع 
8 2ع ع سه 822315" 1 28 ملاناقعم 13 ياء 8 2ع زه معسومع رعه20ق8 يل عه م 1م 1أمنة 13 ع4 
لاه 30116ع26 15 5هم عدو أقملة ,68828592085 365 عع 864118 م36 عرمع مم وسومع ومابيج 11 
8024 نل م6ناو1عئم 8 وع1118312ه قصم اع ةعممه ووسعيرة 'ل عه كعءودنه؟ 5101 عم أعلدة 
بص1عم ننه [عنء موصعم 0641 هنا مسعاع قوم ©121هه1مء عمعفيع عععنه عنو كعومل عمدئة 
هنا ك مممعع ناعاه 1 عمدوممعه وماعة 1خ طتصمحج 1 3 عمملمعع معع3 صناعء ومتوصط ووم 
68 13 ,عة1ة1لهمه لهم 13 عع لعماز نال عناواطاىة دع عدم 12 ,ععاأعمة ع1 متعم 
1 لق 2218 5ه ممع 1وعيول وعنواع11هم فأعتقم و14 عنو ق108عقل ,ععمعنوقوومء مع رةه 

٠‏ 20626855 اناوج 5جلاء1 06 أناممة مزعام 1 ,مععهملهعم6ل0ه1 ممع عنامم مععنط أبنو معأعقواة 


5 5نامع م#وؤوعقعم1 عصمء31861 وعمققمء م1846" 1 هل هماع وعنو 18 عننو قمومك عموعع 


و 21046 صبة1 عمعمومع قاعي غذموة2 116ع'لو عع ,وععلهه1 وعنة1 عه ممزوء أجعم- داعم 
-53105 ممع وع 1,156 ع عموطي ع1 ععجة معأعقع1ه ع1منهم يك قع51عة114هه 15 6فععمل عووعة 


8 0055م 35م ع0 145 قضدمل عصدعة : 16ج 6ع1'41 عمقعلةء وقجمع2 1نعه 16 رع1قه 


226 لامامع هنا كل لماع نع اع قحم 3 ع70مسمدمءء ععمعم م مهم 13 ,.أا.ا.8 16 عهم ععقامم 
1516ماع عع مأوعمعمم 5 2 16989 ع6لاق 100 3غ 1ناكممء وقعمة همم1أمةقع31 عمعم 


قعسأةعمع عل عمعاأعطه معمقع" 12 عنو وعلدع11لمه عه مم8 1أءسدما1ء علأد 1 قمدمك عدمع 
6ن 6ههه0 عموعة : ع1عقو 1ه ل ع1قتدما1مء 8«عنام 18 فصقل و6 1هعمع10ععه ووعمة ودأنام 
1دنعم 12 #عغهمع عمعسعة ماع سمقمة 0 ومجدوياع عصن اك 68 نماعمه 13 ععصعم فللة ععععوء 
1501 ياه عموووعءء 12ل وعمعضم16عنامع وععمقة هكلام معء معنو قعمممكل عممعق عه رامع 1أعقولة 
لك 25 1243 ,20001816 عاكقم 13 عمقوقمعقع عمتدسيطما مماععة عمد رع ممممعععع 
6 ععمععة كممء 3 15هنا26 5عممعمء85جم22 وطناة1 ع 12126ل60سدمعم1' 1 عدم رلعه5 نك 

35 5 ,أنهو مانغ 1عع3 116عءء 2خ عمععصممة ل ,1958 11عجد 30 عع 28 ,28 ,27 و14 «ععوصدم 


2665٠‏ 155طام وعمء 3 وة11غوصط 3جلمعع 163 رععدوك سمتاعية 


اانا[ ممع 0م368200 وععص3ة ق1أنام 3 016 عسععقموهء 0ضمة ل موا 82ل وم 1منعم وعنآ 
11 م,22321600816ع6 12 صملهع3عةمممه 13 قععه كلهم 2 2 ©51516أنام عوع ذنلو 6و1 11مم 
©2104 مغيامع عل ماع 13 عل اناء/230 هع عمعقم جنا عع علأأطنح 1اعممة من عمعدة هوت عدو ووعع30 
ين كت غلم ع6ععمع 32502 لامعمء 3 عمموال 1ع 1مقعوس عه عنول 11هم 


22001 


© 523263215 5مم1ع 2 معصدعه2 13 عل عأوع عع جد 
''65معءسمنعمل عع وع1اع1ععد" 
8 *»1114دز عء! - 671 "مر 


+115 كمس 52155 1م30 18 عل دمع اغوعيا دعل مماأع هه زس1'811_عناة م616 86501 - *2 
3235 طععطعدة 1 ومصة 


2151 13 عه عمعدط؟ 16 غناو 315هع يل عقو 1نومع وماأعقبع 1م 12 قعنء ونأل عع قلليوة عمورم 
26566 ع76اة 5086 علمقلاة عع ر,قعلاولدسمممعة عع و22 1هع11كأه وعمكفطك قعل دبع ع مممياد عمءه 1مل 
جوع و1 «#عقزهد11ة عنامم وعقمملمصءم06م1 عمعولة ع1 عع عأقخصلة 14 مهم وقعجعكاه وعجمء4ء و14 
طععطعوة!! بال قمع ذأهن'1 عنامم «عهمة؟ عل ععمعع 6 ممه 13 ,1154م 1ع ةمه 11 عل ع+1'8 عل وعمواء 
8© عقهع أنانو ,قع21012طمع 5جناء1 وصدك وععقعمدجغ6 وعععه2 عل ومع 1اعمزهه 16 معمموقل م 1طوعة 
.826 هعم 156 عقعع مدل قععم 1أوععء انهو 13 عونق مماعء 1لوعع مم 


تمعمسوع018قهه1 عمعووعء 5645 1موصوع؟ وععء ممع و14 عدو ل كن هع ععمععق قهقمء قي[ 
© عععمهء مووععة ' 4 وعققط عهووءع يكن عء معأقلكصبع وعجذمع 1جموع وعل ع1اعو عو 
318616 ملميمم 


عع ههه 1111و 1645 6011م وأعجمماعع ق2معهع ل تامع ناه علة سومع 6 ععووعة كمومه هآ 
ع4 وعغوع2 هء1 1567ه611 *ئامم 21265ووعع52 وعءطرناكعه 1643 5026ع2م ع0 3153 5غ22052© وجنه1 
:66 12115مقمه1 مماء قعأدهك 13 


8 نادم عأضقع 1تلنة! ع4 16منعءم يلل وععن1 13 عنو عذوء 16 أودتنة ممع 11ايهد ععمدعءمققدهء مآ 
3621م 13 قش عمعسعطعةغ 236 صنل عناءنلدء مع عه رع 181135عقمه1 مم1أعهم زههل 11 على مم1وعدع 6 115 
© 2 كمه هنآ .5هم58زع213 بال 6غ 1سهن' 1 جنامم عععغن1 13 عل ععلقء ع1 دممك عجعمة ,عه أطوء ع طودت 
خ1نهو روماعةع1166 138 ع0 عنص مع معصقء مأوقع مععم» 3 ععندعممء ممأعياهة مهمو أكوكة مععمموممة 

ع #قناهء.13 نامع 4ذهة يل عماواجعة' 4 قعزهم و16 عنقم عقمعم 1116معهط 13 عل 16ع:3م عأودع 

13 خمسد"1 عل ع»© وم1اعوءةط11‎ 6٠. 


عطقعة طععطعةة! يك مقع تومب '1 عنة ه5م1ع15 م865 - 3٠‏ 


لانا1 862 1 من ' ل 2204ه! بالق 06و 21ئم'1 ع وع1منعم وعل «عذوقل 16 «عمس1جمعه 'ل ععمعالء مممء عمدرة 
تنععمة؟ عل ععمءمة همه 14 ,دعقعكقعه1 وتاباه1 ع0 55114515 6ق 88 1لا 8 ع0 باععءم مه وأع دعل 
ع 146ع08 ,1958 11*مة 30 عه 29 ,28 ,27 1643 نم11 به 28 أننو عطوعة طععطومئة بل مع أهن1 عل 
2000 5 عهدسم» اع 66 2 1 ع510482ممه عه قعكأمن معععء عع115هقع عل +ونءع مغ 2ع' و 
كمه عهعععء 3 عغممم 3211م قنزقم و14 قهدك وعومك عل عدعة'1 3 


1 تنا 2859120126دع 5621046 13 ع4 قتانامه نات ناو 205036م ععمع2ة2ممء 13 ,علاطا عه كودقط 
دل عء 1001516 ع6 »صنوء10 2364113مء 3ع4 معلإهس ننه قصجه6 عزمة طععطع ةط دل 16ع3ع الامومء 
5561م مء ع0 عطعةقع هآ .ممم 1عقع81 وماعب1ملقع 13 عل 1همم1اغهه 5211مه6 نل عه عمعدك 
وعل عءووععلهو' ل عه وماصممه وعقعقعه1 وءل عققط 13 عباء وعس18طمعم 145 عع 1ألنعة' ل فترعد 

. 163213 وعنا1غناء6<ا6© 206021868 عناة 261685لهة تدمءء 2 


35 16259 #5 نامع ,293هع5 2© 3مهءغ عل رعء5212دوعء56 غوك 11'ناقو ع#لتةصعممععع معمء2قعهممه هآ 
+موعع3عممء عه فلزقم 3 وعل 5ع21ع10 21665مغننة و14 علو رعمعع تعره '1 وأعمةع وممعء ع1 وعء1 عاو 
عنامم عه 82356 طععطعة نال 3عه20518م 143 كلاد 3مم1ع3ع 1لأقممء عل عنص مع عمعسص 1 1عتاعياح 
طععطمة1م دك مأعدءع 1نمهمء الع مممه0 16 عدم وعقعمءوقعم ومملاع قلضةسدمءعءع وغل ممأعناء ةيه 1 
معطوعة 


عجلمععم ققهم هم عل ع#طوهدجة طععطوة)م نال وعمعمعم جع لانامعم عناقة 256غ ناه 5» 06لمقسطمععع ععمعع 8ق عممء ها 
-13ع2 قعل ممتفدمكل 16 قصقل مللو1اععم' 1 عل عاأقم 13 ع0 عأعدعل 164 تناد 5ع26همة5 5م515و1ء08 16 

كم 6مم2ء8 عم وم 1هع2806 15 قم1 وعل معناو عصقع ععمء064 18 عل عه 825 و ملع 6 1 
. (1958 11صة 30 ,قذسب-852015 : ععدلاه5) 1165طةءع؟ 


به عموء. 


وتيقة عدد 5 * 


الخارطة السياسية للبلاد التونسية بإعتبار الإقليم المتنازم علبه مع الجزائر : 


ف مسرل 


م لد 5 
4 3 000 
مره لحف 
/ “لحل سي ١‏ 
/ ل 
طعي كك 
ع م 
١‏ : 
ا 5 0 
١‏ عه مومه ير 3 
3 


عكااع وي 5 
9 9 
»516 18 


3 كن 
١‏ 
3 5 
3 حصيو ول م 00 
712 2 02 
3 
0 : 3 
سس لسسع 


م 


1# 1 16 لا +1 6 16 ع 316 46 + 84 3/6 3/6 +4 6ل ا +1 جلا 16 34 6 جلا 44 184 06 6لا 116 116 جلا 16 144 6لا ملا جل 9 1 جلا ألا ج14 جلا جل 


21185 013[1*1118© 1821 01:8 تلف[رارتم : لكل مضا " : (التتفع8) , أظعف ]1 7لظاه : 225 تكرره + 
0211011 , 228011 18233 .2 21 01515 ك1 . * ( كالاظاءآ , 7111118512 , 8715[ ورتش) 8183 8018 
متظطط ف 0 #«ممالتطم 21001103 , " 21211221815 11 ت[رتط 71011خ 12111131 80711و 

128011 101 1711115 6مقر 11 تاماه 610110 , 5001718 5015330155 2153 5115 روزن 


1987 لل طسر8 


وثيقة عدد 6* 


32516[ 6 16 قلطب ة فصع أة د10 2ع ممم عل اع عع ف ستكله؟ طمط عل رز 6المعو2 عل 16ئ122 (2 
5 170 


أع 0652021011 عصمع تمع 1م عنس الطنامف1 12 أ رفص أمتطبة عبان أاطنام16 12 

ر16,66011012100ال أطم همع 60ج ,© نا 1م ققط دده 'ل كاتمعة مجع ذ! دعل سدم 4ل أقدمى 1215نم 0م 
عأكأصنة ع0 ا عأسعع لق '0 دءاصناءم 15 ءالع 2056 تناه [ناه] أده أتان لمكن5 أ أعتتفانه 
قمع الل عنلق ع1 صقل ستادعل 06 12116 اططخم تناع[ عل ععع ققدم 12 عنان أكاكتة 

نان 701512286 صوط ع1 اع فأعصيع 2 فصع 1! دع[ عع تمكجة؟ عل دعكناء ئأو6ططا,عطمعج مجع 1/13 

101155626 65 1 

قناام 12 10 2ع م200 2 أر5 0022121 165 5نا0] 02115 ركاتاء ©2525 20200115/013م ع0 أء نزم عاتاعل 
مم لاك 6016120 1 لذ تعداطتم صم عل كعدناعك5011.ع كناعناأعنا2 قناام 15[ غأء عأتمماة 

لولف نات نا 95 2005 1[دكدمه 18 ندم علقطه) مصعم مج061 12 ةع عطممة عع د14 

61 طق عصبكل قدم لهاع وع ععم ماع06 عل عنلن أقطتة الاعدمتصنا 125 تان دع [اع ممعم 

ْ م اع ع5نا 12110011 

0 مملاعة تباع1 تعصده لم0 عل ات ع02532128 كناو زناه] ل#عتع دوع عل "تزو6ل نال دع 6طلاتة 
بعتن انك أع عبان مم6 دع متف صمل 15 مسقن اتا تطهةأمت أمع مصعم م ماع عل 

0131110٠‏ ]112]616 تناع[ ة أجلع 0115165 1م 
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5011 رعمنه] عناك أء مصطمط لت كلاتطمعع2 75أ570لا0م ملاأعام تناع[ 01165 1كنا لتتطافء 
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عقارمم عنانا أمةذكتمااغل يع اناما وعممواة ذمه عل أع)أقودوء 6م 
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أمعمعممهاوبةل عل وأوبل مع 5لاهم كمانع'ل 


3 اعاأأمعلتكقم عصأوة: ينه عأتمة2قو اأنانة) أؤذيم - (3: 

اننا عنمم ملهنو306 وابالقعممم 2| امقنائنوما .مه 6 |الطواة 

بل وعممعةن ول ذهء مه فاأنماصوء قلأ وشريكق ه! معرباكوم 
:مأملايوم ١‏ 


0ق 06 قهم ألمرفناوققمه هم أناو كعمموافة ووه 07 ٠‏ (4 
ذمعة 1 وموك هللو أأأامم ولملوةق منامم أمعممؤممها6م ععنو 
أنوة! 6 و5ومة نكل مأماقيةءم و5 امعبزوكق فالاأطةا5 ا 06 
وا كن ولاععقمة! ذلزهم 0ه أمقاتاة معنومم ذا ول اع مرطال. 
2030606 


«باعم 6م 65م)6102, 5م مولن أككناة /عأعممة اأنأنوي ب (5 
مألا هما عنلة أموأاممه'ة هم ذ5هلام أىه وعب[ألومم 66 اموا 
امناكقة'ل وعمنالعبناك 5ه5 ذاه نمو ننه أمقاأتعدععم عنولائامم:: 
امع معووأاطةا!ة'! ماأل-ف-اوم'ن 85515066 أو بياها أو مماككام وآ 
عل مائت كامماتائج وها ذناها معام امعممجهم أعقتدمة وكام 
.مملاعة ل اع وغوممم ول فائمن'| »ان أمعقم زوقع 


أ وقانائطةكممموة وه1 عأحألغل وق عموك مارممما 1١‏ - ر6 

عا ملم يعو عل اع أقاع'( ول اع لأعوم يك 5واعة) كول 
سمووروط ل أ ععطلتائيون'0 ,حوتتهمافرممء ول 5موتائكممه 5ه1 
البرمكا نان كدم هآ عمموعم مر منذ| عبان عات 0 وله فاتفد 


ها مك كعماعمم دعا عأاطقاغ مل أؤوذلة ومممم[| 11 - (7 
موامتجمه| هل اك اندم باك كم تناعيماة وول مأعد ناج واقرمم 
3 امه أأهنق وناو معم3ةأأممء ا ,ول بقوع ةد ,امم مواقا 
بك حعوهيم وروبأن وها أء ؤمونأنأألوما 165 355ل مهأأ3أنام0م 
ا أهاع'! وك أن ناموط 


م8انا86نا80 كللع8ماوعهم نام 85لام0156 نام اهقتاع , 
0 لاانال 8 نام ا 


اوه أ «,رأمسممم يل ومأعرعيرة'0 وعفمقة ععمأيو نهم .., 


#متقاوء ممه وتاطقاغ نمم موزاناتاك000 دآ معؤاية 06 ومحجمع) 


واوووالهم وقاطمعدكة؟! ,تاع'| ول أقطة 19 وعامع ممالهءوطقاامه 
عولعقو ول أمعأبمهه أل مأمدفمعم66© .قع7أقاناممم فعوققه 5ه1 أ 
وغع»ة مبئل )عوطم ه! 85م 6م 6ل !ع ف)لاكوم 13 06 ومود 16 
' وعل فأأعامكانم ذا وعقادما مه أ5. )68 .هتائلة من كول 
موتاقم ها أأممفقومملاة مم, ؤلزهم 1# 5مهقل كقنوأانامم ؤتليدم 
أمولممم وفلياوعمة أمه | أن 5165قاهم وأمعرمعاطعفل ويم 
عن5 كقم ها أممممعمم و5عصنادعاما 5غلانا كعا .قعاعمُأة 5ول 
ومع أهم عنول' ع| أموعقلا ووأمامء 665 .أقفمقو أغعغاما"ا 
م عانق لامك ينم مانره'(| )ووقهىة! قة وعطعمومء وولاع'ل 
مثاءه 0305 وموم 58 60050006:8 أقاع'نا .ممأامععيع'ل مأه1 
-تطصمة وها ونمه معطا أممبعممهل وى نه عموتمممة'*ل مأه) 
قنواعنو 086 أمووؤذأنهز أننو 5عنوأاأامم ذلقطه 0653 مما 
وظممناوماةء مأم قا أ5ع'0 ,مولمامه'! 06 وممنق موموللبة 
أمعن8م ع0 .ؤلزقم مبثأل مماومم ها ععيوءمة و5ؤأيام وناو 
أه'ز أمول ممأوواممه© ذا ول ولعد بع فوألهق أده 0/مممة"1 
غوأانلمم مل مماووام 15 ؤأأممء أنه أنا هل ,موتاققه ذا فقاعقل 
ذه| عهالوأاامو 08 06م8مومعم له أنا عل .مولات )لومم 18 
«موأ راقعل ومأمعافمجممه و18 ألهومموعم وها 5فأنما 086 ؤأبام 
امم كسدها بعأرمممق"ل وفلطهقمقه ,رؤكعلمقاءياه]0865 ممم باه 65م 
.أقمملاقم للقاما'ل و5أمعامة ملاع ف وملاأأءباددمء ولملاسط 
.263وم0 نال موأققعمه'! 3 وفمتامع »ره أممه5 كاية 005 


بمقطونها نط8 .للا : مملككتصصمء فللوء مل ولليدم امومع 
-ان80 ,أنه رمكها! لع مقطماة ,وأنولة نونل؟ ,موللم لها 58001 , 
.)لمطعم طتطواط أو تقطععع طقااقلطة ,أمتاوعل/! لعممطمة كل قطانو 
متاوعلم لعمطم .لم( وبعو مماتكوتهمهء ذا و0 #نعاتوممة: 16 
نمم ولةذوعء6 ومرة! بل 5مأنة'ل وننو كنام 56مموال أبنو 

0 .الهبهرا م6 


أيهم دل مملافمقصة؟! أوع أنو وشبوممه داق قالمع اادممة ١١‏ 
** -أقمم وها عند موأواءةل ضمن 8,لمعام هل موتاقد 3ا 6ل اع 
06 وقؤقنام 65 5مقل أأمو و ملو ,وع6وقوأبامه كمولادءا! 
.(1970 انز ف ,ء موتاعة ا ») ,تامهم باك به أقاع"٠‏ 


نام ع 8ناعاهعم 50 /(01/1615510© 18 06 غرقععالفدللا ع١‏ 
ف . .اكوم 


امدقم 1١‏ نوم 1970 مأبز 8 ها فعممممعم وببمعواق 16 


2 انمومما عم أيهم ,تنوه بل أمعلأوةم أع منوأاطنم86 13 86 


. 60 مولاقم ذا مل ولا ها دومول وأقاتمقء #نوأرواواط معممها 
ووااعمموزاناتاكمم» ووبساءيءاد وول وعقام عه موتد 13 ول فنالا 
عنها 08 وولطتامع50ن5 دعملوة 5هوو6 وهل أناة أأندم باك 64 

فالصمعء4م ات 16أالطقاك رع)ناك85ة 


ول ملوئهم ماأمقائممها وميد ل إمعتتمعامز 5رنوعواف 26 
5اننوعة 5ع ألمماممممهق ممصقية من ووممصناة أنن موأأماناكر 
ممه ؤأنامء0 5 وه! اها 5مقل متقءأاطنمة وزنوة نك 
. واأممصعووافكمة 5ها دره) عهرا مع" كلا لئام مأمقصومفيله 
م22 ممعبهل كعجم روا ول عاطسدومة من ععودوة0 06 1© 
عطع582 هك قمقك كلزهم ها يهقم و#طعمة»! وهمهاة وول هأأناة :3م 
ملو لتقم متموية ماع أمعموممماة 06 6ل يننا 


لومم ها ولك ماقعاممع من ععساتاكما م6“عيو0 -- .7 


القمة فالبمانة هاأونو ه أنه أى ,كثها 5عك فم األهصمملان؟ 
-قمة #عمقوه من ععضه ممااهءيو5 7 وأؤاممه وه ؤأثرمه 
7 أوالة أوء ق ةا تاأطقط أممطعاهاء 


الواكمة لم086 : 2 عل( عهافلةز710قعنا0 
0171م 6ااع51757 لام 


اع فدألهممه ناكما كم أمقافنام ونوتدن أموظ ها س .1 

200 4 اتطماكما'0 عنواعة! من أمهاة موكتابوم ااه ها 
عنوامن موقم نة بعاروممة هق كأمعمعوةمفمة عا (أوبعمموء 
+ ووولانالاقما و5عل ونلوألة 0م06 نع[ ه١!‏ بعناذكة انامم 


قا نه ألندط بع فألوارم ها )و0مععة مم6]]ة)يو0 - .2 
7 أمنوسمم 7 اماع'1 


13 ول نودم نل مملووله | عهنومةاواك ممايوم - ,3 
-مصمط! قل ,عوطالانوة" هل وذهط ا عبد أواع'٠‏ 6 مدلاءمه1 
7 موالقماقءممه ها 6ل إه 16أم964 

:قاقه أمفصصم 

: وعاقمولاقج وعناعيماة وعل بتقعباة نام (8 

بوواهووأوف كهناعيماة دعل نهوالم ينه لط 


6 ونامة وموائةامم 5و1 وناة أموأوعيوك 5ولأعن0 س- .4 
7 وواقممالهم كممتاوكتمهوبه ذها )ع مقط 

7 أمعصصمم ان أونوعنمم 7 ذعناوتمقوهة كمعنا (8ه 

-ةوتأوقوعهة 165 ونان انة) ها عقم كعفمأاصمافل قممتتقاع8 لط 
-ؤنوة أن لمهم بال مملاءة'| هة لممفطعة كواقدملاقه كممنا 
-مابة عنها أموممودمه مع انها ومماكاهؤل 5م5 ه أمعبانت 
.وأتاعومدم قهوتة تومل يها كودل متصمم 


من امهم يال ورناعنااة «اه ممساوقة لمعممه© ع يق 
7 عنوتاهرء مم غ0 أمعمعمممناءعمها 


+ لامع فالمم© ها ععباللكممء هد الول أموممه0 ب .6 
7 ماف مم5ااقع5ة أمب0 


-زامم نوعبن8 ها عوسالاكموه هق الول أممممه0 -- .7 
: ناوأ 

3 .وفضومه0 وا يهم ماعم أل وولامواع (8 

قم موتتفموائة0 نه أقامع© فاتهو© وا عدم موائععاع زم 
.امهل ف مل ومعطتمعم وها امم 


عنامة1 18 عنامم ؤنه مع 1616م فماأءألمهم والون© - ,8 
7# أقموائقه وفوممة بك 
نه وذقط ذا عل موتتولمودةرمة: عل 0606م عا اأقعوذ أعن0 
1 7 وضيومه6© دل ملوة 


-أعتميم نه 5علتتقاوأوةا| ومولاعواة كعل إوزنة نم - ,9 
-دمم عنالوتاة: 06006 ونام ها الم عتوطء وا عنو ,نمع اه كولهم 
زلليك 

: وعاموباأنة وثمما 5ها أمعدم بعوتممعقمم وموااباامة وعااعن6 

نمدم بق دملهنا كما مكلمع كممناأاغمصوء وك فم االأطتدومم (ه 
,5ع ام ةلمهمةلما وعاذاا 065 61 

ملك #نوارفامة"! 8 5مولاءواة-6ةرم عقك ممأأة5تمووره') (ط 
0 9 قم 

ول وتطصمم ها أومل اندم يلق دماكئل وعل ععلمعوممي (6 
.)أممسمم ذه 5عوؤاة هل معطومم ها 6ؤو5هم06 15ول1المةء 


روه لاالقاواوةا ومملاعهاة 5ه! ومععممع انو مب مع ب .10 
من عهم ,أعنامة اونا عق ملأبمعة هأ عععقاممعم أأ١اناة!‏ 
-موء ععل ةق أممااعفصمم مع ها مد ف لفمتووملمنا لتابمعع 
علاة 2فاألعكمم و5 عل اممو نال نامع وناو ومنآأناق 010815 
.(1970 اءالاسز 4 .» ووتاعة ا ») 7 ومملامواغ 

8 : 


909 


-وينه من أمموتلاة وفعءمومة أكمأة «نوفمقج وعماءعمارم “معن 

كم فالمعامممع عنعا هل فصقم لمذلة؟ مع ,سموام ممع معدم 
مولا أمه كاين ك'مممة) وول أت وعمولمعم06ماط عنما 
بوعةومم 16غ'0 كدم أممععنومدم مم أنو ذمؤتامعنن كعماسواق 


وميك مولافقه ذا معدمممة ه أمولادةمم هل رنوتمصويع '< 
6 ,ؤموتاك06 وم وعأناما عقماصسةعهة'0 مفوعقطاء وماجماصميممع. 
13 ول ومنهء به كووقومواوبةل أمويعة آنن معفم كوا اااأمسعع 
أو ام نهذا ألمعمممهوعمما عأونة و أنن دوئئة أنجدم وومها 
ورهة؛! أء كأمةاتاتج 5ه| عنامم ونوامب موأكوععه منن علورهدم 
ودوك علة موصءمه'ة عل فأامداها ومحدوط هل فعصووط كع 
.كلاوهم يك أأمعينع'| اع أموومعم ها أمفعوقومةهة دممقاطم,م 

.(1970 مب[ 25 ,ء ممتاعق 1 ») 


015510 لها قخفط 8101ماع نم1001 5ع ناه , 
الههم لام 8قناعاوعمناة 


مجمععة ؤأأطيام هأنو ,ثموم بل عرنوارفمية ممتعوتمصممك ها 
-تاحمهح وا ول موؤأوأبء ذا هل ومممعم هق عاوعاتمقم ها أمعم 
-ألمم مونوة دك عصعماف ذا عل مأطظموومع! عل )ع مملانت؟ 
بانع مع ,6أةممم1لكع نان من عأأطواة'ل أموأ» ,ولادم يك عنوذا 
وها ون0) ه )6 كامقانالم 5ه! 5نه! ة 5350:6356 أنن .كوأاعقم 
.كمعلامااع 

وموامزجه وه! وعاياه! ولا أوزنة وه ف د5وماهوممة كنملذر 
موأكداصمه© هاه كعقدودم,0ة عاة أمعنيوم كدمتافعوونلة 61 
از ,كوةتاطيم امعصولدوة علة أموبعم كولاة : مبنوايغميات 
اوفك 1 أمعدارمعيع كن اموووع0ة8 |٠653‏ 5نمم وتاعابج كناعأ 
عأاطنم بك معمهوؤتهمممء هل له 5ه36مدم ,ألملا 145 06 


: #اتهمموائؤعيو عع ول 16«وا 16 أ6أولا 


60157117104 خا : ١‏ *لا عهام 01065710101 


: ومهتاناط كله وها كناونا مواد معان امعلدبيول عمللقن9 ب ب 
,عدو اطنامة8 ها مل أمولأدق ام بك (ه 

5 بأمعممم عنمن بنك (ط 

_ بعاموائهم وؤاطمعكهة | 06 (© 


عانق نمم اأمعمومع ايامو ها ومو ةاتفممء وهااونن كمة0 - .2 
ول اأمعلأوةيم 14 أمجكعل أمعمعادامزممء عاطقخمممةعة: هانغ 
7 وأهموتئهم مفاطووودة'! أموبهل إع منوتاطنم84 د 


لي يي ةا موناءة'| ول كمعمتهرمل ذاغيو ومةم سه .3 
هااة-اأقءبزهك أموصممة م201 ربك وباععالوء ماناأطهددوم5ع 3 
+ وفوقومة 16 


مبوتاطنادف8 وا و4 أممائقام عل همه كأمنو كوه0 -- 4 
7 ولقمماتهم وفاطمعوكة"! علناموونك و أزوءق هآ أماتة نا 


اوبعل أعنو ,أيهم عل ووموعة وك ؤوء م6 س 5 
+ فنوتاطنمة8 ذا ول أمعلاكهمم نلك +نوكوعوعنة ها 6 
-تاوقمه6 ذا عل نوعبمامم 51 واعلابة'٠‏ معكابة اكمانهلنة 
-واناة الاعككو نع ناة وا مماكتمته مفاجومط نك إنه) أبن أموثاك 
ومةة أنه 5١‏ 7 عدوألطنمة8 ذا عه أمولأد6هم نل عنوناقد 
له أمولتوف م ووتة ونا /عموأوةل اأانهقنوع 7 ومعع لاعن 

7 أمعممه 


أناو ,/ناع55 5666 يك عنناتاكونما" أممومعلام مع سم 6 
بنيليكا هل ومملاعمه) 165 امعصعامدارو/م بععممعع ال 
2 0 7 لقاع > 


مك8 ل كاداظ قعة ومقصعة ووويم, م1 ونه 


تفل عل عبطصولر وكذاءء ]لق 8 


1 م 
50-0 عم ا عع 06 6 موناعدم 14‏ عكمو)ول وول 
: * . 1 "معفم كدو لئس مم) 

اها عل عفصي (ويو[امل عل 


ع كدمابرة 332 3001-5 هن كعتممرمط 170000 


0 ونععوام 
اقطلمم 7-2 300 عصعا عل عورد ونزمم 000 150 
مععغ امم !6ط 35 1001-72 ع أتقدم م1 ,نمم 000 8 
ونا 6 عممممة 1 تنوم 12-000 
ع اها ا لهةءهم وعمرن) مع 35-500 + 
: ود #٠‏ 
06 211085 535 02 25000 +0 65 لصصره1! 000 170 2709 عبوطنا 
اقطموم. 20072 عع عل عخصصح'! بنهم 000 586 
وعقام تفط 42 علقم ذا #نامم 000 6 
نه عل بقدصية؟! نهم 8000 
قعنأها ات دعمم ممه مع 000 7 + 
كترماناة 105 كه 1-48 120 دمل وعسحممط 000 149 504 كنا 
اعطوم. 281013 عع عل ممصررد'! بنرمم 000 130 
امهم 13 ونام 000 6 
عاة'! عل عممه'! رنيوم 000 13 
عكلهالاتسقيهم معمره) رع 31000 + 
عل فدماة 20 كذ 14148 1 مقعرستووط 35.000 040 #ملواصي 
الطصرمم 11-601 54 عسعا مل ممه "1 عندمم 000 30 
١‏ 13م 40 عمارهدم ذل عنهم 500 2 
101141 لذلا 6 6م12 تنامم 2-500 


وعملها همهم مم و1 و 3500 + 


(1973-1982) عله تاتط دععمعم06 فعل اع دعقتصة دعل رولانأه87: 2 نادم اط و7 
١‏ كعنلة)للله دعكممم24 : )ا.2 /وعمدسمة الحدك د كنا 


ينا عمل221/8 |5 وووالته دم 
1 90 للندكاتكن 


عر 
(80 غتمهاكمم 9) 


00 23 , نمام 
59,1 
0 | 5 
6 
20610 
114 
15 
ا 
١ 2‏ 7 
5,/, 


4 


يننا 
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80118 001151115 81 088 الطارالتخ : لطت ةكفاة * : (اللتتفط8) , اقعف1 8103 1 21 عون + 
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28017 21 :101:18 عهظ , 11 6120750815 , 50141185 90112370188 قت ام و ميري 

: 1987 385ل تتطورع 


980 


وتبقة عدد 11 * 


فده ادن 5 261085 هذ" 


-عمممدهم قعأمن دوع عل هجماع 3 11مقع هآ ,عطوعة علممه يال عع مقعوقعه1 مأععقم عوع طععطود؟ عنآ 
95 .ع صةسمعصةة مهمد دعع182معع3 عع #طوعة 20204هس ال قع1أهنا' ك عسمةصامء 16 قععء 

عمعسءء عه مع 16 عبو #ععدمه مه وعقعمة ممعقأصعل معلل معمعأعقم<ة'1 ,قع3ع8 وعل بلوء للع نذة 
000000 1 عل عمعدعممه08761 16 رق1اعجنء انه ع» عاق أ #2سصمء ,043و 1مسمهوء6 5م114 د5عل 
وصةل 2133 2عم قعناو1 4 1أء6م5 ودماع مه 145 عه وعقعقعم1 معلل قع1أعمعم1عء26 13 علد عقلممع 
8 كصمل م2038 كيئامم معلامه هنا رع11عنعءة عووعءة 16 فصقل «#عنع أعقممه عمءنماءعم ,كلاقم عملاوقطء 
عطقعة طععطوول؟ نلك وم1أعه 1804121 عل عأمر 


. قع1جنعم وعل طعنطودلز 6 #عأتضعمممء عبسع 11 رمعقع8 وعل وعقعقعم1 و16 ق1عل مهم ,عمملمعمء6 
-2611 8ه يعناعضة1 هه جعقم عذصه عمعهةء 1وعمعسملمدمء عوه ع 1[طهصعقمة عع قو ع عل هماع ة1نومم هآ 
.نوعونة' 1 عل ودم1أقا ممع #«أمع قاط همع رءققمعم عل وعلمه مقعم رهم 1اعة115 لالم 353 رفماع 
جومم اق 053جمعء8 5ع لتاقم مهم 26 4م عم 6ع صن 1 معنو 26عهمهس فلنامط ععصععء 26 عع أمع وأطاآ 
-ناممم 235368 423 6 لتاسصمء صواءء 12 عع 55114316 13 قم عققط 18 3 ,عج2مه؟ 56 215ه رععس 
58 .45 1ءعءءزذه وهل #امعناة 131265 
عوء 116ه 81 عناو 16طقضنل عه مده معقتممه عمن ل عملم عه وععنوم عم طععذودئم يال 6ع1أمناكنآ 
جودع 163 رناء11 عع أسمعجم دع رعه ع2 21 1نومم 5 وعل 3169م 1ع 1ع دهم 18 غ306 115686هقع 
+655 نا 60856 وعناو 1ع 53210 وعمعمة 61 و14 قتمع عه #ووعهناءل 13 ركمةوئزهم 3ع1 روعنا»111دلا 
1516 ,165ماعم ومم هل ومع8-ساء ام 16 عننو وماعئءء زذه وعععنة 'ك +1أه80 عناعءم عم 116ع 'ناوة انط 
-1ه1م«اهء عه وعقع 1ع 5 طو46 وعومةه وهل هماعةع1156 18 8 ,غلامع عمدباة رعوقام وعرعل عماطة عذومم 
1266 و16 عه ععةوأس 13 عععممء مقع 1ع 1ل معأععدوم1ء هدمة 6ع 1ه عدن 3 عدول عوع' © .دمقع 
5 #لو1اجهء ق1قط 1لاءة عن مع 02218م220 ١‏ الاو 166هنا عمت برعم 111ه ومماول كلامم عاو ٠‏ 
تهنا طععطعدلم صنل »م106 مع 168ع11353مقع 12 صنمم و1 زمه ر,دماعقع مئعععء ول 5ع 1منعم 
قعلمن" 1 عل عطعمعممة ععنمع ععع زعع وملعممعممء للع هونا .عع م 1أوووعومعم عه عسقممعم رععه4 
2 علا رفأقاط عع اعقم رعتلوع امع ذنو 168و1116عم عل قع1أعءممزه عصن" ل ع1غمجم ناه 
للم أعمعووه عنه ممأعمععممع فععه0 , قعناء1 لم لوجع فعل عموساعع06 ننه وع1أعمعم وعد عععمءصونت 0 
5 ]إء مهوعمم وه5 وععلامع 6ل لناسعمء وه 56ذه 13 عدمممعم عه 16لع عدء عناو1غدعءمسهةل عمعسة 1 
5 1449 رلناء11 2616م هه رعع طغعطع ةا يل معلرمعقء موقط عه16 1 قمقط عمعلمع مع #امم 
>»5 26211 6ه عناعم عم طععطوةلز ناكل عدو أهموهءة هماع وجوقع ه11 ولمعةوة ععء ذه .دوقع 1عةطد06 
عن 1سمدهء6 وععنءع عبس مه موعل عه عممأعمععممهه قعل مم1أوقع مععع» وصقك عصوع دأوطيناة عاو عمدءع 
-1ممء يال معابطءة ام 5315 ,0121265م0م 5 وهل 2021م نلة 85م همه 5عقلمه6 55612165 عء 
, باع 01 1معع "04 عقمهامم ممه أل عه 1أهممماء مجععه1 وسمولادع 


وءقع 101م«ه وعوققس قعل دم1أعةع1156 18 عل 56هط 128 عثاة ملاعممء أعملع طععطوةلة وعل قشع أسمنااآ 
حمه أناو 5ومم1ع2ع11مه1 5 ,عناو1اع ةدعم 1358م 16 تاناة رهقطءع 2 ممهسمء مهم وعل 2021م اق عع 
1 تاك لوياا وءل وععبءععيمع و 165 قعقك 20400463م موا قهدعه 2 ومدعع 5ع عموععونةع) 

.عم اطةعطعقه تعأعم "1 


حمع ابه عمقومممط عمعهء ممه06061 عل عدو 111مم عم رمه 11ناء أع مهم مه رعنوتومممء8 همقام 16 عند 
غ616 شمن عنو1ع11مم عمعععء روعء1212تامومم وعوكةه وعل وعشعقعم1 165 عند عقهده .1516ددمم 03 
جدع 1ه1معده ' 1 ععم ذم 0611 6 13 عند فلامع عل مععمععمة "1 3 عصوصة1 ممع 156106 دع أنلهمء 
0715-3-15 ,و06 1سمممءة ععمةلمء م1206 ' 1 عه مماعهم أعههدة 15 ععءعنادقة 'ل ,»ع2115ع1متء سصماع 
عمعدة 11 أعهء وده عموماطا 1ق1اعمة وقعوهنم عل مناو1ع 11هم عمن ماما مموعم عل لقاع قعيده 1 عل 
-عرة 15 عل ع2 2نامهة ونام 16 عمه لو وعطعنمةهء وعل عاب عل قهماع أفهمء وعك مم1أعوعه11قصة' 1 3 
+1 1ظظظظ] 


اللالسسسسي شام سكم 


6 مع1ضمم1ع2! م832 153 06 علتوجع ع2 
"و 1 ملعم وعك طععطعةل؟ 14" 


1ن 8 هنا عسصمه طععطع2)2 يال 18طمععمء' 1 اأمبأععممء 8 عدومة قئة «ملالمهعة و2102 وعجيامم و0 
-211 1جع مك12 8 عع عمعسعمومه06781 46 ع:1و1ع11مم عسنا ععلزه1م06 لا عع عو لسمدمءة ععقووع 
للاعناة لاق 15قط80 عمعلقعء 18155 256 ألو دع 21عء»012 وعمع11 445 3 عمة 6155 طه مم1اعدد 
8 5648 1لسقطآء22ه وعطآ .قممأع26 ووغمعع 8ع 2 1ل و16 عععدع وع1115نو5:6قل عل عمعدة1ة 
-ع1ناء مدع رهم1اعم20006م ع4 11 طناة1 8515 معناو 061و رقعنانل أسمممءة وطااعععع و وج2ع1ل وعل 
«ذاه؟ 6ك عناو15< قهةه ,رسأطقعطوهه قلءعهه ع1 غلامع عل عنء1أعقعمة1'1 3 عوعمءم115 عموع 

حدم 18 3 عع جنعط عه رعشاقمه1اعهم عععه عق أعمعء قمولامم دعل مهم وبنووعطه و 1نل0معم وعل 
9 521 4-ه00ناء 5م 3قع4 مععغناو1ع1'6 505 168ناله2عط1 وجرعوموععة وعأللمعم عل ععموعجته 
لاناء1 علامم 6812118868م12 63منامجع كلاق تناع عع لائامء ع عمعسهة 1و مفمقع عمويصء5ه أبلو و14مءه1 
-611 غمه2ةة ,عهقمس 26 .عمعمءممه087641 عل عأملا هع وبرهم وعل وقطءج3م 149 عند 26 مذمض-ه ذمم 
615582 ه385 ,622811161028 468 622108 صناسةقم 18 عموعءة344 ,رأنو 1165دوقه1 و16 وعقم1أم 
1683 قهمقل قع 35نازس1 61683م نع 1ه قعل 3 عع بعجذعم و14 وعدك وقع21دم 15ل وهل 3 

©ه ر3ع58قت و14 عهم قصرمع قطععهه 16 25615 علادم 8 نو ,علدمدمءة '1 عل ومأفهومعه 1 
مع 501453هجمن وعل عع821م6ط5 باق ع«ناء1نط23 2021م وعل تاعباء أعءوممه 3 قنام نع أبصضعو 
625 1011381648عهم وعطعنمء قعل ععموعةلصومقعم 13 #أموععععى عه 


-ه'1 3 ومه1ة قععءم هد عأهمومهء6١1‏ ع هو 1أفهدمعة ' 1 رطععطووط نل ممم لوقع 165 وععيامع عيوم 
5621 ات 26168 اناسناعء2 ' 1 ع0 ععطنامة 13 3علمع عل عع وعم 1مناعم وعل 164أمن1ء«<ة عودعمصة 
تاناع1 2 عع 1212*68نام0م 23553 3ع ع 2هه نال مم1ع11028قسة'1 3 عقناه7؟ عدو1اع11مم عمن"ل 
هناك وعتا1اععء زطه 5وماء 1لممء و16 عممة 761163 , فقعومجم 16 ومع عنامأعدمء مما مومعم 

8 عمهلمدمةع عه قء1مبعم دعل 1م6قع عقعقعم1'1 وععن عقعمع انه عبو [أسعدمء6 ومأعوععقع نا 

عل عمععممة عنآ .80561316 عع 1ء وز عل عع 501143166 06 5ع للناسدمء 1085 1م35 وجناء1 
أنااءء ع4 516هع3م6 مم1 عدوعئة ممصم 1ده1ة عطقن ' د طععطع ةط يل عنو أعمدوءة وملعغودوقع 115 
5 6 نعم وعك معللممن'1 عل 


4 اطععطع مط بل ملاو1اممء قخط #لالمععوم مجعم 18 فممل ععذأى مم1 عوه مم1منعم وعك قعذدن'اآ 


نس1'و عع هلاقم و50 44 عقعهومم 067610 نك غناو أسقمرك 13 عل عمعمء16 1ع جنع 3ه غنامع وجعءع [نوقع 
5 5ق 643ل عناو1اعه1 13 فعقك وعءومم 


وثبيقة عدد 12* 
إعلان الوحدة التونسية اللهبية:. 


25 تاه 113010116 
(عواكة عصتعز عدم) ' : 
للا ا رع اأدك06 عتناعط نا ذا للا أل نادءةقتتط أع التعصطة1ء تاعانآ ع0 27011 نالك 
بع 15521 6صططا مرعة تدع ناهد 16 0ل كنا0ز هنا لقاع راطع ام[ تحنس ع5 0665 165 نه اع سمدم 
دا دطحصهك م1 رعطتصمع صا أن! أنان معناو أ#مأقلط 1]65[أطدقصممدع؟ 5ع 0105م نك غصعك قرم 
عنال أوودع7صط 20551 أعصصة رعطفضة 6أتصنا '[ عل تناع كه جع لعمصة'1 3 16ئ0:02م16 رعطرة تطناء 
ركع نال تتطة اذا أء 5ءط22ة دع أ أجع] دعل مه 622ط11 12 تنامم عأأن! 15 عل تتاعتكه؟ دع أبراءعء 
8ه عأوتصناكة 13 عل سمتصن"! عل حمأفحتداءمهعم 13 أقطلم1 تقسصفن840 أعدمامف ع1 عمج فرعأو 
5 اتتاع فك كفل "تتاعناع 1/1 جع مأعصصه ]نأل قصمء دعم أعصامم دعل عقهط 12 تناة معطهئج عترط لآ 
.23 عاناع0 
عل حدم 16 وسلمعمم تناو عنان أأطنام6ظ1 علناعة مضنا 20104 ]كترم 5لاهع عاتاعل 5عآ 

: ع لهذا عطهنة عنلوأاطنام16 , 

عصنا رأجاع6510هم آناء5 اننا رنمق6 م072 أناء5 اتنا رتت أتنط نكم عأناء5 علنا 2152 ع1ائا ش 
نك لازأ كنال 6ع ركنا2 اداع 16 كتتأهنانامم دعطق م 15 رعفحم3 عأناع5 


4 نه ابتصدز 18 1 أع1لء اعع غ3 6تأصدع 02 53 للنا لط 16167 الآ 


: 85185116 : 51826 
فلاف كاآذالذظ 11010 201011010184 طآظفاط1 


4 111رلث 20- 2792693 عنان نكم ع تناع[ 501110 


وتبقة عدد 13* / 
ماكل الوحدة التونسبية- اللببية: 


<«ناعك وعل 5 5و1 5قاتاء165م12 ازمره5 لأه : عامناعم تال [أعوده © ,1 
.كأسصقامعكمممع2 06 6821 عتمم م نهم وترهم 

عا ذتتام رعمقاط سل نعلت تنه كمع أكتهنا السدككامي ع1 ا علزه1'6 : تنقوم02 2 
كأمم 16 اع عونامر 

-688 2لا أهاظ نآ ةمهت : 666ل ,نمم : وواتط'ل علقغتمدء 15 : وأمازموه© ‏ -.,3 
0 : عناو ممصوط عاأقتتجقء عهنا أمعمصع1 
-216 عل غ02 صتع انمع بال لناى 16 لمع ممصم : وغصد620 عل 14م ناو - 


.ع متمعل 
ع0 2012]علانامع تال أوعنا1'0 هلدع صصرمء : عمملتقعمء8 عل أمرمسع 00 - 
200 
: 16وال 01100 
كتخا افآ تدسد 13101 80111010184 طزطد1[ 


:3143 9913 ج399 ج11 ج121 جلا ج13 ج14 ج31 ج31 ج31 ع1 1ج ج31 جل جا جا جل جلا جد ج95 ج90 ج11 ج19 3 جو ج31 ج90 جل جل ل 3 جل جل جل جا جو 


102115 , * خهظاتناك 82012 0 180158 1.88 * : ( لشتتف1) , 3 8151:1330 : 231 1زم * 
236 2 , 1999 , 21181181112 7997158 لمك جم 


ج91 


وتيقة عدد 14 * 


متقفروم نص الإسنتفنا ء الذي إتترحته لبببا بن 


داور 2 رالمّائف 


و الوشيحٌ الإسلام 


يمست راملا ريل راعارعيسسر واصرر ربس رام ررس لهاتسي 
يفي ررض اكوا هرة ل وكلى شعي نيا ليد يات ,ابا نجات 


بعلره مشس ارمن رطا و 


هرئوان عش انتئراب 


١‏ امقيس الي بشي ميساطنه جبهرية ونان أ للتراءت المسامر 
أ والشتييم الاق تايا رئيس اجريمية ناد ث"داما للنوة السام . 
1 ناك منتاض بيات ناصدرد بابؤهه 2 [سس] 


٠١‏ وإذاكت فرران وضع البعائرق نوس سدسم 


مرواف تيا م ” مالقا امار ص 


أن الوحدة التونسية -اللبيية : 


77+ 171 ج13 9 1:1 ج13 ج1 :1 17 ج13 ج14 ج14 ج19 ج19 ج39 ج14 ج11 ج19 جا جاه ج[ ج19 ج3 جا ع9 ج9 جا +[ 1 ج9ه ج11 ج1 ج19 4 3 ج31 ج31 جا لد جا جا 


: ١ 58 78018 2150112111115 8501110018 " , 211211 , 


( عشتف0 , 81215210234 : 83 عن * 


21181185101١ , 1999 , 2 238 .‏ 11158 الع كط 


585- 


وتبفة عدد 15 * 
أعضاء تشكيلة حكومة الوحدة التونسية - اللبببة : 


إمنوناعاة صه عمد كسعبرطنا كسمم عمط) تزه آتول' | 46 001/07116716711 - 3 


عسو تأطسمغظ 12 عل عدعللومع5 وطتتوسه8 الطقاط غمعلاوةرط 
5 و5م51 065 عتلةوصناة ألمقللمة صسمره0) غم ١‏ * 
عبوتاطسمة 2 جا عل عمعلائؤعم-عه 171‏ #رمقمم] «وتمنامابة أع«ملا0ت 
وعغصعة د5ععرم؟ وعل لمم6مغع :مزه تفاط * ل لمعك أ 


عسو اط امغ18 دا عل غصعلزوغوم-معالا ل 
عتاكتستمم ععتمه:ط ‏ 4ننمالول «رواوددوء 162 021 

وعأعمصداة وعدنقق4 دعل عناكتصلمط رعمتاستصتمم معتمعرط- معلا اناه طرسة]1 لعسضقطه11 
تناع ارغامآ”1 عل عاكتمنل8 12112211101 

مومع 15 عل عامتسالل 0 طلاءم نقطة1 

ععناكن[ 5[ عل عاكتم تلا ه131 اع 8ع طق ه11 

عامعاء2 نال عناوتاضاكة عإبام بطمارة و1220 

عتنقنهعة ممه 12 عل عناكام ك1 ص 1م103 
علط نميف *'! عل عنكتمتاة بتوططت1 أل هء عامل 
علقممننهه عتسمصمعط'1 عل عنكتمتا8 ونيم اللعط0 
عو5ةكآ" دسل عماكتمتالا ‏ طوزءا] لم2 مءمطماز 

عاصدذ 12 عل عتأكاماكة القعلا لعصسقطه1ة 

8 عتأدسله]"! عل عتاكتمنا8 أزان1 علامععق طوااوقمطا 
أمعمء مسو 1٠"‏ عل عماكتصتالا معننا0 ددلوط 

مقاط بل عاأكتمتاا عنملاهء8 طواامطاهط مداع 42م 

5مك دعل عتاستملكة مم05 مع8 لقدوكمآ 

211 وعل مانام 8 «ريات 71 86 17/716 

وعااع نانك دععتققم دعل عناوتمتاةا 1 لانم تقطة11 
مماغدحسقكم]'! عل عتاكتم ألا ه1001 411210 

كأروم5 65 ]© عودعصناع1 12 عل عأكتم ك1 ممعدط]8 لمدنه8 
ممع سل '*1 عل عتاأكام الا إرنسء 0 ل« مطماية +12 

0125 وعمندقهم دعل عأكتمتلة8 أنامهعاء22آ أقطئج 1 
عام رقة المممعممماء7 126 دل عأكتصتلة منتمجبده 0 وأرهماءك 46 
ممنغوغم ه00 13 عل عتاكامنل8 ل نناهد مدا 
أنة12] ذال عتاكام 8/1 أءاؤمة اماء 462 

أهان م112" ! عل ععاوامتاة [علامع تعاب مولا 

5نامطوآط دعل ععأكاط 1لا تلدظ عمزللء5120 

01150610 ) لال عتاكتملاة لعن «ععزهطياه 4 

اها ”ل عأاكتص ك8 مامالط لعمصمقطه114 

لألتك مماصع5 دل عاكتم ك8 اأيامعجل ينه 46 ع/00ه3 

عتمم 065 عتاوا مالا اممط-اع انام صطه1ةا 


3 ع9 جف ج3 ج3 ج93 ج93 ج9 ج13 ج14 ج49 97 جف +13 4 17 ج11 ج39 ج23 ج11 ج14 ج13 ج14 1 ج14 ج31 9 جلا جلا ج11 ج39 ج39 ج91 ج14 :9 17 17 ج14 ج11 :19 ج31 ج19 ج21 ج31 :29 :3 


101118 , “8017610181 21:17317111185 182018 1:18 * : ( جتشتتخ1) , 811:1301 : 121 01115 * 
237 5 , 1999 , 21081131110 11125 لضن كلم 


9346- 


وتبيقة عدد 106 * 
5 خل28 81002115 12001011151115 10111232 8كاماآ 115111 كارا 


3.لا.1 101 .ة.ظ..آ ذخا 1015 201151115 
( 88754 218 تللق 1.8 101 2102038 34 ) 


.10.1 10128 1111511815:85لف 11 1215 0012151101 [آ0آ 8588581011 346 خ1ة - 5ه 
851010815 2013 ط فأ هآ 002115لم قم 15-280 خآ 011/1 مف 5'881 0101 


005110 كناك أه كاطع لاعمة6ة دعت قم ممناءعء266م عماعتستطد دعل [تعودمه مآ 
: 2 كممتلهعةاغل د5ععابرة دعل 


6 دمتادعتسهوده"! عل عععطدرعمر عتماظ مم1 كناما كلامم فاأتودوةن 26 12[ فمتتككدوفظ8 -1 
عل أععودة؟ ع1 اأتاءعستهقامد .قف لآ.0'آ عل مفأمقطهء هل عل ععمتعصكم عع1 وعامعءمدعر 
أ دوع «وطهدممم متهاط ععل علقتماتمعا فالوفاصا"ا عل اع علهمهتاهم فأعستدى كلامد ه[آ 
كلها وععاناة قعل دمتناء أرفاها وممعتفلة دء1 عصهل ععمع ممعم -همم 13 

نال أصعل10كغتم تله أء . .1[.8آ.0'آ عل ملا ومفصقع عمتقاة ه56 ننه فلتنقدوةط -2 , 
من ععته] عل أه سصمللة ناتك 13 الاعمرة ا لامع )2 عاتداد عل دعماكتمتدر دعل لتعقدمه 
. أأء025» لتقلآء50م نلة أرمممدع 

مااع عند ععطعدعم عه عل .84.تآ.0'.[ عل مم تعرعئده ده أدعل1دون2 16 زرط -3 

مع عممعتااكصا صمد ع0 أه عاتأعقومه ههه عل , ووومع528 55 ع وعستكل , #ممتاوعنان 
نال مماعة : قأماظ 2 دع1 ععاصه كأرمممة؟ دعل صهنأةستلةتصدمه 153 3 عتتسعطع'ل عتو 
. 16-2-860 


فآ 101 0115811© هآ خقى 2 8120211185 11 1001:1110 خآ 1ط 285115 - 5 
. ( 818601810111115 6828881011 الفاطرآ 


3 عل علمقمصسعل 13 8 عتتقمتل:م هماع ممتعفععد نمه تمده عبعنا ها عل لتععدهوه عبآ 
. عممعلاطارآ عطوعف وتصتطفقصوة 15 06 أء عصوةء تكعتمن]' عننو 1 أطتامة 


عطق ده1 2[ 12 عداء نا عنان ععقطام 15[ عل مالتدع 2[ عل لمعتءفصمه0- 
عل كتنأةعفمصا"ا! عل أء 02101آ جمدمة0 أه عنان 1 لامم 12 ععكة ممتتماهه كصمه د5 كمدل 
ع#تتمتصمه عطتكة مماصعة'1 

5 06 اه عتهعع 121121211011316 51111211012 13 06 تتطعا عأطمرو0 - 
. 35256 عكتلقه 18 غلك دع ااعنطدعىة كقصم1دكناءوعممعر] 

8 عتعتكممته أآننو عتكارآ 12 عل عأنقك 15 شق أمعسعطءهنع'! عند أسملمه1 86 - 
8 , ععمقلمع مةل0سا صمد عل أعممعع ماع وطسمعم أهاط متوقطه عل فأعسصتوعع تتامع 
كأصعصمةاعة: 16 عنالق أكصلة , كعتناء عفادا دععتهلكد ععه عمقل ععمعءئؤعساحدمم 
فم تقناع عممء نااكصا عاناها عل عطة"! 2 أء عطوعة ععلةء صن عمدل كلدعءرة 18ل 

5 كاناعل 165 ألمتكممره لمعىة ال نال ماأتتقعع 13 أسقمع] نامك دع ألاما - 
ل أمة25106هت اع اناما أع , عطهقة لمللقتائد 18 عند ععغطمرماعء وعد أء جوع ]1 
1 6 15 أع دع3:826 5ع1010 5ع 16ناكنا 116لا عأضع5مىم 30116116 3109 نألذ 13 


917- 


: علتعفل اأعقصم 16 , عل همأعصلعم علاسا مدعا عل 
عل عأعقطك 1 عل 3 عاعتامة'! عل ممه ناتوهمكتل دما معدسسمتككدغر ءنا - (1 
, مأعسصتهمع لتنامع 15 ق أفاظ عبوطه عل اتوعل تنه أصمين ووطهعق فاماظ دعل عدولا 
ننه أت مكلاءأعفاصذ ممعتقكلة 5دعه مسقل ععمع وغعست ممم هلق , ععسصملسعمغلمك"ا 
. #عقآمردة عسلعمء ننه تنلل أمعمدعع 
فنعا ععاوغء ذة وعطدعة متفاط قعل امعسعع دوم '! معمسككوؤء عط - (2 
. . عطقعة ععلقه من عمقل علصعدة 123ل 
مما سنا ومالأعدم ةق معوطارا أء اعمتعتصنا] كلمعمعصه حنمع مها معازتماط - (3 
وعستفحصول دع1 قندها فصقل عدي ععاص قعموصفطء6 ععمعدمصصمه عل عصصه1 عاناما 83 
. وهم عاتاعل 163 ععامة فأموصصةء قع1 عمد تلقتصهمص ةق ععتزهأمدعة 3 أه 
عن اكة دعل 5ععأنتسمتهس دعل 6م0محدمه عأتدمه دنا وعتصعه1 ع7 - (4 
نال أمقاصءد6 رمع صدثل عناو أكتة اأأعجسرم؟1 عل أت عترزة عل , علمعاال دمعذعسدماة 
| ععاعداصمه عل ممعقطه أوة غغتصصمه أعنوع! , أموفصة© ععتماة ونع 
صمللهء تأمجه د ععااعد عل فصق عدسة معترزطئرآ أ معإعتصناكة عأمعسعمء لبامع 
. ممتععوفل علمعوععم 
و#لنطكتكه! عأيدها فعسة ماأتمرم عنآ . مأرعكياه عفأوه: وماوقهة عأوءو6يم 3[ - (3 
عالق عل ممتاقعتاممة سمه عل ققء دع أتعفصمه بل ممتصسعء هل ععبومحصمه عل 
. 29.280.275 صمنتاعهة . مماواءةل 


مذ ماد بج جد جد وإ جا عاذ ا وا د باد عاد بأد عأ عن عن مذ عاد اذ علد د تؤذ ا عاذ ع ون عد بإ اد وه وإد أذ عاد مإ عن إن اذ وا يوت ماد وي 
5 لظت 215 تلطلط اكلطا'ءآ 1015 121170181101113 013 :ظ1طقم " : (81:103) , [االظطال تكفا : 111 02111 
0211023 , 2118112 21011 212 2120101712185 طم :101110101 1221210115 لمآ 201011 تكلا اكز 

17 20111101715 5011811018 1018 11 1011011 :101 017113" , * 1011111310111 1205011 * 
2115-117, 1981 317121 , 1001118 ظآط :111 100210110 
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خارطة المحعراء الغربية : 


1651م 


[ر- 0 


ابومم71 ٠‏ 0# ارقم 


6اند»ز0 كيم« ١‏ مانممة #إكنووا - 
4 مالفا باع لأناولم اع © 
1 ومو 6 5 
ماقم 0 1 71906/لهع7م جدومن سب 
35 00000 1 20 
اموا قاقوهم 8 عنهفزنهك 
كك قم نم8 
أل معط وتم 
وأعتطودانا ,غ8 ٠‏ |6 امج 0 
000 511114 
7# وقيمم © إع ص« 0101141 
ينيك 5 5 
امه ميق اه ونه كل ممع اق 
: 7 زم داط عوج 
5 إاطفطات 
17 
5 8/61 الى عتقلامم 
لل 0" ك0 


هاق هماه باع 5لهل5 


٠‏ قاط ب 


5111101 امكح 


ناوط :01 ةرو 
20 3 
نومع  *‏ » 2 
الماح ازناملام » 
714/1160 
لم6 3 
7ع مناميم 
علص االسمة » 
© وأقاون0 5 
ما ٠‏ لكا » نوه8. لدبي بن 
اه اهم 56 لاعر85 
وممماعم 6 .0 
598 مت 
م به يها والمناعة ولقنامم 2 ١‏ سم 


الور 


العم عمحميقدم © مقية؟ منو ير 


امممماص عق عوية برومموة ١‏ 


اج د جد بهد علد عيذ عه م م علد عد علد عد ع لك علد ب لد مك عد عل عل ع ع م ود أذ عا ها و ل لد عد ع يا م مود لود ل م ا 3 
1979 , 2583 1115183 عهك1 : 5011518 * 
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56 لم 
112551-14 0 0116© عن 


100 2000 5 عناو1"15 ة 0110 52د551-1/4ة11 ذ 6[ طنام بالنتمتحصم 6نان كنا متمرم ع1 

عا" : للع لاتمفامط مدق 6ل ,لط لم1 أء مسن الع سسو8 م6510 165 عنارره 

»نات 221315[ 116 5لا1م 12056 طعدع7/12 ماج أ علعتطاء 742 باج عطونة لامتاهط 1 ع6 مقرم 

02 للع اع اللعطعء مأعام اع نادمح" 6 أووعء26 12 ه1601 كم ناء»ع 1ل عاباعل 

عناوم أ 18156 1انا مم ه70 52 صقل عطهعة دمأغهم 15 عل ع لأعطءة 1 ذ 5م اأطدكمممع2 وجدو1 

,11115 20137611165 50114" 01566]103 لاناعك 145 عنان عأناوزة عأه) عآ."ومرع ميرم 16[ 

عتمتلكقة عر" الع 51 ع5 كلأانان و اع عتنطهط 15 عله معان عالعنن رقفل 165 دياه) حمق ععتهة1 

تنهم ع510616م؟ 05 1ن 769701 #اتاعل 045 عصنا"! له ع26مم عأضاء 1ج عاناه)"راتدط عه عل عنان 

٠ ْ‏ ."16ل عتاحم عأطأع 2 انا معمتحطم عالق" 
5 التأوع0 عل ع أطهاعن ص1 3311011216مه هآ":016 ع 060136 6لا 1ن تسم عنآ 

أكصلة دع ملق ممه10 767010 مدمتامه كمناع1 عل 6اناصع 110 رعنرطاآ عل غه عتمعولم ل وعرغة ووأمنعم 

5 ملاعل غده كترم »تاغل 15 جع 6غ1هة مع صر ارصم عل كأصعل 1ع وسنعاعه؟ 165 عنان 

لملاعة عصنا عطقل ماأممللء كعباع1 زع أومعاطا لذ وعلاتاععموع2 وعملأقصده 56501 مصمتاءع ل 

11675 5ع0 ع15ا 51801015 عمف مقط عصدكل عتاطهاة'0 عناتك جع عأممعع اع مجعم 

5601 قع 1[ وعه نان دعناتاء 010 الع 2ع لم68 جمد 81165 ".5لزهم عاناعل 165 ع امع 206011205 

«ناع 05 1505 لم12 12161015 أمكة 065 21976211 11 لاع ناأة 5 5الألان عغأوة ع1لاع] عل وق دوكحة " 


"مه 1لهمع 11 12 عل اع قأتصب! عل عزه؟ 1 عمقل عطقعة ممتأهمرة! عأنها عل غء دعق دتردم 
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5 ©1266 31 ال 10506 16 501166 
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